من منشورات الاكاديمية الكردية 
ارپیل- ۲۰۱۷ 


بحث في ضوء منهجيت الجغرافيتين 
2 السياسيت والتاريخيت 


علي چزيري 


2 


ضصوء منهجيت 
السياسيت 


4 


والتاریح 


AIT ۱ 
چیین‎ ۰ 


2 


ESE 
ب‎ 
ر‎ OO, ر‎ 


www.eli-ciziri.com 


الگرد وکڭردستان 
کرزدستان وریا 


(أنموذجاً) 
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الكرد وکردستان 
(أنموذجاً) 


بحث في ضوء منهجية الجغرافيتين السياسية والتاريخية 
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- الأفكار الواردة في الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف› 


ولا تعكس بالضرورة اتجاهات الأكاديمية الكوردية. 


* عنوان الکتاب: الکرد وکردستان ¬ کردسلتان سُوريا- (أنموذجا) 

* الكاتب: علي جزيري. 

* المشرف الفني والغلاف: عثمان بيرداود. 

4 “% 

* من مطبوعات الاكاديمية الكوردية»› العدد .)٠٤١(‏ 

* مطبعة جامعة صلاح الدين - ارييل. 

* رقم الايداع في المديرية العامة للمكتبات في اربيل ( )لسنة .۲١٠۷‏ 

* جميع حقوق الطبع محفوظة للاكاديمية الكوردية» ولا يجوز اعادة طبع الكتاب بدون موافقتها . 


www.eli-ciziri.com 


الاهداء الى : 

* روح الزعيم الخالد مصطفى بارزاني» الذي شق عصا الطاعة في مواجهة 
الأنظمة المضطهدة للأمة الكردية» رغم استماتتها لاخضاعه بشتى السبل» تحت 
دريف واهة ألا وهي اترام فادها الخائرة؟ لکن همات قالادعان للأمن انراق لم 
يكن من شيم المناضلين من أمثاله. وتحية خاصة للرئيس مسعود بارزاني» رئيس 
اقليم كردستان» الذي يقود المسبرة على نهج والده بحكمته وحنكته السياسيتين»› 
وبرباطة جأش وبعزيمة لا تلين» في أحلك الظروف. 

* عالم الاجتماع اساعيل بيشيكجي» نصير القضية الكردية وصديق الشعب 
الكردي وسنده لنيل حقوقه القومية» بما فيها حقه في تقرير مصيره بنفسه» والذي 
نن و الفرن ارك سه عفر هاما وف حرا مواق الح و الفاغ فن 
قضايا سياسية عادلةء تأتي القضية الكردية في مقدمتها. 

* أصدقاء الشعب الكردي من العرب المنصفين» ممن يسعون لتمتين عرى 
الأخوة العربية - الكردية» المرتكزة على العمق التاريخي والجوار الجغرافي» وعنهم 
على سبيل المثال لا الحصر: 

- شاعر العرب الأكيرء› العراقي محمد مهدي الجواهري» في ملحمته «كردستان 
يا موطن الأبطال»» والفنانة السورية العملاقة ميادة حناوي التي أخرجتها الى الور 
بحنجرتها الذهبية وصوتها الساحر. 

- الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي أبدع قصيدة «کردستان»»› 
والنجمة اللبنانية المتألقة نسرين حميدان التي نفخت فيها الروح. 

- عبد الرحمن عزام» الأمين العام الأسبق للجامعة العريية» الذي قال يوما: 
على الأمة العربية أن تتيح لأبناء الشعب الكردي الفرصة» كي يقرروا مصبرهم معنا 


بصورة حرة. 
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* کربیت خاجو وآرام تيكران الأرمنيين اللذين عبدا طريق التآخي باثرائهما 
(الفولكلور) الكردي الغنائي. 

* الأكاديمية الكردية في هولير والعاملين فيهاء وأخص بالذكر رئيسها ا. د. 
عبد الفتاح علي بوتاني» الذي فتح أبواب الأكاديمية أمامي على مصراعيها أثناء 
تواجدي في هولير» عاصمة اقليم كردستان العراق صيف عام ٠١٠١‏ ومدني بالمراجع 
التي تعذر علي تأمينها في القامشلي. 

* شهداء كردستان الأبرار» وكل الذين قضوا نحبهم على يد جلاوزة ومرتزقة 
النظام التوتاليتاري في دمشق» وفي مقدمتهم رائد شهداء كردستان سوريا» شهيد 
نوروز سلیمان آدی ۸6 ٣2۸‏ 6ا¡؟. 


۲ نیسان ۲۰۱۷ - هولير/ علي جزيري 
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القدمة: 

ما من شك وان مصطلحي «الكرد» و«کردستان»» اللذين يترددان اليوم بكثرة»› 
كاف ن اكات البة على التداول والمقموعة حتى 3 قريب في وسائل الاعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية» رغم أن الأمة الكردية تعد من أعرق مم الأرض 
ت و الكرد فن اة غوت القرن اس اميق رودا ق هد 
المنطقة: (من أولى الموجات السامية كالأكديين» ومن المؤكد أنهم أقدم من الآراميين 
العرب» ولا شك أنهم أقدم من الأتراك الذين لا يزيد عمرهم في آسيا الصغرى على 
السبعة قرون)"“ 

ولعل الباحث الأرمني أرشاك سافراستيان صاب كبد الحقيقة حين قال: لا 
يوجد شعب في العالم» كان ضحية النوايا السيئة» مثل الشعب الكردي. لكن 
فولتكه ‏ أذزك بحس المرهف: اتةه مق المفتتخل أن هزو الكرد إن تودة 
كلمتهم؛ من هنا نفهم المساعي الحثيثة التي بُذلّت عبر العصور ومازالت تُبذل 
لتشتيتهم وتمزيقهم» من لدن الطامعين بأرضهم وخيراتهم وموقع بلادهم 
الاستراتيجي. لكن قلقشندي سبقه في ادراك هذه الحققة مرها في کتابه «صبح 
الأعشى»» بدور الكرد» ووصقهم بأنهم شعب كبير وقوي» وأنه لولا اقتتالهم لفاضوا 
على البلاد. أما القاضي شهاب الدين العمري» فجاء في كتابه «التعريف بالمصطلح 
الشريف» عن الكرد قوله: إنهم خلائق لا تحصى ولا تحصرء ولولا أن سيف الفتنة 
بينهم يستحصد قائمهم وينبه نائمهم» لفاضوا على البلاد» واستفاضوا إليهم الطارق 


(۱)- آدیب معوض (الدكتور): الأكراد في لبنان وسوریا ¬ عام .٠۹٤١‏ 

0 تقس افر ارط اليكفة العمكة هن إيزان رفا بحي مشن غا جا ق ذلك کرمستان 
طبعاً. 

(۳)- هادي العلوي: مجلة الحوار - العدد ۲۲ شتاء .٠۹۹٩‏ 

-)٤(‏ هيلموت فون مولتكه: ألماني» تدرج إلى رتبة مارشال في الجيش البروسي. 
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والتلاد» ولكنهم رموا بشتات الرأي وتفرق الكلمة› لا يزال بينهم سيف مسلول ودم 
مطلول وعقد نظام محلول وطرف باكٍ بالدماء مبلول. کل ما ذکر یکاد یکون نفس 
الاق لا ا ری ا اک ی ها ای ووا 
كشرفتام الذي كف الققاب فن راقم الأمة الكرذية مرها والشاعر أحمدق 
خاني 0۷۷-١6١‏ الذي سبق آله أن اشتان جدورة إل مكمن العلة لذن الكره 
وذلك في ملحمته الشعرية الرائعة «مم و زين»» مما حدا بالبعض إلى اعتبار صيحته 
تلك» والتي توخى من خلالها تنبيه الكرد وايقاظهم من ثباتهم العميق» بمثابة البيان 
القومي الكردي الأول . 


n 
- ان تدخل القوى العظمى في الشأن الكردي قديم» فعقب معركة «جالديران‎ 

آب »٠١١١‏ بين الدولة العثمانية وغريمتها الدولة الصفوية» قَسمَت كردستان للمرة 
الأولي“ وفق معاهدة «زهاو ١۹‏ بين ذينك الامبراطوريتين إلى شطرين (ثلاثة 
أريباعها للعثمانيين والربع الباقي للصفويين) “. وبعد ذلك اكره الفرس عن التنازل 


- راجع:(بدايات الشعور القومي في التاريخ الحديث - د. عبدالفتاح علي البوتاني) و(أحمدى خاني‎ -)١( 
د. عزالدين مصطفى رسول). ملاحظة: طبعاًء لم يكن الوعي القومي بمفهومه المعاصر قد تأصل‎ 
بعد.‎ 

.١ راجع الخريطة رقم‎ -)١( 

(۳)- أورد روهات آلاکوم في كتابه الموسوم (الارستقراطیون الکرد) ص۱۸ قائلاً: حين رجع السلطان 
سليمان القانوني من حملته الشرقية الى استانبول» سألته والدته: يا بني» ها قد عدت» تُرى ألا 
يحاول الجورجيون والقزلباش شن غارات على مدنك (..!)» والحاق الأذى بك؟. رد السلطان: أماهء 
لقد بنيت جدارا قوياً مابين الامبراطورية العثمانية وبين الجورجيين والايرانيين» بحيث لا يمكن للعدو 
الحاق أي أذى بي. وتسأله أمه ثانية: كيف تسنى لك بناء جدار قوي كما وصفت؟. رد السلطان: 
لقد بنيت ذلك الجدار من لحم ودم» لقد سلمت حكم تلك المناطق الى أيدي القبائل الكردية» ونصبت 
قوة متينة بامتداد جورجستان حتى بداد والبضرة وش پر رون كفا واخا بحي لايمكن لالدو 
تخطي الحدود. نقلنا هذا النص من كتاب(كردستان/ والحدود في القرن العشرين - أصليخان يلدرم - 
ترجمة من الكردية: ابراهيم محمود - مراجعة وتدقيق د. عبدالفتاح بوتاني - الأكاديمية الكردية/ 
اربيل ۲١٠١‏ - ص۳٥).‏ ورغم أنها الحقيقةء الا أنها مرة كالعلقم» لأن المقتطف السالف الذكر» يؤّكد 
بأننا كنا حراس الحدود التي رسمها أعداؤًناء مثلنا في هذا كمثل دودة القز التي تحيط نفسها بخيوط 
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المسكونة بالكرد» وبعد معاهدة کلیستان ۱۸۱١‏ وتوكمانجامي ۱۸۲۸ ومؤتمر برلين 
۸ انتزعت روسيا مناطق كردية أخرى كانت تحت الهيمنة الايرانية» ناهيك عن 
انتزاعها أجزاء من كردستان العثمانية في القفقاس» فأضحت كردستان بهذا الشكل 
مقسمة بين الاميراطوريات الثلاث حينذاك» ويمكن اعتباره بمثابة التقسيم الثاني. 
وعقب اتفاقية (سایکس - بیکو) عام ۱۹۱١‏ وملحقاتها بين بريطانيا وفرنسا أقدمت 
«القابلة الغربية الاستعمارية المرعبة» ¬ وفق وصف الباحث ابراهيم محمود - على 
تقسیم کردستان الواقعة ت e‏ العثماني وترسيم ا فألحقتا ن 
ا 8 بالعراق وچزءا E TO E ENE‏ 
کردستان مقسمة - منذ تلك اللحظة - بين کل من (ترکیا ا والعراق وسوریا 
وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق)» وحُصنت الحدود عن طريق زراعة الألغام 
والأسلاك الشائكة المكهرية» خصوصا بين كردستان الشمالية والجزء الملحق 
نورا واقهت مخاقن غسكرية غل اطول الخذود افك عدن الخدار الاسشن 
الفاصل بينهماء» وهو قيد الانشاء الآن. 

جرّاء هذه الولادة القيصريةء إن صح التعبيرء أو جراء هذا الالحاق أو التقاسم 
أو الضم القسري عقب تفكك الامبراطورية العثمانية» بدأت الملامح شبه النهائية 
اء الملحق بسوريا (کردستان سوریا) تتيلور تدریجیاء ف د آن حكمت الارادة 
ومستحدث یدعی سوریا شترا دون u‏ اعتبار لارادته أو احترام 3 . ومنك إلا 
هذا اة تورلا اوو و د فجارك الاستفلال» حى توحدت 
بجلاء القوات الفرنسية عن سوريا في ١١‏ نيسان عام ١٤۱۹؛‏ لكنْ سرعان ما تم 


الحرير التي تكبلهاء ثم تصبح أسبرة ما أنتجته وحبيس صنيعهاء لتموت تاركة الحرير لمن يتخذون 
منه أثوابا يتباهون بها أمام الملا.. 

-)١(‏ راجع المصور رقم (۳- أ) والخريطة رقم(٤-‏ ب). 

(۲)- كردستان/ والحدود في القرن العشرين - مصدر سبق ذكره - ص٣٠(من‏ مقدمة البروفيسور جليلى 
جلیل). 
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تجاهل المكون الكردي» رغم مشاركته في النضال من أجل الجلاء» بما فيه مشاركة 
وحضور بعض وجهائه في المؤتمر السوري الأول الذي عقد في دمشق في ٣‏ حزيران 
۹. 

لقد كان هذا الجلاء ثمرة التضحيات الجسيمة بحق لكل أطياف الشعب 
السوري» بانتماءاته ومكوناته القومية والدينية والمذهبية. ومثلما كان للكرد دورهم 
البارز في مرحلة النضال من أجل نيل سوريا لاستقلالهاء كان لهم دورهم المماثل من 
أجل بنائها وصيانتها والذود عنها في العهد الوطني» إلا أن الحكومات التي تعاقبت 
على دست الحكم بعد الجلاء تجاهلت الشعب الكردي - كما بينا سابقاً - وتنكرت 
لدوره الوطني ولأبسط حقوقه القومية المشروعة؛ ومما زاد الطين بلة تلك السياسات 
التي مورست بحقه بعد مجيء حزب البعث إلى السلطة في ۸ آذار ۳١۱۹ء‏ على نحو 
خاص. فقد دأب النظام - عن سبق الاصرار والتصميم - على تشويه أبسط حقائق 
التاريخ وتجييرها وفق ايديولوجيته الشمولية المبنية على ساس إلغاء الآخر أو 
إقصائه بأي ثمن» ناهيك عن تأليب العرب ضد الكرد» عبر نسج ترهات ما أنزل الله 
بها من سلطان» كتهمة الانفصالية واقتطاع جزء من سوريا تارة» أو الزعم بأن الكرد 
ما هم سوى أقلية مهاجرة تارة أخرى» إلى آخر السيناريوهات الشوفينية المحبوكة 
باتقان في الأقبية الأمنيةء بغية تضليل الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي» ومن 
ثم تجريد الكرد من هويتهم وتمرير مشاريعه الاستثنائية القائمة على التهميش 
والتشوية أؤ الأنكان والانضهان منتهجا سياسة تقوم غل تنفية ناريم شوفيتية 
مثل: الاحصاء الاستثنائي الجائر في منطقة الجزيرة عام ١١۱۹ء‏ والحزام العريي» 
ناهيك عن سياسة التعريب التي طالت البشر والشجر والحجرء بغية تجريد الكردي من 
كرديته على حد وصف الأديب الكردي سليم بركات» بهدف تغيير المعالم 
الديموغرافية للمناطق الكردية» وصهر الكرد في نهاية المطاف في بوتقة القومية 
العريية» وهذا ما دفع ذات يوم ب (غوستاف لوبون) إلى القول في موقف مشابه: «لو 
كانت الحجارة قادرة على النطق» لأضحى التاريخ - المقصود هنا التاريخ المكتوب 
أو الرسمي - كله أكذوبة كبرى». 


-)١(‏ منهم: عبدالرحمن اليوسف وسعيد رمضان وفاتح المرعشي وابراهيم هنانو وخالد البرازي. 
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جرّاء تجاهل الشعب الكردي والتنكر لأبسط حقوقه القومية العادلة» وجراء 
ممارسة سياسة القهر القومي ضده بعد الاستقلال (أي في العهد الوطني)» رغم تفاني 
الكرد كما أسلفناء انبثق التعبير أو الحامل السياسي (البارتي)» كضرورة تاريخية 
للتعبير عن تطلعات الشعب الكردي المشروعة في سوريا عام .۱۹١۷‏ وهو - ومنذ 
تأسيسه - ينتهج سياسة واقعية وفق برنامج عماده النضال السلمي من أجل انتزاع 
الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سورياء في إطار وحدة البلاد وإلغاء 
المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية الجائرة المطبقة بحقه وتمتين أواصر 
الأخوة العربية - الكردية» بغية تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيزها في مواجهة كافة 
أشكال التحديات. 

يجب القول ان الاستمرار في السياسة الشوفينية المنتهجة منذ عقود في حق 
شا هن ن الا نة المهافة ف بق ل بد كتا ف غالا الفاضي كرون 
السياسة العقيمة هذه» أثبتت الوقائع بطلانها منذ أمدٍ طويل. ففي الوقت الذي 
يتبجح فيه مروجوها بشعارات الوحدة الوطنية» نجدهم ينسفون مرتكزات هذه 
الوحدة على صعيد الممارسة من خلال إفتعال الذرائع للنيل منها بأي ثمن» وليس 
أدل على ما نقول من سياسة البطش التي تمارس ضد شعبنا المسالم وعلى أكثر من 
صعيد» ناهيك عن الحلول الأمنية لقضايا الوطن والمواطن على حدٍ سواء» وكانت 
انتفاضة الكرد في ٠١‏ آذار »٠٠٠٤‏ رد فعل طبيعي على هذا الصعيد» جراء الاحتقان 
المتراكم خلال عقود. ومن المفيد قوله إن مثل هذه السياسة باتت نتائجها وخيمة 
ومآلها الخيبة» وخير دليل على ما نقول» السياسة التي انتهجها التوأم - بعث العراق 
- تجاه القضية الكردية في كردستان الجنوبيةء التي لم تحصد سوى الفشل الذريع 
على مدی عقود. 

لا ريب أن هناك ثمة علاقة بين الوحدة الوطنية الحقة والاعتراف بالآخر» أعني 
العلاقة الجدلية بين الوحدة والتنوع» لأن الشعور بالانتماء إلى وطن» ماهو سوى 
عصارة التوازن بين طرفي هذه المعادلة بكل تأكيد. فالوحدة الوطنية لن تكون 
راسخة البنيان البتةء إن لم تحافظ على خصوصيات الآخر وتعترف به وبحقه في 
الاختلاف» بما في ذلك حقه في تقرير مصيره بنفسهء بل ستكون منخورة ولن تصمد 
أمام الأزمات والمحن» وهذا ما أكدته وتؤكده الثورة السورية التي انطلقت شرارتها 
في ۱١‏ آذار ۲۰۱۱. 
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إن قمع الآخر (المختلف)» لم يجلب سوى الهزائم» ومن هنا يمكن استنتاج 
خلاصة من كل ما قيل مفادها: لن تتحق الوحدة الوطنية بأساليب القهر والزجر 
والانكار» بل تتحقق في أجواء من الحرية والديمقراطية» حيث يحترم في ظلهما التنوع 
الاثني والديني والمذهبي» فالشرق الأوسط بات يحتاج اليوم أكثر من أي يوم 
مضى: (إلى الديمقراطية بقدر ما يحتاج الكائن البشري إلى الأوكسجين. إن 
الديمقراطية ليست فقط عملية لتأمين الحرية الشخصية والمدنية» بل هي أيضا 
حارس أمين متيقظ للسلام وتعمل لتقويض كل العوامل التي يخلفها الارياك 
الأصولي)”“. وقد أصاب الخبير والكاتب الفرنسي البارز (بيير روندو) كبد الحقيقة» 
حبن شخُص الوضع على النحو التالي: القضية الكردية» المفتاح الرئيسي لمشاكل 
ار او 

فلا يمكن إخفاء قبح الممارسات الشوفينية ضد الكرد في سوريا من خلال 
الأقنعة والماكياجات في ظل العولمة وثورة التكنولوجيا في مجال تطور وسائل 
التواصل الحديثة التي تتخطى الحدود السياسية دون استئذانء ومن الصعوبة بمكان 
الترويج لشرعية إقصاء الآخر وتبخيسه» ولم يعد بالامكان انتهاج نفس الأساليب 
التي كانت نَنَْهَج من ذي قبل كاستعداء العرب على الكرد أو أن يساس الكرد 
كالعبيد» بعد رياح التغيير العاصفة في عالمنا المعاصر والتبدلات التي باتت تستوجب 
إعادة النظر في أنماط التفكير التي أكل عليها الدهر وشرب» فيما يتعلق بالموقف من 
الخ ا فال ا الکن هاي كا ر ف مقع ن رو 
المشهورة «الجذور/ كونتا كنتي» عما سبق قوله» وهو - أعني المقطع - ذو دلالة 
واضحة في سياق تجسيد الفكر المعاصر بأهمية الحرية وضرورتها : 

[يتقدم السيد كاتس - وهو من السلالة البيضاء - من الزنجي توم» ويناديه 
بعجرفته المعهودة: هاي» أيها الزنجي» جئني بقليل من الماء!. يتطلع توم ناحية 
سطل الماء» ويمعن النظر في وجه كاتس قبل أن يخطو نحو السطل» ثم يملا القصعة 


(۱)- جریدة الشرق الأوسط - العدد ۱۳٤۰۹‏ الأربعاء ٠١‏ كانون الثاني ۱۹١۹٤١‏ - جاء هذا القول في الحلقة 
الثالثة من كتاب الشرق الأوسط الجديد لشمعون ببرينء الذي كان يومها وزير خارجية اسرائيل. 

(۲)- نقلا عن: رینيه مورييس كردستان أو الموت - ترجمة وتعليق: جرجیس فتح الله - دار آراس/ 
اربیل ¬ ط۲عام ۱۹۹۹ - ص۲۲. 
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وها كان فاد له ذلك ةا مون ان تا سد كان عر أن الجبت اة 
الذي جعلني أحمل إليك الماء» هو أنني أحمله إلى آي ظامىء. كان توم يتحدث 
بهدوء. فيناوله كاتس القصعة ويأمره قائلاً: جئني بواحدة أآخرى» يا زنجي. أخذ 
توم القصعة وألقاها في السطل» ومشى دون أن يتطلع وراءه]. 

أجل قال من حولت هه تفر وتتدل كوا ول ب بالمستطام تايل 
الرأي العام بحقيقة الحدث التاريخي وصبرورته أو ماحيكت في منعرجاته من 
اتفاقيات مجحفة بحق شعبنا الكردي في كل أرجاء كردستان من لدن جهات دولية» 
جت اشک پوه انگود سورع ارخا وشا کن س کول کا معا کن 
ما زاد الطين بلة» بعد مرور قرن من الزمن على ترسيم آخر الحدود المجرئة لأرض 
الك سهان انها ما ار الاو هرا ان تخر اشا ما هة 
لها وهذا لعفري سابقة تعد بحن مبعتا الشخرة والتك ر ولتك ق أن: 


ER 
إن البحث الذي نضعه بين يدي القارىء الكريم» يكشف دون موارية» كيف‎ 
ساهمت الدول العظمى في تشرذم الكرد» وكيف تواطأت معها عصبة الأمم» وذلك‎ 
بالتتاغم عادر فة هدا التراطر الى كان مضجها م متاتهها ق اة‎ 
طبعاء وهو - أي البحث - يبين في الوقت نفسه كيف تنكرت الشعوب (العربية‎ 
والتركية والفارسية)ء والتي أكره الكردُ على العيش معهاء لأبسط حقوقهم» من خلال‎ 
في تنفيذ مخططات مختلف الأنظمة‎ AEE صمتها المزري عمَا يجري‎ 
المتحكمة بمصير الكردي المغلوب على أمره.‎ 
باختصار» توحي هذه الدراسة من جهة أخرى بأن صاحب الحق لن يلوذ‎ 
بالصمت» فالحق لن يضيع مهما تقادم عليه الزمن أو مهما تعاظمت حملات التشويه‎ 
والتزييف التي طالت التاريخ والجغرافية على حدٍ سواء. فالكرد بعنادهم واصرارهم‎ 
التاريخي» لم ولن يرضخوا لأية سلطة أجنبية» من هنا سر اطلاق الكاتب الأرمني‎ 
آبوفيان لقب (فرسان الشرق) عليهم» مثلما مدحتهم مجلة (المصوں)" قائلة:‎ 
(الشعب الكردي تتأصل فيه الفروسية).‎ 


.٠۹۷۰ مجلة مصرية - العدد ۰۲۳۷۱ تاریخ ۲۰ مايس‎ -)١( 
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لنستكمل عرض هذه المهزلة» كي نكشف للقاصي والداني خواء القراءات 
المؤدلجة التي تضخ عبر وسائل الاعلام المكتوبة والمقروءة والمسموعة من موقع 
الايديولىجيات السائدة في الدول التي ألحقت بها آشلاء كردستان» تلك 
الايديولوجيات الساعية لتبرير نظام سيطرتها الطبقية أو لتغييب هذا الطابع الطبقي. 
فها هو السوسيولوجي التركي اسماعيل بيشيكجي» يستنطق تلك الايديولوجيات 
المبتذلة التي أبحرت في سماوات التجريد وابتعدت عن الواقع العياني لايهام القارىء 
أو المستمع أو المشاهد وتضليله. يكشف بيشيكجي الستار عن مأزق تلك 
الايديولوجيات الشوفينية» وينجح في مقاربة الواقع أيما نجاح» وفق رؤؤية علمية 
ومنطق سليم يخلو من آي التباس» واصفا واقع كردستان بأنه أسواً من واقع 
مستعّمّرة دولية» ويسوق على هذا الصعيد (أوغندا) كدليل» لأنها كانت عبارة عن 
مسان مراف فقول 9 تفل اوغتا جو من برب ا کا لا توب 
محاولات لتحويل هذا الشعب إلى شعب بريطاني» وهذا ما يدركه البريطانيون 
والأوغنديون على السواء. وعندما حصلت أوغندا على استقلالها من خلال 
المفاوضات الدستورية في نهاية الستينيات» لم تتغير حدودها. لقد دشتَّت أوغندا 
حياة الاستقلال بحدودها المعروفة» وينطبق ذات الشيء على العلاقات فيما بين 
بریطانیا وکل من الهند ونیوزیلندا وكينيا والصومال وبوتسوانا). 

لا نغالي ان قلنا بان السلطات الحاكمة في الدول التي ألحق بكل واحدة منها 
ی کا با الال ووا ان الق وا ا 
والصهر القومي ضد الكرد» ويالتالي يمكن القول أن هناك فروقات واضحة بين هذا 
الشكل من الاستعمار وفق وصف بيشيكجي» والنسخة التقليدية من الاستعمار التي 
تتصف عادة بالبعد الجغرافي بين الجلاد «المستعمر» والضحية «المستعمر». 
قفو ار ا حو اا غ عفن غا التو ال 
ضرا انعر دج الشرن اونا ستيت من ال انار اة تة 
مفهوم تداوله المرحوم علي الوردي في کتاباته. لذاء لا يمكن أن تستقیم العلاقة إلا في 
حال تمتع الضحية (الكرد هنا) بحقها في تقرير مصيرهاء داخل كل دولة وفق 
المواثيق والعهود الدولية. ناهيك عما سبق وصفه»ء كانت سياسة الاستعمار التقليدي 


.۲۰ ص‎ - ۱۹۹٩۹ اسماعيل بيشيكجى: كردستان مستعمرة دولية - ترجمة: د. زهير عبدالله ¬ عام‎ -)١( 
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تقوم على موضوعة (فرق تسد)» بينما الاستعمار الالحاقي إن صح التعبير» سياسته 
ناف على ورغ رو وا ص وشح فكي فما في التفريق بين 
المستغمرات التقليدية من جهة وكردستان كأرض منهوبة من جهة أخزي» مشيرا إلى 
إنسحاب البلد الامبريالي «المستعمر» بعد أن تنمو الهياكل الاقتصادية والسياسية 
والاذازية للمستعمرة اما هالنسبة لكردستان» قإن انحل التهائي المقروضن غل الأية 
الكردية يقضي بقاءها وإلى الأبد: (دون هوية» وفي وضع العبيد» مقسمة ومجزأع"› 
مما نجم عن هذا الحل كردي مَدَجُّن أو ذو شخصية تعاني من التشي والاغتراب عن 
واقعه ومحیطه. 

ويسترسل بيشيكجي في القول» ان الاستعمار التقليدي قلما يلجا إلى التدمير 
وإبادة البشر» بل سعيه منصبٌُ للوصول إلى مصادر المواد الأولية (الخام) والأسواق 
واليد العاملةء بينما الاستعمار الالحاقي يستميت بشتى السبل لمحو هوية الشعب 
الذي يستعمره (حلبجة والأنفال في كردستان الجنوبية على سبيل المثال لا الحصر 
دليلان على هذا القول)» ويلجاً إلى جانب ذلك إلى تطبيق سياسة تقوم على تتريك 
وتفريس وتعريب الكرد أو صهرهم وتهجيرهم إن إقتضى الأمر. في ظل هذا الاستعباد 
اتك الذ ران فلت الاستحمان) كيف يكن أن تور كردا بم اشارا 
مع التركي والفارسي والعربي» إلا بتخليه - أعني الكردي - عن هويته كرها؟ من 
هنا يمكن وصف وضع کردستان بأنه أدنى من وضع مستعمرة. 

وما زاد الطبن بلةء أن معظم القوى السياسية والمثقفبن ورجال الدين من ترك 
وقزسن وغربة ظلوا طوال هذه العقود امن أمأم مح أخوتهم الكرد ياستخناء 
بعض الأصوات هنا وهناك» على عكس موقف الفرنسيين مثلاً من نضال الجزائريينء 
حين وقف إلى جانب جبهة التحرير الجزائرية معظم الفرنسسين» ووجهوا: (انتقادات 
جماعية للسياسة الاستعمارية لحكومة بلادهم وأفكارها وأعمالها في الجزائر. وبعد أن 
تغرف القرنستون على أفگان فرانن انون وأ تفط ادت تلك الانخقاذات حدة 
ونا اهت ات ات ها ان بول هارو ات راتو فاد 
"المعذبون في الأرض" على نحو حاسم في تغيير موقف الفرنسيين من مسألة 


(۱)- اسماعیل بیشیکجي: مرجع سبق ذکره - ص ۳۲. 
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الجزائى). فكان عمداء الكليات الجامعية يناقشون سياسة بلادهم في الجزائر بنيرة 
وها الخطل ,اما الضحافة ارتم فكانك تتف هة د الشتامة نكل حراة وتي 
بكفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال. 

ويمضي بيشيکجي ا في القول: (لم يقتصر اتخان مثل هذا الموقف الايجابي 
من الكفاح التحرري للشعوب على الفرنسيين فحسب» إذ وقف المثقفون الأمريكان 
ان و السا رل اة هر او ال ق ها وتي اة 
الحكومة الأمريكية في فيتنام وأيدوا كفاح الفيتكون . 

هاهنا تكمن المفارقة» آي في السياسة الرسمية لكل الدول التي تقتسم اليوم 
بلاد الكرد» تلك التي روضت المعارضة السياسية» وطبعت الصحافة والاعلام» 
والجامعات» ورجال الدين بطابعهاء حتى أضحت جميعها مطية لنشر ايديولوجية 
النظم الحاكمة وتّرهاتهاء وأخذت تروج كأية شعبة من شَعَب المخابرات في بلادها 
اال نت وا اولان لشن ها ات فل ت الأ الةو وما 
المتخصصة هي الأخرى تكيل بمكيالين» فمن جهة وجدناها كيف اتخذت قرارات 
لادانة سياسة التمييز العنصري المقيتة في جنوب افريقيا أو تلك التي انتهجتها 
اسرائيل في حق الفلسطينيين» ومن جهة أخرى نراها تغض الطرف عن تلك السياسة 
التي تمارس ضد الكرد والجرائم التي تُرتكب بحقهم في كل أرجاء كردستان. ومما 
زاد الطين بلة أن العديد من رجال الدين المسلمين في تلك الدول التي ألحقت بها 
اا كسان اة اوا جتون ةى الما من اة سا اني 
الجزجة راع خرو أن تكن المزء سلما وز القيرخ رالا ك 
ياتتا ء فل فليلة متهم = كائوا الان حال الأنظمة ولون انه يرلوخبتها الرسهة 
ويستخدمون: (الدين لعرقلة الوعي الوطني الكردي)” . 


(۱)- اسماعیل بیشیکجي: مرجع سبق ذکره - ص٤۱۰.‏ 

(۲)- المصدر السابق - ص١٠٠٠.‏ 

(۲)- اسماعيل بيشيكجي: مرجع سبق ذكره - ص ۷۷. أعتقد أن المقصود هو الوعي القومي وليس 
الوعي الوطني كما ورد في الترجمة»ء فالوعي القومي يتناسب مع سياق الموضوع الذي تناوله المؤلف› 
كما أن دلالة المصطلحين متباينةء ولتعذر الاطلاع على النص الأصلي الذي كتبه بيشيكجي»› 
أوردنا(الوعي الوطني) كما ورد في النص المترجم للدكتور زهير عبدالله من باب الأمانة. 
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أما البلاشفة» فقد وقفوا بدورهم موقف المتفرج إزاء تجزئة كردستان بعد 
الحرب العالمية الأولىء لا بل عقدوا اتفاقيات صداقة وتعاون مع أتاتورك»› وهذا يجرنا 
إلى القول بان محاولة التماهي بشعارات حق الأمم في تقرير مصيرها بنفسها - ذاك 
الحق الذي دافع عنه لينين في وجه روزا لوكسمبورغ ذات يوم - ذهبت أدراج الرياح»› 
حبن تعارضت مع مصالح الدولة الاشتراكية الأولى في التاريخ» التي كان يفترض أن 
تناصر قضايا الشعوب المغلوبة على أمرهاء وفي مقدمتها القضية الكردية. لا يمكن 
تبرئة الاتحاد السوفييتي الذي: (لم يتحمل مسؤولياته التاريخية كما ينبغي ازاء 
الشعب الكردي» خاصة في كردستان تركياء واتخاذه موقف "الحياد" ازاء الدولة 
التركية والأكرادء وي حياد هذا اذا اتخذت موقف المتفرج مع كل ما تُعلنة من 
مياد امم والدرم راغا حرق شرت ركن فاش م وها وكا اا 
الخان و اة ف حل أعام ندرك مسقا يها وذلك مقابل علاقات تكد ك 
تحقق هذه المصلحة الآنة أو شلف“ 

في ذات الوقت» يجب ألا ننسى تلك الفئة الكردية من محترفي السياسة» التي 
ارتبطت مصالحها مع مصالح دول المركنء أعني الأنظمة المستبدة التي تتحكم 
بمصير الكرد» والتي أسْتّدرجَّت لتمارس كل أشكال المداهنة والتهاون والتخاذل 
بالخ وال الاي يا لك ها ات داهن ج وو ان ا 
ممافلاً لموقف هذه الفئة قد دفع بمارتن لوثر كينغ الى القول: (لا يستطيع أحد 
اعتلاء ظهرك» الا اذا انحنيت). 

وقد أشار الاستاذ محمد جزاع (بوشكين: اسمه الحركي)» في سياق رده 
الهادىء على منذر الموصلي» إلى تلك الفئة الكردية الممسوخةء التي تنكرت لذاتها 
القومية تحت ذريعة شعارات وطنية واهية وتغلبت عليها دوافعها الشخصية 
انفلك ن مجع مر و ار قت تفت اا كانت أشد بلاءً على الشعب 
الكرنى كارا لقره القر واف رهه مو فة الف على مالحا 
الذاتية وخشية أن تثار حولها الشكوك فتفقد امتيازاتهاء كانت شد تطرفاً هج 
البعثي العربي» واستشهد في هذا السياق بموقف الكردي علي صالح السعدي» آبرز 


- عبدالباسط سيدا (الدكتور): المسألة الكردية في سوريا/ فصول منسية من معاناة مستمرة‎ -)١( 


. ٩۱ص‎ 
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رووس انقلاب شباط ۱۹١۳‏ في العراق. لكن على هذا الصعيد يقتضي الانصاف 
التمييز بين موقف كوكبة من أمثال الشيخ سعيد بيران من جهة» وموقف أمثال 
الشيخ أرفاسي من جهة أخرى. فمن نافل القول أن الشيخ سعيد مثلا دفع حياته 
شنقا في سبيل الحرية» كما نفت تركيا أسرته وصادرت ممتلكاته؛ أما الشيخ 
رفاسي الذي تنكر لهويته القومية: و E FE‏ ی کل 
و ومن خلّفه عصمت اینونو اننا . وينبغي القول آنه عُيْن نائبا في البرلمان التركي 
مرات تات في الأعوام: ۱۹۲۰ و۱۹۲۹ و ۱۹۲۷ و۱۹۳ و ۱۹۳۰ و۱۹۳۹ و٣٤۱۹‏ 
و١٤۹‏ وتلقى بالاضافة إلى ذلك مختلف أشكال المنح الماليةء وكانت الدولة تسمح 
لأمثال هولاء الشيوخ بالاستحواذ على الممتلكات العقارية التي تركها المهجّرون من 
الأرمن والأكراد» بل كانوا يشجعونهم على ذلك). وسبق أن أطلق الدكتور أحمد 
محمود الخليل على هذه الظاهرة تسمية الانمساخ» وساق على هذا الصعيد اسم 
عالم الاجتماع المتميز في التمسخ (محمد زيا/ ضياء)» المولود في آمد/ دياربكر من 
أب کردي» والذي هَجَرَ اسمه واتخذ اسما تركيا (كوك ألب) وتنكر لأصله. وهناك 
ممن مارس هذه الظاهرة (الاستتّراك) من أمثال: سليمان نظيف باشاء الذي لم 
يتمهل کي تصل الموافقة من استانبول لتنفيذ حكم الاعدام بحق الشيخ عبدالسلام 
بارزاني عام ۱۹١١‏ في الموصل» وكذلك عصمت إينونو مهندس الصهر القومي ضد 
الكرد ومعاهدة لوزان في آن» ومثلهما خالد بكداش الذي سبق له أن قال في كتاب 
أصدره الحزب الشيوعي السوري عام ۱۹۹۳ وفي حوار أجراه معه عماد نذاف: 


ا 
ا 


(۱)- اساعیل بیشیکجي: مرجع سبق ذکره - ص۱۲۱. 

اناع اة اتسا خا و تة الج قل لخها وال مو نة ولمع ريل 
کو إن ات ما وف افد كر ا إل رة اکر مت ا ب هن 
مسخ ومسيخ» وكذلك المشوه الخلق. يمكن للقارىء للتعرف أكثر على الشخصيات الكافكاوية أو 
التحول الكافكاوي أو ظاهرة الانمساخ العودة إلى رواية (المسخ) القصيرة ل: فرانن كافكاء تلك التي 
نشرت عام ١٠۹٠ء‏ والتي قرأها غابرييل غارسيا ماركيز فحفزته الولوج في عالم الرواية. يقول 
كافكا:"تخيل أن تستيقظ من النوم» لتجد نفسك وقد تحولت إلى حشرة !"» بهذه العبارة يفتتح 
كافكا روايته. فحين يستيقظ غريغوري سامساء بطل الرواية» في أحد الأيام» يرى نفسه وقد تحول إلى 
حشرة (صرصار» جُعل). 

(۳)- أي ادعى أنه تركي» ومثلها الاستعراب والاستفراس.. الخ. 
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(عندما ذهبت إلى موسكو لأول مرة عام ٤۱۹۳ء‏ وكان عمري ۲۲ سنة» وكان ذلك 
بدعوة من الكومنترن؛ سئلت - وأنا معروف إنني من سوريا > ماهي قوميتك؟ 
فقلت لهم: عربي)» ويمضي بكداش قدما وهو يوضح للرئيس السوري السابق حافظ 
الأسد مفتخرا بأنه من العرب المستعرية..!. أما الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» فيكفي القول أنه وضع نسبه ت ss Ca a O‏ 
کرد علي»› الذي سبق محمد طلب هلال حين أوماً للمعنيىن بنقل كرد الجريرة تفاديا 
لكل عادية في المستقبل !. وكذلك حسني برازي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
المعارف ومحافظ لواء الاسكندرونة قبل أن تلحق بتركياء وابن عمه محسن البرازي 
الذي 2 بدوره الوزارة» وابن عمتهما أديب الشيشكلي» وكذلك الرئيس محمد علي 
العابد"“ وحسني الزعيم وفوزي سلو» فهم جميعاً غاية في الانغماس بالانمساخ. فيذكر 
حسني البرازي كيف استدعاهم“ جمال باشا السفاح اثر مظاهرة احتجاجية عقب 
ايداع عزيز علي المصري في السجن» فحين امتثلوا مام جمال باشاء سألهم: بأية 
صفة تتكلمون؟. فأجابه حسني البرازي - رئيس الوفد - قائلا: بصفة كوننا عرياء 
وبصفة كوننا شباب عرب ندرس ونسعى لتأمين حقوق البلاد العربية. وحين سئل 
من قبل الجامعة الأمريكية عام :۱۹1١‏ هل باستطاعتك حسني بك أن تخبرنا عن 
المطالب التي طلبتموها من جمال باشا؟. أجاب: قلنا له ان لنا كياننا العربي وان 
لغتنا هي ا ق في بلادنا ضمن اطار عثماني» لأن 
لأمتنا ماض مجيد وتاريخ ناصع» فلا يجوز أن تطمس معالم تاريخها وأمجادها) . 
ورغم كل هذا الانمساخ والتمسح بأهداب العروية من لدن حسني الزعيم وأمثاله» أتهم 
- خلافا للحقيقة - بالسعي لتأسيس دولة كردية» مثله في هذا كمثل بكر صدقي 
قائد انقلاب ٠۹١١‏ في العراق» رغم أن أي من هؤلاء: (لم يترك خلفه ما يدل صراحة 


.۲ راجع الملحق رقم‎ -)١( 

(۲)- هو وعادل أرسلان ورابع الكيخيا وسعدالله الجابري وشكري العسلي وعبدالوهاب الإنكليزي وآخرين. 

(۳)- ستل من قبل قسم التاريخ - كلية دراسات الشرق الأوسط في بيروت. 

-)٤(‏ مذكرات دولة الرئيس حسني بك البرازي: رئيس الوزراء السوري الأسبق ۱۹۷١ -۱۸۹١‏ - مراجعة 
وهوامش علي صالح الميراني وتقديم د. عبدالفتاح علي البوتاني - من منشورات الأكاديمية الكردية 
- ارییل ۲۰۱۱ - ص۱۸و۱۹. 
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على أصوله الكردية» أو الكشف عن حقيقة مواقفه تجاه أبناء جلدته الكرد في 
مورا ودع اط علاقاكةه اله هة ان وح ك يرم لرك القر اة 
الک ف ووا ی ا شو کو ن لاغز فك نے اة الو ین 
الذي كت البضن منم مذكزاته الشكصباة من دة اا كما فعل السياسي 
اورف غاا ك الوا 

أما إبراهيم هنانو» وهو أحد أعضاء الكتلة الوطنية في عهد الانتداب» والذي 
انتخب عام ۱۹۳۲ رقا لهاء فقد غين رئيساً للجنة الدستور قي الجمعية التأسيسية 
بغية وضع دستور للبلاد»ء وجاء في المادة (۲۸) منه: حقوق الأقليات الدينية 
محفوظةء ولهذه الأقليات حق انشاء المدارس لتعليم أطفالها لغاتهاء على ألا تخالف 
بلك المتاهج العامة آل تعين فاتونا ويه ذا الشكل؛ وبجرة فلم غ تجاهل حقوق 
الاثنيات القومية وفي مقدمتها الشعب الكردي.. ! 

لقد حفزني هذا الواقع المزري حقيقة على كتابة هذا البحث» فتحملت عناء 
هذه الحفريات السوسيولوجية للسلطات الوطنية ويطانتها من أمثال هولاء من 
تز الکو افك عن سد الین مھ ین رفوا کل اب اران سا تة 
تاف الوطتة 5ار او اغا ن الا تاره آکرى: 

بق حه الفلن ااهان ال ف اا غي رة الي ها ق 
الوقت نفسه أن كل الانتكاسات والهزائم الكردية كانت بفعل العامل الداخلي 
زالریفن اؤ وكان هارباك الميدي - الذي أطال هيرودت الحديث عن تفاصيل 
کات ودی کان فاا غاا للح ف عبد الاك المدي فاكف حن کار 
رخال ادن والمتناشة ولج وتخالف سرا مع كورري القاري ته على موا 
العاصمة أكباتانا عام ٠٠١‏ ق.م» وأسَرَ الملك أستياك وزْجُه في السجن» مما أضحت 
مملكة ميديا غنيمة للفرس. 

و ات وا وا ن انکر 
الو اة ون الكرد الكو كار خرن إا وتران الك 
-)١(‏ من مقدمة د. عبد الفتاح علي البوتاني لمذكرات دولة الرئيس حسني بك البرازي/ رئيس الوزراء 

السوري الأسبق - المصدر السابق نفسه - ص٠و۷.‏ 


(۲)- أحمد محمود الخليل(الدكتور): الشخصية الكردية/ دراسة سوسيولوجية - اربيل ۲۰٠۳‏ - 
ص۲۷۷. 
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.١‏ أما الميكيافيلي كمال أتاتورك أو الذئب الأغبر» فأتبع أساليب تهون أمامها 
سياسة التتريك في ظل الدولة العثمانية» مما دفع جواهر لال نهرو إلى انتقاد هذا 
السك الي اء اك ونح الياء لكي د ا عن مرت مان كاب 
«لمحات فن تار الال الذي در عام 1۹١١‏ وما جام فيه زإن الأتراك الذين 
كانوا قد حصلوا توا على حريتهم» قد أقدموا على حملة إبادة جماعية للكرد الذين 
کانوا يبحثون بدورهم عن حریتهم. الس غريبا أن تتطور حركة قومية ذات طابع 
دفاعي وتتحول إلى حركة قومية عدوانية الطابع؟ ليس من الغريب أن يتحول كفاح 
في سبيل نيل الاستقلال إلى صراع يستهدف اضطهاد الآخرين؟. ولكن» كيف يمكن 
للمرء أن يصدق بامكانية الاستمرار في اتباع سياسة اضطهاد شعب مصر على نيل 
استقلاله ومستعد لتقديم التضحيات اللازمة» مهما غلت» في سبيل تحقيق ذلك . 

وبعد الثورة الاسلامية في ايران (ثورة الخميني ۱۹۷۹)ء توجه وفد كردي ضخم 
إلى طهران» ضم رجال السياسة والدين وزعماء العشائر من كافة مناطق كردستان 
الشرقية (الايرانية)» لتهنئة الإمام والمطالبة بالحكم الذاتي الذي كانوا يناضلون من 
أجله في عهد الشاه المقبورء لكنه ردهم على أعقابهم وأبلغهم بصريح العبارة» بأنه 
لن يع هنخ بالتمشيل :ق من الشيرئ: (كوهم نة ولأن وة برلهان 
المؤمنين» سوف تكون مقتصرة على الشيعة فقط)» وكان هذا الموقف كاف 
لاستئناف الثورة من قبل الكرد ضد النظام الجديد في طهران. يضاف إلى ذلك اعتبار 
الامام الخميني النزعة القومية كمصدر لجميع مسي المسلمين» قال: (إن أولئك الذين 
يريدون احياء فكرة القومية» يقفون بوجه الاسلام)» وليس هذا بغريب» فالقومية 
وفق وجهة نظر مريديه من أمثال الدكتور محمد علي نقوي: (مذهب صدره 
الاستعمار إلى البلدان الإسلاميةء لتحطيم وحدة العالم الاسلامي) » ويمضى ال 
(نقوي) الى أبعد من ذلك» حين يخون الشريف حسين (شريف مكة)» الذي بداً 
بالتمرد القومي العربي ضد تركياء ويصنفه في عداد عملاء الانكليز..! 


- غونتر دشنر(الدكتور): أحفاد صلاح الدين الأيوبي/ الكرد: الشعب الذي يتعرض للخيانة والغدر‎ -)١( 
.۱۰۷ دهوك عام ۰۰۰ = ص‎ 

(۲)- نفس المصدر السابق ” ص .٠٤۸‏ 

(۳)- الامام الخميني» يوم القدس العالمي .٠۹۷۹‏ 

-)٤(‏ محمد علي نقوي(الدكتور): الاسلام والقومية - منظمة الاعلام الاسلامي/ قسم العلاقات الدولية/ 
طهران - الجمهورية الاسلامية في ايران - ط١‏ ربيع الثاني ٤٠٤٠ھ‏ - ص١٠.‏ 


21 


www.eli-ciziri.com 


ویصاب الدکتور عصمت شريف وانلي بالخيبة حينما يلتقي بأية الله الخميني 
بغ الثورة ي رقي فيقول: طلبت منه مساعدة الشعب e E‏ 
والتمست في ذات الوقت إيقاف الحرب ضد الشعب الكردي في ايران. فرَدً الخميني: ان 
طريق الشعب الكردي للخلاص هو طريق الثورة الإسلامية. 


کد 

بعد التقسيم الثالث لكردستان» تشتت الكرد جراء إلحاق وطنهم بخمس دول» 
فكان هذا التقسيم بداية نشوء ال «مشكلات» الكردية» أي مشكلة في كل دولة من 
الدول التي ألحق بكل واحدة منها جزء من كردستان. وتعمدت هذه الدول أن تضفي 
عليها تسمية ال (مشكلة)» وادعت بأنها نشأت جراء تدخل خارجي تارة أو أنها 
قضية داخلية لا شان للآخرین بها تارة أخرى. ولو عدنا إلى المنجد قي اللغة والاعلام» 
سنجد أن (المشنكل) أو (المشكل ا ا وهي تعني الأمر 
الصعب أو الملتبس» أما الحكومات المتعاقبة في سوريا مثا ومنذ فجر الاستقلالء 
فقد تنكرت حتى لوجود هكذا مشكلة› وادعت بان الكرد ما هم سوى أقلية صغبرة 
ا قَدمَّت من تركيا عقب ثورة الشيخ سعيد ۹۲١‏ وما تلتها من انتفاضات؛ وما 
عزز هذا الادعاء لدى الأقلام الشوفينية» من أمثال: الدكتور سهيل زكار ومنذر 
الموصلي» في للتطبيل على مثل هذه الترهات ما أفاد به عبدالله أوجلان في 
الأونة الأ خر" وقل 2 ذاته بالنسبة إلى جلال الطالباني الذي قال في لقاء مع 
خنحيفة الفحر يور ٠‏ تمش (الأكراد هتا ج فض ورا < أكتر اندماحا في 
الحياة الوطنية والاجتماعية» ولم يحدث قط أن منع كردي من ممارسة حقه الوطني 
لأنه کردي او منع من الحديث باللغة الكردية... لا اضطهاد هنا للأكرادء ومن هنا 
فانك لاتجد أثرا للمشكلة الكردية)» كما ذشرت صحيفتا (الحياة والشرق الأوسط° 


-)١(‏ من مذكرات عصمت شريف وانلي - منشورات مؤسسة(زين )[1١‏ لاحياء التراث الوثائقي والصحفي 
الكردي - السليمانية - طاعام ۲٠٠٤١‏ - ص٦٥.‏ 

(۲)- راجع: كتاب(سبعة أيام مع آبو/ قائد وشعب)» وهو عبارة عن حوار أجراه نبيل ملحم مع أوجلان. 

(۳)- ينظر: العدد .١٦۸‏ وقد تبواً السيد جلال الطالباني بعد اسقاط صدام حسين رئاسة جمهورية 
العراق الفدرالي. 

.۱۹۹۳/۲/۱۹ في‎ -)٤( 
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فضا از له اء ع رن فة لكوي اسان هي ف اران ورا 
والعراق» حیث یعیش اکثر من ۲١‏ مليون كردي محرومين من حقوقهم الأساسية. آما 
ف ورا و دقام الحركة اللم حه شاه الرس حاف الأتد فان 
المواطنين الأكراد يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة). لذا ترى كيف يتباهى النظام 
اليوم - وكله ثقة - بأن ليست هنا ثمة مشكلة كردية في سورياء فضلا عن تبجحه 
بأن الكرد لا يشكلون مجموعة متميزة وفق زعمه: (لأنهم موجودون في مختلف أرجاء 
البلدء ويشكلون جزء! من نسيج المجتمع السوري) » بمعنى أنهم موزعون في أماكن 
متفرقةء ويالتالي هم أقلية طارئة» وفق ما وصفه منذر الموصلي في كتابه «عرب 
وأكراد». 

وقد أنكرت تركيا بدورها الوجود الكردي» واعتبرت الكرد (أتراك الجبال) ممن 
تقطعت بهم السبل. وهناك طرفة تروى منذ أن بثت إذاعة كردية برامجها من القاهرةء 
وكانت موجهة إلى أنحاء شتى من كردستان» إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر عام .٠۹١١‏ فيقال بأن السفير التركي في القاهرة احتج على فتحها يومذاك 
فما کان من عبد الناصر إلا أن استدعاه وسأله: ایوجد في ترکیا کرد؟. أجابه 
السفير التركي على الفور: لا ياسيدي. وهنا انتهز ناصر الفرصة وتساءل بسخرية: 
فلم إذن هذا الاحتجاج ؟!. 

٠‏ “افا اترات فق فرخيت اللغة القارسية تخت زعم أا لخ كل الايراتين رغم أن 
الفرس لا یشکلون سوی آقل من٤٤./‏ من سکان ایران» ومن تبقی هم: کرد وأذريون 
وعرب ویلوش وترکمان...الخ. وخلافا لما زعم فی ترکیاء یمکن القول أنه لم يكن 
هناك إنكار للهوية الكردية في العهد الشاهنشاهى: (لكن ثمة اصرار على إخضاعها 
يوارج ما اور وتهاته او ون هغ الان تفي الاااف 
اذى عاهلا هاما ف تفن ال كردت تاحار ا الكت لأاك 
حبراو المقضوة القن ي < من انة " 


(۱)- راجع: صلاح بدرالدین یتذکر - التنویر/ بیروت ۲۰۱۱ ¬ ص٣۱۲‏ . 

(۲)- ماريانا خارادوكي: الكرد والسياسة الخارجية الأمريكية - دار الفارابي/ بيروت ودار آراس/ أربيل 
۔- ص ۲۹. 

(۳)- ديفيد مكدول: تاريخ الأكراد الحديث - دار الفارابي - ترجمة: راج آل ¬ ط۱ عام ۲۰٠٤‏ - ص 
۳ 
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ولعت اعراق 3 او الاخ عم افع ان الكرة تقون ارخ فة 
جزءا من الوطن العربي» ورغم الانفراج الحاصل بعد ٠١‏ تموز ومجيء عبدالكريم قاسم 
والاعتراف بالوجود القومى للكرد والتأكيد على الشراكة في المادة الثالثة» فان المادة 
الثانية من الدستور نصت على أن العراق جزء من الأمة العربيةء ولا يخفى التناقض 
هاهناء لأن: (العراق العربي فقط هو جزء من الأمة العريية» في حين أن كردستان 
العراق هي جزء من الأمة الكردية التي قسمها الاستعمار)» وهكذا حُكم على الكرد 
في كل من سوريا والعراق العيش في مناخ سياسي محكوم بالطابع العربي» على المبداً 
الساخر: «كلنا أخوةء كلنا عرب»..! 

يجدر الذكر أن الكرد واجهوا في كل الدول التي ألحقت بها أجزاء 
وأشلاءهاء› سياسة ت تقوم على التتريك والتفريس والتعريب› سداتها ولحمتها تقو 
على تجرید الكرد من کردیتهم بشتی الوسائل» آقلها وطاًة فزاعة «الأقلية» ا 
وهو من أقطاب المعارضة السورية اليوم» تناول فيه قضايا شعوب مثل الكرد 
والأمازيغ ا وجنوب ب السودان وقضايا ا ف الوطن العربي ا 
الأقلية 0 الأقلية وف TT‏ اا تعني مخفو عة من 3 الطارئين 
على أرض الغبر» فمن خلال هذا المنظور أو هذا التصنيف»› قزموا القضية الكردية 
هنا وهناك» للتهرب من الاستحقاقات التاريخية المترتبة› رغم أن الكرد من كبر الأمم 
ف الشرق الأوسط ویعیشون على أرضهم التاريخية»› فلا یخفی إذا ما قي هذا الأمر من 
إجحاف وغەن. 

أما الدكتورعبد الباسط سيدا وهو كردي ومن قطاب المعارضة السورية 
أيضاً فقد ألف كتابا عن الكرد في سورياء تحت عنوان: «المسألة الكردية في سوریا | 
فصول منسية من معاناة مستمرة»»› ویبدو أنه کان فی اختیاره هذا ها 
باعتبارات السياسة أو بالأجواء التي كانت سائدة في سوريا حينذاك» رغم أنه برر 
وفضتّل في سياق الكتاب استخدام مصطلح «كردستان سوريا» أسوة ب (كردستان 


(۱)- من مذکرات عصمت شریف وانلی مصدر سبق ذکره 2 ص۳۱ . 
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ويتساءل سيدا: كردستان سوريا أم مناطق كردية في سوريا؟. ثم يجيب: إن التحليل 
اللغوي الدلالي لهذين المصطلحين يكشف التطابق بينهما. فالأول» هو المصطلح 
الكردي الذي يعني الأرض الكردية في سورياء وهذه الأرض كما هي عليه في واقع 
الحال مقسمة إلى ثلاث مناطق» هي ثمرة الولادة القيصرية التي فرضتها القوى 
العظمى. أما الثاني» فهو يمثل الترجمة العربية لمقابله الكردي» ومن الملاحظ أن 
الاتجاه العام لدى الفصائل الكردية يميل الى اعتماد المصطلح الثاني» كونه أقل 
إثارة للنزعات الشوفينية. إلا أنه في ظل السعي المستمر لفرض التعريب الشمولي 
ومحاولة إنكار الوجود الكردي» ارتاآی أنه من المناسب التشديد على المصطلح 
الکردي» کونه أكثر وضوحاً وخخديدا. كما أنه رأى من الطبيعي ذا أن يطلق الكرد 
اسا فخ على ا ره قله هر ف الكقرة اده و عاك ا 

لكن مفهوم «مناطق كردية في سوريا» الذي درجت حتى بعض الأوساط 
السياسية الكردية على ترديده أو ترويجه كيلا تثير حنق النظام» ريما اقتبس من 
أمثال (ستيفان فينتر). فهناك منطقة تريط الجزيرة بكوبانى متفاوتة الاتساع› 
وأخری تربط کكوبانى بعفرين» انتهاءً بجبل الأكراد'" المشرف على المتوسط» رغم 
ترقيقها جراء سياسات التعريب التي طالت عموم كردستان سوريا» مما بات تسويق 
مثل هذا المفهوم يعد شکلا من أشكال الانجرار وراء طعم» لأن الاقليم الكردي الذي 
يشكل قوام كردستان سورياء عبارة عن وحدة جغرافية متجانسة ومتواصلة» رغم 
الاختراقات والتعريب والترقيق والانحسار الذي طال بعض مواقعه. 

ويمضي سيدا: (آما مصطلح كردستان الغربية» فهو ينطلق من وضعية الوطن 
الكردي قبل التقسيم الذي تجسده الحدود السياسية القائمة بين دول المنطقة في 
الوضع الراهن» وهي تركياء ايران» العراق وسوريا. وهذا المصطلح يشير إلى الجهة أو 
المنطقة الغريية من كردستان. الأمر الذي يبين أن استخدام مصطلح غرب كردستان 
هو 8 في هذا السياق» مثلما عليه الحال بالنسبة لمصطلحات "جنوب» شمال» 

" کردستان. إلا أن الذي يبدو في الاستعمال السياسي اليومي» نرى أن مصطلح 
e‏ سوريا هو الأكثر نجوعا كما هو الوضع بالنسبة لكردستان العراق على 


.٩ عبد الباسط سيدا: مصدر سبق ذکره ¬ ص‎ -)١( 
ھر عاو جل اکرو ری بل ھی جره مما می جال انی چان الاق‎ 9 
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مل الان ون فما و كلاه عن ها اممك ف شرن ان ةة 
المصطلح يشير على الصعيد العملي بوضوح إلى تأكيد: (وجود أرض وشعب کردیین 
ضمن الكيان السياسي الذي تجسده الدولة السورية)» ثم يختتم القول: (وهذا 
فحواه أن المشكلة غير ناجمة عن نزوح لاجئين يمكن اعادتهم إلى الجهة التي قدموا 
منها لدى حلول الظروف الموائمة؛ وانما هي مشكلة أرض قسمت وألحقت مع شعبها 
بأرض أخرى... من دون ارادة الطرفين). 
® 

يبدا بحثنا هذا بمقدمة عن واقع شعبنا الكردي في ظل حكومات حصت - 
ومازالت - عليه الأنفاس» ثم تتوزع موضوعاته بين الجزء الأول: تناولت فيه 
باختصار دراسة تاريخ وجغرافية الكرد وكردستان عامة. والجزء الثاني: وهو الأهم 
بتقديري» وتناولت فيه ما يتعلق بكردستان سوريا أو الجزء الملحق بها؛ والجزءان 
ينقسمان بدورهما الى عدد من الفصول» لن أتناول مضمونهاء ففي الفهرست ما يوقي 
بالغرض. 

لكن أحببت أن أنوه بمسألتين أقيم البحث على أساسيهما: 


.٠١ص‎ - عبد الباسط سيدا: المصدر السابق‎ -)١( 

(۲)- نفس المصدر والصفحة نفسها. 

(۴)- نفس المصدر والصفحة نفسها. 

-)٤(‏ (جغرافيا :)6008۲3P1¥‏ مصطلح اغريقي» يتألف من كلمتين» ويعني وصف الأرض أو شكل 
الأرض. يتألف المصطلح من مقطعين(60 الأرض) و(لإأ613P‏ وصف)» ويعود الفضل الى 
الفيلسوف الاغريقي(هيكاتايوس)» أول من استخدم هذا المفهوم كعنوان لأحد كتبه في القرن السادس 
ق. م. لكن دلالة هذا المصطلح في حالة صيرورة دائمةء فقد اعتبر(هوكسلي) بأن الجغرافيا هي علم 
ارتباط الانسان بالبيئةء أما أحدث تعريف لها فيعني: دراسة الظاهرات الطبيعية والبشريةء وتحديد 
خواصهاء وتحليل العلاقات المتبادلة بينهاء أي علاقات التأثير المتبادل(العلاقات الجدلية/ 
الديالكتيكية)» بغية الوصول الى استنتاجات عملية تفيد في حل الكثير من المسائل المتعلقة بحياة 
الانسان ومستقبل البشرية. راجع: الجغرافية الاجتماعية - د. فاضل الأنصاري - دمشق ۱۹۷۸ - 
ص1 من آهم مذارسها: آولا- المدرسة الحتمية أو الألمأنية وترى بأن البيئة تتحكم بشكل كبير ق 
نشاط الانسان» ومن أنصارها راتزل وابن خلدون» استغلتها النازية. ثانياً- المدرسة الامكانية أو 
الفرنسيةء وتمنح الانسان دور ايجابياً في تسخير البيئة لمشيئته» ومن أبرز ممثليها فيدال دي لابلاش 


واخرین. 
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الأولى - منهجية: بما أن المَنْهِجِيّة تعني طريقة البحث أو الدراسة»ء فهي 
تقتضي التمييز بداية بين مفهومين قي غاية الآهمية وقي غاية الالتباس»› لابد من 
توضيحهما قي هذه المقدمة»› اني مفهوم كل من «الجغرافيتين السياسية 
والتاريخية» اول الذي ارتكز البحث عليهء ناهيك عن مفهوم «الجيوبولوتيكا» ثانياًء 
والذي يتداخل ويتقاطع مع المفهوم الأول في الكثير من ثنايا هذا البحث. 

فالجغرافيا السياسية» هي أحد حقول البحث الذي تتقاطع فيه الجغرافيا 
والسياسة على أكثر من صعيد في علاقة جدليةء وهي - أعني الجغرافيا السياسية - 
تهتم وفق تعبير (ن.ج. بوندر) ب (دراسة العوامل التي ساهمت في بلورة الشكل 
الجغرافي الخاص للدولة» عبر الظروف التاريخية وقضايا تتعلق بتشكلها). 

إذا ولدت الجغرافيا الشياسية جراء القزارج = إن صح التعتبين = بين 
الجغرافيا والسياسة» وهي بالمناسبة علم حديث يهتم بدراسة الدولة بأقاليمها 
ومشكلاتها الداخلية والخارجيةء ناهيك عن الظروف التاريخية التي تكونت فيهاء 
حيث ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وكان فردريك راتزل -۱۸٤٤(‏ 
۸/) مؤسسها» حين تناول الموضوع السياسي في الجغرافيا في كتاب له تحت 
عنوان «الجغرافيا السياسية»عام ۱۸۹۸ م. 

بينما الجغرافيا التاريخيةء فقد عرَّفها (فوست منذ عام )٠۹۳۲‏ بأنها قسم من 
أقسام الجغرافياء يدرس تأثير الأحداث التاريخية على الحقائق الجغرافية»ء أي أنها 
تضفي على المكان بعدا ا أي إضافة عنصر الزمن» أعني تناول المكان الجغرافي 
في سياقه التاريخي 

آما الجيوبولوتيكا فقد تفرعت عن الجغرافيا السياسية» وهي وليدتها ان صح 
التعبير» آي نها عبارة عن نظرية استراتيجية تدرس العلاقة بين الجغرافيا والسياسة» 
ورغم التداخل بين «الجغرافيا السياسية» و «الجيوبولوتيكا» والالتباس جراء هذا 
التداخل» فثمة إختلافات بينهماء» سبق أن تناولها (د.عاطف علبي) على النحو 
التالى: 


-)١(‏ عاطف علبى (الدكتور): الجغرافية الاقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبولوتيكا/ كلية الحقوق 
والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ¬ ط۱ عام ۱۹۸٩‏ - ص‌۲۳۹. 
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-١‏ الجيوبولوتيكا ترسم خطة لما يجب أن تكون عليه الدولة» بينما تدرس 
الجغرافيا السياسية كيان الدولة القائم. 

يازا ن تسو اال الوا نالفل ما فح 
الجغرافيا السياسية رسم صورتها في الماضي والحاضر. 

“٣‏ الجيوبولوتيكا تتسم بالتطور والحركة المستمرة» بينما تميل الجغرافيا 
السياسة إلى الثبات نسبيا. 

“٤‏ الجيوبولوتيكا تحاول أن تجعل الجغرافيا وحقائقها في خدمة الدولة» بينما 
الجغرافيا السياسية ليست سوى صورة الدولة. 

وتتعدد موضوعات الجغرافيا السياسية في المجال التطبيقي» كالتخطيط 
والتقسيم الاداري» والعلاقة بين الدولة وأقاليمها ومكوناتها وأقلياتهاء والحدود 
السياسية ومشكلاتهاء مثلما تتعدد مناهجها المعتمدة في بحثناء كالمنهج التاريخي 
والتحليلي والمورفولوجي والوظيفي والاقليمي...الخ. 

يتناول البحث «القضية الكردية» عامة و «القضية الكردية في سوريا» بشكل 
خاص» وفق منظور الجغرافيتين السياسية والتاريخية» ومناهجهما المتعددة» جراء 
تعرضها للتشويه» ونتيجة تزييف الكثير من الحقائق التاريخية والجغرافية من لدن 
الأنظا ال تك بكردستان» قكان نذا المنلون كفيلا باوكة السار عن هذا 
التزييف والتشويه. 

الثانية - عنوان البحث: كان العنوان أحد أهم الاشكالات التي اعترضتني 
بدايةء جراء تعدد المصطلحات ذات الدلالات المختلفة إلى حد التناقض» لأنني أعي 
فق أن النهلح اى الفري ئ كان سكم نوا معن اة رادان 
السياسية والتاريخية بثقافتيهما الترميزية» ويبدو أن: (هذا ما يمنح اللغة في فعالية 
التسمية الطابع السيميولوجي المتأتي من اعتباطية العلامة اللغوية - أي العنوان - 
في علاقتها بالعالم» فلمًا كانت العلاقة بين العلامة والمرجع تتسم بالطابع التعمسفي - 
الاعتباطي» فان ذلك يمنح السياق الثقافي شرعية التدخل في إضفاء "القيمة" على 
العلامة اللغوية)“. هكذاء فالمصطلح يضفي على شيء ما بعينه حلة قد لا تتناسب 


-)١(‏ خالد حسبن(الدكتور): في نظرية العنوان/ مغامرة تأويلية في شرون العتبة النصية - التلوين 
للتالیف والنشر- دمشق ۲۰۰۷ - ص۲۳. 


28 


www.eli-ciziri.com 


مع ماهيته وفق مقاصد الجيوبولوتيكاء وهاهنا تكمن مشكلة اختيار عنوان مناسب 
ينسجم في النهاية مع فضاء النص ويعكس أبعاده الجغرافية والتاريخية والسياسية 
والثقافية على أرض الواقع» طالما أن العنوان ما هو سوى التعبير المكثف عن 
النص. 

يلاحظ المعنيون بشأن الجزء الملحق بسوريا غياب العَنْوْنَة أو التسمية الدقيقة 
طيلة فترة الانتداب الفرنسي وما بعد الاستقلال إلى نهاية القرن العشرين» لكن ومنذ 
مطلع الافة الله احا افا ن الخطات الكردى لاغ مفهوع لذا الحزء 
الملحَق» إلى الحد الذي اختلط فيه الحابل بالنابلء ريما هذا التعثر بحد ذاته يعكس 
واقعنا الكردي المتأزم المزري بتناقضاته وتياراته المتصارعة. ففي فترة من 
الفترات تم استخدام مفهوم «كردستان الجنوبية الصغرى/ )0بام 820۲6» كناية عن 
الجزْء الملحق بسورياء وذلك تمييزا عن «كردستان الجنوبية الكبرى/ 0۲و8 
»«»M17‏ كناية عن الجزء الملْحَق بالعراق. 

وتداول البعض مصطلح «أ5۲×6 - 81”×6» للتمييز بين الجزئين الملحقين 
بتركيا وسورياء لأن خط قطار الشرق السريع يكاد يكون فاصلا بینهما. ثم تم 
استخدام مضشطع جنوب غرب کردستان»› وکردستان سوریاء واخدا غرب کردستان 
أو اختصارا الغرب/ ۷3٥۸ء‏ وهذا الأخبر سوقه حزب الاتحاد الديمقراطي )۴.۷.٥(‏ 
نقلا عن المصادر الغربية (الإنكليزية والفرنسية)» وكان هذا المصطلح يعني يومئذ 
الأخزاء الغرببا من كرنسقان ركا وسوريا جا قبن التصسي لکن جه ترست 
الحدود عقب اتفاقية سايكس - بيكو» لم يعد يتسم هذا المفهوم بالدقة» لأن الجزء 
الملحق بسوريا - اذا توخينا الدقة - بات يشكل الجزء «الجنوبي - الغريي» من 
کردستان» انطلاقا من موقعه الجغرافي في خريطة كردستان الكيرى» من هنا فان 
مفهوم كردستان «الجنوبية - الغربية»› انطلاقاً من واقع ما بعد سایکس - بیکو 
يعد غاية في الدقة» من هنا فان مفهوم «كردستان الجنوبية - الغربية»» الذي 
اذرجتاه ةلم تذرجه إلا أنه أكئن انشتجاما مع منهجية الجغرافية التاريخية رقم أن 
اواو و ا و اا خی 
كردستان الغربية"“» لكن مفهوم كردستان الغربية لا يتسم بالدقة حين يراد به الجزء 


.٠٤١ددعلا‎ - كمال مظهر: مجلة المثقف الجديد‎ -)١( 
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الملحق بسوريا وحده. أما مفهوم «كردستان سوريا» أو «الجزء الملحق بسوريا»» 
فيعبر عن منظور الجغرافيتين السياسية والتاريخية ومنهجيتهماء مثلما يعيبر عن 
مالات الجيوبولوتيكا في آن. لذا أدرجت العنوان الفرعي «الجزء الكردستاني الملحق 
بسوريا» الى جانب العنوان الرئيسي «كردستان سوريا»› واستغنيت عن مصطلح 
كردستان الجنوبية - الغربية» رغم دقته» لازالة أي التباس أو سوء فهم قد يحصل 
في المستقبل القريب أو البعيد. آما مصطلح كردستان سوريا أو الجزء الملحق 
بسورياء فهو عنوان ينسجم في النهاية مع فضاء البحث ومنهجيته كما بينا. 


0 


ا ما لف امسا امكح القار عدر إن قات 

أ لن هفاك اسان على وه المح ور تدك فن اة مه 
وآماله في التحرر والانعتاق من نير العبودية أن ببقى غير متحيز مهما إأعى 
الموضوعية أو الالتزام بأصول البحث العلمي. يقول حنا بطاطو في مستهل كتابه 
«الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العراق»: في أي عمل تاريخي يقوم به 
المورخ کائنا من کان» شيء من ذات الموّلف. 

ثانياً: قد یلاحظ اا الك ف ار ف ل و هة الل آر 
تلك» فلا أخقكم سرا بان قل هذا الشعور قد انتابني في كل فصل من فصول هذا 
البحث» جرّاء صعوبة الوصول إلى المعلومة أو جرّاء العثور عليها مشوهة» لأنني كنت 
کا أثناء كتابة هذا البحث بواقع الحرب والحصار الاقتصادي» في ظل انقطاع 
التيار الكهربائي ومياه الشرب لأيام» ناهيك عن الظروف الأمنية وسياسة الترهيب 
والتجويع والخطف والاغتيالات في وضح النهارء فتلا عن القذائف التي كانت تنهال 
على مدينتي القامشلي/ الحاضنة الرئيسية للبحث بين الحبن والآخر» الى جانب تعدد 
السلطات فيها. 

فالا : الحقيقة ذاتها نسبيةء وهذا ما قصده المتصوف جلال الدين الرومي 
على ما يبدو أو يمكن تأويل قوله على هذا النحو: (كانت الحقيقة مرآة في يد الله» 
سقطت فتشظت» وكل شظية غدت في متناول يد انسان» ومن تلك الشظايا تتكون 
الحقيقة). 
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هذا البحث بالمختصر يتوخى اماطة اللثام عن المسكوت عنه أو المعَتّم عليه 
بمسبار كردي» من خلال استقراء الماضي وقراءة الحاضر بهدف استشراف آفاق 
المستقبل» وبالتالي ليس هدفه عرض الحقائق الجغرافية والتاريخية والسياسية 
والديموغرافية أو الانتروبولوجية والاثنولوجية والاثنوغرافية على أهميتها فحسب» بل 
توظيف هذه الحقائق وفق المنهج الجيوبولوتيكي» وهذا يتطلب الانتقال من الجانب 
النظري إلى الجانب الواقعي» ومن الشأن العام إلى الخاص»ء ومن ترصد الحدث إلى 
تحليله عر سبرورته التاريخية للكشف عن تاريخنا المسروق وجغرافيتنا ال ةة 
بمعنى أن هذه الدراسة تبتغي قدر الامكان - وفي ضوء المعطيات المتوفرة - 
مقارية الواقع في ضوء العلاقة الجدلية (الديالكتيكية) بين الموضوعي والذاتي» بغية 
رؤية آفاق المستقبل من خلال إثارة التساؤلات وحض الآخر على الحوار وفق مبداً 
يقوم على نسبية الحقيقة من جهة» ون البحث العلمي في قضية شائكة كالقضية 
كرد تفلت أو( زاحو دات ین من جا خرن 

أجل» اعتمدت في هذا البحث منهجية تقوم على المقاربة النقدية في تناول 
القضية الكردية» وهو - أي البحث - في النهاية مساهمة متواضعة في حقل الدراسات 
الانسانية» ودراسة تحليلية وليست ميدانية توخيت توظيفهاء لاقتناعي بأن الثقافة 
لها سلطة التأثير على الرأي العام المحكوم بالأمل على حد قول المغفور له سعدالله 
و البحث - رغم ما قلناه - عبارة عن جهد فردي وليس مؤسساتي› 
لكنه يضم مادة معرفية غنية بمصادرها وحقائقها وبراهينها ومراجعها ووثائقها رغم 
شحتهاء قد تُستخدمٍ i‏ - كما قال رسول حمزاتوف: «الخنجر الذي ستستعمله 
E‏ احمله Et‏ في كتابه (داغستان بلدي) - في مواجهة سياسات الغبن 
والاقصاء التي مارستها أنظمة» سلبت الكرد ليست قيم العدل والمساواةء ناهيك عن 
الحقوق لعقود وحسب» بل سلبتهم هويتهم ولغتهم وتراثهم وجغرافيتهم وتاريخهم 
وانسانیتهم. 

واخار أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى الاستاذ الدكتور عبد الفقاح 
علي بوتاني» رئيس الأكاديمية الكردية في هولير» فلولا تجشمه عناء مراجعة وتدقيق 
هذا البحث» ولولا ملاحظاته القيمة وتوجيهاته وارشاداته السديدة لما كان البحث 
بمثل ماهو عليه الآن» ورغم ذلك فأنا وحدي من يتحمل وزر كل ما يتضمنه البحث 
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من خلل أو وهن أو شطط أو نحو ذلك» كما لا يسعني إلا آن أشكر ابني آراس 
لجهوده المبذولة في اعداد وتنسيق المصورات والمواقع الأثرية والأشكال البيانية 
وغيرها من الأمور التقنية ... ما أرجوه هو أن أكون قد وفقت في الاجابة عن بعض 
التساؤلات التي تراود ذهن القارىء الكريم» واثراء المكتبتين الكردية والعربية» 
وازاحة الضبابية أو الغموض الذي کان یکتنف تاریخنا و جغرافيتناء وآملي کكبیر 
بان هذه الدراسة ستملا فراغاء فان حققت E‏ ا من هذا الهدف المنشود» فهو 


المبتغى وما أصبو وأطمح اليه حقيقة. 


على جزیری 
قامشلو/ هولیر - ۲۲ نیسان ۲۰۱۷ 
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الجرزء الأول 
الكسرد وڭردسستان 
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الفصل الأول 
«الأمة المنسية في التاريخ» 
من أقوال بروفیسور: (ماں) 
أو "الشعب الذي نسيه التاريخ" 


من آقوال الصحفي الفرنسي (رينيه مورييس) 


* «في اعتقادي» لا يمكن لأي مناضل أن يساهم في نضال شعبه» ما لم درس 
بتمعن تاریخه» لأن حاضر آي شعب هو ولید ماضيه»› ومستقبل کل شعب هو ولید 
حاضره». 


[الرئيس (مسعود بارزاني)] 
* «ان استرجاعنا للماضی أمر لابد منه من أجل تأكيد هويتنا». 
[المفكر الفرنسي البلغاري الأصل (تزفيتان تودوروف)] 
* «الشعب الذي لايعرف تاريخه» لايمكنه أن يبني مستقبله». 
[ (أصليخان يلدرم) كاتبة كردية من نصيبين] 


أولاً: رائد مدوني تاريخ الكرد 

يَصف العلامة محمد أمين زكي» رائد المؤرخبن الكرد في القرن العشرين» قي 
كتابه: «خلاصة تاريخ الكرد وكردستان»» الذي كتبه بالكردية عام ١۱۹۳ء‏ والذي 
تُرجم إلى العربية عام ۱۹۳١‏ کیف دفعه الشغون الفومي لتاليف سفره المذكور عقب 
إنهيار الدولة العثمانية»› فا بعد أن حلت ذهنية الذئب الأغبر المتطرفة محل نزعة 
العَذْمَنة"“ ذات القناع الاسلامي» أو منذ تأسيس «جمعية الاتحاد والترقي » ان 
توخينا الدقة» والتي كانت بمثابة صاعقة أيقظت» الشعوب التي عاشت في كنف 
-)١(‏ المقصود بالذئب الأغبر» مصطفى كمال أما كلمة العثمنة» فهي مشتقة من العثمانية. 
(۲)- جمعية قومية تركيةء أشتهرت ببرنامجها الطوراني - الشوفيني» دعت الى توحيد العناصر التي 


تنحدر من الأصل التركي» وتصفية العناصر غير التركية أو صهرها. 
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آل ف ا ا ق ت د 
احساسه - كسائر أبناء الشعوب والأمم غير التركية التي عاشت لقرون في ظل الدولة 
العثمانية - كشعور قومي متميز عن شعوره السابق. ثم أضاف قائلا: بيد أني لم 
أن اعرف شنا غ مقا الق اذى انقست ليه وما ذلك إلا لان فيي 
«العثماني» ˆ - الذي شمل جميع العناصر والشعوب الخاضعة للدولة العثمانية - كان 
که کد ر رعا ها عات كل واخ مها كن أا القومها ف كي امل رة 
سرّه: تُرى مَنْ نحن ؟. هذا من جهة» ومن جهة أخرى نراه كيف لا يُخفي امتعاضه 
من فلك الاجابة التي طقاها من اثنين من اساتدة التاريخ الكرد دات يوم على سوال 
الآنف الذكر» بعد أن أوصل أحدهما منشاً الكرد برواية مضطرية وسند ضعيف إلى 
کن ماعطا وااو اسل اكه مر هاا ج جو اجان 
یدعی جاساد.!. 
فمن الطبيعي والحالة هذه أن يتألم محمد أمين زكي لسخف هاتين الاجابتين»› 
وهذا ما دفعه على ما يبدو للبحث والتقصي في موضوع أصل الكرد» فكان «خلاصة 
تاريخ الكرد وكردستان» بجزئيه» حصيلة جهدٍ شاق» رغم أنه لايخلو - باعترافه هو 
- من نقص أو قصورء وهو - آي السفر - نتيجة البحث والدرس لمائتين وخمسين 
مکلدا ت امات الكتب الانكليزية والفرنسية والألمانية والعربية والتركية والفارسية. 


ثانياً: فرضيات تجريد الكرد من هويتهم 
دأب مۇرخو الاسلام في القرون الوسطى على تشويه هوية الكرد وتنسيبهم 
للأصل العربي بذ بشتى السبل. فقد زعم المسعودی مغلا ی كانه «مروج الذهب» بأن 
الكرد عرب؛ ونَسَبَهم إلى الفرع العدناني (العرب المستعربة). بينما نَسَبَهم المقريزي 
إلى الفرع القحطاني (العرب العارية). وكان العرب عموما ينظرون إلى غير العرب نظرة 
دونية» فسموهم بالأعاجم قبل الاسلام وبالموالي في ظله. كما جرت منافسة بين 
العرب المستعرية والعرب العارية لتنسيب الكرد تارة إلى الفرع العدناني وتارة أخرى 
إلى الفرع القحطاني لغاية في نفس يعقوب. 
فتساءل الدكتور أحمد محمود الخليل عن سر هذا التهافت أو هذا التنافس 
بين الفرعين المذكورين آنفا حول تنسيب الكرد. ثم اهتدى الى الجواب التالي: حكم 
انيو العرب والكرد على حدٍ سواء قبل الاسلام» وكان العرب والكرد بالتالي 
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من الشعوب المستضعفة في امبراطورية الساسانيين» فمن الطبيعي أن يكون 
الخف الت فب اسا فا لى تارات الفرش كال الكو إل 
خافن كاحت فا اسسا اتنا ارلا د لان لرن اکر انی کات قد 
صتا كما نوهنا من الموالي بعد الاسلام. وثانياً: بسبب القرابة بين الكرد والفرس 
سلاليا. وثالثا:علاوة على الانتماء المشترك لهذين العنصرين للديانة الزردشتية قبل 
الاسلام. ثم انتهى إلى خلاصة مؤداهاء جاء تنسيب الكرد إلى الأصل العربي بغية 
قطع الطريق على الفرس في هذا المجال. 

إذا ف القرون الوشطى كانت هخاك كة مخارت فة س لىن امو رخن 
العرب للتأكيد على انحدار الكرد من الأصل العريي. فقد جاء في كتاب «النسب 
الكبير» لأبي يقظان حول نشأة الكرد» بأن جدهم الأكبر هو: (كرد بن عمرو بن عامر 
بن صعصعة)» أما ابن الكلبي (القرن ۸ - )٩‏ م» فقد أورد في كتاب له تحت نفس 
العنوان»ء أي كتاب «النسب الكبير»» بأن الجد الأكبر للكرد هو: (كرد بن عمرو بن 
غامر ما السلقام رادل (ماء السا خا ب ررر ين مقا عند م 
وات نادرة فلك الحالات الث غاد فنا النؤرخرن أو كب الأشاب :العرب إل خا 
العرب قبل الاسلام أو تاريخهم في الجاهلية كما يقول الدكتور جواد علي» ليقتنصوا 
مئ اشاب تطرن الفا ار ات قرا م كر كي م اف الكن: 
فالمذكور في قائمة النسب التي أوردها أبو يقظان مثا ينحدر من قبيلة مضرء أي 
من العرب المستعرية» أعني الفرع العدناني كما أسلفنا من ذي قبل؛ أما المذكور في 
القائمة التي اقتبسها ابن الكلبي» فينتمي إلى العرب العاريةء أي إلى الفرع القحطاني. 
ومن المفيد قوله أن هذه الحمى التي انتابتهم لتنسيب الكرد إلى الأصل العربي 
انعكس في الشعر العربي» حتى أنشد أحدهم: 

لعمرك ما کرد من آبناء فارس ولکنه کرد بن عمر بن عامر 

وطالت هذه الظاهرة - التي تفشت في القرون الوسطى - العائلة الأيوبية فيما 
بعد» بما في ذلك القبيلة (الروادية) التي تنحدر منها. لكن الحق يقال إن ظاهرة 
التنسيب هذه» أعني تنسيب الكرد إلى أصول عربية أو فارسية لم تقتصر على 


()- أوشاك بولادیان: حول مسالة صل الكرد حست المصادر العريية 2 دار الفارابي/ بېروت ودار 
آراس/ ارییل ¬ طاعام ۲۰۱۲- ص .۳٤‏ 
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القزرجى افر افخ ايها الو رون الكو ان اة مر ا 
الأثير وكثير» نجد أن أبي الفداء» الذي سميت مدينة حماه ب «مدينة أبي القداء» 
تيمناً باسمهء وهو مورخ معروف وجغرافي مشهور» ينحدر من الأسرة الأيوبيةء نجده 
ينسب الكرد تارة إلى الأصول الفارسية وتارة أخرى إلى الأصل العربي» فيقول: (يقال 
بأن الكرد هم من " أعراب العجم "). 

وأشار شرف خان البدليسي في القرن (١١)م‏ بدوره في كتابه «شرفنامة» إلى 
هذه البلية» فيقول أن القبائل الكردية: (داسني» خالدي» باسيان وقسم من 
البوهتانيبن/ البوطانيينء وكذلك قبائل المحمودي ودومبلي " دنبلي/ دنابلة " 
يربطون تحدرهم في نسبهم بالأمويين العرب) كما ادأعى البدليسي بتحدر الهكاريين 
من العباسيين» وتان مء جر بوقان ايشا في نسبهم من خالد بن الوليد. 

وفي الوقت نفسه نجد المؤرخ الكردي ملا محمود بيازيدي» يكتب في القرن ٠۹‏ 
وة بحا ي فة رة الط ال نفدل الفهاة الخرت بكرت جايق مف 
البحث: (ليعلم طلابنا الأكارم والعارفين من الناس» بأن الأقوام الكردية قد نشت من 
البدو سلاف العرب. فقد انفصل قسم من تلك الأقوام العريية في الماضي» وجاؤوا 
سخ غاا واولا لر غو ي هذه الافاكى خد كات حف كارن فة 
واحدة متضامنة» بالاضافة إلى لغتهم في الماضي كانت عربية). ويمضي E‏ 
القول: (إن الأقوام العربية تلك ونتيجة لاستطانها في المناطق " الكردية " الحالية» 
أخذت شيا فشيئًاً تنسى لغتها العريية“' 

ليس هذا فحسب» فهاهم المؤرخون العرب يحددون موطن الكرد الأصلي وفق 
في نلا رل ابن الكبى يان الكرد قرا هن بلا الح خد بار 
مأرب. أما المسعودي فيدعي بأنهم هاجروا من شبه الجزيرة العربية» جراء الحروب 
ال ارت جع ون رم من الائ وو الفا اعيا و اال ا 


()- تاريخ أبي الفداء: باريس - ص .٠٠١‏ 

(۲)- أرشاك بولادیان: مرجع سبق ذکره ” ص٤٤.‏ 
(۳)- المصدر السابق نفسه - ص٤٤.‏ 

.٤٤ص‎ - المصدر السابق نفسه‎ -)٤( 
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للمياه والمراعي)» ثم نسوا لغتهم العربية. على هذا النحو ترى عزيزي القارىء» 
كيف ينأى هؤلاء المؤرخون عن الموضوعية ويسعون بشتى السبل للبرهنة: (على 
عدم أصالة السكان الكرد في المناطق التي يقطنونها). إن هذا الهوس» أعني 
توريب الكرد جذرا وموطنا > استفكل ق قرت ( اوا © التتلابين أي بعد دخول 
الاسلام ديار الكرد (عنوة أو لحا حتى طالت الكرد من أتباع الديانة الايزيدية 
أنضاء رغم العداء أو التوتر الذي ساد بين الايزيديبن من جهة والمسلمين عامة» جراء 
الفرمانات التي تعرضوا لهاء فراجت فكرة انحدارهم من الأمويين على نحو التحديد. 
لکن» اخذ الايزيديون في اوفك الحاضر: (يتخلون شیتاً فشیئا عن انتمائهم الشتافي 
هذاء الأمر الذي ذا واا من خلال كتبهم الدينية ال - المصحف الأسود مغلا 
- والتي تم تنقيحهاء إذ قلما ا یذکرون اسم " یزید " فیها). 

وما يثبر الاستغراب حقيقة أن مثل هذه الترّهات قد لاقت قبولا ق اوساط 
كردية عديدة»› وتردد صداها " من القرون الوسطى وحتى التاريخ الحديث. من هنا 
لا بد من كشف خلفية مثل هذه المواقف بشكل موضوعي» کي لا نحيد عن منطق 
هذا البحث. 

أولا جر العلامة محمد أمين زكي في «خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» بأن 
الباعث الوحيد لادعاء بعض الكرد بأنهم ترك أو فرس أو عرب» هو محاولة للتخلص 
من المظالم والمضايقات من جهة» ومن جهة أخرى هو السعي بشتى السبل لتحقيق 
أمل: (التمتع من وراء ذلك بالامتيازات الكثيرة الخاصة بالأمة الحاكمة). فالمصلحة 

هي التي أملت على الكرد الذين استماتوا من أجل تأكيد انتمائهم إلى الأصول العريية 

او غبرها» حيث أن هذا الانتماء» ناهيك عن تبني الاسلام» كانا يساهمان ت في فتح 
الأبواب مشرعة ة أمامهم» خصوصا الطبقة العليا (رؤساء القبائل) التي: (أبدت 
اهتماماً متزایداً 6 ا وان محاولة التأكيد على أصالتهم العربية تأتي 
من جانب الطرف الذي يهمه نشر الاسلام» وهذا بدوره كان يضمن للفئات الاقطاعية 
الكردية تعاظم سيطرتها على مناطق محددة ويفسح المجال أمامها من أجل توسيع 
-)١(‏ المسعودي: مروج الذهب ¬ ج۲- ص٤٤۲.‏ 
(۲)- أرشاك بولادیان: مرجع سبق ذکره - ص٦٥.‏ 


۳(- أرشاك بولادیان: مصدر سبق ذکره ص۸٤‏ و٣٤.‏ 
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رقعة نفوذها ومسرح عملياتها. وبكلمة آخرى» فان الطبقات الكردية العلياء وعن 
طريق قبولها الظاهري لمبداً تحدرها من البطون العربية من جهة» واعتناقها العقيدة 
الاسلامية من جهة أخرى» كانت تضمن لنفسها في الواقع الحصول على استقلالها 
السياسي والاقتصادي ... وهكذا نجد أن توافق الوصول إلى الهدفين ا آي 
الحصول على المكاسب السياسيةء وكذلك الاقتصادية - الاجتماعية في آن واحد» 
ساعد على خلق المبررات القوية لدى الكرد لدعم وتطوير الفرضية القائلة بتحدرهم 
من الأصول العربيق. 

ثانيا - أما العرب الذين روجو لمثل هذه الترهات» فكان الدافع من ورائها 
أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية من نوع آخر. فحين نسبوا الكرد مثلا إلى 
قبائل (ربيعة» مضر» بكر)» كانت غايتهم تعريب تلك المناطق التي أضحوا في فترات 
تاريخية على مشارفهاء لأن ديار ربيعة يقصد بها الموصل» وديار مضر يقصد بها 
الرقةء وديار بكر يقصد بها آمد. علاوة على هذا الشيء فقد كانوا يهدفون بلا شك من 
أجل: (تخفيف حدة التناقضات بين الطرفين - أعني الكرد والعرب - كما يساعد 
غلى اختواء الكزف. والسيطرة الكاملة على المتَاطق الخبلية الكردنة من حاتب الغرب»؛ 
ويعمل بالتالي على زيادة الوزن السياسي والعسكري والاقتصادي لأولئك الفاتحينء 
الناشرين للرسالة الاسلامية . 

وهكذا نجد ان التشبث بفرضية انتماء الكرد إلى الأصول العربية أو مجرد 
الترويج لهاء» كان حقيقة يصب الماء في طاحونة دولة الخلافة العريية من جهة والفئات 
الكردية المتحالفة معها من جهة أخرى» وفي النهاية فالهدف واضح» ألا وهو احتواء 
الكرد وتجريدهم من كرديتهم بأي ثمن وصهرهم في بوتقة القومية العريية في النهاية› 
كما جرى بالنسبة للأمازيغ في شمال افريقيا وشعوب أخرى في آسيا الغريية» جراء 
الف العرتي اكت اف الأسااي فة اربع عشي قرا عل أقل فين قرات 
الأصل العربي للكرد كما يشير هادي العلوي ترتبط (بأخطاء المنهج القديم لدى 


Ma 


المؤرخين العرب.. فهي تستند إلى "ظنية الرواية"٠‏ لا إلى ""قطعية الدراية"). لا 


.1٥و1٤ص‎ - أرشاك بولادیان: مصدر سبق ذکره‎ -)١( 
.٠٣و٦۲ المصدر السابق نفسه - ص‎ -)۲( 
.۲۳٠ص‎ - محمد جمال باروت:التکون التاريخي الحديث للجزيرة السورية - المركز العربي للأبحاث‎ -)۳( 
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أرك أن اسوق هآهطا المخارلات التركة والفا هة يغ رها وتخرها على هذا الحتحت: 
فهي لا تختلف في شيء عن المحاولات العربية السالفة الذكر» بل أريد أن أنتهي إلى ما 
انتهى إليه معروف الرصافي في كتابه «الشخصية المحمدية أو اللغز المقدس عند 
خن ورن کا اغراي الع كان مك انرا امن لك 
الناس كانوا يعيّرونه بأمه ذات السمعة السيئةء يعَيرونها بحَسّبها وتَسَّبهاء فأشار إليه 
أحدهم أن يمرٌ على ابن الكلبيء كبير كتبة الأنساب في العربية» كي يخلصه من 
ورطته تلك ويختلة نسبا شریفا لأمه» فما كان من الأعرابي إلا أن أهتدى إلى ابن 
الكلبي زاھ کا ئ الا وار ااها: وإذا بابن الكلبي لى فا 2 
الأعرابي أرقع وأطهر من نسب فاطمة الزهراء... ! 

وتطلة على هذا الأ قال مف الراي آ9 اومن الق ناا 
نة الأقوناة وأ شات الفال:السلة والكاة 

ثالثا: الشاهنامة والحكايات المشوّهة للتاريخ 

حور شرف خان البدليسي في كتابه «شرفنامه» حكاية طريفة» بعد أن 
اقتبسها عن الفردوسي الذي سبق له أن رواها في «الشاهنامه»» تدور حول أصل 
الكرد. وقد اقتبسها المسعودي دوه أنضا لکن الدراشات التارنكة الا 
تدحضها. ملخص الحكاية: تولى الملك الميدي «أستياغ» )٥٥۰-٥۸٤(‏ ق.م عرش 
ميديا بعد والده «كي خُسرو»» ودعي «أزدهاك» وفق تعبير المؤرخ الأرمني موسى 
خوريني» كما عرف ب «الضحاك/ الطاغية» في المصادر الاسلامية. ويبدو أن الحكاية 
مقتبسة بدورها من المصادر الفارسية» حتى أن ووو المغرم بالتفسبر 
الاسطوري للقدتة هن الأخذاة التاريخية اوها أنضا وتلقفها تحن الكرد ع 
الأسف. المهم أن هذا الملك أو الطاغية وفق سياق الحكاية أبتلي ذات يوم بقروح في 
منكبيه» ولما يئس الحكماء (الأطباء) من شفائهاء أوماً له أحد ال 
بمداواتها بمخ مراهقين اثنين كل يوم؛ فأمر الملك في الحال بقتل شابين للمداواة 
خا لکن لاون لوین كان رحبا فاكتفن بقل اأخدها تیا عن 
الثاني بمخ كبش وأطلقه في الجبال. وهناك» تزاوجوا وتناسلواء ومن نسلهم كان 


-)١(‏ راجع كتابه: الشخصية المحمدية/ اللغز المقدس عند محمد. 
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الكرد الذين ثاروا على الطاغية «ضحاك» تحت قيادة «كاوا الحداد»» وكان اليوم 
يصادف في ۲١‏ آذار» ودعي ب «نوروز أي اليوم الجديد»» وهو رمز الحرية ورمز 
فخا على الك وداه اا ا ع هاا الو ول 
الدكتور أحمد الخليل في كتابه «تاريخ الكرد في الحضارة الاسلامية»» إن أصحاب 
هذا الاتجاه يحاولون من خلال روايتهم تلك» إظهار الكرد بأنهم لا يشكلون أمة 
متجانسة» رغم أن مسألة التباهي بالنقاء العرقي لأية أمة يدحضها العلم والمنطق. 

ومن الناس من ألحقهم يإماء النبي سليمان بن داوود» وفق احدى الروايات 
الاق دات فام المذكرر آنا وهي روان متقولة وها جن ماد 
فارسية أو توراتية. فها هو المسعودي يزعم بأن البعض يعتبر الكرد من أحفاد النبي 
سليمان اللاشرعيين: (حيث ولدوا خلال الفترة الي حرم الله قيها سليمان من عرشه»› 
إذ قام الشيطان المعروف بالجسد "الجن" بالتزاوج مع نسائه وإمائه ... وزعمت 
الرواية بان الله غمر سليمان ٠‏ بعفىة وأعادذه ملكا على غرشتة ثانينة بعد أن انجبت 
شار اين فال اتان أكرئن إل ادان وة فر اعاب 
وفنا كوا وتا سلو فلك ند شت الاكرا . 

رابعا: زيف الايديولوجيا 

يلجا بعض الكتاب من مروجي الايديولوجيا الشوفينية اليوم أمثال زبير 
سلطان» حين تنقصهم الحجةء لتنسيب هذه الطائفة أو تلك إلى العرب» كقوله في 
الايزيديين ملا بأنهم من: (أتباع عدي بن مسافر» داعية يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان) ٠‏ مما يدفعني هذا الزعم إلى ترديد قول أميل حبيبي حين قال: (التاريخ يا 
بني» لايصح في عيون الغزاة إلا بتزوير التاريخ). كما سبق لصديق الدملوجي أن 
رَعَم بأن الايزيديين يؤلهون يزيد بن معاوية» ومن هنا جاءت تسميتهم ب (اليزيدية !› 
حتی أن کاتباً ایزیديا (درويش حسو) لم ينف علاقة الايزيديين ب (يزيد بن معاوية»› 
أن د كل شمو نق هذه المزاعم غلى اقحات ماروي وكذلك زمر كان 


(۲)- راجع: القضية الكردية من الضحاك إلى الملاذ(زییر سلطان) - طاربيع ۱۹۹٩‏ - دمشق - ص 
¥ 
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عبود» الذي فَنَدَ بدوره علاقة الايزيديين بيزيد بن معاوية» وأظهر بان الغاية من ذلك 
تأليب المسلمين ممن يعتنقون المذهب الجعفري ضده”. E EEE‏ 
مجاراة فة من الايزيديين في هذه الفترة أو تلك هذا الموقف» وترويج مثل هذه 
الذرهات تمن :باب الثقية طيغاء وريا ات آکل هن التقية من لدن البعض» لكن مثل 
هذه الخزعبلات السالفة الذكرء والتي وضعناها تحت موشور المنطق» أقل ما يقال 
فيها أن الدهر كل عليها وشرب. 


خامسا: الكردولوجيين ودورهم الايجابي نسبیا 

أما المستشرقون والكردولوجيون على نحو خاص» فلهم فضلٌ لا يستهان به 
في تسليط الضوء على جوانب من حياة الكرد وتاريخهم وموطنهم ولغتهم وآدابهم 
وعاداتهم وفنونهم» وذلك من خلال أبحاثهم الجادة ودراساتهم القيمة بشكل يلفت 
الق فكانا أكتر اناا بن الات الوكين التساین کا انت كاناتف 
أقرب إلى الموضوعية» ريما مثلهم في ذلك كمثل مشاهد أو متابع مباراة رياضية على 
شاشة التلفاز عبر الأقمار الصناعية» حيث يكون أقدر على سير أغوار الواقع من 
المقرج المتراج داخل الملعت :لان الأرل مسف مئ التقتيات الحديكة ف مهال 
هندسة التصوير والبث» بينما الثاني المتواجد في الملعب يقوم بالاستشعار عن بعد 
من خلال العين المجردة فقط» أو كما يقول الدكتور بدرخان سندي: (يعيش 
الممثلون على خشبة المسرح الرواية با حداثهاء لكنهم لا يشاهدونها بالكم أو الكيف 
الذي يشاهده النظارة؛ إذ أن مشاهدة الحدث وفق نظرية الكشتالت الألمانية في علم 
النفس» أقدر على مشاهدة الفرد على التكوين المعرفي القائم على الاستيعاب الموقفي 
الكلي. وهكذا فالنظارة قد يرون ما لا يراه الممثلون أنفسهم» وقد يستكنه المشاهد 
الخارجي المرقف أيغادا انطباعية ليس بالضروري ان يكون الممثل ذاته قد توصل 
إليها). هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد على الأرجح أن المؤرخين المسلمين 
(من عرب وترك وفرس) کانوا متأثرین بالايديولوجيا الشوفينية للسلطات الحاكمة في 
بلادهم» وهذا لا يعني ننا نثني على الكردولوجيين بالمطلق» لأن هولاء آیشا غالباً 
(۱)- خضر شنکال: مجلة کولان العربي - العدد ٥۲‏ یلول ۲۰۰۰ - ص٩٥.‏ 
(۲)- بدرخان السندي (الدكتور): المجتمع الكردي في المنظور الاستشراقي - دار آراس/ ارییل ۲۰۰۲ - 
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ما كانوا يعبرون عن مصالح دولهم» فالامور نسبية. ويعد مينورسكي - عميد 
الكردولوجيين على حد قول نيكيتين - أحد أشهر المستشرقين الروس» ممن أولوا 
أصل الكرد جل اهتمامهم» ففي رسالته الموجهة إلى الكردي قناتى كوردو» يوضح 
بنا لاليشن فيه أو غموض؛ اعتمادا على نائج الحفريات:(الاركيولوجيا)» بان الكرد 
أحفاد الميديبن الذين تمكنوا من اخضاع الدويلات المحلية وتقويض دولة أورارتو› 
مها ف القت فع ان هم تشن أخر الشيو ةة كان فداه على اة 
الآشورية القديمة» حيث استطاع الملك الميدي " کیاخسار/ کي خسرو"» بعد احتلال 
عاصمتها نینوی في 1٠١‏ ق.م توسيع مملكته بسرعة إلى أعماق آسيا الصغرى)". 
ويستخلص مينورسكي بأن الميديين هم: (بناة أول دولة ايرانية كبيرة» ضمت أقاليم 
مختلفة). 

ا ا و و عا 
كرشن الفا رسي فل اة اساك المد عا 9 ق نوها ى الوت فته 
بأنه رغم مظاهر الاختلاف بين الكرد» يوجد عامل أساسي ومدهش يوحي الى 
وحدتهم يتمثل في: (لغتهم» التي مهما كانت الاختلافات بين لهجاتهاء فهي تشكل لغة 
واحدة من حيث أصواتها/ فونوتيكها وقواعدها)" . 

و لک عا افج تا رخا وا كر جو هرات الان الاراة 
الك ن افر فا ۷ اه ا أخر غم مجو المدين تفش اهار 
الأكراد في المنطقة الواقعة جنوب أنقرة في آسيا الصغرى وإلى شمال سوريا. وأود 
بهذا الخصوص الاستناد إلى خارطة مناطق سكنى الأكراد التي وضعها السائح 
الانكليزي مارك سايكس» الذي تجول قبل الحرب العالمية الأولى ولسنوات طويلة في 
المناطق الكردذيةق“' 

أما الكردولوجي القدير باسيلي نيكيتين» فقد جاء في كتابه «الكرد» دراسة 
سوسيولوجية وتأريخية»» والذي ترجمه وعلق عليه الدكتور نوري طالباني» فيقول 
حول أصل الكرد: (قيل إن الكاردوخيين الذين تكلم عنهم "زينفون" في روايته عن 
-)١(‏ مينورسكي: الأكراد أحفاد الميديين - رابطة كاوا للثقافة الكردية - ص .٠١١‏ 
(- المصدر السابق -” ص۳٣١١.‏ 


(۳)- المصدرنفسه - ص٤١٠.‏ 
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الانسحاب المشهور بين ٤٠١-٤٠٤١‏ ق.م لعشرة آلاف يوناني عبر كردستان الحالية إلى 
البحر الأسود» لم يكونوا غير الأسلاف الحقيقيين للكرد. انهم كانوا جبليين أشداء 
مثلهم» يقطنون البلاد نفسهاء ولهم اسم شبيه باسمهم). بيد أن أمثال (نولدكه» 
هارتمان» یسباخ) قد اثبتوا بدورهم أن لفظتي (کرد) و (کاردو) غیر متماثلتین»› 
ويذهب الأخيران إلى القول بأن: (السرتيين» الذين ذكرهم المؤرخون الكلاسيك 
وسترابون خاصة» والذين كانوا يقطنون بلاد ميديا الصغرى ويلاد برسيس هم 
أسلاف الكرد) . ويرى (ليرخ) بأن الكرد أحفاد كالديي ايرانء وأنهم: (محاربون 
أشداء وقد كانوا نة ألألف لالت قل الميلاد جىلىين يتلكؤن روا قتالية مما 
سهل لهم النزول إلى سهول دجلة والفرات لاخضاع العشائر السامية الضعيفة قي بلاد 
بابل). ويضيف نيكيتين من جهة أخرى» بأن الانثروبولوجيا/ علم السلالات 
البشرية لا يسعف الباحثبن في الكشف عن أصل الكرد» لأن الكرد الشرقيين: (الذين 
صوروا من قبل ستولز يتميزون بسمرة بشرتهم وشكل جمجمتهم التي هي من نوع 
Brcnyeh P5‏ ويشبهون في ذلك الفرس الذين يجاورونهم» وهذا بخلاف الكرد 
الفرييين“. 

كما يتوصل (فون لوسشان) إلى الاستنتاج التالي: (كان الكرد في الأصل شعبا 
أشقر اللون» أزرق العينين» ونوع جمجمتهم من صنف 58٥ا2٣مهء‏ ۸0ا0 ويفسر 
كون بعضهم في بعض المناطق سمر البشرة ونوع جمجمتهم من صنف 
›Brchychphales‏ جراء تزاوجهھم مع الترك والأرمن والفرس”. كما يفترض 
الوششان أن راء الكرد ترخا من شال وريا وعلق تكن على ذلك قاتا 
(يحتمل أن هذا الطراز من الانسان الشمالي قد جاء إلى آسيا القديمة دون ان يتكلم 
الل الكردت وان هو الله فر ت عليه نتيجة اختلاطه بالعنصر الايراني»› بعد 
اخضاعه له). أما (مار) فقد رأى إمكانية وجود صلة قرابة بين السومريين والكردء 
وهذا بحاجة الى مزيد من الدراسات والأبحاث. 


.۴٥ص‎ - ۱۹۹۸ مينورسكي: الكرد» دراسة سوسيولوجية وتأريخية ¬ طاعام‎ -)١( 
.٠°ص‎ - المصدر السابق‎ -)۲( 

(۳)- المصدر نفسه - ص١٤.‏ 

.٥٦و‎ ٥٥ص‎ - المصدر نفسه‎ -)٤( 

.٥ ٦ص‎ - المصدر نفسه‎ -)١( 

.٥٦ص‎ - المصدر نفسه‎ -)١( 
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وهكذا يتبين لكل ذي منطق» أن الكرد من أعرق شعوب المنطقة في غرب 
اتيا اک عاو اسي فع ع جو ن اة ااه اشا 
سافرستيان» حيث تعرضت هويتهم للتحريف والتشويه المتعمدين» ولعل السبب 
الرئيس في ذلك هو: (افتقار هذا الشعب منذ سنة ٠٠١‏ ق.م إلى حكومة تبسط نفوذها 
علی کردستان کلھا)". 

ومن المستغرب خلال هذا العرض المسهب للآراء أن معظم من كتب عن الكرد 
وتناول تاريخهم ولغتهم ولهجاتهاء هم من غير الكرد. فمنهم من نسبهم - كما رأينا 
- إلى العرب تارة أو إلى الفرس تارة أخرى أو إلى الترك تارة ثالثة» ومنهم من أقر 
وه الفمرة ك بد نها إل دري أن الفح لس فف على ها الههة 
ومنهم من أنصفهم بحق لكنهم قلة قليلة» ويأتي البروفسور اسماعيل بيشيكجي في 
مقدمة هؤلاء المنصفين. ولعل مازاد الطبن بلة عبر التاريخ» تشتت الكرد بين 
متعصب للقبيلة أو متعصب للاسلام أو ايديولوجية ما أكثر مما ينبغي» حتى ضاع: 
(الشعور القومي بين القبيلة وما تعنيه من ضيق أفق» والأممية وما تعنيه من 
انصراف عن القومية)» ومن البدع التي ابتلينا بها على هذا الصعيد يمكن الاشارة 
إلى الأمة الاسلامية والأمة السورية والأممية والأمة الديمقراطية. 

في سفره المعنون تحت تسمية (خلاصة تاريخ الكرد وكردستان)» يدلي محمد 
أمين زكي بك حول هذا الموضوع بدلوه» خلاصته أن أقوام اللولو والكوتي 
والكاساي والخالدي والسوبارتو - هوري من السلالة القفقاسية» كانت تسكن جبال 
زاغروس منذ فجر التاريخ» وهي تشكل الطبقة الأولى وأصل الشعب الكردي. ثم 
يضيف: بان سيول الوافدين من العنصر الآري ال (هندو - أوربي)» أو الطبقة الثانية 
لم تنقطع باتجاه زاغروس في القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد» ومن الأقوام الآرية 
الوافدة الميديين»ء الذين سكنوا بداية شرقي بحيرة أورمياء ثم أعقبتهم أقوام آرية 
أخرى ومنها النايريين والكاردوخيين الذين إلتقى بهم زينفون سنة ١١٤ق.م»‏ والمهم 
أن هذه الأقوام الزاغروسية من الطبقتين الأولى والثانية انصهرت في ذات المرجل»› 
أعني في جبال زاغروس» وكونت الشعب الكردي عبر التاريخ. 


.٠۷ص‎ - أحمد خليل(الدكتور): تاريخ الكرد في الحضارة الإسلامية‎ -)١( 
.٥١ص‎ - المصدر نفسه‎ -)۲( 


46 


www.eli-ciziri.com 


سادسا: : التسمية.. عود على بدء 

الكرد» شعب ظلم نقسه بقدر ما ظلمه الأخرون» فقضى آكثر من ۲١‏ قرفا 
یبحث عن وطن وعن و . أما عن حقيقة تسمية ة (الگرد »))٩۵‏ فيجدر الذكر أن 
لفظة الكرد كانت شائعة في العصور الوسطى» بدليل ورودها في كتب البلدانيين 
المسلمين» بل و وردت: (لفاظ أرض "كاردا" أو ""قاردا" في الألواح الطينية 
السومرية المكتشفةء والتي يرجع تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد» ومن ثم في 
المدونات المسمارية الأو رية ف ویضیف زیر بلال فیما ل رن 
کن ("کاردوخی اى "'کاردوجی "» التي ذكرها زينفون في کتابه "الصعود' ق 
حدود ٤١١‏ ق.م» التي انتقلت إلى اللغة اليونانية من كلمة "كورتو"» المرادفة للكلمة 
الآشورية کورتي > اللتان أصبحتا بعد إضافة أداة الجمع الأرمنية "خ" تلفظان 

"كورتوخ"... ثم وردت ألفاظ مشابهة كتلك» مثل: كوردنيني» كورديايوس» 

کوردياي» کاردونیوس» کاردونیني» کاردويوس» في القرون الخمس الأولى 
الا 

وهكذا يتضح لكل ذي بصبرة» أن كل هذه الألفاظء رغم الاختلافات الطفيفة 
تنحدر من جذر واحد» وأن هذا التباين: (في نطق مخارج الكلمات» مرده إلى صعوبة 
تلفظ الأصوات الغرييبة عند أو ترجمتها من اللغات الأوريية إلى اللغات السامية› 
ومن الثابت أن صيغة أو لفظة "الكرد"“ الواردة في الكتابات الفارسية والعربية»› 
منحدرة من اللفظة البابلية e‏ التي تعني الشجاع أو المحارب الباسل... 
الفرس» انتقلت الكلمة إلى الكتابات العريية› ومنها انتقلت الكلمة کی e‏ 
وأصبحت الاسم الأوربي الشائع للشعب الكردي) اة ال E.‏ 0)) يعني في 
اللغتين الكردية والفارسية»ء البطل الشجاع. 


-)١(‏ أحمد تاج الدين: الأكراد.. تاريخ شعب وقضية وطن - الدار الثقافية للنشر - القاهرة ¬ من 
المقدمة. 

(۲)- زبير بلال إسماعيل: الأكراد في كتب البلدانيين والرحالة المسلمين في العصور الوسطى - اربيل عام 
۸ = ص۷ و۸. 

(۳)- المصدر السابق نفسه ونفس الصفحة. 

-)٤(‏ زبير بلال إسماعيل: المصدر السابق نفسه - الصفحة نفسها. 
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وهکذا تری کیف أن (الأثنونيم)“ يختلف خارجياًء تبعاً لاختلاف الزمان 
والمكان» فمن المعروف ملا أن (الأثنوس) ذي الاثنونيم الألماني الداخلي 
(دويتش)» يسمى خارجيا بالروسية (نيمتسى)» وبالفرنسية (ألمان)» وبالانكليزية 
(جيرمان)» ويالايطالية (تيديسكو)» و بالصريية (شفاب)» ويالفنلندية 
(سكسالاينين). أما الدكتور شاكر خصباك» فيتناول في كتابه «الكرد والمسألة 
الكردية»» الذي صدر في بغداد بطبعته الأول عام ۱۹٥۹‏ م» روؤيتين: 

الأو = پرخ می (کرت إل (کر تی ان وهی ربط قىم عاش ي 
مملكة (كوتيام "٠نانا)‏ الواقعة شرقي دجلة بين نهري الزاب الصغير وديالى. أما 
سافراستيان وآخرون فيعتقدون أن الكلمة مأخوذة من الكلمة الآشورية (كورتو 
ا))» وقد تطورت إلى شكلها الحالي بانصهار حرف ۴۸ بعد لاء أي ان ںuااں۸‏ 
أصبحت دالا وأن مثل هذا الانصهار هو قاعدة لغوية تنطبق بصورة عامة على 
أغلب اللغات الهندية - الآرية»ء وخاصة اللغات الشرقية منهاء كاللغة الكردية والأرمنية 
والسنسكريتية واليونانية. وکانت ‏ كلمة (كورتو) تطلق على الأقوام التي كانت تسكن 
المنطقة التي يسكنها الكرد الا: 

الثانية - هناك من يرجع اک إلى (كبرتي (KY‏ او (سبرتي زا۷۲٥‏ )» 
ويقولون: هم قوم كانوا يعيشون في المنطقة الجبلية الواقعة غربي بحيرة وان. ويعتقد 
(نولديكه) أن هذا القوم تبعثر في ايران وميديا ويقية المناطق التي يقطنها الكرد في 
الوقت الحاضر» كما يعتقد أن الكلمة تحورت إلى (کورتو uاااQ)‏ أو (کاردو .)۸۷۲۲۵u‏ 

أما درايفر» الذي قام بأبحاث واسعة لأصل الكلمة الفلولوجي (الفقهي) فانه»› 
ا م لک ف ر الکو الک اا آنه بو هة ركن إل ال 
فارسي»› ويعتقد أن الفرس الذين إما أن یکونوا قد سمعوا بالکرتیین أو تعاملوا معهم 
فلا فة اطاقو ا غك الكرد اسما و من اسمهم الأصلي من ناحية اللفظ ناقا 
على طباعهم الباسلة في الوقت نفسه. فالكلمة الايرانية (کرد )Kurd‏ او (گرد ۲۹۵ ›»)Gu‏ 
والتي قد تكون ذات أصل مشترك مع الكلمة البابلية (گاردو د١64۲‏ أو كاردو 
ا۵)» تعني الشجاع أو الباسل أو المحارب» ولعل الكلمة انتقلت من اللغة الفارسية 
إلى العرب ومنهم إلى الأوربيين. 


ء۶ 
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والدكتور شاكر خصباك من أنصار الروية الأولى» ويقول بأن الآشوريين كانوا 
قد قاسوا الأمرين على يد الكوتيين» شأن السومريين من قبلهم» وريما نقل 
الآشوريون هذا الاسم إلى الفرس". 

ما من شك أن كلمة (كاردوخي اا٣‏ اهك۲۵)) التي وردت في مذكرات زينفون 
عام ٤١١‏ ق.م عندما تقهقر جيشه الذي لاقى الأمرين على يد هذا القوم» هي أشبه 
بكلمة کرد» ويرجح سافرستيان أن تكون الكلمة التي استعملها زينفون هي (كورتو 
اع ) الآشورية مضافا إليها علامة الجمع الأرمنية» ثم تطورت تلك الكلمة إلى 
أشكال عديدة على أقلام الكتاب اليونانيين القدماء» ككلمة (كوردوني )٤٥٥۲۵u 6٣‏ و 
(کوردین 60۲۵۷8۸۴) و (کاردني )٥۵۲06۸‏ و (کوردونس کک و (کورد 
ینس €8 dyeا٥۸)‏ و (کوردیاي )G0y06¡‏ و (کارداوي (Qardaiwye‏ 

في الوقت ذاته يوٌکد (نولدیکه) و (هارتمان)»› اعتماداً على الخصائص 
الفيلولوجيةء أن الكرد من مجموعة الأقوام الآرية» فوفق هذا المنظور نجد كيف 
تطورت كلمة (كيرتي) إلى (كاردو) ثم إلى (كاردوخي) التي ذكرها زينفون» وهم أصل 
الكرد الحاليبن بلا شك. وهناك مَنْ اعتمد على الأسس التاريخية والاجتماعية من 
أمثال مينورسكي للحكم على الكرد بأنهم رغم انحدارهم من أصل آري وافد عبر 
موجات متتالية» إلا أنهم امتزجوا بساكني جبال زاغروس ومحيطهاء فانصهرت 
مجتمعة قي هذا المرجل الذي تمخض في النهاية عن انبثاق الكرد» وثمة من شكك - 
ومنهم دیفید مکدول - في أن الكرد (لایشکلون شعبا متجانسا من الناحية العرقية)› 
واشاف: رمن به المؤکد تفريا آنمم انوا بؤلفون خليطا فن القياتل نهدو = 
أوربية» التي قدمت إلى المنطقة ا غدة اوق أوقات مختلف ٠‏ لكن مايسجل 
على ديفيد مکدول ملاحظات عدة» أهمها: 

الأولى: لاتستطيع أية أمة أن تدعي أنها من جد واحد» أو أن تتباهى بنقاء 
الدم» هذه الترهة التي ابتلينا بها والتي روجت لها النازيةء مثلما راجت قبلها مقولة " 
شعب الله المختار" أو "خير أمة أخرجت للناس"". 
-)١(‏ شاكر خصباك(الدكتور): الكرد والمسألة الكردية ¬ ط۲عام -۱۹۸٩۹‏ ص١/١١.‏ 
(۲)- المصدر نفسه - ص۲١.‏ 


۳)- ديفيد مکدو: مصدر سبق ذکره < ص ٣٤و٣٤‏ . 
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الثانية: فقد بينا في هذا البحث كيف تكونت الأمة الكردية عبر التاريخ (منذ 
آلاف السنين)» ومرت بمراحل كسائر الأمم الأخرى» بدءا من العشائر» القبائل› 
الأقوام» الأمة. وما التمايز السلالي البسيط الذي نراه اليوم بين كرد الشمال (الرأس 
الطويل» القامة الطويلة» البشرة البيضاء»ء الشعر الأشقر» العيون الزرق) وكرد 
الجنوب (الرأس الأقرب إلى الاستدارة» القامة المتوسطة» البشرة الحنطية» الشعر 
الداكن» العيون البنية)» إلا نتيجة هذا الامتزاج الآنف الذكر من جهةء ونتيجة الاختلاط 
بالأقوام والأمم المجاورة من جهة أخرىء» وتأثير الظروف الطبيعية (المناخ 
والتضاريس...الخ) من جهة ثالثة. ِ 

الثالثة: يسوق مكدويل مؤشرا آخر يعتكز فيه على تعدد اللهجات (يسميها 
التنوع اللغوي)» ليؤكد من خلاله عدم تجانس الكرد كشعب أو أمة» وهذه الحجة إن 
دلت على شيء فهي تدل على تفاهتها وسذاجتهاء فلغات أمم الأرض قاطبة لها 
لهجاتها» وقد تناولناها بقدر من الدقة. 

آما الدكتور فؤاد حمه خورشيد فقد أدلى هو الآخر بدلوه في ضوء المعطيات 
المتيسرة في مجال علم الآثار والتاريخ والبيئة الجغرافية فيما يتعلق بأصل الكرد» 
وانتهى إلى أن استكمال الكرد لخصائصهم القومية في الفترة الممتدة بين أواخر 
العصر الجليدي (البلاستوسين) منذ مائة لف سنة وحتى سقوط مملكة ميديا عام 
٠١‏ ق.م» ويعتبر الكوتيين» سكان جبال زاغروس» هم أسلاف الكرد الأوائل الذين 
أطلق عليهم السومريون كارداكا 203۸ء وأطلق عليهم تغلات بلاسر نحو عام ٠٠٠١‏ 
ق.م كورتي ناء فتطور اللفظ على النحو lلتlلئي: Guti .... Kardaka .... Kurie‏ 
Kurdi‏ ...„ 

أسس الكوتيون مملكة سميت كوتيام» واتخذوا من أرابخا/ موقع كركوك 
عاصمة لهم» ومن الذين يعتبرونهم سلاف الكرد كثر» ومنهم على سبيل المثال: 
بروثیرو وأرشاك سافرستيان وأحمد سوسة ومینورسکي. ويمضي فؤاد حمه 
رشيد قدما في اظهار التتابع التاريخي وعرضه على الشكل التالي: 

١‏ الحضارة الموستيرية من )٤٠٠٠١ -٠٠٠٠٠١(‏ ق. م» يوافق العصر الحجري 
القديم الأسفل» عاش في هذا العصر (انسان نياندرتال) في طور المشاعية البدائية» 
أکتشفت بقایاه في کهف شانیدر وهزار میرد. 


(۱)- مجلة کولان العربی - العدد ۸۱/ شباط ۲۰۰۳- ص .۷١‏ 
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۲- الحضارة البرادوستية منذ )٠٠٠٠١ -۴٠۰٠١۰(‏ ق. م» يتزامن مع العصر 
الحجري القديم الأوسط» ساد فيه جمع الغذاء» أكتشفت بقاياه في شانيدر وغيره من 
الكهوف. 

-٣‏ الحضارة الزرزية منذ )٠٠٠٠١ -٤٠٠١(‏ ق. م» ويوافق العصر الحجري 
القديم الأعلى» الذي يمثل أواخر مرحلة جمع الغذاء» عثر على بقاياه في كهف زرزي 
وغیره . 

“٤‏ مرحلة انتاج الغذاء البدائية منذ )٠٠٠١ -٠٠٠٠١(‏ ق. م» عثر على آثارها في 
شانیدر وغیره . 

-٠‏ الحضارة الزراعية منذ )٤١١١(‏ ق. م» أكتشفت بقاياها (حبوب متحجرة› 
عظام الحيوانات الأليفةء التنور) في قرية جرمو وكيانو. 

٦‏ حضارة المدن (الكوتيون ظهروا على المسرح الجغرافي لكردستان قبل 
0۰۰۰ عام). 

۷ تعرضت كوتيام بحدود عام ٠٠٠١‏ ق.م إلى غزو القبائل الهندو - أوربية» 
ومنها القبائل الميدية (مريو الخيول وصانعو الأسلحة الحديدية)» التي انصهر 
الكوتيون معهم» حتى فرضت عليهم ميديا لغتها وحضارتها وسماتها الانتروبولوجية 
الآرية» وجراء هذا الأندماج تكون الكرد: 

وقد هان اليواتي (شترابزن إل الكرد منة القرن الأول قبل لمعل ي مفالة 
له تحت عنوان كورديايا ٥هل60۲»‏ ويبدو أن هذا المصطلح - كما يقول الدكتور 
فؤاد حمه رشيد - قد انتقل من الفرس إلى اليونان» ومن ثم من اليونان إلى العرب. 
ویضیف: ورد مصطلح الكرد في كتاب باللغة البهلوية» ويبدو أن أردشير»› 
مؤسس الدولة الساسانية» هو الذي حور الاسم القديم كوتي إلى کا بینما سماهم 
القائد اليوناني زينفون» الذي عبر كردستان عام ١٠٤ق.م‏ ب (الكاردوخ) في كتابه 
(اناباس). 

ملاحظة أخيرة: يفضل استخدام مصطلح (الكر» لأن مصطلح (الأكراد) 
المتداول في وسائل الاعلام العربية جمع تكسير على وزن (الأعراب) الدالة على أصول 
البداوة. وقد سبق لابن خلدون أن صنف (الأتراك والأعراب والأكراد والرير) ضمن 


(۱)- فؤاد حمه رشید(الدکتور): مجلة کولان العربي - العدد۸/ شباط ۲۰۰۴۳ - ص٣۷و۷۷.‏ 
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الأمم غير المتحضرة» ومازال البعض ومنهم عصام الخفاجي"» يتداول مصطلح 
اکر هن ق البدو ) في قت الذي تجاوز لي ك دي هذه 
للفنن هين فازال :ي اف اشد کف ونفاقاء ويما أن (لأكراد) على دزن (لاعراب) 
كما اسلفناء E E‏ ا a‏ 
يعقوب» ألا وهي تبخيس دور الكرد والحط من وهذا مايتجلى في سياق المقالة 
السالفة الذكر. 


-)١(‏ راجع مقالته المعنونة: حين يجهض الأكراد حلما جعلوه سلعة اسمها كردستان - المنشورة في 
صحيفة الحياة ۸ شباط .۲١٠۷‏ 
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الفصل الثاني 
کردستان : عرض جغرافي مختصر 


اولا : في دلالة المفهوم: 

کردستان ٤ (kurdistan)‏ مفهوم جغرافي سياسي اثني یعنی به (بلاد 
الكرد). وهي - أي كردستان - بمثابة العمود الفقري للشرق الأوسط كما وصفها 
الباحثون والمهتمون. سبقت أن شارت الكتابات اليونانية الى المناطق الكردية»› 
واصفة اياها بأنها بلاد الكردوخيين» لكن أول من ذكر المناطق الكردية تحت اسم 
کردستان کان الرحالة مارک بولو -۱۲٥٤(‏ ۳۲۳٠)م»‏ وظهرت التسمية بشكل 
واضح في القرن الثاني عشر الميلادي» حين سمَّى السلطان السلجوقي (سَنْجّر بن 
مَلکشاه بن لب أرسلان) ا من كردستان الشرقية (گرسیطان ایران) بهذه 
اال وکانت تضم مناطق: (همدان»› اليتون کرمنُشاه› سته» و على ذلك 
الجزء ابن أخيه سليمان شاه)» ناهيك عن المناطق الواقعة غرب جبال زاغروس» 
مثل: شهرزور وكويسنجق. المصطلح يكتنفه الغموض» لأن مدلوله يختلف باختلاف 
الزمان والمكان» فالاقليم الذي يحمل اسم (كردستان) في ايران اليوم» لا يضم سوى 
جزء فقط من كردستان الشرقيةء أي المنطقة التي يسكنها الكرد السنة على نحو 
الخصوص ان توخينا الدقة. 


.١ راجع الخريطة رقم‎ -)١( 

(۲)- أول خريطة ذكر عليها " أرض الأكراد"" رسمها الجغراني(محمود الكاشغري) عام ١۷١٠م»‏ في كتاب 
له تضمن خارطة لبلاد المشرق. راجع: د. محمود زايد - دولة كردستان المستقلة - ص٠۲‏ (منقول 
عن: فرهاد بيربال ¬ دراسات في تاريخ الكرد ¬ ترجمة عن الكردية: ته رز ه فائق الجاف - 
منشورات رابطة کاوا - بیروت - طاعام ۱۹۹۸م). 

(۳)- خليل اسماعيل محمد(الدكتور): كردستان العراق/ دراسات في الجغرافية السياسية - مطبعة جامعة 
صلاح الدین - اربیل عام ۲۰۱۱م - ص٥١٠.‏ 

.۱٤ أحمد خلیل(الدکتور): مصدر سبق ذکره - ص‎ -)٤( 
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وما زالت تركيا بدورها تتجاهل الوجود الكردي» وتطلق عليهم تسمية (أتراك 
الجبال)» مثلما تطلق على كردستان الشمالية (جنوب شرق الأناضول)» وقل الشيء 
تفن بالفتية ليران الق تطلق على كردستان الشرقة رغرب يران ركذل اتراق 
على كردستان الجنوبية (شمال العراق)ء أما سوريا فما زالت تعتبر الكرد أقلية 
مهاجرة» وتتجاهل عملية الحاق جزء من كردستان بها عمداً..!. 

مصطلح (١2اءال۲لا))‏ مؤلف من مقطعين» هما: (۲۵ا)) ويعني الشعب الكردي 
و (5147) ويعني الموطن أو المکان» على منوال: افغانستان» باکستان» تاجيكستان» 
آرمنستان» کازاخستان» آوزبکستان» قبرغیزستان» ترکمانستان» بلوشستان› 
هندستان؛ عربستان:٠:‏ الخ تفت كردستان إذا (موطن الكرد) كما أسلفنا. 

تقع کردستان - كما هو معروف لدى المهتمين - في غرب آسياء وفي قلب 
الشرق الأوسط وتتجزاً هذه البلاد اليوم بين تركيا وايران والعراق وسوريا وجزء 
من الاتحاد السوفياتي السابق» وينبع منها نهرا دجلة والفرات اللذين نشأت على 
ضفافهما (أول نطفة للحياة البشرية وأول بذرة للوحي الالهي). كما أقر فائق 
الاما اخ جو نسي خت الافاال نيزاي داكا بن مرها آنا فق 
جنوب شرق تركياء وغرب ايران» وشمال العراق وشرقها» وشمال سورياء 
وجمهوريات ما وراء القفقاس السوفيتية السابقةء ناهيك عن مناطق مشل: خراسان 
في شمال شرق ايران)؛ ففي العهد الصفوي» نقل قسم من الكرد إلى خراسان لحماية 
الحدود هناك» فضلاً عن استقرار الكرد بشكل مكثف في أنحاء الأناضول الغريية 
جرا جره هرا نايك هن استاول و المروبولات اترك الأكتري؛ بوي بلا 
الشام الوسطى كدمشق وحماه وحلب وادلب واللاذقية والرقة» ومناطق أخرى في 
الدول التي يتواجدون فيها. 

ففي کتابه «الأکرادء ملاحظات وانطباعات» يقول مينورسکي: (إذا أردنا أن 
نبحث عن وطن الأكراد في فجر التاريخ ... نرى أن الأكراد يعيشون في الوقت الحاضر 
-)١(‏ يمتد الشرق الأوسط من مصر غرباً حتى ايران شرقاًء وإن كان الغموض يكتنف هذا المفهوم 

أيضا. 


(۲)- رینیه مورییس: کردستان أو الموت - ترجمة وتعلیق: جرجیس فتح الله ¬ دار آراس/ اربيل - 
ط اعام ۱۹۹۹م ¬ ص۱۹. 
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n» » 


على أرض واسعة ... من مدينة مندلي " في شرق بغداد " حتى آرارات ... وتنتهي 
حدودهم الشمالية في تركيا بمحاذاة أرضروم» وفي الجنوب يسيطر الأكراد على مناطق 
واسعة إلى نهاية سهول مابين النهرين» وفي الغرب حدودهم نهر الفرات ... وأنهم لم 
يقفوا عند هذا الحد وإنما أخذوا يزحفون إلى أعماق آسيا الصغرى» وأنهم لا يشغلون 
المناطق الجنوبية الشرقية من سيواس فقط وانما هناك جماعات متفرقة منهم حتى 
نواحي قونية في كيليكياء ويهذه الصورة يصلون إلى البحر الأبيض المتوسط. 

مامن شك أن كردستان تتمتع بواجهتين بحريتين» فهي تشرف على الخليج 
العربي/ الفارسي في الجنوب الشرقي» وعلى البحر الأبيض المتوسط من جهة الغرب. 
يقول الدكتور شاكر خصباك» المختص ف هذا الشأن: (إذا اعتبرنا اللور أكراداء كما 
رهن عل ذلك الكو فن الذلائل الفارتحية واللقونة فان خدوه: كردستان شه 
حتى الخليج الفارسي على امتداد جبال زاغروس). 

وقد أدرك الجنرال شريف باشا »)٠۹١١ -۱۸٠٦٠(‏ رئيس الوفد الكردي إلى 
مؤتمر باريس عام ١١۱۹ء‏ ما تضفيه المنافذ البحرية من أهمية استراتيجية على 
الموقع الجغرافي لكردستان من خلال تحكمها بالمنافذ البحرية» فطالب بتخصيص 
منفذين بحريين لكردستان» الأول على البحر المتوسط والثاني على بحر قزوين» كي 
لا تكون كردستان دولة قارية ا ومحكومة من دول الجوار أو واقعة تحت 
رحمتها. 

ويحدد الدكتور عبد الرحمن قاسملوء المعروف بموضوعيته كردستان في 
اطروحة الدكتوراة على النحو التالي: يبدا خط مستقيم من قمة آرارات وينحدر إلى 
جنوب زاغروس ويشتكوه» ومنها يمتد خط مستقيم حتى الموصل» ومنها يمتد خط 
مستقيم حتى لواء اسكندرونة» ومنها يمتد الخط المستقيم حتى أرضروم» ومنها 
يمتد الخط من جديد إلى قمة آرارات. 

يؤكد المؤرخون بأن الشعوب الهندو - أوربية (الآرية)» ومنها الكرد» كانت 
تسكن شرقي بحر قزوین وشمالیه منذ نحو )۲٥۰۰(‏ ق. م» ثم هاجروا على دفعات 
-)١(‏ مينورسكي: الأكراد» ملاحظات وانطباعات - الرقم ٠١‏ من سلسلة رابطة كاوا للثقافة الكردية - 

. ۲٣ص‎ 


(۳)- نقلاً عن: محمد جزاع/ بوشكىن(قراءة في أعمال منذر الموصلي) ھن 
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منذ )٠٠٠١(‏ ق. م» جراء الجفاف أو جراء الصراعات الداخلية أو تحت تهديد الشعوب 
المجاورة» وسلكوا طريقبنء كان أحدهما عبر جبال القفقاس باتجاه أعالي الفرات»› 
وهم الميتانيون. أما الميديون والفرس» فهاجروا إلى جنوب بحيرة أورمياء وكانوا 
بدو يربون الجياد والماشية» ويجيدون استخدام الخيول في الحروب. 
ثانا : حجم السكان: 
من الصعوبة بمكان تحديد عدد الكرد بدقة» لأن المصادر الرسمية تقلل من 

شأنهم كعادتهاء أو تُّبقي الاحصاءات طي الكتمان» فيسوق قاسملو على هذا الصعيد 
قولا لوزير العدل التركي مخمود اسعد > جاء فیه: (إننا تعيش في ترکیا كث لاد 
العالم حرية.. ! التركي هو الحاكم الأوحد والسيد الوحيد في هذا البلد»ء أما أولئك 
الذين لا ينتمون إلى العنصر التركي النقي» فإن لهم عندنا غت آلا وى 
حقهم في أن کا که حقهم في أن يكونوا فا ھاو دا ده 
المتمسخ الكردي عصمت إينونو» والأدهى من ذلك أن الكرد كانوا في عرف الدولة 
الطورانية (أتراك الجبال) مثلما نوهنا. لكن ما كشفت عنه جريدة (همشهري) 
الايرانية من معلومات عن حجم الكرد في مقالة منتصف عام »۱۹۹١‏ تدحض المزاعم 
e‏ کا ار كمال بوا رن لاء کي مغو د يلاز ق 

ا ات بو ب تكم لن تيعو شراب ليون کردي) وهذا إن دل 
د فهو يدل على أن عدد الكرد يومئذ کان ۲۰ ملیوناً في ترکيا. 

والوضع في ايران مماثل للوضع في تركيا» حيث يضيف قاسملو: (إن الكثيرين 

من الأكراد لا يجرأون على التصريح بلغة آبائهم في بلاد يحظر فيها استخدام كلمة 
"كردي"")» فهم إيرانيون في عهد الشاه ومسلمون في عرف ملالي طهران اليوم. ورغم 
ذلك تنشر صحيفة (كيهان) الايرانية الرسمية»› في عددها ٤٤١١۹‏ في ٠‏ رمضان 
ان فوشي اكد فى ايراق هى لان ١‏ أما الفضادر الأ خرى للامفلوات 
فتعتمد» لعدم توفر الاحصاءات الرسمية في البلدان التي تقتسم كردستان لأسباب 
معروفة» على التخمين أو على تقارير المنظمات الدولية أو السياح أو تقديرات البحاثة 
(۱)- قول وزير العدل التركي منشور في جريدة (ملییت) = العدد/٣۰٣۱/‏ = بتاریخ ۱۹ یلول .٠۹۳۰‏ 
(۲)- عبدالرحمن باشا: مجلة كولان العربي - العدد /۲٤‏ ۲۵ آذار ۱۹۹۹ - ص۳١٠.‏ 


(۳)- مجلة كولان العربي - المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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لقف قن اي الماد كرد و وة ا ةا ن ا ت اة 


المبالغة على حد زعمهم. 


فيما يلي تقديرات وفق مصادر متنوعة بعدد الكرد مرفقة بالعام الذي جرى 


١‏ كردستان الشمالية (التركية): 


العدد 


٥م.‏ ن 
۲م ن 
٥م.‏ ن 
۸¬ ۰٣م.‏ ن 
۳م ن 
م۰ ن 


وفق تقدیرات 


بورقاي 
کریم یلدز 
کینث کاتزمان 


التاريخ 
3۹1 
۲۰ 
¢ 

؟ 

؟ 


۰۸ 


ملاحظة: في تركيا على سبيل المثال» درجت العادة فقط على احصاء من لا 
شكلم التركية ملفا : أي من يتكلم الكردية فقط بأنهم كرد. ففي احصاء ٠١٥١‏ 
مثا أحصي ١.٠م.‏ ن ناطق بالكردية من إجمالي النفوس في تركيا عامة والبالغ 
يومها ٤٠م.‏ ن» وهذا الرقم كان أقل من نصف عدد الكرد في تركيا يومذاك. علاوة 
على ما ذكر» يجري الاحصاء في يوم واحد» في تشرين الأول كل خمس سنوات» حيث 
ان الكثير من قرى كردستان الشمالية لا يمكن الوصول إليها من مركز المحافظة في 
أقل من يومين» جراء الظروف المناخية القاسيةء ناهيك عن البدو الرحل الذين لم 


يشملوا بأي إحصاء قط . 


۲- كردستان الشرقية (الايرانية): 


العدد 
e‏ 
1م. ن 
م۰ ن 
1م. ن 
٥‏ م. ن 


وفق تقديرات 
ماکدویل 

کورنیل 

المصادر الايرانية 
جيم مویر 


هلت 
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بورقاي ¥۷ 
کریم یلدز € 
المصادر السوفيتية 110¥ 


- كردستان الجنوبية (العراقية): 


العدد 
e‏ 
من 
٤م‏ ن 

٤‏ .٤م‏ ن 
٤م‏ ن 

° م ن 


٤م.‏ ن 


كردستان الجنوبية - الغريية (سوريا): 


العدد 

ام ن 

اقل منام. ن 
° م. ن 


وفق تقديرات التاريخ 
ماڭنىل 10۹۲ 
کریم یلدز € 
کورنیل 2 
کاتزمان و برادوس Y0‏ 
سمخ ۹1 
بوقاغ ۲.۷ 
د ۱۹0۸ 
وفق تقديرات التاريخ 
ماکتویل 144 
کورنیل ۰1 
سفنت ۹1 
یلدز 0 
الوزارة الخارجية الأمريكية ؟ 
ئوقا ۲۰.۷ 
برادوس 9 


کریم یلدز و أولسون 1.0 
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ملاحظة: من الصعوبة بمكان معرفة عدد الكرد أو تقدير نسبتهم في سورياء 
لأن البطاقات الشخصية الصادرة عن أمانات السجل المدني فيها لا تذكر في حقل 
الجنسية سوى عبارة (عربي سوري). لذا نجد أن باحثا أكاديميا عراقياً مثل الدكتور 
سعد ناجي جواد» يورد في كراس صادر عام ۱۹۸۸ عن كلية العلوم السياسية - 
جامعة بغداد - مرکز دراسات لالع الثالث وات «الأقلية الكردية في سوريا»»› 
يزعم - رغم ففذ را ل خو ها آنا كان مها بواقع سياسي لا يحسد علیه»› 
ربما نحى هذا المنحى على مضض - بأن عدد الكرد في سوريا يتراوح بين حد 
اق 5 لا ر اأ الفا د او مط ل غل ماد آي قا 
الفترة التي تم فيها هذا التقدير» وهذه مسألة في غاية الأهمية في علم السكان» ولا أظن 
أن کاتسا ل ل دنه لکن د انر الاك ها ور اهاه قي اة 
تتقاطع في النهاية مع السياسة التي كان نظامي البعث في بغداد ودمشق على سواء 
ینتهجانها. كما بستشف أيضاً من تصرفه في العنوان الذي وصف فيه الكرد بالأقلية 
غ وی ي دا مون الاق الى لا بض اانه عل م بخ لى 
أآرضه التاريخية» وحبذا لو كان المقصود بالأقلية كمفهوم ديموغرافي لا سياسي»› 
فشتان الفرق بين المفهومين. لكنه ظلم الكرد السوريين من حيث يدري أو لا يدري 
می یو افا ن دد دمت لكر إل وع الان ا(8 


0./(. 
مناطق اخری: 
۰۰ ألف. ن القفقاس رويين 1.۳ 
م٠ن‏ خراسان روبین ey‏ 
٠۰‏ ألف. ن اقلیم هرات/أفغانستان (قاسملو) ۱۹۷۰ 
٦1‏ ألف. ن الاتحاد السوفيتي السابق (قاسملو)۹۷۰١٠‏ 


ملاخطة: على الأرقا الواردة أنفا فقول من كاب «الكرن ق السنافة 
الخارجية الأمريكية» . ويمكن للمتأمل الموضوعي في الأرقام السالفة الذكر استنتاج 
أنها مأخوذة مباشرة أو بشكل غير مباشر عن المؤسسات الرسمية لتلك الدول الشى 


(۱)- راجع: ماریانا خاروداکي: الصادر عن دار آراس/ اربیل ¬ عام ۲۰۱۲ . 
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تقتسم كردستان» من هنا يمكن لكل ذي بصيرة أن يدرك مدى افتقارها إلى 
المصداقية أو الدقة بهذا القدر أو ذاك. 

وفيما يلي جدول يتضمن تقدیرات عام ١۱۹۷عن‏ نسب الكرد وفق كتاب (الآغا 
والشيخ والدولة) ل (مارتن فان بروينسن): 

الدولة اجمالي سكانها اجمالي الكرد فيها نسبة الكرد 


ترکیا من ° م. ن A‏ 
ایران ٤‏ من ° م. ن A8‏ 
العراق ۵ م. ن ۲¬ ۳,9 م. ن AQı‏ 
سوریا ۷,۳ م.ن ۰ ألف. ن /N.0‏ 


أما منذر الموصلي فقد قذر عدد الكرد ب ١,۷م.‏ ن» في كتابه «عرب وأكراد»» 
الصادر عام ۱۹۸١‏ على النحو التالي: 


- كردستان الشمالية م. ن 

- كردستان الشرقية من 

- كردستان الجنوبية ۲ م. ن فقا 
- كردستان الجنوبية - الغريية ٠٠١‏ ألف. ن 
- الاتحاد السوفياتي السابق ۰ ألف. ن 
- الجمهورية اللبنانية ٠‏ ألف. ن 


من اللاك أن مدر اوخاي امد بدن مى المايرمي هاا د 
عبدالرحمن قاسملوء علاوة على المصادر السوفياتية والغربية والعربية» دون أن 
يقرن الرقم بالسنةء باستثناء تقديرات محمد أمين زكي عام ۱۹١١‏ الذي هو مصدر 
ثقة. ان هذا التجاهل أو التغييب المقصود للسنة التي جرى فيها تقدير الرقم» بغض 
النظر عن الجهة» جرى عن سبق الإصرار والتصميم» ناهيك عن قرائنه وأرقامه 
المنتقاة من الاحصاءات التي تسربها الدول التي تقتسم كردستان» تلك التي لاتمت 
ال اله بل أعرد و افیل ل یکی مدر الول وا خن امن اران 
الأرقام بالزمن كي يوهم القارىء بأنها تعود لتاريخ صدور الكتاب عام ١۱۹۸ء‏ وهذا 
لايخفى على القارىء النابه» سيما أن لعلم الديموغرافيا قوانينه» فالتزايد الطبيعي 
يقاس وفق الزمن» فاذا علمنا أن نسبة التزايد السكاني في شرق المتوسط› بما في 
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ذلك کردستان تتراوح بين ١۳و٠٠‏ بالألف» فهذا يعني أن السكان يتضاعفون كل 
عشرين سنة على أقل تقد 

قول نر اللي غ كفاته المذكرر آنا الان عا موقن خن 
المصادر السوفياتية يبلغ عدد الكرد الاجمالي نحو (۷) مليون نسمة» دون الأشارة 
إلى سنة نشر هذا الرقم» وقد تحمل محمد جزاع (بوشكين) عناء البحث» لأنه على ما 
يبدو كان يشك مثلنا هو الآخر في الرقم الذي أورده الموصلي» فوجد أن الرقم (۷) 
مليون نسمة منشور في الموسوعة السوفياتية الصادرة عام ١١۱۹ء‏ ولا يخفى الفرق 
الزمني بين ١١۹٠و ۱۹۸١‏ (أي سنة صدور كتاب المذكور) فهو ٠٤‏ سنة»ء فاذا كان 
عدد السكان يتضاعف كل عشرين سنة» فلابد أن يكون هذا الرقم عام ٠۹۷۲‏ ضعف 
الرقم ۷ ملايينء هذا إذا كانت 0 بوني دقيقة» لأن المصادر السوفيتية 
مشكوك في أمرها ایتا گرا کا تعتمد ببسيط العبارة على المصادر الرسمية 
للدول التي ألحقت بها أجزاء كردستان» أي E PETE TET‏ 
ویصل عام ۱۹۸٦‏ الى نحو ۲۳۰۸ اود وليس ۷ ملايين. أنا لا أعتقد أن باحقاً 
بمستوى منذز الموصلي يجهل أبسط قوانين التزايد الطبيعي للسكان في منطقتنا 
(شرق المتوسط)» والرقم الذي قمنا باستنتاجه وفق قانون التزايد الطبيعي للسكان 
في كردستان يكاد يتطابق مع الرقم الذي اُورده (د. فهمي الشناوي) في كتابه 
(الأکراد یتامی المسلمین) عام .٠۹۹۱‏ 

کا کے کا ر ا ای ر ل اکر ع مه كت ن نة 
الموصلي» وهو المخول من قبل البعث في سوريا في تناول الشأن الكردي» كونه كان 
رجل أمن» ليقوم بتقزيم عدد الكرد بغية تضليل القارىء. ففي الاحصائية الشي 
أوردها في کتابه المذكور والصادر عام ٦ہ‏ آادرج عدد الکرد فی ترکیا/ کردستان 
الشمالية» بنحو ١.٠مليوناء‏ بينما صرح الرئیس التركي تورغوت أوزال عام “۱۹٩۱‏ 
بأن عدد الكرد/١٠/‏ مرت أي بعد نحو خمس سنوات فقط من صدور كتاب 
الموصلي› عنما أننا لو اعتمدنا الرقم الذي حدده الموصلي (أعني ١٠.٠مليون)›‏ 
فالمقرو تى أن دو غد الكرد ق كزدشان الشفالت (ترکی عام ۹١١‏ قراب ۴ 
فاان لا غار وه العام الذي رخ هه أوزال يان اعدد الكرد ف ركنا ١‏ امليوتا: 
فأين الثرى من الثريا ؟. 


()- راجع: کتاب محمد جزاع/ بوشكىن - مصدر سابق ج ص۲۲ . 
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في النتيجة يمكن القول: أن الهجرات الهندو - أوربية قديماً اتجهت نحو منطقة 
ال اا سه م اف ف ا ا اترات كمك شرن شي مها 
الأوربيين» الكرد» السلاف» الأرمنء الفرس...الخ. واستقر الكرد في هذه الرقعة التي 
تطلق عليها اليوم كردستان بموقعها الجغرافي في قلب الشرق الأوسط وفي غرب آسيا. 
ا بے اکال کی ف سان کن حه من اشقا ع روسان باه إل عد 
الكرد ونسبتهم إلى سكان الدولة التي ألحق بها كل جزء على حدة. 


خراسان ماوراء ___ ۔ کردستان کردستان 
وغربي. القفقاتج ٠٨٠‏ الجنوبية الجنوبية 
کردستان i ٥‏ %۱11 
الشمالية 6 
EE 0‏ کردستان 
rr‏ 
كردستان الشرقية كردستان الشمالية 
كردستان الجنوبية الغربية كردستان الجنوبية 


ما وراء القفقاس # خراسان وغربي الأناضول ولبنان 
الشكل: عدد سكان كل جزء بالنسبة الى عدد سكان كردستان عامة - نموذج (أ) 


ترکیا 


60% 5 

50% 

40% 

چ 30% 
جمهوریال العراق ايران 1 

الاتحاد السوفيتي %0 %11 20% 


السابق والمهاجر سوریا ڪڪ 
O% 5 e‏ 


جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والمهاجر # سوريا # العراق # ايران # تركيا سم 


الشكل: النسبة المئوية لتوزع الكرد - نموذج (ب) 
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ایران ترکیا 

%۸۰ %۷1 
ادا اران اکر اترک 
اراق سوریا 

%AY UA! 
الكرد # العراق الکرد # سوريا‎ 


الشكل: عدد سكان كل جزء من كردستان بالنسبة الى عدد السكان الدولة 
التي الحق بها الجزء 


ثالثاً - المساحة: 

تقدر المساحة العامة لكردستان بنحو )٤٥۷,٦(‏ ألف كم۲ وفق الدكتور عبد 
الستار طاهر شريف» وتقدر وفق مصادر أخرى (بافيج - رامبو) بنحو )٠٥۳١ - ٥٠٠(‏ 
آلف كم۲» وقدرها الدكتور عبدالرحمن قاسملو بنحو )٤0۰۹,٦٥۰(‏ كم۲. أما الباحثان 
صلاح سالم زرقه و الدکتور محمود محمد زايد فیقدرانها بنحو ٠۰۰‏ لف کم۲»› آي أن 
مساحة كردستان تزيد عن مساحة (بريطانيا وهولندا ويلجيكا وسويسرا ودانمارك) 


Du 
۳ 


.٤ راجع الملحق رقم‎ -)١( 
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تتوزع المساحة التقريبية لكردستان على الشكل التالى": 
كردستان المساحة النسبة إلى مساحة كردستان النسبة إلى مساحة الدولة التي ألحقت بها 


الشمالية ۲٠۰‏ آلف كم۲ 6 1,۹۰ 
الشرقية ٠۹١‏ ألف كم۲ ZNN,AY A‏ 
الجنوبة ۸۳ ألف كم Aah‏ ۸,۹ 
الجنوبية - الغريية ٠١‏ ألف كم / LN,1°‏ 


تأمل فيما يأتى الأشكال التى تظهر مساحة كل جزء وفق الاسلوب المقارن: أ 
مساحة الجزء بالنسبة إلى مساحة كردستان العامة ب - مساحة الجزء بالنسبة إلى 


كردستان الجنوبية 
الغربية 
%1 
كردستان الجنوبية 
%1١‏ 


رگن ااا 


1 كردستان الشرقية 
%۳۹ 


كردستان الجنوبية الغربية ٠‏ كردستان الجنوبية ٠‏ كردستان الشرقية ‏ كردستان الشمالية 


أ - مساحة كل جزء من كردستان بالنسبة الى مساحة كردستان العامة 


٤٥ص‎ - الجدول منقول من أكراد الدولة العثمانية‎ -)١( 
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کردستان کردستان 
الشمالية الجنوبية 
%۷ %۱۸ 
ترکیا العراق 
%1 %۸ 
كردستان الشمالية « تركيا كردستان الجنوبية ه العراق 
کردستان کردستان 
الشرقية الجنوبية 
%1۲ الغربية 
%۸ 
اران سوریا 
%AR‏ %۹۲ 
كردستان الشرقية # ايران كردستان الجنوبية الغربية ص سوريا 


ب - مساحة كل جزء من كردستان بالنسبة الى مساحة الدولة التي ألحق بها الجزء 


رابعاً - الجغرافيا الطبيعية: 

E EP EC ONC 
ينبوع).‎ ٠٠٠٠١( أنهار أهمها نهرا دجلة والفرات وروافدهماء كما تكثر فيها الينابيع‎ 

¬ الموقع الفلكي والامتداد والارتفاع: من الواضح أن موقع كردستان الفلكي 
يمتد تقريبا بين درجتي العرض )٤٠ -۳١(‏ شمالي خط الاستواء» ويين درجتي 
الطول )٥١ -۳١(‏ شرقي خط غرينتش. وتمتد /٠٠٠١/‏ كم من الشرق (لورستان 
المطلة على الخليج) إلى الغرب (ولاية ملاتيا أو البحر المتوسط)» ونحو/٠٠٠٠/كم‏ من 


أم وام - درية عوني - دار الهلال - هامش ص٠۲.‏ 
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الشمال (جبال آرارات) إلى الجنوب (جبال حمرين). كما يتراوح متوسط ارتفاعها بين 
وی ری سق الم ان شوت کردهقان ق غر انیا جا 
صلة الوصل بين آسيا وأوريا (الشرق والغرب)» بدليل أن طرق التبادل التجاري 
E‏ كانت تمر عبرهاء» ومازالت تحتفظ كردستان بهذا الموقع التجاري الهام لا بل 
زادت أهمية هذا الموقع في التاريخ المعاصر بعد اكتشاف النفط واستثماره. لذاء يعد 
تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ضرورياء أما معاداة الكرد» فيجعل من هذا 
الشريان الحيوي من طرق المواصلات الدولية فاقدا لقيمته الحيوية". 

-٣‏ التضاريس: كردستان منطقة تكثر فيها الجبال الالتوائية الحديثة والمعقدة 
والهضاب (أغلبها تعود الى الزمن الجيولوجي الثالث)» ووفق هذا السياق قيل أن 
كردستان تشكل العمود الفقري للشرق الأوسط. أهم جبالها طوروس وزاغروس 
(الأخير ارتفاعه ١٠١٤م‏ وطوله ٠٠٠١‏ كم)» وأعلى قمة تقع في جبال آغري )٥۱٦٥(‏ م 
وجبل رشکو ٤٤1۸‏ م وآغري الصغیر ۳۹۲٣‏ م. ومن جبال کردستان: ماکی» 
سیبان» نمرود» بیخیر» سفین» همرین» بازیان» هریر» شنکال› کن ... الخ. 
N a lS A CE E Ne 2 E‏ 
ورانیا وحریر وشهرزور (طوله ٤٥‏ كم وعرضه ٠١‏ كم). ومنها لحقية (دلتا أديري 
المتكونة من طمي نهر آراس - سهول الجزيرة في الجزء الملحق بسوريا). وتكثر 
البراكين الخامدةء منها بركانين حول بحيرة وان» هما (سيبان في الشمال والذي يرتفع 
إلى حوالي ٤١٤٤م‏ وجبل نمرود الذي ترتفع أعلى قمة فيه إلى ٠٤١‏ م» ويبلغ قطر 
فوهة هذا البركان ٤٦٠١‏ )7" 

۳- المناخ: متوسطي (جبلي قاري قاسي)» الشتاء بارد وماطر والصيف حار 
وجاف. معدل الأمطار بين )٤١١ -۲٠١(‏ ملم قي السهول» وفي المناطق المرتفعة بين 
)۲٠٠١ -۷۰۰(‏ ملم» وقد يتجاوز المعدل في بعض المواقع )۳٠٠١(‏ ملم» ويكون التهطال 
فليا ف قم الجبال العالية شتاء. قيا يلي جدول بمجدلات الخبرارة والأمشان 
السنوية في المدن الرئيسية: 

-)١(‏ باسيلي نيكيتين: الكرد/ دراسة سوسيولوجية وتاريخية - ترجمة: د. نوري طالباني - الطبعة 
السادسة المنقحة - الأكاديمية الكردية/ هولیر - عام ۲۰۱۲ - ص۷١.‏ 
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المدينة معدل حرارة (تموز) معدل حرارة ( ك۲) معدل الأمطار 


دیاریکر ۳١‏ ۲,0 ۰ ملم 
سنة o‏ 0\ ۰ ملم 
كركوك ۳ ,1£ ٥‏ ملم 
قامشلي ۳٠‏ ۷ ۲ ملم 


ترد المرؤقات الخرارة السنوية كل كب فختراوج الدرجة القشزى بي 
(#© قوق اسر ضا والدا ٠ى‏ خفة الستر اء ل يعن التاق :رال 
التضري ق خانقن تووم ن2 و8 فر ريا فا واا تاراوح و رة 
کوسه بين ٠۰‏ و٠٠‏ تحت الصفر شتاء)» ويالتالي يبلغ الفرق الحراري السنوي بين 
القصوى والدنيا نحو ۸٠‏ درجة مئوية. 

-٤‏ الأنهار: 

١‏ دجلة: طوله ۱۷۱۸ كم. يقول محمد أمين زكي بك في خلاصة تاريخ الكرد 
وكردستان: ان دجلة كان يدعى (تيجريس)» والكلمة محورة من (تيكرا) الميدية» 
التي تعني (تير٣1:‏ أي السهم في العربية). ويضيف المترجم محمد علي عوني: لا 
يُخفى أن لفظ (تيكرا) هذاء لما تَعَرّب لأول مرة صار هكذا (تيجرا)» ثم تحرقت الكلمة 
على مدى الأيام إلى دجلة» ووجه التسمية ظاهر لأن مياه دجلة تنطلق كالسهم» 
والمقصود بذلك سرعة جريان المياه. وهناك من يقول أن (دجلة) محورة من 
(ديكلات) البابليةء والتي تعني الضفة المرتفعة. ينبع دجلة من شمال غربي ديار بكر 
بنحو ۷۰ كم» ويجري في كردستان الشمالية نحو ٠٠١‏ كم و ٠١١‏ كم في الجنوبية» كما 
يفصل بين كردستان الجنوبية والجزء العربي من العراق لمسافة ۲۰۰- ٠٠١‏ كم. أهم 
روافده في كردستان الشمالية: بوتان» بدليس» باتمان» هزو» أما روافده في الجنوبية 
فهي: خابور دجلة (بيش خابور)» هيزل» الزاب الأعلى (زيى بادينان) والزاب الأسفل 
(زیی کویه) (طوله ٠٤٤١‏ کم» اقيم عليه سد دوکان بطاقة ۷ ملیار م۳ وظیفته درء 
خطر الفيضانات وري الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة الكهريائية)» النهر العظيم 
(طوله ۲٣۰‏ کم)» دیالی» سیروان. 

نظام جریانه: تزداد مناسيبه في فصل هطول الأمطار بدءا من كانون الأول› 
ويفيض في الشتاء بسبب التغذية المطريةء وفي الربيع (آذار» نيسان» أيار) بسبب 
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الف ن الفط و الك فر كل مرك الف دة مفهة ا على مداد اعفان 
التى تغذيه. 

۲- الفرات: طوله ۲۸۰۰ كم» منابعه في كردستان الشمالية بالقرب من منابع 
دجلة» حیث یتشکل من إلتقاء (فرات/ قره سو - ٤٥۰١‏ کم» یرفده تهماسو ۱۹۲ کم) 
و (مراد سو = 10۹4 کم» یرفده نهر بيري Yo‏ کم). يجري الفرات ف کردستان 
الشمالية لمسافة ٤٠٥‏ كم 1٤۷(‏ كم وفق د. قاسملو)» وله عدة روافد منها في 
كردستان سوريا: الساجور والبليخ والخابور وروافد الخابور العديدة ومنها (جقجق 
والجَراح والعباس). 

ا آراس: طوله ۹۲۰ کم» ينبع من شرق مدينة أرضروم ويتجه تحو الحدود 
الأرمنيةء ثم يلتقي بنهر كورا»ء ويصب في بحر قزوين. 

“٤‏ قیزيل أوزان: ينبع من جنوب غرب مدينة ديوان دره في ايران» ويصب في 
بحر قزوين. من الملاحظ أن مجمل هذه الأنهار تتصف في مجاريها العليا (في 
كردستان الشمالية) بسرعة جريانهاء جراء شدة الانحدار» لذا تكون غير صالحة 
للملاحة» لكن لها أهمية كبيرة في توليد الطاقة الكهريائية. 

ه - البحبرات: 

-١‏ اورمیا: مساحتھا )٦۰۰۰(‏ کم۲› طولھا (۱۳۰) کم وعرضھا )٥۰(‏ کم»› اما 
عمقها (1) م وفي بعض الأماكن )٠١(‏ م» فيها جزيرة شاهي )۲١(‏ كم۲. مياهها 
شديدة الملوحة»› لاتستطيع الأسماك العيش قيها. وإلى الجنوب منها بحرتان 

کت وان: مساحتها (۰٣۳۷)کم۲‏ وهي مالحة وعمقها (۰۰) م وارتفاعها عن 
مستوی سطح البحر (1۳۰)( م وتكثر قريها البحبرات› منها: إرسيك» باليك»› وقرب 
منابع دجلة توجد بحارة هزار اG0‏ مساحتها 0° کم۲. میاه هذه البحبرات كلها مالحة 
جراء التركيب الجيولوجي والصخور البركانية» رغم هذا تعيش فيها بعض الأسماك. 

-٣‏ هناك مجموعة من البحبرات الصغبرة» مثل: هزار (ولاية آلعزين)» أرجاك 
(ولاية وان)» نازيك (ولاية بدليس)» زيفار (محافظة سنة/ طولها ٤.٥‏ كم وعرضها 
۷ كم ومعدل العمق ١٠م)»›‏ کولا سموقیا /Gola Simoqya‏ بحبرة الخاتونية قي 
الجزيرة. ما كردستان الجنوبية فتكثر فيها الشلالات التي يمكن استغلالها في توليد 
الطاقة الكهربائية أو في السياحة. 


68 


www.eli-ciziri.com 


و - الغابات: 

تقهقرت مساحتها جراء الرعي الجائرء الاحتطاب والحرائق. رغم ذلك تغطي 
اکر یال گردستان انرق سی وریا شال وی لورسکان انوبا :وا 
أشخافا الغ ا86 شاك ايتا الفق ركووان رخ الخضترائ ية 
والجوز. وفي كردستان الشمالية مازالت أشجار البلوط والزان واللوز تغطي أجزاءً من 
المتحدرات ف خي تكو أش جار الور (سجيدان والضفهتاف وقواكه المر 
المتوسط والكروم في السهول والوديان» ومازالت تتوفر أعداد من الدببة والثعالب 
والذئاب والضباع والخنازير البرية والماعز الجبلي وطيور متنوعة”. عموما فالغابات 
تغطي: 1./ من كردستان الشمالية و 1.۴۲ من الشرقية و۸./ من الجنوبية على حد 
تقديرات د. قاسملو» وهي ليست كثيفة بالاجمال ولا تحظى بالحماية كما أسلفنا. 

ل - الثروة المعدنية: 

تتعدد وتتنوع» رغم تخلف عمليات التنقيب الجيولوجية» وهم الثروات 
المكتشفة: 

-١‏ الحديد: أكتشف في ديفريك بكردستان الشمالية» وفي راجو بمنطقة عفرين. 
وأكتشفت مناجم في منطقتي رواندوز والسليمانية. 

“٣‏ النحاس: في ايرغان وديار بكر وبالو بكردستان الشمالية التي تنتج 1.۲ من 
افا التحائن غالا وفق الاخضائيات الالمنة عام 3¥ ولورسخان بكردستان 
الشرقية. 

-٣‏ الكروم: تعد كردستان الشمالية ثاني أكبر منتج ومصدر للكروم في العالم 
ب الاتخاد التبوقيش السايق (الاشاد الروسي خا أي حن من اناج العام 
عام ۰۱۹۷۰ بلغ الانتاج عام ۱۹۷۳ نحو ۲,٣م.‏ ط» ويصدر معظم الانتاج الى الولايات 
الخد الأمريكة © وا كدف خاماتة ف ماران رن سان الغراق: 


(۱)- جيرارد جالياند: شعب بدون وطن/ الكرد وكردستان - ترجمة الى العربية: عبدالسلام النقشبندي 
- دار آراس للطباعة والنشر/ اربیل - طاعام ۲۰۱۲- ص۹۷و۸۰. 

(۲)- المصدر السابق نفسه - ص*۸. 

(۳)- المصدر نفسه - ص۸۸. 
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-٤‏ الكبريت: في إقليم سنه بكردستان الشرقية» وفي العمادية وقي الجنوب 
الشرقي خن ربیل بوخد مرون كين من الكريت الخخري بكرةتان الجتويية 
ويستخرج من النبع الكبريتي في (رأس العين) 8ا١۸‏ 58 في الجزيرة بكردستان 
سوریا. 

٠٥‏ الذهب: في كرمنشاه بكردستان الشرقية. 

-٦‏ الفضة: في كانان. 

۷- الفحم: قرب مادن وخريوط بكردستان الشمالية. 

۸- الحجر الجيري: قرب السليمانية بكردستان الجنوبية. 

-٩‏ الملح الصخري: من سنجار وشيخان وتوز خُرماتو بكردستان الجنوبية. 

>٠‏ ناهيك عن (الرصاص» النيكل» الألمنيوم والكوبالت واليورانيوم 
والفوسفات والمرمر والرخام). 

-١‏ النفط: لكن أهم هذه الثروات هو (البترول)» الذي أصبح نقمة على الكرد 
با فن أن کون تومي (سبت شقا الكزد الاي الست الرن ق 
إجهاض آمال الكرد. أكتشف الغاز الطبيعي الى جانب النفط وأستثمرا في كل أنحاء 
كردستان: الشمالية (باتمان) والمخزون قليل مقارنة بالمخزون الهائل في كردستان 
العراق وايران؛ والجنوبية (أكبر حقوله في بابا كركر قرب كركوك وفي عين زالة 
وخانقين) والشرقية (كرمنشاه وقصر شبرين) والجنوبية - الغريية (رميلان وقره 
جوخ والسويدية .. الخ). 


()- درية عوني : عرب وآکراد خصام آم وئام 2 دار الهلال Eê‏ ص۲۳ . 


(۲)- رینیه مورییس: مصدر سبق ذکره - ص۱۹. 
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الفصل الثالث 
توزع الكرد 
أولا: توزع الكرد قي كردستان 
كان الكرد يتوزعون قبل الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وايران 
وروسيا. ويعد الحاق ولاية الموصل ذات الأكثرية الكردية بالعراق» وجزء من تركة 
الدولة العثمانية بسوريا» صارت كردستان تتوزع بين دول خمس هي (تركياء ايران› 
العراق» سورياء الجمهوريات السوفيتية السابقة). يشكل الكرد في مناطقهم نسبة 
تتراوح بين ۸٥‏ ¬ ۸۷ من نفوس (سكان) كردستان» والنسبة الباقية تتنوع بين 
الترك والفرس والعرب والأقليات الأخرى. وقد قدر الكسندر جابا عدد الكرد في كتاب 
ê 8‏ 0 
له عن الكرد نشره عام ٠٠۱۸م‏ في بطرس بورغ على الشكل الآتي”: 
ترکیا ۳,۹۸۷,۹٦۰‏ 
ایران ° Ty,‏ 
العراق ۷٤۹,۳۸۰‏ 
سوریا ۲۸۹,۹٤٤‏ 
آرمینیا ویلاد اآخری ٦۷۲,۷۲۰‏ 


ما من شك أن أي أمة تقع تحت هيمنة أمة أخرى» ستكون ضحية القهر 
القومي (الاقتصادي والسياسي والثقافي) على يد الأمة المضطهدة» التي تستهدف 
لرن ا الو ن هوا مش انسل كا فس اة الف 
ديمومة سيطرتها على الأمة المضطهدة. واليوم» يعد وضع كردستان أسواً من وضع 
مستعمرة حقاً على حد وصف اسماعيل بيشيكجي» بسبب: -١‏ نهب الموارد الأولية 


.۳٠ص‎ - ۱۹۳٤ رفيق حلمي: الأکراد منذ فجر التاریخ الى سنة ۱۹۲۰ ¬ عام‎ -)١( 
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(الخامات المعدنية» المنتجات الزراعية والحيوانية) ۲- الاستفادة من اليد العاملة 
الكردية الرخيصة واستغلالها بشتى السبل -٣‏ اغراق الأسواق الكردية بالمنتجات 
الصناعية للدول التي تقتسم كردستان. 

¬١‏ كردستان الشمالية (كردستان تركيا): 

* «سياسة التتريك تشبه آلةء لايمكن لها أن تعمل الا اذا دهنت بدماء الكرد» 

الشاعر الكردي (بيره ميرد) 

** «أغلب الظن أن هذا الجندي هو كردي» 

(مقطع من الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع التركي ذات يوم على قير الجندي 
المجهول) 
كردشتان لمال أو الوايات الشرفة او شرق الا اقول وق الط 
التركي» هي الجزء الذي تسيطر عليه تركياء والذي تقدر مساحته بنحو ۳١‏ من 
مساحة ترکیا (أي )۲١‏ الف کم۲ وفق جیرارد جالیاند ” › و )۲۲٣(‏ الف کم۲ وفق 
تقدیرات لازاریف أو )۲۲٤(‏ ألف كم۲ وفق تقديرات عصمت شريف وانلي”. ونسبة 
الکرد تصل إلى ۲۳۰۸ من سکان ترکیا وفق تقدیرات د. عبد الستار طاهر شريف 
ونحو ۳۲./ وفق تقدیرات عصمت شريف وانلي غا أن مساحة تركيا ۷۸٤‏ لف 
كم وعدد سكانها ۷۷ م.ن وفق عام ١٠١٠م).‏ لكن الاحصاءات الرسمية في تركيا 
فو هور ل ملا و انق عن م الاشران وتي فاع 
أنها ليست شاملة» والجدول التالي يظهر ذلك لكل ذي بصيرة: 

السنة مجموع السكان في تركيا عدد الكرد وفق الزعم التركي 

NESE ن‎ ۱۳۸۹۹۱۰۰ - 0 

4£ 1,۰,۰۰ ن ۰۰ ن 

لاحظ التراجع في حجم الكرد بعد عشر سنوات...!» رغم أن نسبة النمو 
السكاني في كردستان الشمالية أعلى بكثبر من هذه النسبة في تركياء جراء الزواج 


(۱)- جیرارد جالید: مصدر سبق ذکره - ص۷۹. 
(۲)- م. لازارييف: المسألة الكردية /٠٠٠١ -۱۹۲١‏ النضال والاخفاق - ترجمة: د. عبدي حاجي - 
مؤسسة آراس/ اربیل - طاعام ۲۰۰۷م - ص۱۷. 


(۳)- راجع: من مذکرات عصمت شریف وانلی ٣‏ مصدر سابق 2 ص ۲۳۰و۲۲۱ . 
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المبكر والتخلف والعادات والتقاليد السائدة في الريف» فوراء الأكمة ما وراءها. ان 
الاحصاءات تخضع للأغراض السياسية»ء وغايتها التقليل من حجم الكرد وتضخيم 

حجم الترك باي ثمن» مما دفع الكردولوجي أرشاك سافرستيان الى القول بأن الطريقة 
التركية المألوفة في تعداد السكان» كانت تضيف نسبة ٠١‏ الى عدد الترك» وتطرح 
بالمقابل /.۲١‏ من عدد الكرد. يضاف الى ذلك مثا أن احصاء السکان عام ٠۹۲۷‏ 
لم يشمل القبائل الرحل والايزيدية والزازا والشيعة (العلویون). في عام ۱۹۷۰ كان 
مجموع سکان ترکیا ۳٠,۷‏ م. ن (نسبة الکرد ۲۳,۸ = ۸,١‏ م. ن)» وهذا الرقم لا 
يتسم بالدقة› لأن السلطات التركية تحبذ عادة التقليل من عدد الكرد» كما أن الكرد 
کانوا أيضاً يترددون قي او عن هويتهم الكردية بسبب الأساليب القمعية 
الرهعة. نذكر جرارد حالبان قائلا: (تبين لي في احصاء ١٦۱۹ء‏ الذي كنت خاشاا 
له» عندما كان الكردي يسال عن قومیته وهو يجهل اللغة التركية تماما کان تزت: 
من الأفضل أن تسجل قوميتي "تركية "» انني لا أريد الوقوع في مشاكل)“ 

تركيا دولة متعددة الاثنيات مثلها في ذلك كمثل ايران والعراق وسورياء 
والشعوب التي تقطنهاء هي: (الترك) في غرب الأناضول» و (الكرد) في شرق 
الأناضول» و (اللاز) في سواحل البحر الأسود» و (العرب) في لواء الاسكندرون» و 
(الاناؤوط) في تراقياء الى جانب أقليات اثنية ودينية» لكن القوميتان الرئيسيتان هما 
الترك والكرد» رغم أن السشلطات الرسمة لا عرف هة الحقفة ١‏ نشكل الكرن 
الأكثرية الساحقة في أكثر من/١١/‏ ولاية (آيديمان» آغري» بينغول» بدليس» ديار بكر» 
اليازيك»› ارزنجان» هکاري» ماردین» موش»› سیرت» دیرسم» أورفاء وان» شرنخ»› 
اردهان» باتمان)» ونسبة كبرى في ست ولايات هي (عينتاب» ملاتياء قارس» 
سیواس» ارضروم» قونیا) › ورغم هذا فمازالت ترکیا کسابق عهدها تتنکر لهذه 
الحقةة ايتا ومن المد قله أن أي ذز الما رالففتة الكردة ق ترك م 


(۱)- م. لازاریف: مصدر سبق ذکره - ص٦۱و۲۰.‏ 

(۲)- جبرارد جالیاند : مصدر سبق ذکره - ص۸۰و۸۱. 

(۲)- صلاح سعدالله: المسألة الكردية في ترکیا - بغداد ۱۹۹۱ - ص۸٠.‏ 

- عبدالستار طاهر شريف(الدكتور): الجمعيات والمنظمات والأحزاب الكردية في نصف قرن‎ -)٤( 
.٠٠ص‎ - السليمانية‎ - ۲۰۰۷ ماع٣ط‎ 
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يرد الا في عام ١۱۹۷ء‏ وذلك حبن عقد حزب العمال التركي مؤتمره الرابع في تشرين 
لقا واک دارا اعرف یه وجرد شعت کدی ق شرق ركت ودغا ال ر 
الحزب الى مساندة نضال الشعب الكردي في ممارسة حقوقه الدستورية وتحقيق آماله. 
کا اشا اعا الت اذ لم يسبق لحزب ممثل في البرلمان أن اعترف 
بوجود شعب كردي. قامت السلطات بحل الحزب على الفور» بحجة تأييده للأنشطة 
الانفصاليق”. 

a a SS 
.م۲١ كلمته التي افتتح بها المؤتمر الأول للحزب في حزيران ١۱۹۹ء أن هناك أكثر من‎ 
ن في تركيا يقولون بفخر أنهم كرد» رغم هراوات السلطة المرفوعة فوق رؤوسهم.‎ 
وأضاف المذكور: لكرد تركيا الحق في تقرير مصيرهم» أأسوة بأي شعب آخر في‎ 
العالم. ودعا في الوقت نفسه تورغوت أوزال إلى الاعتراف بالكرد ومنحهم حقوقهم‎ 
الكت عن البعار ا الي كر تقر لك ون تخت كا وما عن اة‎ 
الحل الشوفيني للقضية الكردية التي أثقلت كاهلها ؟ وهل تخلت لحظة عن معاييرها‎ 
الازدواجية وسياسات التتريك والصهرء ناهيك عن القمع والتنكيل بالكرد؟.‎ 

تأ سس الحزب الديمقراطي الكردستاني عام ٠٠٠١‏ في تركيا تحت تأثير الحركة 
التحررية الكردية في كردستان العراق» من قبل المحامي فائق باجاك» لكنه أغتيل 
على يد الشرطة السرية التركية عام ١٦۱۹ء‏ أما المؤسس الثاني فهو سعيد آلجي. 

ملاحظات: 

- من المفارقات التي تقوم عليها السياسة التركية تلك الازدواجية في 
المعايير» فرغم أن عدد الكرد في ترکیا مثلا أكثر من عدد الترك في قرص ب )٥١(‏ 
مرة» إلا أنها لجأت إلى تقسيم جزيرة قبرص» وفي ذات الوقت نجدها تتغاضى عن 
وجود الكرد في تركيا. 

ب - أدانت تركيا سياسة البَلقَرَة (نسبة إلى بلغاريا) تجاه الأقلية التركية 
هناك» حبن فرضت حكومة صوفيا على أبناء هذه الأقلية التسمي بأسماء عرقية 
بلغاريةء في الوقت الذي قامت فيه تركيا باتباع سياسة تقوم على تتريك البشر 
والشجر والحجر في كردستان الشمالية. يستوي في هذا الأمر تياران» الأول يتمثل في 


()- جبرارد جالیاند: مصدر سبق ذکره ص٤٤۱.‏ 
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القوميين الترك من أتباع مصطفى كمال "» والثاني يتمثل في المسلمين من أتباع 
أردوغان. أما اليسار التركي» فحين ثارت ديرسم كتب ممثله راسم دواز مقالة في 
مجلة (انترناشیونال بريس كوريسبوندنس) في »۱۹۳۷/۷/١١‏ برر فيها الحملة 
العسكرية التركية» التي بطشت بسكانها وصفق لها تحت ستار الدور التقدمي 
للبرجوازية التركية التي تسعى - على حد قوله - إلى تأمين الأسواق لهاء ووصم 
ثورة الديرسميين بالرجعية. لكن البرجوازية التركية التي بسطت سيطرتها على 
كردستان» صانت البنى القبلية التقليدية وكذلك العلاقات الاقطاعية» ويصيانتها 
لعلاقات الملكية جعلت من طبقة الاقطاعيين في كردستان طبقة تابعة لها وحليفتهاء 
فجددت القيود التي كانت تقيد الفلاحبن الكرد دون أن تلغيهاء وقل الشيء نفسه 
بالنسبة لفئة التجار التي لم تصمد أمام المنافسة»ء علاوة على الصناعات الحرفية 
التي انهارت. ويالتالي يمكن القول أن البرجوازية التركية لم تلعب ذاك الدور التقدمي 
على صعيد شرقي الأناضول (أي کردستان) كما يزعم» بل حافظت على تخلفه 
ااتو اوي و ادما کن ل بغرا انتحرف بضاتما من اة ودرا اراد 
الأولية التي تحتاج إليها صناعة أناضول الغربية. 

إلى جانب ذلك هناك تيار معتدل» يقر بفشل سياسة التتريك» ويدعو إلى سياسة 
التعايش بين الترك والكرد وغيرهم من المكونات وانصاف هذا الشعب المضطهد› 
والسماح له بممارسة حقوقه القومية» ويأتي في مقدمة هذا التيار البروفسور اسماعل 
بيشكجي وآخرين» الذين ذهبوا إلى بعد من ذلك حين طالبوا بمنح الشعب الكردي 
جقهة ف تقرير مضيرة واقامة تولته المستفلة. 

جدير ذكره أن الامارات الكردية والدولة العثمانية كانتا تتقاسمان السلطة› 
وكانت الدولة ترضى بنوع من الادارة الذاتية لهذه الامارة أو تلك شرط ولائها للدولة 


-)١(‏ الفلاحون الكرد الذين يتوافدون الى الأسواق لبيع منتجاتهم فيهاء كان يتوجب عليهم دفع غرامة عن 
كل كلمة كردية ينطقون بهاء وقد تفوق الغرامة ثمن ما باعه من المنتجات. وكتب العنصري التركي 
المتعجرف نيهال عزيز مهددا: على الكرد الذين يتحدثون (لغة بدائية)!.. الرحيل؛ وهدد الكرد: خذوا 
العبرة من الأرمن» اسألوهم ماذا فعلنا بهم. راجع في هذا الصدد (جيرارد جالياند: شعب دون وطن/ 
الكرد وكردستان - ترجمة الى العربية: عبدالسلام النقشبندي - دار آراس للطباعة والنشر - طاعام 
۲ = ص ۱۳۱ و٤۱۳).‏ 
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(الولاء مشروط بدفع الضرائب والتجنيد الاجباري)» لكن السلطان عبدالحميد سس 
"الفرسان الحميدية" سنة ۱۸١١‏ من قبائل سنية كردية وتركمانيةء وكانت الغاية من 
با شتا اشيا مر اجا التهديد الروستي :الها دة حف ترب لكر 
ببعضهم وقمع قبيلة خورماك العلوية ومصادرة أراضيهاء كما أطلقت الحكومة يدها 
لجباية الضرائب من الأرمن بشكل مقصود وارتكبت مجازر بحقهم تحت حجج واهية» 
وكان الجناة تحت قيادة صهر السلطان عبدالحميد في أرضروم» المدعو زكي باشا. 

لكن في العهد الجمهوري تناست السلطة الكمالية: (وعودها بالاخوة بين الترك 
والكرد لمصلحة الغلو في التتريك» وتمت في فترة وجيزة مصادرة ما سمي بثقافة 
المواطنة من قبل الدولة التي فرضت " ثقافة قومية " وحيدة على مواطنيها). 
عحمت اد ٠‏ کان ما برع اما اراي ا الور ان رکا عا عن وطن 
مشترك للشعبين التركي والكردي» لكن بعد أن ثبت مصطفى كمال أقدامه حظر 
حتنى التخاطب ناللغة الكزدية ٠‏ أجل لق أتكرت السلطات التركية:ق العهند 
الجمهوري الهوية الكردية» ثم وسعت من تدابير التمييز والتتريك» حتى طالت الحقل 
الثقافي ف: (صارت التركية هي اللغة الرسمية في القضاء» في حين منع تعليم اللغة 
الكردية في المدارس» وفرضت منذ عام ۱۹١١ -۱۹۲١‏ غرامة مالية على المواطنين 
الذنن كمون .فة ع الل الركة > وكاتة الطرةق الذية أؤل هن زفقت 
سياسات التهميش والتتريك هذه» كما رفضت سياسة مصطفى كمال التي طالت 
الشأن الديني. 

يذكر التاريخ أن الذئب الأغبر مصطفى كمال/ أتاتورك»› ذي السلوك 
المكيافيلي» استطاع أن يخدع الكرد بوعوده العسليةء في إقامة حكم ذاتي كامل 


-)١(‏ جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنفى - ترجمة جورج البطل - دار الفارابي/ بيروت 
ودار آراس/ ربیل ¬ طاعام ۲۰۱۳م ¬ ص۹و١۱.‏ 

-۱۸۸٤( -)۲(‏ ۱۹۷۳): سياسي تركي من أصل كردي» خلف مصطفى كمال في رئاسة الجمهورية بين 
۰۱۹٩۰ >-۸‏ تميز بقمع الكرد. 

(۳)- رینیه مورییس: مصدر سابق ¬ ص٤٤‏ . 

-)٤(‏ جوردي غورغاس: المصدر السابق - ص١١.‏ ملاحظة: من المفارقات إن (ضيا غوك آلب) الكردي 
الأصل هو واضع أسس الايديولوجيا القومية التركية ورائد سياسة التتريك» اسمه الحقيقي محمد 
ضياء» ولد في ديار بكر عام ١۱۸۷م.‏ أما الرائد الآخر في الانمساخ فهو (سليمان نظيف). 
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کف کا 5 غ ال بك اون الان ت مو حه 
معاهدة سيفر ۹۲١‏ وفرض معاهدة لوزان ۱۹۲۳ء أدار للكرد ظهر المجن: (وتبثى 
فذقا عا سر كاه تخر كات الا وان الك ركان ةه انهو 
«تنتمي تركيا إلى أمتين: الأمة الكردية والأمة التركية»» لكنه أصبح بعد حين في طي 
النسيان. وتم سحب ومنع أشرطة الكاسيت» التي كانت تمجد وتشيد ببسالة وشجاعة 
الكرد» في حبن كان يجري الاستماع إلى تلك الأشرطة داخل برلمان أنقرة في أيام حرب 
الاستقلال. ثم حل المجلس النيابي ليحل محله» بعد ذلك» نواب أتراك عن المناطق 
الكردية» وأغلقت المدارس الكرديةء وأعتقل عدد من النواب الكرد وقدموا إلى المحكمة 
العرفية العليا). جراء خيبة الأمل التي أنتابت الكرد» نهضوا في سبيل نيل الحرية 
وقاوموا سياسات التتريك. يقول عصمت شريف وانلي عن التتريك: حين زرت قريتي 
)۷ المشرفة على مدينة وان والبحيرة المسماة بنفس الاسم» لاحظت أن تركيا 
سمت قرية أجدادي هذه ب " قاورما كويو" وتعني التسمية التركية " اللحم 
المشوي"'). وكثرت الانتفاضات والثورات» لعل أبرزها ثورة الشيخ سعيد بيران 
٥‏ وثورة آغري ۸9۲ وانتفاضة ساسون» لکن مصطفی كمال وعصمت اینونو 
قاما بتحريض الكرد على بني جلدتهم واتصلا بزعماء القبائل الكردية وزعما أن 
الشيخ سعيد عميل إنكليزي» ثم بدأ مصطفى كمال باتباع سياسته الطورانية"“ 
وذبح: (الكرد بوحشية وفظاظة كالتي أظهرها أتراك السلطان في تعذيب اليونانيين 
والأرمن والبلغا). ويورد نورالدين زازا كيف اقتادوا أباه وأخاه وعمه وابن عمه 
بعد ثورة الشيخ سعيد إلى بيران مكبلين ليشتموا الشيخ سعيد» لكنهم التزموا 
الصمت» أما ابن عمه (عثمان أفندي) فلم يتمالك نفسه» وصرخ: المجد والخلود 
للشيخ سعيد وثورته. دهش الضابط» وأمر بربط عثمان أفندي بجذع شجرة في باحة 


-)١(‏ نورالدين زازا(الدكتور): حياتي الكردية أو صرخة الشعب الكردي - الطبعة العربية الأولى/ اربيل 
۱ = ص۱۷و۱۸. 

(۲)- أنظر: مذكرات عصمت شريف وانلي - المصدر نفسه. 

(۳)- مشتق من (توران)» وهي المناطق التي تقطنها الشعوب التي يجمعها الأصل التركي»› والطورانية 
مصطلح سياسي» وتطلق على حركة سياسية انتهجت سياسة تتريك غير الأتراك في تركيا وفي مقدمتهم 
الكرد. 

-)٤(‏ نورالدین زازا(الدکتور): مصدر سابق - ص۲۲. 
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الجن وله ي ل كانت ,درخ الخرارة رة خت المتفن اق الوم الخالي لم يكن 
عثمان سوى كتلة جليد هامدة. ووفق طريقة بشعة أخرى كانوا يضعون المناضلين 
كام لقره حا ق هة وان وها ماذكن الضف ارسي انشا 
فقال: (ف رييع عام ٠۹۳٠‏ استخدم الترك أفظع الوسائل وأشدها بربرية لاخماد 
الثورة الكبرى التي قادها احسان نوري باشا في منطقة جبال آرارات» منها أنه وضع 
مئة من المثقفين في أكياس خيطت عليهم وألقوا في بحيرة وان وهم أحياء. وعند قیام 
الدولية الاشتراكية الثانية» المتأثرة بهذه المجزرة بالاحتجاج رسمياً على عملية 
الهيكاتوم“ هذه» أجاب محمد أساد» وزير العدل التركي بكل صلافة: هؤلاء ليسوا 
ارا ا وک ف کا د 
ماذكر» قامت السلطات التركية بالترحيل القسري للكرد» ففي عام ٠١۱١‏ 
تقل /۷٠٠,٠٠٠/‏ قروي كردي من مناطقهم الى مناطق الأناضول الغربية» تحت شتى 
الذرائع الواهية. وعقب انتفاضة الشیخ سعید هجرت ترکیا في شتاء ۱۹۲۲- ٠۹۲۷‏ 
نحو مليون كردي إلى الأناضول الغربية» واسكتت في المتاطق الكردية مواطنين من 
أصول تركية من دول البلقان وفق اتفاقيات التبادل. 
یضاف الى ماذکرناه» تتسم کردستان ترکیا بتخلف شدید» ويمكن أن تعطي 
الاحصاءات التالية صورة عن واقعها في الماضي القريب: 
- في النصف الأول من ثلاثينات القرن العشرين كان /٠١‏ يعيشون في المدن. 
- وصف الرحالة الألماني كورت فابر واقع الريف الكردي البائس» حين قال 
مهما : كان الفاح الكردي يجرت الأركن ف مفرح بجيال آرارات براك 
یعود الى عهد نوح. 
- نسبة الأراضى المستثمرة تتراوح بين -١,٠١‏ ۲,۷۸ من المساحة العامة. 
- تصف السكان العاملين يريون الماشيةء في ظل علاقات اقطاعية قبلية مقيتة. 


-)١(‏ مصطلح لاتيني» يعني تقديم قرابين للآلهة عند اليونان والرومان مقدارها مئة ثور. 

(۲)- رینیه موریس: مصدر سابق - ص٤٤‏ . 

(۳)- جان برتولينو: الكرد - اعداد جميل محمد مصطفى - مراجعة وتقديم: ا. د. عبدالفتاح علي 
البوتاني - مركز الدراسات الكردية وحفظ الوثائق/ جامعة دهوك ¬ ط۲عام۲۰۰۹ - ص۲۸. 


-)٤(‏ م. لازاریف: مصدر سبق ذکره - ص۱۸. 
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- حتى أواخر ثلاثينات القرن العشرين كانت هناك محطة كهريائية واحدة في 
کردستان من مجموع ۷۲ محطة في عموم ترکيا. 
- في أريعينيات القرن الماضي كانت حصة كردستان ۸٠٠‏ كم من السكك 
الحديدية من أصل ۷٤٠١‏ كم. 
- عام ۱۹۲۷ كانت نسبة المتعلمين /.٤‏ من السكان. 
- في عام ۱۹٤١‏ لم یکن في کردستان سوی مستوصفین. 
وعزا لازاريف هذا الواقع المزري إلى سببين: يتمثل الأول في نمط العلاقات 
العلاقات التقليدية الرعوية (الاقطاعية) ذات الطابع القبلي» والثاني يتجسد في 
السياسة الشوفينية الممنهجة التي اتبعها النظام التركي» فهو يتحمل الوزر الأكبر من 
التخلف السالف الذكر. رغم هذا الواقع المأساوي» فالصحافة التركية تسعى لتجميل 
الواقه“ . يضاف الى ماذكر أن الدستور الذي سنته تركيا عام ٤‏ کان مشبعاً 
بروح شوفينية مقيتة» لأنه سمى كل من يعيش في تركيا أتراكاء واعتبر التركية هي 
اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد» وصرح وزير العدل التركي محمود عزت ذات يوم: 
(الترك يجب أن یکونوا هم أسياد البلاد الوحيدون» أما هولاء الذين ا ڑکا 
فلهم حق واحد فقط في هذا الد انه حى نتروا خدها ودا لاغی. 
اللافت للنظر منذ اعلان الجمهورية التركية عام ۱۹١١‏ والايديولوجيا الكمالية 
تعتكز على الأطروحتين التاليتين: الأولى» في التاريخ وملخصها أن العنصر التركي هو 
مصدر حضارات العالم. الثانية» في اللغة وتقول أن اللغة التركية هي أم لغات العالم. 
فالايديولوجيا الكمالية تسعى إلى صهر الآخرين» ومنهم الكرد» وإجتثاث هويتهم 
وفصلهم عن تاريخهم بهدف نسف ذاكرتهم. استمدت هذه الايديولوجيا أطروحاتها 
a EC a E E A E ES‏ 
على مستي المنطلقات النظرية للبعث ساطع الحصري وميشيل عفلق من جهة 
آخی 2 الان الكردي كانت الايديولوجيا الكمالية تجد حيزا للتطبيق من خلال 
اتباع سياسة "التَركنة" أو " التتريك"» فقد أصدر قانون منع التحدث بالكردية بين 
0441-1۹۲(« ا أسماء العشائر والعائلات الكردية وأسماء ۲۳ ألف قرية 
-)١(‏ المصدر نفسه - ص٣۲‏ و٣۳.‏ 
(۲)- جیرارد جالیاند: مصدر سابق ¬ ص۱۰۹. 


(۳)- درية عونی: مصدر سابق 5 ص۱۰۲و۱۰۳. 
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كردية» ناهيك عن عمليات الابادة والتهجبر وتدمير البنية التحتية» وهذا تصديق لما 
رواه عصمت شريف وانلي في مذکراته السالفة الذكر. كما يتحفنا اسماعيل بيشيكجي 
بحكاية الشاب التركي» الذي a‏ في إحدى القرى الكردية في سبعينيات القرن 
العشرين. فالشاب واجهته مشكلات منذ أن وطئت قدماه القرية» كانت اللغة الكردية 
إحداهاء لأن أهل القرية لا يتقنون التركية» وهو بدوره يجهل الكردية. يضاف إلى ذلك 
واقع المدرسة المزري» التي كانت تفتقر إلى أبسط as‏ العملية التربوية» مما 
دفعه الأمر إلى تسجيل قائمة طويلة بمستلزماتها وتقديمها إلى مدير التربية» وحين 
تال المدين القائنة شال متا ولهخة لآم اسحا اماك ميمتان: الأرى 
تتلخص في بذل قصارى الجهد لاقناع التلاميذ بأنهم أتراك» وهذا يستوجب تعليمهم 
اللغة التركية»ء لغة العصر» لينسوا لغتهم البدائية/ الكردية..!. أما الثانيةء عليك بذل 
O E EOE E‏ 
هذه الوسيلة.. ! 

۲“ كردستان الشرقية (كردستان ايران): 

تحت السيطرة الفارسية» وتقدر مساحتها ب ٠٠١‏ ألف كم۲ وفق تقديرات 
الدکتور قاسملو» (مساحة ایران عامة ۱,٦٥۰,۰۰۰‏ کم وعدد سکانها نحو ۸۰ م. ن 
وفق عام »)۲۰٠٤‏ ويشكل الكرد بين ۱۷./ و۱۸./ من سكان ايران» أي قرابة عشرة 
ملايین عام ٠٠٠١‏ أو )٠٠,۲(‏ م.ن وفق تقديرات عصمت شريف وانلي العائدة الى نهاية 
عام ٠٠٠١‏ وتضم كردستان الشرقية الولايات التالية: أذربيجان الغربية (ماكوء 
قطور» شاه بور؛ مهاباد» بوکان» سردشت)» کردستان (سننداج» سقنز» بانه» 
دهکلان» بیجار» مریوان)» کرمنشاه (قصر شیرین» روانسر» جوانرو» باوه)» عیلام 
(ایلام» کرک غربپ؛ دهلران؛ سنقر)» لورستان وعاصمتها خرم آباد» ویعتبرها جیرارد 
ا من كردستان”. أما المناطق الأخرى التي يكثر فيها الكرد فهي: 
خراسان على وجه الخصوص» وفارس وكرمان وقم وطهران. ونسبة ۱۷./ تتوزع بين 
(اللهجة الكردية /.١١‏ واللهجة اللورية .)/.٦‏ 


-)١(‏ وفق تقدیرات جبرارد جالياند» تقدر مساحة كردستان ايران ب(۰٥)‏ لف ميل۲ دون لورستان»› 
ویتحویل المساحة الى کم۲ نجد انها تعادل ۰۰۰۰۰× ۲.۰۹ = ۲۹.۰٠ألف‏ كم۲ أي قرابة ٠١١‏ آلف كم۲. 
(۲)- جبرارد جالیاند: مصدر سابق - ص۸٤۱.‏ 
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يقول ياقوت الحموي في مادة (اللور)» هم قوم من الأكراد» يسكنون الجبال 
الواقعة بين اقليم خوزستان واقليم أصفهان» ويطلق على موطنهم هذا اسم 
(لورستان) أو (بلاد اللو). وجاء في خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» بأن أغلبهم 
على المذهب الشيعي» كما أن معظم عشائر (لك) وعشائر آخرى» التي ليس على 
کرديتها آي اعتراض» يعتنقون مذهب (علي إلهي). ويمضي محمد مين زکي قدما 
في نقد بعض المستشرقين ممن نسبوا الور إلى الفرس اعتمادا على تشابه مزعوم 
بين اللهجتين الفارسية واللوريةء ويراه باطلا لسببين: الأول - لأن لهجة القسم الرابع 
من اللور (لور أصلي - فيلي) أقرب إلى الكردية منها إلى الفارسية. الثاني - أن اللور 
أنفسهم يقولون أنهم أكراد ويتكلمون الكردية بلهجة قريبة من اللهجات الكردية". 

كما يستشهد بآراء بعض المستشرقين مثل ريج» الذي يقول بأن اللور من هم 
أقسام كرد ايران» لأنهم في تلك البلاد ينقسمون إلى قسمين في مجال اللهجة» الناطقون 
بالكردية والناطقون باللورية» و ريج أيضا يعد اللور الصغير والكبير من العنصر 
الكردي» والمؤرخ التركي المشهور أحمد جودت باشا يقول في المجلد الأول من 
اريه التوكي المشهون ران كلا ى اللون البخت ايء الكرران: الكف من آرة 
واحدة وشعب واحد). 

يعتنق 1٩۸‏ من سكان كردستان ايران الاسلام» و٥۷‏ منهم سنة و٣٠‏ شيعة 
یتمرکزون في منطقتي کرمنشاه ولورستان . 

لکن» صرح شاه ايران (محمد رضا) في باريس ذات يوم: (الكرد هم من الفرس 
الأقاة ونی أن کون كرا ٠‏ وشملات تل الك يت ي ازان فى ع 
الشاه عباس تم ترحيل قسري لنحو/٠٠٠٠٠/‏ أسرة الى خراسان. 

ايران دولة متعددة القوميات» ففيها: الفرس ٠/٠.٨١‏ الكرد بمن فيهم اللور »/.١۷‏ 
(الآتراك: الأذريون ۱۸./» التركمان ۲/)» البلوش ۲/» العرب »/.٤‏ آخرون ۲./. 


-)١(‏ نقلا عن: دائرة المعارف الاسلامية. 
(۲)- محمد أمىن زکي بك: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الأول - .٠١‏ 
(۳)- المصدر السابق - ص١٠.‏ 

دار الشموس/ دمشق - ص۲۱. 


. جان برتولینو: مصدر سبق ذکره - ص۱۱‎ -)٥( 
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ونسبة المسلمين تصل الى 1.۹۸ /.٩٠(‏ شيعة و ۸./ سنة)» ونحو ۲./ بهائيون وأرمن 
وزرادشتيون واسماعيليون ..الخ. ما المؤؤرخون الثقاة فيؤكون أن العنصر الفارسي 
في ايران: (لا يشكل آكثر من /.٤٤١‏ من مجموع السكان). 

نل قات القن لاضن كك اام الشاي اتساد واجتماغي 
لكن بقايا تقاليده مازالت راسخة في الريف ۷٠٠١(‏ قرية في سبعينيات القرن 
الماضي)»› كما اختفت الاو وها بعد ترسيم الحدود بين الدول التي تتقاسم 
كردستان» الذي قضى على (الرحيل الصيفي والشتوي للعشائر الكرديةء والذي كان 
يجري بشكل تقليدي» لاسيما بين تركيا وايران... وقسمت العحشيرة الواحدة إلى 
قسمين أو ثلاث» فقسمت عشيرة شكاك بين تركيا وايران» وعشيرة هركي بين ايران 
الخراق ورك 4 وات العلافات الراسقانبة تفخل ي انريف ي رة مان 
الحريين العالميتين تدريجياء ويعد الاصلاح الزراعي في ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضي. لقد أدى (زوال الاقطاعية وحلول علاقات الانتاج الرأسمالية مكانها إلى 
انحلال التركيبة الاجتماعية التقليدية الجامدة» حيث أن اقتصاد كردستان أصبعح 
خا لايتجزاً من اقتصاد ايران ككل» وذلك نتيجة التطور السريع الذي حصل بعد 
امار الكت الاجا ية واكك كسان يران اك وا من 
الاعق ااك دات الا ري وه اا انل و م لاط اا ا ي 
ويعد الانتاج الزراعي عصب الاقتصاد في كردستان ايران» يساهم بنحو 1.۸٠‏ من 
الدخل القومي”» رغم قلة الآلات الزراعية» فمن الطبيعي أن تكون الانتاجية ضعيفة» 
او شنا اذا علمنا أن أخصب الأراضي كانت تعود ملكيتها الى الشاه والاقطاع» في 
الوقت الذي كانت الأكثرية الساحقة من الفلاحين تتراوح مساحة استثماراتهم بين -١‏ 
۲ هكتارات» وكانوا يعيشون في فقر مدقع» ولم تتطور البروليتاريا الصناعية في 


(۱)- جیرارد جالیاند: مصدر سابق ¬ ص۲۲. 

(۲)- عبدالرحمن قاسملو(الدکتور): مصدر سابق ¬ ص۳۹. 

(۳)- المصدر السابق - ص٦۷و۷۷.‏ 

- من تربية الأغنام والمواشي والألبان و من المحاصيل الزراعية(راجع: شعب بدون وطن‎ ٤١ -)٤( 
.٠١٤ص‎ -۲۰۱۲ جیرارد جالياند - ترجمة: عبد السلام النقشبندي - دار آراس/ اربیل - طاعام‎ 

-)٥(‏ الهکتار یعادل(۱۰) دونم. 
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کردستان ایران» لعدم وجود أي استثمار يذكر في المنطقة» ونسبة البطالة مرتفعة 
شا الان کو :و ا ی کرد و مدان اغا 
الكتاتيب الدينيةء والرعاية الصحية كانت غير كافية (طبيب لكل ٤۸٠١‏ شخص عام 
۹ وكانت تتفشى أمراض مخل: (التراخوها اسل الملاريا): 

تتفاوت درجات الحرارة من منطقة إلى آخرى» فتنخفض شتاءً في سّقز إلى ٠٠‏ 
كفت ال ال وت معا مع اة ل در ترت وي 
غنية بمصادر المياه (نهر أوزن الأحمر» نهر الزاب الصغير» بحيرة أورمية» بحيرة 
زيريور)» وتغطي الغابات أكثر من ٤‏ مليون هكتارء هم أشجارها البلوط. وهي غنية 
بثرواتها الباطنية وفي مقدمتها النفط الذي يستخرج من كرمنشاه. أهم مقاطعاتها: 
سنندح (أطلق عليها كردستان)» والمنطقة الشمالية تدعى أذربيجان الغربية» أما 
افنفة الجترب فن رمتا فضا عن جنطةة لون 

جدیر ذکره ان حزب تودة (الشعب) تأُسس منذ عام ١٤۱۹ء‏ لكنه کان يتجاهل 
قايا الشنعوب الإيرانية عموما والشعب الكردي ونا ثم بدا في وضع برنامج 
متقدم» تمن اول يحق لجميع الشعوب الايرانية أن تقرر مصيرهاء وثانيا: 
الفتراف عفرن الأففات القرمة إل أن ها لوتام يضم هدو أو فوا ان 
حق تقرير المصير بشكل صريح» لأن تودة وضع في أحد مقاطع برنامجه المذكور: 
إن المهمة الأولى يجب أن تكون الدفاع عن وحدة أراضي الوطن» وهذا يتناقض مع 
ق قري الفضير “كما أن الخهة الوظةة ا اا الدکتور مصدق عام ۱۹١۰‏ 
لم تعر قضايا القوميات أي اهتمام يذكر» رغم أن الشعب الكردي وقف الى جانب 
مصدق عندما اتخذ قرارات تأميم النفط. وني عام ۱۹۷۸ء عندما ابتدأت الثورة ضد 
الشاه» وَعَدَ الخميني (كرد ايران بالاعتراف بكيانهم القومي ومنحهم حکما ذاتیاً 
حقيقیا ضمن اطار الجمهورية الاسلامية › لكنه بعد عودته إلى ايران ن ظافرا» صرف 
النظر عن الكرد ومطاليبهم. وفي صيف عام ۱۹۷۹ أرسل جيشه وحرس الثورة 


(۱)- عبدالرحمن قاسملو: مصدر سابق ¬ ص٤٤.‏ 

(۲)- جیرارد جالیاند: مصدر سبق ذکرہ - ص۳٣٥۱.‏ 

(۳)- عبدالرحمن قاسملو: مصدر سبق ذکره - ص۱۱- ۱۳. 
-)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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"باسداران" لضرب الكرد» الأمر الذي أسفر عن مقتل حوالي عشرة آلاف من النساء 
والأطفال والشيوخ دون رحمة أو شفقة). أجل»› بعد سقوط الشاه عام ٠۹۷۹‏ 
ومجيء الخميني» اشتدت القبضة الأمنية» وخالف وعوده وعهوده فيما يخص 
حقوق الكرد القومية كما أسلفناء رغم وقوف الكرد بمكوناتهم السياسية والاجتماعية 
والثقافية مجتمعة الى جانب الثورة منذ البدء في مهاباد وسنندج (سنه) وكرمنشاه› 
تحت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ويزعامة عبدالرحمن قاسملو» لكن كان 
مثلهم كمثل المستجير من الرمضاء بالنار» فقد تم تصفيته وتصفية خلفه 
شرفكندي» بعد أن رد آية الله خميني الوفد الكردي الذي توجه الى قم في ۲۸ آذار 
۹ خائباًء ورفضت الحكومة مطلب اقامة الحكم الذاتي في محافظات (كردستان» 
آذربيجان الغربية» كرمنشاه»› عيلام). ماجرى في عهد الخميني كان صورة طبق 
الأصل للسيناريو التركي في عهد مصطفى كمال باشاء وهذا يعيد إلى الذاكرة مقولة 
هيغل: "التاريخ يعيد نفسه"» ورد ماركس:"أجل» في المرة الأولى كتراجيديا/ مأساةت 
وفي الثانية ككوميديا/ ملهاة". 


-٣‏ كردستان الجنوبية (كردستان العراق): 

اجو اا ا ر د ك ا ا 
واثنان وثمانون ألف قطعة» في سقفه تتلألاً خمسة آلافوٍ من المصابيع بعدد القتلى 
الذين خلفهم القصف الكيماوي... وسواءًٌ أيتها الأنوثة الكرديْة» فقدت حبيبّك في 
كهوف الأمن الأحمر» أو في حقول حلبجة أو في قمم الجبال» فأنت الوردة الشي 
يتدَشقها الشعراء والعشاقء وأنت الجراح التي يتسلحون بها لمحو آلات القثل) 


(أدونیس) 


(۱)- نورالدین زازا(الدکتور): مصدر سبق ذکره - ص۲۰۳. 
(۲)- راجع المصور رقم 1. 
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ألحقت بالعراق وتمتد حدودها الجنوبية وفق تقرير عصبة الأمم الى الجنوب 
من جبل حمرين وتكريت على دجلة وهيت على الفرات» تقدر مساحتها بين -۷٥(‏ 
۲/) آلف کم۲ او ۷٤‏ آلف کم۲ وفق تقدیرات الدکتور محمد عمر مولود او ۷۹ لف 
كم٠‏ وفق الدكتور خليل اسماعيل محمد (مساحة العراق ٤٤۸‏ ألف كم وعدد سكانها 
۳ م. ن وفق عام »)۲۰٠١‏ وتقدر نسبة الکرد وفق احصاء ۱۹٥۷‏ بنحو ۲۷,۲ من 
سكان العراق» أو نحو ۷۴,٦۱۸‏ كم۲ (۱۷./) من اجمالي مساحة العراق وعدد 
الكرد خمس ملاييبن وريع من أصل مجموع سكان العراق البالغ عام ٠٠٠١‏ نحو ثلاث 
وعشرون فلا زر ی ان که الکن کانوا 0 من کان الوق 
وتضم محافظات: اربيل والسليمانية وكركوك ودهوك» ومناطق سنجار وعقرة من 
محافظة نينوى» ومنطقتي خانقين ومندلي من محافظة ديالى» ومنطقتي بدرة 
وجصان من محافظة واسط» كما ينتشر قسم من اللور قي العمارة والكوت» كما يكثر 
الكرد في الموصل ويغداد. وجاء في مشروع دستور كردستان العراق بأن الاقليم 
يضم: محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك» وأقضية عقرة والشيخان 
وسنجار وتلعفر وتلكيف» ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى» الى 
جانب أقضية خانقين ومندلي ويبدرة والمناطق التي تسكنها أكثرية كردية. أقر 


-)١(‏ ألحقت ولاية الموصل بالعراق عام ١٠۱۹ء‏ وكانت ولاية الموصل تضم: -١‏ الموصل ودهوك وزاخو 
والعمادية وسنجار ۲- كركوك واربيل ورواندوز وكويسنجق ورانيا وكفري ٣‏ - السليمانية وكل عنير 
ومعمورة الحميد ويازيان وشهربازار. ملاحظة: جاء في كتب وخرائط البلدانيين (البلخي؛ الاصطخري»› 
ابن حوقل» المقدسي..) أن مصطلح العراق يطلق على الأقسام الجنوبية من وادي الرافدين» وذلك من 
تكريت على تهر دة وغيت على تو القرات شمالا ال الخليع العريي اجتوباء زاجم: القضنية الكزدية في 
العراق/ وجود أم حدود - د. خليل اسماعيل محمد - مطبعة جامعة صلاح الدين/ اربيل - ص٤٠١٠.‏ 
بين(ك۲- آذار) عام ٠۹٠١‏ قامت لجنة التحقيق الدولية التابعة لعصبة الأمم بزيارة الى ولاية الموصل» 
وفي ٠١‏ تموز رفعت تقريرها الذي نص على أن غالبية سكان الولاية هم كرد» وقي ١١‏ كانون الأول 
٠ء‏ حسم مجلس عصدة الأمم في جلسته ۳۷ الأمر لصالح بريطانياء فألحقت ولاية الموصل 
بالعراق(بولايتي بغداد والبصرة)» وثبتت الحدود بين العراق وتركيا. 

(۲)- جیرارد جالیاند: مصدر سبق ذکرہه - ص ۲۲۰. 

(۳)- جزا توفيق طالب (الدكتور): المقومات الجيوبوليتيكية للأمن القومي في اقليم كردستان - 
منشورات مركز الدراسات الاستراتيجية - السليمانية/ ۲۰۰۵ - ص١٤‏ و ص٥۸٠.‏ 
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الدستور العراقي المؤقت عام ۱۹١۸‏ بمبداً «شراكة العرب والكرد في العراق» كان 
نقطة تحول تاريخية»› كما وضعت اتفاقية ١١‏ آذار١٠‏ ۱۹۷ اللبنة الأولى لشرعية الوطن 
الكردي في العراق. أما الدستور العراقي لعام ١٠٠٠م‏ فقد أقر بوجود اقليم 
كردستان العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسین في ٩‏ نيسان عام ٠٠٠٢‏ لكن 
بحدوده غير الثابتة من جهة الجنوب» كما ونص على أن العراق جمهورية اتحادية 
(فيدرالية)» وعلى هذا الأساس يتمتع إقليم كردستان العراق بالنظام الفيدرالي» وهذا 
الاعتراف من قبل السلطات العراقية بكردستان العراق يعني بالضرورة: (الاقرار 
بوجود وطن للكرد في العراق له حدوده الجغرافية أو الادارية» وله خصائصه 
ومميزاته). عاصمة الاقليم مدينة هولير (اربيل)» عدد سكانها نحو ٠١١‏ م. ن وفق 
تقديرات ۲۰٠٤‏ أما عدد سكان الاقليم فيقدر بنحو 1.١‏ م. ن وفق تقديرات الدكتور 
عصمت شريف وانلي العائدة لنهاية عام ٠٠٠٠١‏ أما عدد الكرد فيصل الى ۸.۴١‏ م. ن 
حسب تقديرات أخرى تعود لعام ۰۲١٠١‏ وتقديرات الحكومة تميل الى التقليل من هذا 
العاد ديما: و الا قشم الكو اق سرع كان الان ورفن فقذيرات والى 
تتراوح بين )/.۲١ -۱۷.١(‏ والنسبة الثانية مقدرة بعد إضافة كرد الموصل ويغداد 
الى النسبة الأولى» ونحو -۲١‏ ۲۸./ عام ۱۹۷١‏ . وتشكل كردستان بالتالي ۱۷./ 
من اجمالي مساحة العراق. 

وصفت الثورات الكردية في كردستان الجنوبية لنيل الحقوق الكردية المشروعة 
في العهد الوطني» بالعصيان أو التمرد أو الانفصالية» رغم حقائق التاريخ التي تؤكد 
بأن الكيان العراقي مصطنع ومركب في الأساس» وذهب البعض الى أبعد من ذلك 
حين وصفوا الكيان بأنه من صنع تشرشل (بريطانيا). 

الا أن الذهنية الشوفينية تبدو فاقعة في المخيال الشعبي العراقي» مثلما جاء 
في متن كتاب ل (ياسين أفندي العمري الموصلي )۱۸١١ -۱۷٤٤‏ بعنوان: «غرائب 
الأثر في حوادث ريع القرن الثالث عشر»»› حبن يقول: وفي الأمثال معاشرة الأكراد 
تورث الفساد. متى ما رأيت الكردي آمبراء فارتقب الساعة. الحماقة في الأكراد 


()- خلیل اسماعیل محمل (الدکتور): مصدر سبق ذکره ¬ ص۱۳. 
(۲)- المصدر السابق -” ص۷١.‏ 


۳)- جبرارد جالیاند: مصدر سبق ذکرہ - ص ۲۲۰و٣۲۲۱.‏ 
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والجهالة في السواد. سلامة الأبدان باجتناب أكراد بهدينان. لا تعاشر كرديا ولا 
کا فر ندرا ادر 9 کد ا کر اه عت ما رنوت واو كان ك مه 
وحموك. خذ من الأكراد الفاكهة ودع المفاكهة....الخ. ويمضي الأستاذ إبراهيم 
محمود قدماً في اماطة اللثام عن كتابات من هذا النوع شاعت في العراق. 

وتقتضي الضرورة الإشارة الى سياسات التعريب الممنهجة التي اتبعتها 
السلطات العراقية بعد ضم ولاية الموصل الى العراق العربي (أي ضمها الى ولايتي 
بغداد والبصرة) من قبل بريطانيا. جدير ذكره أن تلك السياسات أثارت انتباه 
الدكتور عصمت شريف وانلي بعد زيارته لكردستان العراق عقب اتفاقية الجزائر 
المشؤومة (1 آذار »)۹۷١‏ فيقول: (اكتشفت ورفاقي في السفرة» سياسة التعريب 
والتهجير القسري» ويناء قرى عربية حديثة في منطقة كركوك مكان القرى الكرديق. 
ود الفاغ الا غلا نالعال الفري ال التكرت الكجرقي نه م 
لكام تاراق خافعة تون الضل ومو مجان كر كرت واتها قا 
بدرة في محافظة واسط؛ وهي المناطق (المتنازع عليها) التي طالتها سياسات ترقيق 
الوجود الكردي أي التعريب (التهجير الممنهج للكرد واسكان العرب فيها)» أعني 
المناطق التي تناولتها المادة ٠٤١‏ من دستور العراق لعام ٠٠٠٠٠‏ والتي لم تلحق حتى 
الآن رسميا بكردستان العراق وتتجلى أهميتها الاستراتيجية في غناها بأعظم 
احتياطي نفطي في العالم (يمتد الحوض من عبن زالة/ محافظة نينوى» الى نفط خانة/ 
ماف دنال و نكما بوا الاد الفا دة من ال تقفتا ت القمر ةة لها 
وبمصباتها في نهر دجلة". 

يقول الاستاذ الدكتور عبدالفتاح علي البوتاني: (كتب الرحالة والبلداني الشهير 
ابن حوقل» وهو من أجل علماء الموصل» وكان في المدينة سنة ۲۰۸ هھ /۹1۹م/ء 
عن سكان الموصل» يقول: كان جل أهلها في المئة الرابعة للهجرة/ العاشرة للميلاد 


-)١(‏ إبراهيم محمود: اليد والقفاز/ التنوير البحثي والوثائقي في كتابات د. عبد الفتاح البوتاني - أربيل 
- ص۰٩‏ و۱٩‏ (الهامش). 

(۲)- راجع: مذکرات عصمت شریف وانلي ¬ مصدر سبق ذکره ¬ ص .٥۰‏ 

(۳)- خلیل اسماعیل محمد(الدکتور): مصدر سبق ذکره - ص۱٩‏ و۲٥‏ . 
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اكه وغل رااان ار ری اغا اراک و 
قرون فيقول: (كانت مدينة الموصل تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة» وكانت قبل 
الفتح الاسلامي لها سنة 1۲۷ م» بلَيْدَّة ضئيلة القدرء قليلة العمران» قوامها محلتان: 
يسكن احداها المجوس» وكان معظم الكرد على هذا الدين حينذاك - يقصد الديانة 
الزرادشتية / علي جزيري - وسكن المسيحيون المحلة الأخرى» ومعظمهم كان من 
لمحن الكرد العاف اين كك عكه راقو فاد ان مكافك حوفة ن 
اليعاقبة المسيحيين الكرد» يعيشون في الموصل وجبل الجودي. أي أن المدينة لم 
تكن ذات طابع عربي» فالعرب لم يسكنوا المدينة الا بعد الفتح الاسلامي» وتذكر 
المصادر أن أول من خططها وأسكنها العرب كان عرفجة البارقي» في عهد عمر بن 
الخطاب سنة "1٤١‏ 

قامت السلطات العراقية خصوصاً في عهد البعث بتدمير قرابة /٤٠١١/‏ قرية 
كردية» واستخدم قنابل النابالم» وفيما بعد الأسلحة الكيميائية في حلبجة وخورمال 
وغيرهما من المناطق» ثم القيام بحملات الأنفال السيئة الصيت» التي ذهب ضحيتها 
ألف كردي» وتشريد وتهجبر وقتل الآلاف من الكرد الفيليين والبارزانيين»› 
وتجريد الجبال من سكانهاء لأنها كانت تشكل ملاذا آمناً للناس. 

كردستان العراق مهد الحضارةء فاكتشفت فيها آثار الانسان الذي عاش في 
العصر الحجري الحديث» في قرية (زوي جه مي) على ضفة الزاب الكبير وعلى بعد -٤‏ 
* كم غرب كهف شاندر» الذي كان يمارس زراعة الحبوب (القمح) وتدجين الحيوان»› 
كما عثر على مدقات ورحى وأواني منزلية في الموقع المذكور". 

“٤‏ كردستان الجنوبية - الغربية (كردستان سوريا): 

ألحقت بسورياء وتقدر مساحتها ب (۱۷) لف كم۲ وفق تقديرات عصمت 
شريف وانلي» وبنحو (۱۸,۳) آلف كم۲ وفق تقديرات الدكتور عبدالستار طاهر 
شریف» و۲۰ الف کم۲ في مصادر أآخری (مساحة سوریا ۱۸١‏ آلف كم۲)“. 


-)١(‏ اء د. عبد الفتاح علي البوتاني: صفحات من الذاكرة الموصلية - مركز الدراسات الكردية وحفظ 
الوثائق/ جامعة دهوك - طاعام ۲١٠۱‏ - ص٠.‏ 

(۲)- المصدر السابق -” ص١۲.‏ 

(۳)- جان برتولینو: مصدر سبق ذکره - ص٤1وه٠.‏ 

-)٤(‏ راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب» فهو يشكل الموضوع الرئيس في هذا البحث. 
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٠‏ الجزء الملحق بجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق: 

تقدر مساحته د )1,۲۰۰( کم۲» آي مایزید عن نصف مساحة لبتان»› ویقدرعدد 
الكرد بنحو ٠٠١‏ ألف.ن» وفق تقديرات عام ۱۹۷١‏ . لم يتجراً القابعون الكرد في ظل 
النظام السوفييتي التوتاليتاري (الشمولي)» خصوصا في الحقبة الستالينية» كتابة 
التاريخ الحقيقي للكرد وتدوين مآسيهم وما حل بهم. يقول مينورسكي: ان تواجد 
الكرد في ماوراء القفقاس يعود إلى العصور القديمة. أما الاثنوغرافية ت. اريستوفا: 
فتؤكد أن تاريخ بعض القرى الكردية في (نخجوان) والمنطقة الحدودية الواقعة بين 
(آذربیجان) و (ناغورنو كاراباخ) و (أرمينيا) يرقى إلى القرن العاشر الميلادي. كما 
ازداد عدد الکرد في القفقاس بعد حربی (۱۸۲۸- ۱۸۲۹) و (۱۸۷۷- ۱۸۷۸) اللتبن 
PM 4 e 8‏ ,’ ا ی ر 
انتصرت فيهما رووسيا على تركيا . أهم المناطق التي ينتشر فيها الكرد: 

أ - أذرييجان السوفيتية سابقا: يقول الكردي الأذربيجاني شامل عسكروف 
بأن: (تواجد الأكراد في أذربيجان يسبق القرن السابع قبل الميلاد» وفي القرون 
الوسطى وتحديدا بين ١٠۷٤١ -۹١١‏ م» حكمت عائلة الشداديين الكردية أذربيجان» وقي 
عام ۸۷١٠م‏ أصدر شاه ايران " الشاه عباس" فرمانا يقضي بنفي عدة عشائر 
كردية من ايران[٤۲‏ قبيلة نقلت من كردستان ايران الى خراسان لتحصين الحدود 
(فضولي)» أما الشاعر الأذري الكبير (نظامي) فقد كانت أمه كردية). عدد الكرد 
في أذربيجان يزيد عن (١١۲ألف)‏ وفق تقديرات ۱۹۹۷ء يتوزعون على ٠١‏ قرية. وفي 
ظل التقديرات المتضارية وغياب الاحصاءات الرسمية قدر عدد الكرد بين ۲٠١ -٠٠١‏ 
ألف.ن» وغدد التجمعات الكردية يتجاوز 6 بين قرية ويلدة”. 

ب - گرجستان ۲5ا6 (جيورجيا): يعود تواجد الكرد فيها إلى القرون 
الوسطى» فملكتها (تامارا) اعتمدت في حكمها على الكرد» وعينت الكردييْن (إيبو 
فيها. 


.٠١ راجع الملحق رقم‎ -)١( 
. ٦۰ص‎ - ۱۹۹۸ آب‎ ۲٣ مجلة کولان العربي - العدد ۲۷ تاریخ‎ -)۲( 
.٠٠٠٠عيبر مجلة الحوار- العددان٣۲و۲۷- شتاء/‎ -)۳( 


.۳۱٤ص‎ - جیرار جالیاند: مصدر سبق ذکره‎ -)٤( 
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ج - بینما تشیر تقدیرات ۱۹۹۷م إلى وجود نحو (۷)ألفاً من الکرد و ٠٠١(‏ 
قرية) في أرمينياء› معظمهم من الكرد الايزيديين. وني قيرغيزيا )٠١(‏ الفا وأوزیکستان 
)٠١(‏ الاف» و طاجيكستان (۲) آلاف» وف فلاديفستوك )٠١(‏ ألفاء وكذلك نفس العدد 
في كراسندار» ناهيك عن کرد اقلیم فیرغانا وموسکو ویطرس بورغ وغیرهماء وکرد 
فاا بخاری: 

ويعتقد ديفيد مكدول أن الكرد تواجدوا في القفقاس منذ آلف سنة» فضلاً عن 
الايزيديين الذين شڪزا من ترکیا قفا قي القرنىن (۱۹و٠۲)‏ الميلاديين صوب 
أآرمينيا وجيورجياء فتاريخ وجود الكرد في الاتحاد السوفييتي السابق موغل في 
القدم. 

د - جمهورية كردستان الحمراء ( (501 كا۸ ذات الحكم الذاتي“ 
أورد اليوناني سترابون بأنه كانت تقوم في اذربيجان حكومة كردية في القرن الثاني 
قبل الميلاد» ثم أقيمت الامارة الشدادية في جنوب أذرييجان وقره باغ عام ۹۳۸ح» 
وامتد نفوذها بین -۹٥۱‏ ۰۹۱٠م‏ إلى أرمینیا ودوین وملاتیا. ما جلیلی جليل فيقول 
بأن الكرد الايزيديين كانوا يرتادون جبال آلاكوز ۸902ء ويتنقلون بين أرمينيا 
وأذربيجان as‏ خاص إلى اقليم قره باغ واستقروا هناك على مراحل في 
القرون ٠۳‏ و٤١و١٠م.‏ لكن روسيا القيصرية تمكنت عام ۱۸۷۸ أن تنتزع مناطق 
کروی انتک م لای خکى فر ازا ر اة كاماد 5 
وتورکمانجامي ۱۸۲۸ ومؤتمر برلین ۰۱۸۷۸ انتزعت روسیا من ايران العديد من 
المناطة الكردت الأ شن كا الحقة ا اود سن كو مان الها اشنا 
وعندما ارتكبت تركيا مجازر عام ١٠۹٠ء‏ تعرض الكرد الايزيديين والأرمن فيها إلى 
غق وح ا ا ال عه ان اموت ى ا 

بعد ثورة أكتوبر البلشفية ف روسيا القيصرية ۱۹۱۷ء أرسل لينىن و ة إلى 
الت اقيرف ي ارغان ابوه ا د ا اد و امانا بوضعٍ 
الكرد ف تلك الجمهورية السوفيتية فأضدر البرلمان الاذربيجاني على مضخن قرارا 
 (‏ المسر ر ۷ 
(۲)- مجلة جراس - العددان ٦و۷‏ شتاء ۱۹۹۷. 


(۳)- المصدر السابق والعدد نفسه. 
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بتوحيد ٦‏ مناطق يشكل فيها الكرد الأكثرية» ومنحها الحكم الذاتي وسميت ب 
(جمهورية كردستان الحمراء ذات الحكم الذاتي). جدير ذكره أن كردستان الحمراء 
هذه» أسست في أذرييجان السوفياتية في ۷ تموز عام ۱۹۲۳ بين اقليم قره باغ 
وأرمينياء وكانت عاصمتها بداية بلدة شوشاء ثم انتقلت إلى لاجين آبهاء وكان لها 
برلمانها ورئیسهاء اما عدد سکانها عام ۱۹۲١‏ فکان يزيد عن ٥٠۰١‏ آلف. ن وقدرت 
مساحتها بنحو ٠,۲‏ ألف كم۲» أي مايزيد عن نصف مساحة لبنان» واستمرت حتى 
۸ نیسان عام ۱۹۲۹. 

ويبدو أن الهدف من انشائهاء هو كسب ود الكرد في الدول الأخرى من جهة» 
ولأن الخطوة كانت تنسجم مع شعار حق تقرير المصير الذي أعلنه لينين من جهة 
آخری. 

ومن المفيد قوله أن المقاطعة التي أقيمت عليها جمهورية كردستان الحمراء 
ذات الحكم الذاتي» كانت ضمن أذرييجان السوفيتية» وكان أغلب سكانها من الكرد 
الى جانب أقلية أذرية. وكانت تقع بين أرمينيا وآذربيجان (أي بين أرمينيا وناغورني 
قرباغ) كما أسلفناء ومن جهة الجنوب كانت تشرف على نهر آراس» وكانت تضم 
أريع مناطق ادارية هي: لاتشين (لاجين ٠)11‏ زانغيلان» كولبازار» غوباتلينء› 
بالإضافة الى منطقتين في نخشوان. وترآس أول حكومة كردية فيها (حوسى 
حجييف)» وكانت صحيفة كردستان السوفياتية تصدر فيها باللغة الكردية» كما 
انت تك فا ها افا ونشد ر فا کن اک 

لكن بعد وفاة لينين عام ۰۱۹۲١‏ استطاع باقروف» السكرتير الأول للحزب 
الشيوعي في أذربيجان» أن يستغل الوضع بمباركة من ستالين (الجيورجي)» للقضاء 
على آمال ومكاسب الكرد هناك بدافع من نزعته الشوفينية كونه أذري» زاعماً أن 
الكرد ما هم سوى صنف من الأذريين» وكان مصير الرافضين لسياسة الصهر 
القوي هذ ااال أو ال راي في مرت شو إل بوي 
وآخرون إلى جمهوريات آسيا الوسطى. 

وكان لكل من تركيا وايران دورهما المباشر في التحريض للاجهاز على تلك 
الجمهورية الفتية ذات الحكم الذاتي» لأنهما كانتا لاتستسيغان مجرد سماع تسمية 


(۱)- نظبر نظبروف: صحیفة أنباء موسکو - ۱۱ آذار۱۹۹۰. 
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(کردستان) خوفاً من إثارتها لمشاعر أكرادهما أو مطالبتهم بحقوق مماثلة» حتى 
يقال أن القنصل التركي في يريفان مغلا كان يتابع قراءة الصحيفة الكردية (ريا 0 
الطريق,ٍ لبه سف سره ورل تاره إل اة واس م فی کال 
نظا على الاتحاد السوفييتي» ثم مالبث أن عقد الطرفان في الحقبة الستالينية 
اتفاقية سرية» بعد أن شكلت كردستان الحمراء حافزا للكرد في تركيا للنهوض قفي 
مواجهة سياسات التتريك السيئة الصيت» تلك التي تمادى الطورانيون في تطبيقها. 
مامن شك أن لينين كان ينظر إلى حركة مصطفى كمال بعين من التقدير» ويعدها 
ئؤرة تقدفنةة كفا تغمها وأبرهت محاهدة خداقة بن الطرفين ١‏ من هخا كان وقرف 
السوفييت ضد معاهدة سيفر ومع تطور العلاقات بين الدولة السوفيتية وتركيا 
الكمالية» وبسبب التخوف التركي من منح الكرد ية حقوق قد توّثر قي شعب 
کردستان تركيا لاحقاًء حاولت تركيا الكثير لحل حكومة كردستان الحمراء ذات 
الحكم الذاتي.. حيث منح الشعب الكردي هناك الحقوق القومية والثقافية والادارية» 
وقد تجاويت الحكومة الروسية بزعامة ستالين للطلب التركي بحل كردستان الحمراءء 
ونقل وتوزيع سكانها الكرد ويشكل قسري على الجمهوريات السوفيتية» ورغم هذا 
الموقف كانت القوى السياسية الكردية تكيل للاتحاد السوفييتي» وإلى أمد قريب» 
المديح وتبدي تجاه سياساته آيات الاعجاب والتقديرء وانتقلت هذه الآفة إلى الأدب» 
حتی رآینا جکرخوین وغیره یتغنون بستالین.. ! 

وجرت محاولات لاعادة احياء كردستان الحمراء في عهد خروشوف بعد موت 
ستالین لکن دون جدوى» وقي عهد ميخائيل غورياتشوف» مهندس سياسة 
البريسترويكا و الغلاسنوسيت”» طالب الكرد من جديد باعادة بناء كردستان 
الحمراء مرة آخرى» بعد أن وقعت تحت سيطرة القوات الأرمنية» ووجهوا رسالة إلى 


-)١(‏ جريدة نصف شهريةء مؤّلفة من ٤‏ صفحات» كانت تصدر بالكردية في يريفان بالحرف السيريليكي 
منذ ۹٤١‏ كانت لسان حال الحزب الشيوعي الأرمني» ازدادت أعدادها من ٥٠٠١ 1٠۰‏ عام .۱۹۷١‏ 
راجع: شعب بدون وطن - مرجع سابق > ص۲۲۲. 

(۲)- لازارییف وآخرون: تاریخ کردستان ¬ ص۱۹۳. 

(۳)- عبد الباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري - دار الزمان/ طاعام ۲۰۱۷ ¬ ص۷١٠.‏ 

-)٤(‏ تعني باللغة الروسية: اعادة البناء. 

-)٥(‏ تعني باللغة الروسية: العلنية. 
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شا ا الكمر ١‏ ات ماو اا د اع را مه 
الوضع» لكن انهيار الاتحاد السوفييتي قوْض هذا القرارء ناهيك عن الصراع المسلح 
عام ۱۹۸۸- ۱۹۹۳ بين أرمينيا وأذرييجان على مناطق النفوذ» والذي ذهب ضحيته 
فقيل کریی ار تلك انیرب الت كانت اطق كرد تان الخمراء رجا لها 
بمو أن لن بها الكرات وتمان تكلا فن التجي الى تردن له الكري انا 
(نحو ۲۰ ألف. ن). 

یعزی ذوبان کرد أذربیجان لسببین اثنین: 

¬١‏ سياسة التذويب والصهر التي أنتهجت في عهد ستالين المتواطىء مع 
باقروف» الذي كان يتحين بدوره فرصة كهذه بعد غياب لينين للانقضاض على 
كردستان الحمراء» فقد صب ستالين الطائش” جام غضبه على الشغوب الصغيرة 
في القفقاس ومن ضمنها الكرد» بغية صهرهم وتذويبهم بالقوة» حيث كانت الحكومة 
السوفياتية ترى فيهم أصدقاء لتركيا التي دخلت في تحالف مع عدوتها ألمانيا قبيل 
الحرب العالمية الثانية» وقد سبق أن نبه لينين في (وصيته) الى فظاظة ستالين 
وعجرفته كماأسلفناء» وطالب بالحد من انفراده في القيادة. لكن بعد أن تسنم ستالين 
قمة الهرم» هجر الكرد في عهده على متن عربات القطار إلى جمهوريات آسيا الوسطى 
وكازاخستان وسيبيرياء وكان المئات منهم يموتون في الطريق وتّرمى جثثهم في 
البراري» وأسكن من تبقى منهم في مدن متفرقة» ويذلك أضحى الكرد من رعايا 
قيرغيزيا وكازاخستان وأوزيكستان» ناهيك عن اعتقال المثقفين الكرد ونفيهم أو 
زجهم في الزنازين والمعتقلات» مثل حاجي جندي وآمثاله ممن قبعوا في سجن 
يريفان» وطالت حملات الاعتقال الكثيرين» ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عرب 
شمو في بطرس بورغ (لينين غراد)» ومن ثم نفي إلى سيبيريا» وظل في منفاه حتى 
مات ستالين» ذنبهم الوحيد هو أنهم أقدموا على ارسال أعدالرٍ من صحيفة ريا تازه 
(الطريق الجديد)» لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في أرمينيا وهيئة 
رئاسة السوفييت الأعلى ومجلس وزراء جمهورية أرمينيا السوفياتية» إلى المثقفين 
الكرد في سوريا. 
-)١(‏ راجع الوثيقة رقم .٠٤‏ 
(۲)- وصفه لينين في وصيته بالأرعن. 


(۳)- وزير آشو: مجلة الحوار - العددان٣۲و۲۷/‏ شتاء وربيع ٠٠٠١‏ . 
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۲ - معظم كرد أذربيجان كانوا مسلمين» وكان انتماؤهم الديني هو المبتدأء 
في ظل تخلف وعيهم القومي. وجراء التزاوج المتبادل بينهم ويين الأذريينء لم 
يصمدوا في مواجهة موجة التذويب الممنهجة التي اتبعتها باكو» بخلاف كرد أرمينيا 
وجورجيا الايزيديين» الذين كانت علاقات الزواج بينهم وبين الأرمن في أرمينيا 
والمسيحيين في جورجيا من المحرمات. وفضٌل الايزيديون» الذين عانوا من ممارسات 
المسلمين وقمعهم» بمن فيهم أخوتهم من المسلمين الكرد» البقاء في أرمينيا 
وجورجيا. وقد حافظ الايزيديون على هويتهم الكردية» وقاوموا محاولات التجريد من 
الهوية أو الامتصاص ف المجتمعين الأرمني أو الجورجي» على عكس الكرد 
الفسلمين» الذي لم يصبمدوا مام سياس ة التذويب. 

ولم تقتصر المأساة على كرد أذرييجان وأرمينيا فحسب» بل نجد أن كرد 
خیورجيا لاقوا نفس المصير» حيث هجروا ن متاطفهم ون هود تادرو اندي 
کان طفلاً کیا رجحل ھن قران غا ۷ فیتذکر قائلاً: (جُمع كل الرجال» 
ونقلوا بالقطارء ولا أحد يعرف إلى أين حتى هذا اليوم. ولم يرجع أي منهم. بعد 
الرجال» جاء دور النساء والأطفال» حيث أجبروا على ترك ممتلكاتهم وييوتهم 
وقطعانهم وأخذوا إلى مكان مجهول في عريات الأمتعة التي لا تصلع لنقل البشر. 
الشيء الوت هر أن أجدا لم نکن شرف لادا وال أن يدون ؟ ¢ أا 
على صعيد الأبجدية» فقد فرضت السلطات على كرد جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
الشانة نالروف اة ل من اللاتههةة رها مك دات أحة اهكار 
الترويس التي أضعفت التواصل بين أكراد الاتحاد السوفياتي من جهة» وبين سائر 
آگراد کردستان من جهة آخری: 

ثانا - الكرد في الشتات 

بداية أحب أن أميز بين الهجرة الطبيعية والتهجير القسري» لأن الكرد في 
الشتات هم نتاج هاتبن الهجرتبن بكل تأكید: 


()- جبرارد جالیاند: مصدر سبق ذکره ّ ص۳۱۷ . 
(۲)- نادر نادروف: مكانة الكرد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية - نسخة غير منشورة قدمت 
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-١‏ الكرد في لبنان: 

ينتشرون فيه منذ القديم» وھا و کی الال ل کار وای 
وهؤلاء امتزجوا مع سكان المنطقةء وأغلبهم يعمل في الزراعة. ومن عوائلهم التي 
حكمت هذا السهل لأكثر من مئة عام: آل مرعب” وآل المعيطات. أما الدكتور ديب 
معوّض فيقول أن هاتين العائلتين قَدمَتا إلى سهل عكار من جبل الأكراد في الشمال 
الغربي من سوريا. ويتركز آل سيفا في طرابلس» ويمارسون التجارة وبعض الصناعات 
(الدباغة) ومهروا فيها"“ 

أما أكراد بيروت وزحلة فقد حافظوا على الطابع القومي» وتمسكوا بلغتهم 
وعاداتهم وأنسابهم ودينهم ومذاهبهم. ويعتقد معوض بأن هذه الجالية نزحت إما من 
كردستان الشمالية (بوتان وماردين) جراء سياسة التتريك الممنهجة أو من كردستان 
سوريا (الجزيرة)» وهي تعمل في التجارة البسيطة والنقل والصناعات الخفيفة 
(التطریز والنقش على القماش)› وحجمهم فی بیروت وفق تقدیراته عام ١٤۱۹م‏ بين (ه 
)١ -‏ آلاف» بينما عددهم فا د ا 

وقد نزل الكرد قي جبل لبنان انشا ولعبوا وا اا في تاريخ لبنان في العهد 
العثماني وفي العصر الحديث» مثل: المعنيين وآل العماد و آل جنبلاطء أما آل الفضل 
وآل صعب فنزلوا في الجنوب» وآغلب هذه الأسر إقطاعية. ومن الكرد من ينسب 
تف إل الأنون وهرلام قف هوا ال لان انان الروت ال دة لخماية الأخوره 
أما آل جنبلاط - فكما يقول الدكتور محمد علي صويركي - أنهم قدموا إلى جبل 
الف هاا من الصدر الأعظم مراد باشا ومن والي الشام سليمان و 
علي باشا جانبولاد (جانبلاط) في منطقة (حلب ¬ سیواس)عام ٦۰٦۱م‏ » ثم تکیفت 
مع البيئة الجديدة وتبنت الدرزية. 


(۲)- نسبة الى منطقة وجبل هكاريا في كردستان الشمالية. 
(۲)- أو المراعبة. 
(۳)- دیب معوض(الدکتور): مصدر سبق ذکرہه - ص .۱١‏ 
-)٤(‏ محمد علي الکرد في بلاد الشام ومصر - ص ٤۹‏ - نقلاً عن صلاح أبو شقرا: 
الأكراد شعب المعاناة ¬ ص .٠١‏ يذكر د. نورالدين زازا الذي نفي إلى السويداء» مركز جبل الدروز 
الذي عرض إل حل 8 رد أحد الدروز على تساؤلاته بالقول: : صحيح أننا لسنا من أصل عربي»› 
حتى إن مؤرخينا يؤكدون أن بعضنا يمكن أن يكونوا من أصل كردي. ويالرغم من أننا كنا نسمي 
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يقدرعدد الكرد في لبنان اليوم ب6 آلا منهم تخو اة الفا اروت 
الغربية. وأغلب الكرد اللبنانيين مسلمون سنة» ويعضهم شيعة» وآخرون درون (آل 
جاتلا :اتون وال الكان والح الج تر 

من أشهر العائلات الكردية التي حكمت لبنان ردحا طويلاً من الزمن المعنيون› 
وهم أمراء الدروز» حكموا لبنان وأجزاء من سوريا والأردن وفلسطين بين -٠١١١(‏ 
۷),) ومن أشهر رجالهم (فخرالدين المعني الأول وفخرالدين المعني الثاني). 
جدیر ذکره أن والد صلاح الدين الأيوبي قدم إلى لبنان أ وأصبح واليا على 
بعلبك» أما ابنه صلاح الدين فقد أسس الدولة الأيوبية في التاريخ. واستقر آل 
جانبلاط» في قضاء الشوف بجبل لبنان» وتعد بلدة المختارة قاعدة لهم» ويعتقد أنهم 
يتخدرون ي أضولهم من الأيوبيين» وقد توا إمآة (معرة التسان طب كلس 
وشكم آل تفا طرابلن» وخم كن أيضاء وهي المكطفة الزافة بس نري الكت 
وابراهيم) في القرن السادس عشر الميلادي» و (تولى يوسف باشا بن سيفا منصب 
حاكمية طرابلس الشام من قبل الدولة العثمانية عام ۷۹١٠م)”.‏ أما آل الشهال وآل 
خضر آغا فيمتون إلى آل سيفا بصلة النسب. وقدم جد آل عماد من العمادية 
(كردستان الجنوبية)» ثم اعتنقوا المذهب الدرزي» وأصبحوا من كبار الملاكين في 
منطقة الشوف» واعتنق بعضهم المسيحية (المارونية). أما آل مرعب فكانوا في فترة 
من الفترات أمراء سهل عكار (قرابة مئة عام)» وهم من الكرد الرشوانية» قدموا إلى 
طرابلس من منطقة عفرين» وهم مسلمون سنة. أما آل الفضل فاستقروا في النبطية. 


لكر ناغمرا فا الد فرعا ترا كاماء فاتك سرع الل اة وقافتة عة 
بحتة» ويعتبرنا المسلمون طائفة من الاسلام» ومع ذلك في مجال الايمان» لا نستطيع أن نبدي وحدة 
الشعور مع بقية المسلمين» فنحن نعتقد بتناسخ الأرواح» وإننا واثقون أنه إذا مات أحدناء فان روحه 
ستندمج في روح طفل درزي يولد في نفس اللحظة. وٹرى ايضنا أن اله يظهن بأوقات معلومة على شكل 
إنسان.. وإن كنا نتعلم الفقه الاسلامي دون نفور» فلأننا مرغمون على ذلك(حياتي الكردية/ صرخة 
الشعب الكردي - دار آراس - الطبعة العريية الأولى/ اربيل ۲۰۰۱ ¬ ص۷۷١).‏ 

-)١(‏ الدروز: طائفة شيعية ٠٠١(‏ ألفاً في سوريا/ السويداء) و(١٠۳‏ ألفاً في لبنان) و(١٠‏ ألفاً في اسرائيل) 
و(١٠‏ آلاف في فلسطين) و(١٠‏ آلاف في الارجنتين)» نقلاً عن (أنور حسين/ بازكر: نفوذ الهلال الشيعي 
في الشرق الأوسط - ترجمة: علي شمدین - عام ۲۰۱۷ - ص۷۸). 

(۲)- محمد علي الصویرکي: الکرد في بلاد الشام ومصر - بغداد ۲۰۰۷ - ص .٥٩‏ 
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كرد لبنان اليوم» هم ثاني أقلية مسلمة بعد الفلسطينيين» وثاني أقلية قومية 
بعد الأرمن» بينهم قرابة/١٠‏ ألفا/ يحملون هويات " قيد الدرس" و "مكتومي 
الق '': 

احتفل كرد لبنان بعيد النوروز قي بيروت عام ٤۱۹۹م‏ قي عهد رئيس الوزراء 
رفيق الحريري» تحت شعار: "إن منح الجنسية ورعاية نوروز» انجازان تاريخيان من 
الحريري لأكراد لبنان"". جدير ذكره أنه بصدور المرسوم الجمهوري )٥۲٤١(‏ في ۲٠١‏ 
حزيران ٤۱۹۹ء‏ منحت الجنسية لنحو/۰٠‏ آلاف/ كردي في لبنان. وجدير بالذكر أن 
المرحوم كمال جنبلاط حين كان وزيرا للداخلية» تكرّْم على كرد لبنان بالموافقة 
على طلب تأسيس حزب لهم أسوة بالآخرين وتعاطف مع قضاياهم» وقرر (اصدار 
بطاقة خاصة بالكرد المحرومين من أوراق إثبات الشخصية القومية» تسمح لهم تلك 
البطاقة بالعيش والعمل بحرية في لبنان.. وتأسيس جمعية خيرية كردية» يمكن أن 
تبذل نشاطات ثقافية ورياضية» وتأسست تلك الجمعية بعد بضعة أشهر بدعم من 
کمال جنبلاط). 

۲- کرد اسرائیل وفلسطین: 

يعودون في قدومهم إلى القرون الوسطىء» أعني وفدوا إبان الحروب الصليبية وفي 
العهود اللاحقة. فالقائد صلاح الدين» سكن الجنود الكرد في المدن التالية: (القدس» 
الخليل» عكاء» جنبن» يافاء نابلس وغزة). ففى الخليل» كان التنافس على زعامتها 
بين الكرد والعرب» وجراء الصراع بين الطرفين»ء نزح الكرد إلى (اللدء نابلس» القدس 
وتحريرها من الصليبيين. وكان عدد الكرد في القدس كبيراء ففيها حي للكرد يعرف 
بحارة الشرف معظم سكانها من الكرد. 

وحن زار الرحالة (أوليا جلبي) مدينة الصفد عام ١۷١١ء‏ ذكر بأن معظم 
سكانها جند من الكرد» ولهم فيها حارة خاصة تدعى حارة الأكراد". 

هم العوائل الكردية فهي: أبو خلف» صلاح» الهشلمون» طبلت» جويلس» 
البيطارء زلوم» حريزء الربيمية» البرادعي» أحمرو» الجبريني» حمور» امحيسن» أبو 


. 11 المصدر السابق - ص‎ -)١( 
. ۱۱١۱ص‎ 2 نورالدین زازا: مصدر سبق ذکره‎ -( 
.١١۲ص‎ - محمد علي الصويركي: مصدر سبق ذكره‎ -)۳( 
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زعرور» عرعر» صهيون» الحزين» برقان» سدر» فخذ أبو سالم/ مرقة» المهلوس»› 
رويشد» أبو حلاوة» الحشيم» متعب وقفيشة. 

وتسكن عائلة الامام في شمالي الحرم القدسي الشريف» وتعود جذورها إلى 
العالم ضياء الدين محمد أبو عيسى الهكاري الصلتي» الذي قدم إليها من حي 
الأكراد في مدينة السلط الأردنية في العهد المملوكي . 

آل زعرور» يعودون في أصولهم إلى الأيوبيين» يسكنون شرقي القدس والخليل› 
وعائلة دار الملا في الناصرة» أما آل سيف وآل موسى وآل عيسى فيعرفون بالبرقاوي 
(نسبة إلى بلدة برقة قرب نابلس)» وينحدرون من آل سيفا في لبنان ويقيمون في قرية 
شوفة وكفر الكبد» أما آل القيمري فقد قدموا من كردستان الجنوبية واستقروا في 
الخليل قي عهد الدولة الأيوبية. 

وفي القدس عوائل: أبو اللطف» الكرد» الكردي» البسطامي» عليكو. وايوبيون 
مثل: السائح» أبو غليون» عكه» قفيشة» غراب» أبو حميد» الأيوبي» الحزين» سدر» 
مرقة» علوش» الجبريني» البرادعي» فراح» أمحيسن» متعب» زلوم» حريز» عسيلة. 
وهناك عائلة الآغا في صفد والكردي في دير البلح والكردي والكنفاني في عكا والكردي 
وفشري من الأيوبية في اللد والكردي في طبريا والظاظا في بيسان» وكذلك عوائل كردية 
في قطاع غزة وخان يونس ويئر السبع والرملة وبيت طيما ويافا ومدينة غزة (مثل 
عائلة زازا)» وفي مدينة طبريا (عائلة الكردي من عشيبرة الايزولي الكردية في سورياء 
وكذلك عائلة بکداش). 

بعد الحريين العربية - الاسرائيلية ۸٤۹و۹1۷‏ هاجر الكثبر من كرد فلسطبن 
إلى سوريا ولبنان ومصر والعراق والأردن ودول الخليج وأوريا. ومن الملاحظ ان 
معظم كرد فلسطين استعريواء لوجودهم هناك منذ ٠٠۹سنة»‏ ولم يعد يريطهم 
بكرديتهم شيء سوى قول بعضهم بأن أصولهم كردية. أما أكراد أواخر العهد 
العثماني الذين لجأوا إلى فلسطين فمازال بعضهم يعتز بانتمائه ولديهم و 
قومية» وقل الشيء ڏاف ل ل اشها غاا دل معدا غل كع دل 
الكردي» الكرد» ظاظاء آغاء القيمري...الخ . 


.١١١ المصدر السابق - ص‎ -)١( 
۸4 محمد علي الصويركي: مصدر سبق ذکره ص‎ -)۲( 
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۳ کرد الاردن: 

تقدر الأقلية الكردية في الأردن بنحو/٠٠‏ ألفاً/ء منهم من وقد إليها منذ العهد 
الأيوبي» ومنهم من قدم في الريع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي أو في الريع 
الأول من القرن العشرين أو هم الكرد اللاجئون إليها من فلسطين - كما سبق ذكره 
- بعد حربي عام ۸٤۱۹و‏ ۱۹1۷ . كرد العهد الأيوبي استقروا في السلط وتُدعى 
حارتهم بحارة الأكراد. كرد الأردن يشكلون جزءاً من النسيج الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي الأردني. وقد بنى صلاح الدين قلعة عجلون وأسكن فيها فرقة من 
الكرد الهكاريين» ونبغ منهم علماء وقضاة من امثال: عبداللّه الهكاري الصلتي (نسبة 
إل اتات إل خورت فما به إن السل ‏ وقة عمل ابه درادن قاضيا ق 
السلط والقدس ودمشق وحمص وتوفي فيهاء وانتقل بعض الهكاريين من السلط إلى 
القدس في العهد المملوكي وكونوا فيها حي السلطية» واصبحوا أئمة المسجد الأقصى 
لفترة طويلةء يعرفون اليوم بعائلة الامام. 

أسس الملك الناصر (داوود الأيوبي) إمارة الكرك الأيوبية عام ۲۲۹٠م»‏ دامت 
ثمانين عاما» فاأضحت الكرك قبلة الفقهاء والعلماء ومهدت السبيل لنبوغ عشرات 
الأعلام. ويذكر الرحالة السويسري (ببركهارت) الذي زار السلط عام ١١۱۸م‏ بأن 
مسلمي السلط من الكرد والقطيشات والعواملة» كما تؤكد الدكتورة هند أبو الشعر 
أن الجندية والدرك وتحصيل الأموال في العهد العثماني ترتبط في ذاكرة الأردنيين 
بالعنصر الكردي» كما عمل الكرد في الوظائف الادارية والحكومية وساهموا في بناء 
الأردن في شتى المجالات» فكان بين مستقبلي الأمير عبدالله بن الحسبن يوم قدومه 
إلى معان عام ۱۹۲١‏ ضابطان كرديان هما: خليل بكر ظاظا ونورالدين البرزنجي»› 
وحينما قدم إلى عمان كان الوجيه سيدو الكردي وعلي الكردي من ضمن مستقبليه 
ومعهم الزعيم رشيد المدفعي» وهو كردي عراقي ومن كبار قادة الثورة العربية 
الكبرى» وتقلد مناصب علياء فقد كان وزيرا للداخلية والدفاع عام ۱۹۳۹ء ومن الكرد 


.٠۷ المصدر السابق - ص‎ -)١( 
.٠۷ المصدر السابق - ص‎ -)۲( 
.٠۹ص‎ - المصدر السابق‎ -)۳( 
.٠٠١ص‎ - المصدر السابق‎ -)٤( 
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الآخرين الذين تقلدوا مناصب أيضاً: سعد ا للوزراء مرتین عام ۱۹١۷‏ 
والمهندس صلاح جمعة i‏ للزراعة والتموين بين عامي ۱۹1۷- ۱۹۷۹م والدكتور 
يوسف ذهني ا للشئون الاجتماعية والعمل عام ۱۹۷١‏ وشغل سعد الدين جمعة 
منصب أمين عام رئاسة الوزراء عشرات السنين و الدكتور أشرف الكردي و 
للصحة وشغل علي سيدو كوراني ا فوشا في وزارة الخارجية ولمع نجم الدكتور 

أشرف الكردي كطبيب أعصاب متميز وأصبح أمينا عاما لاتحاد أطباء العرب للعلوم 
العصبية ۱۹۹١ -۱۹۸٤‏ ونائبا لرئيس أطباء العالم للعلوم العصبية عام ٩۱۹۸ء‏ 
وكان الطبيب الخاص للرئيس عرفات. 

ونشر الشيخ محمد سعيد الكردي الطريقة ة الصوفية الشاذلية فيي شمالي 
الأردن» وكانت السيدة منيفة بنت بابان الكردي زوجة شاعر الأردن الكبير (مصطفى 
وهبي التل)» التي أنجبت دولة (وصفي التل)» رئيس الوزراء المعروف. وللكرد اليوم 
جمعية (صلاح الدين الأيوبي) الخيرية. 

من العائلات الكردية في الأردن: سيدو الكردي» وانلي» ظاظاء الكردي» البرازي»› 
زركلي» كرد علي» بابان» جمعة الأيوبي» بدرخان» بروسك» الايزولي. وفي مدينة 
الزرقاء (الكردي» الدقوري) وفي الرصيفة (الكردي) وفي العقبة (الكردي) وفي الكرك 
(الكردي) وفي جرش (الكردي) وفي عين جنا (الكردي) وقي اريد (آآبو رسول» آغا 
ظاظا» سعدون» الكردي» خضر» شحيمات» عليكو» المارديني» شيخاني) وفي جنين 
الصفا (الصويركي» الكردي) وفي الطيبة (أبو شريف) وفي الرمثا (سعدون) وفي سال 
(الآلوسي الكردي) وفي سحم (بدرخان) وقي الريان والسلط (الكردي). 

واللاجئون الكرد من فلسطين بعد ۸٤۱۹و۷١۱۹٠‏ منهم عوائل: الأيوبي› 
الهشلمون»؛ نبروخ› بو خلف» الحموري› بو زهرة»ء الامام القيمري»› جار اللّه» السائح»› 
الكرد» ظاظاء عليكو» مرقة» زلوم» شاور» آل زعرور» أبو اللطف» أبو الهيجاء»ء أبو 
غلیون» الکردي› عصفوں)" 

“٤‏ الكرد في مصر: 

العلاقة بين الكرد ومصر قديمة»› تعود الى عهد أسلاف الكرد الميتانيين وفراعنة 
مصرء أي الى القرن )٠٤(‏ ق.م حبن تَوّجَّتٌ بزواج الفرعون امنحوتب الثالث من 
-)١(‏ المصدر السابق - ص .٠٠١‏ 
(۲)- المصدر السابق -” ص١١٠.‏ 
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شقيقة الملك الميتاني (توشرتا)» أما ابنته (نفرتيتي)» التي حكمت عرش مص 
فكانت زوجة (امنحوتب) الرابع الشهير (اخناتون)» أول من أعلن ديانة التوحيد 
وتادع اوخا الا وع الا وة که ره ان اعكان ما 
القوخيدة وانجبت هه يخاناء لك الفدر خرهها من اتجاب وزيت لوش كانت نتر 
بجمالها وشخصيتها القوية الجذابة» وتدعى سيدة مصرء» ولها تماثيل خلدت جمالها 
الأخاذ في متحفي القاهرة وبرلين. ويؤكد الدكتور محمود محمد زايد أن الوشائق 
الميتانية التي تم اكتشافها في تل العمارنة تصف توشرتا بالصديق الموالي 
لمصر. وهناك رسالة من الملك الميتاني الى فرعون مصر امنحوتب الرابع 
(اخناتون)» جاء فيها: (الى الملك العظيم» ملك مصره› آخي» صهري الذي يحبني 
والذي أحبه» عسى أن تكون في حالة حسنة» وييتك» وشقيقتي» وسائر نسائك» 
وأولادك› ومركباتك» وخيولك وجيشك» ويلادك» وجميع ممتلكاتك.. ليكثر السلام 
عليك). 

حير ال كر أن اقات الحمهة ن الكرد والمرنن رشك كر قشل 
الأيوبيين» بعد أن سس صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية (۱۱۳۷- ۱۱۹۳)م» 
انظ من اقام لار الهاي ووك عاقهم وکمر شو کک ي ر 
حطين (۱۸۷)م» تلك التي مهدت السبيل لتحرير القدس والمنطقة من الغزو 
الصليبي» حتى دعي بالملك الناصرء وامتدت دولته من النوبة جنوبا إلى بلاد الأرمن 
شمالا ومن الجزيرة العربية والموصل واليمن شرقا إلى برقة في ليبيا غريا. 

يُسجل لصلاح الدين حمايته للمسيحيين الشرقيين (خصوصا اقباط مضى» 
الذين أحبوه ووضعوا صورته في كنائسهم وأديرتهم» فصورة صلاح الدين المنشورة 
في جميع أرجاء العالم اليوم منقولة من كتاب روسي مأخوذ من دير قديم بمصر› 
وهذا ما دقع (عبد المنعم الأندلسي) لنظم قصيدة في مدحه»› ومنها: 


-)١(‏ وتعني الجميلة المقبلة. 

(- محمد علي الصویرکي: مصدر سبق ذکره - ص‌۱۲۸. 

(۲)- عاصمة مصر الفرعونية التي أنشأها اخناتون. 

- من مطبوعات الأكاديمية الكردية‎ - ٠١٠١ محمود محمد زايد: نشاط الكرد في مصر - أربيل‎ -)٤( 
. ص۳۸‎ 

.۱١۳و۱٦٣۲ص‎ - ۱۹٩۱ فیلیب حتی: تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین - بیروت‎ -)٥( 


101 


www.eli-ciziri.com 


فحطوا بأرجاء الكنائس صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الأقليم 
يدين لها القس ويرقى بوصفها ويكتبه يشفي به في التمائم 

وكتب (أحمد زكي باشا) المصري في مجلة (رعمسيس): (كان القبط يحبون 
هذا الملك العظيم صلاح الدين الذي حماهم ورعاهم» وعرفوا في كل أيامه السعادة 
والهناء وي دليل على هذا أكير من وضع صورته إلى جانب الايقونة المقدسة). 

ازداد عدد الكرد في مصر بشكل ملحوظ»› منهم من رافق أسد الدين شبركو 
وتطوع في فرقته الأسدية (نسبت اليه)» وبلغ E‏ في جيش صلاح الدين/٠٤٦٠۸/‏ 

فانشا بکل معداتهم» بینهم /۱۱۱/ ارا کرد وکان صلاح الدين يدعو بني جلدته 

للمجيء الى مصر عبر رسائله الموجهة لهم» وكان يغدق عليهم الوظائف والاقطاعات 
على حد قول هاملتون جب. 

آما الدولة الثانية فقد أسسها محمد علي باشا وهو كردي من ديار بكر» ويعتبر 
بحق مؤسس مصر الحديثة وصانع نهضتها. 

نبغ في مصر طوال القرن العشرين عباقرة وقيادات من أصول كردية كانوا من 
رواد حركة الاصلاح والتحرر والفكر والأدب والفن في مصر والعالم العريي والاسلامي› 
من أمثال: عبدالرحمن الكواكبي المولود في حلب وتوفي مسموما في مصرء المناهض 
للحكم العثماني» والذي سجن ونفي مرات» وكان مؤسس جريدة الشهباء» ومن 
مؤلفاته (طبائع الاستبداد وام القرى). والامام المصلح محمد عبده»› وداعي تحرر 
المرأة قاسم أمين» والأديب عباس محمود العقاد» وأمبر الشعراء أحمد شوقي› 
والشاعرة عائشة التيمورية› والقاص محمود تيمور» والشيخ عبد الباسط محمد عبد 
الصمد» والباحث حسن زازاء والفنانة سعاد حسني» والمخرج السينمائي أحمد 
بدرخان وابنه علي ...الخ. 

توافد الكرد إلى مصر منذ العهد الأيوبي وفي العهدين المملوكي والعثماني› 
خضوضا ف عهد محمد نعلي باشا وغائلته التي حکمت مصر حتى عام ۲٥۹٠ء‏ 
وسمي أحد أروقة الأزهر الشريف برواق الأكراد تيمناً بهم واعترافاً بدورهم في تاريخ 
مصر. 


(۱)= محمد علي الصويركي: مصدر سبق ذکره ۔ ص .۱٣٣‏ 


(- محمود محمد زاید: مصدر سبق ذکره ¬ ص٥٤.‏ 
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ن خي شرىب القامرة دوجا الكت الكرده انش اها كرد الم ومن 
العائلات الكردية المعروفة» عائّلة تيمور باشا وبدرخان والأورفللي وزازا و وائلي 
عوني والكردي والاباضية وخورشيد والآغا.. الخ. ويجدر الذكر أن الكردي سليمان 
الحلبي قتل الجنرال كليير › خليفة بونابرت في القاهرة عام »۱۸٠٠‏ حين أرسله 
والده للدراسة في الأزهر عام ۱۷۹۷ء فتمكن من طعن كليبر بسكينته أريع طعنات 
قاتلة في حديقة قصره اق ج نا > وقبض عليه وعدم بالموت على 
الخازوق بعد أن أحرقت يده اليمنى في ۷ حزیران C۸.‏ وترك طعاماً للعقبان»› 
ونقل عظامه في صندوق إلى باريس» وحفظت في متحف (انفاليد) قرب متحف اللوفر 
في باريس» وفي إحدى قاعاته» على أحد الرفوف جمجمة كليبر» وعلى الرف الذي يقع 
تحته وضعت جمجمة سليمان. 

كما أن الأمير (محمد علي)» أحد أحفاد محمد علي باشا» صرح لمجلة المصور 
المصرية» في مقابلة أجراها معه الأديب عباس محمود العقاد» بأن جدهم محمد علي 
باشا كردي الأصل» وتعود جذوره إلى مدينة آمد (ديار بكر)» وأكد هذا القول الأمير 
(حلیم) أحد أحفاد محمد علي باشاء وقد نشرت هذه الاعترافات تحت عنوان: (ولي 
العهد حدثني عن ولي النعم) في مجلة المصور المصرية عام ۹٤۱۹ء‏ وذلك بمناسبة 
مرور مائة عام على وفاة مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا. 

ومن المفيد قوله أن أسرة محمد علي باشا انتقلت من ديار بكر إلى (قوله). 
تقول العقا د خميت يلاد الأكراد شرا آنا حرجت لالم الأسلاي تكن خالدين 
تاریخیاء هما: صلاح الدين ومحمد علي الكبيرء وقد تلاقيا في النشأة الأولى وقي 
النهضة بمصر وفي نسب القلعة اليوسفية إليهما (قلعة القاهرة)» فهي في البناء تنسب 
إلى صلاح الدين وبالتحديد والتدعيم إلى محمد علي الكبير“. 


-)١(‏ سمي بالحلبي لأنه نشا في حلب حيث كان والده يعمل بتجارة زيت الزيتون» وأسمه الحقيقي 
سليمان بن محمد أمين» من عائلة عثمان قوبارو» وهو كردي من قرية كوكان فوقاني/ منطقة 
عفرین(کرد داغ)» ولد فیها عام ۱۷۷۷م . 

(۲)- خبرالدين الزركلي: معجم الأعلام ¬ .٠١١/۳‏ 

(۲)- محمد علي الصویرکي: مصدر سبق ذکره - ص ۰٥۱و٩٥۱‏ . 

.۱٣٤ص‎ 5 محمد علي الصويركي: مصدر سبق ذکره‎ -)٤( 

.٠٠١أ١ص‎ - المصدر السابق‎ -)٥( 
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وقد فر العديد من نشطاء الكرد الى مصر من كردستان الشمالية بعد أن أقام 
أتاتورك جمهوريته (جمهورية الموت) على أنقاض الدولة العثمانية واتبع سياسة 
التتريك ضد الكرد وغيرهم من المكونات غير التركيةء تلك التي وصفها الشاعر (بيره 
مرد) بالالة التي لايمكن لها أن تعمل في كردستان دون أن تدهن بدماء الكرد. وأصدر 
مقداد مدحت» حفيد بدر خان باشاء أول صحيفة كردية في القاهرة تحت اسم 
(کزسفان تار عبان 00 و غا ها اليح فا خخا اكت 
وعد هة المتخفة كر الأساش للصخافة القرمة وغد آنذاك الكرتة المرة 
عن ايديولوجية الحركة الكردية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين". 
وكانت نصف شهرية» ومن أهم أهدافها تنوير الكرد بواقعهم ونشر التعليم بينهم 
وتطوير ثقافتهم وتوثيق العلاقات بين الشعبين الكردي والأرمني. وأصدر صالح 
بدرخان جريدة (أوميد) في الأول من أيلول عام ۱۹٠١‏ في مصر» وهي نصف شهرية› 
ولم يعثر الا على العدد الأول منهاء وهي باللغتين التركية والعربية» ووجهت هذه 
الضنخه اغفاد شاد لعا الان عت الحفة الكاي ,واس الف 
الكردي اللامع د. عبدالله جودت عام ٠۹٠١‏ مجلة (اجتهاد)» وكان قد بدا باصدارها 
فام 3ق انول ارك والفر نة ردا لى الن عة انور وا اتوت 
نان كر ايها ف مر ما حه رة كران ۸0 وخ الکن 
٠٠‏ ومطبعة اجتهاد الدولية ٠۹٠١‏ ومطبعة كردستان العلمية ۰۸٠۹ء‏ التي طبعت 
العديد من الكتب» مما أقلقت هذه النشاطات الكردية السلطات العثمانية التي طلبت 
من السلطات الحاكمة في مصر تضييق الخناق على هولاء الناشطين. وفي عام ٠۹۱۷‏ 
أنشئّت جمعية استقلال كردستان في القاهرة» رغم اختلاف التسمية وسنة التأسيس 
في بعض المصادر» وكان مؤسسها الأمير أحمد ثريا بدرخان» وانتسب اليها الكرد 
المقيمون في مصر والطلبة الكرد الذين كانوا يدرسون في الأزهر» وكانت جمعية 
سياسية تدعو الى توعية الكرد والسعي لوضع أبجدية موحدة للغة الكردية وتحرير 
کردستان. 


.٠٠١٣ص‎ - المصدر السابق‎ -)١( 


(۲)- محمود محمد زاید: مصدر سبق ذکره - ص۱۷۷. 
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6ا خی راد القافي رل اذاف كردنة كت المد ساعة ق 
اليوم» موجهة إلى أنحاء كردستان باللغة الكردية» وتتناول مواضيع شتى ثقافية 
وتاريخية وسياسية» وكانت تسمع في كل أرجاء كردستان في العراق وايران وسوريا 
وتركياء لذا فهي مؤشر على تعاطف جمال عبد الناصر مع القضية الكردية في العراق 
على أقل تقدير» ومن العاملين فيها: الشيخ عمر وجدي (من ماردين) شيخ رواق 
الأكراد في الأزعر؛ والدكتور فاد معصوم (رئيس جمهورية العراق الفدرالي حاليا)» 
والأديب عبد الوهاب الملا (من حي الآكراد بدمشق))» والشيخ عدنان حقي (من 
الجزيرة). وحين قابلث صحيفة (لوموند) عبدالناصرء قال: إن الأكراد شعب شقيق. 
و اغری کن ا مخ الاكرادن اراق کا اقا کامف شر اد زی إن 
الانفصال. ونقل عن ناصر قوله: سيأتي يوم تكون هناك دولة كردية تتوسط بين 
العرب من جهة والفرس والترك من جهة أخرى. ريما موقف التعاطف هذاء كان نكاية 
بنوري السعيد أو عبد الكريم قاسم» لأن سلطات الوحدة كانت تسيء إلى الشعب 
الكردي في سورياء وكانت تقف ضد تطلعاته وتزج بمناضليه في المعتقلات والزنازين 
في ذات الوقت الذي كان ناصر يتعاطف مع الكرد في العراق. 

في الآونة الأخيرة حاول متنورون مصريون التأسيس لحوار كردي - عربي» وفي 
مقدمتهم أحمد حمروش» رئيس اللجنة المصرية للتضامن» فتم عقد أول ندوة للحوار 
في القاهرة يومي ۲۷و۲۸عام ۹۹۸ في قاعة صلاح الدين بفندق شيراتون في القاهرة» 
بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في العراق› 
وجمعت مواد هذا المؤتمر ونشرت في كتابين تحت عنوان: (الحوارالعربي - الكردي). 

هم الشخصيات المشهورة في مصر التي تعود قي أصولها إلى الكرد منهم على 
مل الال ل الخضن العائة التيورة وخضح غائشة اتور و ا هى 
وهي أديبة وشاعرة ونابغة عصرهاء والعلامة آحمد تیمور باشا (۱۸۷۱- »)۱١۹۳۰‏ 
وهو مورخ وأديب وله العديد من المؤّلفات»› 0 محمد بن أحمد تیمور (۱۸۹۲- 
1)ء شاعر ومسرحي وقاص وعلى يديه انبشق فن القصة العربية الحديث› 
والأديب محمود بن أحمد تيمور »)۱۹۷١ -۱۸۹٤(‏ مؤسس فن الاقصوصة قي الأدب 
العربي الحديث» وهناك أنجال العائلة البدرخانية» وآل الكردي”“ وقاسم أمين 


-)١(‏ الشيخ محمد أمين الكردي مؤسس الطريقة النقشبندية في أرض الكنانة. 
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-۸٦۳(‏ ۱۹۰۸)» وهو داعية ورائد تحرر المرأة» والكاتب والصحفي ابراهيم رمزي 
الأرضروملي »)۱۹۲١ -۱۸٦۷(‏ الذي أنشاً جريدة اسبوعية عام ۱۸۹٤‏ وأصدر مجلة 
المرة في الإسلام وجريدة التمدن وأسس جمعية النهضة الأدبية» وأمير الشعراء 
احمد شوقي (1۸ ۱۸و -۱۸٦٩‏ ۱۹۳۲). 

يقول حقي شبلي نقيب الفنانين العراقيين الأسبق عن اعتزاز أحمد شوقي 
بقوميته الكردية في لقاء صحفي له في بداية السبعينيات من القرن العشرين أنه التقى 
ونی خی بون ارا للھیراء عا لم کون رئیا ج ھا بی احمل 
ترحيب» وسألني عن العراق بشكل عام وعن الكرد وعن مدينة السليمانية بصورة 
خاصة» فشرحت له الأوضاع السائدة آنذاك. سأله أحد أعضاء الوفود المشاركة في 
المؤتمر عن هذا الاهتمام بالوفد العراقي» قال له شوقي: انهم من أبناء جلدتي» ومن 
أرض أجدادي» لكوني من أصول ترجع الى تلك الأرض» وخاصة كوني کرديا» لأن 
جدي هاجر منها الى مصر“. وعملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد -٠۱۸۸۹(‏ 
4٤)؛,)‏ وکان يفاخر بأصله الكردي ویحتفل بنوروز» والأدیب عامر العقاد -٠۱۹۳١(‏ 
»)٥‏ والموؤرخ والمترجم محمد علي عوني (۱۸۹۸- »)۱۹١۲‏ الذي وصف بجسر 
الحضارات (بين العرب والكرد)» ويعود له فضل ترجمة خلاصة تاريخ الكرد 
وكردستان بجزأيه الى العريية. والأديب والمفكر أحمد الأمين (۱۸۸7- »)۹٥٤‏ 
وهناك إشارة على لسانه عن أصله الكردي كما جاء في كتابه حياتي: (نظر مرة إلى 
رأسي أستاذ جامعي في علم الجغرافيا» وحدق فيه» هل نت مصري صميم ؟ قلت: 
فيما أعتقد. ولم هذا السؤًال ؟ قال: إن رأسك - كما يدل عليه علم السلالات - 
زاس كردي والشيخ غد الباشط غين الصمة ۷(7 ۹= 0۹۸۸ شيخ الفقرئق 
ومن أشهر قارئي القرآن في العالم العربي والاسلامي» والدکتور حسن ظاظا (1۹۱۹- 
)٠۹‏ من أعلام الفكر والأدب» والدكتورة سّهير القلماوي (۱۹۱۱- ۱۹۹۷)»ء أول 
امرأة تحصل درجة الدكتوراه في الآداب وتتولى رئاسة قسم اللغة العربية بكلية الآداب» 
والشيخ محمد نجم الدين الكردي» ودرية عوني» وعازف الغيتار عمر خورشيد 
وشقيقتاه شيرين وشريهان» والمخرج السينمائي الكبير أحمد بدرخان وابنه علي› 


(۱)- محمود محمد زاید: مصدر سبق ذکره 2 ص٣٣۲‏ . 


)- محمود محمد زاید: مصدر سبق ذکره ج ص۲۸۹و ۲۹۰ . 
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وراد لخا العرت لفات سنا خت رتكا رة اة اة 
الف فاا ن التكفان أن ومخدد سيف الدين راثي والفان رشان 


٥‏ الكرد في ليبيا: 

يتحدث ادموندز عن (الهماوند) الذين سكنوا (جمجمال ويازيان)» قادمين من 
كردستان ايران في مطلع القرن (۱۸)م لمؤازرة أمراء بابان في السليمانية في مقاتلة 
العثمانيين» حيث تميزوا بالشجاعة» فنفى العثمانيون معظمهم إلى ليبيا (منطقة 
طرابلس) ومن تبقى منهم إلى (أدنة)» لكن معظم من هُجروا إلى ليبيا عادوا بعد سبع 
سنوات» ووصف أدموندز هذه العودة بأنها تشكل أروع ملحمة في تاريخ هذه القبيلة. 
قامت السلطات العثمانية بنقل قبيلة الهماوند الكبيرة المنتفضة دوما من موطنهم 
الأصلي عام ۰۱۸۹٠‏ بغية كسر حدة الثورات والانتفاضات الكردية ضد العثمانيين. 
کان والي طرابلس الغرب أحمد راسم باشا قد اقترح من حکومته في استانبول توطین 
الهماونديين قي ليبيا للتخفيف من المتاعب التي سببتها القبيلة للدولة العثمانية» 
فوافقت الحكومة على اقتراحه» ونفت أفراد القبيلة إلى مدينة طرابلس» كما أرسلت 
مجموعة إلى بنغازي لتوطينهم في الجبل الأخضرء» وقد رفضت المجموعة التي توجهت 
إلى طرابلس لتوطينها في منطقة سرت الصحراوية لممارسة النشاط الزراعي» وقد 
سعى الوالي لالحاق الشباب في الجيش والأمن» لكن محاولته باءت بالفشل» حيث 
فضل معظم الهماونديين العودة إلى موطنهم» ولاشك أن فشل محاولة التوطين يرجع 
في المقام الأول إلى حب الأكراد لوطنهم الأصلي كردستان وتمسكهم به» وقد يقال أن 
محاولة التوطين قد فشلت في سرت لأنها صحراويةء وقد نشا الهماونديون في حضن 
الجبال أو تعودوا حياة الرعي والترحال» لكن حتى الذين نقلوا إلى الجبل الأخضر 
بيرقة لم يتأقلموا هناك» رغم أن طبيعة منطقة الجبل الأخضر كانت أقرب ما تكون 
إلى طبيعة كردستان". 

٦‏ - کرد خراسان: 

في القرنين (١۱و۱۸)م»‏ سكن الشاه اسماعيل والشاه عباس بعض 
ال شائ اكه ق شال رة آيران ى خسان خصوسا ك ال كاك تضة 


-)١(‏ حامد محمود عيسى(الدكتور): المشكلة الكردية في الشرق الأوسط - جامعة قناة السويس/ مكتبة 
مدبولي ۱۹۹۲- ص۲۲و .۲٣‏ 
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بالشجاعة» وذلك لحماية حدود البلاد من القبائل الرحل القادمة من آسيا الوسطى» 
ويها تعد الق ف من أكران راشان بو اسان وم بكرن ارات 
المطلة على عاصمتها عشق آباد» لكن القسم الأكبر استقر في خراسان» وعددهم اليوم 
يزيد عن المليون» إلا أنهم محرومون» مثلهم مثل أخوتهم في كردستان ايران» من 
ابسط حقوقهم القومية» لكنهم مازالوا يتكلمون لغتهم ويتشبثون بعاداتهم وتقاليدهم. 
وهناك من الكرد الذين کون رل :خو ت خا تالک ان متا 
راان اس ا ومن مراكزها الحضرية: قوجان» شيروان» بونجرد...الخ» وتكثر 
فيها الأراضي الزراعية. 

کرد ا يتكلمون اللهجة الكرمانجية الشماليةء ويتوزعون بين السنة 
والشيعة» ناهيك عن قلة من العلويين ويعض اليارسانيين ا ب (اللكية). وكان 
كريم خان موؤسس سلالة زند الحاكمة في ايران» وهو من عائلة تنتمي إلى مرحلي ال 
(لك)» أي من عشبرة الزند. 

۷- كرد الأناضول: 

أ - أسكن قسم منهم غرب بحيرة توز غولو جنوبي أنقرة» حيث الأرض 
القفراء» ورحلوا إلى هناك في القرنين -1١(‏ ۱۸)م. من مراكزهم الحضرية: جيهان 
بيلي» يوناك» هيمانا. 

با الق الفا لعبك المج الشييعة دوا اساسا ي ومهم انها زهي 
منطقة زراعية مرتفعة» من مراكزهم الحضرية فيها: توكات» يوزكات»› جورم» آماسيا. 

كرد الأناضول» يتكلمون الكرمانجية بنسبة /٩٠‏ أما نسبة /٠١‏ الباقية 
فيتكلمون الدملية» ويينهم أقلية علوية. 

۸ ۔ کرد افغانستان ویاکستان: 

يسكنون منطقة غوريان التابعة لاقليم هرات بأفغانستان وقرب الحدود الإيرانية 
- الأفغانية» وهم ينحدرون من العشائر الكردية التي جاء بها الفرس الى خراسان في 
القرن ١٠م»‏ لتحمي بها نفسها. عددهم في كلتا الدولتين يزيد عن مليون ونصف. 

٩‏ کرد السودان: 

يقول الباحث جوهر جلال وسو في دراسة تاريخية نال فيها رسالة ماجستير في 
جامعة النيلين» ان تاريخ الكرد في السودان يعود الى عام ١٠۷١‏ م» أي الى العهد 
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الأيوبي حين قاد أخ صلاح الدين توران شاه حملة على النوبيين وعين أحد أفراد 
خضه زتها هفاك والنكن مته دال الد الاي اام مجم علي اضيا 
وأحفاده). يقدر عدد الكرد بنحو ۰١‏ ألفاً أغلبهم في شرقي السودان وفي كرد فان» 
وفارال سما منم جحد الكردية وما راتوا يفون يغد توزو لکن الأغية 
اعتنقت المسيحية»ء والباقي على الدين الاسلامي والايزيدي واليهودي. 

الحركة المهدية في السودان كان أحد قادتها کا یدعی (عثمان دیقنه)»› 
حارب البريطانيين وانتصر عليهم» ثم قبض عليه وحكم عليه مدى الحياة ومات في 
السجن بعد أن أمضى فيه ١۷‏ غاماء وحين استجوبه البريطانيون» أجاب: أصدلي 
کردي من دیار بکر. 

۰- کرد المتروبولات: 

أنقرة» استانبول» طهران»؛ بغداد» دمشق»› حماه ...الخ. 

ملاحظة: يجدر الذكر بأنه في الوقت الذي يعيش فيه بعض الكرد في الشتات»› 
هناك في الوقت نفسه من يعيش معهم ويتقاسمهم شظف العيش» مثل: النساطرة» 
السريان» الكلدان» الآشوريين» الأرمن» اليهود»› الشركس» التركمان» ناهيك عن العرب 
والفرس والترك. 
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الفصل الرايع 
الحركة الثقافية الكردية 


«قال مصطفى كمال: اذا أردنا اخضاع أمة وتحويل شعبها الى عبيد» وسلب 
هويتهاء واذا ما ردنا أن يبقى الاستعمار طاغيا في منطقة ماء علينا أن نقضي على 
أبجدية تلك الأمةء وعلينا أن نمنع على تلك الأمة أو على ذلك الشعب أن يتحدث 
بلغته» ونحول بینه وپېن ثقافته». 

(اسماعیل بيشيکجي) 

أولا: اللغة الكردية 

تعد اللغة الكردية من عائلة اللغات (الهندو - أوربية) ومن مجموعة اللغات 
الايرانيةء تلك التي تضم إلى جانب اللغة الكردية» لغات آخرى» مثل: الفارسية» 
الأفغانيةء البلوشية... الخ. وسبق أن أكد الأب أنستاس ماري الكرملي -٠۱۸٠٦١(‏ 
۷) الذي نشاً في بغداد ودرس في لبنان وأوريا وأتقن نحو ٠١‏ لغة» بأن اللغة 
الكردية عن غيرها من اللغات الأخرى باستقلالها اللغوي» فكان اعتزالها في 
الخال غالا مهنا ف صونها؛ لكن جرّاء ذلك» أي الاعتزال» نشأت اللهجات" . 

وذکر استرابون" : (أن الفرس والميديين في زمنه» كان بعضهم يفهم لغة 
بعضهم الآخر» فيوًّخذ من هذا أن اللغة الميدية كانت غير الفارسية» إلا نها كانت 
قريبة منها). أما سایس فیری أن الميديين كانوا عشائر وقبائل أكراد ليس إلا 
وانهم من الوجهة اللغوية آريون (هندو - أورييون)” . ویڑی ویلن؟ الذي کان يشخل 
منصب وكالة المندوب السامي بالعراق خلال سنة ١۹۲٠م‏ فيدلي برأيه»› قائلا: (ان 


()- عماد عبدالسلام رؤوف(الدكتور): دراسات وذائقية في تاريخ الكرد الحديث وحضارتهم - دار 
- دمشق/ سوریا ¬ طاعام۲۰۱۲ ¬ ص۷۲٥.‏ 

(۲)- جغرافي يوناني قديم» مات في أوائل القرن الأول الميلادي. 

(۲)- محمد أمين زكي: خلاصة تاریخ الکرد وکردستان - الجزء الأول - ص۲۹۹. 

-)٤(‏ المصدر السابق -” ص۲۹۹. 
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الشعب الكردي من أحفاد الميديين مباشرة وان لغته احدى لغات آسيا الغربيق. 
ويرى الاخصائيون أن زرادشت كان من أهالي ميدياء فلا يستبعد إذن أنه كتب 
الابستاق بلغته الوطنيةء أي بلغة الميديين" . 

ويؤكد المهتمون بهذا الشأن» بأن الزندية والبهلوية من أقدم اللغات الآرية» 
فالأولى اشستعملت ق الكتب الديذية الأيرانية القذيمة مثل الابستاق» حتنى ضارت لغة 
المحادثةء أما الثانية فالظاهر أنها كانت منتشرة في العراق العجمي (ميديا الكبرى) 
وفارس» حيث كانت لغة العامة في المحادثة» إلا أنها فقدت أهميتها في عهد 
الساسانيين وأتخذت لهجة اقليم فارس لغة رسمية» بعد أن دخلتها كلمات من الزندية 
والبهلوية» فنشأت اللغة الفارسية . 

وانطلاقاً مما ذكر» يقول (سدني سمیث) صاحب کتاب «تاریخ آشور» في هذا 
الصدد: (ليست اللغة الكردية الحالية لهجة مشتقة أو محرفة عن اللغة الفارسية 
الحاليةء بل انها لغة مستقلة تمام الاستقلالء لها تطوراتها التاريخية الحقيقية» وهي 
أقدم من اللغة الفارسية القديمة التي كتبت بها آثار داريوش الأول). أما الميجر 
(ادمونس)» الاخصائي في تاريخ الكرد» فجاء في مقالة له نشرت في مجلة جمعية آسيا 
الوسطى» العدد ١١ء‏ ما يأتي: (أصبح من الوضوح بمكان أن اللغة الكردية ليست 
عبارة عن لهجة فارسية محرفة مضطرية» بل انها لغة آرية نقية معروفة» لها مميزاتها 
الخاصة وتطوراتها القديمة). ما (الميجرسون)» الذي كان يتقن اللغة الكردية مثل 
أبنائهاء فقال: (ان اللغة التي يتكلم بها الأكراد الحاليون» ليست - كما يظن البعض»› 
وهم غالب الرحالة - لهجة مشوشة لا ضابط لها ولا قواعد» حرفت من لهجات اللغة 
الفارسية» بل انها بالعكس» لغة آرية نقية ممتازة... وهي الوحيدة بين اللغات في 
ار الأرسطة لمت من اك اللف الرة فا اتر لاء شوى تحن الكلمات 
الذيتا: لضن مكمه امن زك ما دعر اا موك بهن ر هة أن اة 
الكردية انفصلت مع الل القارسةة من أشيل راد ةراد كد ديعا انقسم إلى عدة 
لهجات“. وتتضح أن اللغة الفارسية الحالية نشأت بعد الاسلام» والكردية والفارسية 


.٠۲۷ص‎ - محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الثاني‎ -)١( 
محمد أمين زكي: المصدر السابق - الجزء الأول - ص۲۹۹.‎ -)۲( 

(۳)- محمد أمين زكي: مصدر سابق - الجزء الأول - ص٤۳۰‏ و٠٠٠.‏ 

.٠۰۸ص‎ - المصدر السابق ونفس الجزء‎ -)٤( 
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رغم أنهما من لغات غرب ايران ورغم التشابه والتقارب بينهماء فانهما لغتان 
مستقلتان وهناك فروقا واضحة بينهماء لكن نتيجة التواصل تم الاقتباس بينهما وفق 
النواميس الطبيعية» دون أن يتأثر أساسهما طبعاء فلا لغة بمنأى عن هذا التأثير 
المتبادل ف الأستعارة والاقتباس: 

وقد قسم (ب. ليرخ) اللغة الكردية إلى خمس لهجات» هي: الكرمانجية» 
قزرت الكلمررية الكوواتة الزارة ريعي لر مرك وح فا تر ي 
أن: (اللغة الكردية هي لغة مستقلة من بين مجموعة اللغات الايرانية)» وإن كانت 
ذات صلة باللغة الفارسية أكثر من غبرها من اللغات. 

أما (ي. سون) فقد عدّد أريع لهجات هي: الكرمانجية» اللوريةء الكورانية» 
الزازية. ويرى من خلال دراساته في هذا المجال» أن اللهجة الزازية أقرب إلى الكورانية 
وذهب توفيق وهبي إلى حد ما ذهب إليه سون. أما فيما يخص الكرمانجية فيصنفها 
سون إلى: 

أ - الشمالية 

ب - الجنوبية: وتضم الموكرية والبابانية والسليمانية. 

أما الدكتور فؤاد حمه خورشيد فيؤكد في أبحاثه› بأن اللغات الهندو - أوربية 
تطورت من لغة منذ ما قبل التاريخ»ء أي منذ الألف الخامس ق.م» سميت (البدائية)» 
والناطقون بها (وهم الآريون) كانوا يسكنون المنطقة التي تقع بين نهر الفولغا وجبال 
الأورال شرقا وحتى نهر الرون غرياء ثم انتشروا في أوراسيا" (أي في المناطق 
الم ةن زرا والهنف ٠‏ انمت ال وجات رة هة وها التخرة 
الأيراة التي تت إلنها الل الكردت .يفضي فوا حه خورشية شذها ف القول: 
كان الكوتيون» الذين ينتمي إليهم الكرد» يسكنون جبال زاغروس منذ ۲۸٠۰‏ ق.م» 
أي قبل وصول موجات الآريينء وكان للكوتيين لغتهم التي بدأت تتطور تحت التأثير 
اللغوي الآري» لكن أكبر الأثر كان من جانب الميديين الذين فرضوا ثقافتهم ولغتهم 


. وهو من الكردولوجيين الروس ممن اهتموا بدراسة اللغة الكردية‎ -)١( 

(۲)- قناتى كلش كوردويف: تاريخ دراسات اللغة الكردية ولهجاتها - ترجمة: د. عبد المجيد شيخو - 
ص۱۷. 

(۳)- یقصد بمصطلح اوراسیا(اٌوریا + آسیا). 
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د القرى الساح ق فتكونت اللغة الكردية إذا من الصهر اللغوي الميدي - 
الكوتي» ولعل (المفردات اللغوية الكردية التي لا يرجع أصلها إلى اللغة الآرية» هي 
مفردات من بقايا اللغة الكوتيةء والتي لم تصهرها لغة الميديين الأولى). 

بعد تبلور اللغة الكردية» كلغة آرية مستقلة» بدأت تتفرع إلى لهجات» وفي نهاية 
الألفية الأولى بعد الميلاد» ظهرت إلى الوجود أربع لهجات رئيسية» هي: الكرمانجية 
الشمالية و الكرمانجية الوسطى والكرمانجية الجنوبية والكورانية» ثم تفرعت عنها 
لهجات محلية» جرّاء التضاريس الجغرافية المعقدة والحياة الاجتماعية القبلية التي 
فرضت العزلةء ناهيك عن افتقار الكرد إلى سلطة سياسية جامعة بعد سقوط ميدياء 
وتقسيم كردستان ثلاث مرات» الأولى بين الصفويين والعثمانيين وفي المرة الثانية 
حين انتزعت روسيا القيصرية أجزاء من الامبراطوريتين السالفتين» والثالثة بعد 
سايكس - بيكو» حبن توزعت التركة العثمانية بين كل من تركيا والعراق وسوريا. 

وتعد اللهجتان (الكرمانجية والسورانية) أساس اللغتين الأدبيتين في الوقت 
الحاضر» و تنتشر الكرمانجية بين أغلب كرد تركيا وأكراد ايران (غرب بحيرة أورمية 
وفي خراسان) وأكراد سوريا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وأكراد العراق 
(حتى الزاب الاسفل)»ء كما يفهمها كراد ديرسم» رغم أن لهجتهم هي الزازية. 

ويتحدث السورانية أكراد العراق (راوندوزء اربيلء السليمانية» كركوك)» وأكراد 
ایران (مهاباد» سقز» بوکان» بانیه» سنه). 

وتْصّنف اللهجات وفق المناطق على النحو التالي: 

-١‏ الكرمانجية: في كردستان الشمالية (تركيا) والجزء الملحق بسوريا والجهة 
الشمالية و الغريية من كردستان الجنوبية (العراق) والمناطق الشمالية الغريبية 
والغربية وخراسان في كردستان الشرقية (ايران) وجمهوريات الاتحاد السوفياتي 
السابق. 

۲- اللورية: أ)- الكورانية - الموكرية: من جنوب أورميا حتى جنوب ساقز 
والمناطق المتاخمة لكردستان الجنوبية (العراق). 

(۱)- فؤاد حمه خورشيد مصطفى(الدكتور): مجلة كولان العربي - العدد 1 تشرين الثاني ۲٠١۱‏ - 
ص۱۲۰ . 


()- راجع الشكل :١‏ التطور التاريخي للغة الكردية ولهجاتها. 
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ب)- البابانية: في السليمانية واربيل وكركوك وديالى. 

۳¬ الكورانية: في السليمانية ومقاطعة مهاباد» وتضم لهجات» هي: اللورية في 
لورستان الصغرى» والبختيارية في لورستان الكبرى (مناطق الفيلي). 

٤‏ الزازية: في مناطق ديرسم (كردستان الشمالية). 

إن الحاق كردستان وتجزئتهاء حال دون ظهور لغة كردية موحدة» رغم أن 
اللهجتبن الكرمانجية والسورانية تأخذان في الآونة الأخبرة ااا غاا قي وسائل 
الاعلام» لكن هذا لا ينفي أن بقية اللهجات مازالت متداولة» مع ملاحظة أن 
الكزماسجية يستعطها التاطقون بالزازية والشسوراية وينستعمها أيضا القاطقون 
بالكورانية. ومنهم من يعزو تعدد اللهجات إلى طوبوغرافية كردستان وتضاريسها 
المعقدةء ناهيك عن تخلفها جراء الاحتلال والتقسيم والالحاق والتركيبة الاجتماعية» 
ومن هؤلاء (دانا شمدت): (هم - أي الكرد - مقسمون» متباعدون بسلاسل جبال 
شاهقة ووديان ضيقة وعنعنات قبلية وولاء صارم عشائري» وقد أخُرهم هذا التباعد 
الجغراقي والافتقار إلى المواصلات الداخلية» مما أدى إلى إختلاف عظيم في اللهجات 
وبطء التطور العقلي والحضاري» ضف إلى هذا التباعد الجغرافي والافتقار إلى بؤرة 
اشعاع حضارية كبيرة "مجتمع المدينة" ويقاءهم عدة قرون ضمن الامبراطورية 
العثمانية تحت ستار الجامعة الاسلامية والقمع الارهابي المنظم)” . 

من الطبيعي أن تتأثر اللغة الكردية ولهجاتها المختلفة بالفارسية والعربية 
اة خر آز رة :ا وو ر افا تر الفا وة اة وا ك كات 
الكردية تكتب بحروف خاصة قبل الاسلام: (قريبة من الحروف الآرامية كما يقول 
افون .الاين بقولون يا أن كاب "افا ' للش زرانشت كان كربا بعك 
الحروف» ويالتالي فانهم يعيدون أصول اللغة الكردية بلهجاتها إلى اللغة المتداولة في 
الآفستا. بل ويشير باحثون روس وألمان وايرانيون وغيرهم إلى أن جذور لغة الآفستا 
باقية في اللغة الكردية الحالية”. ثم بدا الكرد يدونون لغتهم بالحروف العريية المعدلة 
أو المحورة بعد الاسلام (مثل نتاجات فقهي تيران والجزيري وأحمدى خاني ... الخ). 
لكن بعد عام ۱۹١١‏ بدا الكرد في الجزء الملحق بسوريا استخدام الحروف اللاتينية»› 


(۱)- دانا شمدت: رحلة إلى رجال شجعان في کردستان - دار آراس - ط۲عام ۱۹۹۹/ اربیل ¬ ص۲۰. 
(۲)- من مقدمة المرحوم فلك الدين كاكائي لكتاب: الأكراد في لبنان وسورياء للدكتور أديب معوض. 
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وكذلك في كردستان الشمالية (تركيا)» أما في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق 
فقد أجبروا على الكتابة بالأبجدية السريلية أو الأرمنية» وفي كردستان الجنوبية 
(العراق) وكردستان الشرقية (ايران) بالحروف العربية المعدلة. 

يرى المبشر الفرنسي بول بيدار أن اللغة الكردية: (هي احدى أمتع اللغات 
ا متناسقة» بسيطة» دقيقة» غنية» متميزة الصور» سهلة للدراسة» هذه اللغة 
فاتنة وشاعرية بعمق). ويضاف إلى كل ما ذكرء أنها تختلف عن سائر اللغات 
الايرانية بخصائصها الفونوتيكية المميزة» وكذلك في مجال المورفولوجيا 
والسنتكسيس (علم اللغة). لكن» حورب الكرد على أكثر من صعيد» بما في ذلك في 
مجال اللغة» التي تعد رمز هويتهم القومية: 

فتركيا لم تعترف بالوجود القومي الكردي البتةء» وكانت تعتبرهم أتراك الجبالء 
يضاف إلى ذلك أنها حاربت اللغة الكردية بشتى الوسائل» بما في ذلك الفولكلور 
(الغناء). وسبق لها أن احتجت لدى الحكومات العراقية» فيما يتعلق باللهجة 
البادينية» حيث كانت تذاع بها البرامج الاذاعية» مخافة أن تتأثر بها كردستان 
الشمالية (تركيا). ويذكرنا نيكيتين بما كتبه الكردي الدكتور محمد شكري 
صكبان» الذي سبق أن دعا الكرد لترك اللغة الكردية» بعد أن باع ذمته لأتاتورك 
قائلاً: انني أدعو أخوتي في الدم» أبناء الكرد في تركياء السير على هدى النهج الذي 
زه لهم فاتاهم النعررشهة مضطفي كمال اغا :إن هذا المونف ين عن قةىق 
الانمساخ وغلو في تمسح المقهور بالقاهر. 

زه الفرا فغ ان الو فا کان انل تسب جوا اام كران 
إلا أن الحكومات العراقية أصرت على اعتماد الأبجدية العريية المحورة» كما لا يخفى 
أ اغالفة جال الذي الكرة جاتنا م هدا الخرجة إتطاا عن اتف الديتي اترا 
بأن الحرف العربي مقدس مادام القرآن الكريم» الكتاب المقدس لدى المسلمين»› 


(۱)- قناتی کردو(کوردییف): مصدر سبق ذکره ¬ ص۲۷. 

(1)- أفاد المرحوم كاميران برواري» مدير اذاعة كردستان/ دهوك بهذا ذات يوم» في لقاء خاص بيني 
وبينه في مدينة القامشلي 

(۳)- باسيلي نيكيتين: دراسة سوسيولوجية وتاريخية - مصدر سبق ذكره - ص .٤٤٤‏ 
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دون وكات هتاك انا مارات فن امال عب الزفات الأتررجي) الذي دعا 
E E E E I E E‏ 
أما سوريا فلم تسمح الحكومات المتعاقبة بأية فرصة قد يستفيد فيها الكرد 
من القراءة والكتابة بلغتهم الأم» إلى درجة أن أجهزة الأمن كانت تلاحق من يقتني 
کتاباً أو صحيفة أو مجلة تتناول الشأن الكردي حتى وإن كانت بالعربية» فما بالك 
بالكردية. ويالعكس من ذلك افتتح محافظ ریف دمشق مزگزا لتعليم الآرامية في 
معلولا عام ٠٠٠٤‏ والتي هي لغة محكية لنحو ٠١‏ ألف شخص» وسمحت للأقليتين 
السريانية والأرمنية بافتتاح مدارسهما الخاصة»ء كما تدرس اللغة العبرية والتركية 
والفارسية والألمانية في الجامعات» ناهيك عن الانكليزية والفرنسية» بينما حاربت اللغة 
الكردية دون هوادة» وهذه المفارقة لا يمكن تفسبرها إلا بالقول أنها وسيلة لذر الرماد 
في العيون» ومحاولة لارضاء الأوربيبن والكنائس ذات النفوذ. 
ووضع الكرد ي يران كان بها بوش اخركهم ف الأ رجا ءا رى تقول د 
محمد علي الصويركي: إن الشاه أضتظر اة يقيم اذاعة كردية في مدينة كرمانشاه 
لبرد على الاذاعة الكردية في القاهرة. 
وفي جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق» أجبر الكرد على اعتماد الأبجدية 
الكيريلية كما أسلفناء رغم تنفسهم الصعداء في الفترة التي أسست فيها كردستان 
الحمراء. 
من الطرائف التي رواها الدكتور محمد علي الصويركي في کتابه «الكرد في بلاد 
الشام ومصر»» تلك التي تدور حول البرنامج الاذاعي الذي كان يبث عام ۷ من 
القاهرةء نعني به البرنامج الكردي الذي كان يذاع تحت اشراف الشيخ عمر وجدي 
(من ماردين) و د. فؤاد معصوم (العراق) وعبد الوهاب الملا (حي الأكراد في دمشق) 
والشيخ عدنان حقي (قرية حلوة في الجزيرة/ سوريا) وآخرين» والذي دام أكثر من 
عشر سنوات» أي حتى بعد حرب حزيران ۷١۱۹ء‏ ثم أغلق لأسباب سياسية 
واقتصادية. تقول الطرفة: احتج السفبر التركي في القاهرة على فتح الاذاعة الكردية في 
القاهرة» وقد استدعاه الرئيس جمال عبد الناصر وسأله: هل يوجد كرد في تركيا؟. 
أجاب السفير التركي: لا. وهنا اقتنص ناصر الفرصة» ورد عليه باستنكار: فلم إذن 
هذا الاحتجاج والامتعاض؟. 


-)١(‏ المصدر السابق: ص۲٠٤٠‏ (أنظر الهامش الذي وضعه د. نوري طالباني). 
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ثانيا: الأدباء الكرد 

-١‏ بابا طاهر الهمداني :)٠٠٠١ -۹٠١(‏ شاعر صوفي كان ينظم الشعر 
بالكورانية» على شكل رياعيات» يقول محمد أمين زكي» بأنه امتاز برقة الاحساس 
ونبل العاطفة ويساطة الاسلوب في وصف الآلام والمصائب. 

-٣‏ علي الترموكي: سمي بذلك نسبة إلى قرية ترموك» أول من وضع قواعد 
الصرف والنحو للغة الكردية. 

-٣‏ علي حريري -1٠١١(‏ 0۰۷۷): من أهالي قرية دير الحرير (من أعمال 
اربيل)» له ديوان وأشعاره غزليات في غاية الرقة والسلاسة» علاوة على مافيها من 
اللوعةء واسلوبه رصين. 

“٤‏ فقهی تیران (۱۳۲۱- ۱۳۹۳): من أهالي ماكو» اسمه الحقيقي محمد. ترك 
لنا «حكاية الشيخ سنان» و «قول الحصان الأسود» E‏ كتبت بلغة مفهومة»› 
داقع بها عن الفقراء. 

“٥‏ ملایی جزیري :)۱٤۸١ -۱٤۰٩(‏ هو الشيخ أحمد بن محمد الجزيري»› ولد 
في جزيرة بوتان» خلف ديوانا قيماء وأشعاره تندرج في معارج العشق والهيام الالهي 
الممزوج بالحب العذري. ويعد من أبرز الشعراء الكرد. كان يتقن الى جانب الكردية: 
العربيةء التركية» الفارسية. 

-٦‏ أحمدى خاني -٠٦٠١(‏ ۱۷۰۷): ينسب الى عشيرة خاني في بایزید» شاعر 
له ملحمة «مم وزين» الخالدة تلك التي اقتبسها من ملحمة ممى آلان في أدبنا 
الشفاهي - المروي ونظمها شعراء و «قاموس كردي - عربي» صاغه شعرا للصغار 
يدعى «نوبهار»» و «عقيدة الايمان» وهي أيضا قصيدة شعرية. وله انشا اُشعار 
بالعربية والفارسية والتركية. دعا الكرد في ملحمته الى اليقظة والوحدة ونبذ الفرقة في 
مواجهة الامبراطوريتين العثمانية والفارسية» مما دفع البعض الى اعتبار دعوته تلك 
بمثابة البيان القومي الأول مثلما نوهنا في مقدمة هذا البحث. 

۷- ملایى باتي :)٠٤٩٥-۱٤١١(‏ من قرية باتي بمنطقة هکارياء له «ديوان 
شعر» و«المولد النبوي» بالكرمانجية. 

۸- شریف خان (۱1۹۳- :)۱۷٤۸‏ من جوله مبرك» ينتسب إلى عائلة أمير 
بدليس» له أشعار غزلية بالكردية والفارسية. 


(۱)- محمد آمین زکي: مصدر سبق ذکره - ص٣۴۳.‏ 
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-٩‏ نالي (۱۷۹۷- :)۱۸٠١‏ اسمه ملا خضر من أهالي شهرزور» أحب فتاة 
كردية في قرداغ» وكانت ملهمته ثم تزوجهاء شعره من الغزل الرقيق. 

۰ حاجي قادر کویی -۱۸۲۲١(‏ ۱۸۹۷): ولد في قرية بجوار کويسنجق؛ تفوح 
من قصائده نفحة قومية واضحة» علاوة على نفحة ألم على ما أصاب أمته من محن» 
يأتي الشقاق في مقدمتها. أسلوبه حماسي موٌثر كما يقول محمد أمين زكي وأفکاره 
تتسم بالسمو» فلقد شقت الحداثة والتجديد طريقها في مجال الشعر على يده» 
بمضمونها المقاوم في مواجهة الظلم والاستبداد والشعوذة» فشن و (ضد مشایخ 
الطرق الصوفية في كردستان» الذين استخدموا الدين من أجل الانتفاع والاثراء بشكل 
فاحش على حساب الشعب والجماهير المغلوبة على أمرها). 

۱ مولوي (۱۸۰0- ۱۸۸۲): اسمه عبد الرحمن» کان شاعراً نفا رقیق 
الاحساس» نبيل العاطفة» صادق الشعور» على حد قول محمد أمين زکي . 

۲- (هزار ١۹ز٠!٠)‏ الموكرياني :)۱۹۹١ -1۹۲١(‏ اسمه عبد الرحمن 
شرفكندي» شاعر ومترجم وباحث» ينتمي إلى أسرة دينية في مهاباد» كان من 
المقربين لقاضي محمد الذي لقب الشاعرين هزار وهيمن بالشاعرين القوميين» ويعد 
انهيار الجمهورية هاجر إلى كردستان الجنوبية وظل وفيا للبارزاني وخدم ثورة آيلول› 
وزار کردستان سوریا وحل ضیفا على آل حاجو آغا في بلدة تریه سبي وعاش في 
کنفهم ‌ من الزمن"» دفن بجوار رفيقه هيمن قي مهاباد. 

ذات یوم ترجم کرم جمیل باشا مقطعاً لقصيدة نظمها هزار ل (دانا شمدت)»› 
تدور حول أم كردية تهدهد طفلها الذي شدته بقماط كما كانت العادة بين الكرد 
وتغني» فنالت اعجابه": 


.1۸ كمال معروف: الحركة التجديدية في الشعر الكردي الحديث - ص‎ -)١( 

۷ کر دات رة م الین حاخرة بان مطافتي ي نة رنه ي كاهة تخ ليوف درا 
وكان الفنان الشعبي شيخو نادو المعروف بالتفكه يلقي طرفاً أضحك المتفرجين لساعات» حتى بدأت 
دموع هزار تنهمر على خديه» فلما سئل» ردً: إنه لا يقل عن أي ممثل في العالم المتقدم بموهبته» لكن 
بسبب إنعدام المسارح ودور السينماء فلما سئّل» أجاب: إن شيخو لا تقل موهبته عن موهبة كبار 
الممثلين والفنانين في العالم المتقدم» لكنني أخشى أن تندثر مثل هذه الموهبة بموته»› لعدم وجود 
كيان كردي وأكاديميات ومسارح كردية» تعنى بالمواهب الكردية وتصقلها. 

(۳)- دانا ادمز شمدت: رحلة إلى رجال شجعان في كردستان - ترجمة وتعليق: جرجيس فتح الله - ط۷ 
دار آراس/ ارییل ۱۹۹۹ - ص۳۹. 


119 


www.eli-ciziri.com 


لقد أحكمت وثاقك» لأنك طفل كردى 
يوما ما سيمسك بك أعداؤك» 


من الفرس والترك والعرب 
ويوثقونك› 


عليك أن تتعلم إحتمال الأذى منذ الآن) 


۳- عبدالله كوران -۱۹٠٤(‏ ۱۹1۲): يعد من المجددين في الشعر الكردي 
شكلا ومضموناء في مجال اللغة والوذن والايقاع والصورة» ورائد الواقعية الاشتراكية 
في الأدب الكردي» مما فسح المجال لاغناء الوعي الجمالي على: (أنقاض الشعر 
التقليدي» الذي كان في ذروة ركوده ورتابته آنذاك). ورغم المامه باللغات الأخرى 
كالعربية والتركية والفارسية والانكليزية» لم يبدع الشعر إلا بلغته الأم. كما يطغى 
الموضوع السياسي والاجتماعي على مسرحياته. يقول الدكتور رفيق صابر: جراء 
مطاردة الأجهزة الأمنية له» حرم من الظرف المناسب لتطوير أدواته الفنية. 

-٤‏ هیمن (۱۹۲۲- :)۱۹۸٤‏ اسمه محمد آمين شيخ الاسلام» ولد في مهاباد» 
تعرض للملاحقة والاعتقال والنفي» لعب دورا مهما في يقظة الكرد» وكان من 
المناضلين البارزين في الحزب الديمقراطي کسان انا افا مع نظیره 
هزار في ارساء ركان الوعي الثوري الكردي في أول جمهورية ديمقراطية كردية في 
التاريخ الحديث (مهاباد). لأن الشعر: (لا يكون ثورياً بمقدار ما يحدث فقط من ثورة 
داخل الشعر» بل أيضا بمقدار ما يدي من تأثير ثوري» من إضاءة للوعي داخل 
حركة الجماهير» أي داخل حركة التاريخ". 

-٥‏ وهناك: قانع (۱۹۰۰- )۱۹٦۰٩‏ وییکس )۱۹٤۸ -۱۹۰٥(‏ وحمد مختار 
جاف (۱۸۹۸- ۱۹۳۰) ودلدار (۱۹۱۸- )۱۹٤۹‏ ودلزار وشبرکو بیکس... وآخرون 
كث انتم الفارء عدر فاح لكين لراك فف من فز قحسي انت 
قمت بتقديم غيض من فيض. 


(۱)- کكوران الظاهرة - د. رفیق صابر - ص٤/‏ كوران عبداللّه: شاعر كردستان الخالد - اعداد: محمد 
علي توفيق - ط١عام٠۱۹۹‏ - اصدار: رابطة الكتاب والصحفيين والفنانين الديمقراطيين العراقيين. 
(۲)- محمد دكروب: الأدب الجديد والثورة/ كتابات نقدية - دار النشر: الفارابي/ ببروت عام ٠۹۸٤‏ - 


ص۱۰۰ . 
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ولن ننسى مدرسة الأدب الشفاهي الكردي» هذا الأدب الذي يمتاز بنضجه 
وثرائه وتنوعه واسلوبه السلس والبسيط على حد تعبير البروفيسور فيلجيفسكي 
الذي عزا غزارة الفولكلور الكردي الى تفشي الأمية. لكنني على ثقة» وقد تشاطرني 
الرأي» بان عاملاً آخر غير الأمية جعل الكردي ينكب على أدبه الشفاهي» وأعني به 
تلك الأنظمة التي تقتسم كردستان وتفرض لغتها قسراء وتحرم الكردي من امكانية 
الدراسة بلغته الأم. يشكل الأدب الشفاهي غا لا ينضب للأدب الكردي المكتوب» 
فمن قطوفه تلك الملاحم الشعرية (الحماسية والعاطفية)» والحكايات (الاسطورية 
والواقعية)ء والحكم والأمثال والألغاز وحكاياتهاء و الأغاني والفكاهة بما فيها النكتة 
والأهازيج» ناهيك عن المراثي ....الخ. 

شالا : الجمعيات الكردية 

ذكر العلامة الكردي محمد أمين زكي بك - مثلما أوردنا في الفصل الأول من 
هذا الجزء - في مقدمة «خلاصة تاريخ الكرد وكردستان»» كيف كانت كلمة 
(عثماني) تخدر أعصاب كل مكونات الدولة العثمانية بمن فيهم الكرد» مثلما كانت 
سياسة السلطان عبد الحميد تسعى للحفاظ على الدولة العثمانية عير الجامعة 
الاسلامية» وحين جاء الاتحاديون مارسوا سياسة قومية متطرفة» وذهب الدكتور 
ناظم» القيادي في جمعية الاتحاد والترقي إلى القول في محفل سري: (أيها الرفاق» أنا 
لا أريد إلا أن يعيش التركي وحده في هذه البلاد)» ومضى الصحفي حسين جاهد 
يالجين للمجاهرة بطورانيته» حين أفصح عن حقيقة الاتحاديين في عَثْمَنَة كل من 
يعيش في تركيا ثم تتريكهم. ويداً الاتحاديون بملاحقة نشطاء الحركة السياسية 
والثقافية الكردية و (أنكروا العهود والمواثيق التي نادوا بها أيام النضال السري» ولم 
یتوانوا حتی عن إصدار أحکام بالاعدام إن تطلب الأمر كما فعلوا مع كل من شريف 
باشا وأمين عالي بدرخان)”. وهذا ما دفع الكرد كغيرهم من الشعوب التي كانت 
خاضعة للعثمانيين» إلى إنشاء الجمعيات السياسية والثقافية» علاوة على الأحزاب 
وإصدار الصحف والمجلات والاشتراك في المؤتمرات التي ناقشت المسألة (الشرقية) 
-)١(‏ راجع كتاب: الأدب الشفاهي الكردي بأجزائه الثلاثة - لمؤلف هذا البحث: علي جزيري. 
(۲)- صالح محمد حسن: شریف باشا/ حیاته ودوره السیاسي -۱۹٩۱ -۱۸ ٦٥‏ طاعام٠۲۰۰‏ - مطبعة 


وزارة التربية/ اربيل - ص۷۳. 
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وترگتهاء التي حالت للاتحاديين الذين انفردوا بالسطة» ومارسوا سياسة البطش تجاه 
القوميات غير التركية. كانت هذه الجمعيات نواة للحركات والأحزاب السياسية» 
ومدارس تسودها الروح القومية للنخبة ومنها: 

١‏ جمعية العزم القوي/ الصمود الكردستانية :)٠۹٠١(‏ تأسست في ديار بكر 
بمبادرة من فکري فندي. 

۲ جمعية تعالي وترقي کردستان (۹۰۸): تأسست في استانبول في‎ “٣ 
تشرين الأول ۸٠۱۹ء وهي جمعية ثقافية اجتماعية» ومن مؤسسيها أحفاد‎ 
بدرخان» وبابان» وعبدالقادر شمديناني» منهم: مين عالي بدرخان» الفريق شريف‎ 
باشا» الشيخ عبدالقادر أفندي نجل الشيخ عبيدالله النهري» المشير الداماد ذو‎ 
الكفل باشا وآخرين من خيرة السياسيين والمثقفين الكرد. و (تحولت فيما بعد إلى‎ 
تشكيلة جديدة في صورة جمعية هيفي/ الأمل) كما تأسست جمعية التشكيلات‎ 
الاجتماعية الكردستانية» وقي استانبول تأسس حزب الأمة الكردية» وتم توحيدها‎ 
جا فیما بعد قي (خویبون).‎ 


-)١(‏ هاكان أوز أغلو: أعيان الكرد والدولة العثمانية - ترجمة: د. خليل علي مراد - الأكاديمية 
الكردية/ اربيل -۲۰۱١‏ ص٤٤٠.‏ 

(۲)- من عشيرة الجاف ومن منطقة السليمانيةء من عائلة كردية عريقة تلقب ب" خندان ٠"‏ وهو ابن 
سعید بن حسین باشا بن أحمد آغا بن علي آغا خندان بن جعفر آغا كبير أسرة سَرحَد» و خندان 
خان ابنة أحد أمراء بابان» كانت تتصف بالشجاعة وحسن إدارة الامارة أثناء غياب والدهاء حتى 
طغى أسمها على اسم قبيلة زوجها سرحَد. ولد شريف باشا في استانبول ۱۸٠٠‏ وكان يتقن الفرنسية 
والتركية العثمانية والانكليزية والسويدية والايطالية واليونانية» ويصدر بالفرنسية جريدة مشروطيت› 
تولى مناصب عليا في الدولة العثمانية» وأرسل إلى السويد بصفة وزير مفوض للدولة العثمانية» تزوج 
من أمينة خانم ابنة عباس حلمي باشا خديوي مصر» حفيد محمد علي باشا الكبير والي مصر» مثل 
الكرد - بعد أن تحرر من أسر الرابطة العثمانية/ مني - في مؤتمر الصلح المنعقد بباریس ٠١۹۱۹‏ 
وافته المنية عام ٠٠١١‏ في ايطالياء وكانت وصيته تنص على أن تحرق جثته وينثر رمادها في البحرء 
لأنه انسان بلا وطن. حالة اليس هذه سيطرت عليه بعد فشله في تأسيس كردستان حرة مستقلة» 
لکن بناته وصهره لم ينفذوا وصيته فدفنوه في مصر راجع كتاب: شريف باشا - للمؤلف صالح 
محمد حسن - طاعام ٠٠٠١‏ - مطبعة وزارة التربية/ اربيل. 


(۳)- عبدالستار طاهر شریف(الدکتور): مصدر سبق ذکرہه - ص٤٤.‏ 
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-٣‏ جمعية نشر المعارف الكردية :)۱۹٠۸(‏ أقيمت قي استانبول في نفس الفترة 
التي أقيمت فيها جمعية تعالي وترقي كردستان» وهي جمعية أدبية تريوية» قامت 
بافتتاح مدرسة ابتدائية» كان خليل خيالي مديرهاء وأصدرت جريدة "الكرد" 
الناطقة بلسانهاء لكن الاتحاديبن قاموا باغلاق الجمعية والمدرسة. 

“٤‏ جمعية هيفي/ الأمل الكردية :)٠۹١١(‏ تأسست بعد اغلاق الجمعيتين 
السابقتين من قبل الطلبة الكرد في استانبول لسد الفراغ الحاصل» وكان من أبرز 
مؤسسيها (عمر بك جميل باشا الذي ترأسهاء قدري جمیل باشا کان سکرتیرهاء 
ممدوح سليم وآخرين) بتوجيه وتشجيع خليل خيالي الذي كان أمين صندوقها. 
کانت لها فروع في (أرزروم ولوزان)» وأصدرت مجلة «ه۸ كرد/ يوم الكرد» باللغتين 
الكردية والتركية» ثم بدلت ب «هه تاوی كرد/ شمس الكرد» ووضعت صورتا صلاح 
الدين وكريم خان على غلافهاء ثم صدرت تحت عنوان: «زين ”آل/ الحياة»» 
استمرت هذه الجمعية في النشاط حتى الحرب العالمية الأولى» ويعدها عادت إلى 
الظهور من جديد تحت اسم جمعية الرابطة الاجتماعية» وأصدرت جريدة «زين ١آل»»‏ 
وحددت هذه الجمعية العلم الكردي بثلاثة آلوان» من الأعلى شريط بلون أاُحمر» وقي 
الوسط شريط أبيض فيه شمس ساطعة» ومن الأسفل شريط بلون أخضر» وعممته 
كعلم وطني للکرد» كما يقول زنار سلوبي. 

٥‏ جمعية تعالي کردستان (۱۹۱۸): تأسست في استانبول في ۱١‏ کانون 
الأول ۹۸ء كانت قومية الطابع» برئاسة عبدالقادر أفندي الشمديناني الذي كان 
يطالب بالحكم الذاتي ت تحت الراية التركية على حد قول هاكان أوز أوغلوء وأمين عالي 
بدرخان الذي کان يطالب بالاستقلال التام» وكان حمدي اا كرتا غاماء هتاك 
قوائم با عضائها. أرفقت رسالة شريف باشا المؤًرخة في ۱۹۱۹/۱۰/۲۲ برسالتن من 
رئيس الجمعية لمؤتمر السلام ا اها على تقسیم کردستان» وقدمت 
مذكرة خری لدول الحلفاء في آذار۱۹۳۰› طالبت فيها بکيان كردي مستقل» وأبرق 
الساسة الكرد بيرقية تأييد لتصريحات لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني» التمسوا 
فیها دعم بریطانیاء لکن دون جدوى. ثم انشق عنها البدرخانيون كما يقول الدكتور 
عبدالستار طاهر شريف» حبن قام مين عالي بدرخان بازاحة عبدالقادر من الرئاسة» 
5 على هذه الخطوة حل عبدالقادر الجمعية ودعا الى اجراء انتخابات وفاز فيهاء 
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فانشق أمين عالي بدرخان عن الجمعية"› وقام الأخبر بانشاء جمعية (التشكيلات 
الاجتماعية الكردية) عام ١۱۹۲ء‏ التي كانت أيضا تدعو الى الاستقلال. علق الباحث 
الكردي اسماعیل کولداش حول موضوع الخلاف والانشقاق في الجمعية قائلاً: انهم لم 
يستطيعوا تجاوز الصراع الاقطاعي وترسيخ وعي قومي كردي قائم على سس 
ديمقراطية» أما هاكان أوز أوغلوء فيعتقد بدوره أن جذور التنافس بين العائلتين 
تمتد الى النصف الثاني من القرن ۱۹م» عندما وسع عبيدالله» والد عبدالقادر» نفوذه 
عل ای اکا مدان وتف غا آخر: كان مناصرو الحكم الذاتي 
أغيداقادن فد تاقوا توما قدا بيتها اتان الالال (امن عالى جدرخان: 
ممن درسوا في مدارس مهنية غير دينية في الخارج. وهكذاء نرى كيف كانت 
القيادات الكردية في تلك الفترة تحت هيمنة الوجهاء الاقطاعيين القبليين من جهة» 
ورجال الدين من جهة أخرى» وأكثرهم كانوا موظفين في العهد العثماني. يلاحظ من 
العرض السابق» كم تعثرت نشوء القومية الكردية مقارنة بالقومية العريية في تلك 
الفترةء جراء الأمل الذي عقده الكرد حتى نهاية الحرب العالمية الأولى في امكانية 
احياء الخلافة العثمانية» ناهيك عن عدم تلقي الدعوة القومية الكردية غا اتا 
من بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. 

“٦‏ جمعية نساء الكرد :)۱۹١١(‏ تأسست في استانبول» من اهم أهدافها كما 
جاء في نظامها الداخلي (تطوير المرأة الكردية وتأمين حياتها الاجتماعية» وتقديم 
الدعم والعون للأطفال اليتامى والنساء الأرامل الكرد» بسبب تعرضهم للتهجير 
والتقتيل) ثم أصبحت (أمينة خانم) زوجة الجنرال شريف باشا رئيسة فخرية 
للجمعية» وكانت أمينة خانم ابنة عباس حلمي باشا خديوي مصر حفيد محمد علي 
باشا الكبير والي مصرء وقد كانت ذات (شخصية قوية وثقافة عالية» إذ كانت تجيد 
إلى جانب اللغتين العربية والتركيةء اللغات الفرنسية والانكليزية والسويدية“ 


(۱)- هاکان وز اوغلو: مصدر سبق ذکره - ص۲٥٠.‏ 

(۲)- هاکان أوز أغلو: المصدر السابق - ص۳٥۱‏ و٩٥۹٠.‏ 

(۳)- عبدالستار طاهر شریف (الدکتور): مصدر سبق ذکرہ - ص۷۱. 

-)٤(‏ صالح محمد حسن: مصدر سبق ذكره - ص ٣۲و١۲‏ - ملاحظة: رسالة ماجستير في آداب التاريخ 
الحديث - جامعة دهوك. 
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۷ جمعية الشعب الكردي :)۱۹١١۹(‏ أغلقت بعد مجيء الكماليين. 

۸ ¬ جمعية كردستان :)۱۹۲١(‏ جمعية سرية تأسست في السليمانية»ء وكان 
مصطفى باشا ياملكي يترأسها وهو من عشيرة بلباس بناحية خورمال» تقلد 
مناصب عدة في عهد الدولة العثمانية. كانت الجمعية تصدر جريدة «بانكى كردستان/ 
نداء کردستان»» ومن من هم أهدافها كما قول الدکتور عبدالستار طاهر شريف تأبيد 
الشيخ محمود. كما تأسست جمعية زرادشت السرية المعادية للاستعمار البريطاني في 
السليمانية عام ١١۱۹ء‏ وكذلك جمعية هاوار /الصرخة ١٤۹٠ء‏ وجمعية الأخوة ٠۹۲۳‏ 
ذات الطابع الديني» وجمعيات أخرى لا يتسع البحث لتناولها. 

۹“ جمعية جيهانداني/ معرفة العالم: تأسست بجهود سمكو الشكاكي وعبد 
الرزاق بدرخان في نهاية ۱١١١‏ ويداية ۱۹١١‏ في مدينة خوي بكردستان الشرقيةء 
وكانت ثقافية سعت لفتح المدارس واصدار الجرائد والمجلات وتأمين المنح الدراسية 
للطلبة وارسالهم إلى روسيا. استطاعت أن تفتتح أول مدرسة كردية» كان التلاميذ 
يتلقون فيها دروسهم باللغة الكردية» لكن بالألف باء الروسية. وطلب عبدالرزاق من 
روسيا ارسال المستشرق (اوربيللي) المهتم بالدراسات الكردية والذي أسس القسم 
الكردي في معهد الاستشراق في بطرس بورغ (لينين غراد)» لوضع قواعد اللغة الكردية 
وتأليف قاموس كردي وترجمة بعض النتاجات الأدبية الروسية إلى الكردية'“. 

-٠‏ جمعية زیانه و ه ی کردستان/ انبعاث کردستان :)۱۹٤١٩(‏ تأسست ف 
مهاباد وكان عبد الرحمن الذبيحي من بين مؤسسيها كما أنتخب کر ترا لها» وکان 
معه النقيب مير حاج ممثل حزب هيوا. كانت الجمعية سياسية أشبه ما تكون بحزب 
هيوا في كردستان الجنوبية» وحزب خويبون يشا وکان لھا فرعا في کردستان 
الجنوبية وآخر في الشمالية» وتمكنت من نشر الوعي القومي بين الجماهير» وكانت 
الأساس الذي انطلق منه فيما بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في ايران. 

رابعاً: المجلات والصحف 

الصحافة كانت بمثابة " ترمومتر" دلالي» لأنها كانت الوسيلة الوحيدة المراهن 
عليها لتكون حاضنة لتاريخنا الكردي وحامية هويتنا من الذويان وكأداة نضالية 
للتعريف بقضيتنا وبث الوعي القومي» في الوقت الذي كانت سبل التواصل شبه 
معدومة. الا أنها بالرغم من وظائفها السالفة الذكر» كانت لها كبواتهاء جراء الرقابة 


()- عبدالستار طاهر شریف (الدکتور): مصدر سبق ذکره > ص۳۰۷و۳۰۸. 
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الصارمة ومحاريتها من لدن السلطات التي كانت تتحكم بمصير الكرد. وفيما يلي 
ا ع حل الال اا 


¬١‏ صحيفة كردستان: اول صحيفة كردية» صدرالعدد الأول قي المهجر بالقاهرة 
بتاريخ ۲۲نيسان ۱۸۹۸م» من هنا يعد هذا اليوم عيدا للصحافة الكردية» كانت 
نصف شهرية ویحررها مقداد مدحت بدرخان. 


جدیر ذکره أن مقداد مدحت بدرخان أصدر الأعداد )١ -١(‏ في القاهرة» ثم 


ازن اكات اال ا ل خض ما اا ا و اک اخ وف 
وأصدر أخاه عبدرالرحمن بدرخان الأعداد (1- )۳١‏ (1- ۱۹ فی جنیف› ۲۰ ¬ ۲٣‏ 


في 


القاهرة مرة آخری» ۲٤١‏ في لندن» -۲١‏ ۲۹ في فولكستون» ۳١ -۳١‏ في جنيف مرة 


آخری). یقول (کونی ره ش) أن العدد ۱۹ لم يعثر عليه بعد. 


۲- روزا كرد: أصدرتها جمعية هيوا في الأستانة (استانبول)» ثم أخذت تصدر 
تحت تسمية هتاوي كرد (شمس الكرد). 

-٣‏ صحيفة زين (الحياة): اسبوعية» صدرت في الأستانة عام۱۹۱۹ من قبل 
(حمزة» ممدوح سلیم» كمال فوزي). 

“٤‏ بيشكوتن (التقدم): صدرت في السليمانية. 

٥‏ بانکی کردستان (صدی کردستان): صدرت في ۲ آب ۰۱۹۲۲ کان الفریق 
الحاج مصطفى باشا يصدرها. 

“٦1‏ روز کردستان (يوم كردستان): اسبوعية» لسان حال حكومة الشيخ محمود» 
استمرت في الصدور حتی ۳ آذار ۱۹۲۳۰ 

۷“ بانكى حق (صدى الحق): صدرت عام ۱۹۲١‏ في مدينة السليمانية. 

۸- اميدي استقلال (أمل الاستقلال). 

-٩‏ زيانه وه: اسبوعية» صدرت في السليمانية عام ١٤۹۲ء‏ ثم بدل أسمها عام 
ب (زيان أي الحياة). 

۰- دیاریی كردستان (هدية كردستان): اسبوعية» أصدرها صالح زكي 
صاحبقران زاده» بالكردية والعريية والتركية. 

۱- بانکی کردستان: أصدرها عام ۱۹۲١‏ الفريق الحاج مصطفى باشا قي بغداد 
ثانية. 


۲- زاری كرمانجي: أصدرها حسين المكرياني في رواندوز. 
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الفصل الخامس 
صبرورة الاثنوس الكردي والشخصية الكردية 


أولاً: صيرورة الاثنوس الكردي 

لق سبقك الاشتوسات الدرل اق ظهورها تاريخياء وها موضوع اول علو 
شتى تأتي الاثنوغرافيا" في مقدمتهاء لأن موضوعها بالأساس يدور حول دراسة 
الملامح المختلفة ل: (الاثنوس)» الذي يعني: (مجموعة من الناس الذين يتكلمون بلغة 
واحدة» ويعترفون بأصلهم الواحد» ويملكون جملة من العادات» ونمط حياة تحفظه 
وتكرسه التقاليد التي تميز هذه المجموعة عن المجموعات الأخرى” . 

الاثنوغرافيون يعتبرون أن رابطة اللغة والثقافة والأرض والوعي السلالي 
والتكوين النفسي» سمات الاثنوس الرئيسية» مثلما يعتبرون في الوقت نفسه الوسط 
الجغرافي حاضنة وجوده. وتهتم الاثنوغرافيا بشكل خاص بدراسة الوحدات التي 
تتكون منها الأسر والبطون والعشائر والقبائل والأقوام والشعوب والأمم. 

تعد الأسرة الخلية الرئيسية في مجتمعنا الكردي» وتتجسد فيها خصائص 
الأمة» ثم يليها البطن (الفخذ) الذي يتكون من عدد من الأسر» بينما العشبرة تتألف 
من اتحاد مجموعة من البطون (الأفخاذ)» أما القبيلة فتتكون بدورها من عدة عشائرء» 
وقد تسمى (اتحاد عشائر) اذا ما تضامنت عدة عشائر أو تحالفت» بينما القوم 
يتكون من عدة قبائل» أما الأمة فهي مجموعة أقوام انصهرت عبر التاريخ. وهناك 
اختلاف من مکكان الى آخر ومن زمان لآخر في تناول هذه المفاهيم. 

-١‏ الأسرة والعائلة: الأسرة» هى الوحدة (أو الخلية) الأولى الأساسية والأكثر 
E,‏ في المجتمع» و تتألف من الزوج والزوجة والأبناءء أما إذا ضمت أبناء 
العمومة فتدعى حينئذ العائلة. والأسرة الكردية كانت متماسكة ومتضامنة في السراء 
والضراءء والعلاقات بين أفرادها كانت تتميز بنظام صارم من التقاليد والعادات»› 


-)١(‏ تتألف الاثنوغرافيا من كلمتين يونانيتين» الاثنوس: تعني الشعب وغرافيا: وتعني كتب أو وصف. 
(۲)- بروملیه و بودولني: الاثنوس والتاریخ - دار التقدم/ موسکو ¬ ۱۹۸۸ - ص٩.‏ 
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يسوده قدر كبير من الطاعة واحترام الكبار وقدر كبير من التراتبية في اتخاذ القرار 
واا ا رة الح کو یک تة عر لاط فا ين الات 
الشامات والران الفا هذا القبر أو قا من فخا كان نرج غاا تة حب 
متبادل وعفيف بين الطرفين في إطار الأعراف والتقاليد السائدة» وهذا الأمر بعينه 
شد إنتباه نيكيتبن» الذي قال: لا وجود للبغاء بين الكرد. كما أن تعدد الزوجات 
فلل المقا ع لعفم الترني الف ع اإكره وكذلك اللاي وخر ارت 
والتقاب في المجتمع الكردي» وقد نجدهما كحالات شاذة ودخيلة جرّاء الاختلاط 
بالآخرين» فظاهرة السفور البعيدة عن الانفلات أمر طبيعي» من هذا المنطلق هناك 
العديد من النساء اللواتي تزعمن الامارة كالأميرة خانزاد في امارة سوران أو ترأسن 
العشيرة بعد موت ازواجهن مثل عادلة خانم أرملة عثمان باشا جاف في مدينة حلبجة 
سنة ۱۹١٤‏ . لكن ما لفت نظر مينورسكي أن الكرد يحبون كثرة الأولاد» لاسيما 
الذكور. ويعلل ذلك بسببين اثنين» الأول: طبيعة المجتمع الكردي الأبوي 
(البطريركي)» والثاني: في العشيرة التي كانت بأمس الحاجة قديما إلى القوة القتالية 
المدافعة عن الديار والحياض» وحبن استقرت العشبرة أضحت بحاجة إلى اليد العاملة 
في الرعي والزراعة. 

-٣‏ البطن (الفخذ/ الحمولة/ أو آل في العريية أو ا8۷): مجموعة من الأسر أو 
العوائل» تربطها رابطة الدم» وأفرادها ينحدرون من جد واحد» بمعنى أنهم من أصل 
ماك اى ك كع ها الوك الى ان اة ان فة رة كو 
البطن/ الفخذ إلى عشيرة جرّاء التكاثر أو الضم. جدير ذكره» هناك من يفصل بين 
البطن والفخذ جراء ذلك»› ويعد البطن على هذا النحو وحدة في البناء الاجتماعي في 
المجتمع القبلي أكبر من الفخذ من حيث الأسر أو العدد الكلي لمجموع الأفراد . 

٣-العشيرة‏ (اغ): وهي تنظيم اجتماعي واقتصادي يتألف من مجموعة من 
البشرء تربطهم رابطة الدم» أو يقبلون بذلك. وجدت العشيرة في عصور ماقبل 


(۱)- احمد محمود الخلیل(الدکتور): مصدر سبق ذکره - ص٤۲۲.‏ 

(۲)- نجلاء علي: الفكر الاجتماعي عند شرف خان البدليسي/ دراسة تحليلية في الفكر الاجتماعي 
الكردي - الأكاديمية الكردية/ اربیل ۲۰۱۳ - ص١١٠/‏ الهامش. 

(۳)- نذير جبو: سلاطين هفيركا ¬ ج٠‏ - ترجمة من التركية: ا. د. خليل علي مراد - مراجعة وتقديم: 
ا. د. عبدالفتاح بوتاني - مركز الأبحاث العلمية والدراسات الكردية - جامعة دهوك ۲۰۱۲- ص۲۷. 
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التارع نة لعاجاة احضاعبةء لكا ققد الوم ويفا كلك كرا مها 
يستدعي الأمر ضرورة ايلاء هذه الظاهرة الاهتمام لفهم صيرورة التاريخ الكردي. 
تتألف العشيرة من مجموعة من البطون أو الأفخاذ كما أسلفناء يدعي أفرادها أو 
يزعمون النسب المشترك» وتريط بين أفرادها أواصر القربى» حتى وإن كان هذا 
النسب وهما أو تلك الأواصر واهية؛ والنسب الأبوي هو السائد في العشيرة الكردية»› 
وهي بالتالي ليست أمية النسب كما هو قائم في بعض المجتمعات الى اليوم» رغم 
أن النظام البتريركي قد حل منذ قرون محل النظام الماتريركي. لكن نيكيتين 
فت الان در فا الكو خضوطا ارب فكاع ر ها 
تتوسع أسرة ما أو فخذ ما عن طريق التكاثر» ويخرجان عن حدود القرابة الرحمية 
ليشملا نطاقا أكثر سعة» فان الأسرة أو العائلة تتحول الى فخذ أو بطن» ويتحول 
الفخذ أو البطن الى عشيرة» حينئذ تضعف الوشائج العاطفية التي تشد أفراد الأسرة 
الواحدة أو الفخذ الواحد مع اتساع نطاق الأسرة أو الفخذ» لتحل محلهما روابط 
الطقوس والتقاليد والمصالح المشتركة. وتسمى العشيرة في المناطق الجبلية 
بأسماء المناطق الجغرافية غالباء فالعشيرة هي عشيرة أرض» والرقعة الجغرافية هي 
أساس الأواصر والوشائج التي تربط بين أفرادهاء بخلاف العشيرة العريية التي 
تشكل رابطة الدم أو أواصر النسب عندها العمود الفقري للعشيرة وهذه احدى 
الخصائص التي تميز العشيرة الكردية عن العربية» وفي حالات أخرى نادرة قد تسمى 
بأسماء مؤسسيها وتتحول الى عشيرة نسب رغم الشكوك التي تراود الباحثين على 
هذا الصعيد»ء وهذه الحالات النادرة قد تعود إلى العشائر التي تكونت في وقت 
اهر و قت اة هان إل فرك أن أك تنخ اللات اة 
أو التهجير أو جراء التدخلات الخارجيةء وقد تتقلص الى مجرد فخذ بسبب تفشي 
الأوبئة أو القحط أو الحروب أو جراء تقسيم كردستان. كما ان العشيرة كانت تتألف 
من فئتبن» الأولى ثابتة والثانية متأرجحة» تنضم تارة الى هذه العشيرة وتارة أخرى 


-)١(‏ نسبة إلى الأم. 

0 سی کک تاریق زک کک 

(۳)- نجلاء علي: مصدر سبق ذکره - ص۰۱۱۳ نقلاً عن: الکرد - توماس بوا - ص“٠٠ه.‏ 

(6)- جليلى جليل: من تاريخ الامارات الكردية في الامبراطورية العثمانية - ترجمة: ف محمد عيدو 
النجاري/ ط۱ عام ۱۹۸۷ - دمشق/ ص۱۸. 
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إلى غبرهاء أو أنها كانت تنقسم الى فئات ثلاث» الفئة المستقرة وفئة الرحل وفئة 
أنصاف الرحل. أما زعيم العشبرة» فسلطاته تكاد تكون مطلقة» تسير وفق السنن 
والتقاليد القبلية» رغم وجود مجلس استشاري مؤلف من عدد من المسنين ذوي 
الخبرة في الحياة الاجتماعية» يطلق علیهم ب ب (ري سبي آم5 آ۸)» وتنتقل الزعامة 
غالباً ال فن الات ا او غاا کا خر ف العا افر ١‏ عتدها وت 
الآغا يخلفه ابنه الأكبر في رئاسة العشيرة» وان تعذر ذلك» فان كبار القوم ينتخبون 
ناء وف حالات تادرة كانت المرأة تثولى رئاسة العشيرة ٠‏ أو تنتقل الرئاسة عن 
طرزيق الوصاية» فحن أدركة المثية أقابك سنق الذي خكم وبا رق اب 
هزار أسب حكم مملكة لورستان بوصية من أبيه رغم أن له خمسة أولاد» لكن لا 
نعدم في تاريخنا حالات اغتصاب الزعامة من قبل أفراد ينتمون الى عائلة الزعيم 
ذاتهاء وقد سبق لشرف خان البدليسي أن تطرق الى مثل هذه الحالة في كتابه 
«شرفنامه»» لكن هذه من الحالات نادرة. وقد تنتقل الرئاسة بالتشاور مع المجلس 
الاستشاري» أو يتم نصب الزعيم من قبل السلطات الحاكمة» خاصة في الفترات 
الأخبرة بعد أن ازدادت هيمنة الدولة بعد ترسيم الحدود المجزئة لكردستان. وهناك 
حالة تناولها الأدب الشفاهي الكردي منذ القديم» تتمثل في اطلاق طائر» فمن يحظى 
بالطائر حين يحط على رأسه يكون قد فان بالزعامة» وتروي الشرفنامة حكاية 
انتقال الزعامة الى جمشيد بن رسنتم بك في يالى وفقا لهذا الاسلوب: وكات العشيرة 
تنقسم الى الطبقات والفئات الاجتماعية التالية: الأولى - طبقة الزعيم (تورن )١ ٥۲١١‏ 
وحاشيته» وقد يكون الزعيم E‏ الى عشبرة أخرى غير عشبرة الرعية» والثانية - 
فة المحاربين» والثالثة - طبقة ملاكي الأرض أو المراعي» والرابعة - تتمثل في طبقة 
الرعاة والفلاحين أو الزراع (الرعية: العامة)» والفئة الخامسة - هي فة الحرفيين 
(النجارة» الحدادة» نساجي السجاد والبسط وحائكي الملابس)» والفئة السادسة - 


.)م٠١نرقلا (من منتصف القرن ١١م - منتصف‎ -)١( 

(۲)- جیرارد جالیاند: مصدر سبق ذکره - ص٦٣۱.‏ 

(۳)- نجلاء علي: مصدر سبق ذکره - ص۱۹۲. 

-)٤(‏ وهذه الحالة تتم عقب فراغ ف الزعامة جراء موت الزعيم وعدم وجود الخليفة أو الخلاف حوله. ما 
نصيب هذه الحالة التي تشبه (القرْعة) ن الضحة فهى: نادن بخدا إن وجد» وربما هي صنيعة خيال رواة 
الحكايات وشطحاتهم. 
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تتمثل في الخدم والحشم» وضعهم سيء أشبه بوضع العبيد» أما الفئة السابعة و 
الأخيرة - فهي فة رجال الدين. 

ورغم ذلك كانت غريزة البقاء ضمن العشيرة قويةء فيذكر التاريخ أن الدولة 
العثمانية حين هجَرت أفراد عشيرة الهماوند التي كانت تسكن ا کركوك الى 
ليبيا قي القرن ۹١ح›‏ اوك ان موا ما على اق د . ومن تقاليد 
العشيرة الثأر» ودفع الضرائب العينية والهدايا لخزينة الآغا بما فيها ضريبة الزواج» 
فضلاً عن تقديم الخدمة المجانية» وفي مقدمتها حمل السلاج دفاغا عن خیاهن 
الغ إن خطلت الأمر ذلك مما ادت اوتام الرعه سء ول دا التفاء 
الاقطاعي» الموصوف بنمط الانتاج الآاسيوي» وهذا ما دعى (فيلجيفسكي) الى 
القول» بأن الانتفاضات ت التي اندلعت في القرن ۱۹م كانت تتسم بطابع معاداة 
الاقطاء“ . من هنا لا نتفق مع (بیکیزاروف) الذي سبق أن وصف ذاك المجتمع 
الک اه کان حه زارا راا هاا ان فد المج كان تفلي 
أات يدوا فة السرا الللتفي كا تقول رفك واد اغا ماس 
الاضطهاد والاستغلال بشتى الوسائل والمكائد على حد وصف مينورسكي. 

٤‏ القبيلة :)٥2(‏ هي اتحاد عشائري نشا في مواجهة عدوان خارجي على 
الأفلب اتان عشائن مها فل الاد واخحاد غائ يزان وهلا سفرك العاف 
والهماوند وغيرها في تاريخنا الحديث» يدعى كونفدراسيون. يتصف الاتحاد ببنية 
داخلية مميزة وفق تعبير مارتن فان بروينسن» ويوحدة جغرافية على حد قول 
ادموندز. وتستقر القبيلة في اقليم محدد» أي أنها تقوم على وحدة المكان» ويترأسها 
زعیم (أو آغا) وهو یرعی أمورهاء وهو يماثل اللورد الانكليزي أو الدوق الفرنسي» ولا 
ينفرد في اتخاذ القرارات غالباء بل يساعده في ذلك وجهاء العشيرة أو القبيلة (ري 


(1)- انظر اضافات المترجم: د. نوري طالباني لكتاب: الكرد/ دراسة سوسيولوجية وتاريخية - باسيلي 
نيكيتين - الطبعة السادسة المنقحة - الأكاديمية الكردية/ هولیر - عام ۲۰۱۲ - ص٣٠٠٠(الهامش).‏ 

( 0ة آ ن افاز عاك إن ف افاج اوي لك ك كن ل شارك ادرا رال فت 
ان كل هات على رامت تتم اوا اترما الا تت اله امامت فت دو ان كذ 
ساد الاعتقاد أن تفوز البروليتاريا هناك» لكن خاب الظن حين تمكن البلاشفة من دك حضون روسيا 
القيصرية المتخلفة نسبياً. 

(۲)- باسیلي نیکیتین: مصدر سبق ذکره - ص۲۲۲. 
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سبي). وحين تتحالف أو تتحد مجموعة من القبائل» قد تشكل امارة (وحدة 
اجتماعية» اقتصادية» سياسية)» أي دويلة يترأسها عادة أمير (مير)“ وهو دون 
الملك أو الخليفة أو السلطان في مرتبتهء واعتبر الأمراء (أنفسهم قياصرة صغارء 
كانوا يحتفظون بقوات مسلحة كبيرة ويعدد من العشائر الخاضعة لهم مع رؤسائهاء 
وعادة يعتبر هؤلاء الأمراء أنفسهم من سلالة الخلفاء المسلمين» ومن هنا فقد تركزت 
في أيديهم بالاضافة الى السلطة الاقطاعية» السلطة الدينية كذلك» أي أنهم كانوا 
يمثلون السلطتين الدينية والدنيوية» وكان هؤلاء يأخذون الى جانب الضرائب 
الاقساغت الأخادة نر اعا مختافة من لذن اترا سى لىن عو قفخن 
الضرائب وبناء المنشآت (المساجد والمدارس)» وحفظ الأمن وصك النقود وتشجيع 
الزراعة والتجارة وصناعة الحرف. والقبيلة بالتالي هي وحدة اجتماعية متماسكة 
وتتمتع بدرجة محددة من الاستقلال السياسي» وهي وحدة مناطقية كما سلف ذكره» 
أي أنها تنسب إلى المكان بخلاف العربية التي ترتبط بوحدة النسب» ناهيك عن 
انها وحدة اقتصادية أيضاً وتقوم على التجذر السلالي والقرابة الوهمية أو 
المزعومة. وكانت القبيلة مؤلفة من (۲- ٤)عشائر‏ في مطلع القرن التاسع عشر» 
ونتيجة الانقسام والتزايد السكاني كانت تضم في مطلع القرن العشرين (١٠)عشائر‏ أو 
أكثر“. وما يلفت النظر أن العشبرة أو القبيلة الكردية الواحدة كانت تعتنق أدياناً 
متعددة» منها (الاسلام»؛ الايزيدية» المسيحية)»› وهذه الحالة ليست نادرة البتة› 
وكمثال على ذلك قبيلة هفبركا ۲)aق۷ه1›‏ التي تتوزع حتى اليوم بين كردستان 


-)١(‏ محورة من (أمير) العربية. 

(۲)- نجلاء علي: مصدر سبق ذکره - ص۱۲۷ و۱۲۸. 

(۳)- وما التشويش حول هذا الموضوع؛» الا نتيجة زعم بعض الأمراء أو الأعيان الكرد بان أصولهم تعود 
للصحابة أو بعض الخلفاء» مثل أمراء هكاري وحكام العمادية وحكام جمشكزك الذين نسبوا أنفسهم 
الى الخلفاء العباسيينء وحكام المرداسية وحكام كليس زعموا نهم من سلالة عم الرسولء وحكام 
الجزيرة فنسبهم وفق زعمهم ينتهي الى خالد بن الوليد» وزعماء السليفانية ادعوا أنهم من بني 
أمية...الخ. فالغاية من هذا التفاخر هو اضفاء الهالة الدينية على الزعامة كي تغدو أكثر فاعلية» 
وللظفر بالسلطتين الدينية والدنيوية. 

-)٤(‏ راجع مارك سايكس: القبائل الكردية في الامبراطورية العثمانية - دهوك ٠٠٠۲‏ - من مقدمته د. 
عبدالفتاح علي البوتاني للكتاب ¬ ص۷. 
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تركيا والجزء الكردستاني الملحق بسورياء بعد ترسيم الحدود بينهما عقب اتفاقية 
سايكس - بيكو» مما أدى هذا بدوره الى تقسيم العشبرة الواحدة بين دولتين أو 
أكثر (الهركي وشكاك مثا . 

كانت يتن الها أن الفائل (خضويا ازم عي ا تاها إن اسن 
عريي» أو إلى النبي أو أحد الصحابه: (فلا أساس تاريخي له» وقد حسم هذه 
المسألة العلامة المرحوم مصطفى جواد في معرض تعليقه على ما ذهب إليه 
المسعودي). وذكر نيكيتين كيف أن أغوات عشيرة (زيرزان: لها فخذان الأول في 
شنو بايران والثاني في شمدينان) يذعون أن أصولهم تعود الى خالد بن الوليد. وليس 
هذا بغريب» فحتى أمد قريب كان الكثير من سادات النقشبندية يرتقون بنسبهم الى 
الخليفة أبي بكر الصديق» أما سادات القادرية فكانوا يرتقون بنسبهم الى علي بن أبي 
الت 

ومن المفيد الاشارة إلى ما كان يميز بين القبيلة في المنظورين الكردي والعربي› 
ففي المنظور العربي يعد خط النسب هو الفيصل» بينما المكان يشكل العمود 
الفقري کردیاً في هكذا موضوع كما اسلفنا من ذي قبل. 

ومازال المجتمع الكردي يتسم بالطابع القَبّلي» والنظام القبلي يقوم على قرابة 
النسب» الحقيقية أو الوهمية أو المزعومة. وكانت سلطة رئيس العشيرة أو القبيلة 
مطلقة وتتحكم بسلوكه التقاليد المتوارثة» لكن لمجلس الوجهاء (ري سبي آم8 آ٩)‏ 
له وزنه» مما دفع بالكثير من المستشرقين بوصف المجتمع الكردي القبلي 
بالبطريركي الديمقراطي مثلما أسلفنا من ذي قبل. لقد كان البنيان العشائري/ 
القبلي نقمة ونعمة على الكرد» لأنه كان العائق الأكبر - كما يقول نيكيتين - أمام 
التطور الطبيعي لهذا الشعب من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. فاعتماد كل منطقة على نفسهاء أدى الى سيطرة النزعة الفردية أو الفردانية 
على ذهنية الكردي» ومن ثم الى نفوره من كل ما هو مخالف لنواميس العشيرة. وقد 
بقي النظام الاقطاعي القائم عا الو ا وملا ق رساو کان ةا 
التطام قد لب ورا لتا ف كيان لنت الكردئ فاته حست كتين ند 


.٠١ المصدر السابق - من مقدمة د. البوتاني - ص٩ و‎ -)١( 
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وخا من العوامل التي ساعدت في الحفاظ والبقاء على خصوصية هوية كردستان 
اكز 

ويتفق الدكتور أحمد محمود الخليل فيما ذهب اليه نيكيتين» فيقول: من 
اة رسخت الحشائرية ق لكر زوج الفردية ال اتقؤم على التكازم وابقكم قرونا 
طويلة في فلك الانتماء القبلي» فجرأت الذاكرة الكرديةء والوعي الجمعي الكردي»› 
وخرت تشكل الوعي القومي الكردي» وحالت بينهم ويين المدنية» ومن ناحية أخرى 
كانت القبلية - كالجبل - الحصن الحصين الذي صان الوجود الكردي طوال خمسة 
وشوو ف © لن الق افا اة عن رج الوص هخد لحرت 
شديد الاعتزاز بالنفس» وق يمجد العهد والكلمة» كريم وشجاع» يمتاز بالفَراسة» ويارع 
في علم القيافة وتواكلي» لكنه سريع الانفعال فسرعان مايثور إن مست كرامته» لذا 
ثرا يكر القو ن من أنه خهة كات 

٥‏ القوم: كيان سلالي جديد ناجم عن انصهار قبائل» ويتصف ببنية 
اجتماعية تختلف عن بنية القبيلة» حيث تحل الرابطة السياسية محل الروابط 
السلالية أو أواصر القريى» ومن الأقوام الكردية القديمة:الجيل الأول - اللولوء 
الكوتيون» سوبارتوء وهناك مَنْ يضم السومريين - الذين سكنوا جنوبي بلاد مابين 
النهرين - إلى هذا الجيلء لأنهم قدموا إلى جنوب بلاد الرافدين من جبال زاغروس 
الي انت باب خران انى فخلا عن هذا فق اعترف ول ديورانة آنهنم من 
الشعوب الهندو - أورييةء ولا صلة لهم البتة بالساميين الذين قدموا من شبه الجزيرة 
العربيةء وهذه المسألة - أعني صلتهم بأسلاف الكرد - بحاجة إلى المزيد من البحث 
والدراسة. الجيل الثاني - الكاشيون» الحوريون» الميتانيون.الجيل الثالث - ماناي»› 
خَلدي» الميديون. 

-٦‏ الشعب: جماعة من الناس تعيش على أرض (إقليم أو دولة أو عدد من 
الدول)› ولا یشترط في وجوده حجم (عدد) معین» فریما لا یزید تعداد شعب ما عن 


-)١(‏ باسيلى نيكيتين: الكرد ¬ دراسة سوسيولوجية وتاريخية - ترجمة: د. نوري طالباني ¬ طا 
والمنقحة - الأكاديمية الكردية اربيل/ ١٠١۲م‏ - من مقدمة د. هلكوت حكيم للكتاب: استاذ في معهد 
اللغات الشرقية والحضارات الحية في جامعة باريس - ص۲۲ و٣۲.‏ 

(۲)- أحمد محمود الخلیل(الدکتور): مصدر سبق ذکره - ص۰٠۲.‏ 

(۳)- نجلاء علي: مصدر سبق ذکره - ص۱1۲ و ۳٦۱و٤٣۱‏ . 
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بضعة آلاف» وقد يبلغ الملايين أو عشرات ومئات الملايين. هناك دول متعددة 
الشعوب (تركياء ايران» العراق» سوريا»ء سويسراء بلجيكاء كندا... الخ). فالشعب 
السوري مثلاء الذي يتكون من قوميتين: العربية والكرديةء ناهيك عن أقليات اثنية 
ودينية ومذهبية» تضمها منذ انشاء سوريا عبر ولادة قيصرية إن صح التعبير في 
نهاية الربع الأول من القرن العشرين رابطةٍ قانونية - سياسية» مما يوحي بان 
المجتمع السوري مركب ارا ن و وفي ذات الوقت هناك ثمة 
شعوب تعيش في دول متعددة (الكرد» الأذريون» العرب» الأمازيغ... الخ)» فالكرد 
لوست لمعا تة و فول عة فرك ازن الكراف وهاه هوات 
الاتحاد السوفييتي السابق كما بينا). 

۷- الأمة: ظاهرة تاريخية - اجتماعية تلي القوم» لكنها تتميز عنه. وهي 
نتيجة تحول وصيرورة تاريخية أو محصلة انصهار عدة أقوام مثلما جرى في فرنساء 
وفي ظلها تتجانس الثقافة وتتبلور اللغة الأدبية - القومية. الأمة يجمعها تاريخ 
مشترك ووحدة اللغة والأصل المشترك والإرادة والمشاعر والآمال والثقافة والمصالح 
الاقتصادية. النظرية الألمانية اعتمدت في نشوء الأمة على وحدة اللغة والأصل 
المشترك» أما النظرية الفرنسية فاعتمدت على إرادة العيش المشترك في تكوين الأمة. 
وعناصر كلتا النظريتين السالفتين (الألمانية والفرنسية) متوفرة في الأمة الكردية التي 
تتوزع اليوم بين عددٍ من الدول (الكيانات السياسية. 


ملاحظات: 

أ ¬ جدير ذكره أن مصطلح العشيرة مستعار من العربية» لذا نجد أن دلالته 
الانترويولوجية تختلف من مکان إلى آخر قي مجتمعنا الكردي» فيستخدم کردا للدلالة 
غلى القبدلة أخيانء وتسككم الكرد كلة يل للدللة على المشيرة ى شون الدلة 
على القبيلة و (بافيك) للدلالة على البطن/ الفخذ أو الحمولة و (مال)على الأسرة أو 
الات لها 9 ته ادف احا اهوم جن حون قان لاخر كن 
النظام القبلي مفتاح» مفله ف ذلك كمل الجبل» لدراسة تاريخ المجتمع الكردي 
والش هة الكردة 


-)١(‏ الدولة 5148: مؤسسة سياسية» ادارية» ترتكز على المبداً القانونى للسلطة. 
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ب - ملاحظة أخرى يمكن الاشارة إليها في هذا السياق» أعني ما يتعلق ببعض 
زعماء القبائل الكردية» ممن كانوا يتهافتون في حالات كثيرة للانتساب إلى أصول 
قبلية أخرى. فبعضهم اذعى لهذا السبب أو ذاك بأنه من أصل عربي أو كان ينسب 
نفسه إلى النبي أو أحد الصحابة أو أحد أبطال الفتح الاسلامي كما نوهنا من ذي 
فل دت اا ا افا لى وغامه لن و الكو شن 
أنفسهم إلى الجنس التركي» والباعث على هذا الادعاء: (هو مجرد الانتساب لجنسية 
الحكام والتمتع من وراء ذلك بالامتيازات الكثيرة الخاصة بالأمة الحاكمة» وبفضل هذا 
الادعاء تخلص كثير من أهالي مدينتي وان وأرضروم من المظالم والمضايقات). 
زرف التظر ن مده الاح وان ميرد جيه أن رعا ها لخبت قرا إن 
بفية القبية تنه أيضا فرق الخزعات التي نضا نن المقاتووالخمر ات افكرة:: 
فهو في موقع يؤهله للتوسط في مثل هذه النزاعات. 

ج - أما قبيلة الأومريان فتطلق تسمية (مزن) أو (ماقول) على زعيمهم» أو 
(آغا)» الذي يساعده عدد من المسنين (ري سبي) ويقدمون له النصح كمجلس 
شورى. أما في كردستان الجنوبية والشرقية فيطلقون على زعيم العشيرة أو القبيلة 
لقب (ريس) ولا يخفى أنها مأخوذة ومحورة من الكلمة العربية (رئيس)»ء وهناك زعماء 
قبائل يكنون بلقب (الشيخ) مثل شيوخ بارزان»؛ ويتمتعون بالسطتين الدينية 
والقبلية. أما (خان) أو (بك) فيضافان عادة إلى اسم الزعيم» كقولنا: علي خان» علي 
بك» قدور بك. ومن المتعارف عليه أن الآغا كان أمياً على الأغلب ويسكن القريةء أما 
الثك فهى غالبا مثعلم يكن المدينة: 

د - يذكر ابراهيم الداقوقي أن عدد العشائر والقبائل الكردية في ظل الدولة 
العثمانية بلغ نحو »/٠۸۰/‏ متها في ذات الوقت كيف أن بعضها أخذت أسماءها من 
أسماء زعمائها» مثل (موسى بكي)» كما أطلقت أسماء بعض القرى والمناطق على 
بنا ااخن خم ها انات الال و ره تكن م ك ك اة 
العشبرة أو القبيلة الكرديةء بما قي ذلك عدد أفرادهاء لأن القبائل الكردية تتكون من 
عنصر مستقر وآخر متغير؛ الأول يتألف من تلك النواة من العائلات التي ينتمي إليها 


.١١ص‎ - محمد أمين زكي بك: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الثاني‎ -)١( 
.٠١٠١ص‎ - مارتن فان بروینسن: الآغا والشيخ والدولة - ط۱ عام ۲۰۰۷- بغداد/ اربیل/ بیروت‎ -)۲( 
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زعيم القبيلةء أما الآخر فيتكون من تلك العناصر المتذبذبة» التي تنضم تارة إلى هذه 
القبيلة وتارة الى تلك. 

و - فضلاً عما قيل» فإن بعض أقسام القبيلة كانت تمتهن الزراعة قديماً 
وتستقر في بقعة جغرافية» وكان هذا هو أحد أسباب ضعفها وتشتتهاء إلا أن السبب 
الآخر في هذا الوهن فيكمن بقناعتي في سياسة الحكومات المتعاقبة تجاهها وترسيم 
الحدود السياسيةء ناهيك عن التهجير القسري أو الطوعي والحملات العسكرية 
والضرائب الباهظة والكوارث الطبيعية كالأويئة والجفاف والخصومات في داخل 
القبيلة. فعلى سبيل المثال» اتبعت السلطات العثمانية سياسة تهجير منظمة»› 
واستمرت هذه السياسة في ظل العهد الجمهوري في تركيا وأخذت شكلها الفاقع» وكان 
تهجر الكرد في إطار سياسة الاحتواء والتذويب والتتريك الممنهجة بكل تأكيد. 

ما هن شك أن عمل القدهم أو التكرن الشلالى تقترن أحانا باخلاط عر 
مثلما جری عبر التاريخ للاثنوس العربي» حيث تعربت قبائل وأقوام عدة في بوتقته» 
خصوصا بعد ظهور الاسلام» وهذا الأمر يفرض علينا التأكيد بعدم وجود شعب 
(نقي) على وجه المعمورة. فقد تكردت قبائل مثلما تتركت أو تفرست أوتعريت 
فال کرد عر منعطفات التاريخ ومنعرجاته» خلال قرون من التواصل والهجرات 
والحروب طوعا أو قشیزا) ما ان کسان كانت سرا للصراع بين امراطوريات 
عدة. ومما يلفت النظر حقيقة أنه: (كان هناك قدر معبن من تبادل الأفراد بين 
لقبائل الكردية والأقليات المسيحية في كردستان). 

ومن المؤكد أن اعدا من السريان والأرمن قد تكردت بحكم الجوار الجغرافي 
والتعايش المشترك» ناهيك عن ظروف أخرى» مثلما حدث العكس في الماضي البعيدء 
آقصد الكرد الذين تبنوا المسيحية وذابوا في الشعوب التي تبنتها. 

لعبت البنية القبلية 0 5 انا في الحفاظ على الهوية الكردية عبر التاريخ 
من جهة» لكنها ا - من جهة أخرى تأتي في مقدمة العوامل التي 
کانت وراء كبح نمو الوعي القومي“ وضعف حركة التحرر الكردية تاريخياء جراء 


(۱)- مارتن فان بروینسن: مصدر سبق ذکره - ص۲۱۸. 
()- ففى منطقة عقرة يمكن تفسير ظاهرة قلة الأسماء الكردية على المواليد الجدد بوهن الوعى القومىء 
وقد نبهني الدكتور عبدالفتاح البوتاني إليها مشكورا. 
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الصراع القبلي» بين هفيركا ودكشوريا بزعامة آل حَسَّنى شمدين ومقرها كرجوس"› 
أو بين تكتلي عتمانكي ومحمودكي في الاتحاد العشائري الأومري ما وقد دت 
الامبراطوريتان الصفوية والعثمانية نزعة التناحر الكردي - الكردي انطلاقاً من 
شعارهما (فرق» واحكم)» الذي أحسنتا تطبيقه. 

نموذج تطبيقي عن قبيلة هفبرکا ۷6۲)2ه!1!: 

الكلمة مشتقة كما يقول البعض من العجبن 16۷۲ أو العجان 6۷١۲ - k6۲‏ أو 
He - K٣‏ او التیس .!6۷٥۲‏ یقول جاجان حاجو أن آل حاجو قدموا من أُطراف 
تبريز أو ماردين أو من شنكال (سنجار) وجبل عبدالعزيز"» كانت هذه القبيلة تتبع 
امارة بوتان» وتعادي قبيلة ال (دكشورية)» وكانت تضم الكرد المسلمين والايزيديين› 
إلى جانب المسيحيين في آن» وقد برز من بين هؤلاء المسيحيين (شمعونى حنى 
حيدو 00ر٥١ »)Ş٠”۳0”6 ١٠١6‏ الذي يضرب فيه المثل في الشجاعة والبسالة. 
تتكون قبيلة (هفبركا) من عشائر عدة»› ذات انتماءات دينية متعددة كما نوهناء لكن 
اتفاقية سايكس - بيكو قسمتها إلى شطرينء الأول في كردستان تركيا (الأكثرية 
الساحقة) والثاني في الجزء الملحق بسوريا (الأقلية). وتحيط بالمنطقة الي تنتشر 
فيها قبيلة هفيركا من جهة الشمال قبيلة الدكشوريا ومن الشرق نهر دجلة ومن 
الجنوب آليان والشيتيةء ما من الغرب فهناك المحلمية وكوجكا وأومريان. 

یضیف جمیل حاجو آغا في مذکراته: كان آل (علي رمو/ من عشبرة عربيا) 
يتزعمون القبيلة بدايةء وكانوا يقطنون قرية (جيلك)» ثم انتقلت الزعامة فيما بعد إلى 
آل (أوصمان سلو أي آل حاجو/ من عشيرة آلكا)» وكانوا يقيمون في قرية زاخران"› 
اا الف ر الي كان اها ت هريت زد ية رال 
ويعتقد بروينسن أن هفيركا كانت ايزيدية قبل أن تتأسلم» مثلها في ذلك كمثل الملا 


(۱)- نذیر جبو: سلاطین هفیرکا ¬ مصدر سبق ذکره ¬ ص۰٥.‏ 

(۲) - المصدر السابق - ص٥٤.‏ 

(۳)- مذكرات جميل حاجو: من اصدارات جامعة دهوك - عام ۲۰۱۲ م. 

(2)- استدعى أهل مزيزخ(أوصمان سلو)» جد عائلة حاجو الذي كان يقطن قرية زاخران ليحكم في حل 
الخلاف الناشب بينهم» فحلها بفطنته» وبطريقة ترضي الطرفين» مما أصروا أن يقيم بينهم والاستقرار 
في مزيزخ» فوافق. راجع: مذكرات جميل حاجو» وكذلك سلاطین هفیرکا - ص٤٤‏ و٤٤‏ . 
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والبرازا» ويضيف بأن الاتحاد العشائري الهفيركي يتألف من ٠١‏ عشيرة. من المفيد 
قوله أن بعض عشائر آليان والشيتية في الجزء الملحق بسوريا تنتمي بدورها إلى 
قبيلة هفيركان» وهناك عشائر كانت تتوزع بين الاتحادين العشائريين (هفيركاء 
دكشوريا) المتنافستين» مثل عشيرة المحلمية» ففرع خليل بكى كان ينضم للحلف 
الهفيركي» بينما فرع عيسى بكى كان ينضم للحلف الدكشوري. 
العشائر التي كانت تنضوي تحت سلطة قبيلة هفيركان وفق مذكرات جميل 

حاجو» هي: 

١‏ دوماناء قسم منها مسيحي. 

۲“ سالهاء» قسم منها مسيحي . 

-٣‏ باسقلي. 

“٤‏ عريياء ينتمي إليها آل علي رمو. 

-٠‏ آلكاء ينتمي إليها آل حاجو. 

. دل مَمکا› قسم منها مسيحي‎ -٦ 

۷- دورکا. 

۸“ حمکا. 

۹- بوتکا. 

1¬ داسگاء وهي ايزيدية. 

۱١‏ محوکا» وهي ايزيدية. 

-٣‏ أفشي» وهي ايزيدية. 

۳- سموکاء» وهي ايزيدية. 

.©0 "6۲2 جومرا‎ “٤ 

٥‏ بوتا» وهي ايزيدية. 

1 رايت» وهي ست قرى مسيحية» هي (بادب» خراب آلة» سيدري» خرية 

مشکاء حباب» آربو). ٠‏ ۰ 

۷- بونسرا. 

۸- بعجولاء» وهي ايزيدية. 

۹- شمکاء» قسم منها مسيحي . 
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وكما نوهنا من ذي قبل» فقد تتحد بعض القبائل وتسس إمارة يترأسها عادة 
شخص يدعى الأمبر (مير)» كانت صلاحياته أو سلطته واسعة وأوامره حازمة» 
بحيث أن الرعية كانت تخضع لسلطانه» لكن وحدة هذه الامارات كانت هشة في 
مواجهة الحكومات المركزية»› وکثبرا ما كانت المنازعات من أجل الزعامة تهدد 
وا وو هه ارات ار ان ا ا ال ران 

الصفات السلالية للكرد: تتباين الخصائص السلالية للكرد من منطقة لأخرى 
وهذه حقيقة لا يرقى إليها الشك» فكرد المناطق الشرقية من كردستان» ملامحهم 
هبوا الارن كضرا فكل الخة وون اة إا كر الكاعن القرية 
فن وتان فيزن الحبون ر قاء وال التراء حضف ج النتاطق 
کو ا ر کر 
الشمالية من كردستان» فيمتازون بطول القامة وصغر الفم والأنف الطويل المعقوف› 
وهم نحاف البنية ووجوههم بيضوية وعيونهم زرقاء والبشرة بيضاء والسحنة شقراء 
مميزة. وعلى هذا الأساس صنف المهتمون بالدراسات الاثنوغرافية الكرد كأ حد 
الشعوب الهندو - أوربيةء القادمة من وسط وشرق آورياء» وربما من وسط آسياء 
نجرا ية ي شرق وشفال شرق بحر فزوين اتم بدا بالات ان قبل لیلاد ف 
متاطق تواجة الكزد اليوم. 

ذكر ميلنكن بدوره عام ۰۱۸۷١‏ أن الكرد يتصفون بالوسامة وطول القامة 
والبنية القوية» وأضاف: كما نجد بينهم ذوي البشرة السمراء والعيون السوداء» كما 
نجد فيهم ذوي الشعر الأشةقر والعيون الزرق» وكذلك ذوي الشعر والعيون 
اا 

أما والتر هاريز فيقول» بأن بشرة الكرد ليست أكثر سمرة من بشرة سكان 
جنوب أورباء والحاجبان والرموش فعلى الأغلب سوداء والأنف نسري جميل» والفم 
جميل التكوين» والوجه طويل وبيضوي» والقامة المتوسطة هي السمة الغالبة 
بن بو اح الس ون الا ات کله اننا نو شمان و شال هرب 
گزاستا ن ان لوخدو اکر ماش والشعر اکر فا وور اة ا اصضات 
اعون الززق دزيييا. 


.٠٠ص‎ - بدرخان السندي(الدكتور): المجتمع الكردي في المنظور الاستشراقي‎ -)١( 
.۲١ المصدر السابق -” ص۲۰ و‎ -)۲( 
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بينما يؤكد هاملتون - منذ نهاية العشرينات من القرن الفائت - بأن أجسام 
الكرد متينة. وقد أثرت ملامح الکرد في هي (۱۹۱۸- ۱۹۲۰)» حيث رأى فيهم ملامح 
النسر الوسيمة والوجه الآري والشعر الأسود والبشرة الحنطية الفاتحة» على غرار 
بشرة الطليان والاسبان أو أفتح منهاء ووجد بينهم صاحب الشعر الأحمر الفاتح 
والعينين الزرقاوين“ 

الحياة القبلية: لو عدنا مجددا إلى الحياة القبلية التي سادت ردحا طويلا من 
الزمن بين الكرد» وتناولنا العشيرة (جينس) أو القبيلة (ستام)» فقد بين مورغان 
أهمية الأولى كونها بمثابة الخلية الأولى للمشاعية البدائية وفق التشكيلات الاقتصادية 
- الاجتماعية» لوجدنا أن حياة الترحال أو التنقل هي الصفة المميزة للعشائر 
والقبائل قبل أن تستقر وتتحول إلى الزراعة بشكل رئيسي» لكن يجب التفريق بين 
الترحال المنظم الذي كان يميز الحياة القبلية الكردية» حيث كانت القبائل تتسلق 
اا اكات الخال رمحا وهي تقصد المراعي الجبلية ال (زوزان 20207)» 
وتمضي الصيف هناك»› ثم تعود آدراجها إلى السهول والوديان في الجنوب خريفا 
قاصدة ال (کرمیان «(Germiyan‏ خلافاً للقبائل العريية مثا التي اعتمدت التنقل 
غير المنتظم بحثا عن الماء والكلاً. 

وقد سبق أن قسم ديكسون المجتمع الكردي في نهاية العقد الأول من القرن 
الع أي عام ١١۱۹م‏ إلى ثلاث فئات» هي: الرحل» أنصاف الرحل» المستقرون. 
فالرٌحل»› كانوا يعيشون في الخيم» مثل: الهركي والجاف» وكانت دائمة التنقل بين ال 
(زوزان) وال (الكرميان) » وكانت تحتك أثناء هذا التنقل بسكان القرى» وهذا 
الاحتكاك كانت تنجم عنه القلاقل» وقل الشيء نفسه بالنسبة لقبيلة ال (كوجر) التي 
تتوزع الآن بين کردستان الجنوبية والشمالية وكردستان سوريا. 

ما أنصاف لحل فکانوا یمارسون الزراعة إلى جانب تريية الحيوان»› 
ویمتلکون ا يعودون إليها طيلة فصل الشتاء و من الربيع. 

وزعماء بعض القبائل درجوا - كما نوهنا من ذي قبل - على الادعاء 
بانتسابهم إلى السلالة النبويةء وأوهموا الآخرين بأنهم من أحفاد فاطمة الزهراء أو 
الحسين تشرفا بالنبي»› وهذه الظاهرة كانت تسود بين جميع الأمم الاسلامية» وذلك: 


.٠١ و‎ ۲٤ المصدر السابق ” ص‎ -)١( 
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تزا للنفوذ القبلي» الذي هو نفوذ دنيوي» ليصبح أقوى وأمضى عندما يتعزز 
بنفوذ روځي 

إذاً الولاء في كردستان كان للزعيم القبلي أو الغا أو لزعيم المشيخة الدينية في 
الفاضي وحن بدأت العلاقات الرأسمالية في التبلور» بدأت هذه الروابط تضعف 
ذز نا لهد الست كان اة الزات الكر دة شن ن قرف مذ لاسا ت كنا 
يؤكد (مارتن فان بروينسن)» وقد حالت التناقضات بين هذه الزعامات دون توحيد 
الصف الكردي» فبمجرد مساهمة زعيم قبيلة كردية في هذه الحركة أو تلك» كان ذلك: 
فت كاف فف افر عك اله فى الك وره فف هد( اا 
بشكل فاقع بين ال (محمودكي) وال (عتمانكي) داخل قبيلة الأومريان التي تتوزع 
بين كردستان الشمالية وكردستان سورياء وما زال الناس حتى يومنا هذا يتخذون 
فن هدا الجيراع جن هذ الجناخين مضرا لفل 

والعرف القبلي» كان بمثابة دستور القبيلةء فيذكر الدكتور بدرخان السندي 
بن علاقة الفرد الكردي بزعيم قبيلته كانت أقوى من علاقته بالحكومات التي تتحكم 
بالکرد» لسببین 

١-لأن‏ شعوره بالانتماء إلى زعيم القبيلة أقوى من شعوره بالخضوع القسري 
للحكومة» فضلا عن أنها كانت أجنبية (تركية» فارسية» عربية... الخ). 

٣‏ يضاف إلى السبب السالف الذكر» أن زعيم القبيلة أو لآغاء كان يحسم 
الأمور بشكل أسرع من الدولة وروتينها الثقيل» بسبب بعد مركز القرار أحياناء زد 
على ذلك أن القدرات التنفيذية للزعماء كانت أمضى وأشد فاعلية وحاسمة". 

وأخيرا لابد من التنويه أن زعامة القبيلة أو العشيرة کانت تنتقل وراثیا أو عبر 
التوصية» وهو تقليد متبع في أغلب المجتمعات القبلية. كما يذكر توماس بوا عن 
حالات مشهودة لنساء قدن قبائلهن في ساحات الوغى بعد موت أزواجهن» مثلما 
نوهنا من ڏي قبل. 


()- بدر خان السندي(الدكتور): مصدر سبق ذکره ك ص۷٥.‏ 
(۲)- مارتن فان بروینسن: مصدر سبق ذکره - ص٤۳.‏ 
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لك دن اكز ان الفرلقن اة الضفو ق اوتا الفاكن الكر هة 
اشد املال ف السر ع ادام ها كلو ع مها ا د ق ع 
من القبائل والعشائن بغية تنفية مأربها ومضنتا انيا لتغذية الولاء العشائزي والقبلي 
بأي ثمن» كي تعيقا انبعاث الوعي القومي الكردي أو تفرمله. وحذت السلطات 
الفراف هذى ادون امنا قن ااا ك من هات كى اء الات 
والقبائل» أثناء مواجهة الثورة الكردية التي قادها البارزاني» ولسان حالها يردد: 
"انما الحديد بالحديد يفلح"» من هنا سمي هؤلاء ب"الجاش". 

ثانيا: العوامل المساهمة تاريخيا ف تكوين الشخصية الكردية 

انصْب اهتمام علماء الاجتماع على العوامل البيئية (البيئة الجبلية والمناخ 
بشكل خاص) والبنية الاجتماعية والاقتصادية (القبلية/ الاقطاعية للمجتمع وقيم 
البداوة الجبلية خاصة) في دراسة الشخصية الكرديةء والعوامل الأخرى كالقهر الذي 
نرو آنه لكر وان رون فان ف الشخم الكروت بخان 
وسلوكيات اجتماعية ونفسية معينةء ورسمت معالم هذه الشخصية عير التاريخ. 
فوصفت هذه الشخصية التي جبلت على العناد والشجاعة والمثابرة ورفض الخضوع 
للغير» وتحمل شظف العيش والخشونةء ناهيك عن التمرد وعدم قبول الضيم» كما 
اتسمت بالانفعالية (سرعة الغضب وسرعة الرضى) واحترام المرأة". 

أ ولا تررك الات الام الختا ع ال المر ك اة 
للك تذرنتا؛ عا ارسي الفاغ نادي تناع ف سان الرف 
نة و ساسا النلحوا: وكا هى لوم قان هد5 القاة انك لش 
الكردي ك (فرد أو شعب أو أمة) ترتبط شديد الارتباط - وفق التحليل الماركسي - 
بقن الل ررر لان أنماطا مختلفة من الشخصية وفق تعاقب التشكيلات 
الاقتصادية - الاجتماعية تاريخيا (المشاعية› العبودية» الاقطاع» الرأسمالية)» من 
فا تك تاعا ف الدك هن التفاتكن أن اجات الما سخ نموه ك مرت 
بنفس المراحل التاريخية أو تشربت بنفس الثقافات أو عاشت في بيئات جغرافية 


(۱)- فؤاد قادر أحمد(الدكتور): المجتمع الكردي على شاشات بانوراما التأریخ ¬ طاعام ۲۰٠٠١‏ - 
مطبعة روزهلات/ ھولېر ”- ص٤۱۷.‏ 
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متشابهة أو جراء الاختلاط. الكردي» مثله مثل غيره» يدين للبيئة بخواص 
ف الايا اة اة ا و ق ق 
المقام الأولء أا ديا فتتوا الذة الاخكفاعي الذون الزتيس» 

ثانياً - كما تعد حاضنة الكرد» التي عاش فيها أسلافهم لالاف السنينء› 
والمتمثلة في البيئة الجغرافية الجبلية» محددة لسمات الكردي وهويته وملامحه 
وخصائصه السلوكية والنفسية» فتركت تلك البيئة بصماتها على شخصيته» فنمت 
فيها خصال كالشجاعة والشهامة والعناد والاعتزاز بالذات وحب الحرية» مما دفع ب 
(ابن حجر العسقلاني) وغبره وهم كثر, الى القول بأن الكرد مو ضوفون بالا 
وهذه البيئة جعلت الكرد يختلفون بهذا القدر أو ذاك مثلاً عن جيرانهم العرب» الذين 
احتضنتهم الصحراء قبل زحفهم نحو المعمورة» فمن الطبيعي والحالة هذه أن 
تتباين سمات هؤلاء عن أولئك» حتى قيل أن الجبل هو مفتاح الشخصية الكردية› 
مثلما كانت ومازالت الصحراء مفتاح الشخصية العربية» فمثلما (لا يستطيع أي 
دارس أن يقنع أحداً بجدية ما يكتبه عن الاعرابي»› دون ذكر البادية ودلالاتها 
ووظیفتها في بناء شخصیته» وثراء لغته أو عن الأسكيمو دون ذكر عالم الجليد» 
كذلك الكردي» فالجبل ERE‏ اتا يتجسد فيه» أو يتحد معه» بل إن 
أبجديته بكل عمقها الحياتي أو البطولي» تجد في الجبل بكل معانيه: حسَّبَها 
وتَسَبَّها). ولا بأس أن نقدم هذا النموذج التحليلي المقارن» الذي أورده الدكتور 
أأحمد محمود الخليل زيادة في التوضيح 


الكرد العرب 
إثنيا: : ينتمون إلى السلالة الآرية ............... ينتمون إلى السلالة السامية 
شنا : بيئة تكوينهم الأولى هي الجبال .......... بيئتهم الأولى أعماق الصحراء 


ميثولوجيا: تتمحور معتقداتهم حول الشمس... تتمحور معتقداتهم حول القمر 
ما من شك أن (سيكولوجية الجبال) كانت من وراء: (صعوبة قيام دولة 
مركزية في كردستان» وأن بعض الدول التي قامت فيها قبل الميلاد إنما كانت ذات 
طابع لامركزي في الدرجة الأولى» وكانت في صيغة اتحاد قبائل " فيدراليات"» وأبرز 
مثال على ذلك الدولة الميدية» التي أسسها الزعماء الميد الأوائل "دياكو" وابنه " 


()- ابراهیم محمود: صورة الأكراد عرییا بعد حرب الخليج چ طاعام ۲م ص۲۱ . 
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1 


را في صيغة "اتحاد قبائل"). وبالمقابل نمت وأينعت الروح الفردية 
والاعتداد بالنفس لدى الكردي طيلة قرون في رحاب الجبال»ء أعني تلك الروح التي 
جعلت أسلاف الكرد ينفرون من الخضوع لسلطة مركزية موحدة»› مثلما نمت تلك 
انزع ينا لدي ارق ال افا و ف ان ال واا رها 
المتعددةء والتي فعلت فيهم ما فعلته بأسلاف الكرد» وظاهرة (الدولة - المَديَة) في 
اك ليران قدا خر ايل غل رما تقول علق هذ التو ماهيف ال اتاةق 
تكوين هذه الطباع لدى الكرد. 

فالبية الجبلية كانت تفرض العزلة على سناكتيها شديما وتقط أوضنال 
المجتمع أيشنا: و خصائص: (العزلة والمناعة والاكتفاء»ء في البيئة الجبلية» عوامل 
مساعدة لتكوين شخصية تنزع إلى التمرد والثورة أكثر من نزوعها إلى الخضوع 
والخنوع)» كما تنزع في الوقت نفسه إلى سلوك يتميز بالغموض والحذر والحيطة»› 
مادامت الأخطار تحيط به والأعداء يترصدونه أو يتربصون به (وليس هذا الغموض 
بتار بل شو ناجل الغا قالضوض اعیافا کن ین اکان شل 
علامة فارقة لوجوده» مثلما أن القنفذ يحتمي بجلده الابري» والسلحفاة بصدفتها. 
وهكذا هو الكردي الذي يحتمي بغموض نابع من بيئته» ومن وضعه الذي يعيشه عبر 


آخرين. إنه هنا - ويهذا الشكل - لا يمارس تنكراء إلا لكي يغل عنه الآخرون» ممن 
تشكلؤن كوم له ي الطبكه ودد ل اران 

لكن الحق يقال أن التضاريس المعقدة هذه رغم وبالها من جهةء كانت لها دورا 
ااا وا من جهة آخری» لكونها شكلت الخ الحصين ومعاقل منيعة» حققت 
للكرد الملاذ الآمن في مواجهة الغزاة عبر التاريخ» ونمت في ساكنيها الكبرياء والاعتداد 
بالنفس» حتى قيل: "لا أصدقاء سوى الجبال"» من هنا يفهم السبب الذي دقع 
بالكاتب السويدي (نورد فالستروم)» حین اختار عنوان کتابه عن الکرد وکردستان: 
«ليس لنا من أصدقاء غير الجبال»» ويبدو أن هذا ما دفع المؤلفين (هارفي موريس 


-)١(‏ أحمد محمود الخليل(الدكتور): الشخصية الكردية - مصدر سبق ذکرہه - ص۲۹. 
(۲)- المصدر السابق - ص*۸۰. 

(۳)- ابراهیم خود وة الأكراة عزييا بعد حرب الخليج > مصدر سبق ذكره - ص٤٠.‏ 
-)٤(‏ ترجمة عبدالسلام نعمان» من كردستان سورياء» يعيش الآن في المهجر. 
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وجون بلوج)»› ال أختيان غذواةمكاة 5لا اشقا سى الال 0 و انشا هدا ها 
دفع درية عوني إلى القول (هناك أثران لهذه الجبالء ايجابي وسلبي على تطور 
الشعب الكردي من ناحية الاحتفاظ بهويته ولغته وتقاليده وثقافته على مر القرون»› 
رغم الغزوات» ومن ناحية أخرى عرَلّته إلى حد كبير عن ركب المدنية» رغم أنها - أي 
المدنية - بدأت هناك كما يذهب إلى ذلك البعض)» كما حققت لهم البيئة الجبلية 
اكتفاءً ذاتياً في تأمين الغذاء» لغنى الجبال بمصادر المياه من جهة ولتنوع الحياة 
النباتية والحيوانية فيها. وهكذا نفهم لم كان سكان الجبال الكرد - قديماً وحديثاً - 
شوكة في حلوق الغزاة الذين حاولوا فرض هيمنتهم على ساكنيهاء مثلما جرى ل: 
(إکزنوفون) ومرتزقته العشرة آلاف أثناء مرورهم في جبال الكردوخيين عام ٤١١‏ ق.م 
وتراجعهم شمالا بعد مصرع کورش» والذی خلد كل ذلك في کتابه «آناباسیس». لذاء 
عت الأنظهة يشتى الوستائل لتجزية الكرة من هذا الشلاح من خلال الكدمي 
والتهجير وترحيل الكرد من معاقلهم الى مناطق يسهل السيطرة عليها اذا لزم الأمرء 
والتقليل من قدرتهم على المقاومة» وقد أقرت جريدة «اوتوكن» التركية بهذه 
الحقيقة» حين أشارت إلى السبب الوحيد الذي حال دون إبادة الكرد» إبّان ملاحقة 
أن مى اكا لكو إن اتال الرفة ٠‏ كات ل ك رى لکن مشا 
بالشموخ والصلابة التي استمدها من حاضنته (الجبل)» لأن (الجبل» وهو يرتسم في 
مخيلته ويمتد أمام ناظريه» يغذيه بالحكمة ويهبه معنى التحدي والديمومة). أجل 
فالخل كان دوا هكل الذرخ الخن للا هن اذا ق رة الكو من ها 
نل لا أضفقاء سوي الجيال أو مذ الازل كان هناك الكرة والخيل» قهها توان لا 
يفترقان ووجهان لعملة واحدة» فمن خلاله استطاع الكردي الدفاع عن وجوده› 
ويوسع أي كان أن يتأكد من هذا القول إذا ما تصفح التاريخ الكردي. 


(۱)- ترجمة راج آل محمد - بیروت ۰۱۹۹۱ وهو أیضا من کردستان سوريا. 

(۲)- درية عوني: عرب وأکراد خصام أم وئام - مصدر سبق ذكره - الهامش ص۷١.‏ 

(۳)- أحفاد صلاح الدين الأيوبي/ الكرد: الشعب الذي يتعرض للخيانة والغدر - ترجمة: عبدالسلام 
مصطفی صديق - دهوك ۱۹۹۷ - ص۱۳۱. 

-)٤(‏ ابراهیم ا بعد حرب الخلیج - مصدر سبق ذکره - ص۲۲. 
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ثالثاً - كما تعد الشقافة إحدى أهم مكونات الشخصية الكرديةء فقد غدت هذه 
الثقافة الق اكت عر العضرر مائو ف المكل الا للك موجه تسرك 
ونشاطهم. والمقصود بالثقافة: (مجمل ألوان النشاط التحويري للانسان والمجتمع»› 
وكذلك نتائج هذا النشاط. وقد جرت العادة على التمييز بين الثقافة المادية والثقافة 
الروحية. ففي عداد الأولى» تندرج جملة الخيرات المادية ووسائل انتاجهاء أما الثانية 
فتشمل جملة المعارف وكافة أشكال الوعي الاجتماعي: الفلسفةء والعلم» والأخلاق› 
والحق» والفن»؛ وغيرها. إن عناصر الثقافة كلها وثيقة الارتباط بعضها بالآخرء 
فنشاط البشر المادي» الانتاجي» يقوم في صلب نشاطهم في باقي ميادين الحياة. 
وبالمقابل» تكتسب ثمار نشاطهم الذهني صبغة مادية» فتتحول إلى أشياء» إلى 
وسائل تكنذيكية وأعمال فنية» الخ... وتضرب الثقافة جذورها في أعماق التاريخ»› 
وترتبط بظهور الانسان... وتبدل أساليب الانتاج يعني أيضا تغيرات نوعية في 
الثقافة...). 

وشكل التراث الثقافي الكردي حاضنة لنمو روح التمرد والقتال» بدليل ان 
الآريبن كانوا يقدسون الاله (ميثرا) كونه إله الحرب» وكذلك كانت الزرادشتية تعتقد 
أن الاله آهورامزدا قد خلقه ليحمي العالم الخيرء ووصف الاله ميثرا بأنه ذو الرماح 
الطويلة والحادة» وقد تكونت هذه الثقافة في خضم الصراع الدائر بين الشعوب الآرية 
من جهة والشعوب الطورانية التي كانت تهددهم من جهة الشرق بغية اقتحام جغرافية 
الآريبن الأكثر خصوبة ووفرة لمقومات الحياة من جهة آخرى. في ظل هذا التحدي»› 
كان من الضرورة بمكان أن يتحلى الآريون (ومنهم الكرد) بروح اليقظة العالية في 
مواجهة الآخر» فنمت لديهم الروح القتالية» واستمر هذا الوضع إلى يومنا هذاء فمنذ 
القديم وأسلاف الكرد كانوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يطاً أرضهم أو 
يدنسهاء وما مقاومة الكوتيين واللولو للأكاديين» والكاشيين للبابليين» والحوريين 
والميتانيين للحثيينء والمانّايين والخَلديين والميديين للاشوريين» إلا دليلا على ما 
نقول» فكان الكردي جراء هذه الأخطار المحدقة فاا و يقتني السلاح 
ويصنعه» مما لفت هذا الأمر انتباه هيرودوت» الذي وصف الرماح الميدية» مثلما 
أشار جرنوت فيلهلم بدوره إلى شهرة القوس الميتاني» ومازال الكردي يعشق السلاح» 


.٠۹۸٦وکسوم المعجم الفلسفي المختصر - دار التقدم/‎ -)١( 
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انعا اا بالقتال» إنما لأنه أداة يتخذها للدفاع عن النفس. ولعل شجاعة 
الكرد ومقاومتهم للغزو العربي لأراضيهم واستباحة كرامتهم قد دفعت بعض مفسري 
الآيات القرآنية إلى إدراج الكرد في عداد ممن وصفوا في الآية )١١(‏ من سورة الفتح: < 
قر للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ا پاش دنو E‏ اوو 
وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره: (عن أبي هريرةء في قوله " أولي باس شديد"› 
قال: هم الباررً/ الجبليونء يعني الأكراد. كما جاء ذلك في تفسير ابن كثير» ج٤/‏ 
ف انها وره ن فو ال الو ال وىة ا مرق ن 
قَتّح القدير للشوکاني» جه | ص٩1‏ . وتفسير روح المعاني للألوسي ج٣۲/‏ ص۱۰۲- 
0۴ 

جدير ذكره أن سلاف الكرد الكاشيين كانوا أول من أدخلوا الخيول إلى غربي 
آسياء والميتانيين أول من استعملوا العريات ذات العجلتين» ولا يخفى لكل ذي 
بيرة أن الخيول والعريات يومذاك كانت أمضى الأسلكة ف هذا السغاق يمك أن 
نفهم لماذا لقب آبوفيان الكرد بفرسان الشرق. مامن شك أن الشخصية الكردية 
اتسمت عبر التاريخ القديم والوسيط والحديث بالنبل والشجاعة» جراء الأخطار 
المحدقة بالكرد» حتى أن اسمهم (أي الكز) گان تروق لدی ال وة رانا 
يعنون بهم سكان المرتفعات أو الجبال» ولا يخفى ما يتميز به الجبليون عادة من 
ا وة ق لیکن أن فو دلا ك ركن اها تيم البفرة اطا كل 
أكراد التي تبدو متداولة في الوسط العربي» فهي على وزن (أعراب)» ويالتالي فهي لا 
تتسم بالدقة في سياق التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي. إن ارتباط اسم شعب ما 
بدلالات الشجاعة» ظاهرة نادرة" . 

لکن كات العتص رفا كاب أا ات تتن إ9 من ونر 
الذات مثلما نوه لينين» الذي سبق أن ميّز بين العبد والثوري على النحو التالي: 
العبد الذي لم يع عبوديته» ويقبع ساکناً وخانعاًء هو مجرد عبد؛ والعبد الذي يعي 
عبودیته وق فتاشتلماً لاء طا بحياته وبسيده الطيب فهو خاضع وقح؛ أما 


.٠۲ص‎ - أحمد محمود الخليل(الدكتور): الشخصية الكردية - مصدر سبق ذكره‎ -)١( 
.٠٠٤ص‎ - المصدر السابق‎ -)۲( 
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العبد الذي يعي وضعه وينتفض ضده» فذلك هو الثوري» وعلى هذا الأساس يمكن 
وصف الكرد بالثوريين وعلى مدى قرون. يضاف الى ذلك دور الاسلام في احداث 
قطيعة مع ماضي الكرد وطبعهم بقيمه الروحية والفكرية والثقافية العربية - البدوية 
الجديدة» فتأصلت سلوكيات مستهجنة في الكردي الذي عانى من الظلم والاضطهاد 
الطبقي» ومن القهر القومي لقرون» فمن الطبيعي أن تزرع فيه سيكولوجية الانسان 
المقهور التي تناولها الدكتور مصطفى حجازي» ويمكن تناول الشخصية الكردية على 
هذا الصعيد من لدن أهل الاختصاص لارساء دعائم علم الاجتماع الكردي. مامن 
شك أن الشعور الديني والمذهبي» واستغلالهما من قبل القوميات السائدة» أدى الى 
تأ خر ظهور الوعي القومي وتخدير الكرد أو تنويمهم» ويمكن أن نسوق على هذا 
الصعيد موقف سعيد النورسي من ثورة ١٠۱۹ء‏ التي تزعمها الشيخ سعيد بيران» 
على سبيل المثال لا الحصر. فقد وقف النورسي ضد ثورة الشيخ سعيد بيران» 
وسعى الى ردع الذين كانوا يريدون الانضمام الى الثورة» تحت ذريعة: (لا يجوز أن 
يسفك المسلم دم المسلم بأي شكل من الأشكال)» وهي كلمة حق يراد بها باطل» 
لأنها تساوي بين الجلاد والضحية في النهاية على أقل تقدير. زد على ذلك» الموضة 
لني شاغت وال تمن ف وجوه أمتين (الاسلاموالكفان وانطلاقا فن الاتبهار 
بالانتماء الى الاسلام» رأينا كيف تهافت الكثيرون من الكرد على الانتماء الى الأصل 
العربي أو التركي أو الفارسي› انطلاقاً من مصالحهم الآنية جراء الوهن الذي صاب 
الهوية الكردية. 

ابا د ملا درن اجن دون اتشخه اليه المرة والريرية 
(الأمازيغية)» قام شرف خان البدليسي بالمثل في تناول الخصائص والمقومات 
الاجتماعية والنفسية للشخصية القبلية الكردية. والمتأمل فيما توصل اليه ابن 
خو ورف عاو ا م اك تهاما اجون اله اتان الى و 
عرفهما يتصف بالشجاعة والكرم والغيرة والنخوة والاباء والأنفة من جهة» والتنافر أو 
التنازع والشقاق واللا اتفاق والتمرد وصعوبة الانقياد من جهة أخرى» وهذه المحاسن 
والمساوىء نتاج الظروف القبلية/ الاقطاعية. يضاف الى كل ماذكر» يتسم المجتمع 


()- المعجم الفلسفي المختصر - مصدر سبق ذکره 3 ص۲۷۱ . 
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القبلي بالتعصب على أساس القرابة الحقيقية أو الوهميةء وفي ظله يسعى المتعصب 
الى نصرة عصبته في مواجهة اکن غاا کاو او ملو :رکه و هاه 
البدليسي مطل ع الشتراء (التنازع) بين القبائل» حيث يسلب القوي حقوق 
الضعيف وينهب أمواله دون رادع ويبسط سيطرته دون شفقة» وقد أدان البدليسي 
هذا الا ٠لا‏ يمك أغحار الفلة انضا مقفام فراع الخ الكردة ق 
تقل أهمية عن الجبل. بيد ننا يجب ألا ننسى الدور المزدوج (الايجابي والسلبي) 
للنزعة القبلية ا فمن جهة حافظت هذه النزعة على الهوية الكردية» ومن جهة 
أخرى كبحت نمو الوعي القومي. 

صورة الكردي في مخيال الآخر: 

تبدو هذه الصورة غير واضحة»ء كما لم تسلم من التشويه والتشويش 
والتزييف» سواء من قبل جيرانه أو في الغرب. 

¬١‏ صورة الكردي اقليمياً: ساهمت الأنظمة الحاكمة في كل من العراق وسوريا 
ركا ايان ف انتا رور مسال ويها بلاشفة لري لکن هذا ل بيان 
اللوحة كانت یا الخطء فقد استطاع الكثير من المتنورين العرب والترك 
والفرس التعرف على حقيقة الكردي» جراء الجيرة والتاريخ المشترك» وتأثروا 
بمحنته» وأیدوا مطالبه العا رمت على شيل المقان لإ الحضب العربي شاكر 
خصباك» والتركي اسماعيل بيشكجي ... الخ. 

-٣‏ صورة الكردي عالمياً: كان للدول الاستعمارية والبعثات التبشيرية ولبعض 
الرحالة الغربيين دور مهم في الترويج للافتراءات ووصم الكردي بأبشع النعوت» بدءا 
من وصفه بالتوحش والقسوة» إلى قذفه بكل نقيصة قد تخطر على بال. ولعل 
الشجاعة - التي هي سمة مميزة لسكان الجبال - تلك التي امتاز بها الكردي» كانت 
من وراء وصمه بالقسوة» علاوة على التخلف الناجم عن أنماط المعيشة من رعي 
ال له دا ف فرق وة هة احرص عت طمن شك ان السرا 
الاسطوري بين الأخوين هابيل (الراعي) وقابيل (الزارع) خير ارث يمكن أن نستشهد 
به على هذا الصعيد» يضاف إلى ما سبق الصراع الطبقي في المجتمع» والتعصب 
الديني والمذهبي» والتخلف بكل أشكاله» فقد فعلت كل هذه العوامل فعلها في تكوين 


()- نجلاء علي: مصدر سبق ذکره ك ص۱۷۲۳. 
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تلك الصورة النمطية. لكن إلى جانب هؤلاء» هناك منصفون» مثل الرحالة الانكليزي 
ريج» والرحالة الفرنسي بندر» وسون ومينورسكي ونيكيتبن وغبرهم كثر. 

الجانب الايجابي في الشخصية الكردية : 

من الطبيعي - وفق الوضع e‏ آنفا - أن تتصف شخصية الكردي 
بجملة من الخصائص التي مازالت تتغذى بالنزعة القبلية» والتي مازالت رواسبها 
باقية وبادية للعيان. 

-١‏ احترام العهود والثقة بالآخرين: وتوسم الصدق فيهم وفق نظرة (بايندر 
۷)) وهذه الغفلة" تساعد على ادراج الكردي بسهولة إلى فخاخ الآخرين» وفي هذا 
السياق وتساوقاً مخ فاط الكردى ارال بخكض الجرب يرددون عباة: 
تستًکردني ؟»» للتعبير عن هذه الحالة. كما يضيف (خالفين) بأن الكاتب الأرمني 
(آبوفیان)› الذي عاشر الكرد شون قد اكد lk‏ بان الكردي إذا ما حلف اا 
نكلفة القترف: فاته قشل الوت على أن تنقكن الخلف ‏ 

-٣‏ سلوك الكردي: أما توماس بوا فيصف الكردي في عشرينات القرن 
العشرين بالمَرَح وكونه حاضر البديهة وعاطفي جداء بينما أعرب مينورسكي بدوره 
عن قساوة الكرد الناجمة عن ظروفهم القاسيةء رغم نبلهم وطيبتهم. ووصفهم (هي) 
بأنهم من أشد الشعوب رجولة وفحولة»ء فالبكاء ليس من شيم الرجال في عرفهم» 
بسو لو قفو عورا عل و الحا من اا الوه ت على ما بو الق 
خزفة التكاء علي الرت :اما الفلامة زان قلمفن هر الأخر الهلا ف مراف 
الكرد» شبيهة بتلك الصلابة التي تميز صخور بلادهم. لكن» من يعاشر أو يخالط 
الكرد عن قرب سرعان ما يلاحظ روح المرح والتفكه لديهم» فهم يحبون المزاح» كما 
يقول (سون)» ويعشقون الفكاهة أو يتحلون بروح الدعابة على حد قول (هاملتون). 
بدوره يصفهم (نيكيتين) بأنهم من أمهر فرسان العالم» ومضى يفسر هذه الخصلة 
بطبيعة بلادهم الشي ريما كانت من وراء تكريس تلك النزعة الرجولية لديهم» كما 

-)١(‏ نقيض اليقظة والحذر» ويْدعى الشخص المَغَفل باللغة الكردية )54۷ والصفة مأخوذة من 
الحجل KW‏ الذي من السهل جره إلى الفخاخ» ويجر معه أبناء فصيلته. 


(۲)- بدرخان السندي(الدكتور): المصدر السابق - ص١٠.‏ 
(۳)- المصدر السابق - ص۲۷. 
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وصفهم آبوفيان بفرسان الشرق. في الوقت نفسه يراهم (ماليبارد) من عشاق السلم» 
فهم لا يعاملون أسراهم بذات المعاملة القاسية» فضلا عن نهم يمجدون الحرية 
ويستميتون من أجلها على حد وصف (مینورسکي). وهم اجتماعیون» وعلی قدر 
كبير من التواضع وفق تعبير (ريج)»› ورمون المقابل؛ اخضوضا كبانالشن 
والنساء كما لاحظ كل من (نيكيتين وأدموندز)» بدليل استخدامهم عبارات لطيفة»› 
مثل: (أز بني 5۸7 ۴» از كوري 9٥۲‏ ۴). 

۳- الموقف من المرأة: للمرأة مكانة مرموقة في المجتمع الكردي» والمرأة كما 
وصفها نيكيتين لا تعرف الحجاب ولا تخفي وجهها ولا تتوانى عن استقبال الضيوف 
في غياب الزوج» وإلى جانب ذلك فهي محتشمة وتحظى باحترام المجتمع مقارنة 
الاد اما رد لک رع ان المج کروی اا مع برک 
(ذكوري/ أبوي)» وهذا الأمر - ريما - يمتد بجذوره الى الزرادشتية» التي كانت 
تحرم الطلاق وتدعو الى المساواة بين الرجل والمرأة. وتسنم المرأة لدفة الحكم ظاهرة 
مقبولة في عيون المجتمع الكردي أكثر مما في أغلب مجتمعات الشرق الأوسط. 
فترى النساء يرتقين في المجتمع الكردي أعلى المناصب وحكمهن مألوف للغاية» 
وهذا ما لفت انتباه (مارتن فان برونسن)» الذي سبق أن أشاد ب (عادلة خانم) زوجة 
عثمان باشاء زعيم بكزادة وقائمقام شهرزور في العهد العثماني» والتي تسنمت زعامة 
قبيلة الجاف وصعدت الى قمة الهرم الاجتماعي E‏ وبعد وفاة زوجها عام 
۹.؛ أصبحت سلطتها دون منازع حتى وافتها المنية عام .1۹١١‏ وحين التقى بها 
(سون) انبهر بشخصيتها القوية» وسماها (ادموندز) بملكة شهرزور غير المتوجة» 
ویکفیها فخرا أن حلبجة كانت تسبح في اللون الأخضر في عهدها لكثرة الحدائق› 
ناهيك عن الأسواق التجارية المتميزة. 

أما أوليا جلبي فيذكر كيف أن السيدة خانزاده سلطان كانت تمتطي صهوة 
الحصان وتقاتل بالسيف وتغطي وجهها بخمار» وهي على راس جيش تعداده 
بالآلاف. ويصف (ميجرسون) نساء الهماوند بأنهن أمهر النساء في استخدام البنادق 
وهن على صهوة الحصان. وكتبت صحيفة لندن المصورة عن قره فاطمة خانم (أي 
السيدة فاطمة خانم السوداء) التي تزعمت قبيلتها حين ألقي زوجها في السجن› 


(۱)- مارتن فان بروینسن: مجلة کولان العربی - العدد٣۳/ ۲٢‏ أیار ۱۹۹٩‏ - ص۷۹. 
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فقادت المحاربين ضد الروس في العهد العثماني اغا عن الاسلام» كما اشتهرت 
بريخان خاتون التي ترأست قبيلة رمان» حتى أصبح ابنها مين في سن تمكن فيه 
من تولي الأمور» من هنا سر تسمیته بأمینی أحمد والدارج أمینی بریخانى 

Emînê Perîxanê‏ . وكذلك السيدة شمس خاتون من قبيلة أومريان. ال 
أما الأميرة الفيلية قدم خيرء الخنساء الكردية”“ من عشائر اللور الصغرى» فقد ثارت 
في وجه رضا شاه بهلوي حينما أقدم الأخير على قتل أخيها غدراء وراسلت الشيخ 
محمود الحفيد بهدف توحيد جهودهماء» وعرضت عليه وضع إمكاناتها من الرجال 
والعتاد تحت تصرفه» بيد أن الشيخ الحفيد لم يلب دعوتها. أما رضا شاه فقد 
عرض علیها الزواج» لکنه تسلم منها ردا قاسیا ومهیناء مما دفعه بتوجیه جیشه إلى 
اللور الصغرى بغية وأد الانتفاضة» فقاوم الفيليون بشجاعة نادرة في الدقاع عن 
أرضهم وعرضهم» لكن موازين القوى كانت تميل لصالح الشاه» نتيجة نقص العتاد 
وإمتناع العشائر المجاورة عن إمداد الانتفاضة بالمقاتلين» ناهيك عن مرسوم العفو 
العام الذي أصدره الشاه» مما أضعفت هذه العوامل مجتمعة الانتفاضة وأخمدتها. 
وأرسل الشاه رسالة أخرى إلى قائدة الانتفاضة مع نسخة من القرآنء مما دفع بالثوار 
إلى تسليم أنفسهم بمن فيهم الزعيمة» فنفذ حكم الاعدام في ١١‏ قائداء أما الأميرة فقد 
ودعت السجن» وظلت صامدة في زنزانتها دون أن تلتمس العفو من الشاه إلى أن 
فارقت الحياة والتحقت بركب الخالدين مرفوعة الخبين باباء“. 

ويشهد التاريخ عفة المرأة الكردية التي تفضل الموت على الذل والهوان» فحين 
حوصرت قلعة (دم دم) عام ۱١٠۸‏ من قبل الصفويين» وتمكنوا من إحداث ثغرة في 
القلعة بعد جهد جهيد والتسلل إليهاء رمت النساء الكرديات آنفسهن من قوق الأسوار 
لئلا يتمكن الأعداء من أسرهن واتخاذهن خليلات. 

ويمضي (مارتن فان برونسن) في وصف الايزدية ميان خاتون التي شغلت 
مكان زوجها المير علي بك» الذي توفي عام ١١۱۹ء‏ واستمرت كوصية على حفيدها 


-)١(‏ له حضوره في أدبنا الشفاهي(هناك أغنية ملحمية عن أمینی بریخانی أو أمینی أحمد لاوى 
بریخانی). 

(۲)- مجلة كولان العربي - العدد ۳٠‏ - صا۸. 

(۴)- تيمنا بخنساء العريية» التي ثارت لأخيها صخ 

.۲۲٤ صحيفة روناهي - العدد‎ -)٤( 
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تحسين بك» وظلت في الزعامة حتى وافتها المنية عام ۷٥۹٠ء‏ والتي أبهرت بدورها 
برونسن بشجاعتها وحزمهاء أما صديق الدملوجي فقال فيها: كانت مهابة الجانب. 
ويتناقل الناس شفاهاً أخبار خنسة خانم الحَلّجية (من عشيرة خَلّجا)» زوجة إبراهيم 
باشا الملي» التي كان نفوذها يوازي نفوذ زوجهاء فكانت تجلس في ديوانها الخاص 
وتستقبل الضيوف من علية القوم وعامتهم» وكذلك فصلة خاتون والدة موسى عنتر» 
الى قادت زعامة عشبرة (تمكا) أريعبن سنة في كردستان تركياء» حتى وافاها الأجل 
ا ۳. إن عادة نالدرا الكردية على كرسي الزعامة» من التقاليد الجارية 
في العرف الكردي. إلى جانب ما ذكرناه» هناك المرأة الأديبة والفنانة» فقد شاركت 
روشن بدرخان زوجها في مسيرته الثقافيةء ولها كتب عدة ومنها على سبيل المتال 
(صفحات من الأدب الكردي). وسحرت النجمة المتألقة في سماء الأغنية الكردية» ذات 
الصوت الشجي مريم خان الناس بأغانيهاء أما الفنانة القديرة عيشه شان فقد 
تجرآت في التمرد على التقاليد البالية في مجتمعهاء وأدت رسالتها الفنية على الوجه 
السليم. 

وق كانت الشستاء اتراي رهن المتاضسب ى فبائهن أو اساراتين فعا 
كثيرات» فان التاريخ الحديث والمعاصر يسجل بدوره مكانة المرأة المناضلة 
والمقاتلة» التي اا ما تنتمي الى الطبقات الكردية أو الكردستانية الكادحة» ويمكن 
الإشارة على هذا الصعيد الى الآشورية مارغريت جورج التي انخرطت في صفوف 
البيشمركة منذ عام ۱۹١١‏ وساهمت في ثورة يلول تحت زعامة مصطفى البارزاني» 
وعرفت في الخارج بجان دارك كردستان ”» لأنها اشتهرت بمثل ما اشتهرت به البطلة 
الفرنسية. كما ينبغي ألا يفكر المرء أن مصطفى البارزاني كان يعارض اندفاعهاء 
وقد وضعت حكومة بغداد لرأسها ثمناً غاليا يعادل الثمن الذي وضعته لرأس الملا 


-)١(‏ جان دارك :)٤١١ -۱٤١١(‏ فتاة ريفية فرنسية» سمعت أصواتاً تناديها أثناء رعيها غنم أبيها 
مرها تفاي إل ملك قرا كارن المات» وتاك أن با مها غل تج ارب اكير العرة 
وتحقق طردهم من الأرض الفرنسية. وبعد تردد سمح لها بذلك» فحققت انتصارات عجيبة. دبر لها 
الأغذاء كيا فقوا ليها وقد مرها إل محكة ديئية أرادت مها أن تعترف بان الأسواك إن 
سمعتها من الشيطان لا من الرحمن» فأبت رغم التعذيب» فأحرقوها حية في مدينة روان الفرنسية/ 
الاح جرج اف ال ادون ه١‏ من كاب كدان أو الوت < اموت رن 
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مصطفى البارزاني» وكذلك الطالبة الجامعية ليلى قاسم » التي أعدمت على يد 
النظام العراقي عام .۱۹۷٤‏ حين زارتها أختها طلبت منها أن تحضر ثوبها الكردي في 
الزيارة القادمة» وحبن استفسرت عن سر هذا الطلب ردت بكلمة موؤثرة: (أأختاه»› 
سأصبح بعد أيام عروسة» وستستقبلني أرض كردستان بالورود» وأريد أن 
تحتضٽي الأرض بكامل آناقتي)» وحين سألتها مها عن وصيتهاء ردت: أماه» ريد 
أن تلقبوني بعروسة كردستان» وعندما تستلمون جثتي» لا ريد منكم البكاء 
والعويل» بل اطلقوا حناجركم للحرية. أجل» لفت بالعلم الكردي وذفنت بمراسيم 
تليق بها. كانت ليلى تدرس علم الاجتماع في جامعة بغداد» وعملت في الصحافة 
وانتسبت عام ۱۹۷١‏ إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني - العراق» وساهمت في 
المعترك السياسي رغم الارهاب الأمني. يقال أن أجهزة الأمن لقت القبض عليها في 
بغداد بتهمة ملفقة وياطلة» وتم تنفيذ الحكم عليها في ۱۹۷٤/١/١١‏ ناهيك عن مينا 
خانم عقيلة الشهيد قاضي محمد» و يشار خانم عقيلة الجنرال احسان نوري باشاء 
والمناضلة ليلى زانا التي أدت اليمين الدستورية بلغتها الأم في البرلمان التركي› 
فخلا عن المتظوعات ق صقوف البيشمركة والمقاخلات ف قوف الكريلا و >٥:‏ 
اللواتي ثلن اعجاب الاس وأبهرن المتتبعين والمراقبين عالميا لاستبسالهن في مقاتلة 
(داعش) في كردستان سورياء ولم يخفضن جناح الذل لأحد» فالمقاتلة جيلان أوزالب 
(الشسن غا فلت ارت عل الزقز م فال هن ب أ خاضبت جردا شا 
داعش» وحين وقعت في كمين ونفذت ذخبرتهاء أقدمت على افراغ رصاصتها الأخيرة 
في رأسهاء بعد أن ودعت رفيقاتها بما ستقدم عليه عبر جهاز اللاسلكي. ورغم أن 
تنظيم داعش الإرهابي قد اقترف ما اقترف من الجرائم البشعة» وقام بفصل رس 
عدد من المقاتلات الكرديات وعرضها في مدينة جرابلس» بهدف بث الرعب في 
صفوفهن» لكنهن ازددن تصميما على مواجهة هذا التنظيم بكل عزم. وصرحت 
جيلان لمراسل بي. بي. سي ذات يوم واصفة مقاتلي داعش بأنهم: (یرتعدون خوفا 
عندما يرون امرأة كردية تحمل بيدها بندقية» فهم يحاولون أن يقدموا أنفسهم للعالم 
اھ رجالا اشا لکت عتما لوا ولون امان 


(۱)- رینیه مورییس: کردستان أو الموت ¬ مصدر سابق - ص۹۲و۳٠.‏ 
(۲)- ولدت عام ۱۹٥۲‏ في إحدی قری خانقین. 
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وخاضت المرأة ميدان السياسة وشاركت الرجل في تحمل أعباء النضال» ومن 
أولئك على سبيل المثال لا الحصر فاطمة تتر» زوجة محمد علي خوجة» أحد 
مؤسسي أول تنظيم سياسي كردي في سوريا في ٠۹١۷/٦/١١‏ مما دفع الشاعر 
جكرخوين الى أن يخصها بقصيدة لم تُنشر. تمكنت فاطمة من تهريب أعضاء قيادة 
نكت الع مرها لب أا مامت الان اقل لخا اول ارا 
كردية في سوريا بسبب نشاطها السياسي» بعد أن عثر الأمن أثناء حملة له على 
المكان الذي خبأت فيه الآلة الكاتبة الخاصة بالحزب» والتي كانت قد نقلتها لیا عر 
الأحراش لمسافة ٠١‏ كم على ظهر حمار من عفرين الى قريتها وخبأتها في مغارة في 
ا 

الجانب السلبي في الشخصية الكردية: 

إلى جانب كل ما أوردناه من الخصال الحميدة التي تميز الشخصية الكردية» ها 
هو ذا الدكتور أحمد الخليل يسجل عدة مآخذ على تلك الشخصية» ونحن بدورنا 
نقرها ونعزوها إلى ظروف القهر السياسي والعبودية المفروضة منذ قرون» ناهيك عن 
الظروف الطبيعيةء بما فيها المناخ والتضاريس» والظروف الاجتماعية و الاقتصادية» 
ومن ورائها الجهل والتخلف» منها مثلا: 

أ - الانمساخ: رغم أن نكران الذات سلوك إنساني رائع» يعني أول ما يعني 
التفاني من أجل الآخرء لكنه يعطي نتيجة سلبية وعكسية حين ينسى فيه الكردي 
نفسه ويفقد هويته أو يتنكر لها. فما يبعث المرارة في النفس» أن بعض مشاهير 
الک من امال لان یف اء كرك آل محمد کر لی کالد بکداش: 
الدكتور محمد رمضان البوطي...الخ)» على سبيل المثال لا الحصرء لم يترددوا في 
التضحية بمصالح بني جلدهم في سبيل تحقيق مآرب شخصية. هذا النمط من أنماط 
نكران الذات السلبي» أعني الانسلاخ عن الهوية» وهو ما أطلق عليه الدكتور أحمد 
الخليل (الانمساخ)» لأنه يرى أن: (مرتبة الانسلاخ تمهيد لمرتبة الانمساخ» فالكردي 
الممسوخ يقطع صلاته بأصله الكردي»› بل يترا من الكرد ويقف ضدهم؛ ولا يتردد 
انمي . وك جن المن اوخن اد كر ا ر 2 


(۱)- مخطوط بحوزة(د. علي میراني) بعنوان: محمد علي خوجة(٩۱۹۱- /)۱۹٣١‏ حیاته ونضاله. 
(۲)- أحمد الخليل(الدكتور): الشخصية الكردية - مصدر سبق ذكره - ص۳٣۲۷.‏ 
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 ) ٤‏ المولود في آمد (دیار بکر)» وکان عالم اجتماع متمیز» ومن شدة انمساخه 
فكل اسه الأصلى (تحفد زا ضاي واتكة الم الركي ركرك أو عوك الي 
وتنكر لأصله الكردي. وأضاف الخليل إلى هذه القائمة عصمت إينونو» الذي كان 
بمثابة اليد اليمنى لكمال (أتاتورك) في تنفيذ مشروع الصهر القومي ضد الكردء 
ضف إلى ما قيل طه ياسين رمضان» نائب صدام حسين» ورؤساء العشائر الذين 
وقفوا في صف أنقرة وطهران ويغداد» في مواجهة حركة شعبهم التحررية» حتى سموا 
في كردستان العراق بالجاش. هذه الظاهرة هي التي دقعت قدنما شارك إن ا اء 
في أحضان الفرس» ويزدان شير في أحضان العثمانيينء هؤلاء وغيرهم كثر في تاريخنا 
الحديث والمعاصر» ممن لعبوا ويلعبون دور (أبو رغال) الذي لم يتوان عن ارشاد 
(أبرهة) القائد الحبشي الذي زحف بجيشه من اليمن عام ١۷٥م‏ وغزا مكة» عاصمة 
العرب الدينية والاقتصادية والسياسية آنئز» والذي أضحى مضرب الأمثال في مسائل 
الخيانة. يجدر الذكر أن أمثال هؤلاء يختلقون في كل ظرف المظلة الايديولوجية 
المناسبة لسلوكهم المشين» فهم كهنة بارعون في التنظير وسدنة خبراء في التبريرء 
رغم سلوكهم الأهريماني الواضح وفق التعبير الزرادشتي. 

ب - الروح الفردية - الانفعالية: فالانفعالية تنسف بوصلة الاهتداء والسيطرة 
على الذات» والروح الفردية تجسدت في سيطرة النزعة النرجسية المفرطة والانشغال 
بالصراعات الجانبية أو الهامشية» تلك التي تناولها جوناثان راندل في كتابه القيم 
«أمة في شقاق أو دروب كردستان كما عرفتها»» وتهديم الأمجاد والتطاول على 
الرموز الشامخة في تاريخنا عن سبق الاصرار والترصد» وهذه النزعة تتجسد في 
التشرنق في داخل الذهنية القَبّلية اکا أما على الصعيد السياسي فتتجلى في: 
(تشرذم الحركات الكردية السياسية وفي عجزها عن الاتفاق على القواسم المشتركة» 
وعلى صياغة مشروع استراتيجي واحد) . 

-۱۸۷١( -)(‏ ۱۹۲۳): كان منظر القومية التركية» جاء في كتابه(مبادىء التركية) عام ۱۹۲۰ أ القومية 
فی ا ا ارقي وو کر نه ار ارما کا وی کیل دی 
أفندي» الذي كان يقطن آمد(دياربكر) وينحدر من عشائر الزازاء وكان من أقرب المقريين إلى مصطفى 
كمال باشا (راجع: محمد جمال باروت - التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية - مصدر سابق - 
ص۲۰۸). 

(۲)- أحمد محمود الخليل: الشخصية الكردية - مصدر سبق ذکره - ص٣أ٣٠۲/ .٠٠٠١‏ 
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ج - سلامة الطوية: في التعامل مع الآخر»ء وحسن الظن فيه إلى درجة السذاجة 
أحيان تلك الخصلة التي تجسدت في المثل العربي الدارج: «عَمٌ تستكردني؟ ». 

د - الصراحة الفاقعة: فالكردي لا يجيد فن المناورة في مواجهة الخصم»› 
کو في مجال السياسة» ناهيك عن الانفعال والحدة التي تنتابه وردود الأفعال 
السريعة والاقدام على المغامرة عند الغضب» وعدم قدرته على إخفاء ما يضمره› 
وتمسكه بالنبل في موقف قد لا يفيد فيه المداراة والمناورة في مواجهة الآخر 
المكيافيلي. 

ه - نفور الشخصية الكردية من الدولة المركزية: : وحسب ري الدكتور أأحمد 
الل كان كارت (الكل الرعوت الق ورا ميجن ى اة هدو اتر ورك 
جوناثان راندل في كتابه «أمة في شقاق» بدوره الى هذه الخصيصة السلبيةء فاذا 
انضم زعيم احدى القبائل الى حركة التحرر الكرديةء» فان منافسه في القبيلة الأخرى 
ا ا ا اا له. والتاريخ يخبرنا أن الدولة الكوتية كانت عبارة عن 
اتحاد قبلي هدفه الوقوف في وجه العدوان الأكدي» أما في العهد الحوري فكانت هناك 
ثمة دويلات متناحرة» وقد تستثنى دولة الفرع الميتاني التي كانت شبه مركزية دامت 
نحو قرن» وكذلك المملكة الميدية كانت دولة اتحادية» وثمة دولتان في التاريخ 
السياسي الكردي: (كان لهما طابع الدولة المركزيةء هما الدولة الكاشية ٠١١۹١‏ 
أو١۴٠٠-‏ ١۷١٠١ق.م»‏ والدولة الأيوبية -١١١۷١‏ ١٠٠٠م)»‏ ويعلل أحمد الخليل ذلك 
بعدم انتسابهما إلى الجغرافيا الكرديةء لأن الدولة الكاشية قامت في بلاد بابل وأغلب 
رعاياها من البابليين» أما الدولة الأيوبية فنشأت في بلاد الشام ومصر واليمن وجزء 
من ليبياء ومعظم رعاياها من غير الكرد. 

و - خصلة التشرذم والتناحر السياسي: ما من شك أن السياسة علم وفن 
وممارسة على صعيد الواقع» فمن الطبيعي أن الذهنية الكردية لم تتمرن 
ممارسة السياسة مما أصابها الوهن الذي طبع في الشخصية الكردية خصلة التشرذم 
والتناحر والتشظي هذه» والتاريخ يشهد على ما نقول» فقد تغلب الآشوريون على 
الكاشيين» والحثيون والآشوريون على الميتانيين» والفرس على الميديين» والسلاجقة 
على المروانيين» جراء التناحر والتشرذم السياسي» وانهارت الامارة البدرخانية 


()- المصدر السابق ص ۹. 


158 


www.eli-ciziri.com 


بسبب التناحر والتشرذم وتواطو يزدان شير» وهذا البلاء هو أحد أهم العوامل التي 
قضت على الثورات والانتفاضات الكردية قديما وحديثاء والتشرذم غير التنوع» لأن 
التنوع: (ضرورة ديمقراطيةء ودليل عافية الذهنية السياسية» وهو ترمومتر تقاس به 
حيوية الفكر الساسي). 

ل - افتقار الكرد إلى مشروع سياسي شامل وموحد: وهذا دليل كما يقول 
أحمد الخليل على الذهنية السياسية الكردية التي تعاني من عيوب ثلاثة: الاضطراب 
على صعيد التنظيرء والاغتراب عن الواقع على صعيد التطبيق» والتخبط على صعيد 
فو الك س الستهل لال كج هاا عا نفل جرامح الراب الساهة ي 
تحديد الأولويات وترتيبهاء وعدم التمييز بين ماهو تكتيكي وماهو استراتيجي» 
والعلاقة الجدلية بين العوامل الداخلية والخارجيةء وهذا ينم عن التخبط في قراءة 
الواقع قراءة واقعية في ضوء الظروف والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية» ألم 
يقل لينين: أن السياسة هي فن الممكن ؟. هذه الأسباب وأسباب آخرى زادت من 
الموة بين التشي السلاسيا الج اهن وقة عنرا كين طف انكرد ساسا 
وافتضاديا واجتماغيا وفكزيا إلى عائق كبير تمثل وفق رأيه في البنيان العشائري 
اة الفا اتن ال غد وكاها رة رلت تة 

جرت (دير شبيغل) الألمانية مقابلة مع الروائي الكردي (يشار كمال) ذات 
مرة» وطرحت عليه هذا السؤال: لم يتصف الكرد بالتخلف والعناد والنزعة الانفرادية 
والانفعال (الطبع الحا والفوران المفا جى أجاب+ على من يود معرفة الجواب طرخ 
المسألة في سياقها التاريخي» فالعلة تكمن هاهناء حيث عاش الكرد في ظل العبودية 
قرو فمن التي الها هة انكر اكرون القهور ةا راو 

أما المتعلمون الكرد اليوم» والشريحة المثقفة منهم على وجه الخصوص» ممن 
ئۇقتون بمتقر مات قيمية تلف نن البتطز القيمية القباية فق ادركو بان 
القنظوة الق الور اعت وال البو كترم دى قل وهي اة فيد 
يبقي الكردي خارج العصر» مما يستوجب الأمر بالضرورة التخلي عنهاء لأنها تهدر 


(۲)- المصدر السابق ” ص۷١٠.‏ 
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طاقات المجتمع في صراعات لا طائل من ورائها أولاء وتحول دون تجديد ويروز وعي 
ماشو تاضا: 

ER TE E EE E EP 
بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبيء» كما يقول الدكتور‎ 
علي الوردي»› وتتفاوت درجه ة اتساعها أو شدتها» ا للظروف الموضوعية التي‎ 
ولدتها. والمقصود بازدواج الشخصيةء التناقض بين القول والعمل» أي أن يسلك‎ 
اوی به» وهو‎ e سلوکا متناقضا وناق ا ا‎ 
E الاجتماعية»› فهو يتأثر بأ حد النظامين تارة ويالآخر تارة أخري“‎ 
غو وا ا لاقن زا ها کت ال عا ا خا و رکون من اى‎ 
الكراك المادة تى يخضان أك هن الراب الرة رزالطاذات القالة‎ 
الأغراتة ان الإخضاعة الي هلا عن عورال أخرى ت مدل قاف الات‎ 
والمعاصرة» البيداوة الجبلية والحضارة» الجهمل والعلم... الخ. وھهكکذا نجد أن‎ 
يتصورها البعض.‎ 


.٠٠١٠ص‎ - ۱۹٦٩ علي الوردي(الدكتور): لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث‎ -)١( 
فؤاد قادر أحمد(الدكتور): د. علي الوردي/ دراسات سوسيو انثرويولوجية» تمهيدية لارساء دعائم‎ -)۲( 
.۲٤ص‎ - مطبعة روزهلات/ هولیر‎ - ۲۰٠١ علم اجتماع كردي - طاعام‎ 
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الفصل السادس 
الحياة الروحية في المجتمع الكردي 


« 


تمهید: 

تی ب ما ف ا ا و وه ان انت 
ضرورة الفصل بين (الدين) و (الفكر الديني). لأن الدين - أي كان - عبارة عن 
لجوغ تضو س فد تات اوها وهو عا عن (اللدت ن لاان اة 
العلؤية = ما وزاء الطبيعة = الس يؤمن بها الأضبان ويشعن بنقسة اضعا لها: 
وي الان جن هه الفا رة عفدي فما ق ذلك الور ال كرف 
الاما و قرات ولراك اتون رتو اقرا ات و نو 
الحياة). في حين أن الفكر الديني عبارة عن: (الاجتهادات البشرية لفهم تلك 
النصوص وتا ويلها واستخراج دلالتها. ومن الطبيعي أن تختلف الاجتهادات من عصر 
إلى عصرء بل ومن الطبيعي آن تختلف من بيئة - واقع اجتماعي تاريخي عرقي 
مكذ إل بيتة ف إطان ينه وان تتمذد الأجتهادات نفس القدن من مكو إل 
مفكر داخل البيئة المعينة). لذا قيل:"النظرية رمادية يا صديقي» ولكن شجرة 
الخاد اف اع الاج انين الاس كن ااك ب التكبون 
انا ونو اباو وجات ت جلى تو الع ال اف و اة ن 
أو الاش سى ها وين ها المنطلة كن مخد في جا قال علي ن آي طا 
عن القرآن بأنه: ""حمال أوجه". 

١‏ الميثرائية: 

قذمت الشعوب رة من اطق الأوزال» واستفرت ق المضة الإيرانية بذاة 
اأ ار قل الاد شو موا مد ل شك النرن ي عد اة 


-)١(‏ مهند حداد(الدكتور): مدخل الى العلوم الاجتماعية - دار مجدلاوي ¬ ط اعمان ۱۹۹۲ - ص۲۹۱- 
نقلا عن كتاب: أديان الانسان» ل: هانس شوبس. 
(۲)- نصر حامد أبو زید(الدکتور): نقد الخطاب الدیني ¬ ط۲ عام ۱۹۹٤‏ - سینا للنشر - ص۹۷٠.‏ 
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شرقي منابع نهر كارون وقرب سواحل الخليج (العربي)؛ بينما استقر الميديون في 
شمال غربي الهضبة» من جنوب غربي بحر قزوين وحتى غربي بحيرة اور 
وكانت الشعوب الآرية تعبد قوى الطبيعةء كما كانت عبادة (الشمس/ ميثرا) شائعة» 
وتعددت آلهتهم أو أن عقائدهم كانت مبنية على أساس العبادة (الثنوية/ الايمان 
يإلهين) على أقل تقدير قبل الزرادشتية. ويانتقال الآريين من مرحلة التنقل إلى مرحلة 
الاستقرار ازدادت أهمية وقدسية الاله (أمزدا)» فسميت ديانتهم ب (المزدية). كما 
كان الكهنة في المجتمع الميدي يدعون (موغ)» نسبة إلى قبيلة «موغي أەوة۷»» 
والتي تحورت الى (مجوس) في العربية» وهي احدى القبائل (أو الطبقات) الميدية 
الست» ويبدو أنها تخصصت في الشأن الديني» مثلها مثل سبط (قبيلة) لاوى 
العبرانيةء قبيلة النبي موسى أو قبيلة قريش» التي ينتمي الها سه د دا 
وكان للمجوس امتياز الرئاسة الروحية في الدين المزديسني او المزدي» الذي سبق 
الزرادشتية شت 

امتزج الميديون والكاردوخيون» من الأقوام الهندو - أوريية التي قدمت الى 
كردستان منذ الألف الأول قبل الميلادء بأقوام جبال زاغروس التي كانت تقطن 
كردستان منذ فجر التاريخ» مثل: اللولوء الكوتي» السوبارتوء الكاساي» الخالدي› 
الميتاني» الهوري» النايري ... الخ» وجراء امتزاجها وانصهارهاء ظهر المكون الكردي 
ذو الطابع الميدي - كما يقول محمد أمين زكي - وتأثر هذا المكون بالسومريين 
والأكاديين والآشوريين والعيلاميين وأثر فيهم. كان الميديون على العقيدة الميثرائية 
المرتبطة بالشمس والنار والنور» ومازال أحفادهم الكرد يقسمون بالشمس والنار 
والنور» ويعتقد أن هذا الأمر من بقايا التقاليد المثرائية الباقية حتى اليوم. من 
المفيد قوله أن المثرائية كانت سابقة للزرادشتية هذا من جهة» ومن جهة أخرى لابد 


(0 عرفت ف سن المضانر ية الوس شيك أخررا جخ الرخاتية فم يام الاه رخا 
بهلوي. أما مصطلح آري في السنسكريتية» يعني النبيل أو السامي أو الشيء المقدس. ولايخفى 

" آر"" عند الكرد. 

(۲)- أحمد محمود الخلیل(الدکتور): تاریخ اسلاف الکرد ¬ مصدر سبق ذکرہ - ص۲۸۸. 

(۲)- فرست مرعي(الدكتور): المجوسية» الزرادشتية.. جدل التوحيد والتثنية ¬ مجلة الحوار: سياسية» 
ثقافيةء» علمية» تصدر في اربيل» وهي غير مجلة الحوار التي تصدر في كردستان سوريا. 


قدسية النار 
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من الاشارة إلى أن الايزيدية بدورها تأثرت بالمثرائية وفيها بعض بقاياهاء ف (الأفعى 
القرهة على .بايا مع لاش تددن هى مين نرات الشقافة المكراتتة جتاها 
وتعني مثراء الشمس» النور» العهد» الصداقة» الصدق» الرحمة» العطف. أما 
المهراب» فهو قبلة المعبد المثرائي» وأقتبست لفظة مهراب وتحولت في العريية إلى 
مخزات 0 

فالکرد کانوا غير متحمسین ذا لفرض عقائدهم على الآخرين عنوة فمظلاً 
كانت الزرادشتية: (دياً للأقوام الآريةء قائما على السلم» وكانت العدائية فيها دفاعية 
وموجهة في الغالب إلى الشعوب الطورانية» باعتبار أن الطورانيين كانوا يشكلون 
ودا دافا ا ا و دة خو ةلل ع أن ذهنهة الك اة 
ليست معادية للآخرين. صحيح أن الايزدية دين مغلق»› E E BE‏ 
غا کر ولا تربي أتباعها على غزو الآخرينء وإدخالهم في الايزدية عنوة" 
ومازالت هذه الخصال متجذرة في الكرد إلى يومنا هذاء فهم دعاة سلم وليسوا دعاة 
حرب إلا في الدفقاع عن أنفسهم. يضاف إلى ذلك إنتفاء ظاهرة التعصب الديني أو 
المذهبي عند الكرد» وما نزعات التزمت التي قد تُرى هنا أو هناك في هذا الظرف أو 
ذاك إلا نزعات دخيلة» وتعزى هذه الخصيصة إلى غياب ظاهرة تسيس الدين» ريما 
بسبب إفتقار الكرد إلى كيان سياسي. كل ما قيل يوحي إلى الأسباب التي جعلت 
المجتمع الكردي يتميز بتعدد الديانات والمذاهب. 

۲ الزرادشتية: 

من أقدم الديانات التي ظهرت في الشرق» وكانت بمثابة انقلاب على الديانات 
المتعددة الآلهة السائدة يومئذ» ومنها الميثرائية وكذلك العقائد الثنوية» مثل الدين 
(المزديسني أو المزدي). ووصفت الزرادشتية في المصادر الاسلامية بالديانة 
المجوستة وكلة المخرسى امسقاة الاه (ماجي) نسبة إلى قبيلة ماجي التي كان 
منها كهنة النار كما أسلفناء والمتخصصة في الشؤون الدينية. وأغلب الظن أن 
المجوس من أصول ميديةء وكانوا كهنة للديانة المزديةء ثم تحولوا إلى الزرادشتية كي 
لا يخسروا مكانتهم الاجتماعية بعد أن أضحت الزرادشتية الدين الرسمي في الدولة 


.۲١٠۲ /۱۲ /۱١ فلك الدين كاكائي: صحيفة صوت الأکراد - العدد/۷٥٠٤/ - تاریخ‎ -)١( 
.٠١۱‌ص‎ - أحمد محمود الخليل(الدكتور): الشخصية الكردية - مصدر سبق ذکره‎ -)۲( 
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الساسانية في عهد الملك أردشبر الأول» وأصبحوا على هذا النحو السادة الروحيون 
للزرادشتية (وبثوا فيها الكثير من معتقداتهم وأفكارهم وطقوسهم القديمة). تُعُرّف 
هذه الديانة بالزرادشتيةء تيمنا بنبيها ومؤسسها زرادشت -1٦۰(‏ 0۸۳) ق.م» 
وهذا ما توصل اليه بشأن توقيت الولادة والوفاة الذي كثر فيه اللغط الانكليزي 
(ويست) وأيده الفرنسي (دارمستيتر) والأمريكي (جاكسون)» والرأي السائد أن 
زرادشت من أصل ميدي» ولد في مقاطعة (أتروياتين)» آي في أذربيجان الغربية 
بايران» وهي احدى مقاطعات ميديا الواقعة قرب بحيرة أورميا". 

دعا زرادشت إلى عبادة إله واحد هو (آهورامزدا)» ومازال (البارسيون) أتباع 
زرادشت في الهند (بومباي) يقولون أن دينهم دين توحيد. وتجمع المصادر التاريخية 
بالتثر الواضح للأديان اللاحقة (اليهودية» المسيحية والاسلام) بالزرادشتية» مثل 
فكرة المخلص أو المنقذ (ساوشيان) في اليهودية والمسيح المنتظر في المسيحية 
والمهدي المنتظر في الاسلام» علاوة على الحساب في الدنيا الآخرة والصراط 
المستقيم» فمن رجحت كفة خبره في الميزان مثواه الفردوس ومن ثقلت كفة سيئاته 
كان مثواه الجحيم» وكذلك الصلوات الخمس التي تسبقها عملية الوضوء (غسل 
الوجه واليدين والقدمين)» وتقام الصلوات في الزرادشتية عند (الفجر» الظهيرة» 
العصرء المغرب» ومنتصف الليل). كما تختلف المصادر في تحديد الفترة التي عاش 
فيها بدقةء لكن الأرجح هي (1۲۸- )٥١١‏ ق.م» ومسقط رأسه في (راغس/ الري أو 
في سردشت) بميديا قرب بحيرة أورميا كما أسلفناء و (بشر برسالته الدينية في 
موطنه وبين قومه مدة عشر سنوات» ولكنه لم يستطع استمالة الكثيرين إلى الدين 
الجديد» ولما يئس من قومه وعشيرته عزم على الهجرة من موطنهء فتوجه إلى مملكة 
خوارزم القريبة» فأحسن ملكها أفشتاسبا استقباله» ثم اعتنق الملك وزوجته الديانة 
الزرادشتية وعمل على نشرها في بلاد) . 


.۲٠٠۷ مجلة دبي الثقافية - الزرادشتيون حراس النار - العدد ۲۳“ نيسان‎ -)١( 
فرست مرعي (الدكتور): مجلة الحوار الصادرة قي اربيل.‎ -)۲( 
المصدر السابق.‎ -)۳( 


-)٤(‏ مجلة دبي الثقافية - الزرادشتيون حراس النار ¬ مصدر سبق ذكره. 


164 


www.eli-ciziri.com 


الكتاب المقدس للزرادشتية يدعى (أفيستا) › تعني الأصل بالميدية القديمة» 
الذي دون بمداد من ذهب على جلود الثيران (أو جلود ٠١‏ ألف بة بقرة) في عهد الملك 
(كفتاست غل من حفط املك با خد اها وارسل الا حع ال القاضة 
الاخمينية (برسيبوليس/ اصطخر)» وعندما قضى الاسكندر المقدوني على 
الامبراطورية الاخمينية عام ٠۳١‏ ق.م حرق برسيبوليس» فالتهمت النيران أجزاء 
كبيرة من الآفيستا (بقي منها الربع أو الثلث) وفي عهد الدولة البرثية الاشكانية» أمر 
الملك ولغاش الأول ٥١(‏ = ۷۸)م بجمع أجزاء الأفستا المتفرقة المتبقية (المكثوبة 
منها والشفاهية في صدور رجال الدين المجوس) فأعيد كتابتها بالبهلوية» وقي عهد 
الملك أردشبر الأول اتخذت الزرادشتية يخا E‏ للدولة وكتبت باللغة الساسانية»› 
وحین جاء ابنه سابور الأول -۲٤۱١(‏ ۲۷۲) م أمر بشرح نصوص الآفيستا وأضيفت 
لها نصوص أخرى» وسميت تلك الشروح والاضافات ب (زند آفيستا/ شرح 
آفيستا)» وتضم مجموعة النصوص المقدسة المتبقية من هذا الكتاب ٠۷(‏ ترنيمة 
ھی کل وح وا ها افا إق تر الوس ال امب ن 
بمجموعها أحاديث شفوية نقلت عن زرادشت عبر الأجيال» وضمت إليها لاحقا شروح 
الارن اا شن ونا ها ااه وره لال لرن القابح 
الميلادي في الفترة الساسانيةء أي بعد قرون من التداول الشفوي» وكتبت باللغة 
الفارسية الوسطى "البهلوية"). قام الفرنسي (أنكيتيل ديوبيرون) بترجمتها 
عام١۱۷۷م‏ بعد عودته من الهند» حيث يعيش هناك (بارسيون) في ولاية 
(كودجيرات) منذ القرن )٠١-۷(‏ م» حيث هاجر نحو ۲٠١‏ ألفاً إلى الهند فراراً من 
الغزو العريي 

وجاء في رواية أخرى: بشر زرادشت الميدي بدينه بين أبناء قومه الميديينء› 
لکن لم تلق دعوته استجابة تذكر من قبلهم في مقاطعة أورميا حيث مسقط رأسه» 
وتصدى الكهنة وعلية القوم له على اعتبار أن ما يتفوه به يعد شکلا من آشکال 
الهرطقة» فاتجه شرقا نحو بخ في شمالي أفغانستان بأمر من (آهورامزد)» ويقال 


-)١(‏ فرست مرعي(الدكتور): مجلة الحوار الصادرة في اربيل ¬ مصدر سبق ذكره. 
(۲)- المصدر السابق. 

(۳)- الزرادشتيون حراس النار ¬ مجلة دبي الثقافية ¬ العدد٣۲‏ نيسان۷٠٠٠.‏ 
-)٤(‏ آهورا: اسم إله آري» مَرْد: العاقل أو الحكيم. 
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ا ل مرغت رر تکسسب اتاعا ا ري 
الهرب والحصول علي ملكا عفد وختاستا/ كام ولاقت دعوته استجابة 
وقول رواسا لدى الحاكم كشتاسب والد الملك الفارسي دارا الأول حاكم باکتریا 
الذي تبنى ها اندرا الفرنى هن الررا شه ايد ارجا ودا وفيا لهم» 
خاصة في عهد الدولة الساسانية. أطلق مؤرخو الاغريق على ال (موغ) اسم 
(2905) حسب طریقتهم في إضافة اللاحقة (5) بأسماء الأعلام» وشاعت صيغة 
(مجوس) في ثقافات شرقى المتوسط ومنها العريية» حتى أن المسلمين أطلقوا على 
زرادشت لقب (نبي اجون رغم أن الزرادشتية كانت في جوهرها حركة اصلاح 
داخل المزدية ا لهاء وثمة شواهد على أن الزرادشتية سليلة المزدية» منها على 
سبيل المثال أن الاله الأكبر والأوحد (مَرْدا/ أمَرْدا)- كان دينه يسمُى (مَرْدا- يسنا) 
- احتفظ بمكانته في الزرادشتية باسم (أهورا مَردا)» أي إله النور والخير» والجديد 
الذي أضافه زرادشت في هذا المجال أنه اعتقد بوجود قوة خبيثة مهلكة سماها 
(آهریمن/ آٽكراماينيو) تنشر الشرور في العالم وتقف عقبة في طريق المشروع 
الأهورامزدي لتعميم الخير والنور في العالم» وهذا ما لم يكن له وجود في المزدية» 
وق ارت بها الدبانات اللاحقة غلل هذا الضعيك نضا حن اتخذت هن الشنيطان 
(ابلیس) قوة لا يستهان بها. 

أصيبت الزرادشتية بأول نكسة جراء غزو الاسكندر المكدوني للمنطقة 
واحتلاله میدیا وفارس عام ۳۳١‏ ق.م» حيث أتلف القسم الأعظم من كتاب 
الزرادشتية المقدس (أفيستا) كما سبق ذكره» وهدم معابدها (بيوت النار)» وقتل 
مبشريها. أما النكسة التي تلتها فتتمثل بوصول جيوش المسلمين التي دمرت ما 
تبقى من معابدها وسفكت دماء أتباعها وأتلفت الكثبر مما تبقى من كتابها المقدس. 
وقد أشار ابن خلدون الى الأوامر التي أصدرها عمر بن الخطاب على هذا الصعيد”. 
يقول الدكتور عبد الرحمن مزوري» أن عمر بن الخطاب أمر بطرحها وقال: (إن يكن 


(۱)- ایلینا دراشنکو: الزرادشتیون في اران - ترجمة: د. خلیل عبدالرحمن - طاعام ۲۰۰۷ - ص۳۲. 
(۲)- أآحمد محمود الحلیل(الدکتور): تاریخ سلاف الکرد ¬ مصدر سبق ذکرہ ¬ ص۲۸۹. 
(۳)- نوري إسماعيل: الديانة الزرادشتية - ص١٠.‏ 


.٤٤ص‎ - مقدمة ابن خلدون: منشورات دار الجيل/ ببروت‎ -)٤( 
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ما فیها هدی فقد هدانا الله بأآهدی منهاء وان یکن ضلالاً فقد كفانا الله» فطرحوها في 
الفاء الان 

ودخلت غالبية الزرادشتيين الدين الإسلامي على مضض» وفْرٌ بعضهم إلى 
(قوجرات) و (بومباي) في الهند وعددهم يقارب ٠١١‏ ألفا ويدعون ب (البارسيين)»› 
على حين إنزوى البقية الباقية في مدينة (يزد) وجبالها في ايران حيث أقاموا معابدهم 
في تلك المواقع الحصينةء ويذلك استطاعوا الحفاظ على ما تبقى من كتابهم المقدس 
الذي لا يزيد عن ربع حجم الأفيستا. جدير ذكره أن عمر أحدث قطيعة ثقافية بين 
العرب والأمم الأخرى» ويستشهد المؤرخون بقوله ذات مرة: أيها الناس» بلغني أنه 
ظهرت في ایدیکم کتب» فلا يبقین أحد عنده كتاب إلا آتاني به» فأری فيه رأيي. 
فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه إختلاف؛ فآتوه بكتبهم 
فأحرقها بالنار. 

تبشر الزرادشتية بعبادة إله الخير آهورا مزداء وتتقي أذى إله الشر آهريمن» 
زد من لار ر مف اوخت ا رة کرت غا واک جد 
شافط فو ا على الفا ر اتف أ و خا سك :الو ده كا من قاد 
والمزدكية . 

ما ر الزراد تة ةا هو الصراع بين الخير والشر» ويعد آهورا مزدا خالق 
الخيرء بينما آهريمن هو المسؤول عن الشرء ورغم هذه الثنويةء فان (أحمد بن علي 
القلقشندي) يذكر في كتابه «صبح الأعشى»» أن زرادشت كان يوّمن بوحدانية الله» 


-)١(‏ حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - تحقيق: جوستاف فلوجل - نيويورك 
4 - ج١‏ ص۷۸/ ج٠‏ ص١۹-‏ نقل المزوري ذلك ونشره في: نوروز والازدهاك والكرد/ دراسة في 
الأسطورة والتاريخ - آربيل -۲۰٠۳‏ أنظر الهامش ص٣٠.‏ 

(۲)- راجع الوثيقة رقم /١‏ رسالة الملك الساساني إلى الخليفة عمر بن الخطاب. 

(۳)- شاكر نابلسي(الدكتور): لو لم يظهر الاسلام» ما حال العرب الآن ؟ - دار الآفاق الجديدة/ بيروت 
- طاعام -٢‏ نقلاً عن د. جواد علي. 

-)٤(‏ حركة اصلاحية من داخل الزرادشتية» سميت باسم مؤسسها ماني» الذي اذعى النبوة ويأنه جاء 
ليكمل ما جاء به زرادشت ويوذا والمسيح» صلب في القرن الثالث الميلادي. 

-)٥(‏ وهي ايضاً حركة اصلاحية من داخل الزرادشتيةء قام بها مزدك في القرن الخامس الميلادي» وهي 
حركة شعبية طالبت بمشاعية الملكية» فحاريتها الطبقة الاستقراطية» ثم قتل مزدك. 
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وهذا ما ذهب إليه أيضاً حامد عبد القادر في كتابه «زرادشت الحكيم نبي قدامی 
الايرانيين»» حين قال: (إن من ينظر في العقيدة الزرادشتية الخاصة بالاله نظرة 
فاحصة دقيقةء يجد أن أبرز مظاهر الدعوة الزرادشتية تتجلى في دعوة الناس إلى أن 
عبد الها واحدل كن الدكتون ليل عية الترحمن يري أن الزرادهتية إصييت 
بنوع من التغييرء لأنها لم فع مقاومة (بوليتيوس)» أي تعدد الآلهة التي تأصلت 
لدې الشعوب الآرية» وهذا ما جر - على حد قوله - الزرادشتية إلى عالم تعدد الآلهة» 
بدلا من (مونوتيوس)» أي الاله الواحد. لكن» يظل (آهورامزدا) أهم اله في البانثيون 
الزرادشتي› ويعتقد الباحثون أن الزرادشتية تأثرت بدورها بالميثرائية» احدى أقدم 
دیانات العالم التي ظهرت بين الآريين في مجال تقديس الشمس» ومازالت بقايا 
الميثرائية جلية في الايزيدية. 

يتصدى الزرادشتي لقوى الشر من خلال الوصايا الزرادشتية التالية: الفكرة 
الخيرة» الكلمة الطيبة› السلوك الحميد» أعني ثالوث قوامه: «الفكر الصالح» الكلام 
الطيب» العمل الصالح». 

بعد مجيء ا لم تق شوى قلة قليلة من الززادشتيين ي ايران ن لا تزید 
عن )٩۰(‏ ألفا حالیاء تعیش في یزد“ وطهران وأصفهان وکرمان وشیراز وخرمشهر 
والأهواز» والبقية هجرت إلى الهند كما أسلفناء وه آلاف في باكستان و٣‏ آلاف في كندا 
والولايات المتحدة وانكلترا ونحو ٠٠١‏ شخص في استراليا و٠٠٠‏ في سريلانكا وجاليات 
صغيرة في عدن وهونغ كونغ وسنغافورة وشنغهاي وقوانجو (الصين) وحسب 
اتعطنات ۾ بوتفن بلغ عد ال زرا د هتن غ0 ۹۷ تخي ۹ الفا یر ذ کر 
الدستور الايراني الجديد بعد عام ۱۹۷۹ اعترف بموجب المادة/۹١/‏ تة 
الان ولورد کا اتات دت € لکن فنا منهم فا ایا اک 
الخميني a‏ المضايقات التي يتعرض لها أنصار هذه الديانة القديمة. هناك معبد 
زرادشتي مازالت آثاره باقية في منطقة (تخت سليمان) شرق بحيرة أورمية» ومازال 


.١١ص‎ - ايلينا دراشنكو: الزرادشتيون في ايران - من مقدمة المترجم د. خليل عبد الرحمن‎ -)١( 
عاصمة الزرادشتيين في ايران.‎ -)۲( 

(۳)- ایلینا دراشنکو: الزرادشتیون في ایران - مصدر سبق ذکره - ص٣۲و٣۲.‏ 

.٠۷۹ص‎ - المصدر السابق‎ -)٤( 
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الزردشتيون يزورونه: NOES‏ ت في ۲٣٢‏ آذار من کل عام» أي 
خمسة أيام بعد عید ئۇزوى ° . والروح خالدة وفق العقيدة الزرادشتية» وتشعر بالألم 
والسرور بعد ثلاثة أيام من مفارقتها للجسم» ثم عليها ان تجتاز جسر (جينویت) کي 
تحاكم» وهو بمثابة ميزان . م الروح أن E‏ آخر بين جبل البرز ونهر 
آراس» فاذا كانت الروح خيرة يتسع الجسر لها وتدخل (الجنة/ بهشت)» أما اذا کانت 
شريرة فيضيق الجسر» وتضطرب الروح وتسقط في الظلمات (جهنم) ال قêزة٣|ا Pia‏ 
مل mê‏ ها aاه»‏ وهناك منزلة ثالثة بين الجنة والنار؛ تبقى فيها الروح منتظرة» حبن 
تتساوى أعمالها الخبرة والسيئة. 

ويذهب محمد أمين زكي إلى القول بأن زرادشت كان يتكلم اللغة الميدية» وولد 
في شمالي ميدياء آي في مقاطعة مكري› وأن لغة زرادشت» كما نراها في زند - افستاء 
ا من اللهجة المكرية الحاليةء ويالتالي لغة الأبستاق لزرادشت هي اللغة 
الكردية الآن والميدية سابقاً. 

يضاف إلى ماسبق» الزرادشتية تحرم الطلاق وتدعو إلى مساواة المرأة بالرجل. 
أغلب الباحثين والمؤرخين والكردولوجيين يعتقدون بأن معظم الكرد كانوا في يوم 
ماء قبل الاسلام» على دين زرادشت. 

يتهم الآخرون الزرادشتيين بالثنوية تارة ويعبدة النار تارة أخرى» وهو زعم 
باطل» الغاية منه إما التشويه المتعمد أو التحريف الذي أصاب الزرادشتية في 
اتخون الان كسزها بعد ان أضحت الزرادشتية ايديولوجية رسمية في بلاد 
فارس. فللنار مكانة متميزة في العقيدة الزرادشتية» فمنها يستمد الناس الضوء 
والاف ءا وبواسطتها کانوا طون طعامهم» وحين جاء زرادشت أضفى عليها - 
للأسباب المذكورة ا لكنه اعتبر نور القلب هو الأهم. ويغية الحفاظ 
على النار بعد اكتشافها متقدة» جراء الحاجة أو الضرورة» أخذوا يمدونها بالوقود› 
ووا من أن تطفئها الرياح والأمطار: (بنوا لها غرناً وأمكنة خاصة لهاء وهكذا 
ولدت المعابد). إن هذه الطقوس التي كان الكهنة المجوس يقومون بها بغية الحفاظ 
الحفاظ على النار متقدة خالدة» كونها أحد العناصر الأربعة (الماء والهواء والتراب 


.۲۰٠۲/۱۲/۱١ فلك الدين كاكائي: صحيفة صوت الأکراد - العدد/۷٥٤/ - تاریخ‎ -)١( 
.٠٠٠۷ناسين‎ /۲٣ددعلا‎ - مجلة دبى الثقافية: الزرادشتيون حراس النار‎ -)۲( 
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والنار) ورمز النقاء والطهارة ومبعث الضياءء لا تعني أنهم من عبدة النار كما هو 
شائع. لقد صاغ زرادشت حكمة وفلسفة وعقائد تلك الأقوام التي استقرت في جبال 
زاغروس ومحيطهاء قادمة من سهوب أوراسيا (أوريا+ آسيا) منذ أواسط الألف 
الثاني قبل الميلادء والتي انصهرت مع موجات الآريين القادمين من أوريا في أوائل 
الألف الأول قبل الميلاد. 

وصف أفلاطون زرادشت بأعظم الحكماء» أما فيثاغورث فأقر بتأثير 
الزرادشتية على الاسكندر المقدوني ومعلمه أرسطو وعلى الفكر والفلاسفة الاغريق› 
ضا بوم ار غ اة 


-٣‏ الايزيدية (الايزدية”: 

ديانة كردية موغلة في القدم» أتهم الايزديون ظلماً بأنهم من عبدة "الشيطان"» 
لكن اللاهوت الايزيدي يناقض هذه التهمة» لأن (طاووس ملك) انبثق من الذات 
الإلهية وله قدرة على البشرء وهو أبدي. أما الشيطان فهو مخلوق من النار ومطرود 
من رحمة الله وعدو للبشر ويضللهم وفق الميثولوجياء ومصيره الفناء. ويعتقد معظم 
المختصين في شؤون الأديان أنها أقدم من الزرادشتية» لكن هذا لا يعني عدم تأثرها 
تازيخيا بالمبشرائية بذاية والزرادشتة والبودذية والمانوية واليهودية والمستيحة 
والإسلام فيما بعد» ويذهب توفيق وهبي الى أبعد من ذلك حين يقول في كتابه 
«الايزيدية بقايا الميثرائية»: الايزيدية ورثة جزء كبير من المعتقدات والطقوس 
الميثرائية. وهي (تحمل إرث الديانات الشمسية الطبيعية العريقة» ومنها الديانة 
المثرائية". 
من الغموض جراء انغلاقها وعزلتها من جهةء وجراء الحصار المفروض على أتباعها 
ومحاربتها واصدار فرمانات (القتل» الابادة) في حق أتباعها» خصوصا من قبل 


(۱)- سراج حسن: صحيفة روناهي - العدد ۲۹۰- في .۲۰۱٣/۰/٤‏ 

(۲)- راجع الخريطة ۸. 

(۳)- حسو هورمي: محاضرات في الشأن الايزيدي - من مطبوعات المديرية العامة لشؤون الايزيدية في 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم کردستان - ط اعام ۲۰٠۳‏ ارييل - سلسلة رقم -١١‏ 
ص1 ۸. 
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المسلمين في شتى العهود (في العهد العثماني على وجه الخصوص ولاحقا "داعش") 
من جهة أخرى» فاضطرت الاعتماد على التراث الشفاهي في نشر مبادئها بين اتباعهاء 
رغم تداول كتابَيها المقدسين «جلوة» و «المصحف الأسود» في الآونة الأخيرة بين 
أتباع هذه الديانة. 

يقر (ب. ليرخ) وعدد من الكردولوجيين» وكذلك شرف خان البدليسي» بان كل 
الايزيديين هم کرد آقحاح لا شك في هويتهم» وحقيقة لم يثبت حتى الآن وجود 
ايزيديبن غير كرد» ناهيك عن آخرين من أمثال الدكتور أديب معوض» الذي أدلى هو 
الألشو بدلو هق هذا الد قا زليس ن هق أن اردان تون برقو إن 
العنصر الكردي)ء وكذلك (مارك سايكس) الذي قطع الشك باليقين في قوله: (لا شك 
أن هؤلاء الايزيدية أكراد أقحاح). وكتب (لاقاري نايو) الباحث الأثري والخبير 
باللغات القديمة (السومريةء البابليةء الآشورية)» بأن تاريخ الايزيدية: (يرجع إلى 
الألف الثالث قبل الميلاد» وهم من بقايا أقدم ديانة كردية من منطقة الحضارات قي 
الشرقى”". 

لكن غلب المصادر تستبعد أن تكون الايزيدية من بقايا الزرادشتية» بخلاف 
جلادت بدرخان والرحالة لايارد» لا بل وتؤكد بأنها أقدم من الأخيرة» رغم تشابهما. 
فالزرادشتية تقول - كما أسلفنا - بوجود إلهين (آهورامزدا/ للخير) و (أهريمان/ 
للشر)» إلا أن زرادشت كان يؤمن بأن الخير سيحقق النصر على الشر في النهاية» 
خاذفا للايزيذية التي تعتقد :بان الخين والشز كلاهما يكمتان ي ذات اله وما غلنى 
الانسان إلا الاستجابة لنداء الضمير الأخلاقي للأنا المثلى كي ينشد للخير ويبصق 
في وجه الشس. 

ما من شك أن التاريخ جنى على الايزيدية حين صنفها المؤرخون كاحدى 
الفرق الصوفية الاسلامية» ومن هؤلاء عباس العزاوي الذي أورد في كتابه: (تاريخ 
اليزيدية وأصل عقيدتهم)» زاعما بان الايزيديين هم مسلمون وينسبون إلى يزيد بن 
معاوية. في الوقت نفسه نفى باحثون آخرون أن تكون الايزيدية فرقة اسلامية» 
-)١(‏ نشر الباحث دراسة بالألمانية عن الايزيدية وقدمها إلى الجهات الألمانية المسؤولة عام 1۹۹۲ - 

ملاحظة: الكلام منقول عن دراسات في ميثولوجيا الديانة الايزيدية - هوشنك بروكا. 


(۲)- هوشنك بروكا: دراسات في ميثولوجيا الديانة الايزدية - ص٥٤.‏ 
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وسموهم بالداسنيين» نسبة إلى جبل داسن» ونسبهم البعض إلى (يزد) نسبة إلى 
منطقة في ايران» كما أن البعض يسمون الايزيدية بالطريقة العدوية» ومنهم أحمد 
تيمو الذي زعم بان اسع العاف الأيزية زم يكن موجودا هبل القرن الشادس 
الهجري» إلى أن جاء الشيخ عدي بن مسافر» بین ٥٥۷ - ٠٥٠١‏ ه أو١٠١٠١م»›‏ وأسس 
طريقة خاصة به سميت بالطريقة العدوية). 

وسبق أن علل القس سليمان الصائغ في كتابه «تاريخ الموصل» سبب 
تسميتهم بالايزيديين» موضحا أن الكلمة مشتقة من كلمة (يزد أو يزدان) أي (الله) في 
الكردية وكذلك في الفارسية وهذا هو الأرجح» فالعلاقة التي يدعيها بعض المؤلفين بين 
اسمهم وبين يزيد السلمي أو يزيد بن معاوية الأموي» بعيدة كل البعد عن العقل. 

تعتقد الايزيدية بوحدانية الله» وتقديس رئيس الملائكة (تاوٌوس ملك قكأWه1‏ 
))› وتؤمن باليوم الآخر» وهي ديانة غير تبشبرية. كما أفاد جلادت بدرخان 
بان كلمة الايزيدية مشتقة من كلمة (يزدان/ خودا ))۷٠۵٩‏ الكردية والتي تعني الل 
وآن الايزيديين آهل كتاب» ومن كتبهم المقدسة والمنشورة في الآونة الأخيرة بالكردية 
(المصحف الأسود) و (جلوة)» الأول للشيخ (عدي/ آدي)» يتناول مسألة خلق 
العالم» أما الثاني فيضم مجموعة من الأدعية. 

هناك تشابه بين الميثولوجيا الايزيدية المتمثلة في (طاووس ملك) و (يسوع) في 
المسيحية» وكما جاء في الانجيل بأن المسيح هى ابن الله» فإن الايزدية بدورها تعتقد 
أن: (طاووس ملك منبلج من ذات الله» بل هو نوره). وتعتقد الايزيدية بأن الله الذي 
خلق طاووس ملك من نوره» نصبه رئيسا للمجمع الملائكي (جبرائيل وميكائيل 
ورافائیل وعزرائیل ودردائیل واسرافیل وشمکیل)» وخوله بادارة شون الکون: (وقد 
غضب عليه فيما بعد» وطرده من الجنة» لأنه رفض السجود لآدم الذي خلقه من 
التراب)“. ونرى أن هذا القول بدوره يتقاطع مع الميثولوجيا الاسلامية التي تتناول 
مسألة طرد آدم من الجنة. لكن تقديس الايزيدية لطاووس ملك (الشيطان)» يأتي من 
ااا و ورتا من دة غا ر 


.٠١ص‎ - هوشنك بروكا - المصدر السابق‎ -)١( 

(۲)- محمد أمين زكي: خلاصة تاریخ الكرد وکردستان - الجزء الأول ¬ مصدر سبق ذکره - ص۹۳٣۲.‏ 
۳)- هوشنك بروکا المصدر السابق 2 ص۳٤‏ . 

.۱۹٤ -۱۹۳ فارس عثمان: زرادشت والديانة الزرادشتية - دمشق/ ببروت ¬ ص‎ -)٤( 
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أما الهيكل الهرمي لتقسيم المجتمع في الدين الايزيدي إلى طبقات» فهو على 
النحو التالي: 

¬١‏ مير (الأمير): حامل شجرة النسب من الآباء» فهو يمثل الشيخ آدي ف 
الدنياء وسلطته دينية ودنيوية» لذا فإن طاعته واجبة وأوامره مطلقة» وهو المرجع 
الأعلى» وهو الذي يعين بابا شيخ لينوب عنه في الأمور الدينية› ومستشاروه 
(۳ا۴) و (۵۳ ٣آ‏ ۴8۶)» وهو رئيس الأئمة» وينحدر من نسل الشيخ حسن شمس 
الدين» ومن وظائف نسله عقد النكاح والامامة عند صلاة ليلة القدر في مرقد الشيخ 
آدي وحفظ الكتب الدينية. 

۲“ بابا شيخ: هو أساس الشرع ومرجع الايزيديين الديني» وهو من نسل 
الشيخ فخرالدين» وعليه أن يكون قليل الاختلاط مع الناس وأن يصوم مريعانية 
الصيف ولام ويحتفظ بسجادة الشيخ آدي» يتيرك بها الايزيديون قي الأعياد» 
يرتدي ثیاباً بتضاء وخزام من الضوق الأشود. 

۳ بير_١۲آ۴:‏ يشرف على مور الصوم وارشاد الناس في الأمور التي تخص 
الدين. 

٤‏ فقير: أو الناسك»› يرتدي ألبسة خاصة» وظيفته تبليغ أوامر المير» 
وتدریب ل والبنات على قرع الدفوف والرقص وخدمة معبد الشيخ آدي. 

-٥‏ قوال: وظيفته ترتيل الأناشيد الدينية» ومدح الاله والملائكة» ونقل 
الطاووس من مكان لآخر لتأدية الصلاة والعبادة» وترتيل الأدعية عند دفن الموتى. 

a‏ كوجك: وظيفته تكفين الموتى وتلقينهم» يرتدي اللباس البيضاء ونطاقاً 
قا أسود أو أحمر. 

۸- المريدون: عامة الايزيديبن» يتم التزاوج بينهم دون الآخرين. 

وفق المعتقدات الايزيدية» حل جزء من الله في ال (مير/ الأمير)ء لذا فهو يتحكم 
بالسلطتين الدينية والدنيوية لأبناء هذه الديانة» ويتمتع وفق الاعتقاد السائد بالعناية 
الالهيةء كما يتصرف ب (لالش)» المركز الديني الرئيسي للديانة» وهو موجود في 
محافظة دهوك بكردستان العراق» وبعض المؤرخين يزعمون أن لالش كان عبارة عن 


.۷٥و۷٤ص‎ -۱۹۹۸ کانون الثاني‎ ۲٠/۲۰ عبدال جمعة اكرّيي: مجلة كولان العربي - العدد‎ -)١( 
.۷٥ص‎ - المصدر السابق‎ -)۲( 
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دير قبل قدوم الشيخ آدي الهكاري» لكن جورج حبيب ينفي هذا القول جملة 
وتفصیلا ويقول: تاريخ لالش أقدم من التواجد المسيحي في المنطقةء وكانت لالش 
رکا مقدسا لأتباع الميثرائية". 

باختصار» يعد (بابا شيخ) مستشار المير في الشؤون الدينية» أما (فقير) 
فعبارة عن ناسك» و (قوال) عبارة عن منشد للتراتيل الدينيةء أما وظيفة ال (كوجك) 
فهي غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم»؛ وتتكون طبقة المريدين من عامة الناس كما 
سبق ذکره. 

تعتقد الايزيدية بتناسخ الأرواح (مبداً التقمص)» ومن الطقوس السائدة: 
التعميد والختان» ومن عباداتها الصلاة (يسجدون للشمس عند شروقها وعند 
غرويها)» والحج في لالش والصوم ۸٠(‏ للخاصة و٣‏ أيام للعامة). أما المحرمات 
فهي: اللعنة» لبس اللون الأزرق» والبصق على الأرض» أكل الخس والملفوف ولحم 
الخنزير والسمك والغزال» والغياب عن المنزل أكثر من سنة» والزواج في نيسان» 
ودخول المساجد» وعدم التزاوج بينهم وبين الآخرين. أما التقويم الايزيدي فيعد بداية 
السنة الجديدة يوم (أول أربعاء) من شهر نيسان الشرقي» وهو عيد رأس السنة (وهو 
فاخو اا وها شن شير معان الادى رودن الابن اك اوی 
وكلمة (طاووس) مثلما جاء في خلاصة تاريخ الكرد وكردستان كانت في الأصل: 
(يونانية» محرفة من كلمة ثئيوس» بمعنى الله» أخذها المسيحيون من اليونان 
واستعملوها في الكتب والصلوات بمعنى الاله» ثم تطورت حتى أصبحت مرادفة للفظ 
الله» وبعد ذلك أخذها منهم الايزيديون)". 

عاش الايزيديون حياة الحضرء فكانوا يعملون في البستنة في المناطق 
الجنوبية» ومارسوا في المناطق الشمالية تربية المواشي. بقي أن نضيف بأن عوائل 
ايزدية تأسلمت في العصر الحديث» مثل عائلة (مصطفى باشا الميراني) في كردستان 
سورياء التي تنتسب إلى عشبرة (دنا) الايزيدية. يضاف الى ذلك» أن مناطق شيخان 
وعين سفني المشمولة بالتعريب» رحَل الكرد المسلمون منهاء وسمحوا للمسيحيين 


(۱)- بیر خضر سلیمان: نقلا عن کتاب ل: حسو هورمي/ ص١۱‏ . 
(۲)- بير خدر سليمان: تقاليد القرية الايزيدية ¬ ترجمة: عيدو بابا شيخ ¬ طا/ بیروت ۱۹۹۸ - ص٠.‏ 
(۳)- محمد آمين زكي: خلاصة تاریخ الکرد وکردستان - الجزء الأول - ص٦۲۹۱.‏ 
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والايزيديين بالبقاء» شرط القول بأنهم من أصول عربية» من هنا يقول جيرارد 
جالياند» حين سألنا الوزير العراقي عن السبب في عدم شمول الايزيديين بمنطقة 
الحكم الذاتي» أجاب: (هم عرب أمويون)”"..! . 

من أبرز مناطق انتشار الايزيديين اليوم (كردستان وارمينيا وأذربيجان 
والمانيا): 

- ولايات آمد (ديار بكر) (كانت منطقة سنجار تابعة اداريا لديار بكر في العهد 
العثماني» وكان الايزيديون يتمتعون بادارة ذاتية)» ماردين» عينتاب» بعض قرى 
جبال طوروس. 

- قرب الحدود الشمالية الشرقية لتركيا: قارس» بايزيد» باطوم» حول تفليس› 
وني بعض مناطق القفقاس. 

- منطقة عفرين وجبل ليلون (سمعان).. نلاحظ تحصنهم بالجبال المنيعة 
لحماية النفس» وهناك ما يزيد عن ٠١‏ قرية ايزيدية في حوض نهر عفرين. 

- منطقة الجزيرة في كردستان سوريا (قرى تربه سبي» عاموداء رأس العين» 
الحسكة). القرى التابعة لتربه سبي كانت من أملاك آل حاجو قبل الاستيلاء عليهاء 
هي: تل خاتونك» أوتلجه» مزكفت» آله رشاء دريجيك. أما بقية القرى في منطقة 
لمن فی :کی بان سیا کل لویل هت یلان سوال یت بون 
سعید» گرنکو» قزله جوخ» مَرْكّب» خربی ققیرا» طر عشك» خربی خُویی» کری رّش» 
رة الهمل :الخ يضاف إل ذلك كانت هناك قري ابرذية يط ب (كرلا سوا اق 
بحيرة الخاتونية) التي ترد بكثرة في الملاحم الغنائية الكردية. عدد القرى الايزيدية 
عام ٠٠٤١‏ فوق ٠١‏ قرية في الجزيرة. 

ا فسا سا وة اطق الان هه للد هة 
يتوزعون على: (ناحيتي الشمال وتضم أكثر من ٤٠٠۳ء‏ وفي مركز سنجار حيث 


(۱)- جبرارد جالیاند: شعب بدون وطن ¬ مصدر سبق ذکره - ص٣۲۷.‏ 

(۳)- جليلى جليل: من تاريخ الامارات الكردية في الامبراطورية العثمانية - مصدر سبق ذکره - ص۲۹. 
()- دیب معو شی رال کتون مدو سایق سن 

-)٤(‏ المصدر السابق والصفحة نفسها. 

-)٥(‏ الأصح $١821‏ المركبة من من كلمتي $٥١2‏ أي الجميل و ۸1 أي الطرف أو الجانب» لذا قان 
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یعیش ۰/۲۷۰٤‏ ويضم قضاء تلكکیف ۱۳./» فيما تجاوزت نسبتهم ٩‏ في زاخو 
وسيميل التابعتان لدهوك» ونحو ذلك في شيخان» أما ناحية بعشيقة فيعيش فيها 
أكثر من 1./ من مجموعهم في العراق) › معبدهم المقدس والوحيد (لالش) في 
شیخان. 

- يقدر عدد الايزديين بمليون ايزيدي ۷۰١(‏ ألف في كردستان العراق) ونحو 
۷٠‏ ألفاً في كردستان سورياء لكن قل عددهم لأسباب منها: الانتقال الى الإسلام دون 
ادت رعا كفا لا فن دي قل اوداق رى واج الاطرارة ال اورت 
(ألمانيا ا في الآونة الأخيرة» ونتيجة تعرضهم على مر التاريخ إلى ۷١(‏ 
فرمانا)» وآخر هذه الفرمانات» هى الفرمان الذي شنه تنظيم الدولة الاسلامية 
"داعش"' علیهم في شنکال. 

٤‏ اليهودية: 

تأثرت اليهودية بالزرادشتية جراء الاتصال المباشر إبان الأسر البابلي» سيما 
إذا علمنا أن أسفار التوراة كتبت وجمعت في الأسر البابلي» إبان إنتشار الزرادشتية» 
كما تأثرت بالاله الزرادشتي آهورامزداء» واستمد النبي أشعیا بعض صفات آهورامزدا 
وأسقطها على الاله اليهودي (يهوى)»ء واقتبست من الزرادشتية فكرة الجنة والجحيم» 
فالديانة اليهودية كانت تهتم بالأعمال ولا تهتم بالايمان» وكانت في جوهرها يومذاك 
أسلوب حياة لا عقيدة» وكان في اعتقاد اليهود أن الثواب والعقاب يتمان قي الحياة 
الدنياء لكن في الأسرء وبعد الاطلاع على الزرادشتية» اقتبس اليهود منها فكرة البعث 
والخلود. 


كلمة $1221 تعني الطرف الجميل أو الجانب الجميل» وكذلك تعني كلمة |۸ الأحمر أو الملوّن أو 
الزاهي أيضا لذا تعني الكلمة الأحمر الجميل أو الملون الجميل(أنظر: رحلة أوليا جلبي في كردستان 
عام ٠٠٠١‏ - طاعام ۲٠١۸‏ - مطبعة خانى/ دهوك - ترجمة: رشيد فندي - الهامش ص۸۳ من 
اضافة رشيد فندي). ول4 تعني في الكردية العَلّم أو البيرق» لذا يمكن ترجمة الكلمة على النحو التالي: 
العَلّم الجميل. 

- خليل اسماعيل محمد(الدكتور): اقليم كردستان العراق - دراسات في التكوين القومي للسكان‎ -)١( 
. اربیل ۱۹۹۸ - ص1۷‎ 

(۲)- حسو هورمي: محاضرات في الشأن الايزيدي - مصدر سابق - ص٤٤‏ و۸۷. 

(۳)- المصدر السابق والصفحة نفسها. 

.۲۰٠٦//٤ سراج حسن: صحيفة روناهي - العدد ۲۹۰- في‎ -)٤( 
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مامن شك أن اليهودية»› متڌلها مثل بق بقية الأديان»› دخلت کردستان وانتشرت 
فيهاء فيذكر الدكتور فرست مرعي أن 0 (ادیابین) أو حدیاب» كانت تضم مناطق 


قي شمال بلاد مابىن ا بعاصمتها اربيل؛ اعتنقت عائلتها المالكة اليهودية قي 
القرن الأول الميلادي» وكان e‏ الامارة دوراً مهماً في نشر اليهودية ئ 
قدر عدد الكرد الذين اعد عتنقوا اليهودية من = .1 ا 


ا ا ق ان خا 6 غ اال الو هة 
اليهود الذين هاجروا إلى اسرائيل (يعتيرون أنفسهم أكراد)“ 

وأهم المناطق التي كان يتركز فيها اليهود في كردستان العراق» مدينة خانقين. 
ويعتقد المؤرخون أن يهود العراق عامة ويهود كردستان خاصة ينحدرون من يهود 
السبي الآشوري» أي اليهود المنفيين بعد هدم الهيكل من قبل نبوخذ نصر. أما (ر. 
بنيامين)“ فيقول: (هناك أكثر من ٠٠١‏ مجموعة يهودية› وكان يوجد في العمادية 
وحدها ٠١‏ ألف يهودي. لكن هناك من یقول آنه کان في کردستان ۱۸۷ تجمعاً 
سکانياً قبل ۱۹٤۸‏ م» منها ۱٤٩١‏ في کردستان العراق› و۱۹ في کردستان ایران» و١۱‏ في 
کردستان ترکیاء و١۱‏ في کردستان سوريا ومناطق آخرى» والمجموع الاجمالي لليهود 
کان یتراوح بین ۲۰و۲۰ الفا وکانت کردستان العراق تأتي قي المقدمة»› فقد توزعوا في 
ألويتها قبل ۱۹٤١‏ على النحو التالي: اربيل -۳٠٠۹‏ كركوك -٤١٤١‏ الموصل 
-٥‏ السليمانية -۲۲۷١‏ ديالى ١١۲۸ء‏ فالمجموع الكلي لليهود يومذاك في 
كردستان العراق كان قرابة “۲۲٠٠۸‏ . أما (بنيامين الثاني) الذي زار كردستان عام 


-)١(‏ فرست مرعي(الدكتور): الفتع الاسلامي لكردستان - دار الزمان/ ط۱ عام ۲١٠١‏ - دمشق/ سوريا 
- ص۹۹٥.‏ 

(۲)- ياقوت الحموي: معجم البلدان ¬ ج۲ - ص٣٠٣٠٠.‏ 

(۳)- ن. محب اللّه: مصدر سبق ذکره - ص٥١٤۱‏ . 

۲٠٠٤ ديفيد مكدول: تاريخ الأكراد الحديث - ترجمة: راج آل محمد - دار الفارابي/ بيروت طاعام‎ -)٤( 
.٤۸ص‎ ¬ 

.٠١١١ من الرحالة الذين زاروا كردستان عام‎ -)٥( 

(1)- ن. محب اللّه: مصدر سبق ذکره - ص٤٤٠.‏ 

(۷)- اريك براور واکمال واصدار رفائیل ثاتاي: يهود کردستان - ترجمة: شاخوان کرکوکي وعبدالرزاق 
بوتاني - دار آراس - ارییل/ ط اعام ۲۰۰۲. 
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۸هم؛» فقال: إن اليهود هناك ينحدرون من الأسباط العشرة". فيهود كردستان 
هم من القبائل العشرة التي جيءَ بها عام ۷۲۳ ق.م» إلا أن الأب انستانس الكرملي 
يقول بان يهود كردستان من العنصر الكردي ويتبعون داوود وكتابهم الزبور (مزامير 
داوود). كان اليهود الكرد يعملون في الأعمال الزراعيةء وفي مختلف الحرف»› وف 
مقدمتها الحياكة والصياغة»ء ناهيك عن التجارة» لكن هاجر معظمهم إلى اسرائيل عقب 
عامي 4 يقد الآن غد اليهنود الكرة ق اسرائيل بتحو/٠١٠/‏ الفا 
(١٠٠ألف‏ منهم في القدس). 

٠‏ المسيحية: 

و الس واه كو و ااك و اها بب 
قبل الاسلام ويبعده» فهاهو (ب. ليرخ) يقول: (ينتمي قسم كبير من الأكراد 
المسيحيين» إن لم يكن كلهم» إلى طائفة النساطرة). ثم يضيف: (في حقيقة الأمر 
کان کوخ علی صواب تام حین قال نه یجب ا ق خټال کردستاڻ 
أكدا ولك تح معام التفة ٠‏ رون الفماطو ال سكن ل 
أورمية يتداولون أسطورة تدل على أن ا خرجوا من جبال كردستان المجاورة 
منذ/٠٠٠‏ - /1٠١‏ سنة خلت» وهم - أي النساطرة - يعيشون في المنطقة منذ ماقبل 
الميلاد» كما يؤكد (ب. ليرخ). يضاف إلى ما قيل» يعتقد (ب. ليرخ) أن بين اليعاقبة 
المسيحيين في جبال طوروس» وحول بدليس» نسبة تعود في أصولها إلى الكرد. أما 
المسعودي فينقل عنه بأن المسيحيين اليعاقبة الذين يسكنون حول الموصل وفي 
جبل جودي يعتبرون آکرادا “. والظاهر أن قا من الكرد تبنوا المسيحية في بعض 
المدن الكردية قي القرن الأول للميلاد» على يد أحد تلاميذ المسيح» هو مار ادي» 
وهو من جملة الاثنين والسبعين تل ويعد وفاة أدي استمر تلميذه ماري مرا 
بالمسيحية في المدن الكردية» ثم عهد أحد تلامذته المسمى توماس بنشر هذا الدين 


(۱)- موقع الأکراد وکردستان - مصدر سبق ذکره - ص٤٤٠.‏ 

(۲)- المائي: الأكراد في بهدينان - ص۸۷. 

(۳)- ب. ليرخ: دراسات حول الأكراد ¬ ترجمة د. عبدي حاجي - ص۳۳. 
-)٤(‏ ب. ليرخ: المصدر السابق - ص٣٣.‏ 


.۳٤ ب. لیرخ: مصدر سبق ذکره - ص‎ -)٥( 
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في بادينان» وقد مضى ماركوبولو إلى القول أن هناك كرد جبليون مسيحيون من 
النساطرة أو اليعاقبة» لكنهم قلة". 

ويدلي منذر الموصلي بدلوه هو الآخر على هذا الصعيد» فيقول: (يوجد أكراد 
مسيحيون بين أكراد العراق خاصة»ء لكنهم قلة في زاخو ودهوك وعقرة)» حيث يقال 
أن توما الرسول بشر بالمسيحية في كردستان. إلا أن الدكتور شاكر خصباك يشك في 
دخول الكرد في المسيحية بعد الاسلام» بل ويذهب إلى نهم انتقلوا من الزرادشتية إلى 
الاسلام دون المرور في المسيحيةء لكنه لا ينفي الرأي القائل لكل من (مينورسكي»› 
درايفر» محمد أمين زكي) بأن المسيحية كانت: (إحدى الديانات المنتشرة بين 
الأكراد سواء قبل الاسلام أم في ظله). لكن آخرين لا يهملون مسألة التبشير 
بالدين المسيحي بين الكرد قبل الاسلام ويعده. ولا يخفى أن طائفة من الكرد قد 
تبنت المسيحية إبان الصراع الفارسي - البيزنطي» أو أنها تنصرت على يد 
المبشرين المسيحيين؛ فيذكر (ويكرام) ان قبيلة (هركي) البدوية/ الرحالة» كانت 
تدين بالنصرانية» حيث كان الأساقفة يتخذون من الخيم كنائس لإقامة القداس 
الالهي كأتباعها النساطرة الكرد. وهناك من يؤّكد أن النصرانية تسربت إلى بعض 
الأقاليم في ايران وکردستان؛ وهناك الروايات السريانية التي تقول بالانتشار المبكر 
للنصرانية في مناطق ڌ شتی من کردستان. ویقال أن مار ادي» أحد تلاميذ المسيح 
الاثنين والسبعين الل تخر هرقا لتخ اسه ن كا ادرت الاسانة 
اتا الكرد) في منطقة حدياب (حزة - اربیل)" . لکن لايجوز الانطلاق من اللغة 
الكردية لتصنيف المسيحي كونه کردا اورف كانتا قد ات م الره 
السادس عشر أو نحو ذلك دت تقرنباء تحدرت بعض القبائل الكردية من المهتدين الأرمن 


(۱)- هلبین رفيق محمد سعيد باجلورى: الكرد الحميدية/ دورهم السياسي والحضاري خلال القرون(۹- 
٤)م‏ - من منشورات الأكاديمية الكردية/ اربيل ۲۰۱۲ - ص٥٤.‏ راجع رفائيل بابو اسحق/ تاريخ 
نصارى العراق ص۲۸ وعبدالرقيب يوسف/ الدولة الدوستكية ج۲ ص١١٠‏ و أدي شير/ تاريخ كلدو 
آشور مج۲ صاو. 

(۲)- منذر الموصلي: عرب وأکراد ¬ ص۹۹٣۲‏ 

(۳)- شاکر خصباك: الأکراد - بغداد ۱۹۷۲ - ص٤۸٤.‏ 

-)٤(‏ فرست مرعي (الدكتور): الفتح الاسلامي لکردستان - مصدر سبق ذکره - ص۳۹. 
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السا والمقال الذي بذك كوا ن هذا المجال هى فة مامكا رة 
والمقصود أن هناك مجموعات تکردت» مثلما تأرمَنّت أو تسرينّت جماعات من الكرد 
جرّاء تبنيها للمسيحية أو تعربت أوتتركت أو تفرست جماعات من الكرد في هذا 
الظرف أو ذاك بعد الاسلام» فأعداد كبيرة من الكرد» وبشكل خاص أولئك الذين 
اموا جروا مون و حو المي وكذاك الفاكي اال الي انه 
إلى المناطق التي يتكلم أغلب سكانها العربية أو التركية» قد فقدوا هويتهم الكردية". 

وقد أشار نرساي الملفان» الذي ولد عام ۳۹۹م في قرية قرب دهوك» في مقالة 
له» كيف اضطهد الفرس الساسانيون النصارى الكرد في عهد الملك الفارسي شابور 
الثاني» حيث لاقى الكثير من الكرد النصارى حتفهم» وهذا إن دل على شيء فهو 
يدل بوضوح بأن الكرد تقبلوا المسيحية منذ بدايتهاء على عكس من ينفي هذا الأمر. 
یاف إل ما ذكرناة فيه كردستان الوعرة بجيالها تة ال سهت كرا 
على المسيحيين الفارين من أذى ملوك الساسانيين والبيزنطيين على حدٍ سواء» 
ومحاولتهم إقامة الأديرة في كردستان» لأنها - أي كردستان - كانت تتوسط 
المنطقة بين الساسانيين والبيزنطيين» ناهيك أن الكرد بطبيعتهم الفطرية يميلون 
لاغ الم حفاكي ت ول ها الوح اوا اک مر 
هذا الدين» لكنهم انصهروا عبر مئات السنين مع السريان والآشوريين والأرمن الذين 
تبنوا بدورهم هذا الدين أيضا. أما أرشاك بولاديان فقد أشار بأن بعض الكرد 
اعتنقوا الديانة المسيحية في نهاية القرن التاسع ويداية القرن العاشر الميلاديين› 
ولاحظ كيف أن تغيبر الديانة قد أملته رغبة الاقطاعيين الكرد يومها لاقامة علاقات 
مع العالم المسيحي» بغية المحافظة على مصالحهم الطبقية وممتلكاتهم» وكانت 
بيزنطة لها مصلحة في التحالف مع الكرد» لكونهم من حماة مناطق الثغور منذ القدم. 

ويورد المسعودي بأن قبيلتي (اليعقوبية والجورقان)الكرديتين» كانتا تعتنقان 
المسيحية» E‏ أن الأخيبرة كانت تقطن المنطقة الواقعة بين الموصل وجبل جودي»› 


(۱)- دیفید ماکدول: تاریخ الأکراد الحدیث ¬ مصدر سبق ذکرہ - ص۸٤.‏ 

(۲)- المصدر السابق - ص٤.‏ 

(۳(- فرست مرعي(الدكتور): الفتح الاسلامي لكردستان ¬ مصدر سبق ذكره - ص٤٤.‏ 

-)٤(‏ أرشاك بولاديان: الأكراد من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادي ¬ طامترجمة إلى العريية عام 


٤‏ = دمشق - ص۱۳۷. 
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بيد أنه لم يشر إلى الفترة التي اعتنقت عتنقت فيها القبيلتان هذا الديد” كرتا ئن الاير 
عن حالات رفض الاسلام واعتناق المسيحية في اوساط الكرد بداية القرن العاشر 
الميلادي. من هنا يمکن الاستنتاج بتعدد المعتقدات الدينية للكرد قبل دخولهم 
الاسلام غا ادرف ومنها مڅلاً: الوثنية»› الررادشية اليهودية» المسيحية»› 
المزدكية» الخرمية» لكن أغلبها تخلت عن مكانتها خا للاسلاء”. 

يجدر الذكر أن العديد من الرموز والطقوس الميثرائية والمزدائية والزرادشتية 
انتقلت إلى المسيحية» مثل الصليب المتساوي الأطراف الذي كان من الرموز 
المزدائية» وعيد ميلاد ميثرا يوم ٠١‏ كانون الأول أضحى عيد ميلاد المسيح» وكان 
يوم الأحد (يوم الشمس) من الأيام المقدسة في الميثرائيةء كما أن التعميد في 
الميثرائية كان يتم بالماء..الخ". 

1- الاسلام: 

إن الفكر الديني» لم يظهر هكذا اعتباطاء بل ماهو سوى إفرازات العلاقات 
الاجتماعية القائمة في مجتمع معين» وبالتالي نتاج المستوى الذي وصلت إليه قوى 
الانتاج في المجتمع ذاته. ولم يظهر الاسلام في مكة أو في الجزيرة العريية من الفراغ» 
وإنما كان: (وليد الوضع الملموس للمجتمع المكي والعربي من جهة» ووليد الفكر 
المتطور في المجتمعات العديدة المحيطة بالجزيرة العريية من جهة ثانيةء فكان العديد 
من ممثلي المدارس الفكرية والدينية والثورية والهاريين من حكام بيزنطة وغسان 
وفارس» من أمثال الراهب بحيرة وغيره وبعض الفئات اليهودية يعيشون في قلب 
الجزيرة العربية وتخومها وأطرافهاء وكان لهؤلاء تأثيرهم الفكري والديني على بعض 
الأوساط العربية. ولذلك ليس صدفة أن الكثبر من الأفكار الدينية الاسلامية متشابهة 
مع الأفكار الدينية المسيحية واليهودية وغيرهماء فالمجتمع المكي والمجتمع العريي 
ظل فترة طويلة يعيش حالة مخاض). ويظهور الاسلام ولدت التناقضات الدالة على 


.١۷١ص‎ - المصدر السابق‎ -)١( 

(۲)- المصدر السابق -” ص١۷١.‏ 

(۳)- أحمد محمود الخليل(الدكتور): الشخصية الكردية - مصدر سبق ذكره - ص١٠٠.‏ 

-)٤(‏ ظهير عبدالصمد: الصراع السياسي والاجتماعي في الاسلام > مجلة الدراسات الاشتراكية» وكان 
عضواً في المكتب السياسي للحزب الشيوعي اوري سانا : 
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تعارض المصالح الاجتماعية بين شتى القوى والفئات» وإن تزيت بزي ديني» كما 
برزت القوى المتطلعة إلى الآفاق لغزوهاء وبوصول جيوش (العرب المسلمين) إلى 
كردستان» في عهد الخليفة الراشدي (عمر بن الخطاب) » وطئت خيول العرب 
تاها تیار الکره خو ی عیاض ن شش فا لاتا فی دیا کر 
E EO O O RC‏ 
فترات» لكن لم تكن دوافع الفاتحين فرض العقيدة أو نشر الديانة الاسلامية فقطء كما 
يحلو للبعض حصر ذلك» وانما كان غرض الفتوحات هو الاستيلاء وفرض السيطرة 
والحصول على المغانم بالدرجة الأولى. ويمكن فهم فحوى قول محمد بن عبدالله: 
جعل رزق هذه الأمة في سنابك خيلها وأزجَة رماحها" في هذا السياق. 

لكن الحق يقال أن الدافع لاعتناق الاسلام من قبل الكرد بداية» كان الهدف 
منه التخلص من الضرائب (الجزية) التي كانت قد أثقلت كاهلهم» سيما في عهد 
الأمويين الذين أعادوا فرضها من جديد» وصنفوا الكرد والبربر والفرس والشعوب 
الأخرى التي تبنت الاسلام بين الموالي» وقذفوهم بشتى التهم» أقلها وطأة تهمة 
الشعوبية» رغم أن الشعوبية في عرف أحمد أمين: (هي في الحقيقة نوع من 
الديمقراطية يحارب ارستقراطية العرب)”. أما الدكتور حسين قاسم العزيز فيقول: 
(كان من جراء التعصب العنصري/ الشوفيني من قبل الارستقراطية القبلية العربية» 
الأموية المستغلة» واحتقارها الشعوب الأخرى ... أثر في نشوء حركة الشعوبية»› 
وكانت هذه الحركة النامية بين أفراد الطبقات المضطهدة ذات طابع تقدمي› لأنها 
كانت تنشد الدفاع عن كرامة الشعب واظهار مآثره ورفع الاحتقار والانتقاص من 
شان . 

لقد كانت الشعوبية في مراحلها الأولى على الأقل حركة تقدمية» لأنها كانت 
تدعو إلى: (المساواة بين الأقوام الاسلامية» وجاءت نتيجة لفشل السلطة في تحقيق 


-)١(‏ حسين قاسم العزيز(الدكتور): البابكية - رسالة لنيل الدكتوراة - مكتبة النهضة/ بغداد ودار 
الفارابي/ بروت - ص۲٥.‏ 

(۲)- كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي - ص۷1و۷۷- السنابك: جمع سنبك وهو طرف الحافر. 
والأزجّة: جمع رج وهو النصل. 

(۳)- أحمد أمین: ضحی الإسلام ¬ ج۱- ص۹٥.‏ 

.٠۴ص‎ - حسين قاسم العزيز: البابكية - مصدر سبق ذكره‎ -)٤( 
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تلك المساواة حسب تعاليم الاسلام الواضحة» لا ممارستها السياسة التي تميزت منذ 
اليوم الأول بعد وفاة النبي واختيار الخليفة الأول أبي بكر الصديق بتمييز العرب 
اوا فن اك 

كان خلفاء بني أمية يعتمدون على العنصر العربي في إدارة شؤون الدولة» وفي 
عهد الأمويين على نحو خاص كانت النظرة إلى الموالي هي نظرة احتقار وإزدراء: 
(مما أيقظ الفتنة بين المسلمين ويعث روح الشعوبية... وكان منشاً تلك الحركة 
اعتقاد العرب أنهم أفضل الأمم وأن لغتهم أرقى اللغات) . 

ويكاد يتفق مؤرخو الاسلام (ابن اسحاق» ابن الأثير» ابن كثير» ابن 
خلدون...الخ)» بن فتح الجزيرة ونصیبین وطور عبدین وآمد وقردی (بوتان)» قد تم 
على يد عياض بن غنم الفهري» وهو أصلا من مهد لاحتلال كردستان وأرمينياء لكن 
المّرخين اختلفوا في التفاصيل والسَنة التي تم فيها الغزو. أما احتلال كردستان 
المركزيةء أعني معاقل الكرد الحصينةء فيكاد البلاذري ينفرد في تناولهاء ا 
وبوضوح كيف دخل إليها الاسلام عنوة» وقد نقل ابن الأثير وابن خلدون هذا 
الأمر. 

ما (عتبة بن فرقد السلمي)» كما يذكر البلاذري» فقد توغل في داخل 
كردستان إبان خلافة عمر بن الخطاب» ودخل شهرزور بعد قتال ضار» ثم اتجه نحو 
کسان انان زفقل علي أف ذلك غد كو من الكرة» راء الفقاومة البائ 
ويضيف البلاذري بأن أهل نهاوند أقروا الجزيةء أما أهل السيروان والدينور فطلبوا 
الصلح» أما ماسبدان فقد دخلها المسلمون عنوة» كما يقول (خليفة بن خياط). 

إن العرب الذين عاشوا في شبه جزيرتهم القاحلةء في هيئة قبائل رحالة» وهي 
تربي الابل والأغنام» أغارت على الهلال الخصيب المطل على بواديهم القاحلة من 
الشمال» وأحرزوا النصر جراء عوامل عدة» من بينها: 


()- اميل توما (الدكتور): الحركات الاجتماعية في الإسلام - دار الفارابی ۱۹۸-۰ بیروت - ص٣۱۲.‏ 

(۳)- حسن ابراهیم حسن(الدکتور): تاریخ الإسلام - طه عام -_-٩‏ مكتبة دار النهضة المصرية - 
الجزء الأول - ص۲٤۳.‏ 

۳)- فرست مرعي: الفتح الاسلامي لکردستان مصدر سبق ذکره 2 ص۱۳۰ . 

.٠٤١ المصدر السابق ” ص‎ -)٤( 

.٠٤٤ص‎ - المصدر السابق‎ -)٥( 
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-١‏ الروح التي بثها الدين الاسلامي في أنصاره حول الجنة الموعودة» 
والغنائم» وفضائل الجهاد في سبيل الله ... الخ. 

٣‏ ضعف الأمم والشعوب» ومنها الكرد» بعد أن أنهكتها الحروب التي جرت 
رحاها بين الفرس وتز خی کات راتان رجا لها 

“٣‏ بعض الشعوب التي غزاها العرب كانت تنتمي إلى الأرومة السامية» مثل 
الغساسنة والأنباط التي تربطها بالعرب صلة القرابة والنسب. 

٤‏ ا الضرائب التي فرضها العرب (المسلمون) على تلك الشعوب كانت 
أقل وطأًة من تلك التي كانت تجبيها الدولة البيزنطية أو لأن العرب» امتنعوا بداية عن 
تر الضريبة على من يعتنق الاسلام؛ لكن في عهد بني أمية فرضتّت الضريبة من 
جديد على معتنقي الاسلام من غير العرب (أعني الموالي) كما أسلفنا. 

غلب الكرد اليوم هم مسلمون سنة» وأكثرهم على المذهب الشافعي. يذكر 
شرف خان البدليسي أن غا قلیلاً من الكرد في بدليس اتبعوا كالأتراك المذهب 
الحنفي. وبين الكرد مسلمون شيعة/٦‏ ملیون/› منهم نحو/٣‏ ملیون/ في کرمانشاه› 
ويوجد علويون أيضا بين ال (زازا) في ديرسم وألعزيز» ويتفرع عنهم (علي إلهي أو 
أهل الحق). 

جدير ذكره أن الكرد باعتناقهم الاسلام السني أكدوا اختلافهم عن الفرس 
الشيعةء ويتبنيهم المذهب الشافعي أكدوا اختلافهم عن الأتراك الحنفيين» ورغم هذا 
نجح الأتراك في استغلال الكرد السنة إبان صراعهم مع الفرس الشيعة» أو في تأليب 
الكرد على الكرد» مستخدمين ورقة الدين تارة» أو المذهب تارة أخرى. 

ما من شك أن الكرد سدوا الكثبر الكثير لشعوب المنطقة» فقد نبغ منهم 
علماء في شتى الميادين» من أمثال: ابن خلكان» أولاد الأثيرء أبي الفداء الأيوبي› 
ا السو اوري الاي فة دواع م جر عا نهو 
العقاد» عائلة تيمور في العصر الحديث... الخ. بما في ذلك أأصحاب النبي ورواة 
الحديث» مثل (جابان وابنه ميمون)» اللذين التقيا بالنبي ويايعاه وعادا لبلادهم 
كمبشرين لهذا الدين". 


.٠١١ص‎ - ۱۹۷۱١ ابن الأثبر: أسد الغابة في معرفة الصحابة - المجلد١- القاهرة‎ -)١( 
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أبرز الطرق الصوفية في الوسط الكردي السني: 

التصوف طريقة يسلكها المتصوف لتطهير القلب» بغية الوصول الى الذات 
الالهية بالزهد والاجتهاد (العبادة). وأبرز هذه الطرق هي: 

أً- القادرية (الكيلانية): وهي أولى الطرق التي انتشرت في كردستان» وتنسب 
إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني -1٠۰۷۹(‏ ١١١١)م‏ أو -1٠۷۷(‏ ١١١١)م»‏ الذي توفي في 
بغداد. يعتقد بعض الباحثين بأن أصله كردي لأن منطقة كيلان 4ا66 - التي 
ينْسّب إليها - تقع جنوبي بحر قزوين حيث تعيش هناك قبائل كردية» لكن هذا 
الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتدقيق» رغم أن معظم دعاتها من الكرد. في عام 
٠‏ كانت هناك عائلتان تتحكمان بزمام أمور الطريقة في كردستان (البرزنجية قرب 
السليمانية وأسياد نهري في هكاري). وتنتشر هذه الطريقة في كردستان» كما 
فقن ق اة شى من الال الاشلاي» رطا ف لته ررضتت ال ساكل 
العاج عن طريق التجار» وتتبعها الطريقتان البرزنجية والطالبانية» ولهما مشيخاتهما. 
تقوم الطريقة على حالة الجذب: (التي تتحقق بأنغام الناي ودقات الدفوف وحركة 
الجسم على ما يشبه الرقص). 

جدیر ذکره أن شيوخ الطالبانيين والشيخ محمود البرزنجي» كانوا من اتباع 
الطريقة القادرية (الكيلانية). خاض الشيخ محمود نضالا لاهوادة فيه من أجل ظفر 
الكرد بحريتهم» بخلاف الشيخ عبدالكريم البرزنجي وأمثاله» ممن تعاونوا مع الحكومة 
العراقية ضد أبناء جلدتهم. 

برزت الطريقة القادرية في السليمانية عاصمة امارة بابان» وراجت في الأوساط 
الارستقراطية والعامة. أرسل الشيخ معروف النودهي وهو من أبرز سادات المشيخة» 
حفيده الشيخ سعيد على راس قوة للمشاركة في حرب القرم ضد الروس (۱۸۷۷- 
۸,),) فأغدق عليهم السلطان العثماني الهبات والأراضي الزراعية )٦١(‏ قرية» 
وأعفاهم من الضرائب» مما أدى الى زيادة نفوذ المشيخة وساداتها الارستقراطيين» 
لكن في الوقت نفسه أدى الى اشتداد الصراع الاجتماعي (الطبقي). أقدمت السلطات 


()- ٺڻ. محب الله: مصدر سبق ذکره ¬ ص١٤۱.‏ 
(۲)- دیفید مکدول: تاریخ الآكراد الحديث - مصدر سبق ذكره - ص١١٠.‏ 
(۳)- ويليام ايغلتن: القبائل الكردية ¬ ترجمة أحمد محمود خلیل ¬ ط۱ عام ۲۰۰٢‏ - ص١۳.‏ 
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العثمانية على تصفية الشيخ سعيد في ١/١/۹0۹ء‏ فتمت مبايعة الشيخ محمود بن 
الشيخ سعيد الحفيد. وقد شارك الشيخ محمود على رأس قوة كردية مؤلفة 
من/٠١٠٠/‏ مقاتل في معركة الشعيبة في البصرة» لتلبية نداء (الجهاد)» لكنه لاقى 
مغاملة وضنيغة فبدا يتضل بالبريطانيين» شضوضا بعد إلقاء الجضرال مون كلمة 
وعد فيها بتحرير الشعوب المضطهدة من النير العثماني» ثم برزت شخصيته 
الكارزمية حين أعلن على الملا مملكة كردستان في السليمانية بتشجيع من 
بریطانیا. 

هناك من يقول بأن انتشار التصوف في كردستان لم يجر أو يبدا بانتشار 
الطريقة القادرية في القرنين (۹و٠٠)ه‏ وتأسيس تكاياها في برزنجة والعمادية وغيرهماء 
انما: (بدأ على أيدي مريدي السيد أبي الوفا تاج العارفين من الكرد في القرن 
السادس للهجرة» أمثال: ماجد الكردي» جاكير الكردي» مطر البادرائي» بقا بن بطو› 
وک اا نارن ان نره اله شع بون تون 
البطائحی: غدل ورگا ن تيا غل روسان غمی الكراوي» الباس الكردى 
وغيرهم» وهو من شأنه أن يؤسس لبداية جديدة في دراسة التصوف في هذه البلادء 
قبل تأسيس الطريقة القادرية» بل قبل حياة الشيخ عبدالقادر الجيلاني نفسه). 

ب - النقشبندية: وهي تتألف من كلمتين: تقش ويند» وتعني ا (تأثير 
الذكر في القلب وانطباعه فيه). تنسب إلى فضيلة مولانا الشيخ خالد بن حسين 
النقشبندي الشهرزوري (۱۷۷۹- »)۱۸۲١‏ الذي كان يتقن العربية والفارسية 
والكرديةء وقد انتقلت الطريقة بواسطته في عموم كردستان وفي بلاد الشام والأقطار 
العربية وايران وتركياء وانتشرت النقشبندية في كردستان كانتشار النار في الهشيم» 
وتفوقت على الطريقة القادريةء التي ارتد عنها الشيخ عبيدالله النهري. أسس هذه 

(۱)-۱. م. د. سروه أسعد صابر/ د. نازدار جليل مصطفى: مجلة الأكاديمية الكردية - العدد ٠١‏ عام 
٠٦‏ - دور الطرق الصوفية في الحركة التحررية الكردية ” ص .٤۹۹‏ 

(۲)- من مقدمة المحققین(ا. د. عماد عبدالسلام روف و ا. د. زرار صديق توفيق/ ص۱۷)» لكتاب: 
تذكرة المتقين في مناقب أبي الوفا تاج العارفين - تأليف: شهاب الدين أبو الهدى أحمد بن عبد 
المنعم الواسطي - من منشورات الأكاديمية الكردية - اربيل .۲۰٠٠‏ 

(۲)- محمد أحمد درنيقة(الدكتور): الطريقة النقشبندية وأعلامها - ص١١.‏ 

.٠٠۳ص‎ - دیفید مکدول: تاریخ الأكراد الحديث ¬ مصدر سبق ذكره‎ -)٤( 
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الطريقة محمد بهاء الدين البخاري (۱۳۱۷- ٠۳۸۹‏ أو ۸ والمعروف بشاه 
نقشبند» المولود في قرية قرب بخارى»؛ وكان ف متقشفا في حياته ا للفقراءء 
لكن الشيخ خالد هو أول دعاتها في كردستان» وهو من قبيلة جاف الكردية. بداً 
الشيخ خالد بالترويج لطريقته في مدينة السليمانية بداية» بعد قدومه من دلهي»ء ثم 
انتقل إلى بغداد» وأقام في دمشق» وفيها وافته المنية» حيث مات بالطاعون» حتى 
أضحى ضريحه مزارا في قاسيون المطل على دمشق؛ ويقال أنه لم يلجا إلى بلاد 
الشام إلا شزا من أمير بابان وشيخ الطريقة القادرية المنافس. وانتشرت النقشبندية 
في كردستان بعد وفاته بنفس الوتيرة التي انتشرت في حياته» رغم المضايقات من 
لن اقتا اة ادر اترات مخف ر الكدية انشا فن الففرن 
الملازمة لهذه الطريقةء وكذلك (الذكر) العلني باللسان والسري بالقلب» والسري هو 
المفضل» لأن طريقتهم ترتكز على حالة من السكينة والوقار ولا تقبل أن تجري في 


حلقات الذكر (صيحات وزعقات وحركات رقص)› وتقتضي الطريقة اتخاذ شيخ 
كمرشدٍ وهادٍ. والبارزانيون من أنصار هذه الطريقة. 


ك يجس الذاكرغلى ورتيه متوشيا سسدفلا الفلة 

- على الذاكر أن يشعر بأنه مذنب. 

- عليه أن يقوم برابطة الموت» الذي يقضي باستحضار نزع الروح ورؤية ملك 
الموت» والتغسيل» والتكفين» والصلاة عليه» ثم الدفن» وسؤال القبر (عن 
عقیدته ورسوله). 

= أن بسک ال کیا ورن ن 

- أن يصلي على النبي أا خمسا وعشرین مرة. 

- أن يقرا الفاتحة مرة» ثم الاخلاص ثلاثا› ثم المعوذتين مرة واحدة. 

- أن يتصور في قلبه معنى اسم الجلالة (الله). 

- أن يغمض العينين ويطبق الفم ويضع اليد اليمنى بالمسبحة على القلب» تحت 
الثدي الأيسرء وأن يقول القلب لا اللسان (الله» الله...) مئة مرة. 

- أن يعود إلى قراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين بالترتيب السابق» ثم يسكن 
قليلا. 


(۱)- محمد أ حمد درنيقة: الطريقة النقشبندية وأعلامها مصدر سبق ذکره ¬ ص٤٤.‏ 
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- أن يهب الثواب للنبي والمشايخ والمريدين وكافة المسلمين". 

يجدر الذكر أن شيوخ بارزان (الشيخ عبد السلام البارزاني والشيخ أحمد 
البارزاني) والشيخ سعيد بيران والشيخ عبيداللّه النهري» كانوا جميعا من أتباع هذه 
الطريقة» وعرفوا في التاريخ كمناضلين في سبيل تحقيق أمنية الكرد من أجل الحرية. 
لكن أمثال آرفاسي في كردستان الشمالية والشيخ رشيد لولان في كردستان الجنوبية» 
كانوا في نفس الوقت أعداء لدودين لبني قومهم وحركتهم التحررية. 

تعود مشيخة بارزان الى جدهم (مسعود)» ثم خلفه ابنه سعيد» ومن ثم تاج 
الدين الذي انتقل من قرية هه فنكا الى قرية بارزان وأسس فيها التكية» بعد أن أخذ 
الطريقة النقشبندية من السيد طه النهري. 

کان شیوخ بارزان: 

- يناصرون الفلاحبن ويحاربون الممارسات التعسفية للأغوات» فألغوا الملكية 

الاقطاعية» ووزعوا الأراضي على الفلاحين. 

- ينتهجون مبداً العدل والتسامح مع الأقليات الدينية. 

- الغاء الزواج القسري. 

كما كان الشيخ عبد السلام ول من وسم المشيخة بالصبغة السياسية» حين 
أقدم هو وعدد من المشايخ على ارسال مذكرة عام ١١۱۹م‏ الى الدولة العثمانية» 
تضمنت مطالب قومية» منها: 

١-جعل‏ اللغة الكردية لغة رسمية في الأقضية (دهوك» آكرى» سنجار» عمادية» 

زاخو). 

٣-جعل‏ التعليم باللغة الكردية. 

٣-يعين‏ القائم مقامون ومدراء النواحي والموظفون»ء ممن يحسن اللغة الكردية. 

“٤‏ تجري الأحكام بمقتضى الشريعة الاسلامية. 

. يعين لمنصب القضاء والافتاء من أصحاب المذهب الشافعي... الخ‎ -٠ 


-)١(‏ محمد أحمد درنيقة: الطريقة النقشبندية وأعلامها ¬ مصدر سبق ذكره. 

(۲)- ۱. م. د. سروه سعد صابر/ د. نازدار جليل مصطفى: مجلة الأكاديمية الكردية - مصدر سبق 
ذکرہ ¬ ص٣۸٤.‏ 

(۳)- مجلة الأكاديمية الكردية الصادرة فی هولیر ¬ العدد ٣٣عام‏ ۲۰۱۹ ¬ مصدر سبق ذکره - ص٠٤٤.‏ 
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تولى الشيخ أحمد شؤون المشيخة بعد اعدام شقيقه الشيخ عبد السلام في 
من قل الأتراك ورا على مال الأتراك رخبرا بقن الرنطاتيين: اك 
سرعان ما انتفضوا ضد بريطانيا لأجهازها غلى مملكة الشيخ محمود البرزنجي في 
ال 

لزاع فر ق خفن ا علق کرو 9ا اعا ف فة 
وهي - كما يقول ويليام ايغلتن - تستمد شهرتها من طقوسها السحرية من السيف 
والنار. 

فد ارق الوفة أن الختا لدا ا ي مى وار ك ن ي 
خلالها المتصوف إلى التحرر من ملذاتها ومساوئها بغية التسامي بالنفس والاقتراب 
من الذات الالهية ار ااا ما تخد كا 4 ال ف افةو م 
اى افا للانخراط في الانتفاضات والشورات الكردية من أجل التحرر من 
اتاد وهاه كرض الخ ده اله القمري والت ةعراق 
والشيخ عبد السلام البارزاني والشيخ محمود الحفيد» زغم ما مفله أمقال الشيخ 
وت ال من اكا و ماف ومقارن س اة اده و ر في 
باززان الصقيرة:٠(أن.‏ تحمل مشعل الضرفية التقشيندية غالبا افلح شوخها بعد 
زق يسر ف تخويل الطاقات والاتجاهات الرية الي اروها ي الميدان الوغي 
لار اكرات المسفةة اللكافة عل ك اتلاي فا سى لتفكما مكاتا فة 
تاريخ الشرق الأدنى السياسي لا يجادل فيه إثنان). 

د - النورجية (النورسي/ بديع الزمان٠۱۸۷أو :)۱۹١١ -۱۸۷١‏ طريقة 
نقشبندية وهي حديثة نسبياء تأسست في القرن العشرين في كردستان تركياء» من قبل 
الكردي سعيد النورسي» نسبة الى قرية نورس التي ولد فيهاء وكان يعرف بسعيد 
الكردي. واظب النورسي على كتابة رسائله التي عرفت برسائل النور. لاقى مؤسس 
خر انور استن مالک الك غ ج و و ي ن 
هما الاسلام والتحديث على غرار الأفغاني ومحمد عبده» والتي كانت ذات نفحات 
صوفية» ويسجل له موقفه في إنقاذ العديد من الأرمن من المجازر التي أعدها الأتراك 
سن کان شاا ف الکن لرن 
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کان سا التزرسي عر ق جه ر العار ف كردت ال ا نف اة 
۹ء ويقال أنه عمل لفترة قصيرة في جمعية تعالي كردستان» لكنه فضل المطالبة 
بالحقوق الثقافية ويالحكم الذاتي الاداري» ثم انسحب بعد ذلك» وخاصة في العهد 
الجموري ن لهد الياني لدي وكرسن تة تخر اتال ال فقن 
مما دا يمهم إل القول: ركان ارسي ق عورا كردا تايا ودا ما مره 
عن النخب القومية الكردية. 
أبرز نحل أو طوائف الكرد الشيعة: 
أ ¬ يارسان أو أهل الحق أو سارلو: وهي طائفة باطنية كردية (كاكائية)» يأبى 
تنقوها إلا أن يطلقوا على أنفسهم أتباع أو أنصار الحقيقة المطلقةء الشي هي 
حقيقة الذات الالهية: (بينما ينعتهم آخرون غيرهم من الجوار المذهبي بما يكرهون» إذ 
يدعونهم بالعلي إلهي» كناية عن مغالاتهم القصوى في حب الامام علي» ليحشروهم في 
زارت لتحت امرخ اسلا ون فا اجون ليس خن ن اماف 
أن أبناء طائفة أهل الحق في جنوبي كردستان ينطقون باللهجة الكورانية كلغة 
ا فت م ی کا فا ی کے ور وت 
جديد بعد الاسلام في لورستان وكرمنشاه وهمدان وهورامان» وحتى البكتاشية أو 
البكداشية فيما بعد نشأت تحت تأثير نفس المذهب. وهي - أي البكتاشية - 
نتفر ف رالراق رفسي ارت انا لکن ممم رلا إن نة 
الاثني عشريةء والبكتاشيون يتمسكون بحب الأئمة الاثني عشر؛ ويمارسون شعائر 
تشه إل خد کب شعا تر آمل الق (لكاكانية» علا أن أغلن اليكتاشين ف ركا 
هم من الأتراك» أما أهل الحق (الكاكائيين) في العراق وايران فأغلبهم من الكرد» لكن 
البكتاشيين وأهل الحق يحترمون كل ولي صالح أو مزار يحمل لقب (بابا أو باوه)» 
وهذه مرتبة دينية كانت موجودة لدى الكرد قبل الاسلام» وقي ديرسم وادي يجري 


e 4‏ 4 
فيه الماء یدعی وادي منزور» في آعلاه مزار یدعی بابا منزور» یزوره الناس ویقدمون 


()- محمد جمال باروت: التكون التاريخي الحديث للجزيرة - مصدر سابق - ص۲۱۲ . 

(۲)- اليارسان أو أهل الحق - ترجمة: اصلاح عبد الفتاح» والمقتبس مأخوذ من مقدمة الاستاذ دحام 
عبد الفتاح للكتاب المذكور. 

(۳)- دیفید مکدول: تاریخ الآكراد الحديث - مصدر سبق ذكره - ص٥٤.‏ 
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له القرابين ويوقدون الشموع كل عام ويقصده البكتاشيون» كما يوجد في جبل 
دالأهق ف ربز ايزان حيت الأكثرية الكرية منن أل الق مزان مشنابة يدعي يابا 
يادكار» ومن هذا المنطلق فان أهل الحق في همدان يعتبرون بابا طاهر الهمداني من 
انا الضالخة وفنا ملا وزاك ل فل عن مدل مانا دكار وات كرك 
ویابا منزور» ومن المغروقي أن ا اهن غا دان ودفن فيهاء وهو أول شاعر 
کردی یکلف شرا سوا ذو عمق فلسفي› کنا بالكردية» وقد عاش قبل عمر 
الخيام» واشتهر بوضع الرياعيات. 

جدير ذكره أن أتباع ال (يارسان) يعتقدون ب: 

-١‏ مبداً التجسيد» أي أن الذات الالهية أو الذات الملائكية أو ذات أحد الرسل 
او 

۲- التجلي» ويعني ظهور المتجسد في هيئة المتجسّد فيه . 

ما من شك أن هذه الطائفة يكتنفها الغموض» والسبب في هذا هو مبدا (التقية) 
على قزار المذهب الشيغي والطوائف الباطئية الأخري؛ وميه الخشية من الآخي لذا 
نجد أن الاسلوب الشفاهي هو الدارج في نقل تعاليم الطائفة» وهذا ما أحرج المتتبعين 
ن امال 5 SEU SE a TA a 1 an o: la‏ 
الدكتور محمد مكري يرجعها إلى ديانة سنسكريتية قديمة» بينما يقول الاستانذ دحام 
عبد الفتاح: إن لمذهب أهل الحق أو العلي إلهي اريت اة ك اهل 
الحق هم حقيقة غير العلي إلهي» لأنهما يختلفان في المعتقد والطقوس. ويضيف: 
التشابه يكاد يكون تاماً بين الايزيدية وآهل الحق في مسألة قصة الخلق» حيث - 
وكما هو معروف - يخلق الله من ذاته الالهية درة بيضاء ویسکنهاء ثم يدور بها على 
ظهر طائر فوق مياه المحيط البدئي أربعين ألف سنة» ومن الدرة يخلق السماوات 
والأرضين ومابينهما"» وهذا الأمر مألوف في معظم الديانات الهندو - ايرانية» 
الق حك تكفا العتف ات فا ها يخم داه الكوة: 


-)١(‏ من مقدمة فلك الدين كاكائي لكتاب(د. عماد عبدالسلام رؤٌوف): دراسات وثائقية في تاريخ الكرد 
الحدیث وحضارتهم ¬ طاعام ۲۰۱۲ - دار الزمان - دمشق/ سوریا - ص۸ و .١١‏ 

(۲)- اليارسان: المصدرنفسه. 

(۳)- اليارسان: المصدر نفسه. 
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ويمضي دحام عبد الفتاح في تبيان أوجه التشابه بين اليارسان والايزيدية» 
على التو التالي 

-١‏ تعتقدان أن الأرض محمولة على قرني ثورء والثور يتربع على ظهر حوت 
في مياه المحيط البدئي. 

“٣‏ إن شخصية تيمور المنتظرة في عقيدة أهل الحق قريبة من شخصية شرف 
الدين المنتظر لدى الايزيدية. 

٣‏ الصوم لدى كليهما ثلاثة أيام. 

“٤‏ وهناك تشابه كبير في تقسيم المجتمع وفي مجال هيكل الطبقات: 

المجتع الابزندئ المت اناا 


مير سید 
بير بير 
مرید مرید 
دیدار كوجك 
کلام خوان قوال 


الزواج بين هذه الطبقات في كلتيهما محرم. 

-٦‏ هناك تشابه بين كتبهماء فكتاب الايزيدية المقدس «المصحف الأسود» 
يقال بأنه مسروق من قبل سائح بريطاني» أما النسخة المصورة عن أرشيف أحد 
المتاحف الألمانية فهي مكتوبة باللغة الكردية (اللهجة الكرمانجية الشمالية)» ومعها 
نسخة من كتاب «جلوة»» وهناك من يشكك فيهما ويزعم ان النسختين مزيفتين. 
ولدی الیارسان کتاب یدعی «سسّر انجام»» وهو في معتقدهم کتاب مقدس موحی به 
إلى السلطان اسحاق» وقد كتبه ال (بير) موسى بريشته الذهبية وياللغة الكردية 
(اللهجة الكورانية)» وهذه النسخة غير موجودة» وهي مسروقة من قبل أحد السياح 
البريطانيين. 

من هنا يتساءل دحام عبد الفتاح جراء هذا التشابه: هل من جذور مشتركة 
بينهما ؟. ويدلي بدلوه في هذا الشأن: المعتقدان ينحدران من أرومة دين ايراني 
كردي قديم» ورغم تأثرهما بالمعتقدات الأخرى (الاسلام مثلا)» فمازالا يحتفظان 
بالعديد من وجوه الشبه» الأمر الذي يؤكد ترابطهما التاريخي). 


-)١(‏ اليارسان: المصدر نفسه. 
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جدير ذكره هاهنا الاشارة إلى تأثير الزرادشتية على الهندوسية والبوذية 
واليهودية والمسيحية والاسلام» من هنا تعد الزرادشتية جزءا هاما من الثقافة 
الروحية للبشرية جمعاء» واليارسان بدورها ارتشفت من الزرادشتية الكثير الكثيرء 
بدليل: (تشابه في لغة الكتب المقدسة للديانتين» وطريقة الصياغة والحوارات» علاوة 
على عيد نوروز والمغازي الدينية لهذا العيد» وطريقة التصوف والعرفان... 
والوحدانية الالهية والأسرار الربانية في الطبيعة وما وراء الطبيعة... وثالوثهما 
الشهير: الفكر الصالح» الكلام الطيب» العمل الصالح). 

أما محمد أمبن زكي فيقول: إن عقيدة العلي إلهي تبلورت جراء الافراط في 
حب آل البيت» إلى الحد الذي تم فيه تأليه (علي) واندماجه في الشمس» ومن هنا فهم 
يعبدون الشمس» مما حدا بالبعض - ومنهم محمد أمين زكي - إلى القول بأن أهالي 
كردستان الشرقية» قبل ظهور الاسلام» كانوا يعتنقون بعض العقائد الراسخة» ولما 
دخلوا الاسلام» كان من السهل أن ينتحلوا نحلة (علي إلهي)» إذ رموا بذلك إلى إحياء 
عقيدتهم الأولى". 

ب - البرزنجية: جد هذه الطريقة هو بابا علي الهمداني» وقد عرف بالتقوى 
اكامات اهارن اتترا ق المخال الشمي امك ن الات السار وار 
أنحاء شتى ثم عاد إلى مسقط رأسه همدان» توفي سنة 1۷١‏ ه. من أبنائه الشيخ 
عيسى والشيخ موسى» انتقلا إلى قرية برزنجة 
تسمية الطريقة» وتقطب عيسى (أي أصبح قطبا) وانتشر صيته في المنطقة. 

ج - الكاكائيون: يذكر الدكتور شاكر خصباك بأن التسمية مشتقة من الكلمة 
الكردية (كاكا) أي الأخ في الكردية والنسبة لها كاكائي. والنحلة (الكاكائية): مذهب 
باطني أصيل من مذاهب الكرد المسلمين» ظهر في كردستان ومقدساته فيهاء أما 
نصوصه فهي باللهجة الكورانية» ويقول نيكيتين أن أتباعه من غير الكرد قلة. 
ران عبان عن لا ابام ماغنا ويؤمنون بفكرة التناسخ» والمؤاخاة من 
طبيعة المذهب» ويقال أن الحلاج كان من هذه النحلة. والبعض لا يميز بينهم ويين 


من أغمال شهرزون من هذا اشدقة 


.۲۰٠۲/۱۲/۱۰ فلك الدين كاكائي: جریدة صوت الأکراد - العدد/۷٥٤/ - تاریخ‎ -)١( 
محمد مين زكي: خلاصة تاریخ الکرد وکردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذکره - ص۲۸۹.‎ -)۲( 
كم من السليمانية.‎ ٠٠ تقع القرية على الطريق المتجه نحو حلبجة وعلى بعد‎ -)۳( 
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القزلباش ويسمون أتباع النحلتين ب (العلي الهي). ينتشرون في السهل الجنوبي من 
كركوك وخانقين ومندلي وجلولاء وهولير والسليمانية وهورامان. 

د - العلويون: يطلق عليهم القزلباش» آي أصحاب العصبة الحمراء ينتشرون 
في الشمال الغربي من كردستان تركياء من عينتاب حتى بينغول (آلعزيز» بينغول» 
حول أرزنجان وسيواس)» لكنهم يتركزون بشكل كثيف في مقاطعة ديرسم. يقدسون 
الامام علي» وهي نحلة شيعيةء يتكلمون الكردية (أغلبهم اللهجة الزازية)» أما الذين 
يعيشون في طهران فيتكلمون الفارسية» وهناك علويون أتراك. وقد تعرضوا إلى 
إضطهاد مزدوج» من قبل الدولة التركية التي اتهمتهم بموالاتهم لايران» ومن قبل 
المسلمين في الداخل بمن فيهم الكرد» واتهموا بالهرطقة في العهد العثماني ولم يصنفوا 
ك (ملة)”» وأصيبوا بخيبة أمل في عهد الاتحاديين» وتعرضوا كالايزيديين الى 
اضطهاد مزدوج» کونهم كردا أولا وعلويين ثانيا. من هنا يمكن أن نفهم سبب 
انزوائهم في المواقع الجبلية الحصينة وعدم انخراطهم في انتفاضة الشیخ سعید ٠۹۲١‏ 
ووقوفهم بين محايد ومعارض ضدها كعشيرتي الهورمك ولولان» رغم أن الشيخ 
شعية دعام ال الفشناركة وموقفهم هدا بفسن جراء تغزضهح للق الشديه من للد 
الحكومة التركية من جهةء والقسوة التي تعرضوا لها على يد أحد أبرز زعماء 
انتفاضة ٠۹١١‏ وهو خالد بك الجبري» الذي قتل زينل ابراهيم تالو» زعيم قبيلة 
هوزمك ف أخد المغاركف خينما كان خالد بك ف الألوية الخميدية هن حه أخري") 
وهناك عامل ثالث» فلم تلق انتفاضات العلویین (كکوجکري ۱۹۲۰ودیرسم ۱۹۳۷- 
۸ تجاوياً من لدن الكرد السنة بالمشل. وليس غريباً أن تلقى الاصلاحات 
العلمانية لأتاتورك ترحيبا من جانب العلويين” بدايةء قبل أن يكشر مصطفى كمال 
عن أنيابه. ولم تكن ديرم غرينا العلويين قحسب» بل كانت غريذا القوفية الكردية 
ذات الطابع الراديكالي اليساري. ويسجل لهم أنهم آووا الأرمن الفارين من المجازرء 
وساغد رهم ف التركل ال دول االحوان الام 


.٤۸ص‎ - حسو هورمي - محاضرات في الشأن الايزيدي - مصدر سابق‎ -)١( 

(۲)- الملة في العرف العثماني» هم المواطنون غير المسلمين كاليهود والمسيحيين» وتقوم موؤسسة الملة 
بتنظيم شؤونهم وذلك بمنحهم حق ممارسة حقوقهم. من هنا فقد جردوا حتى من هذه الحقوق التي 
حاز عليها اليهود والمسيحيون» لعدم اعتبارهم ملة. 

(۳)- د. سروة أسعد صابر: مجلة الأكاديمية الكردية/ اربيل - العدد ۲۲ - ص“٠٠.‏ 

.۱۹۹٥ مارتن فان بروینسون: مجلة کرد نامه - العددان ۲و - تموز/ یلول‎ -)٤( 


194 


www.eli-ciziri.com 


ه - آهل الحق: مذهب كردي اصیل» ظهر في کردستان» ومقدساته (مزاراته) 
تتواجد فيهاء ونصوصه الدينية باللغة الكردية/ اللهجة الكورانية. لكن يجب التمييز 
هاهنا بين أهل الحق والعلي الهي» فهناك اختلافات مهمة بين الجماعتين» كما أن هل 
الحق أنفسهم ينفون كونهم من العلي الهي. ويتكلم المعتنقون الكرد لهذه النحلة 
الشيعية اللهجة الكورانية كما قلناء وتنتشر النحلة بين (الكوران واللور)» كما تنتشر 
بين (الترك الأذريين والفرس في ايران و التركمان في العراق)» وفي كردستان في 
منطقة (كرمنشاه - وسننداج ولورستان - و شريط من القرى الكردية والتركمانية 
جنوبي كركوك ويدعون بالكاكائيين - وفي مجموعة من القرى قرب الموصل ويدعون 
سارلي)» ويوّمنون - وفق رأي آخر - بأن الألوهية تجسدت في (علي) كالنصبريين/ 
العلويين في سوريا والقزلباش/ العلويين في تركياء ويتناسخ الأرواح والمؤؤاخاة 
كالكائيىن. 


و - الشبك: ينقسمون بين الشيعة والسنة»ء إلا أن أكثرهم شيعة. تعرض 
الشبك مشل غيرهم إلى حملات التنكيل في العراق» علاوة على حملات التشويه 
المتعمدة» ومنها مثلا الاشاعة الكاذبة التي تُدعى ليلة الماشوش» حيث زعم بأنها ليلة 
يختلط فيها الرجال والنساء وتُطفاً فيها الأنوارء ويمارسون فيها الشهوات حتى بزوغ 
الشمس. ينتشرون شرقي الموصل من تلعفر إلى خانقين مرورا بكركوك» يتوزعون 
على نحو ٠١‏ قرية متفرقة» رحلتهم سلطات البعث إلى مجمعات في سهل حرير في 
مخافظا اربل ومقطةة ناقان وجمجمال الايعتان لكركوك وناسترماة ف محافغة 
السليمانيةء بعد أن رفضوا التخلي عن قوميتهم الكردية في احصاء ۱۹۸۷ . 

ق - الفيليون: صنف من الكرد كما يقول المسعودي وابن حوقل وابن فضل 
الله العمري والدينوري وهزار موكرياني ٠“‏ أما سبب تسميتهم بهذا الاسم فيروي 


- مقتبس من تعليقات المترجم: د. نوري طالباني لكتاب: الكرد/ دراسة سوسيولوجية وتاريخية‎ -)١( 
الأكاديمية الكردية/ اربیل - طا المنقحة عام ۲۰۱۲ - ص۲۲۷ و ص۳۷۹ - أنظر هوامش المترجم‎ 
في أسفل الصفحتين.‎ 

(۲)- مارتن فان بروینسون: مجلة کردنامه - العددان ۲و٣‏ - تموز/ یلول »۱۹۹٥‏ مصدر سبق ذكره. 

(۳)- حسو هورمي - محاضرات في الشأن الايزيدي - ص1٤.‏ 

. ۲٠٠۲ خليل اسماعيل محمد(الدكتور): مجلة كولان العربي - العدد ۷۷- تشرين الأول‎ -)٤( 
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محمد توفيق وردي حكاية تقول: يحكى أن أحد المصارعين الكرد من (بشت كوه) 
تمکن ذات کن من رم فل إو آنه خا قلاق حو اب الوك اران 
قديماء حتى شبه بالفيل لقوته» ثم تطورت الكلمة إلى (قَيّلي) مع الزمن. 

الفيليون شيعة (المذهب الجعفري) في غالبتهم» يسكنون اقليم لورستان" في 
كردستان الشرقية» الذي يمتد بين همدان وخوزستان (الأهواز)» وفي خرم آباد وقي 
عيلام وقصر شيرين وسربيل زهاب وسومار ودهلران منذ القديم» والاقليم يقسم إلى 
اللر الكبرى واللر الصغرى» يفصل بينهما نهر (سيمه ره)» لذا يطلق عليهما (بيش 
كوه / قبل الجبل) و (بشت كوه/ وراء الجبل). وبعد ترسيم الحدود بين ايران والعراق 
ألحق قسم من الفيليين أرضا وشعبا قسرا بالعراق» والبعض قدموا مع جيش نادر 
شاه افشفان الكرتي قدا إل العزاق أو لأسجاتا سياس وافتضتادة تس تون 
المنطقة الفاصلة بين بغداد والحدود الايرانية» عددهم في العراق بين )٠۰۰ -٤٠١(‏ 
ألف.ن”. حرمتهم الحكومة العراقية من اكتساب الجنسية وقامت بتسفيرهم في عقود 
اقات ى الات الفا جنات من اشح الفقرين إل اران اكت العرن 
في مناطقهم»؛ واستمرت عمليات التسفير حتى عام ۱۹۸۸ء وشملت مثات الآلاف» مما 
ولد السخط ضد النظام في وسطهم» ودفعهم للانخراط في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي» لمناهضتهما تلك السياسة المجحفة . 
وجدیر ذكره أن خبيب محمد كريمة سكرخيز الحرّب اليمقراطي الكرذستاني ومرشح 
الكرد بلا مثازع لمشصب نامب رئيس الجمهورية الغراقية كان فيلياء وكذلك الشهيدة 
لیلی قام: 

لهجتهم قديمة» تعود إلى عهد زرادشت» بينها وبين لغة (الكات ا64) التي كتب 
بها الآفستا تشابه كبير» وهي كردية من حيث القواعد والصرف والمفردات والمعاني. 


م١١ يمثل الكرد الفيليون الأصول التاريخية ل(اللور)» وكانت لورستان تدعى حتى القرن‎ -)١( 
بلورستان الفيلية أو بلاد الفيليين» واللور من أقوام الكرد الرئيسية: كرمانج» كوران» كلهورء اللورء‎ 
وفق قول شرف خان البدليسي» وينسبهم(سبايزر) الى أسلاف الكرد(اللولو)» أما مينورسكي‎ 
فينسبهم الى أسلاف الكرد الكاشيين. راجع(د. خليل اسماعيل محمد): كردستان العراق/ دراسات في‎ 
.٠۷ص‎ - مطبعة جامعة صلاح الدين‎ -۲١١١ الجغرافية السياسية - اربيل/‎ 

(۲)- محمد توفيق وردي: الأكراد الفيليون في التاريخ - بغداد/ مطبعة الایمان ¬ .٠۹۷۱‏ 

(۳)- خليل اسماعيل محمد(الدكتور): مجلة كولان العربي - العدد۷۷- تشرين الأول۲٠٠٠.‏ 
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اا هرن ان ف ا اورت را اه وام خت يت 
بترجمتهاء وهذا النموذج لا يترك شکا حول ما سبق ذکره»› وفيما يلي جزء يسير من 


تلك المقارنة: 
اللورية ‏ السورائية 
آزا ازا 
آرد کارد 


آماد ه ئاماده 
آشکار ئاشکار 
آو ئاو 
آواز اواز 
آوریشم اوریشم 
آزار ئازار 
آشتي ئاشتي 
ایواره گیواره 
ر بار 
بازار بازار 
بار بار 
بلنك بلنك 
بیاز بیاز 


بینە‌دوز بینە‌دوز 


n» 


العربية 
شجاع 


حظ التطابق التام في اللفظ والمعنى» فقط الاختلاف يكمن في نمط الألف باء 


الختا هدا 


وإلى جانب اللهجة اللورية هناك اللهجة (اللكية)» التي تنتشر في الجزء الشمالي 
من لورستان» أما لهجة الكاولي (كولي) فيتداولها ذوي المهن» ممن يمتهنون الرقص 


أو اضاتعنالأنوات اة 


-)١(‏ مقتبس من مقدمة المترجم حميد ايزديناه لكتاب: «الأكراد الفيليون في التاريخ» السالف الذكر. 
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الفصل السابع 
الرموزالكردية 


-١‏ رأس السنة الكردية (نوروز/ اليوم الجديد): 

تروى من قديم الزمان وسالف العصر والأوان «حكاية اسطورية»»› تتولى قول 
ما لا نستطيع قوله بشكل مباشرء» ففيها من المجاز مثل ما فيها من المضمرء 
وتختزن رغبات مقموعة» كان من الصعوبة بمكان التعبير عنها علانية. للمزيد عن 
الحكاية الكردية» بما في ذلك الحكاية الاسطورية مراجعة كتابي: الأدب الشفاهي 
الكردي”. 

درو اکا ان اکتا کان له اوها شخان فد اکل دات حو برشن 
عضال (ظهرت حية أو تنين على كل كتف من كتفيه)» ويقال أن الحكماء شخصوا 
الداء وأشاروا إلى الدواء في آن» فما كان منه إلا أن أمر الحاشية مداواته بمخ شابين 
يوميا وتنفيذ قرار الحكماء دون تلكؤ؛ لكن المكلف بتنفيذ الأمر» ولشد إحساسه 
بالفجيعة» إكتفى بجز رأس أحدهما وإطلاق سراح الآخر» مستبدلاً مُخه بمخ كبش. 

ويقال أيضا بأن هؤلاء الأحرار احتموا بالجبال» ثم تجمعوا تحت قيادة البطل 
الاسطوري كاوا الحداد» الذي قاد الانتفاضة ذات يوم وأطاح بعروش الطاغية»› 
وأنقد الخاس من زور هذا المستبد وكان ذلك عشب ة ( ۱ آذانء فما كان من التاس 
إلا اشعال النيران ابتهاجا بيوم الخلاص» يوم نوروز (اليوم الجديد) ويداية السنة 
الجديدة» وهي حكاية منقولة عن الفردوسي. 


-)١(‏ يرجى - عزيزي القارىء - العودة إلى كتابي: «الأدب الشفاهي الكردي» بأجزائه الثلاثة - علي 
زر وها ا الا الخادر كو ر کاو 

()- ف رواية أخرى: أن كاوا الحداد سبق له أن قدم ثانية من أولاده كبش فداء للطاغيةء ولما جاء 
دور الولد التاسع» وهو آخر أولاده» رفض الأمر» ودعا الناس إلى الشورةء وذلك بعد أن بلغ السيل 
الزبى. 
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اله و ا ف له ال ج الى غار تة انط ج لكي 
للظفر بالحرية - يبدا الاعتدال الربيعي» وتكون الشمس فيه عمودية على خط 
الاستواء» ويتساوى فيه الليل والنهار في جميع ارخا الور ودا من هذا اليوم 
تغدو الشمس في النصف الشمالي للأرض» معلنة انتهاء البرد والقسوة التي فرضتها 
الطبيعة طيلة فصل الشتاء من جهةء ويداية الربيع الذي تتزين فيه الأرض بأحلى 
حلتها وأجملها من جهة أخرى. وإذا كانت مخيلة الشعب الكردي» الذي عشق الحرية 
وناضل من جلها طويااً قد نسجت هذه الحكاية الاسطوريةء التي تناقلتها الأجيال 
یلا بعد جيل حتى وصلت إليناء فانها - أي الحكاية - تعد بايحاءاتها ودلالاتها 
المعبرة» رمز مواجهة الانسان الكردي للظلم والجور بحق. وما زال الكرد وإلى جانبهم 
الكثير من الشعوب كالفرس والأفغان والتاجيك وكذلك في الهند وياكستان وأفغانستان 
وأرمينياٍ والتيبت في الصين ومناطق بخارى وسمرقند تحتفل بمثل هذا اليوم وتتخذ 
غا وتقيم فيه مهرجانات. كما في اليونان القديمة أعتبر انبعاث أدونيس في 
الربيع قدا وكدلك تخت انات اكسى 3 ار غا عند الرومان» واحتفل 
المصريون القدماء بالاعتدال الربيعي/٠۲/‏ آذار وأطلقوا عليه (ني يارو)» وما زال 
يدعى هذا اليوم عند المصريين عيد شم النسيم» ويعد عيد دوشيا في رومانيا الذي 
نکر تخا اال نون شا م شكال خفن کروی اكا 
العباسيون في عهد المأمون والمتوكل والمعتضد يحتفلون بالنوروز» وكذلك 
الفاطميون في مصرء وهو يعد عيد راس السنة القبطية»› ف اقتبس سلاطين بني 
كان انا الال ور من الوت ادى ك را > جد کر أن ا 
خری مازالت تحتفل بهذا اليوم»› كما يمكن التنويه بان شعوب أوريا أشا کانت 
تحتفل به وتعده بداية رس السنة الجديدة حتى القرن السادس عشر الميلادي»› 
فعلى سبيل المثال كان الجرمان والسلاف والسلتيون يحتفلون قي ۲١‏ من آذار بقدوم 
الربيع. يضاف إلى ماقيل» إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بدورها يوم ۲١‏ 
آذار/ مارس يوم نوروز العالمي» وأدخلت بالتالي هذا العيد في قائمة التراث العالمي 
لمنظمة اليونسكو» نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها ممثل أذربيجان لدى الأمم 
المتحدة. 


-)١(‏ عبد الرحمن مزوري(الدكتور): نوروز والازدهاك والكرد/ دراسة في الأسطورة والتاريخ - أربيل 
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إلا أن الكرد يحتفلون به كعيد قومي رغم المحن» وكلهم أمل وعزم وتصميم 
على نيل الحرية وتقرير مصيرهم بنفسهم» لأن الحرية تعد قمة القيم لديهم» ولأنهم 
أكبر أمة في عالمنا المعاصر تفتقر إلى كيان سياسي. لنوروز دلالات متعددة عند 
الكرد» فبحكم واقعهم السياسي المزري ومعاناتهم جراء حرمانهم من حقوقهم كأمة 
مجزأة وكشعب محروم من الحرية» بات ينطوي هذا الحدث على توق الكرد لانتزاع 
حريتهم باي ثمن. 

والسلطات الحاكمة في بغداد تجاهلت هذا اليوم المبارك» لكنها اضطرت أخررا: 
(تحت ضغط نضال شعبنا ا را لهذا الشعب الرافض لكل 
شكال الجور والارهاب» رغم محاولاتها فيما بعد تشويه هذا العيد وتغيير اسمه 
ومعالمه بأن جعلوا منه عيدا للزهور والربيع» كي يمسحوا اسمه الحقيقي في اذهان 
الاس وره ف اة 

أما في الجزء الكردستانى الملحق بسورياء فقد كان الاحتفاء والاحتفال بنوروز 
من الفروض الرئيسيةء وقد قرر أول تنظيم سياسي كردي في سوريا (البارتي) ومنذ 
تأسيسه في ٠٠١۷/١/١١‏ بأن الاحتفال به من المقدسات» لذا كان احياؤه ضروريا 
مهما كانت الظروف» رغم أن السلطات كانت تسعى لالغائه من ذاكرة الكرد بي ثمن 
عبر الاعتقالات وفصل الطلبة وإطفاء نار نوروز» لذا كان الكردي تحت عيون الرقباء 
من أعوان الأجهزة الأمنية التي كانت تحصي عليه أنفاسه. وبعد استشهاد سليمان 
محمد مىن آدی» شهید نوروز الأول ف ۲١‏ آذار ٦‏ ۱۹۸م بدمشق»› ویدءا من ذاك 
اليوم» اضطر الرئيس السوري حافظ الأسد إلى اصدار مرسوم أقر بموجبه اعتبار 
يوم ١١‏ آذار عيدا تعطل فيه دوائر الدولة الرسمية» تحت تسمية عيد الأم» وفق 
السيناريو العراقي 

وقد سبق لحمزة نويران - أحد مؤسسي (البارتي) - أن وصف أجواء نوروز 
في كردستان سورياء قائلا: (لقد كانت الاحتفالات في تلك المرحلة - الستينات من 
القرن العشرين - تتم في سرية تامة» في غرف مغلقةء تنزل فيها الستائر على النوافذ» 
وتّتلى في الحفل كلمة الحزب على ضوء الشموع» ثم تلقى بعض الأشعار للشعراء 
الكبار بهذه المناسبة ممجدة النوروز» ويعض الفعاليات الصغبرة من دبكات وحركات 


(۱)- حسن جاف: صحیفة بغداد = العدد/۱۲۰/ = ۲۱ آذار ۱۹۹۳. 
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۱ ء * ا 1 مه م 7 * 
. يؤّكد الباحثون والمؤٌرخون بأن واقعة (٢۳آذار)‏ حدثت 


عام 1١١‏ ق.م» ولا يخفى ما لهذا التاريخ من دلالة عميقة» ففي هذا اليوم انتصرت 
مدا على افر الأشورنة ود خلا غاسضعةها شوى وغل هدا لاسا فتن 
بعض الكرد أن هذا الحدث هو بداية السنة والتاريخ الكردي» وعلى هذا الأساس يقال 
وبعملية حسابية بسيطة» العام الميلادي ۷٠١۲م‏ يقابله العام الكردي 1١(‏ ق.م + 
۷م = ۲۲۹ك)» لكن آخرون يقولون بأن نوروز أقدم من الزرادشتية والمثرائية» 
لکن زرادشت حول نوروز إلى عيد ديني زرادشتي: (ولدى الزرادشتيين واليارسان» 
فان نوروز هو اليوم السادس والأخير للخليقةء آي أن الاله قد انتهى من خلق الكون 
في هذا اليوم). 

وذهب أغلب من تناول هذا الموضوع ومنهم المسعودي بأن البيشداديين 
أجداد الكرد هم من أول من أسس هذا العيد واحتفل به» ويالتالي ليس بازدهاك أية 
علاقة بنوروز كما يقول مزوري. 

-٣‏ العلم الكردي: 

رمز من رموز الكرد المقدسة قي العصر الحديث على وجه التحديد» يشير إلى 
هوية الأمة الكردية. مامن شك أن أسلاف الكرد» ومنذ غابر الأزمان» كانوا يتداولون 
الأعلام (الرايات والبيارق) ذات الأشكال المتعددة (مستطيلة» مريعة» مثلثة» دائرية) 
وذات الألوان والرموز مختلفة الدلالة» تبشر من خلالها بحالات السلم أو الحرب 
والانتصار» وكانت تصنع من الأقمشة أو الجلود. ففي عهد الدولة الأيوبية» أتخذت 
قت فن الفاق ااج توا ف من الاح ر م لحرن ان 
الدين الأيوبي» كما من المفيد قوله بأنه كانت لكل إمارة من الامارات الكردية رايتها 
الخاصة»ء مثلما هو الحال اليوم بالنسبة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركات 
والفرق الرياضية ... الخ» التي اختارت لها أعلاماً ذات رموز متنوعة» لها دلالات 


خاصة بهذه المناسبة) 


()- محمد جزاع: المناضل حمزة نویران/ صفحات من الذاكرة 5 ص۱۷۲. 

(۲)- غنثر ديشنر: الكرد» شعب بدون دولةء تاريخ وأمل - ترجمة: د. جورج كثورة - دار الفارابي / 
بیروت - دار آراس/ ربیل ¬ ط۱ عام ۲۰٠٤‏ ¬ ص۸۷. 

(۳)- فلك الدين كاكائي: جريدة صوت الأکراد - العدد/۷٤٠٠/‏ - تاریخ .۲۰۱۲/۱۲/۱١‏ 

-)٤(‏ الملك جمشيد البيشدادي رابع ملوك البيشداديين تحديدا. 
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تعبيرية معينة. يذكر المرحوم فلك الدين كاكائي» كيف رفع المنتفضون الكرد العلم 
الكردي في كوماتش عام .۹٠١‏ ويعتقد أن العلم الكردي بشكله وألوانه ورموزه 
القريبة من العلم الكردي المألوف في وقتنا الحاضر قد: (صمم عام ١١۱۹ء‏ وأعتمد 
كرمز للأمة الكردية عام ۱۹۲۰). وأثناء مؤتمر الصلع في باریس “٩۱٩‏ اتخذه 
شریف باشا ا أُما ثورة ة الشيخ سعید بہران عام ١۱۹۲م»‏ فقد رفعت غالا 
علم کردستان 0 للطموح إلى الاستقلال القومي” “. وكذلك أعتمد من قبل خویبون 
عند التأسيس ۷ء كما نصب العلم الكردي في ثورة آغري داغ عام ۱۹۲۲ - 
٠‏ تحت قيادة احسان نوري باشا في قمم جبال كردستان تركيا (رفع العلم 
الكردي الثلاثي الألوان خفاقاً فوق ذری جبل آغري الشامخ» وكان قد أتفق على لون 
العلم الكردي عام ٠۹١١‏ من قبل جمعية تعالي كردستان» وقامت خويبون بارساله 
إلى آغري» حيث زين به احسان نوري هامة جبل آغري لأول مرة)› ورفع هذا العلم 
في سماء مهاباد» عاصمة جمهورية کردستان ايران عام »۱۹٤٦‏ 8 القاضي محمد 
قبل استشهاده (أعدم شنقا) العلم أمانة للخالد ملا مصطفى البارزاني» وحافظ 
الأخير على تلك الأمانة وسلمها إلى أحفاده» وهاهو يرفرف اليوم عاليا خفاقا في 
أرجاء اقلم کردستان العراق» وفوق مبنى برلمانه وحكومته. جدير ذكره أن علم 
مهاباد کان يختلف بشكل بسيط عما هو الآن» حيث أحيطت الشمس بسنبلتين 
ناهيك عن راس قلم» أما ايغلتن فيقول: كانت الشمس تتألق خلف جبل. 
بينما زنار سلوبي (قدري جميل باشا) يقول: إن جمعية الرابطة الاجتماعية 
بدورها حددت العلم الكردي (بثلاثة ألوان: من الأعلى شريط بلون أحمر» وفي الوسط 
شريط بلون أبيض فيه شمس ساطعة» ومن الأسفل شريط بلون أخضر» وعممته 


كعلم وطني للأکراد)“ 


.۲۰۱٠٤ جریدة یکیتي - العدد ۲۰۲- نیسان‎ -)١( 

(۲)- راجع الوثيقة رقم ۲۸ عن الوفد الكردي - الأرمني إلى مؤتمر الصلح في باریس ۱۹۱۹. 

(۳)- فلك الدين كاكائي: القذافي والقضية الكردية - دار آراس = ط٣‏ عام ۲۰۰۸م - ص٤١٠.‏ 

/۱۹۹۰ انتفاضة آغري/ مذكرات: الجنرال احسان نوري باشا - ترجمة: صلاح برواري ¬ ط۱ تموز‎ -)٤( 
. ۱٦ص‎ > بیروت - لبنان‎ 

-)٥(‏ قدري جمیل باشا(زنار سلوبي): مسألة کردستان ¬ ط۲عام ۱۹۹۷ - بیروت ¬ ص۷۰و۷۱. 
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وهاهو جلادت بدرخان يصف العلم الكردي في (هاوار) على النحو التالي: 
(ألوان العلم الكردي 2 الأعلى نحو الأسفل»› هي: : الأحمرء الأبيض› الآخضرء وقي 
الوسط تتألق الشمس)› ويتفرع عن الشمس/٠۲/‏ لساناً أو سخا وهي ترمز إلى عيد 
نوروز ز الذي یصادف آذار. اما عثمان صبري فقد تغنی بالعلم الكردي في هذه 
القطعة الشعرية: 

Min divê her tu bilin be 

Ala rengîn, kesk û sor 

Him xweşî, him ceng û rûmet 
Tên zanîn ji sor û gewr 


من المعروف أن شكل العلم (مستطيل)» وهو بدوره مقسم إلى ثلاثة 
مستطيلات أفقية» العلوي أحمر (رمز الثورة والتضحية ورمز الدم الكردي المراق من 
أجل الحرية)» والأوسط أبيض (رمز السلام والطهارة) وتتألق في وسطه شمس ذهبية 
ضفري دات ١١‏ سانا رر التو ن والضسياء والهخت عه الشر ب الارية وي 
الزرادشتية)» والسفلي أخضر اللون (رمز التنمية والتجدد والخصب والحياة 
والجمال). إن هذه الألوان تذكرنا باشراقة الربيع ويرمزية الشمس في الميثولوجيا 
الكرديةء فكانت الزردشتية تدعى: (الدين الأبيض... وفي الأفستا شواهد كثبرة على 
قدسية اللون الأبيض» منها أن ميثرا وصف بأنه صاحب الأحصنة البيضاء»ء وأن 
الحزام المقدس كوست/ كوستي يُصنع من الصوف الأبيض). وقد سبق أن وصف 
ديورانت الزرادشتين فانلا: رركا الأملرن بترن و الأعياد كلهم يدون 
الملابس البيضاء). ومازال: (للبياض حضور قوي في المجتمع الكردي» وخاصة 
في التراث الايزيدي» إنه يتجلى في ألوان قباب المزارات المقدسة»› وفي ألبسة الكهنوت 
لاني رخالا ونستاء وق الماديل اليضاء انض تتفي بها الشاء الكردجاك 
رؤوسهن ... وني معرض وصف الأديب الفلسطيني غسان كنفاني لمدينة حيفا أو 
يافاء ذكر واجهات بيوت حي الأكراد المصبوغة بالكلس. و (أحسب أن زهرة 


.٠-١ص‎ -۱۹۳۲ مجلة هاوار - العدد/۹/- السنة‎ -)١( 
.٠١۱‌ص‎ - أحمد محمود الخليل(الدكتور): الشخصية الكردية - مصدر سبق ذکره‎ -)۲( 
.٤۳۹ص‎ - ول ديورانت: قصة الحضارة - الجزء الثاني‎ -)۳( 
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النرجس ببتلاتها البيضاء»ء ويالصفرة في وسطهاء تمثل تفاعل لوني الأبيض 
والأصفرء وهي جديرة بأن تكون الرمزية للكرد» بل يبدو أنها كذلك). 

جدير ذكره أن العلم الكردي اليوم» هو المعتمد حاليا في كل أرجاء كردستان»› 
وتعترف كل القوى السياسية الكردية بأنه يجسد الهوية القومية باستثناء حزب 
العمال الكردستاني. 

ويروي کونتر ديشنر كيف اجتمع ثلة من المناضلين الكرد في آب ۱۹٤٤‏ على 
جبل دلان بر على علو ١٠٠۳م‏ لأداء القسم المعروف ب (سى سينور 0۲آ 86) حيث 
الموقع يطل على كردستان تركيا وايران والعراق» في تلك الجلسة: (تم التفكير في علم 
الدولة الكردية المستقبليةء ا للألوان في العلم الايراني» تم التوافق کا على 
اعتماد الألوان من الأعلى إلى الأدنى» وبالتدريج من الأحمر إلى الأبيض ثم الأخضرء 
على أن يكون الرمز الكردي "الشمس" في الوسط مع سنابل قمح على جانبيها 
وتحتها جبل مغطى بالثلج مع ريشة "أو قلم"). 

۳- النشيد القومي الكردي: 

عبارة عن قصيدة/ مارش (ئه ي ره قیب ۲۴۵٩‏ ۷) نظمها الشاعر الكردي 
دلدار" المولود في كويسنجق بكردستان العراق» والذي وافته المنية في ربيع شبابه» 
ولحنه المناضل الراحل نوري شاويس” أول مرة» وبعد سنوات لحنها من جديد 
حسين برزنجي. وصف المرحوم فلك الدين كاكائي ا 


.٠۰۲ص‎ - أحمد محمود الخليل: الشخصية الكردية - مصدر سبق ذكره‎ -)١( 

(۲)- كونتر ديشنر: الكرد» شعب بدون دولة» تاريخ وأمل ¬ مصدر سبق ذكره. 

(۳)- يونس بن ملا روٌوف محمود بن ملا سعدي ( ۱۹1۸- »)۱۹٤۸‏ اسمه الحركي دلدار أي العاشق 
أحد الشعراء الكرد المجددين» أنظر: الشعر التعليمي والاتجاه الوطني في شعر الشاعرين معروف 
الرصافي وفائق بيكه س/ دراسة مقارنة - عبدالرحيم الجاف - من منشورات الأكاديمية الكردية/ 
اربیل ۲۰۱۲ - ص٢/‏ الهامش - منقول بدوره من: کاکه فه لاح و حه مه ئه مین قادر - کاروانی 
شیعری نویی كوردي - ص٩1.‏ شبه يونس بالشاعر التونسي أبو قاسم الشابي» ومن المفيد ذكره 
أن يونس كان يمارس المحاماة أیشا: 

-)٤(‏ قدري جميل باشا: مسألة كردستان - مصدر سبق ذكره - ص٤۲.‏ هناك من يختلف مع هذا 
القول. 

-)٥(‏ نارين عمر: موقع سما کرد. 
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(يمثل رائد المدرسة الرومانسية في الشعر الكردي ... ويماثل الشاعر أبو القاسم 
الشابي في الشعر العربي› وبوشكين في الشعر الروسي وشيلي في الشعر الانكليزي). 
جدير بالذكر أن دلدار نظم هذه القصيدة في أحد معتقلات النظام الشاهنشاهي في 
ایران» تحت عنوان: ۲٠٩۲‏ ۴ء المقصود به (السّجان)» أو النظام الذي كان يقف في 
مواجهة التطلعات الكردية بالمرصاد» إلا أن الاستاذ كمال معروف فينوه بأنه: ألفها 
في كركوك وهو لايزال في المرحلة الثانوية. وفي ساحة ۲۵آ ۲© وفي 1/۱/۲۲٤۱۹٠م‏ 
كانت الحناجر الهادرة للجماهير تتلو وتنشد وتردد هذا السرود القومي» ويعلو صوتها 


في سماء مهاباد» وهي تشق العنان بشموخ وتحد لا مثيل لهما. 


کاکا 


فيما يلي ترجمة النشيد القومي الكردي (٥آ۹٠٠‏ ۴۷) للاستاذ فلك الدين 


دي 


[ليعلم الجميع إن الأمة الكردية ليست فانية 
الأمة الكردية خالدة 
عَلّمها خالد» لن ينتكس أبداً... 


أيها الرقيب (العدو)... 

نحن أبناء اللون الأحمر والثورة› 

فانظر إلى تاريخنا ... المدمى .. 

أيها الرقيب (العدو) ... 

الشباب الكرد مستعدون ا ۰.. متحفزون .. 


ديننا ... ايماننا ... هو الوطن. 
أيها الرقيب (العدو) ... 

لم يبق سوى قوم الكرد» 

من لم يحطمه مدفع الزمن] 


.٠٠١ فلك الدين كاكائي: القذافي والقضية الكردية - مصدر سبق ذكره - ص‎ -)١( 
راجع كتابه: الحركة التجديدية في الشعر الكردي الحديث.‎ -)۲( 
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الفصل الثامن 
الكيانات الكردية عبر التاريخ 


أولا: العصور القديمة 

نتيجة موجات الجفاف من جهة» وتزايد عدد السكان من جهة ثانية» وضغوط 
الشعوب E‏ أضحت جغرافية الشعوب الآرية 
طاردة» فتوجه الآريون نحو مناطق أكثر ا ستقراراً على ثلاثة محاور: الأول نحو 
شمالي شبه جزيرة الهند» والثاني نحو أورياء والثالث نحو غرب آسيا. وانصهرت 
الأقوام الآرية التي قدمت نحو الغرب. (جبال زاغروس) في بوتقة الأقوام التي كانت 
تقطنها قبلئز» مشل: الكوتيين» ولولوء والسوباريين الذين كانوا يقطنون مناطق 
واسعة من جبال زاغروس» وانتشروا منها باتجاه المناطق المجاورة الأكثر خصوبة 
والأوفر مياهاء بمن فيهم السومريين» الذين نزحوا بدورهم من زاغروس» واستقروا 
دا س مابين النهرين) الجنوبية. وشهد التاريخ الكردي القديم»› 
الذي مازال الغموض يكتنفه» نشوء ممالك عدة أقامها (أسلاف الكرد)» ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ الكوتيون (الجوتيون): يعتقد بعض المستشرقين أن هذا القوم (هو 
الأصل الأول للأمة الكردية الحالية). كان الكوتيون يقيمون في القطاع الأوسط من 
جبال زاغروس» عاصمتهم كركوك (أرًابُخا)» ثم زحفوا نحو (الزاب الأسفل وديالى 
3 العظيم) في نهاية الألف الثالث ق.م. كان موطنهم يُدعى كوتيوم ويمتد بين 

مينيا وطور عابدين» لكنهم كانوا عرضة للغزو المستمر من قبل الأكاديين القادمين 
ls‏ الذين كانوا يأسرونهم ویبیعونهم في أسواق النخاسة في سومرء لذا 
انتفضوا ضد الغزاة وحرروا بلادهم آخرا ثم زحفوا نحو أکادء التي سقطت في 


- محمد أمين زكي بك: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذكره‎ -)١( 
. ص۸۸‎ 
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أیدیهم عام ۲۲۴۰ق.م» حتى أن كهان السومريين والاکادین گانوا عزون انخضاں 
الكوتيين إلى غضب الاله إنليل على اکان وأهلهاء وقد وصف شاعر سومري 
جحافل الكوتيين»› قائلاً: (قوم لآ تخضون؛ ویلاد لا د یحصی هلها بلاد الكوتيين بلا 
لا كبح جماحهاء هولاء جاء بهم اليل ن الجيالففطوا الارن باغذاة ةة 
کالجراںی“. 

کان ملوك الکون : ينتخبون لمدد محددة ومختلفة من قبل زعماء القبائل 
بشكل حر» وکان النظام ليا وغوت ينبذ المركزية والحكم المطلق ويحبذ 
اللامركزية ذات الطابع الديمقراطي» لذا كان الكوتيون يتمتعون بقدر من الحرية 
الفرديةء بخلاف التموذج الزراي العيودي ف أكاد وذام حكم الكوتيين ارهن 
٥-سىنة.‏ 

- اللولو: من الأقوام الكردية القديمة أيضا التي قطنت القطاع الشمالي من 
جبال زاغروس» ثم نزحوا نحو مناطق (جمجمال وبازيان وزهاو والسليمانية وسهل 
شهرزور). كان الآشوريون يفرضون عليهم الجزية ويأخذونهم أسرى» ويعد سقوط 
أکاد على يد الكوتيين تنفس E E o‏ 
حیث کانت تُعرف بلاد اللولو بهذا الاسم» وقاوم الاستعباد الآشوري» وكان يتحصن 
قي الجبال ويثور من حين لآخر. 

ما لغتهم فكانت شبيهة بلغة سوبارتوء وهذا الأمر بحاجة إلى المزيد من 
البحث. وكانوا على جانب كبير من: (اتقان الصناعات والفنون)“ 

“٣‏ سوبارتو: يعني سكان المناطق الشمالية العليا لوادي الرافدين. ضمت 
سوبارتو أراضي ا ف ف ج اال اتا ات ا اک 
اقوس غي وير ونارت بخولها الي سجاه الماك الآكاني تارام سين ب 
( خا وبوا وقول يعضل السش رين بأن الميتانيين فرع من السوباريين» كما 
بون ان المورن انیو اا مانا ° 


(۱)- أحمد محمود الخلیل(الدکتور): تاریخ سلاف الکرد ¬ مصدر سبق ذکرہ - ص۳٣/٤٠.‏ 

(۲)- محمد أمين زكي بك: خلاصة تاريخ غ الكرد وكردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذكره - 
ص٦۸.‏ 

(۲)- المصدر السابق - ص١١٠.‏ 


208 


www.eli-ciziri.com 


٤‏ الكاشيون: من أقوام لورستان التي تشكل امتداداً لزاغروس. هم أقرياء 
الولو والكوتين إفبا وراه افيا رتوا و هرل ميو راما ف إلأنفت 
الثانية ق.م» واتخذوا من أكباتانا (همّذان) عاصمة لهم» وكان (كانداش) الذي حكم 
بین )۱۷۲١ -۱۷٤١(‏ ق.م من أبرز ملوك الكاشيينء أطلق على نفسه لقب "ملك 
جهات العالم الأريعة"» أما الملك الكاشي آكوم فقد وصفه آشور بانیبال بالفاتح 
العظيم. واتخذ الكاشيون بابل عاصمة لهم»› قبل أن یتخذوا من (دور کاریکالزو/ 
عقرقوف الحالية) عاصمة لبلادهم. 

مناطق الكاشيين مشهورة ة بانتاج أفضل الخيول» وكانوا يقدسون الشمس› 
ونوش الفا ان اكل ويمارسون سياسة التعايش السلمي E‏ 
أن الملك الآشوري (آشور أوباليت الأول) قام بتزويج ابنته من ابن الملك الكاشي 
(بونا بورياش الثاني)» وقد دامت المملكة الكاشية نحو٠٠٠سنة»‏ وحكم الكاشيون 
بلاد بابل نحو ١٠٤سنة‏ 

كانت هناك مصاهرة بين فراعنة مصر والكاشيين آیضاء فقد تزوجوا أُمبرات 
كاشيات» حيث كان الكاشيون يتميزون بالجمال الفتان (البياض والشقرة)» لكن 
فراعنة مصر رفضوا تزويج الكاشيين من أمبراتهم لاعتقادهم: (بأنهم - أي الفراعنة 
- من سلالة الآلهة. ناهيك عن العلاقات التجارية» فالكاشيون كانو يصدرون 
اللازورد والخيول والعربات إلى مصر ويستوردون منها العاج والذهب وخشب 
الأو 

تحدث دياكونوف عن حضارة الكاشيين وآثارهم» ومنها صورة رأس الانسان 
مع جسد الأسد» ناهيك عن الحركة العمرانية والمعابد المزينة؛ والأسلحة ولجام 
الخيول ولوازم العريات» وأدخلوا سلالات جديدة من الخيول المتميزة إلى ميزويوتاميا 
واستخدموها في تقل الأمتعة وجر العريات؛ قضبلاً ناتسات ترص فة 
لفان وف لفان أا ةلكاف كات اك م عا اله 
وللمفردات الكاشية - كفا يقول جمال رشي اة = خلفبة زاغرىسيةء ويعتف اتمم 


(۱)- أحمد محمود الخلیل(الدکتور): تاریخ آسلاف الکرد - مصدر سبق ذکره - ص٥۸.‏ 
(۲)- المصدر السابق - ص٤٠.‏ 
(۳)- زبير بلال اسماعيل: مجلة كولان العربي - العدد ٠٠/۲۰‏ کانون الثاني ۱۹۹۸ ¬ ص ۷۱ و۷۲. 
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کانوا: (وثنیین مثل جیرانهم من الشعوب الأخری» فکان کبیر آلهتهم یدعی سرياش» 
يعني آلهة الشمس). ويذهب المستر هول إلى أن لغتهم كانت فصيلة من اللغات 
الآرية (الايرانية). أما المستشرق هوزينغ فيقول أن اللهجة الكاشية مشابهة تمام 
الشبه بلغة شمالي عيلام. وامتلك الكاشيون كما قلنا صنفا من الخيول الي 
اوها و راان ارات ورف الكو انه اة ان 
والصنايع وفن الكتابة والخط). 

-٥‏ المملكة الحورية: فيما يخص التسمية» فقد وردت في العهد القديم بصيغة 
(حوريْم)» فالياء والميم من علامات الجمع في العبريةء واللفظ الصحيح (خُورَيْم) أي 
بالخاء المضمومة وتشديد الراء» لكن صيغة ال (حوري) هي من الصيغ الشائعة 
اليوم في الدراسات العربية. ومعنى لفظة (حوريم) غير معروف» وقد وصف 
فينكلراللغة الحورية بأنها عبارة عن اللغة الآرية (الهندو - ايرانية) القديمة» كما أكد 
فريدريش في دراساته وجود صلة قرابة بين اللغتين الحورية والأورارتية» وهذا ما 
أكذة دياكوترف أيضنا وبني فلهلم ي القول بان الان غبارة شن قران 
منفصلين عن لغة أم» استقلتا عن بعضهما منذ الألف الثالث قبل الميلاد. 

قدم الحوريون من الجبال الواقعة في شمال شرقي بلاد الرافدين» وانتشروا في 
الهلال الخصيب» وقد عثر في تل براك وجاسور (نوزي) على وثائق تؤكد انتشار اللغة 
الحورية في الألف الثاني قبل الميلاد» حتى منابع الخابور. ويعد سقوط مملكة أكد 
جراء ضغط الكوتيبنء نشأت على أنقاضها أول دولة حورية» ومنذ حوالي ١1٠٠٠ق.م‏ 
لوحظ غلبة الطابع الحوري في حلب وألالاخ» وقد تحدث لاندس برجر عام ۱۹١٤‏ عن 
وجود أربع ممالك حورية غريبي الفرات» هي: حلب» رشب خشوم» گرگمیش » وقد 
انتشرت اللغة الحورية خلال القرن ٤٠ق.م‏ في شمالي حمص وجنوبهاء وقبل ذلك في 


.٠1ص‎ - محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذكره‎ -)١( 

(۲)- محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذكره - ص1٠.‏ 

(۳)- راجع: مقدمة المترجم د. فاروق إسماعيل لكتاب(جرنوت فيلهلم: الحوريون/ تاريخهم وحضارتم - 
طا عام ۲۰۰۰- ص .٩‏ 

.٠١ص‎ ”- المصدر السابق‎ -)٤( 

-)٥(‏ المصدر السابق - ص۲۲. 

(1)- المصدر السابق - ص٥٤.‏ 
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کی وا ایی کات تخت مناعی یلیکا وای وکر روق ال باغ على 
طول نهري سيحان وجيحان» وكذلك مناطق كبادوكيا. وبعد سقوط مملكة ماري 
انتشر الحوريون في وادي البليخ والفرات الأوسط والعاصي الأوسط» لكن الحثيين 
هددوا الممالك الحورية ودمروها. 

من المفيد قوله أن الصيد كان النشاط الرئيسي للحوريينء ناهيك عن الزراعة 
وتربية الحيوانء واشتهروا ايا بالقوس الحريي» وأبرز إله حوري (تشوب/ إله 
الطقس وملك الآلهة) والالهة الكبرى شاووشًكا وظيفتها الجنس والحرب. 

- مملكة ميثّانيا' : ظهرت المملكة الميتانية في القرن ١٠ق.م‏ لكن لم تدم 
طويلاً. يذكر المؤرخ المصري الدكتور محمد موم فيران يان المتاضين أقامرا 
دولتهم» التي شملت مناطق واسعة جدا اک مو اا و و وکال 
طوروس وکیلیکیا وحلب ودیار بکر شمالا وحتی أواسط اف ا 
E‏ ومن جبال زاغروس شرقا وحتى الساحل السوري ريا بما في ذلك الجزيرة 
السورية العليا ومملكة حلب وألالاخ وأوغاريت ومملكة كيروفَتّنا في كيليكياء وكل 
المتاطق الناطقة بالخورية.ء.الخء كاننة غاضفتها ا(وشوكاني أن افتوكاتي/ تل 
الفخارية أو سيكاني)» في آعالي حوض الخابور. يقول المستشرق (جنسن)» أن 
(ميقاتي كان لقبا للعائة المالكة ى (سواري الاسم الذال على لقي 

ومن نافل القول أن الصراع المحتدم أو الدائر بين مصر والمملكة الميتانية 
على سورياء انتهى بعقد معاهدة سلام بين الطرفين وطلب العون من المصريين 
للتصدي للخطر الحثي ووضع حد لأطماعهم التوسعية» وسرعان ما تكللت بمصاهرة 
بين طرفي الصراع» حيث تزوجت الأمبرات الفاتنات الميتانيات من عدد من الفراعنة. 
فقد تزوج فرعون مصر من ابنة الملك e‏ أرُتَتّما الأول وتزوج أمنْحُوتَب 
(أمَنُوفس) الثالث من الأميرة الميتانية تتوخبا (تادو خبا) ابنة الملك الميتاني 
شوتارنا الثاني» كما تزوج الفرعون أمنحوتب اا (آخناتون) - وهو ابن الأميرة 
تادو خبا على الأرجح - من احدى بنات الملك الميتاني تدعى الأميرة (تتوخبا أو 
ا کو وا اون ا و ت اا حل ن 


()- راجع المصور ٩‏ والشكل ۲. 
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نوعي في الديانة المصرية القديمة» حيث ألغيت تلك الديانة المتمحورة حول العجل 
المقدس» وحل محلها ديانة آتون التوحيدية المتمحورة حول الشمس. 

عرفت قبائل الفيتاتنن ترة الخيولة فتشكلة طبقة القرسان الث وخدت 
الامارات الحورية التي كانت على تخومهم وقادتهم ال فة انال الحضت د ما 
أخذوا يطلقون عليهم انما راء وسميت مملكتهم ب (الحورية - الميتانية)» 
ودخلت في نزاع مع الآشوريين في الشرق والحثيين في الشمال والفراعنة في الجنوب. ما 
من شك أن الميتانيين فرع آري» لكنهم هيمنوا على بلاد الحوريين وخضع ملوك 
آشور لهم في منتصف القرن ١٠ق.م»‏ ودامت السيطرة الميتانية على بلاد آشور نحو 
٠٠‏ سنة. سيطر الميتانيون على الطرق التجارية (طريق الحرير والبخور)» تلك 
التي كان الحثيون يسعون لوضعها تحت هيمنتهم» وراهنوا على التناقضات في داخل 
مملكة ميتانياء وقد نجحوا في مسعاهم واحتلوا وشوكاني العاصمة. مامن شك كانت 
للعربة ذات العجلتين دورا مميزا في تفوقهم العسكري» ناهيك عن القوس الميتاني 
الشهير وفنون الحصار. 

۷- الحلديون/الخالتيون (أورارتو): عاصمتهم تُوشباء تقع قرب وان» ثم نزح 
بعض الخلديين إلى وادي الفرات . هم سلالة زاغروسية» ونوه جرنوت فيلهلم بتلك 
القرابة اللغوية بينهم ويبن الحوريين» ورجح أن لغتيهما قد انفصلتا منذ الألف الثالث 
و 

شكلوا خلال القرنين ۹و۸ ق.م مملكة واسعة امتدت بين بحيرة أورميا 2 
وحتى الفرات غربا والقفقاس ونهر آراس شمالا وطوروس جنوباء وبلغت مملكة 
أورارتو أوج مجدها في عهد الملك أركشتي الأول الذي توفي عام ۷١١‏ ق.م» وقد 
واجهوا الآشوريين عبر جبهتين» اقتصادية ترتكز على الزراعة (أقيمت قنوات الري 
والعنابر مثلا) والصناعة (التعدين والخمور من الكروم) والتجارة المزدهرة. وعسكرية 
تجسدت في التسليح الجيد بالعربات والسيوف والتروس البرونزية والرماح الحديدية 
المدببة الرؤوس والأقواس والسهام» ناهيك عن التنظيم . 


()- راجع(د. أحمد الخليل): الشخصية الكردية - ص١١۰۱‏ وكذلك: الكرد قي الشتات/ الكرد في مصر. 
(۲)- عبد الحميد زايد: الشرق الخالد - ص ۸۲. دامت مملكة ميتانيا قرابة قرنىن(٥۷٤۱٠- )٠١۷١‏ 
(۳)- أحمد محمود الخليل(الدكتور): تاريخ سلاف الکرد - مصدر سبق ذکره - ص۱۹۹. 

.٠۹٦ص‎ ” المصدر السابق‎ -)٤( 

.۲٠۱۲ص‎ - أحمد محمود الخليل(الدكتور): تاريخ اُسلاف الکرد ¬ مصدر سبق ذکره‎ -)٥( 
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۸¬ الماثاي: فرع آخر من سلاف الكرد» ويعدهم دياكونوف چ من اتحاد 
أقوام ميدياء بينما الدكتور جمال رشيد أحمد يقول بأنهم ينحدرون في جذورهم من 
الكاتین واللوان والخور ن وتا دروا تریچیا المد ۰ کات ملک قم در 
بحيرة أورمية وشرقيهاء» وعاصمتها إيزرتا» على بعد ٠١‏ كم شرقي سّقز» ضمت 
مهاباد وسقز وشنو ومرتفعات زاغروس الوسطى والشمالية» وامتدت حتى نهر آراس 
شمالا. كانت مملكة مانّاي تقع تحت نفوذ مملكة أورارتو»ء ثم استقلت عنها") إلا 
أنها كانت ضعيفة في مواجهة مملكتي آشور وأورارتو» فاتفقوا مع أورارتو» لكن حين 
تحالفت قبائل ميدية مع أورارتو في مواجهة ماناي تحالفت مملكة ماثاي مع 
الآشوريين. بلغت مااي أوج ازدهارها عام ۷٠١‏ ق.م» وامتدت مملكتهم بين نهر الزاب 
الكبير (الأعلى) ونهر آراس» فضمت بذلك الأجزاء الشمالية من كردستان الشرقية 
ومناطق من كردستان الجنوبية» لكن الملك الأورارتي (مينّوا) وسع مملكته على 
حساب مملكتي مانّاي وآشور» ويبدو أن الصراع كان يدور حول طريق الحرير ذو 
الأهمية الاستراتيجية آنئٍ» ثم تحالف شعب السكيث القادم من شمالي البحرالأسود 
مع الآشوريين» وغزا مملكة مااي واتخذها قاعدة للهجوم على مملكة ميدياء لكن في 
الفترة الواقعة بين )٥۸١ - ٥۹۰(‏ ق.م أضحت مااي جزءاً من الامبراطورية الميدية» 
فسميت ميديا الأترويانية. اشتهرت ماناي بتربية الحيوان (مواشي» الخيول» الحميرء 
الجمال ذات السنامين)» وزراعة الحبوب کشا القمح) والتعدين. أقامت مااي 
ناما ايمقراطا وقي :مايش داك الفصرة فان قها ماني يغه مجان الشيوخ 
اليوم (ري سبي) مكون من القادة وزعماء القبائل» كان يساعد الملك في ادارة دفة 
الح وقسمت المملكة اداريا إل عت من المقاظعات/ الرلانات؛ لكل مها حاك. 

٩‏ نايري: يذكر المستشرقون بأنهم حلوا محل السوباريين» ويلادهم هي تلك 
التي شوهدت فيها اقامة الشعب الكردوئي سنة ٤١١‏ ق.م و (الشعب الكردوئي الجبار 
هو جد الشعب الكردي الحالي» وحفيد الشعب الميدي)› وقد مر زنيفون بالشعب 
الكردوئي وسماه کاردوخي› ويعتقد أن تسمية الكرد أشتقت من هذنا. 


.۲۲۸ المصدر السابق - ص‎ -)١( 

(۲)- المصدر السابق - ص۲۳۱. 

(۳)- أحمد محمود الخليل(الدكتور): تاريخ سلاف الکرد ¬ مصدر سبق ذکره - ص٤٤۲.‏ 

.٠١١ص‎ - محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذكره‎ -)٤( 
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-٠‏ مملكة ميديا: قدم الميديون نحو الألف الأول ق.م من أواسط آسيا ومن 
اهاه ال :اشن مها ام انراق واندي جرا مع الأقوان الس رق جال 
زاغروس وأطرافهاء ويرجح ول ديورانت انهم هندو - آوربيين» جاؤوا من سواحل 
بحر قزوين» ويضيف أرشاك سافراستيان فيقول بأنهم اتحاد ستة قبائل. عاصمة 
الميديين تدعى إكباتاناء وتعني في اللغة الميدية (ملتقى الطرق)» التي تقوم مدينة 
(همدان) على أنقاضها. وكان الآشوريون في خصام دائم مع الميديين» فاتحدت 
القبائل الميدية على يد (خاشاترينا)» لكن ابنه كي خسار (كيا كسارس) هزم 
الآشوريين واستولى على عاصمتهم نينوى بالتعاون مع حلفائه البابليين عام ٦١١‏ 
ق.م. کان زعيم الميديين (دياكو) وفق تعبير هيرودوت الذي يعتقد بأنه مؤسس 
الدولة الميدية" والذي ساعد على ارتقاء وعي الميديين من الانتماء إلى القبيلة إلى 
حالة نوعية جديدة» أعني حالة الانتماء إلى دولة» وقرر بناء عاصمة لمملكته 
وماسستها وتأأسیس جیش» إلا نها كانت تتوسط قوى تتأهب للانقضاض عليهاء 
مثل مااي في الشمال الشرقي وأورارتو في الشمال الغربي وآشور في الغرب وعيلام في 
الجنوب» لكن أخطرها كانت آشور› فاضطر إلى إقامة تحالفات مع مااي وأورارتو» 
ثم خلفه ابنه (خاشتريت/ فراورتيس)» الذي سار على نهج والده وأخضع الفرس 
لنفوذه وتهاوت کل القوی آمام جبروته»› ولم تبق سوى مملكة آشور التي كانت قد 
دخلت هي الأخرى في تحالف مع السكيث وسلط آشور بانيبال حلفاءه السكيث على 
ميدياء على حين هاجم هو مملكة مااي المتحالفة مع ميدياء ودخل عاصمتها 
إيزيزتا. بعد مقتل خاشتريت خلفه ابنه (كي حُسرو)» وهو أعظم ملوك ميدياء 
استطاع القضاء على السكيث» وعقد تحالفات مع عيلام وصاهر الملك البابلي/ 
الكلداني (تبوبولاس)» حين روج ابنته (أوميد) من (تبوحَذتَسّر) ابن الملك البابلي/ 
الكلداني» وزحف على مدينة آشور العاصمة الدينية للآشوريين» ثم شن التحالف 
الميدي - البابلي فر کل وی ی ا پک ا غا ت 
رقعتها على مساحة )۲.۲۷٣۰۰۰۰(‏ کم )» ثم خلف (کي خسرو) ابنه (استیاغ) في 
سكم يديا وي هره اتشعضعت وخا جرا بزخه ولا زت كان الخيول تين 
-)١(‏ فرست مرعي(الدكتور): الفتع الاسلامي لكردستان ¬ مصدر سبق ذكره ¬ ص٥٥٠.‏ 
(۲)- أحمد محمود الخلیل(الدکتور): تاریخ سلاف الکرد ¬ مصدر سبق ذکرہ ¬ ص۹۱٣٠۲.‏ 


(۴)- وفق قول جورج راولسون: المملكة الميدية من الممالك الكبرى في الشرق القديم - ص۰۲٠.‏ 
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بالذهب) واستبداده ودخوله في صراعات مع القوى المجاورة انيا مما ادى كل ذلك 
إلى تفاقم التناقضات» إلى أن استغل الفرس تحت قيادة كورش هذا الوضع المتأزم 
للقضاء على مملكة ميدياء وقد أورد هیرودوت بصدد سقوط میدیا عام ٩5۰‏ ق.م 
کر اة بيد القرش روات 9 ت من ارات بالا و الطاهر انها تة حن 
انات الفرنى وكات ارال بن الك وون هة الوا وكا ها دة 


كانت هيديا مجتمعا قبليا وطبقيا تهقم بترمية الخيوان (الأغشاي الجمال دات 
اللتامن الخيول الأصدلة والمشهورة النتضاء والزراعة"“. 

يشير دياكونوف إلى تلك العلاقة بين الميدية ولغة أفستا» ويبدو كما سبق 
ذكره أن لغة ميديا كانت لهجة إحدى القبائل المكونة لهاء مثلما كانت العربية لهجة 
قريش. يقول ول ديورانت: (فقد أخذ الفرس عن الميديين لغتهم الآرية» وحروفهم 
الهجائية التي تبلغ عدتها ستة وثلاثين حرفاء وهم الذين جعلوا الفرس يستبدلون في 
الكتابة الرْقٌ/ الجلد والأقلام بألواح الطبنء ويستخدمون في العمارة العْمُد على نطاق 
واسع» وعنهم أخذوا قانونهم الأخلاقي ... ودين زردشت وإلهيه أهورامزدا وأهرمان› 
ونظام الأسرة الأبوي» وتعدد الزوجات» وطائفة من القوانين). 

كهنة ميديا يعون (موغ) من قبيلة ماغي إحدى القبائل الست التي كانت 
تكون الاتحاد الميدي» وسمى الاغريق الموغ ب (2905) حتى دخلت كلمة (مجوس) 
في الثقافة العربية كما أسلفناء وسمى المسلمون زردشت بنبي المجوس» لكن دعوة 
زردشت لم تلق إلا الامتعاض من لدن الطبقة العليا في ميدياء لكنها لاقت رواجاً في 
بلخ بشمال أفغانستان بعد أن هاجر زردشت إلى مقاطعة باكترياء تبنى هيشتاسب 
والد الملك الفارسي دارا الأول الزردشتيةء واتخذها دينا رسميا لدولتهم وايديولوجيا 
للقضاء على ميديا. 

هة الأقوا العالفة اذك اتعيرت ق وة ىة رركت رتخا الا 
الكردية. 


(۱)- أحمد محمود الخلیل(الدکتور): تاریخ سلاف الکرد ¬ مصدر سبق ذکرہ ¬ ص۲۷۲-۲۹۸. راجع 
الملحق رقم(۳١).‏ 

(۲)- راجع المصور رقم :٠١‏ يمثل الاميراطورية الميدية في أوج ازدهارها. 

(۳)- المصدر السابق - ص۲۸۰. 

.٤٤١ص‎ - ول ديورانت: قصة الحضارة - الجزء الثاني‎ -)٤( 


25 


www.eli-ciziri.com 


ثانياً: العصور الوسطى 

اجتاحت جيوش العرب المسلمين الأقاليم الكردية عنوة» وهو الأرجح؛ وتشبر 
بعض المصادر التاريخية كيف كان الكرد يلوذون بالفرار أمام جحافل الجيوش 
الجرارة التي اقتحمت بلادهم على حين غرة» تاركين ممتلكاتهم وأراضيهم» بعد أن 
فشلوا في التصدي لهاء رغم الاستبسال الذي لا نظير له في مقاومة الغزاة. تقتضي 
الأمانة القول بأنه نادرأ ما كان يعقد الصلح» وهو - أي الصلح - إذا ما أبرم» فانه 
مان نكو رفا بد الك او لكرج وا قى أن انلع كان بخ لر 
أاا خر رفت هن عتا الفاق سل هان مارا اة 
وممتلكاتهم)» بمعنى أن المصالح هي التي أملت على أمثال هؤلاء الدخول في صلح 
مع المنتصرين في بعض الحالات» أو أرغمتهم في الرضوخ للأمر الواقع. وهناك 
العشرات من أمهات المصادر التاريخية التي تؤكد لجوء الجيوش المتدفقة إلى سياسة 
القوة والبطش» فابن خلدون في كتابه (العبر) يذكر كيف قهر عتبة بن فرقد السلمي 
الأكراد وفرض عليهم دفع الجزية والخراج. ويورد رشيد باسمي في كتابه (تاريخ 
الكرد) مقطوعة شعرية» وجدت على قطعة من الجلد»ء وأكتشفت في أحد كهوف 
کردستان»؛ تعود في تاريخها إلى عهد استلاء الجيوش العربية على بلاد الكردء تقول 
کلماتها: 

[هدمت المعابد وأطفئت النيران»› 

واختفى الرؤساء من الميدان» 

دمر الطغاة القرى والبلدان› 

فوصلوا حتى منطقة شهرزورء 

وأسروا الفتيات والفتيان. 

الرجل الطليق كان يتخبط بدمائه» 

والعقائد الزرادشتية لم يبق لها من نصيرء 

وأصبح آهورا مزدا لا يشعر باي کان]"' 
()- أرشناك بولادیان(الدکتور): الأكراد حسب المصادر العربية - مصدر سبق ذکره -” ص°۹٥.‏ 
(۲)- المصدر السابق - ص ۲۳. 


(۳)- روشن بدرخان: صفحات من الأدب الكردي - مطبعة سميا/ بيروت عام ۱۹٥٤‏ - ص٠٠1‏ . 
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حول هذا الأمر بالذات يقول الدكتور فرست مرعي: (هناك من يرى في الأوساط 
الثقافية الكردية» وجود مقاومة كردية شرسة للفتع الاسلامي لكردستان عامة ومنطقة 
شهرزور خاصة» بلغت زروتها في اكتشاف أبيات من الشعر على قطعة جلد في كهف 
"هزار ميرد" قرب السليمانية» تصف وقائع الفتوحات الاسلامية في منطقة شهرزور 
وما تمخض عنه هذا الهجوم من قبل زعماء الكرد وهدم معابد النيران وفرار الرجال 
إلى المناطق البعيدة وما تلاها من وقوع النساء والفتيات في الأسر... وقد تبنى بعض 
المستشرقين هذا الرأي)» ناهيك عن توماس بوا وعزالدين مصطفى رسول. ويصف 
فرست عثمان هذا القول ب (المزاعم)» ثم يقول: (إن أبحاث اللغوي والأكاديمي 
الكردي كامل حسن البصير» أوصلته بأن تلك الأشعار منحولة»ء والقصد منها هو 
تشويه صورة الفتوحات الاسلامية للمنطقة الكردية في عهد الخلافة الراشدة في الوقت 
الذي كان الكرد يعانون من شتى صنوف الأذى والاضطهاد على أيدي 
الامراطوريتبن الفارسية/ الساسانية والرومانية/ البيزنطية»› اللتبن كانتا تتقاسمان 
المنطقة والبلاد الكردية. 

لكن حقائق التاريخ تشير» رغم اعتناق الكرد للاسلام وما لعبوه من دور في 
الدفاع عنه»ء بأنهم لم يحظوا بتلك المنزلة التي احتلها العرب. ففي العهد الراشدي»› 
كان معيار المواطنة هو الانتماء» ثم أحصي الكرد في عداد الموالي» وهذا ما تجلى 
على نحو فاضح إبان حكم بني أمية» ممن انتهكوا مبادىء الاسلام التي تنص على 
الاراة درن تمييز بين عربي وآعجمي» وآخذوا ينظرون إلى الموالي نظرة احتقار 
وازدراء» مما تسبب الأمر في نشوب المزيد من الفتن وتزايد السخط والحنق بين 
الكرد ضد هذه السياسات الجائرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وكانت 
السياسة المالية أشد وطأة» نتيجة فرض الجزية على من أسلم من الموالي» بمن فيهم 
الكرد» حيث تفنن الأمويون في فرض ضرائب جديدة عليهم» لم ترد لها أصول في 
الشريعة»› هذا فتلا عن الهدايا التي وجب أن تقدم للخلفاء والولاة في عيدي النوروز 


.٠۷١ -۱۷۲ فرست مرعي(الدكتور): الفتح الاسلامي لکردستان - مصدر سبق ذکره - ص‎ -)١( 
طه‎ -١ حسن ابراهيم حسن(الدكتور): تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - ج‎ -)۲( 
.۳٤١ عام ۹١۱۹م - مكتبة دار النهضة - ص‎ 
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والمهرجان”“. فيحكى أن محمد بن قاسم حين فشل في اخضاع الكرد» توجه الحجاج 
بنفسه لقمعهم» لأن انتفاضة سهل شهرزور عام ٤٤۷م‏ كانت أقوى وأشمل من تلك 
الانتفاضات التي شهدها العهد الراشدي” . 

وق الخهد المباستي لم نهدا تلكزه بال لأن تفش المتياسة استمرك ون وة 
أضعف» ويقال أن المعتضد أثار امتعاض غلاة العرب حين أقدم على تعيين الكردي 
علي بن ذاود هرم واليا على الموخضل؛ ويذكن ابن الأثير كيف تفتقت قريحة الشناعر 
العربي (العجيني) يومهاء فأنشد: 

ما رأى الناس لهذا الدهر مذ كانوا شبيهاً 

ذلت الموصل حتى أمر الأكراد فيها 

فطبيعي في مثل الظروف السالفة الذكر أن تغدو كردستان مرتعاً شنا 
للمعارضة» وبؤرة ثورية ومركزا للعديد من الحركات الشعبية (الانتفاضات)» تلك التي 
كان الفلاحون يشكلون قاعدتها العريضة. ومن المعلوم أن تلك الحركات كانت تقوم 
ثحت شعارات ديثية بغية اكشاتها: (صفة الشرعية وكات ق جوهرها منافَضة 
لسياسة الاستعلاء القومي من قبل الغزاة من جهة»ء وللاقطاع من جهة آخرى. 

كانت جبال كردستان المتيعة تشكل ملادا امنا للخوار» بغ أن مال الكرد إل 
جانبهم وإلى جانب الشيعة والبابكية أيضاء وأضحت كردستان أحد أهم مراكز الدعوة 
البابكية أو الخرمية» تلك التي كانت تشكل يومئذ الاطار الايديولوجي في مواجهة 
الخلافة العباسية والاقطاع المحلي على حدٍ سواء» ورغم نها - أعني البابكية - 
استمرت عشرين سنة -۸۱٦(‏ ۸۳۷م)» إلا أنها فشلت في تحقيق ما كانت تصبو 
إليه» أعني إزالة مظاهر الاستعلاء القومي والاستغلال الاجتماعي الجائرء مثلها في ذلك 
كمثل كل الانتفاضات التي سبقتها: (لعدم نضوج الشروط الضرورية لمثل هذا الأمرء 


١ط‎ - محمود إسماعيل(الدكتور): الحركات السرية في الاسلام/ رؤية عصرية - دار القلم/ بيروت‎ -)١( 
.1٤-1 عام ۱۹۷۳م ¬ ص۳‎ 

(۲)- المقصود حوادث عام 1٤٩‏ - ١٠٠م‏ في عهد عثمان» تلك التي قمعها أبو موسى الأشعري والي 
البصرة بقسوة يومئن. 

(۳)- مجمود اسماعیل - مصدر سبق ذکرہ - ص ۱۱۲. 

-)٤(‏ فرقة متطورة عن المزدكيةء وسميت بذلك نسبة إلى بابك الخرمي» قائد الانتفاضة. 
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فمستوى الانتاج لم يكن يسمح بعد بالانتقال إلى نظام خال من الاستغلال 
والاضطهاد» ولأنها كانت تفتقر إلى التنظيم» ولم يكن لدى المنتفضين أنفسهم إدراك 
واضح لا لأهداف النضال ولا لطرق تحقيقها) . على هذا النحو»ء أجهضت أحلام 
الكرد الذين انخرطوا في هذه الانتفاضة أملا في الخلاص والمساواة وتحسين أوضاعهم 
المزرية كغيرهم من الشعوب التي انضوت تحت لوائها. 

جدير ذكره ان الدكتور فرست مرعي يستشهد بأقوال الطبري» ابن الجوزي› 
ابن الأثبر؛ ابن كثبر» ابن خلدون» ممن ذكروا كيف أن أهل الجزيرة: (بعثوا برسائل 
إلى هرقل الروم طالبين منه ارسال المدد لاخراج المسلمين من الأراضي التي سبق أن 
استولوا عليها)» وهذا يتناقض مع ماسبق أن طرحه حين زعم أن هناك من يسعى 
لتشويه صورة الفتوحات الاسلامية في كردستان. ثم ماذا نستنتج من قول الشاعر 
أبو دلامة في معرض قتل الخليفة أبو جعفر المنصور لأبي مسلم الخراساني عام 
۷هھ» ومطلعه : 

أبا مجرم ما غير الله نعممة على عبده حتى يغيرها العبد 

أفي دولة المنصور حاولت غدره ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد 

يذکر محمد أمىن زكي في الجزء الثاني من خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» 
كيف تمكن الكرد من اقامة )٠١(‏ دولة وامارة» مشيرا في الوقت ذاته إلى روح التخاصم 
بينها» مثل: الأمارة الحسنوية البزركانية» التي امتدت في (غربي ايران والجزيرة 
العليا). والدولة الدوسكية (المروانية)» تأسست في كردستان الشمالية» قدر عبد 
الرقيب يوسف مساحتها بنحو/٠٠‏ ألف كم۲/ . كان مؤسسها ال (باز) أو الصقرء 
واسمه حسين بن دوستك أو يدعى (باد) أوالريح» وكانت ميافارقين عاصمة الدولة. 
لم تضعف هذه الدولة الا بعد أن تناحر أفراد العائّلة المالكة. والامارة الشدادية 
باذربيجان» مؤسسها محمد بن شداد» حكمت أجزاء من أرمينيا وأذربيجان» تصدى 
الف ادىن الل نط كنبا سات على ت ااه تدا داح و عاف 
والدولة الأيوبيةء التي تنتمي إلى القبيلة الروادية التي كانت تستقر في دوين» وسميت 
(۱)- حسين قاسم العزيز (الدكتور): البابكية ¬ مصدر سبق ذکره ” ص .۲٣۱‏ 
(۲)- فرست مرعي (الدكتور): الفتح الاسلامي لکردستان ¬ مصدر سبق ذکره - ص .٠١۳‏ 


(۳)- أحمد الخليل (الدكتور): تاريخ الكرد في الحضارة الإسلامية ¬ مصدر سبق ذكره - ص۲۷۲. 
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بالأيوبية نسبة إلى مؤسسها أيوب بن ادي بقول جکزخوین؛ كانت ربط داف 
حميمة بين بهروز وشادي جد صلاح الدين» وحين أصبح ا للشرطة 
ووضعت تکریت تحت حکمه أسکن أولاد شادي فيها» وعبن الأخ الأكبر نجم الدين 
ايوب اقسا لقلعة المدينة.. لكن لم يدم شهر العسل ونا بین a‏ 

الأيوبيين» فأخرجهما بهروز من البلدة لسببين. الأول»ء جراء إقدام شيركو على قتل 
أحد أقرياء بهروز بسبب إعتدائه على شرف إمرأة في سوق المدينة. الثاني» حين 
انكسر عمادالدين زنكي أمام جيوش خليفة بغداد» إلتجاً إلى تكريت» فقدم له نجم 
الدين وأخاه المساعدة» وقاما بنقل جنوده بالقوارب إلى الطرف الآخر من النهر» هذه 
المساعدة أغضبت السلطان مسعود»› لهذا قاتا لغضب السلطان فقد أبعدهم 
هرو فخ یوون من تكرت لد وشاءت الأقدار أن يلد صلاح الدين في تلك 
الليلةء واستقبلهم عماد الدين زنكي في الموصل واحسن وفادتهم؛ ثم عين دجم الدين 
ات اکا غل بك وهن کر کی قاتا من فاد :ارم الان 
نورالدين شيركو (عم صلاح الدين) الى مصر ورافقه صلاح الدين لوضع حد لأطماع 
الصليبيين وشاور» ودخلا القاهرة فاستوزر الخليفة الفاطمي العاضد شيركو» وحين 
توفي شيركو» تنافس القواد على منصبه» لكن الخليفة الفاطمي العاضد استوزر 
صلاح الدين» رغم صغر سنه» مما تسبب في إمتعاض هؤلاء القواد»ء إلا أن الفقيه 
(عيسى الهكاري)» صديق العائلة الأيوبية» استطاع بدهائه ترجيح كفة الميزان 
لصالح صلاح الدين» فتوجه إلى القائد الهكاري سيف الدين علي بن أحمد بن بي 
الهيجاء» وقال له: أرى أن جميع أقرانك هم أكثر منك يا واا بأمور الحياة 
وأحوالهاء فاعلم إن لم يتول صلاح الدين الوزارة فانها ستكون لواحد آخر غيره» لكن 
ا كان لاح ال فر اتل اا من ره نكا تكن فعا ا ورا 
حينها أستطيع أن أزيد في طعامك وراتبك ومصاريفك. ثم إلتقى بخال صلاح الدين 
شهاب الدين محمود» وقال له: صلاح الدين ابن آختك» من لحمك ودمك» وهناك 
رکا اکر م ا روي ف الال ن رن الوا من تمك بحا مه 
الأحوالء ثم إلتقى بقطب الدين خسرو بن طليحة الهذباني قائد اربيل» وقال له: عليك 


(۱)- جكرخوين: تاريخ كردستان/ الجزء الثالث - امبراطورية الكرد الأيوبيين ¬ ترجمة: خالص مسور 
- منشورات مؤسسة العلم والفكر الحر في روج آفا - ص۳و٤.‏ 
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أن ونان هتات ون هم أن محا سا و ونوزار وها كافن انور 
فصلاح الدين کردي» وهو منا وفیناء» ویجب آلا يخرج حكم بلاد مصر من أيدي 
الكرد. فأقنع الجميع» وأصطف الجميع وراء يوسف صلاح الدين» مما أدى إلى فرار 
المنافس التركماني من مصر. وهذه هي المرة الأولى التي اتفق فيها القادة الكرد على 
أمر هام ومصيري» لذا حققوا ما أرادواء والفضل يعود إلى عيسى هكاري". 
فاستنجد آهل الشام بصلاح الدين مخافة أن يستغل الصليبيون الوضع» فتوجه الى 
دو ى ساو شما فل خض اة قاعف نة الان ات عل 
مصر ويلاد الشام» ثم دخل حلب وتوجه نحو طبرياء واسترد بيت المقدس ومدن 
ساحل بلاد الشام» وكانت تلك الانتصارات بمثابة صاعقة لدى الصليبيين. أقام 
السلطان صلاح الدين الأيوبي و ٠‏ کک ی ار رة ان 
اوی و ا ن ال ا الکتھا تاسست خارج کرد مستان؛ 
بخلاف الدولة الدوستكيةء رغم نها كانت تضم أجزاء من كردستان» وقد: (هرَّم - 
صلاح الدين الأيوبي = الصليبيين باششي غشر الفا من الأكراد الا اكش ف معركة 
حطين» وتكللت جهوده هذه في مواجهة الفرنجة بتحريره القدس عام ۱۸۷١١ح»›‏ 
فاستنفرت فرنسا لاستعادتها وشارك في الحملة الصليبية الثالثة عام ١۹٠٠م‏ فريدريك 
باربروسا امبراطور ألمانياء وريتشارد قلب الأسد ملك بريطانياء وفيليب أوغست ملك 
فرنسا وقد عرف بطل حطین بشجاعته وتسامحه وشهامته» فحین مرض خصمه 
ريتشارد وأصابته الحمى أمر صلاح الدين بارسال الخوخ الي إليهء› فقت عن 
الثلج من جبال حرمون» لتبريد أشريته. توف صلاح اا 
ناهز السابعة والخمسين» ودفن الى جوار جامع بني أمية الكبير في دمشق. ثم 
تضعضعت الأمور بعد موته بسبب الخلافات التي نشبت بين أفراد أسرته»› والمخاطر 
المحدقة من أطراف عدة. 


(۱)- جکرخوین: تاریخ كردستان/ الجزء الثالث - المصدر السابق - ص ۸ نقلاً عن ابن شداد. 
(۲)- أنظر: خارطة الدولة الأيوبية رقم .١١‏ 
(۳)- فهمي الشناوي(الدكتور): الأكراد يتامى المسلمين - القاهرة - ص٩۹٤و٠٠.‏ 
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شالا : امارات العهد العثماني - الصفويي 

قبیل جالدیران ٠١۱٤‏ م» كانت كردستان بمعظمها تحت النفوذ الصفوي» لكن 
الكرد مالوا إلى العثمانيين» بسبب قساوة سياسة الشاه اسماعيل» وكان للملا إدريس 
البدليسي ا سان © في هذا الانحياز»ء حيث اتفق مع ٠١‏ أف کنا اة 
السلطان العثماني» على النقاط التالية: -١‏ الحفاظ على الامارات الكردية شبه 
مقلا تدر شوزنها بنفها ۴ج يكلف الأمن أحد اة أو مراعاة التقالة اة 
في حال وفاة الأمير -٣‏ تقديم الامارات المساعدة للدولة العثمانية في حرويهاء بما في 
ذلك الضرائب والشباب “٤‏ على الدولة حماية الكرد من أي اعتداء يتعرضون له. 
کان للکرد و بارزا في ميل دفة الميزان لصالح العثمانيبن في معركة جالديران. دام 
هذا الحكم اللامركزي» الشبه مستقل فيما يخص الامارات الكردية قرابة قرن ونصف› 
الا أن العثمانيين سرعان ما خرقوا الاتفاق المذكور» ويدأوا بالتدخل في شرُون 
الامارات الكردية وفرض الضرائب عليها وتجنيد شبابهاء مما دفع ببعض القائمين 
على هذه الامارات الى التمرد» لكن العثمانينن تلقوا الدعم من بريطانيا وأمريكا 
وروسیا فتهاوت الامارات ا وا و اش وا تان ان اهو دوا 
دور (الطابور الخامس)” ق إجهاض أحلام الكرد في سبيل الحرية. من هذه الامارات 

امارة أردلان» قامت في كردستان الشرقية (ايران)» وعاصمتها سننداج (سنه)» 
وامتد نفوذها في القرن ٠١‏ الميلادي حتى شملت خانقين وكفري وكركوك في کردستان 
الجنوبية (العراق)» ثم قضى عليها القاجاريون عليها عام .۱۸١۷‏ والدولة الزندية 
»)۷۹٤ -۱۷٠١(‏ أسسها كريم خان الذي بسط سيطرته على ايران بالكامل 
کاو م ران غاضة له ق الفا اون ها امار 
بدليس» امتدت في منطقتي بدليس وساسون. جدير ذكره أن الباب العالي صمم عام 


-)١(‏ علي تتر نيروّيي: مجلة كولان العربي - العدد ٠٠/۳۳‏ شباط ۱۹۹١‏ - ترجمة: عبدالحميد زيباري 
¬ ص۸۸. 

(۲)- مصطلحع يتم تداوله في عالم السياسةء وينسب إلى الجنرال(ايميليو مولا) ابان الحرب الأهلية 
الاسبانية عام ۱۹۲۲م»› فحين سئل في مؤتمر صحفي : أي طابور من الطوابير الأربعة سيناط به تحرير 
مدريد ؟. أجاب: سيناط ذلك بالطابور الخامس .. فأدهش الصحفيين باجابته»› لأنهم لم یکونوا قد 
سمعوا بهذا الطابور. 
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١٠م‏ الاطاحة بالأمير عبدال خان البدليسي» كما يذكر الرحالة والمؤرخ أوليا 
جالبي في الجزء الرابع“ من كتابه» الذي خصصه لوصف جمال كردستان وأبدى 
فيه امجابه: بالگرد كما خحدث فيه بالتفصیل عن امارة بدليس“ مبينا أوجه التقدم 
فيها مى جهةء والمرامرة التي حاكها الباب العالي للاطاحة بها من هة أخزى؛ بدليل 
أن السلطان العثماني (مراد الرابع)» كلف الصدر الأعظم آنذاك (ملك أحمد باشا)» 
الذن افم فا غل دار كن نة الفا نن فك الان انكرت ايها 
ندال كان دى الترافت التعدةة: 

كان عبدال خان يجيد النظم اناا من الفنون الأخرى» وكان نبرا في 
الفلسفة والكيشياء ويها وظيييا في مداواة العيون ومعالجة الكسور» حتى فاقت 
شهرته جالینوس وأبوقراط وسقراط وفیلوس. وکان الى جانب ذلك فارسا وخبیرا 
شون لري والفال رى شات غه ملك اح اها و هونا به الل 
بالكرة والصولجان»› حتی تحسبه رستم زمانه» ورام قدیر وصیاد ماهر» وخبیر في 
التخاء رشاع السرف رالغافات جد الف انرك رافارهة كنا نن ن 
الغثاء والمقامات والغوسيقى © وسيب يراعتة ف دق الطول أقطغه الشلطان متزاد 
الرابع خراج موش» وهو حائك وخراطء وقد أنعم عليه الله بالذكاء والوعي والعلم 
والفهم والعبقرية» فهو جمشيد زمانه» على حد وصف أوليا جلبي. شخص مثل 
عبدال خان» بمثل هذه المواصفات» هو بديع زمانه قا لکن أغوات وان ویکوات 
الكرد ووالي أرضروم وصفوه بالملحد والفاسق والفاجر واللوطي والمنجم والكذاب 


ء٠٦٠١ كتاب أوليا جلبي كان باللغة التركية/ العثمانية» وهو حصيلة رحلة رسمية قام بها عام‎ -)١( 
ويتكون من سبعة أجزاء» خصص الجزء الرابع لتاريخ الكرد وكردستان. جدير ذكره أن أوليا كان‎ 
نصا فاا كق عن الكرد خصوضا ما يتطق امار دلي ال كان ارفا اة غبدان خان‎ 
سليل الأمير ادريس البدليسي» رائد المؤرخين الكرد شرف خان البدليسي» وهو من عشيرة )زه۸.‎ 
قام الاستاذ(سعيد ناكام) بترجمة هذا الجزء الى اللغة الكرديةء كما أقدم الاستاذ(رشيد فندي) بدوره‎ 
على ترجمة الجزء الرابع السالف الذكر الى اللغة العريية.‎ 

(۲)- رحلة أوليا جلبي في كردستان عام ٠٠٠١‏ - ترجمة: رشيد فندي - طاعام /۲٠٠۸‏ مطبعة خانى 
دهوك - ص ١۳١و٤۳٠.‏ ملاحظة: السيمياء يعني علم المعرفة بالحيل والخدع البصريةء أما علم 
الكيمياء قديماً فكان يعني تحويل المعادن الرخيصة الى معادن ثمينة. 

(۳)- رحلة أوليا جلبي في كردستان - المصدر السابق - ص١أ٠.‏ 
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وقاطع طريق» لذا طالبوا الباشا اهدار دمه» مما دفع الأمر بأوليا جلبي الى القول 
بأنها كانت مرامرة» ووصف هرلاء الأغوات والبكوات والوجهاء الكرد بالغدارين» لأن 
عبدال خان - وفق قناعة أوليا جلبي ¬ کان بریئاء براءة الذئب من دم يوسف”. 
هذا من جانب» ومن جانب آخر طلب الباشا من رجال الدين بداية اصدار فتوى باهدار 
دم عبدال خان» ومنهم رجل الدين في وان» الذي أصدر فتوى شرعية كتابة» وقام 
بختمهاء ثم سلمها للباشاء ومما جاء فيها: (أيها الزعيم» لتكن غزوتك مباركة»› 
فاسحب سيف الغيرة» ونظف الأرض من آثار هذا الشقي)”. وكان ملك أحمد باشا 
قد سبق له أن هياً شا لمحارية عبدال خان» لأنه كان قد صمم استئصال الامارة 
بأي شكل. ثم أرسل اليه رسالة وصفه فيها بالحقير وقاطع الطريق وناهب الناس 
والكذاب والمرتد عن الاسلام» وحلل دمه وماله واتهمه بالاختلاط (مع أهل الفتنة 
والقشسات لكان والافة والكرة اة : 

فته ااا بخن فوا 3 آلف قاد ممن ادى اناف 
(الشاهانية وأخرى من صنف باليومز)» ما عبدال خان بدليس فأعد ٤٠-٣١‏ آلف 
ما واف الفا ىة اغا اد فد قاف عك هت الك ب 
يبادروا لنهب العسل» إلا بعد أن يسحقوا مركز خلية النحل»ء يعني القبض على عبدال 
خان بداية» ثم اطلاق أيديهم للسلب والنهب. 


berêve gotine: go kurmê darê ne ji darê be, felata wê nîne —(1)‏ ¡ز Kurda‏ ویقول الاستاذ 
زشيد قدي ف هذا المد كان هذا هى حال الكرد قذيما بوهم ماغليه الأن؛ لايخيؤن تحضهم بعضا» 
ويخططون مع الأعداء للنيل من بعضهم البعض» لذا فان وجهاء وان رأوها فرصة مناسبة لهم للقضاء 
على هذا الأمير الكردي الشهم وهذه الامارة القويةء لذا ألحوا على الباشا العثماني للهجوم على 
بدليس» وبجيش كردي جمعه لذلك الغرض من الامارات الكردية الأخرى(راجع الهامش ص۲٦۲-‏ 
رحلة أوليا جلبي في كردستان عام -٠٠٠١‏ طاعام ۲٠۰۸‏ التي ترجمها رشيد فندي الى العربية) 

(۲)- رحلة أوليا جلبي في كردستان عام ٠٠٠١‏ - مصدر سبق ذكره - ص٤٠٠.‏ المقصود بالشقي 
عبدال خان طبعا. 

(۳)- رحلة أوليا جلبي - المصدر السابق - ص٠٣٠۲.‏ يقول الاستاذ سعيد ناكام في الطبعة الكردية: كان 
العثمانيون يصفون كل كردي غير مرغوب فيه بأنه ايزيدي» أي كانت الايزيدية علامة التخوين..! . 
بهذا الشكل كان العثمانيون يوظفون ورقة الدين أو المذهب لتشتيت شمل الكرد وتأليبهم على 
بعضهم البعض. 

.۲۷٤ص‎ - رحلة أوليا جلبي - المصدر السابق‎ -)٤( 
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صلى الباشا ركعتين» ثم تضرع وهو يلتمس العون والنصر من اللّه» ومما جاء 
فالتا انمي ل تمل القع الذي حي سلوا ق لكر ول تل اين 
الذين هم مثل الحشرات يفرحوا بنا.. وردد الباقون (آمين)..!.. وأضاف الباشا: 
امتثالاً لأمر السلطان» سأقوم بابادتهم”» فكانت حصيلة القتلى من جانب عبدال 
خان ۱٠۰٠١‏ ا ورغم ذلك اعتبر أوليا جلبي بأن ماجری ماهو سوی قضاء الله 
وقدره ..!. أما ملك أحمد باشا فقد برر جريمته» بأن الدافع لشن تلك الحرب هو 
عدم اقدام خان بدليس على تقديم التريكات للسلطان مراد خان عند فتحه بغداد» 
وإذعى - كما يروي أوليا جلبي - بأن مراد خان تألم يومئذ» وقال له: بالله عليك يا 
اوا ن ها ف د نا ا ن من خان بدن شات ااه 
رأيت السلطان مراد في منامي» کان واقفاً على جبل وان» وني يده رغيف خبز ملطخ 
بالدم» وقال لي: هيا يا أوليا اعط نصف الرغيف للجبل» والنصف الآخر لخان 
دفن فت ی هوا و 

بعد التجاء عبدال خان الى الجبال وانتهاء المقاومة» حضر عدد من رجال الدين 
ووجهاء بدليس يتقدمهم أولاد عبدال خان» فقبلوا يدي الباشاء وكان الملا محمد 
البوتي أول من بدا بالكلام» فقال: يها الوزير المعظم.. نرجو أن تنصب ضياء 
ادنخ غا خان ية فقبل الباشا شرط دفع مائتي كيس لقوات وان و٠٤٤‏ ألف 
رأس من الغنم لبك ملازكرد» وقبلوا بالشرط» ثم تليت الفاتحة» ونصب ضياء الدين 
خاناً لبدليس”. أما مكتبة عبدال خان التي ضمت مخطوطات» فكانت تملا ١١‏ 


(۱)- يقول الاستاذ سعید ناکام: 1.٩٩‏ من جنود الباشا الذین اسقطوا امارة بدلیس کانوا کردا» ويضيف 
الاستاذ رشيد فندي: محمد بك ملازكرد كان الخصم الكردي اللدود للأمير عبدال خان» وهو الذي 
حرض الباشا العثماني على امارة بدليس الغنية بغية الحصول على المغانم واستئصال خطرهاء لأنها 
كانت شبه مستقلة... فما أشبه اليوم بالبارحة !. 

(۲)- يقصد الكرد» وحقيقة كان الجيش العثماني يقوم بجز رؤوسهم وآذانهم» كما يفعل تنظيم داعش 
اليوم. 

(۳)- هذه السياسة سادت طوال العهد العثماني» فحبن لا ترضى الادارة العثمانية عن أمير كردي» 
على أخرى.. الخ» بغية اضعاف امارة ما مثلما جرى لامارة بدليس أو امارة بوتان. واتبعت الدولة 
الصفوية(في عهد الشاه عباس) نفس النهج في التعامل مع الخان البرادوستي ذو الكف الذهبية وصاحب 
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وا ھن وا شا هاف الفر وتي وکر قان می الا وة رف 
خان البدليسي» وهو من أجداد الأمير المنكوب عبدال خان» ناهيك عن دواوين 
شعرية. فقد نهبت كلها عن بكرة أبيهاء ثم بيعت في المزاد بابخس الأثمان ٠۷(‏ 
مجلدا من القرآن و١٠١٠‏ مجلد من التفاسير والكتب الثمينة و١٠٠٠‏ مجلد من كتب 
الأحاذينت النبوية و٠‏ مجلة هن المخطوطات ي٠٠‏ عمجل اطنالس وجفراقيا) 
بالاضافة الى Me ۷٠‏ من تاليف عبدال خان نفسه). وهذا غيیض من فيض› فلا 
يتس الؤقت الذكرها جميعا: وقد تناول أديفا الشفاهي ا( (١0ا0و1ة2‏ هذه الشخضية 
التاريخية في العديد من الأغاني» ومنها تلك الشي دونها الشاعر والكاتب صالح 
(MD‏ 


حيدو 

أما امارة بادینان»› کان مۇسسها بهاء الدين وعاصمتها العمادية»ء وضمت آکری 
وزاخو وأجزاء من الموصل واربیل»› دخلت ف صراع مع العثمانيين والصفويين لكکنها 
أسقطت على يد امارة سوران» فالحديد بالحديد يفلح وفق المثل الدارج. 


قلعة دم دم عام ۸٠۹٠م»‏ بعد أن ذاع صيته في الآفاق. راجع(أصليخان يلدرم): كردستان/الحدود في 
القرن العشرين - ترجمة من الكردية: ابراهيم محمود - مراجعة وتدقيق عبدالفتاح البوتاني - 
الأكاديمية الكردية/ اربیل - ۲۰۱٣‏ - ص1٥و۸٥.‏ 
(۱)- رحلة وليا جلبي في کردستان عام ۱٦٥١‏ - مصدر سابق ¬ ص۳۱۰و۳۱۱. 
(۲)- فيما يلي مقاطع من احدى تلك الأغنيات الفولكلورية التي دونها الاستاذ صالح حيدو» وهي ذات 
ايقاع بطيء: 
Evdal Xanê Bedlîsî‏ 
Hey xan e xan e xan e, Evdal begê min xan e‏ 
Mîrê bi nav û nîşan e, şêrê sorî bi nîşan e‏ 
Şûr kêşayî ji kalan e, şûr kêşayî ji kalan e‏ 
Romya lêkir ferman e, romiya lêkir ferman e‏ 
Evdal xanê bedlîsî, Evdal begê bedlîsî‏ 
Xwe li meydanê nivîsî, xwe bi mêranî nivîsî‏ 
Siware li boza sed kîsî, siware li(reba)* sed kîsî‏ 
Evdal xanê min mîr re, delal xanê min mîr re‏ 
Wek şêrê bi zincîr re, wek şêrê bi zincîr re‏ 
Xorta lêkir tekbîr re, lawa lêkir tekbîr re‏ 
Çendî bi ra û teqdîr re, çendî bi ra û teqdîr re‏ 
ملاحظة: ۲803 نوع أصيل من الفرس. 
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اران 0 مھا رھ کا جا ی انهو 
الأميرة خانزاد» شملت أربيل وكركوك والموصل» وكان أميرها يدعى (المير محمد)» 
الذي استلهم تجرية محمد علي باشاء فأنشاً مصانع الأسلحة في عاصمته رواندوز 
(البنادق» المدافع)» وأسس يشا نظامیاً قوامه نحو ٠١‏ ألف مقاتل» وسك عملته 
على أحد وجهيها اسمه وعلى الآخر اسم الامارة رواندوز. لكنه تصرف مع الايزيديين 
بقسوة يتدى لها الجن ورم ذلك لم يفلج ي فرشن اإسلاحعلبهم شم فضي 
العثمانيون عليه في مكيدة بمساعدة ايران وروسيا ويريطانياء فحواها أن الملا خاتي 
أشن فتري او فا ان من اتل ك قرات الع تور كاد ٠‏ الى 
الكبرى بدورها كانت تفضل (الدولة العثمانية المترامية الأطراف والخاوية» على قوى 
صاعدة مثل المير محمد ويدرخان بك في کردستان ومحمد علي باشا في مصس. 

امارة بابان ثار البابانيون عام ۱۸٠١‏ تحت قيادة عبدالرحمن باشاء وينوا 
عاصمتهم السليمانية في عهد ابراهيم باشا. امتدت امارتهم في المنطقة الواقعة بين نهر 
الزاب الصغير ونهر سيروان (ديالى)» وكانت علاقاتها متوترة مع السورانيين 
والبوتانيين والعثمانيين والقاجاريين» وحين توفي ابراهيم باشاء حاولت الدولة 
العثمانية فرض خالد باشا ابن شقيق ابراهيم باشا أميرا منافسا لعبدالرحمن باشاء 
فقاتل عبدالرحمن باشا القوات العثمانية والعشائر الكردية المتحالفة معها مدة ثلاث 
سنوات» لكنه مني بالهزيمة» وانسحب عام ۱۸۰۸إلى ايران". يقول رفيق حلمي: لقد 
بسطت سيطرتها على رقعة تمتد من بحيرة أورميا الى جبال حمرين» ومن أنحاء 
الموصل الى كرمانشاه» ودامت زهاء ستة قرون» الى أن قضى العثمانيون عليها عام 
١‏ خن محرا ف اها الفا مار أغا زل لذن الذي افق سرا حع 
قسم من جنود الأمير ودعاهم للانضمام الى العثمانيين إبان القتال» إن لم يتراجع عن 
فكرة المقاومة ضد جيش الخليفةء وكاد الأمير أن يهزم الأعداء لولا خيانة بريندار 
وانضمامه مع ثلث جيش الأمير الى جانب العدو“. 
(۱)- جبرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان ¬ مصدر سبق ذکرہ ¬ ص٤٤.‏ 
(۲)- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري - دار الزمان/ طاعام ۲۰۱۷ - ص۳١٠.‏ 


(۳)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان - مصدر سبق ذکره - ص٤٤.‏ 
-)٤(‏ رفيق حلمي: الآکراد منذ فجر التاریخ الى سنة ۱۹۲۰م ¬ عام ۱۹۳٤‏ - ص“٥.‏ 


227 


www.eli-ciziri.com 


الامارة الداسنية وامارة شيخان أقامهما الكرد الايزيديون. سميت الامارة 
الداسنية بهذا الاسم نسبة إلى جبل داسن» مركز الامارة (بلد) تشدعى دهوك اليو“ 
دامت بین ۰۱۲۳٣ ۹۱٩‏ وکان کوهدرز الداسني من اوائل امرائهاء وازدادت نفوذا في 
عهد جعفر بن المير حسن الداسني من عشيرة الدمبلية (الدوملية)› وكان المير جعقر 
يسعى إلى الاستقلال في منطقة بهدينان» لذا دخل في مواجهات مع الدولة العباسية 
لعدم احترامها حقوق الطوائف والأديان الأخرى» وحين هزمه الجيش العباسي تجرع 
الأمير جعفر السم وفضل الموت على الاستسلام» واستباح الجيش العباسي النساء 
والأسرى وخرب البلاد وقتل العباد وسلب ونهب الأموال والممتلكات» وأخذوا جثمان 
الأمير جعفر إلى سامراء وصلبوه هناك . وبمجيء الشيخ المتزهد عادي بن مسافر 
الهكاري إلى معبد لالش» اندمجت الامارة الداسنية بامارة الشيخان» وأظهر الداسنيون 
ولاءهم للشيخ عادي ورشحوه أا ينيا“ واستطاعت هذه الامارة أن تضم امارات 
الشيخان والموصل وإريل والسوران فيما 


امارة كلس» يعد عهد (جان بولات) عصرها الذهبي» وعندما توفي ناب عنه في 
إدارة الامارة ابنه جعفر بك» لكن السلطان العثماني تفضل على حسين بك أحد أبناء 
جان بولات بتسمیته میری ميران/ أمير الأمراء (باشا)» وولاه على إيالة طرابلس 
الام واا غل کی وك وا ك اع و اف ها الةر 
الأعظم على الدولة الصفوية» مما أمر الصدر الأعظم بقتله لهذا السبب بعد أن 
استدعاه إلى الأستانة» وحين وصل خبر مقتله إلى ابنه علي حسين جان بولات» ثار 
ضد العثمانيين» وأصدر النقود باسمه»› وعقد معاهدة مع توسكانا“ عام 1۰۷ 
فشنت الذولة العثمانية خملة كبيرة عليه مما ضط إلى الأستسلام ومن خم ققل 
غيلة» فانسحب من تبقى من أفراد العائلة إلى لبنانء وتزعموا جبل لبنان والمشيخة 
الدرة. 


-)١(‏ عدنان زيان: مجلة كولان العربي - العدد ٠۰ /٤١‏ تشرين الثاني ٩۱۹۹م‏ - ص۷۲. 
(۲)- المصدر السابق - ص۷۳. 

(۳)- دويلة ايطالية كانت مستقلة آنذاك. 

-)٤(‏ نفس المصدر السابق ” ص۷۸و۷۹. 
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انتفاضة الشيخ عبيدالله النهري اندلع لهيبها في شمزينان (شمدينان) بعد 
الحرب الروسية - التركية (1۸۷۷- ۱۸۷۸)» وكان بطلها عبيدالله النقشبندي بن 
الشيخ طه»ء ذو الشخصية الكاريزمية التي تجاوز نفوذها الأطر القَبّلية» وقد أضفى 
الجانب الروحي (الديني) مزيدا من التألق على شخصيته وأهلته لقيادة الانتفاضة 
ضد ايران القاجارية والامبراطورية العثمانية على السواء» حيث: (ترأس مؤتمر 
العشائر الكردية في قرية نهري الواقعة حالياً في كردستان الشماليةء وانبشق عن هذا 
المؤتمر جمعية العشائر الكردية» التي حملت راية النضال)”. يجدر الذكر أن نحو 
٠‏ من زعماء العشائر وبعض رجال الدين اشتركوا في هذا المؤتمر الذي انعقد في آب 
.٠‏ زحف المنتفضون الذين بلغ عددهم ۸٠‏ ألف مقاتل» على منطقة أورميا 
وهددوا تبريز» مما دعا إلى أن تحشد الحكومة الروسية قواتها على الحدود مخافة أن 
يتخطاها المنتفضون» ويعد فترة وجيزة طوقت قوات الشيخ من ثلاث جهات» ودارت 
معارك دامية» فتقهقرت الانتفاضة» واضطر الشيخ إلى تسليم نفسه للقوات العثمانية» 
ونقل إلى الأستانة» لكنه فر وعاد إلى شمزينان» غير أن الحكومة العثمانية قامت 
بتجريد حملة عسكرية ضده وأجبرته على الاستسلام» فسافر الشيخ إلى الحجاز 
وتوف هخاك": 

كانت الانتفاضة ذات طابع قومي تهدف إلى إنشاء دولة كردية مستقلة على أن 
کون تخت وجناب ترکیا اسیا كما يؤكد الذكتور شاك خضسباك؛ شلف ناطق 
واسعة تضم أجزاء تقع اليوم في كل من كردستان تركيا وايران والعراق. وتشهد 
العديد من الوثائق البريطانية أن هذه الانتفاضة كانت بداية تبلور الوعي القومي 
بالمفهوم المعاصر» ون فكرة الانفصال عن الامبراطوريتين العثمانية والفارسية كانت 
تستهوي قائد الانتفاضة»ء فقد كتب رونالد تومسن" رسالة الى ايرل جرانفيل في 


٠۹۷۸ لمحات من تاريخ الانتفاضات والثورات الكردية - اعداد: بو شوقي - رابطة کاوا ¬ طاعام‎ -)١( 
. ٩۱ص‎ - بروت‎ - 

(۲)- محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذكره - 
ص١٤۲- .۲٤٤‏ 

(۳)- ضابط بريطاني كان في طهران في تلك الفترة. 

.۱۸۸٩ سياسي بريطاني» تولى وزارة الخارجية ثلاث مرات»› آخرها بین۱۸۸۰-‎ -)٤( 
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تشرين الأول ١۱۸۸ء‏ جاء فيها: (يصرح الشيخ بأنه وجميع الزعماء الكرد متفقون 
الآن على ضرورة اقامة كردستان موحدة ليكونوا في وضع يستطعون فيه ادارة 
أمورهم الخاصة دون تدخل السلطات التركية أو الفارسية.. المراسلات التي أرسلها 
[عبيدالله] شرا الى مختلف الزعماء الكرد على طول الحدود الفارسية تفيد بأن 
خطته هي انهاء ولاء جميع السكان الكرد لتركيا وفارس» واقامة امارة منفصلة ذات 
حكم ذاتي تحت سلطته هی“ 

كانت سياسته تجاه المسيحيين (الأرمن والنساطرة) واضحة لا لبس فيهاء 
فحين طلب منه المساهمة في تقتيلهم» أجاب: E‏ 
انخلاعتا جسغا الؤاحة تلو الآخرء ويقال أن نحو ٠٠١ - ٤٠٤١‏ من النساطرة انضموا الى 
قواته. كما يقال أن ا آخر كان وراء انطلاقة الانتفاضة» يتمثل في الوعد الذي 
منحته الدولة العثمانية للأرمن بعد توقيع معاهدة برلين ۳ تموز/۰۱۸۷۸ اذ نصت 
المعاهدة بأن الباب العالي يتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأرمن من الشركس 
والكرد وفق المادة .)١(‏ 

رابعاً: العصر الحديث: 

-١‏ مملكة الشيخ محمود الحفيد: تأسست في السليمانية» إثر انتفاضات ثلاث: 

أ- انتفاضة :۱۹۱١‏ أرسل الحاكم البريطاني الميجر نوئيل إلى السليمانية في ١‏ 


- هاكان أوز أغلو: أعيان الكرد والدولة العثمانية - ترجمة عن الانكليزية: ا. د. خليل مراد علي‎ -)١( 
من منشورات الأكاديمية الكردية/ اربيل٠٠٠۲ - ص١١٠. ويورد هاكان أوز أغلو مقطعاً من رسالة‎ 
ارسلها بيا ال أحد أقراد :الان مالية اليتية الأمريكية ق مناة هكاري وهي السيد (كوجران» جاء‎ 
أسرة» شعب قائم بذاته... نحن أيضاً آمة‎ ٠٠٠.٠٠٠ فيه: ان الأمة الكرديةء التي تتكون من أكثر من‎ 
- منفصلةء نحن نريد أن تكون أمورنا بأيدينا... ان هذه غايتنا [من الثورة]...الخ/ نفس المصدر‎ 
ان ما أوردناه لا يترك مجالا للشك حول الطبيعة القومية للانتفاضةء وهذا ما يؤكده أيضاً:‎ .٠١١ص‎ 
أرشاك سفراستيان و وديع جويدة.‎ 

(۲)- هاكان أوز أغلو: أعيان الكرد والدولة العثمانية - المصدر السابق - ص١١٠.‏ وقد عبر عبيدالله عن 
عدم رضاه بعد أن تناهى الى مسامعه» بأن الأرمن ستكون لهم دولة مستقلة في وان والنساطرة 
نفو الم الريشاني روون أ غاا بان نال ن اش د ن٠ا‏ 
اضطررت الى تسليح النساء. نفس المصدر ونفس الصفحة. فالخوف من الهيمنة الأرمنية على أجزاء 
من کردستان هو الذي دفع عبیداللّه الى الاسراع في الاعداد للانتفاضة على حد قول وديع جويدة» الذي 
وضع دراسة شاملة عن الكرد. 
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ته ار فاعم مه لخا + انكر ها عن الت خير كيدا 
على كردستان العراق» لكن بريطانيا استبدلته بالميجر سون المتعجرف» الذي وصل 
إلى السليمانية في شباط ۱۹۱۹ء۰ وقي ۲۳ أيار١١۱۹‏ احتلت القوات الانكليزية 
السليمانية» فتصدى لها الشيخ محمود وألحق الهزيمة بهاء لكن الانكليز عاودوا 
الهجوم كرة أخرى» بتواطوٌ من أحد أغوات الهماوند» فا خمدت الانتفاضة وأسر 
الشيخ في حزيران ١١1۹ء‏ وحوكم بالاعدام من قبل محكمة عسكرية انكليزية» ثم 
ستبدل الحكم بالسجن المؤبد» ومن ثم بالنفي إلى إحدى جزائر الهند. 

ب - الانتفاضة الثانية ۱۹۲۲- ۱۹۲۷: استدعت بريطانيا الشيخ» الذي نصب 
ا ملكا غ عة وق ال عبات عن هلاخو رارضا خر و 
بداية تشرين الأول ١۹۲٠ء‏ وشكل وزارة برئاسة الشيخ قادر شقيق الملك. أرسل 
الشيخ محمود رسالة" إلى السوفييت عام ١١۱۹ء‏ يطلب منهم العون» هذه الخطوة 
نبهت بريطانيا فأخذت تتحبن الفرصة للانقضاض عليه. في ٤‏ آذار ۱۹۲۳ قامت 
الطائرات البريطانية بقصف السليمانية مما اضطر الشيخ إلى الانسحاب إلى ايران. 
غير أن الشيخ عاد فاستولى على السليمانية في تموز ١١۱۹ء‏ لكن الحكومة العراقية 
استطاعت السيطرة على السليمانية في تموز ٠۹١١‏ باسناد من القوى الجوية 
البريطانية ولجاً الشيخ إلى ايران مجددا". 

ج - الانتفاضة الثالثة :۱۹١١ -۱۹١٠١‏ عقب المعاهدة العراقية - البريطانية 
والمجزرة التي ارتكبتها الحكومة العراقية والبريطانية بحق المنتفضين في 1 
ا ل اسر عن ل خيلا فاقيت الشتيخ على التار ورت 
الاشتباکات من تشرین الأول ۹۳۰٠حتى ٠١‏ أيارا۹۳٠ء‏ وانتهت بتسليم الشيخ نفسه 
للسلطات العراقية» ووضع قيد الاقامة الجبرية في بغداد» وخابت آمال الشيخ محمود 
بعد أن قلبت بريطانيا للكرد ظهر المجن. 


.٠١ راجع قسم الوثائق - الوثيقة رقم‎ -)١( 

(۲)- محمد عمر مولود(الدكتور): الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق ¬ طاعام٠٠٠٠‏ - أربيل - 
ص٤۱۱‏ . 

(۲)- لمحات من تاريخ الانتفاضات والثورات الكردية - اعداد أبو شوقي - رابطة کاوا ¬ طاعام ٠۹۷۸‏ 


بیروت ¬ ص۱۳۹. 
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۲ انتفاضة كوجكيري١١۱۹:‏ الكوجكيريون علويون» لهجتهم الكرمانجية أو 
الزازاكية» والكوجكيري اتحاد عشائري» يقطن ما يناهز ٠١١‏ قرية الى الشرق من 
سيواس» من عشائر هذا الاتحاد (بادیلان» سارو» بارة که رواء ئیبی» بالو» زاز). 
كان علي شاه شقيق حيدر بك مَن أثار الناس للمطالبة بالاستقلال الذاتي 
لكردستان» واطلاق سراح السجناء» وسحب القوات التركية من المنطقة» وبعد أن 
توترت الأمور ورفع المنتفضون علم كردستان» أعلنت الحكومة التركية حالة 
الطوارىء» ثم مخت الأفاض منتى الوجفة ركا تت خد لاف تة اول 
انتفاضة كردية مسلحة اندلعت في كردستان الشمالية لتأسيس دولة كردستان 
المستقلة بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية”. ويظهر أن من أسباب 
اندلاع الانتفاضة: (الكلام المنمق الكمالي عن الوحدة التركية - الكردية القائمة على 
الالا الست ١‏ رها كان رة الم مازلا ن افر خفات اتاو 
المنمق. ورغم العلاقات الايجابية بين الكرد العلويين والأرمن وحمايتهم للأرمن إبان 
محنتهم» الا أنهم لم يرضوا بالحاق أجزاء من كردستان بأرمينيا المرتقبة» مما يدل 
على تقدم وعيهم القومي. ل 

-٣‏ ثورة الشيخ سعيد بيران :۱۹١١‏ تعد هذه الثورة حدثا بارزا في تاريخ 
الكفاح الكردي لنيل الحريةء ولم تكن عفوية كما يزعم البعض» ففي عام ٠۹۲۲‏ 
توخدت الجمعيات السياسة الكردية ق إطار «خمعية استقلال كردستان»» ابجهود 
يوسف زيا وخالد بك جبري» ثم انضم الى الجمعية الجنرال احسان باشا والشيخ 
سعيد بيران» وبحثوا وضع الخطط الكفيلة للمقاومة» ردا على سياسات التتريك التي 
مارسها الميكيافيلي (مصطفى كمال باشا)» وقرروا أن تكون قوات الثورة تحت 
قيادة العقيد خالد بك جبري» على أن تكون ساعة الصفر يوم نوروز ١٠۱۹ء‏ لكن 
بعض الأحداث (اشتباك عرضي بين وحدة تابعة للشيخ سعيد بيران والجندرمة 
التركية) دفعت القائمين عليها البدء بالانتفاضة قبل موعدها المحدد. وانتخب 


.٠٠۲١ د. سروه أسعد صابر: مجلة الأكاديمية الكردية/ اربیل - العدد ۴۲- ص‎ -)١( 

(۲)- د. سروة أسعد صابر: مجلة الأكاديمية الكردية/ اربیل - العدد ۲۲ - ص۲۷٠.‏ 

(۳)- جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنفی ¬ مصدر سبق ذکرہه - ص۹٣۲.‏ 

()- م. لازاريف: المسألة الكردية /٠٠٤١ -۱۹۲١‏ النضال والاخفاق - ترجمة: د. عبدي حاجي - 


مؤسسة آراس/ اربیل - طاعام ۲۰۰۷ - ص٠۸.‏ يذكر عثمان صبري: قاوم ثلاثة رجال نحو ۲۰من 
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الشيخ س قافا اها لهاء وقدرت صحيفة تايمز اللندنية عدد الثوار بنحو )۲١(‏ 
ألفاء أّما مصادر آخرى فقد قدرتهم بنحو ( ٠‏ الفا واستطاعت قوات الثورة أن تحرر 
اة رة مدنا غ عدة شملت ٠١‏ ولاية وحين عجزت تركيا عن القضاء عليهاء 
عمدت إلى الاستنجاد بفرنساء وطلبت منها نقل ٠٠(‏ ألف جندي تركي عن طريق خط 
قطار الشرق السريع المار في سوريا إلى المناطق الواقعة خلف مراكز الثوار» ولم يتوان 
الفرنسيون» الذين كانوا يحاولون منذ سنوات التقرب من النظام الجديد في تركياء في 
ابداء أي مساندة يرتئيها الكماليون» ويالفعل فتحوا حدود سوريا أمام جحافل 
القوات التركية» ساعد هذا الموقف من الفرنسيين بشكل مباشر على تغيير ميزان 
القوى رأساً لصالح القوات التركية» التي كانت حتى تلك اللحظة في تراجع مستمر 
أمام ريات الثوان". 

لجأت تركيا إلى سياسة الأرض المحروقة وتدمير )۲١١(‏ قرية كردية من عام 
٥‏ ولغاية ۱۹۲۸ » ثم الى سياسة التهجير القسري (مليون كردي بين عامي 
1 هجروا الى غرب الأناضول)» ناهيك عن التتريك وجلب الألبان 
والبوسنيين من الأصول التركية وتسكينهم في كردستان» ومنحهم أراضي المهجرين 
وفق اتفاقيات التبادل الميرمة مع دول البلقان كما يذكر لازاريف. 2 الشخصية 
التركية التقدمية (ش: اوستونكول) ق مذكراته ق المغتقل مأستاة الكرد قالاء رف 
كل يوم كان الجنود يأ خذون الأكراد المعتقلين على شكل جماعات إلى ضفاف دجلة 
المنحدرة» وكانوا يطلقون عليهم الرصاص ثم يعودون ليبيعوا الأحزمة الحريرية 
المطرزة للشبان الكرد داخل السجن)» ناهيك عن التشريد والاعتقالات العشوائية 


الجندرمةء والتجأوا إلى قرية بيران» حين طلب الضابط التركي طالب بتسليمهم» فأرسل الشيخ سعيد 
- کعادته - رجلا إلى الضابط يتوسل إليه أن يتركهم» إلا أن الضابط رفض الالتماس» عندئذ طلب 
الشيخ من أخيه عبدالرحيم بتسليمهم فرفض» لكن الضابط أسمعه كلمات بذيئة» عندها قتله 
عبدالرحيم» وقتل من معه» هذا بدت الثورة قبل الأوان(راجع: مذكرات عثمان صبري ¬ ٤۳و٠٣).‏ 
-)١(‏ المولود في ناحية بالو عام .۸٠١‏ 
(۲)- كمال مظهر أحمد(الدكتور): انتفاضة عام ٠٠٠١‏ الكردية في تركيا/ دراسة تحليلية ¬ طاعام۱٠٠۲‏ 
- رابطة كاوا للثقافة الكردية - ص١١‏ و٣٠.‏ 
(۳)- م. لازاريف: المسألة الكردية ۱۹۲۳- /٠٠٤٠١‏ النضال والاخفاق - مصدر سبق ذكره - ص١١٠.‏ 
-)٤(‏ كمال مظهر أحمد(الدكتور) - انتفاضة عام ٠٠٠١‏ الكردية في تركيا - المصدر السابق - ص ٠۰‏ . 
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وأحكام الاعدام شنقاً بحق قادة (جمعية استقلال كردستان) ومنهم: الدكتور فؤاد 
والفخامي كتال قوري والشيح عبد القادن التهزى ع ولديه وال مناد سخ نح 
أربعين ثائرا. ظل الشيخ سعيد رابط الجأش» وقال للجنرال أمام حبل المشنقة: 
«تقدم» وقل لعدوك إلى اللقاء». وأضاف عند صعوده المشنقة: «نتشرف بان نصعد 
المشانق في سبيل تحرير بلادنا من عبوديتكم. إن نضالنا واجب وطني» أديناه 
بشرف» وواجب على کل کردي شریف آن یناضل في سبیل تحریر کردستان». 
حينما عهدت إلى الشيخ سعيد مهمة القيادة» لم تعهد إليه بسبب تأثيره 
الروحي النقشبندي» أو نفوذه بين القبائل الكردية أو كونه سليل أسرة عريقة 
رخ ا ف اف ا کو ا 
تكد القارسة ولك والفرة © فة ع الكردذية يجدر الذكر أنٍ الطنقتين 
الاقطاعية والبرجوازية الكرديتين» رغم ضعف الثانية» لعبتا ادوا كاف وهذا لا 
يعني أن بعض الاقطاعيين لم يلعبوا فور ادا المت فت لخدن ى اا 
رغم وزنها الكمي المحدودء جنبا إلى جنب فئة رجال الدين. أما الفلاحون فقد تشريوا 
الفكر القومي الكردي على يد البدرخانيين والطريقة النقشبنديةء بينما طبقة العمال 
كانت طبقة ضعيفة» ذات جذور ريفية» باستثناء من عمل منهم في المدن التركية. 
كانت التهم التي وجهتها تركيا إلى الثورة عبر وسائل الاعلام» تتمثل في الزعم 
بأنها حركة رجعية» تتسم بالتعصب الديني» ودسيسة من دسائس الاستعمار 
البريطاني» دون التطرق الى جانبها القومي. وكان الهدف من هذا التشويه لاحدى 
حركات التحرر الكردية هو تضليل الرآي العام التركي والعالمي. ما من شك أن 
شون الديني فك لعب دوا ق التوض إبانالأنتقاخنة كن لأ يكن أن بذ 
الشعور الديني ذريعة لوصف انتفاضة الكرد هذه بأنها متخلفة أو وصمها بالرجعية»› 
لأن بروز أو ظهور "الاحتجاج السياسي تحت غلاف ديني» هو ظاهرة خاصة بجميع 
الشعوب في مرحلة معينة من تطورها"› كما يقول (لينين). ورغم محاولات الكماليين 
إثارة النعرات بين الكرد والأرمن لكنها باءت بالفشل» فيقال بأن الشيخ حين تناهت 
إلى أسماعه أنباء عن سلوك بعض من أتباعه في مضايقة الأرمن» أعلن على الملأ: 


.٠٣ص‎ - المصدر السابق‎ -)١( 
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(إِنَ مَنْ يمس الأرمن بسوء سيتعرض لأقسى العقوبات). وبالتالي لم تلق الرواية 
عن ابا الدب ارافان الخال ارخ لخن قيول ى الاح ناهين 
والمنصفين”. أما ما يتعلق بتهمة ارتباطها بالاستعمار» فقد بينا من ذي قبل الدور 
السلبي الذي لعبته فرنسا ودعمها للحكومة التركيةء وقل الشيء نفسه بالنسبة 
لموقف بريطانيا التي لم تدعم الانتفاضة بطلقة واحدة. يقول لازاريف على صعيد 
تلك التهمة التي ألصقتها تركيا بالثورة» بخصوص علاقتها ببريطانياء تلك الأوهام 
الديماغوجية التي روج لها الاعلام السوفييتي طويلا: في الواقع لم يتم العشور على 
اثباتات وثائقية تدل على أن الانكليز قد قاموا فعلا بتحريض الكرد» وثمة دلائل على 
الخ د ويمضي لازاريف قدماً في دحض كل الترّهات التي تزعم مساعدة 
بريطانيا وفرنسا للثورة. أما بخصوص الموقف السوفييتي» فكانت روسيا (قد 
نجحت للتو في ثورتها البلشفيةء فكانت تدعم حركة مصطفى كمال بكل قوتها)“› 
ولم يستجب السوفييت لطلبات الكرد تحت ذريعة واهية مفادها نها قضية داخلية. 
يوضح حسن هشيار في مذكراته المنشورة باللغة الكردية» كيف طرح الشيخ سعيد 
ذات يوم طلب المساعدة من السوفييت» رغم أن المحيطين به رفضوا ذلك بحجة أنها 
دولة ملحدة» لكن الشيخ سعيد رد عليهم بالقول: نحن لسنا بصدد تحديد الموقف 
من مسألة الدين» بل نحن بأمس الحاجة إلى دعم دولي» وأقنعهم بمنطقه السليم وهذا 
دليل إضافي على أن الانتفاضة لم تتسم بالتعصب الديني» وخير دليل على ذلك تلك 
الرسالة التي أرسلها إلى مفوضية الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي في جيورجياء 
فيما يلي بعض مقتطفاتها: ٍ 

[أنتم دولة جارة لكردستان جغرافياء وأكثر دراية بالمسألة ومعرفة 
بتاریخنا... وتعلمون كيف وَقَدَ الترك إلى بلادناء ثم تَحَگٌموا فینا وظلموناء وهم لا 
يعترفون بحقوقنا القومية وتاريخنا... ولايسمحون لنا الكتابة والقراءة بلغتنا الأم» 


-)١(‏ م. أ. حسرتيان: انتفاضة الأکراد عام ۱۹۲١‏ - ص۷۲. 

(۲)- م. لازاريف: المسألة الكردية ۱۹۲۳۲- /٠٠٤٠١‏ النضال والاخفاق - مصدر سبق ذكره - ص٥۸.‏ 

(۳)- المصدر السابق - ص٩۸.‏ 

-)٤(‏ نورالد زازا(الدكتور): حياتي الكردية/ صرخة الشعب الكردي - دار آراس - الطبعة العريية الأولى/ 
ارییل ۲۰۰۱ - ص°٥.‏ 
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ننتظر منكم الدعم السياسي» وقبل أن ننهي هذه الرسالة نقدم إليكم جل احترامناء 
وها نحن بانتظار جوابکم]. 

الجواب: 

[نعلم نكم قوم آري الجذور في الشرق الأوسط منذ القديم... ومن جانب آخر 
لا أحد ينكر أنكم مضطهدون» لكننا لا نتدخل بالشأن الداخلي للدول الأخرى»› 
لن ندعم الحكومة التركية أيضا"]. 

أسباب فشل الانتفاضة: 
وخورميك إليهاء وقد بذل الشيخ سعيد جهوده ل (جر عشائر ديرسم إلى الانتفاضة»› 
الا أن محاولاتة هذه باءت بالفقل © يضاف إل يعض الزعماء والنكوات والأغوات 
الذين لم يدعموا الانتفاضة. 
في البداية. 

-٣‏ غياب الدعم الخارجي كما نوهناء وتجلى في مواقف السوفييت وفرنسا 
وبريطانيا وايران أيضاء فهناك علاقة جدلية بين العاملين الداخلي والخارجي في نجاح 
ء ر 3 
اي حركة تحرر وطني : 
-)١(‏ مذكرات حسن هشيار باللغة الكردية - ص٤٤۲.‏ 
(۲)- المصدر السابق - ص٤٤۲و٥٠٤۲.‏ 
(۳)- م. أ. حسرتيان: انتفاضة الأکراد عام -۱۹۲١‏ مصدر سبق ذكره - ص۷١.‏ 
-)٤(‏ يسوق(ماو تسي تونغ) فيما يتعلق بالعلاقة الجدلية(الديالكتيكية) بين العاملين الداخلي والخارجي 

مثالا من واقع الريفيين» فيقول: بغية الظفر بكتكوت(فرخ)» يتوجب تلازم(البيضة - عامل داخلي) 
و(درجة الحرارة المناسبة - عامل خارجي). ومضى في تبيان إعطاء الأولوية للعامل الداخلي» قائلا: 
لى رقدت الدجاجة على البيضة مدة محددة لأفقصت كتكوتاء ولو وضعت البيضة ذاتها لنفس الفترة 
في فاقصة البيوض(حاضنتها)» لكانت النتيجة ذاتها» شرط تأمبن الحرارة المناسبة. لكن» لو جئنا 
بحجر كلسي أبيض على شكل البيضة وفي حجمهاء ثم رقدت عليه الدجاجة أو وضع الحجر المذكور في 
فاقصة البيوض لما حصلنا على كتكوت البتة. 
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٩ تفوق الحكومة في العدة والعتاد على قوات الثورة. فقد حشدت ترکيا‎ “٤ 
فرق من المشاة و٣ فرق من الخيالة» عدا الفرق الستة في قارص وسعرت وماردين‎ 
ألف جندي.‎ ٠۰ ومدیاد» لکن ترکیا فقدت زهاء‎ 

انعكست آثار هذه الانتفاضة قي الأدب الشفاهي الكردي وقي بعض نتاجات 
الشعراء» ولعل ملحمة الشاعر الكردي الشهير (بيره ميرد) هي أكثرها شهرة» ففيها 
يشبّه الشاعر الحكومة التركية ب (آالة لا تستطيع أن تعمل في كردستان إن لم تدهن 
بدماء الشعب الكردي)» وقد أثارت سياسة تركيا البربرية ازاء الكرد شجون جواهر 
لال نهرو وغبره من الخبرين كما أسلفنا من ذي قبل. 

اف ق اق اک ا اقامة كيانات عبر التاريخ E,‏ وني 
العصور الوسطى» وكذلك في العصر الحديث مثل كردستان الحمراء وجمهورية مهاباد 
واقلیم کردستان العراق) خلافاً للاعتقاد الشائع. لكن قصر الفترة الزمنية التي قامت 
فيها الممالك والدول والامارات الكردية وعدم استمرارها عبر التاريخ ملفت للنظر 
فالدولة الكاشية مثلا دامت أكثر من مائتي سنة» والكوتية والميدية أقل من مائة 
سنة» والمروانية (الدوستكية) قرابة قرن» أما الأيوبية فنحو ۸٠‏ سنة» وجمهورية 
مهاباد أقل من سنة. 

“٤‏ ثورة ديرسم -۱۹۳١(‏ ۱۹۳۹): وصفتها درية عوني بآخر جيب للمقاومة 
الكردية ضد أتاتورك. حاصر الجيش التركي المنطقة بداية عام ١۱۹۳ء‏ وطالب 
بتسليم ٠٠١‏ ألف بندقية» لكن أهل المنطقة قرروا المقاومة من جبالهم الحصينةء إلا 
أن السطات عبت ضدهم ثلاث فرق عسكريةء ناهيك عن الطائرات طيلة صيف 
۸. أخمدت الثورة بمنتهى الوحشية. يذكر الدكتور ديرسمي كيف كانوا يضعون 
النساء والأطفال في الكهوف ثم يشعلون النيران في مداخلهاء أو يشعلون النيران في 
الغابات كي بقشةا خرقا على المقا رهن فيهاء ولتشاغة لرك الخجرة اتراك كاخت 
النساء والفتيات يقدمن على الانتحار الجماعي أو يلقبن بأنفسهن في بحيرة مونزورو 
لئلا يقعن في يدي الجنود. من أهم الأسباب التي أدت إلى إخماد الثورةء أنها لم تتلق 


-)١(‏ بله ج شيركو (الدكتور): القضية الكردية - القاهرة ۱۹۳۰- ص۷۹. 
(۲)- م. آ. حسرتیان: انتفاضة الأکراد عام ~۱۹۲١‏ مصدر سبق ذكره - ص .۷١‏ 
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المساعدة من أحد»› ویعد حصار ۳ سنوات ذنفذت الذخيرة› مما أضحت لقمة سائغة 
& ن Da‏ 
تحت رحمة السلطات التركية“. 


- خويبون وثورة آغري داغ: بعد إجهاض آمال الكرد في لوزان» وعقب 
انتفاضة كوشجيري وثورة الشيخ سعيد وقمعهما بكل وحشية وإجلاء بعض القبائل 
الكردية إلى غرب البلاد» بغية إفراغ الولايات الكردية من عناصرها الأكثر خطورة"› 
حينذاك لاحت للكرد بكل وضوح مكيافيلية الثعلب السياسي مصطفى كمال 
(أتاتورك) على حقيقتهاء فقد مضى الموصوف في سياسة التتريك على المكشوف› 
وآخذ ينكل بالكرد» ومضى القائمون على السلطة في اغلاق: (المدارس والنوادي 
الكردية وحرموا نشر الكتب والصحف والمجلات باللغة الكردية» ومنعوا استعمال اللغة 
الكردية نفسها وأنكروا حتى وجودهاء وحظروا ارتداء اللباس القومي الكردي»› 
وهجُروا الآلاف من الأكراد إلى غرب الأناضول)» ومضت الحكومة التركية في تهديم 
(القرى والقصبات والمساكن بالجملة... ونصبت المشانق للمئات من قادة الشعب 
الكردي وخيرة أبنائه» وعزلت كردستان عن العالم الخارجي» وجعلتها منطقة 
عسكرية... ليرفرف عليها علم الموت والخراب» علم التتريك المقيت). جرّاء ما 
یکره انت اهام ک راد راء خو یوی عل کا کا جرا 
وأن معظم مؤسسيه كانوا قد فروا من بطش كمال أتاتورك إلى الجزء الملحق 
بسورياء والذي گان يوا تحت الانتداب الفرنسي آولا وغچ خو یون عدم اراج 
السطات الفرنسية انيا لكن بدا التأثير الكردي السوري ا فالكرد السوريين 
وقادتهم العشائريين» وغيرهم من مكونات المجتمع الكردي السوري (كانوا السند 
القوي للتنظيم). 


.۱٠١ص‎ - درية عوني: عرب وأکراد خصام ام وئام ¬ مصدر سبق ذکره‎ -)١( 

(۲)- بین عام ۱۹۲١‏ و ۱۹۲۸ تم إجلاء مليون كردي» مات منهم عشرات الألوف على الطريق جراء الجوع 
والظروف القاسية في الشتاء. 

(۳)- صلاح سعدالله: المسألة الكردية في ترکیا - بغداد ۱۹۹۱ - ص ۸ و .٩‏ 

-)٤(‏ علي صالح ميراني: الحياة الحزبية السرية في كردستان سوريا ¬ تقديم ومراجعة: ا. د. عبدالفتاح 
علي يحيى بوتاني - مركز الدراسات الكردية وحفظ الوثائق/ دهوك ۲۰۰۹ - ص٠٠.‏ 
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خويبون 0١‏ طلإه× (۱۹۲۷- :)۱۹٤١‏ اسم علم لتنظيم سياسي» والكلمة تتألف 
من مقطعين» الأول ×۷٠‏ باللهجة الكرمانجية أو ×٥‏ باللهجة السورانيةء والثاني .00١‏ 
يقت ابخويبون الاشففلال تالكردية ورم هة هذا المقهوم اشيا اف ريا 
لكي فوا فا تخا کا قول ووا کو ران بعد 
(سه رخوه بوون )58۲×۷٥00١‏ في اللهجة الكرمانجية و (سه ريه خويى 
ارمسw>×هط۲ه5)‏ في اللهجة السورانية. 

عقد المؤتمر التأسيسي الأول في ه تشرين الأول ۱۹۲۷ء تم تأسيس الجمعية 
الشعبية أو الرابطة الكردية باسم (خويبون) في بلدة (بحمدون) بلبنان في تشرين 
الأول ۷ وانتخب الجنرال احسان نوري افا ادا غاا لل گا انی 
ابراهیم باشا حسکی نفا للادارة المدنية. وقد أقر التنظيم في مؤتمره الأول 
التآخي الكردي - الأرمني» واكتسب تأييد ومساندة حزب (الطاشناق) الأرمني› 
حتى الصحافة الأرمنية في المهجر ساندت الثورة» بعد جفاء طويل بين الكرد 
والأرمن» كانت أسباب الجفاء تتمثل في: 

آ ر ارقف اتا لمكن من فا اة من وجرا شان اقا 
أرمينيا الكبرى» التي كانت تضم - وفق وجهة نظرهم - معظم كردستان الشمالية 
رزگرد تان ترکی): 

ثانيا - وقوف الأرمن إلى جانب الجيش القيصري الزاحف على كردستان 
الشمالية» وما رافق ذلك من مجازر بحق الكرد. 

الا ت الأمتتاع عن فخ الشات لخت الامارة الخ كارا يشون ي 
کا 

رابعا - مساهمة بعض الكرد في المجازر التي خططت لها عن سبق الاصرار 
والتصميم» ثم نفذتها السلطات العثمانية والتركية بمهنية وتدبير لا لبس فيه“ 

تألفت اللجنة المركزية لخويبون من التالية أسماؤهم: جلادت بدرخان 
(۱۸۹۲- ۰)۱۱ ممدوح سلیم (۱۸۸۰- ۱۹۷۹)» محمد شکري سکبان (۱۸۸۱- 
»)٥۰‏ حاجو آغاء مین راماني» علي رضا» مصطفی شاهین (؟- »)۱۹٩١‏ بوزان 


.١۷٤ص‎ - النضال والاخفاق - مصدر سبق ذكره‎ /٠٠٤٠١ -۱۹۲۴۳ م. لازاريف: المسألة الكردية‎ -)١( 
.۴١و‎ ۳۰ راجع الوثیقتین‎ -)۲( 
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شاهين -۱۸۹٥(‏ ۱۹1۸)» كريم رستم بك» توفيق بك» كامل بك» بدرالدین آغا» فهمي 
الي (۸۸۷- ۱۹1۹). وفيما بعد انضم آخرون إلى التنظيم وانتخبوا لعضوية 
اللجنة المركزيةء ومنهم: قدري جميل باشا (۱۸۹۲- )۱۹۷۳١‏ الذي أصبح في فترة 
متأخرة السكرتير العام للتنظيم وفق قول نوري ديرسمي» وأكرم جميل باشا 
.)۱۹۷٤ -۱۸۹۲(‏ فمن عام ۱۹۲۷ وحتی ۱۹۳۲ قادها البدرخانيون» ثم انتقلت 
القيادة إلى آل جميل باشا حتى نهايتها .٠۹٤٤‏ وحسب تقرير فرنسي» شارك في 
المؤتمر الأول لخويبون کلا من: جلادت بدرخان» ممدوح سليم» محمد شکري 
سكبان» كريم رستم» كامل بك» الأخوان مصطفى شاهين ويوزان شاهين» وفهمي 
لجي» حاجو آغاء أمين آغاء وتم فيه انتخاب التالية في اللجنة المركزية: جلادت 
بدرخان؛ مصطفی شاهین؛ ممدوح سلیم» حاجو آغاء أمین آغا. كما حضز المؤتمر 
الأول مى قبل الطاشطاق: فاهان نازان و تود ك اغلاات نن ومون وى 
الطاشناق الأرمني بعد عقد اتفاقية تشرين الأول ۷ تنص على تحریر کردستان 
اران وكانت نسخة عن الاتفاق الموقع بين الجنرال شريف تاا ممقلا عن 
الكرد وبوغوص نوبار تلان الأنمن في مؤتمر السلام ۹١۱۹م‏ . حتى أن الزعماء 
الكرد والأرمن قدموا إلى سلطات الانتداب مطلباً باقامة دولة كردية أرمنية في الجزيرة 
تحت الحماية الفرنسية» عاصمتها الحسكة» لكنه أهمل من قبل فرنسا. جدير ذكره 
ان حزب طاشناق کان أآحد مصادر تمویل خویبون» فضلاً عن مصادر مالية 
خويبون الأخرى المتمثلة في المهاجرين الكرد الأثرياء. وكان الاتحاد السوفييتي يعد 
خويبون من المنظمات المرتبطة بالدول الامبرياليةء» كرد فعل على علاقات خويبون 
الوطيدة مع حزب الطاشناق» ورغم ما لاقاه من تشجيع من فرنسا (الدولة المنتدبة) 
بداية» لكن حين أثار ذلك قلق القوميين العرب من جهة» وفي أعقاب احتجاجات أنقرة 
الشديدة على شاط خونيون» خدت قرسا هن هدا .النشاط. 

بعد فشل ثورة آرارات عام۱٩۱۹‏ تَسورنّت (من سوریا) خویبون» وعاشت 
مرحلة الانطواء على الذات وانخرطت في الشأن السياسي الكردي في سوريا عامة وفي 
-)١(‏ راجع الوثيقة رقم .٠۸‏ 
(- جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنفی - مصدر سبق ذکره - ص۸٣۲‏ و ۹٠أ۲.‏ 


(۳)- دیفید مکدول: تاریخ الأكراد الحديث - مصدر سبق ذكره - ص٤1۹.‏ 
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الجزيرة خاصة» أي في حركة الاستقلال الذاتي في الجزيرة التي برزت بين 
و324۸ 

ثورة آغري داغ :)۱۹۳١-۱۹۲١(‏ قامت الثورة تحت قيادة خويبون» رغم أن 
الثورة - وفق قول احسان نوري باشا - قد بدأت عقب انتفاضة الشيخ سعيد أي 
عام ۱۹۲١‏ م» وهناك من یقول بأنها استمرت بعد عام ۱۹۳۰ أي إلى عام ۱۹۲۳۱ أو عام 
۲.. كان الجنرال احسان نوري باشا (۱۸۹۳- 0۹۷٩‏ » ضابطاً گنا 
الجيش التركي» حين تنكرت تركيا لوعودها التي قطعتها للكرد في الحرية 
والاستقلال» شكل 8 القوات العشائرية وتولى قيادتها عام ۱۹۲١‏ وأعلن التمرد على 
الدولة التركية » تقلد منصب القائد العام للثورة وأقام وأصدر صحيفة (آغري) 
الناطقة باسم الثورة» ورفع العلم الكردي في الأراضي المحررة» وكان قد: (أتفق على 
لون العلم الكردي عام ١۹۲م»‏ من قبل جمعية ة تعالي كردستان» وقامت جمعية 
خویبون بارساله لی آغري)» وزین به احسان نوري باشا هامة جبل آغري وجبال 
جزیرة پوتان ومدیاد وساسون وغزدان: 

لاقت الثورة تضامنا من كل أجزاء گر دشا ن ركان للمراة الكرد ية دوا کیا 
فيهاء كما اقام تنظيم خويبون قرغا له في جمیع آرجاء کردستان» لکن تركيا 
حشدت لأجل اخمادها 1١ -٤‏ فرق عسكرية مدعومة بالطائرات وشتى صنوف 
الأسلحة» وحين عجزت عن اخمادها لجأت إلى طلب العون من الاتحاد السوفييتي 
وايران. وقد وردت في دائرة المعارف السوفيتية الكرى» بأن الدوائر الامريالية من 
وراء هذه الثورة» ريما كان هذا الموقف السوفييتي رد فعل على تحالف خويبون مع 
الطاشناق كما أسلفنا. الدعم السوفييتي لتركيا تجلى في ارسال فرقة من قواتها: 
(عبرت نهر آراس» واحتلت الأطراف الشمالية الشرقية من جبل آغري الصغي). أما 


.١۷۲ص‎ - جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنقى - مصدر سبق ذكره‎ -)١( 

(۲)- حاز على لقب الجنرال من قبل خويبون عند تزعمه للثورة/ وفق قول المترجم: صلاح برواري 
لمذکرات احسان نوري باشا تحت عنوان انتفاضة آغري -۱۹۲٩‏ ۱۹۳۰ . 

(۳)- انتفاضة آغري /۱۹١١ -۱۹۲١‏ مذكرات الجنرال احسان نوري باشا - ترجمة: صلاح برواري - 
طا تموز ۱۹۹۰/ بیروت - لبنان ” ص‌۲۸. 

.٠١ص‎ - المصدر السابق‎ -)٤( 

. ۱۰٤ص المصدر السابق‎ -)٥( 
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القوات الايرانية فقد شاركت في شن حربها القذرة ضد الثورة و (انحيان الشاه إلى 
جانب الأتراك واعانهم في ابادة الكرد والقضاء على ثورة آغري)”. 

ويعد أن مُني الجيش التركي بخسائر جسيمة طوال سنوات: (توجه للانتقام 
من المدنيين الأكراد العزل» فأحرق القرى الكردية وقتل الشيوخ والأطفال). 

وقد ذكر احسان نوري باشا في كتاب له صدر باللغة الفارسية تحت عنوان: 
(تاريخ العرق الكردي)» قائلا: (عندما كان ثوار آغري يقعون في أسر الأتراك» كان 
هولاء يجزون رؤوسهم ويشكونها بالعيدان ويعلقونها على مداخل الطرق والجسورء 
لنشر الرعب في نفوس الكرد الآخرين). وكانت القوات التركية تلجاً إلى أبشع الأساليب 
ضد المعارضين الكرد» حيث كانت تلقيهم وهم أحياء في بحيرة وان» في الوقت الذي 
كان بحوزة الثشوار الأسلحة الخفيفةء وفي إحدى معارك وادي زيلانء كان الثوار 
يحاربون بالمناجل والمعاول والعصي . 

الخلافات وحل التنظيم: علاوة على ما ذكرء بدأت الخلافات تتفاقم والوضع 
يتأزم داخل خويبون في النهاية بين آل بدرخان من جهة وآل جميل باشا من جهة 
آخرى» لا بل أقدم علي رضا وأمين راماني تسليم نفسيهما للحكومة. كما وجهت 
انتقادات للدكتور (شكري صكبان) ذي المكانة المرموقة في خويبون» الذي أنكر 
زک اگوی کی کیرد عا ۹ کا قزل وهات لاکوی عتا عل قول 
رفيق حلمي وممدوح سليم. وکان الدکتور (أحمد نافذ) یتراس خویبون قبل حله في 
عام ۱۹٤٩‏ . ويضيف جوردي ۇر غانتى انا آخر تمثل في القطيعة بين خويبون 
والطاشناق» ففقدت خويبون جراء ذلك مصادر التمويل والدعم اللوجستي 
والدبلوماسي. بعد انهيار الثورة لجا إحسان نوري باشا إلى ايران» حتى وافته المنية 
عام ۹۷١‏ إثر حادث سير» حيث صدمته دراجة نارية بينما كان يقطع الشارع» 
ال ا الا کا مرا ع ف خان تارات الهاة اتشرف الافاف 
خشية اتصاله بزعيم الأمة الكردية الخالد مصطفى البارزاني» الذي لجا بدوره إلى 
ايران عقب إنتكاسة عام 4۷. 


()- المصدر السابق - ص١أ١٠٠.‏ 
(۲)- قدري جمیل باشا: مسألة کردستان ¬ ط۲عام ۱۹۹۷ - ص۱۲۹. 
العراق. 
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تُعزى أسباب فشل الانتفاضات والثورات التي تجاوزت المئة» ضد 
الامراطوريتن العثمانية والفارسية السالفة الذكر» وفق استنتاج صديق الشعب 
الكردي (جيرارد جالياند) الى أسباب خارجية» ومنها غنى كردستان وموقعها 
الاستراتيجي» الذي كان محط أطماع الكثير من الدول وتضارب مصالحهاء وأسباب 
داخلية تتعلق بالبنى الاجتماعية التقليدية (القبلية - الرعوية - الاقطاعية) ذات 
النمط الشرقي › والافتقار الى الوعي و التنظيم» جراء تخلف البنى الاقتصادية 
والسياسية»ء وتا خر ظهور الطبقة البرجوازية وتبعيتها. 

خامشا: التاريخ المعاصر: 

¬١‏ جمهورية كردستان الديمقراطية 

مدخل المستشرقون» الذين كتبوا عن جانب من جوانب التاريخ الكردي» فقد 
ازلو وفقا لماع الول التي يمارا على ال غلب رادل عل ما قول هو ها 
كتبه "ويليام ايغلتن الابن" عن جمهورية مهاباد". 

في ٠١‏ آب ۱۹٤١‏ تدخلت القوات (السوفيتية» الانكليزية»ء الأمريكية) المتحالفة في 
ايران» ونصبت حكومة بديلة لحكومة الشاه رضاء فأضحت المناطق الشمالية تحت 
النفوذ السوفييتي» على حين سيطرت القوات الانكليزية والأمريكية على المناطق 
الجنوبية» وبقيت منطقة مهاباد بمنأي عن أي نفوذ. 

مھابان:() أ عن تأسيس جمهورية كردستان ذات الحكم الذاتي» في ۲۲ 
كانون الثاني 2۹1 في ساحة Ç۲4(‏ 3۲) أو القناديل الأربعة بمدينة (مهاباد)» التي 
کان عدد سکانھا لا یزید عن ٠١‏ ألفاً عام ١٤۹٠ء‏ والتي تقع إلى الجنوب من بحيرة 
أورميّة» وأسست قوات البيشمركة» ورفع علم الجمهورية المؤلف من (ثلاثة ألوان: 
الأحمر والأبيض والأخضرء وفوقه شمس صفراء وسنابل قمعح). عاشت في مهاباد 


(١)يجئر‏ الذكر أن ويليام مثلا كان موظفا لدى الوزارة الخارجية الأمريكية حين كتب مؤلقه «جمهورية 
مهاباد»» ويذكر (جرجس فتح الله) المحامي كيف عرض مسودته على الوزارة قبل نشر كتابه» 
فحذفت منها الوزارة الكثير الكثبر. 

(۲)- اسم آري. 

(۳)- د. عبدالرحمن قاسملو: کردستان ایران - ترجمة: غزال یشیل أوغلو - طاعام ۱۹۹۹٩‏ - دار 
الشموس/ دمشق ¬ ص۲٠.‏ 
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أقليات من اليهود والتركمان الأذرييجائينن؛ إلى خاتب الأكثرية الساحقة من الكرد 
السلمتن اة أما المناطق التي أقيمت فيها الجمهورية فتمتد شمال سقز وتضم 
مناطق: (مهاباد» شنو مرکه ور» تیرکه ور» سردشت» بانه...الخ)» وکانت تضم اقل 
من ثلث مساحة كردستان ايران (عدد سكانها يومذاك قرابة ۱م.ن)› وپعد انسحاب 
القوات الايرانية أقام الكرد في تلك المنطقة إدارتهم الذاتية ذات الحكم الذاتي» وأظهر 
التسر فييكت غلى فان اقروف ٠‏ تماطفهم بخ الكرد لاقام متطفمم فلك راسكنا 
الحكومة الايرانية» شرط أن تكون في إطار الحكم الذاتي الأذربيجاني في ايران ! 
(وهذه بحد ذاتها مفارقة تستدعي التأمل). 

القاضي محمد: هو ابن القاضي علي» ورث مهنة القضاء أباً عن جد» وشغل 
مضت رن دانرة أوقاف مهاباد قبل اختياره أول رئيس للجمهورية الفتية» لذا 
کان يعد بمعايير ذاك الفضن فقا فا کان يتقن الكردية والعريية والفارسية 
اة و اا ا والاسبانية» وامتاز - كما يقول وليام ايغلتن 
الابن - بالعناد والصلابة. دعي القاضي عام ٠۹٤٤١‏ للانضمام إلى «الكومله أو جمعية 
إحياء الكرد»» أما آرشي روزفلت الابن فيقول بأنه هو من طلب الانضمام إليها. حين 
التقى قاضي محمد مع باقروف في باكو» روى له حكاية القروي الذي أهداه الآغا ذات 
يوم کا لوقتا وذهب في اليوم التالي إلى مضافته» وبالغ في شكره ومداهنته. 
فتساءل الغا متعجبا: لا حاجة لهذا الاطراءء إنها لهدية بسيطة. فأجاب القروي: 
مادمت منحتني كلب الصيد هذا يا سيدي» فلا بد أنك قررت فاش فان كي 
أستخدمه في القنص» ولا بد انك ستُوّمنَ له العف اللازم والمسكن» لهذا تراني 
رور ل ا الحد. ثم توجه اقروت قاق بعد أن وعدّنا بالحكم الذاتي» فها 
نحن نتوقع كالقروي أن تدعموننا بالوسائل المادية الضرورية للدفاع عن النفس 
وضمان بقاء حکومتنا وازدهارها. 

وعَدّه باقروف بارسال الأعتدة العسكرية (دبابات» مدافع» رشاشات وينادق)» 
ناهيك عن المساعدات المالية» وتعهد بارسال مطبعة إلى مهاباد. وقد وفى باقروف 


(۱)- جبرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان - مصدر سبق ذکره - ص٦۱۱.‏ 
(۲)- رئيس وزراء أذربيجان السوفياتية يومها. 
(۲)- جرارد جالیاند: شعب بدون وطن - مصدر سبق ذکره - ص۲۰۴. 
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وعد جا هن نات ارما ي السرن وه اهال ال إن هاا وتكن 
خمسة آلاف قطعة سلاح» تضم بنادق ورشاشات ومسدسات وزجاجات مولوتوف»› 
بيد أنه لم يرسل لا المدافع ولا الدبابات» ولم يقدم أية مساعدة مالية للجمهورية 
الفتية. ولمح باقروف بخبث للقاضي بأن الملا مصطفى البارزاني ما هو سوى 
جاسوس انکلیزي على حد زعمه» من هنا یجب التعامل معه بحذر» کما راودته 
الشكرك خول: دون الا رانين (غددهم جاور ١(الف)‏ الذين دخلوا كردسكان الشرقة 
(الايرانية) بأسلحتهم الرشاشة التي غنموها من الجيش العراق» لاسيما بعد وضع 
الجنرال بارزاني تلك القوة تحت تصرف حكومة مهاباد» وترأسه الجيش والحرس 
الوطني. والجدير بالذكر أن السوفييت كانوا يبدون بين الفينة والأخرى تحفظهم إزاء 
ما كان الكرد الايرانيون يمارسونه من نشاط سياسي»› ا بعد التحاق 
البارزانيين بالجمهورية. 

الحزب الديمقراطي الكردستاني:عمل الكرد بنصيحة باقروف» وأنشأوا الحزب 
الديمقراطي الكردستاني - ايران» في ١١آب ٠٠٤١‏ عقب عودة الوفد الكردي من باكوء 
اکن ابید زالکومل ۵ا کات رقم شاد املال کرن قان انان لدی کان 
يقلق السوفييت بحق» وعقب تأسيس الحزب انضم اليه أعضاء الكوملة. وتضمن 
منهاج الحزب الجديد:٠-‏ النضال من أجل تمتع الشعب الكردي بالحكم الذاتي في 
ايران ۲- أن تكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية ۳- الاسراع في انتخاب مجلس 
کروی کدی ۶ کل رکف الکره تب أن كرتي كردا ف الاطق اة 
“٠٥‏ الرسوم والضرائب المجباة في كردستان ايران يجب أن تنفق فيها -٦‏ إقامة 
علاقات حميمة مع الأذربيجانيين وسائر الأقليات الأخرى ۷- العمل على الارتقاء 
بالمستوى الثقافي والخلقي والاقتصادي للشعب. 

اعلان الجمهورية: في ۲۲ كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ كانت الأرض في مهاباد ترتدي 
حلتها القشيبة» حيث كان الثلج الذي هطل يوم أمس يغطي الشوارع وأسطح 
المنازل» فتجمع حشد كبير من أصحاب المهن والمحاريين والموظفين ورجال من 
قبائل كاوورك ومامش ومنكوور وهركي ويكزادة والشكاك والجلالي في میدان ٩٩۲‏ 
۴ وزين الشارعان المؤديان إلى الميدان بالأعلام الكردية» ثم اعتلى القاضي 


-)١(‏ كان مصطفى بارزاني أحد الرجال الأربعة ممن منحتهم الجمهورية الفتية هذه الرتبة. 
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المنصة الخشبية وهو يرتدي بدلة جنرال لكنه احتفظ بعمامته البيضاء» رمز 
الطبيعة يومها ورمزه الديني في آن» وألقى كلمة استغرقت أقل من ريع ساعةء تم فيها 
الاعلان عن تأسيس الجمهورية» وقدم الشكر فيها للكرملين والأذريين» ثم ترك 
المنصة وسط تصفيق الجماهير الحادة في ذاك اليوم التاريخي الأغر» واستمر الناس 
في الرقص على أنغام الطبل والزرناية على عادتهم. وفي ١١شباط‏ أدى القاضي اليمين 
بویا ر الور الخ ع ار اه وع و دت الاح ن 
الوزراء""حاجي بابا شيخ" وخلا قوام الحكومة من ممثلي منطقة أورميْة في الشمال» 
وكذلك ممثلي اقليم سردشت - ساقز في الجنوب» وهذه كانت نقطة ضعف بلا شك. 
بعد تعيبن سيف الدين قاضي (أو سيفي) ا للدفاع کونه کان ضابطاً سابقاً 
وبرتبة عالية في جهاز الدرك الايراني أثناء الحرب العالمية الثانيةء تم تشكيل الجيش› 
وسبق أن أفتتح وا مجلس وطني (برلمان) مولف من مئة عضو وعضو» واتحاد 
ا ا رة اقاي قا حن اتاد اله اراس على وي 
وأصدرت صحيفة "كردستان" اليومية وجريدة "نشتمان" الناطقة باسم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني - ایران» التي تتصدرها صورة صلاح الدين» ومجلات 
اسبوعية وشهرية» مثل: "ها وار' و "'آکر"' و "هلاله" و '"'كلاويز" ناهيك عن محطة 
ودين ذات المدى المحدود ا تقوم ببث برامجها من الساعة الرابعة إلى العاشرة 
لیا وتم الاهتمام باللغة والأدب والأدباء (الشاعران هزار وهيمن). 

الموقف الأذربيجاني والسوفياتي:عقدت معاهدة بين الجمهوريتين الفتيتين 
کردستان و آذربيجان في ۲۳ نيسان ۰۱۹٤١‏ تضمنت البنود التالية: -١‏ في المناطق 
التي توجد فيها أقليات كردية في أذربيجان يعين الكرد في الوزارات الحكومية» ويحدث 
المشل في كردستان في المناطق التي توجد فيها أقليات أذرية ۲- تشكل لجنة 
اقتصادية مشتركة لحل المشاكل الاقتصادية بين الحكومتين -٣‏ تقوم الحكومتان 
بتبادل الممثلبن حبن الضرورة -٤‏ القوات العسكرية في البلدين تساعد الواحدة منها 
الأخرى عند الضرورة -٥‏ أية مفاوضة مع طهران»› يجب أن تكون في مصلحة 
الحكومتبن -٦‏ ستتخذ الحكومة الأذرية الخطوات اللازمة لاستخدام اللغة الكردية 
وتطوير الثقافة الكردية بخصوص الكرد المقيمين فيهاء وتقوم الحكومة الكردية 
بخطوات مماثلة ۷- ستتخذ الحكومتان الاجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة أي 
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شخص يسيء للصداقة التاريخية بين الكرد والأذريين. لكن الأذريين فاوضوا طهران 
ووقعوا معهم اتفاقا وخرقوا بنود المعاهدة السالفة الذكرء التي وقعها القاضي محمد 
رئيس كردستان وبيشافاري رئيس أذربيجان» مما أثاروا غيظ الكرد بعملهم 
الانفرادي هذا“ . 

فی ربیع ۱۹٤٩‏ قدمت ایران شکوی إلى مجلس الأمن» طلبت فيه سحب كل 
القوات الأجنبية من البلاد» وجراء الضغوط البريطانية والأمريكية من جهة وتلويح 
أحمد قوام رئيس الوزراء الايراني للسوفييت بموضوع امتياز حقوق التنقيب 
واستخراج النفط والغاز الطبيعي في شمال ايران من جهة أخرى» صرح غروميكو بأن 
الفرات السو فداتة ستول قرا عن اوران وغفدت اففافة جى التولتن خضت على 
ذلك» وكانت الاتفاقية واضحة لا لبس فيهاء لأنها كانت تؤّكد على مقايضة الكيانين 
(منطقة أذربيجان ذات الحكم الذاتي وجمهورية مهاباد) بامتياز التنقيب عن النفط 
والغاز السالف الذكر . ويانسحاب القوات السوفيتية تركت جمهوريتا كردستان 
وأذربيجان دون سند خارجي وفريسة سهلة القنص والمنال للقوات الايرانية»ء لقاء 
منح حق التنقيب عن النفط» الذي سال له لعاب ستالين. 

ويالرغم من أن وسائل الاعلام كانت تشيد بالموقف السوفياتي» إلا أن برنامج 
الحزب كان يخلو من شعارات الاصلاح الزراعي والتأميم وما شابه ذلك من الخطوات 
الضرورية بغية طمأنة الجماهير الفقبرة» وهذه نقطة ضعف أخرى. 

في التاسع من أيار انسحبت القوات السوفياتية لقاء وعد بالحصول على امتياز 
الثفظ قاضال لمران ماقا أنفا ف المتايون الكره بان الرقت قحان 
لضم مناطق كرمنشاه إلى جمهوريتهم الفتية» إلا أن ايران حشدت جيشها نحو 
ساقز» ورغم أن الجيش الكردي كان يفوق الجيش الايراني في العدد» إلا أن الأخير 
كان يمتلك المدفعية والدبابات والطائرات» فكانت النتيجة لصالحه في النهاية. 


(۱)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن - مصدر سبق ذکره - ص‌۱۹۸و۱۹۹. 

(۲)- رینیه مورییس: کردستان أو الموت ¬ مصدر سبق ذکرہ ¬ ص٤٤.‏ 

(۳)- مقال: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان - بحوزة صاحبه المحامي مصطفى ابراهيم» السكرتير 
السابق للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(الحزب الديمقراطي الكردستاني ۴.2.).8). 
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فور الا ران الاد الور كاو لاون كن باي ااا 
بعد أن دخلوا كردستان ايران تحت زعامة الشيخ أحمد البارزاني وقيادة الملا 
مصطفى البارزاني المحنك في ١١/١١/١٤۹٠ء‏ لأنهم كانوا متمرسبن في القتال مع 
الككؤمات العراقية اميك عن أنهم كانوا يجيدون فنون الققال وتكركات الحرب: 
وان مت شاا سد أن تدرو فو الاه اكه لوطا وني مركز 
فا الح وول عة السلك ن ان تكو قادن مكو اة 
انكليزية ومدافع رشاشة»ء كانوا قد غنموها من القوات العراقية". بدخول البارزانيين 
= كما يقول الأخ مسغوة البارزاني إل كرفستان أيزان۲ لاقو خفاو ن لذن 
أخوتهم هناك» الذين هبوا لنجدتهم وقدموا لعائلاتهم المسكن والمأكل» وتم تسليح 
ا مت ق فلا أفرام ولفلرا ال هة فر مغان خاشو مخ اقرا لرا 
رھ لے اوا خر كافاع خان الا درن محارت طاحن اغا عع 
الجمهرر الفشةء خنها على شل المذال لا الحضر رة قازار الشهوة فك 
قيادة آمر الفوج الأول العقيد بكر عبد الكريم» فقد فيها الجيش الايراني ۸٠‏ قتيلاً 
و۱۲۰ اشا و۱۷ رشاشاً ثقیلا ومدفعان و ٠٠١‏ بندقية» بينما لم يتكبد البارزانيون 
أية خسائر مادية أو بشرية. ومنح مصطفى بارزاني» سيف قاضي» عمر خان 
شکاکي» حمه رشید خان» زيرو بك الهركي على رتبة جنرال. 

القاضي في أيامه الأخيرة:عقد القاضي مجلساً للحرب» وعاهد على المقاومة 
ای فود فوط خو اترخان دات ال ادا لان ها وة ریو 
كان وقعه على الكرد كالصاعقة. لكن الأخ مسعود البارزاني يضيف: بأن البارزاني 
أمر قواته في جبهتي سقز وسردشت بالانسحاب للدفاع عن مهاباد» فلم يعد ثمة من 
ياف عتما بعد تخو رو الحقائر إل رقف الخداء الكني الجمهررية واوا 
يرسلون الرس إل الجيش الأيرانتي» معلذين اله الولاء ابعث أن مالت كفة الميران 
لصالح ايران. 

وفي ٠١‏ كانون الأول ٠۹١١‏ إلتقى بقاضي محمد رفاق دريه في منزله الكائن 
ی ف رمو وي الاد مع اا راي وا ا ا ادر اا 


(۱)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان - مصدر سبق ذکره - ص٩۱۹.‏ 
(۲)- المصدر السابق - ص‌۹۷٠.‏ 


248 


www.eli-ciziri.com 


تفادياً لوقوعه قي أيدي القوات الايرانية لاف نحوهاء إلا أن مساعیهم ذهبت دراج 
الرياح» فقد أجاب القاضي: إنني اعت سوا أن أدافع عن مهاباد حتى آخر نقطة 
دم في عروقي. رغم أنه كان يدرك بأن السوفييت قد باعوه مثلما باعوا أذرييجان 
الايرانيةء التي كانت تتبعهم اا لقاء حفنة النفط والغاز. وحين سقطت 
مهاباد» قال البارزاني: لم يَهُزْم الجيش الايراني الكرد» بل بريطانيا وأمريكا هما 
اللتان هزمتا موسكو. 

وكانت الأمانة التي سلمها القاضي للبارزاني هي (العَلَّم) الكردي الذي يرفرف 
اليوم على مبنى البرلمان والحكومة في اقليم كردستان العراق» لأنه لم يأتمن برجل 
آخر أكثر منه» وكانت الدموع تنهمر من مقلتيه وهو يقول: (إنه أمانة في عنقك» 
فاحتفظ به» إلى أن يأذن الله لك برفعه فوق أية بقعة من كردستان). أما الحدث الآخر 
فيتمثل في تلك (الوصية) التي وجهها للكرد". 

النهاية الوخيمة:علق القاضي محمد وأخوه وابن عمه على أعواد المشانق في 
ساحة (۲۵آ؟ 6۲) في ۴١‏ من آذار ۰۹٤١‏ في نفس الموقع الذي أعلنت الجمهورية 
فيه» فأسدل الستار على الحلم الكردي ولو إلى حبن. 

سبق للمرحوم فلك الدين كاكائي الاستشهاد بقول أحد المستشرقين الذين 
لھا مح شا کدی با ي الكره شب شود لكيه ون الت 
وتاريخهم حافل بالانتفاضات والثورات ضد الظلم» والسبب الرئيس في هزيمتهم في 
العصر الحديث يكمن في المواقف الدولية من القضية الكردية» وکر دلیل على 
مصداقية هذا القول»› و مهاباد التي دامت ۱۱ ا وهن أهم اسباب فشل 
هذه التجرية حقيقة حقيقةء أولاً- نيل طهران ن تأييد ودعم القوات البريطانية والأمريكية. 
وثانياً- أقناع الست باتخاذ موقف اللامبلاة ازاء هجوم الجيش الايراني على 
الجمهوريتين الفتيتين في أذربيجان وكردستان من جهة» ونقضهم لوعودهم في مجال 
الرناد من حه أخري أ فف مانم الدع الخارخيوفالفا هف الك 
السياسي والعسكري الكردي. وزايعات انقسام الصف الكردي بين مؤيد ومعارض 
فرج ركزة الكرد السنو فييك ركان لين دورا ي تخد ند هذا المرققة ماك عن 
العداوة التقليدية بين الكرد والروس والتي تمتد جذورها الى أيام القياصرة. لكن لو 


.۸ راجع الوثيقة رقم‎ -)١( 
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أخذنا بعين (الاعتبار» هشاشة نظام الحكم في طهران» وشعبية جمهورية مهاباد» فانه 
كان بمقدور القوات الكردية اظهار مقاومة أشد» كما برهنت على ذلك وقفة البارزاني 
تجاه القوات الايرانية). وقد أفصح البارزاني الخالد عن السبب الرئيس في سقوط 
الجمهورية حين أجات عن سال طرخ عليه (ذانا شمدت) بهذا الخضوص» قائلا: 
عليك أن تتحرى عن الأسباب من هاتين الحكومتين: الولايات المتحدة وروسيا. ثم 
ضاف البارزاني: عندما طلبنا من الأمريكان مساعدتناء قالوا: انكم شيوعيون. 
وعندما طلبنا ذلك من الروس» قالوا: انكم استعماريون امبرياليون» وانكم مع 
الولايات المتحدة» كما صنف السوفييت البارزاني كعميل بريطاني" !. فحين 
ازداد الضغط الدولي على السوفييت» سرعان ما انسحبوا وتخلوا عن الجمهوريتين 
الفتيتين» بعد أن استهوتهم امتيازات النفط في الجزء الشمالي من ايران. 
-٣‏ الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق: 
"شل هرن خفن الط رر اني ا ان مطل الت تات من الفرن اهن 
مرحلة جديدة في تاريخ الحركة التحررية الكردية التي كانت تعاني حينذاك من 
التشتت والتمزق وتعدد الزعامات» وقد غدا البارزاني» ومنذ ظهوره» واحدا من أبرز 
النماذج القيادية الكردية الفذة التي شهدها تاريخ الكرد وكردستان» وإن سرٌ شهرته 
ووقوفه على امتداد نحو خمسين سنة رمزا شامخا لنضال الشعب الكردي تعود إلى 
كه العامة والس كر وال راف ركه ل فخلا عن ال ادى حع 
به من لدن الشعب الكردي الذي منحه الثقة العظيمة» ولم يعد بامكان أي باحث في 
التاريخ الكردي المعاصر أن يتناوله بمعزل عن دور البارزاني في رسم ملامحه 
ومعالمه الأساسية" 
(ا. د. عبد الفتاح علي بوتاني) 
دور الفرد في التاريخ: بادىء ذي بدء» أود أن أستهل في معرض الحديث عن 
دور مصطفى البارزاني وأمثاله (الشيخ محمود» الشيخ سعيد» قاضي محمد...الخ) 
في التاريخ ومكانتهم فيه» بما أفصح عنه (ماركس) ذات يوم في «الثامن عشر من 
(۱)- جبرارد جالیاند: شعب بدون وطن ¬ مصدر سبق ذکره - ص۱۱۸. 
۳(- دانا شمدت: رحلة إلى رجال شجعان في کردستان - دار آراس - ط٣عام‏ ۱۹۹۹ ارییل - ص٤٥۱.‏ 


(۲)- المصدر السابق - ص .٠٠١١‏ 
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برومير لويس بونابرت»» من أن: (الناس يصنعون تاريخهم بأنفسهم» ولكنهم لا 
يصنعونه على هواهم). فقد أثار هذا القول في عموميته الرغبة لدي في أن ألتمس 
مصداقية هذا القول في كتابات (بليخانوف)» الذي اكتشف هو الآخر سر عظمة 
(الفرد) الذي ل دی اا وها في التاريخ من خلال عبقریته ومقدرته على 
الارتقاء بمستوى وعيه إلى مستوى الضرورة التاريخية. وهذا يقتضي أن يسَخْنَ 
الفرد المعني بهذا التوصيف» جل نشاطه كي يعبر عن التطور الطبيعي للأحداث› 
وعد نفسه كعامل ايجابي ومؤثر في مثل هذا التطور. لكنٌ بليخانوف يرى في الوقت 
نفسه» بأن الفرد مهما تجلت عظمته وقدرته فهو لا يستطيع تغيير مسار التاريخ» 
وهذا لا ينفي طبعا من أن بعض العظماء استطاعوا بفضل ذكائهم وطباعهم وملكاتهم 
في تغيبر الصورة الفردية للأحداث ويعض نتائجها الخاصة. 

وی اتكاتوت فما قا اما افر اش عن نتان عا من مال 
(مایکل انجلو) و (لیوناردو دافینشي)» فیفترض - على سبیل المثال ¬ موتهما منذ 
الطفولة أو الصبا لسبب ماء حينئذٍ» فإن الفن في ايطاليا كان من الممكن أن يغدو 
آل کا ك لكا الام لطر ةة ع اة وا كان عق ع اة 
مع ذلك» لأنهما ¬ بمختصر القول - لم يصنعا الاتجاه العام لتطور الفن الايطالي› 
بل كانا أفضل المعبرين عن هذا الاتجاه وأكثر المؤثرين فيه» ففي حال وفاتهما 
المبکر على سبیل الافتراض» كما سبق أن نوهناء کان من شأن ناس آخرين من 
ذوي المواهب أو ك ات د بع أن ت ا 
قیل آنفاء بأن العبقرية التي ستغدو قوة مؤثرة في الأحداث ااتارب لشعب من 
الشعوب أو لأمة من الأمم» ما هي سوى ثمرة العلاقات الاجتماعية أولاء والظروف 
المحلية والاقليمية والدولية ثانيا. . وقي ضوء هذا الاستنتاج يمكن فهم مغزى عبارة 
ماركس» الي استفتحنا بها موضوع الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق› 
فقد بدأ الشيخ محمود ومن ثم الشيخ أحمد بارزاني» ومن ثم مصطفى بارزاني» 
واستمر نجلا الأخير (ادريس ومسعود) بارزاني على هذا النهج» نهج الكردايتي الذي 
تم تأسيسه اتا 

إا أو هة اقول تشون بهن الفموفن ها متشه عت اأحيادا الانردى 
إلى مفهوم نقيض وخطير في آن» يتمثل في تلك المقولة التي أدلى بها (بسمارك)» والتي 
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تقول: (ليس بالمستطاع صنع التاريخ» بل يجب الانتظار حتى يصتَع). و خف أن 

هذا القول يضفي على الحدث التاريخي» في سياق صيرورته› طابعا جبريا ويؤدي 
بالتالي إلى وهم تجسد في مقولة (الحتمية التاريخية)» التي روّجت لها الاشتراكية 
المشيدة طویلاء والتي لا يرتدي نشاط الفرد وفق دلالاتها أية أهمية نذگر. 

جدير ذكره هاهناء هو أن إمكانية تأثر وتأثير الفرد ف مجرى الأحداث 
التاريخية تطرح بحد ذاتها مشكلة ما تُسمى بالمصادفة» بخصوص المصير 
التاريخي لشعب ما. فيرد (هيغل) لازالة الالتباس على هذا الصعيد: في كل أمر 
هاي بوخد عتم ر ن لحف الماد قبع في ىء تي٠‏ وا توي 
كما تقول خارف = إلا عة قاط العملحات الضرورية فهفلا هون الغذاة 
الأوربيين في القارة الأمريكية كان بالنسبة للهنود الحمر في كل من المكسيك والبيرو 
مصادفة»ء لأن هذا الحدث لم ينجم عن التطور الاجتماعي لهذين البلدين» بل إن 
اشا ادرت اة ی ما العافت کان سه رین عر مانن بک 
تأكعة رة الكت كن الكو غاا من ع و العا اة 
نکی کا سن جه آخری. 

أبن يكين إذا سر هة ناراي وما دونه ف القازخ ١ي‏ شو اليل 
السابق يمكن الاشارة إلى منبعين رئيسيين» استمد منهما البارزاني الخالد جل 
عظمته : 

الأول - يتمثل في مقدرته الخلاقة على الارتقاء بوعيه» إلى مستوى ما تقتضيه 
الضرورات التاريخية لقضيته العادلة؛ هذا الارتقاء الذي تطلب التحرر من أسر الذزء ة 
الجبرية التي كانت رائجة يومذاك» والتي ظل البعض أسبرها أو يحوم في فضاءات 
شاا فلولا وة البارزاني الاقذة :لها كان جمدو التخرر مى هتا القن 
اتارک في تناول التاريخ»› زلا اطا ان بوشن اغراد ف 8 
انتزاع حقوق شعبه طوال عقود» دون أن ينتابه اليأس عقب الاخفافات والهزائم 
أن ينال مته الشرون ملا ذز الاتتضارات الراتة حت عدا نح رهزا قرميا شامخا 
في تاريخنا الحديث. 

الثاني - وأعني به تلك السمات الثورية» التي اتسمت بها شخصيته من نضج› 
واتزان» ورياطة جأش» وشهامة» وشجاعة قل نظيرهاء واستقامة» وأمانة» وصدق»› 
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وإباء» وعدل» وثقة بالنقس» و (زهده في الحياة» وعزوفه عن جمع الأموال.. أو 
الركض وراء الثروة والرغبة في إكتناز المال.. كان يقول: ابعدوه - يقصد المال - 
فانه يفسد الثورة.. لذاء لم يترك بعد رحيله أية ملاك منقولة أو غير منقولة» كما 
قال حبیب محمد کرم في جریدة خبات/ العدد ۷۱٩‏ تاریخ ۲ آذار ۱۹۹٤‏ م» في خواطر 
عن البارزاني)» ناهيك عن الوفاء والاخلاص والاخاء» ونشره لثقافة التسامح 
واحترامه وتقديره لكافة الأديان والمذاهب والطوائف...الخ» كان يكيل الثناء 
للمسيحيين» ويقول: انهم أخوانناء وهم مواطنو كردستان لا شائبة في مواطنتهم» 
يحاريون كالأسود. ومع أن ظنه خاب جراء الصمت الذي لاذ به الباباء إلا أنه كان 
يمل بان الحبر الأقدس لن ينسى كردستان في صلواته من أجل السلام» ولم يكن 
لديه أي وهم بخصوص اساءة استخدام المبادىء الانسانيةء ولم تخطىء بصيرته 
حقيقة الازدواجية التي تطغى على التعامل الدبلوماسي الدولي”. بيد أن هذه 
السمات كانت عاجزة عن خلق شخصية «كارزمية» كشخصية البارزاني في النهاية› 
و ا اكا اواك ال انها بد من يرن انشع وة 
وا بتجربة الشيخ عبد السلام والشيخ أحمد» وحاضنتهما (منطقة بارزان)» حتى 
قيل فيه لقد جمع: (في شخصه صفات كاوا الثورية وحكمة وعقلانية زرادشت). 

من هذين المنبعين استمد البارزاني القائد بتقديري سر عظمته وتم فيهما 
صقل شخصيته الكارزمية ويرزت مكانته في تاريخ الكرد الحديث» حتى نال احترام 
وتقدير مجموع الشعب الكردي بجدارة» وأضحى تراثه التاريخي مصدر الهام للكرد 
جاشرا ومستفبلا فكا ن كالمشكاة ال هجت مشاع الكرد ابارت الدرب امام 
مثله في ذلك كمثل البطل (دانكو) الذي أنار طريق المضطهدين» بنيران قلبه 
المتوهج» في رواية من روائع مكسيم غوركي. فمن الطبيعي والحالة هذه» أن يخلد في 
اک القعب نكري مق هات هر اخ راه ا ج انال 
(المهاتماغاندي» نیلسون ماندیلاء خوسیيه مارتي» هوشي منه ...الخ). ومثلما کان 


-)١(‏ عبدالفتاح علي بوتاني (الدكتور): الملامح الأساسية لشخصية مصطفى البارزاني القيادية 
والانسانية - دهوك 1م - ص ۲۰و١۲‏ 

(۲)- رینیه مورییس - کردستان أو الموت ¬ مصدر سبق ذکرہ ¬ ص٤۱۳و۹٣۱۳.‏ 

(۲۳)- صلاح بدر الدین یتذکر - التنویر/ بیروت ۲۰۱۱م - ص .٩۳‏ 
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أعداء الكرد يهابونه أو يحقدون عليه» كان أصدقاء الكرد يبجلونه ويحنون هاماتهم 
إجلالاً وثقذيرا لنضاله» وخبر ما نستشهد به في هذا المقام» رائعة الشاعر محمد 
مهدي الجواهري» تلك التي تغنى فيها بجمال كردستان ويطولة شعبها وشهامة 
وبسالة البارزاني» وقد اخترنا من أجوائها الأبيات التالية: 

قلبي لکردستان یهدی والفم ولقد يجود بأصغريه المعدم 

وی ا ی ف خف غا غرشی جراح من دمائي تطعم 

تلكم هدية مستميت مغرم أنا المضحي والضحية مغرم 

نلم على الجبل الأشم وعنده من "أبجديات" الضحايا معجم 

نف بشن المدامن اغراق القاً كما ضم السبائل منجم 

يا أيها الجبل الأشم تج ومقالة هي والتجلة توأم 

باسم (الأمين) المصطفى من أمةٍ بحياته عند التخاصم ثَقسَمّ 

شعبٌ دعائمه الجماجم والدم تتحطم الدنيا ولا يتحطم 

كما لا بد في مثل هذه العجالة الاشارة إلى القاضي ويليام دوغلاس» الشخصية 
البارزة والمهتمة بالشأن الكردي» وعضو المحكمة العليا الفيدرالية في واشنطن» الذي 
اكتشف في البارزاني تلك الجمرات المتقدة» التي التمسها عند كل أمريكي حينما كان 
يعر عن مشاعره تجاه ثورته. أما دانا آدمز شمدت» فقد سبق له أن وصف عبقرية 
البارزاني العسكرية في كتابه «رحلة إلى رجال شجعان في كردستان»»› تلك التي 
تجسدت بأروع مظاهرها في تفاصيل التكتيك العسكري لمئات من العمليات الحربية» 
أي في ميدان حرب الأنصار التي تميزت بها ثورة أيلول. ناهيك أنه اعتير البارزاني 
من رجالات السياسة الواقعيين القلائل في عصره» لأنه حينما احتدم الصراع بين 
الشرق والغرب (الحرب الباردة)» سادت ف الأوساط الكردية تقييمات متناقضة 
بخصوص القوتين العظميين آنئذ» لكنه استطاع أن يزيل الغشاوة عن الأعين» يوم 
عجزت بوصلات الآخرين عن تحديد خط الأفق بدقة» وخر دليل على صحة هذا 
اقل قل الشهادة الي اذل بها اليارزاتي وال ت كا لرافيتة واا 
لحنكته ودهائه» حيث جاء فيها: (لقد خاضا - يقصد الشرق والغرب - صراعا 
س من اج الشن اقرف ورن أا آى اقا كن تر اشرت 
الصغرى التي كانت تُسحق بينهما). وهذا مادفع جيرارد جالياند الى القول: لعل من 
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سخرية الأقدار أن الكرد المضطهدين» الذين كانوا يخوضون ثورة للانعتاق من القهر 
القومي» لايحصلون على الدعم» بينما مضطهدوهم كانوا يتلقون الدعم من المعسكر 
الاشتراكي والقوى التقدمية في العالم» ومما زاد الطين بلة أن الاتحاد السوفييتي 
عقد مع نظام البعث في بغداد معاهدة الصداقة والتعاون في ٩‏ نيسان ١۱۹۷ء‏ مما دفع 
بالحزب الشيوعي العراقي الى الانخراط في جبهته العتيدة. عاش صانع سفر المجد 
الكردي اق القن ارين ومهتدس نهج الكرد ايش حناة حافك مااي فف شك مخ 
تفجير طاقات الشعب الكردي» أعني الطاقات التي مكنته من ارتياد المسرح 
اقاي بد دور ع اله ركفل ال درن أو اة اليا نن وا اون 
يستسلم للواقع رغم قسوته في ليل كردستان الطويل» ورغم اختلال موازين القوى 
بينه ويين السلطة التي كانت تسعى جاهدة لإركاعه بأي ثمن ولو تحت ذريعة احترام 
القانون» لكن هيهات» فاحترام القوانين غير العادلة ليس من شيم المناضلين من 
أمثاله. 

الواقع السياسي في كردستان العراق: تأسس الحزب الديمقرطي الكردستاني في 
1 آب ١٤۱۹ء‏ كحامل سياسي لطموحات وآمال الكرد» سيما أن الحزب الشيوعي 
لاقن کان كردا تات رسكو ال غا خن هالو قن 
مؤتمره الثاني» وأصدر قرارات نصت على على أن العراق مكون من شعبين رئيسيين 
ها لقي القرن والش هي واي والعراق يضم خا من كردشتا ن فار 
العراقي الذي يقطنه العرب جزء من الوطن العربي والجزء الذي يقطنه الكرد جزء من 
كردستان”. بعد مفاوضات شاقة وعسيرة تم الاتفاق بين قيادة الثورة والحكومة 
العراقية على وقف الحرب والتوقيع على اتفاقية ١١‏ آذار ١۱۹۷م‏ للحكم الذاتي» وكانت 
الاتفاقية ثمرة نضال طويل لعموم الشعب الكردي في العراق» وطليعته الثورية قوات 
البيشمركة البطلة بقيادة المغفور له ملا مصطفى بارزاني. 

لكن هل التزمت بغداد بعهودها ؟. في عام ۱۹۷١‏ رحَلت ٠١‏ ألف كردي فيلي الى 
ایران» وفي عام ۱۹۷١‏ أجبرت الألوف من الكرد الايزيديين في منطقة سنجار على 


(۱)- جبرارد جالیاند: شعب بدون وطن - مصدر سبق ذکره - ص‌۲۷۰. 


کا 


(۳)- راجع بنود الاتفاقية في الوثيقة رقم .٠١‏ 
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الرحيل الى منطقة زاخوء فوراء خُطّب البعث الرنانة كانت تقبع سياسة تمييز وتعريب 
واستغلال اقتصادي لموارد كردستان» ومن المفارقات التي تسترعي التأمل أن 
٥‏ من نفط العراق كان من كردستان (كركوك» خانقين» عين زالة)» ورغم ذلك کان 
النظام يروج لشعار: بترول العرب للعرب !. وأغلقت السلطة صحيفة (برايتي)» وتم 
اصدار مرسوم يحظر بموجبه نشاط الأحزاب غير المنضوية تحت لواء الجبهة التي 
قافنا مها ركان الستهداف الزن الزت ال يراي الكزدستانيطيعا. 

انتكاسة الثورة كانت مؤقتة: ما من شك أن الفضل في التوصل إلى اتفاقية ١١‏ 
آذار ۱۹۷١‏ يعود لدهاء البارزاني ودماء البيشمركة وعناد الشعب الكردي» رغم أن 
النظام العفلقي في بغداد أجهضها فيما بعد» عبر سلسلة من الاجراءات التي أفرغتها 
من محتواها: 

-١‏ تخلي النظام عن البند الذي نص على الشراكة بين العرب والكرد في 
العراق. 

۲- استمر النظام في سياسة تعريب المناطق الكردية. 

-٣‏ محاولات النظام المتكررة لاغتيال البارزاني. 

“٤‏ تحديد رقعة الحكم الذاتي بحيث لاتضم سوى ٥۰‏ من مساحة الاقليم 
جغرافیا. 

-٠٥‏ اعلان قانون الحكم الذاتي ه١١/١/٤۱۹۷‏ من طرف واحد» وتعيين هاشم 
عفراو آخد التفقين» رقيشا الججكس التفيدي؛ راكزر آغا البشدري ريسا 
اللجاشسن الققريعي املف من ۸ عضول ۷١‏ متهم معن مق قبل ريس 
الجمهورية)» وهو رئيس عشيرة لم يلعب في حياته أي دور في الحركة الكردية”. 

هذه الاجراءات سرعان ما نسفت الاتفاقية وأدت إلى اندلاع المعارك من جديد»ء 
بعد أن جنّد النظام فيها ما لا يقل عن نصف مليون عسکري» لکن حين عجز عن 
سق القورة الكر دة فذارل عن ماده على خن الحرب وخر الطب الكرى 


(۱)- جبرارد جالیاند: شعب بدون وطن - المصدر السابق - ص٤٤۲‏ و١٤۲.‏ فيما يتعلق بالاقتصاد 
مثا من بين ٠٥۰‏ مشروعاً اقتصادياً كانت حصة كردستان ٤‏ فقط» فقد أقيمت صناعة الحديد في 
المنطقة العربية› بینما خاماتها کانت في کردستان(ص۹٤٤۲).‏ 

(۲)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن - المصدر السابق ¬ ص٣١٠۲.‏ 
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والصغرى وأبي موسى» وكان الرئيس الجزائري هواري بومدين عراب هذه الصفقة 
المخزية» ويبدو أن الدافع الذي دفع بومدين» هو خشية الجزائر من أن يودي انتزاع 
الكرد لجزء من حقوقهم إلى تحفيز البربر (الأمازيغ) للمطالبة بحقوقهم في منطقة 
القبائل بالجزائر أسوة بالكرد. جدير ذكره أن العوامل التي أدت إلى انتكاسة الثورة 
كانت تکمن قبل کل شيء فيما يلي : 

أ - العوامل الموضوعية (الخارجية): 

ال تق الثورة تنام مى القوي الدمقراة ق اعرا لأف اة ق 
تحالف مع نظام بغداد بضغط وایحاء من موسکو. 

- الموقف المخزي للاتحاد السوفياتي يومذاك» حبن تصرف بوحي من 
مصالحه وليس بوحي من المبادئ المعلنة في مناصرة الشعوب من أجل نيل حقها في 
تقرير مصيرهاء فأغرق العراق بأحدث الاسلحة بين عامي (۱۹۷۲- )۱۹۷١‏ والتي من 
دونها كان يتعذر على النظام شن حرب الابادة الشاملة على الكرد. 

۳- تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للأعمال البربرية لنظام بغداد ضد 
شعب أعزل واعتبارها أن القضية الكردية (شأن داخلي) ! . 

- العوامل الذاتية (الداخلية): 

- تخلف الشعب الكردي وقصور وعيه القومي وتأطره في إطار البنى القبليةء 
تلك التي طبعت النشاط السياسي بطابعهاء رغم السخاء اللامحدود لشعبنا في تقديم 
التضحيات في سبيل الحرية. 

٣‏ بعد الانتقال من حرب الأنصار إلى فتح جبهة مع النظام» تطلب هذا 
التحول قي الاستراتيجية امكانات كبيرة» مما تعذر توفرهاء ففقدت القيادة زمام 
المبادرة» القائمة أصلاً على الاستفادة أساساً من التناقضات الاقليمية والظروف 
الدولية. فالاتحاد السوفييتي ترك الثورة دون سند ويداً بتسليح العراق ويمنع النظام 
اة خو ك خر اا الها ف د رة ا ف الى ان اران 
لتلقي المساعدات العسكريةء رغم أن البارزاني لم يكن يثق بالشاه على الاطلاق . 
واليوم» بعد اقرار الفيدراليةء لابد من التأكيد بأن الكرد لا يعيشون في (جزيرة منعزلة 
عن العالم كأي شعب في الدنياء لا بد أن يؤٌخذ في الاعتبار عند الحديث عن مسألة 


(۱)- جبرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الكرد وكردستان - المصدر السابق - ص٠٠٠.‏ 
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الاستقلالء المعطيات الاقليمية والدولية» بل ان الوضع الكردي لابد أن تضاف اليه 
النعظنات الذاخلىة إنضبا فكل اسف هان ألكرد لتا غای ا قلب رجل واحد» حلم 
الاستقلال يداعب قلوب الجميع» ولكن عند الواقع فان الأمر مختلف.. الخطوة الأولى 
من وجهة نظري هي ترتيب البيت الكردي من الداخل» والاتفاق على هدف محدد.. 
هل الهدف هو اقامة دولة قومية على أساس أن القومية الكردية هي القومية الرئيسية 
في الشرق الأوسط التي لم يتحقق لها دولةء أم اقامة دولة على غير أساس قومي› 
على ساس أن عصر الدولة القومية قد ولى؛ الطرحان مطروحان بقوة في البيت 
الكردي) . حقيقة» نجد أن طرح اقامة الدولة القومية هو مطلب أغلبية الكرد» 
ا في كردستان العراق» أما الطرح الآخر» أعني الأمة الديمقراطية» هذا 
المصطلح الفضفاض» فيطرحه اليوم حزب العمال الكردستاني في كردستان تركياء 
وفرعه حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا. 

هذه باختصار هي فصول الملحمة التي صاغها البارزاني بسواعد ودماء 
البيشمركة الأبطال» والتي لولاها لما استطاع الشعب الكردي أن يتمتع بالفيدرالية في 
اقليم كردستان العراق اليوم. فكان البارزاني يقول: (شكلت البيشمركة تلبية 
لضرورة قومية تاريخية» وقد أصبحت قوة عظيمة للدفاع عن حقوق الكرد» وهي لا 
تهدف إلى العدوان» وان الذين يريدون حل البيشمركة قبل تحقيق الكرد لأهدافهم 
وغاياتهم» ينظرون إلى المسألة بطريقة مقلوبة» مثل الذي يضم العرية قبل 
الحصان)” . 

سادسا : افتقار الكرد إلى كيان سياسى على خارطة العالم: 

١‏ - العوامل الداخلية: 

ما من شك ان تخلف الحركة التحررية القومية الكردية» يرتبط بمستوى تطورها 
(الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي للمجتمع الكردي) المتخلف» مقارنة 
كات التعزر ق المدطقة خراء بقاء المجتن الكردى من ل عن الال الحارجي 
لقرون» والدليل على هذا التخلف يكمن في عجزها ابان تفكك الدولة العثمانية 
(۱)- رجائي فاید: صحيفة کردستان - العدد ٥٤١‏ تاریخ: .۲۰۱٦/۱۱/۱‏ 
(۲)- سعد ناجي جواد: العراق والمسألة الكردية ۱۹٥۸‏ ۱۹۷۰م - لندن ۱۹۹۰ - ص۷١١.‏ 


(۳)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن - مصدر سبق ذکره - ص٣۲.‏ 
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لاستثمار الفرصة التاريخية عقب الحرب العالمية الأولى» أسوة بالعرب وشعوب 
البلقان (الألبان والبلغار) وغيرهاء فظل الكرد يتهافتون على التشبث باماراتهم التي 
نجح العثمانيون والصفويون في دس الأسافين بينها من حين لآخر كلما لزم الأمر أو 
كلما حصل تقارب بين امارتين. وتمكن العثمانيون من خلال الألقاب الخلبية 
الممنوحة للباشاوات والأغوات شراء ذمم الكثبرين» واستطاعوا أن يهندسوا تفكبر 
الكرد وفق مقولة " ليس بالامكان أكثر مما كان "» حتى أضحى: (شعورهم بمفهوم 
ا الا آتری من ای شرن افر الد ٠‏ فان لخا ورا کا ي كع 
الشعور القومي ونموه وارتقائه الى مستوى الوعي القومي مقارنة بالشعوب الأخرى 
الخاضعة للعثمانيين. علاوة على ذاك فان الدول التي ألحقت بها كردستان كانت 
تستحضر الشعور الاسلامي كتعويذة لتحقيق ماريها في النيل من خصومها الكردء 
ويمكن أن نسوق على هذا الصعيد عشرات الأمثلة من تاريخ الامارات الكردية 
(سوران» بابان» بوتان.. الخ). فما جرى بين مير محمد» زعيم امارة سوران» والدولة 
العثمانية» خبر شاهد على ما جرى. فحين هاجمت قواته البالغ تعدادها ٤٠١‏ لف 
مقاتل نهاية عام ۱۸١١‏ القوات العثمانية وأجبرتها على التقهقر» عمد العثمانيون الى 
المكيدة ذاتهاء ألا وهي الاستعانة بالدين (سلاحهم الناجع)» ونجح العثمانيون في بلوغ 
مأريهم عبر هذه المكيدة» حتى استمال اليهم الملالي وشخصيات دينية من بطانته 
المقربة مثل الملا خاتي» الذي أقدم على اصدار فتوى حرم فيها مقاتلة جند خليفة 
المسلمين» وتلخصت فتواه بعبارة: (ان من يقاتل ضد قوات الخليفة» يعتبر 
كاف ٠‏ فى غخة أيناء قومه هما ابطر ان الأسساك السنطة التافة الي 
تخلصت منه في کمین نصبته له في طرابزون. 

ياف ال هدا العائق كان هخاك عانقا آخر ل يقل لخطورة عن العامل اديت 
أعني الواقع الاقتصادي - الاجتماعي المتخلف» حيث كان: (السواد الأعظم من 
سكان كردستان من الرعاة والفلاحينء والتنظيم الأساسي فيها كان العشيرة)» ولا 
يُخفى أن العصبية القبلية لعبت عبر التاريخ دوراً لا يُستهان به في كبح نمى الشعور 
-)١(‏ المصدر السابق ” ص۳۸. 
(۲)- المصدر السابق -” ص١٤.‏ 


(۳)- المصدر السابق ” ص۳۸. 
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قوفي ايها ارقا ال تون الوعي القرم بل ك على انكس < اددان 
تفاقم التناقضات الثانوية جراء التنافس على الزعامة» في مواجهة التناقض الرئيسي 
ضد الأعداء الحقيقيين. إن فشل الانتفاضات الكردية في القرن ٠١۹‏ وتماهي البعض 
بأعداء الشعب الكردي» ماهو سوى التعبير الحقيقي عن ظاهرة جسدها المثل الكردي 
الدارج في أدبنا الشفاهي: "الكل عدو الحجل» والحجل عدو نفسه"» أعني بها على 
وجه التحديد ظاهرة الخيانة السياسية» من هنا تجد الذاكرة الكردية مسكونة بهاجس 
النفور أو التطبر من طائر الحجل الذي يستدرج عادة نظيره الى فخاخ الآخرين من 
خلال قبقبته» مما أضحى مضرب المثل» رغم أنه ككائن من فصيلة الدجاجيات 
مألوف في البيئة الكردية» الا أنه غير مرغوب به اجتماعيا لأدائه - في المخيال 
الشعبي دوا يستتهدف الأيقاع بيني حادخة للوقوع ي شاك الأخري. 

تسلط ماريانا خاروداكي” الضوء في هذا المجال على البنية الاجتماعية 
السياسية القبلية في المجتمع الكردي» المؤطر ضمن قوقعته العشائرية أو القبلية» 
والمعزول عن عالمه الخارجي وعن محيطه طوال قرون» فكان من الصعوبة بمكان أن 
ينمو فيه الشعور القومي» ويرتقي بعدئذ إلى مستوى الوعي القومي» سيما أن القبيلة 
الكردية كانت تتمتع بأأشبه ما يكون بالحكم الذاتي أو الادارة الذاتية» وينظر إليها 
كوحدة اجتماعية/ سياسية يتمتع أعضاؤها بتميز ثقافي نسبي. وترى هذه الباحثة 
أن هذا التوسيف يطبق على الأمارات الكردية ف الفمتو ر الوساطى أيضاء خينت: 


-)١(‏ يروى أن الأمير بدرخان» أمير بوتان» قد ألفى ذات يوم أحد أبنائه الصغار شديد الولع والاعتناء 
بحجل» فسأله عن سر هذا الاهتمام» فأجاب: يا أبتاه» سآخذه الى الجبل» ثم سأنصب حوله الشباك» 
وحين يبدا بالهديل(القبقبة)» سيأتيه الحجل من كل حدب وصوب» حينذاك ستصبح كلها سير 
مصيدتي(شباكي). فتقدم بدرخان نحو القفص وجِرٌ رأس الحجل في التوء دون الاكتراث ببكاء الطفل 
مويله ودن ات كان مدقوعا تالو الى فقسب أنه اقرا الائ اليد ركا اع ارين 
شير)» حين طعنه من الخلف بتحالفه مع السلطة العثمانية» مما نجم عن ذلك أن أضحت الامارة لقمة 
سائغة للعثمانيين. كما يروى كيف خان القائد الميدي (هارباك) الملك الميدي(استياغ)» الذي كان 
يتولى عرش المملكة» حين تحالف سرا مع(كورش) الفارسي. مما حدا بالبعض الى التساوؤل: أما زال 
بيننا من يمثل دور الحجل ؟. 

(۲)- ورد ذلك في كتابها القيم «الكرد والسياسة الخارجية الأمريكية - العلاقات الدولية في الشرق الأوسط 


.»۱۹٤٥ منذ‎ 
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(كانت الكونفدرالية الكردية أساساً لا متجانسة على صعيد التركيبة الطبقية مع 
کا کرک سا في ظل سلطة مركزية). فالأمير الذي كان يترأس الامارة 
يملك قوة عسكريةء لكن الامارة كانت تتألف من قبائل متنوعة: رحل» أنصاف رحل» 
مستقرين» لذا شكل الولاء العشائري والذهنية العشائرية وقيمها التقليدية کابحاً مام 
نمو الشعور القومي ونضوجه» باستثناء النخبةء وهذا: (يفسر لنا سياسة تشجيع 
الدول التي تتقاسم كردستان اليوم لبقاء العشائرية فيهاء لأن ذلك يودي بالنتيجة إلى 
تا خير اليقظة القومية وولادة الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدى الكردء 
وهذا يؤدي بدوره إلى اعاقة ولادة وتبلور الوعي القومي وإلى الحيلولة دون اتفاق 
الكرد أو اتحادهم» وإلى تأخر بناء الدولة القومية الكردية المستقلة). أما نيكيتين 
وبروينسن» اللذين واكبا على دراسة تاريخ الكرد» بما فيه تاريخهم الاجتماعي»› 
فاعتقدا أن البنى القبلية كانت تشكل العائق الأكبر أمام تقدم الكرد وتطورهم 
الطبيعي» فاعتماد كل عشيرة أو قبيلة على نفسها أدى الى سيطرة النزعة الفردية 
على ذهنية الكردي ونفوره من كل ما هو خارج عن العشيرة» کا اذا علمنا أن 
النظام الاقطاعي القائم على العشيرة ظل الكردي یرزح تحت کلكله لقرون»› وغدا 
الكردي کر جک و تقة العشيرة» بحيث أن النظام السائد 
فيهاء كان يعتبر القانون الأسمى. وفكك النظام الاقطاعي الاقتصاد الكردي عبر 
انلك الخاصة لأر والمرافي واختجى غاا اام تور القوي ال اة 
ونشوء العلاقات الرأسمالية والسوق القومية» ولعبت الدولتان الصفوية والعثمانية في 
تقويض علاقات الانتاج الاقطاعية عبر اقامتهما للدولة المركزية التابعة والمرتبطة 
بالسوق الدولية» مما زاد ذلك الأمر من كبح نمو العلاقات الرأسمالية في كردستان»› 
حتى غدت كردستان بمثابة الحديقة الخلفية في اقتصاد (ايراني - تركي) تابع وطرفي 
لمراكز القوى الرأسمالية العالمية. لكن نيكيتين أشار في الوقت نفسه إلى جانب 
ايجابي للنظام القبلي» رغم الجانب السلبي السالف الذكرء يتمشل في الحفاظ تاريخياً 


()- ماريانا خاروداكى: الكرد والسياسة الخارجية الأمريكية - مصدر سبق ذکرہه - ص 1٩‏ . 
(- من مقدمة د. عبد الفتاح علي البوتاني لكتاب مارك سایکس/ القبائل الكردية قي الامراطورية 
العثمانية - دهوك ۲م > صا . 
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على الهوية القومية للكرد وكردستان» في مواجهة القوى التي تتهافت لتجريده من 
هويته. وسبق أن شار شرف خان البدليسي في «الشرفنامة» إلى بعض المحاسن 
والمساوىء التي تميزت بها القبيلة أو العشيرة الكردية» المتجسدة في الشخصية 
الكرديةء التي هي محصلة ظروف تاريخية واقتصادية واجتماعية» مثله في ذلك كمثل 
ابن خلدون الذي تناول في «مقدمته» خصائص البداوة في المجتمعين العريبي 
والبربري. وأشار البدليسي الى الجانب السلبي المتجسد في الشخص القبلي» الذي 
كان شعوره القبلي يسبق شعوره القومي. لأن القبيلة كانت بمثابة الحكومة في 
المجتمع الكردي» ففيها يشعر الفرد بالأمن والطمأنينة النفسية والضمان الاجتماعي 
والانتماء» كما أنها تلبي حاجاته النفسية والمادية» كما أن صفة التنازع حول 
المراعي تكاد تكون صفة سائدة في الطور القبلي. أما الجانب الايجابي فتجسد في 
طبيعة القبلي» الذي يكره القيود وكل ما من شأنه تحديد حريته» من هنا فان الكرد 
لم ينصاعوا للغزاة عبر القرون". 

يضاف إلى هذه البنية الاجتماعية» طبيعة الأرض الكردية وتضاريسها المعقدة 
رها الالال لمت دو عو تة اا مت الي اال ق 
تأسيس کیان كردي» ومنه الايجابي/ حماية الكرد في مواجهة الغزو الخارجي. لعبت 
هذه الحاضنة التي نشاً فيها الكرد - كما أسلفنا آنفا دوا شلیتا قاقحا على 
صعيد الكيان الكردي المأمولء لأن الجبال حواجز طبيعية هائلة (تنمُي في ساكنيها 
خصائص سيكولوجية معيّنة» منها الروح الفردية والاعتزاز المفرط بالنفس) . 
فالطبيعة الطوبوغرافية والتضاريسية لكردستان وجبالها المنيعة حالت من جهة دون 
ظهور الدولة المركزيةء وهذا ما يدفعنا إلى ترديد قول نابليون» الذي يصح أكثر ما 
يصح في الشان الكردي: (الجغرافيا هي القدر). رغم أن الجبال الحصينة شكلت 


- من مقدمة د. هلكوت الحكيم لكتاب: الكرد/ دراسة سوسيولوجية وتاريخية - باسيلي نيكيتين‎ -)١( 
.۲٣و ترجمة د. نوري طالباني - الطبعة السادسة - الأكاديمية الكردية/ اربیل ۲۰۱۲ - ص۲۲‎ 

(۲)- هاشم طه العقراوي: الاسس النفسية والاجتماعية للقبائل الكردية - ص۲۲. 

(۳)- ي. ي. فاسيليفا: شرف خان البدليسي/ العصر والحياة والخلود - ترجمة: د. عبدى حاجي - 
مؤسسة الموكرياني ¬ ط۱/ اربیل عام۰٠۲۰‏ - ص١٠.‏ 

.۲٣ص‎ - ۲۰۱۳ أحمد محمود الخليل: الشخصية الكردية - مصدر سبق ذکره - اربیل‎ -)٤( 
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یدوا مام الجيوش الغازية ومنعتها من فرض سيطرتها على كردستان كاملة أو 
خلت من هذه السيطرة سيره شكلة لكا من جهة أخرئ هكلك عائقا: ق 
وجه الأكراد نفسهم» الراغبين في بسط سيطرتهم ونفوذهم على مناطق واسعة واقامة 
دولة مركزية)» وبالتالي دفعتهم إلى الاستغناء عن الدولة المركزية لحماية نفسها في 
الو انار من ما لی غا ما كان رن الك داف 9 
أصدقاء سوى الجبال". 

المناخ السائد والمتنوع والأمطار الكافية» ناهيك عن الأنهار والينابيع...الخ» 
E‏ رغم دورها الايجابي. فقد كانت الحاجة إلى الري» في بعض 
المناطق کا ضر ان ن غالا امعو روات اترى والكنرف سا 
أساسيا لظهور الدولة المركزية في وادي النيل الأدنى في العهد العبودي» حيث كانت 
الدول وحدها هي القادرة على انشاء مشاريع الري الكبرى. لكن طبيعة النشاط 
الرعوي والزراعي في ظل الظروف المواتية كانت عقبة كأداء في مواجهة الدولة 
المركرية: ف (الزراعة ق كرد سان اعتمدت مذ أقذم الخضور على الأمظان للمرروعات 
الشترية وغلى مشرات الألرف من يون لاء والأتار السشوة ق المزروهاة 
الصيفية» وكان بامكان كل قرية أو جماعة صغيرة أو عائلة واحدة أن تمارس الزراعة 
دون الاعتماد على وجود الدولة التي تنشىء مشاريع الري الكبرى). وقد سبق أن 
أشار انجلس إلى أثر الظروف المناخية وأهمية الري في نشوء الدولة المركزية قديماً في 
اة ارفا إن ما اك الذي كان غا فا عن تة الافن: اة 
وعكوفه على دراسة الرآسمالية وانصرافه عن دراسة نمط الانتاج (الاسيوي). 

ورغم أن الشعب الكردي ناضل بكل عزيمة لرفع النير القومي عن كاهله» من 
خلال المقاومة المستميتةء والتي تجسدت في العديد من الانتفاضات والشورات» إلا أن 
فا اکال كان كى اله نا وف دك إل فار الكر اى تتفي مح 
جهةء وتشبث زعماء القبائل وكبار الملاكين وبعض رجال الدين المتنفذين بزمامها 
من جهة أخرى. فمن أنجع الوسائل التي اعتمدتها الأنظمة المتحكمة بالكرد في 
التاريخ الوسيط والحذيك والمعاص هى فتاهضة التطلعات الكردية واخهاضها »هن 


.٠۷٤ فلك الدين كاكائى: القذافي والقضية الكردية - مصدر سبق ذكره - ص‎ -)١( 
.۲۷ ماجد عبد الرضا: القضية الكردية في العراق - بغداد ¬ ط۱ عام ۱۹۷۰ - ص‎ -)۲( 
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خلال دغدغة مشاعرهم الدينية» عبر شعارات: أخوة الدين» والأمة الاسلامية...الخ» 
مما أصاب الخدر الجسد الكردي وشلت قواه عن المقاومة» وكبحت نمو وعيه القومي 

نة اتخات افر اة اقتا كالتما الحفة و اة 
التي يعيش فيها الكرد قسراء لا تشكل أرضية خصبة للديمقراطية وازدهارها. 
فالطبقة الوسطى المعروفة بمواقفها الليبرالية والطبقة العاملة بنزوعها الديمقراطي»› 
ااا ا ها أ الخال وها ال الع اروا 
ال كرا ل ا الا هة ع اعدد و کا 
ملف رهد ة لن سعدا الف ب لكك كاك نكا هن ما ا سات الك 
أدت إلى ضعف نفوذ القوى المتنورة والمناضلة من أجل التقدم الاجتماعي أو أنصار 
لقع الذيرطي قدا بحل بالفضه الكو 


۲ - العوامل الخارجية: 

وهي تلك العوامل التي كان لها تأثيرها الكبير على التطور التاريخي للمسألة 
الكردية» فعقب دخول الكرد في الاسلام» وتخليهم عن ماضيهم الديني»› استطاع 
المسلمون (الترك» الفرس» العرب) استغلال الاسلام كأداة لتخدير الكرد لقرون كما 
أسلفنا» حتى غدا الشعور الديني عند الكرد يسبق شعورهم القومي طيلة هذه الفترةء 
علاوة على فرض اللغة العربية» بعد تلبيسها تلك الهالة المقدسة كونها اللغة التي كتب 
بها القرآن» أو اللغة التي تؤدى بها الآذان والصلاة. على هذا النحو انصرفت الدول 
المتحكمة بمصير الكرد استخدام الدين كمكبح في وجه نمو وتبلور الوعي القومي 
الكردي» مما دفع بالكاتب الكردي في دراسته باللغة الكردية «غنجه ى بهارستان = 
براعم الروض الربيعي» الى القول: ان تأثبر الاسلام کان سینا لبش وت وان تاریخ 
شعبه زور تزویرا فاحشا في ظله". 

ترق كردستان للغورات ارخا والممية اا جنب فف فک ورش 
(الفرس الاخمينيون) عام ٠٠١‏ ق.م على مملكة ميدياء التي كان من المؤمل أن 
تكون نواة للدولة في التاريخ القديم على الأقل. ثم عقب ذلك سيطرة اليونان» بعد 


-)١(‏ باسيلي نيكيتين: الكرد/ دراسة سوسيلوجية وتاريخية - مصدر سبق ذکره - ص۲۸۱. 
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قضاء الاسكندر المكدوني على الامبراطورية الاخمينية عام ٠۲۰‏ ق.م» ثم تعرضت 
كردستان في القرنين (١و٣)‏ ق. م للغزو الأرمني» ومن ثم الغزو الروماني الذي استمر 
إلى القرن الثالث الميلادي» كما غزاها الساسانيون حتى الغزو العريي الاسلامي عام 
٠م.‏ وتعرضت كردستان إلى غزوات الصليبيين والمغول والتتر» وعاشت فترة 
طويلة تحت وطأة الصراع الصفوي - العثماني» إلى أن سيطرت الاميراطوريتان 
الصفوية والعثمانية عليها عقب التقسيم (الأول)» مما أدت الأحداث إلى كبح تطور 
الانتاج البضاعي» ونجم عن ذلك تأخر بروز الطبقة البرجوازية الكردية والوعي 
القومي. فكانت كردستان إذا بمثابة مسرح للصراع العثماني - الصفوي بين القرنين 
-۱١(‏ ۱۹)» حيث مال آغلب الكرد في هذا الصراع إلى جانب العثمانيين باعتبارهم 
على الفذهت الس مله ويرك جالدذيران (004 كافك تعبا عن هةا الضزاع 
الذي توج بمعاهدة قصر شيرين »)١١۳۹(‏ التي تمخضت كما أسلفنا عن أول تقسيم 
لكردستان بين هاتين الاميراطوريتين. 

ولن ننسى الأطماع الاستعمارية للقوى العظمى (بريطانيا وفرنسا وروسيا ومن 
مركا لإحقاة وقنكلها ق شون كردمسقان بيد المرب الغالة الأو يدف 
الحصول على مستعمرات هامة استراتيجية الموقع» ناهيك عن المصالح الاقتصادية 
(النفط والغازء المواد الأوليةء الأسواق...الخ)» وما نجم عن التقسيم الثالث» أعني 
اتفاقية سايكس - بيكو وما أعقبتها من معاهدات» تمخضت عن تشتت بلاد الكرد 
والحاقها بخمس دول» هي: (تركياء ايران؛ العراق» سورياء» وجمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق) دون ارادتهم. ففقد الكرد حينئذ أي شكل من اشكال الاستقلال 
الذاتي الذي كانوا يتمتعون به من ذي قبل» وضاع الأمل الكردي بتحقيق الحلم في 
إنشاء دويلة في سيفر ناهيك عن التمتع بحق تقرير المصير. 

أما الكيانات السياسية (تركياء ايرانء العراق» سوريا) التي ألحقت بها أشلاء 
كردستان» فكانت مختلفة في كل شيء» لكنها كانت تتفق حول القضية الكردية. إلا 
آن محور الشر كان يتمثل بشكل رئيسي في ترکيا وايران منذ قرون» من عهد 
الامراطوريتبن الصفوية والعثمانيةء اللتبن كانتا تتستران تحت جلباب الدين منذ 
القديم وحتى اليوم. فهذه الدول مجتمعة كانت تعادي تطور الحركة التحررية الكردية 
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في أي جزء من كردستان أو تمتع الكرد بأية حقوق قومية: (كي لا تسري عدوى هذه 
الحقوق على كردها)". 

خاتمة: منذ بداية القرن العشرين» برز الوعي القومي الكردي» مما أدى إلى بروز 
حركة تحرر كردية تناضل من أجل نيل الحقوق القومية المشروعة بما فيها حق تقرير 
المصير» مما شهدت العقود الأولى من هذا القرن انتفاضات وثورات تحت قيادة بعض 
رجال الدين» بسبب عدم بروز الطبقة الوسطى الكردية وتبلورهاء وقد تأثر الوعي 
القومي الموصوف بالطابع الاسلامي بشعارات الثورة الفرنسية والبلشفية. نظم 
الكرد أنفسهم في نوا وجمعيات» بعد أفول الامبراطورية العثمانية واحلال القومية 
التركية المتعصبة محلها بعد تأسيس جمعية الاتحاد والترقي» لكن ما أجهض الحلم 
الكردي في التاريخ الحديث» التدخل الأوربي المباشر وتكالب القوى العظمى 
(بريطانيا وفرنسا) على المنطقة وتقسيمها وفق اتفاقية سایکس - بيكو »۱۹۱١‏ 
ورغم أن معاهدة سیفر (۱۰ آب ۱۹۲۰) أقرّت بحق الکرد في موادها: »)1۳۰٦۲۰٦٤(‏ 
إلا أن معاهدة لوزان أدارت للكرد ظهر المجن وأجهضت آمالهم جراء سياسة مصطفى 
گفا کا کلت الف الكر قفا مطل طك فة العرب الا كن 
المعسكرين الشرقي والغربي. 

تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة الدولة والعوامل التي ساعدت على نشوئها أو 
تلك التي كانت من وراء اضمحلالها. ولم تظهر الدولة إلى الوجود وفق ماركس - 
انجلس إلا بعد نشوء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج» أي بعد انقسام المجتمع إلى 
اتا غه ا ف لو افا لف الم اهاد 
هدفها الحفاظ على النظام القائم والقضاء على مقاومة الطبقات الأخرى) . كما إن 
الدولة وفق ما هو موصوف في «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» ل (انجلس) 
ما هي سوى منتوج تطور المجتمع في احدى مراحل تطوره التاريخي» وهي: (تنشاً 


. ٦ص‎ - صلاح سعدالله: المسألة الكردية في العراق - مصدر سبق ذكره‎ -)١( 

(۲)- ماريانا خارادوكي: الكرد والسياسة الخارجية الأمريكية ¬ مصدر سبق ذكره - ص .٠١١‏ 

(۲)- راجع الوثيقة رقم ۷ . 

-)٤(‏ عاطف علبي(الدكتور): الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبولوتيكا - طا عام 
۹ - ص ۲۳۹. 
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وتنمو وتزدهر وتضمحل معرضة في النهاية إلى البقاء او الزوال. فكم هناك من دول 
كانت ثم زالت» هذا في حبن أن الشعوب والأقاليم تبقى سواء أبقيت وحدتها 
السياسية أم زالت. هذا بالاضافة إلى كون الدولة» بالرغم من الكينونة والزوال» عرضة 
للتمدد والانكماش» الأمر الذي يودي إلى التغيرات المستمرة في خاريطة العالم 
السياسية. 

إذا أخذنا ما قيل بعين الاعتبار» فان العامل الحاسم في نشوء الدولتين السورية 
والغافسة برها الحالية هو الجامتل الخايهي أن الارادة او النشية الدرنية 
المتمثلة بتدخل الدول العظمى مثل بريطانيا وفرنسا على وجه التحديد» وليس 
العامل الداخلي أو تطور المجتمع في هذين البلدين أو مشيئة شعوبهما وفق التحليل 
الماركسي» بل كانت الولادة قيصرية إن صح التشبيه» وهذا ماسنتناوله في الجزء 
الثاني بشيء من التفصيل. 

هناك وهم يتداوله البعض مشيرين إلى العوامل المعرقلة لنشوء الدولة الكردية 
الموحدة» والمتمثلة عبر اللاتجانس» كون الكرد كانوا عبارة عن خليط من سلسلة من 
الأقوام الهندو - اوربية التي هاجرت إلى كردستان قبل أربعة آلاف سنة»ء وامتزجوا 
مع السكان الأصليين لجبال زاغروس وطوروس. فالكرد وفق هذا التصور من أصول 
مختلفةء لذا تراهم ينطقون بلهجات مختلفة» وهنا تكمن العلة وفق تصورهم. نقول 
أجل» كانت جبال زاغروس خاصة المرجل الذي انصهرت فيه كل الأقوام التي تشكل 
أسلاف الكرد» وأنتجت في النهاية تلك السبيكة التي تدعى اليوم الأمة الكردية» لكننا 
- رغم ذلك - لا ندعي النقاء العرقي مثل بعض العنصريين الذين يروجون لفرضية 
"نقاء الدم"٠‏ التي لا يثبتها العلم الحديث»ء فهل هناك أمة في عالمنا تستطيع أن 
تدعي هذا النقاء باستثناء "'شعب الله المختار" أو الشعب الذي يتفاخر بأنه سليل 


" ۴ fmf ۳ 


.٠۹٩ المصدر السابق ” ص‎ -)١( 
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الجرزء الغاني 
کردسستان وریا 
(الجزء الملجق بسوريا ) 
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«إني جواد أصيل» لكني ريبطت مع البغل» ووقع علي أن أجر العرية» 
مقطع من قصيدة لشاعر سومري 
صمویل کریمر (من الواح سومر - ص۲۱۹) 

مد خل: 

شهدت منطقة الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية الأولى تغيرات في الخارطة 
اتخائ وا تو اا هامة» كان انهيار الامبراطورية العثمانية وتقاسم تركة 
"الرجل المريض" وترسيم الحدود والحاق هذا الجزء الكردستاني بسوريا احداها. 
ومن المؤسف قوله أن جميع الشعوب التي كانت منضوية تحت هيمنة العثمانيين 
نجحت في اقامة دول ا خاصة بهاء باستثناء الكرد: (بسبب عجز قادتهم 
السياسيين» ولتأخرهم الاجتماعي» فجرى تقسيمهم) بين عدد من الدول. ما من 
شك أن الدول التي أنشئت عقب الحرب العالمية الأولى» مثل: العراق وسورياء لم 
تتكون نتيجة النضال التحرري لشعوبهاء بل تكونت جراء ارادة بريطانيا وفرنسا 
ااا رة محا تخا فو کان که انرتدن ما اقا کا3 
(لأوجدتهاء لأنها لم تكن بأسواً من الدول العربيةء لقد كانت لدى الانكليز نية لاقامة 
دولة كردية» ولكن مصالحها الاقتصادية في المنطقة جعلتها تعدل عن نيتها) . ورغم 
هذه الحقائق التي يعرفها القاصي والداني» مازالت تُروّج تصورات شوفينية زائفة و 
أطروحات متهافتة عما جرى في كل من سوريا والعراق. فيزعم الشوفينيون في سوريا 
تارة بأن الوجود الكردي طارىء» وتارة أخرى بأن للاستعمار دورا في نسج خيوط 
مؤامرة كانت ومازالت تستهدف زعزعة الاستقرار فيها كلما طالب الكرد بحقوقهم 
القومية المشروعة» أو يعزفون على وتر الهجرة جراء الظلم الذي لحق بهم على يد 


-)١(‏ نجم عن ذلك ماعرف ب "المسألة الشرقية"» والمقصود بها تلك الصراعات بين الدول الكبرى آنذاك 
لاقتسام تركة الدولة العثمانية» والتي ترافقت مع بروز النضال التحرري للشعوب التي كانت تحت 

(۲)- جیرارد جالياند: شعب بدون وطن/ الكرد وكردستان - ترجمة الى العربية: عبدالسلام النقشبندي 
- دار آراس للطباعة والنشر/ اربیل ¬ طاعام ۲۰۱۲ - ص٥۷.‏ 

(۳)- المصدر السابق ” ص1۸. 
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الطورانيين إثر انتفاضة الشيخ سعيد ٠٠٠١‏ بغية التهرب من الاستحقاقات تارة ثالثةه 
مانن ا السالفة الذكر التنكر لوجود أرض تاريخية كردية في 
2 المعا رة » وتمسیخ الشخصية الكردية وتجريدها من هويتهاء بدلا من 
تحكيم المنطق في قراءة التاريخ أو تناول القضية في سياقها التاريخي. ومما زاد 
الطين بلةء تلك التصريحات الهزيلة التي تطلقها بين الفينة والأخرى بعض الأطراف 
الكردستانيةء مفادها: (عدم وجود مشكلة كردية في سوريا)” . 

لقد ضمت كردستان سوريا (كردستان الجنوبية - الغربية) أو الاقليم الكردي 
تاا سرحي الفافت الفرخ - التركية» تلك التي وقعت في أنقرة بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الثاني ۰۱۹١١‏ تحت تسمية معاهدة فرانكلين بويون» ومنذ ذلك اليوم نشأت 
ما تسمى القضية الكردية في سورياء» حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود النهائية بين 
تركيا وسورياء التي لم تقسم العشيرة الواحدة فحسب» بل قصمت عرى القرابة في 
داخل العائلة الواحدة التي تجزاّت بدورها بین ترکیا وسوریا» وأ حدثت شرخاً ا 
في جسد كردستان» كما تمخضت عن اتفاقية مماثلة بين بريطانيا وفرنساء تم فيها 
قصل الح الفاق بشو ناغى الخ الى بالعراة أحضنا: 

وا تاك الحا بتر الكرد لسا تروت م هة تاف بجني 
الوسائل: (تغيير الطابع القومي للمناطق الكردية» تمهيدا للاعلان عن حل المشكلة 
الكردية في سوريا عبر الغائها). وتعرّْض الكرد الى جور وقهر شديدين في عهد 
سلطات البعث على وجه الخصوص» تلك السلطات التي مضت في تنفيذ العديد من 


( )2 قول المقكن العراقي (مجيد دوي لم كن كلمة شوريا لل ي كل العمتون القاريخية على ية 
شعنت لها خد وها الفا بف الف كانت ق كل عضن من عون الخارت اما ةا حن اتراطوة آأخفة 
عظيمة أو فة ال حكومات اقطاعية: مخلر هة بخو رةه > علي راشي (نقلا عن المشالة السورية ك 
فمجينه خا وي 2 المر هل هن ٢‏ و وقول الموج ارفا سكن فمل 
لونكريك) في تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي - ترجمة: بيار عقل - بیروت ٠۹۷۸‏ - 
ص۷: لم يكن اسم سوريا لقبا لدولة مستقلة واحدة. 

0 عو اباس سارن انال رة ق سیا مسومو تكو = ىة المقحنة 
هاهتا اقتاد الوط الكردسخاي اوكوران» وبككرتو وكرت الال الكرذستان :الج 

(۳)- راجع الوثيقة رقم ۲۷. 

.٠ص‎ - المصدر السابق‎ -)٤( 
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المشاريع العنصريةء مثل: التعريب" والاحصاء الاستثنائي عام ۲١۱۹ء‏ كما اغتنمت 
فرصة بناء سد الفرات لاقامة مشروع الحزام العربي السيء الصيت عام ١٦۹٠ء‏ وهو 
المشروع الذي استولت سلطات البعث بموجبه على أخصب بقعة في الجزيرة على 
طول الحدود التركية - السورية (بطول ٠٠١‏ كم وعرض ٠١ -٠١‏ كم)» من دجلة 
شرقا حتى رأس العين غرباء ثم أسكنت فيها العرب الذين استقدمتهم من ريفي الرقة 
وحلب» في مستوطنات» بهدف تعريبها وطمس الوجود الجغرافي - التاريخي للكرد من 
جهة» وفصل المناطق الكردية في سوريا عن المناطق الكردية في كل من تركيا 
والعراق» وسلب الكرد السوريين عمقهم الكردستاني الطبيعي من جهة أخرى» وهذا 
المشروع سبق أن طرحه محمد طلب هلال . 

وقد سمينا كردستان سوريا أو كردستان الجنوبية - الغريية أو الجزء 
الكردستاني الملحق بسوريا ب "الاقليم الكردي"» رغم أن مفهوم الاقليم (١0أوهR)‏ 
لف فع ال ال اول اوم جد هة ان لرن كل عون 
الاقليم عبارة عن المساحة التي تتوفر فيها صفات خاصة تجعل من السهولة تحديدها 
وتميزها عن باقي المناطق”. أما كلايسون فيحدد الاقليم وفق سمتين» الأولى هي 
التجانس والخصائص المميزة عن سائر الأقاليم الأخرى» والثانية هي السمة 
الوظيفية الترابطية بين أجزائه ومدنه وريفه» لكن الخطط الممنهجة التي اتبعتها 
التلطات الشورنة ف الخهد الأطني على قل تين خرصا قهن البخت فة 
هذه الأسس» وذلك عن طريق تلك السياسة التي اتبعتها في رسم التقسيمات الادارية» 
تلك التي وزع الاقليم الكردي وفقها ن عة مغاقشات هدا ن هة ومن خهة 
أخرى سعت بشتى السبل الى ترقيق الاقليم عبر سياسات التعريب السيئة الصيت› 
بغية سلب المكان (الاقليم) شخصيته المميزة بملامحها الطبيعية والبشرية عر 
الان نوغرا ا اة وفنا موا لدی کرات کر ر او ات ر 
بوجود مناطق کردية. 


(۱)- راجع ا ذات الرقم ۱و٣‏ و٣‏ و٤‏ و٥‏ وا . 

(۲)- راجع الوثيقة 

(۳)- نقلا عن(د. فؤاد EB‏ دراسات جغرا - تخطيطية حول المجتمع الكردي - جامعة صلاح 
الدین - طاعام ۲۰٠١‏ - ص۱۳). 

.١١٤ص‎ - المصدر السابق‎ -)٤( 
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فالاقليم مساحة من الأرض» ذو خصائص طبيعية وبشرية» لا يتطلب مساحة 
معينة أو حجم وشكل معينين بالضرورة. وبحثنا الجغرافي الذي هو في متناول اليد» 
يدرس هذا الاقليم من خلال العلاقة الجدلية بين البيئة والانسان في علاقتهما 
الات افا اريخا عبر منهجية البحث العلمي» التي تبدأً بالملاحظة 
وتنتهي بالاستنتاج. 

كل المصادر التاريخية تكد بأن قدم الكرد في هذا الاقليم يعود الى فجر 
قار ل اسلائ من الأنرا ال اهرت مكة اف اسن لكر ال 
الكردي» مثل: سوبارتو» الميتانيين» الحوريبن وغبرهم. وهذا ما أكدته نتائج الأبحاث 
الأثرية التي أجريت في العديد من خلال الاقلي ٠"‏ 

کانت امارة بوتان مظلاً تضم الجزء الشرقي” من الاقليم» أما امارة ابراهيم 
باشا الملي فضمت الجزء الأوسط منه» بينما امارة جان بولات كانت تضم الجزء 
الغربي من الاقليم الكردي الملحق بسوريا في العهد العثماني» ولهذا نجد مثلا كيف 
ينقض بيير رند الترهات التي ت تقول مثلاً أن الوجود الكردي في الجزيرة طارىء» 
لأنها ¬ وفق قوله - كانت مسكونة بالكرد قبل مجيء الفرنسيين اليهاء وهذا ما 
كد ه الباحث السوري المنصف أحمد وصفي زكرياء ومثله الدكتور أديب معوض 
والباحث مجيد خدوري واج كرات ينن اقول أن مناك تما جزل اله 
الكردية في سورياء ولا توجد احصاءات رسمية عن حجم الكرد الديموغرافي واقليمهم» 
وحتى المتوفرة لا يمكن الوثوق بهاء مما يضطر الباحث أي كان» لخوض البحث في 
هذا الفخالفمختمدا على التخمين. 


(۱)- راجع جرنوت فيلهلم: الحوریون تاریخهم وحضارتهم - مرجع سبق ذکره - ص۸۱. وراجع أيضا: 
قسم المواقع الأثرية أو التنقيبات في نهاية هذا البحث. 

(۲)- امتد نفوذ قبيلة كوجرى ميران - وهي بوتانية - حتى جبل شنكال(سنجار)» وتصدت للشمر 
حين أرادوا التوسع على مناطق نفوذها(مخطوطة بحوزة د. علي ميراني). كذلك(راجع امارة بدرخان). 
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الفصل الأول 
الجغرافيا الطبيعية 


مد خل: 

و الد ا به اف اكان ااي امن ي دة 
السياسية الحاليةء والذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الأولى أي كيان سياسي 
طيلة الحكم العثماني -٠١١۷(‏ ۱۹1۸) م» بل كان مثلهم كمثل الكرد يعيشون في 
إطار ولايات تتبع الباب العالي في استانبول» من هنا يتساءل المفكر العراقي (مجيد 
خدوري): ماذا نقصد بكلمة سوريا ؟. ثم يجيب بنفسه على السؤال: (لم تكن كلمة 
سوريا لتدل في كل العصور التاريخية على بقعة معينة لها حدودها الثابقة. 
ويضيف: (كانت سوريا في كل عصر من عصور التاريخ إما جزءأ من امبراطورية 
أجنبية عظيمة أو مقسمة إلى حكومات اقطاعية» ولم يظهر السوريون نفورا من هذا 
الوضع» ولم يقوموا بثورة عارمة نية في تأسيس دولة متحدق. 

أما المورخ البريطاني (ستفين همسلي لونغريك) فيقول: (عبُرَ اسم سوريا في 
التاريخ القديم والحديث عن مناطق متفاوتة» وهو لم يكن يوما لقبا لدولة مستقلة 
اخد6 : 

والأوساط السياسية السورية التي كانت تطالب بانشاء كيان تحت مسمى 
(سوريا)» وكذلك سلطات الانتداب الفرنسي والمٌرخون العرب كلهم» فكانوا على 
يقين أن سوريا لا تشمل المناطق الكردية المسماة اليوم كردستان سوريا أو الجزء 
الملحق بها. بل من المفيد ذكره أن كردستان سوريا ألحقت بالكيان المستحدث 
ورسمت حدوده الشمالية بعد ذلك مع تركيا وفق اتفاقية أنقرة الموقعة في ٠١‏ تشرين 
الأول ۱۹١١‏ بين كل من فرنسا وتركياء والدليل على ذلك مقررات المؤتمر السوري 


.٠واص‎ -١۱۹۳٤ المسألة الكردية - الموصل‎ -)١( 
المسألة الكردية - المصدر السابق - ص۸.‎ -)۲( 


۳)- تاریخ سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسى ا بيار عقل بېروت ¬ ص۷ . 
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العام في ۳ حزيران :۱۹1١۹‏ (إذ لم تشمل أو تتضمن أي اشارة إلى منطقة الجزيرة 
کجزء من جغرافية سوريا). ‏ ٍِ 

غه فة الك غخوة وضتاخاء خن الكرة عام سن رعادا الأشراطورنة 
العربية الاسلاميةء ويداً العرب يغزون أراضي كردستان. وتعود جذور الكرد في 
الشمال السوري الى فترات موغة في القدم» الى مطلع الألف الثالث ق.م أو الى أسلافهم 
الحوريين/ الميتانيينء لأن موطن الحوريين كان يمتد حتى البحر الأبيض المتوسط› 
وكان يضم الاقليم الكردي في سوريا. أما الباحث أحمد وصفي زكريا فيرجع» في 
(جولة أثرية في بعض البلاد الشامية)» أن أول من جاء بهم هو (نصر بن مرداس) 
ا مقرل الناحة اليفزاف اله كتر رهد زح جمحدة لف اسر س 
قبل سلاطين بني عثمان على الاستقرار في شمالي بلاد الشام في القرن ١١م‏ . كما 
جاء في معجم البلدان بن وجود الكرد في بلاد الشام يعود الى العهد الأيوبي. يضاف 
الى ما ذكر» كان الشمال السوري يدار الى عهد قريب (أعني العهد العثماني) و يحكم 
من لدن ثلاث امارات كردية» هي: 

أ - امارة بوتان في الشرق ومركزها جزيرة ابن عمر (جزرة)» ضمت الجزء 
الشرقي من الجزيرة السورية. 

ب - امارة ابراهيم باشا المللي في الوسط ومركزها ويران شهرء وامتد نفوذها 
الى الجنوب من رأس العين لمسافة ٠١‏ كم» أي الى جنوبي جبل عبد العزيز» حتى 
الرقة. 

ج - امارة جان بولات (جانبلاط) في الغرب ومركزها كلس» ضمت منطقتي 
غفرين خلت بها في ذلك قضماء عراز وقضاء البات. 


-۲٣ص‎ - الجزيرة العليا/ الحسكة في ضوء الوثائق وكتابات الرحالة - د. علي صالح ميراني‎ -)١( 

.٠ راجع مملكة ميتانيا وخريطة الدولة الحورية - الميتانية رقم‎ -)١( 

(۳) - أحمد وصفي زكريا: جولة أثرية في بعض البلاد الشامية ¬ دار الفكر ¬ دمشق - ط۲عام ٠۹۸٤‏ 
¬ ص۳۱۱ . 

- 1۹۹۲ عبدالرحمن حميدة (الدكتور): محافظة حلب - منشورات وزارة الثقافة - دمشق‎ - )٤( 
صض۱۲۸و۱۲۹.‎ 
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على كل» كل هذه الشهادات كافية لدحض ادعاءات الشوفينيين» الذين 
بون آن الر جود الگردي ي ورا بخديت العبه يود ال المنوات الس اقبت 
ثورة الشیخ سعید بیران عام ۱۹۲١‏ وفق زعمهم. 

أولا: الموقع والمساحة والحدود 


-١‏ الموقع 
أ - الموقع الفلكي (المطلق): يقصد بالموقع الفلكي الامتداد على شبكة 
الأخذاشات الحغرافية (أقواس الول ودوائن الفرخی). شمه كردسقان وريا من هة 
الشمال حتى تلامس دائرة العرض (۳۷) درجة و )۲١(‏ دقيقة» شمالي خط الاستواء»› 
أما من جهة الجنوب فتلامس دائر ة العرض )۳١(‏ درجة و )۲١(‏ دقيقة» شمالي خط 
الاستواء. وتقع بين خطي الطول )٤١(‏ درجة و )٠١(‏ دقيقة شرقي خط غرينتش من 
جا اشرو حى( رجاو ا ف ری ج ن ن چ لحري 
على هذا النحوء ت کف فد كران سرا وال اللخ مورت مها 
تلكا تمو كن مذاغ اتش الح ي الما اجان ن التمف الشاك 
للأرض. 
- الموقع الجغرافي: تقع كردستان سوريا (الجزء الملحق بسوريا) في غرب 
آسياء ممتدة من مشارف البحر الأبيض الفتز هرا حك و نة رة ومن 
أقدام جبال طوروس شمالاً وحتی جبل سنجار وعبد العزير وطوال العبا مرورا 
بجنوب منطقتي کوبانی وعفرین تا . وتحتل الجزء الجنوبي الغربي من كردستان 
الكبرى» من هنا يظهر خطاً التسمية الدارجة اليوم (أي كردستان الغربية أو غرب 
كردستان أو ۹۷3ز٥۸)‏ لكل ذي بصيرة» فمصطلح كردستان الغربيةء الذي كان يتردد 
قبل سايكس - بيكو في الأدبيات السياسية الغربية (الإنكليزية والفرنسية)» كان 
المقشوه به اء الكرهة من كردسقان ورا اء الفرة م كرسةاة 
الشمالية (التركية). أما غرب كردستان اداج اليوم في وسائل الاعلام الكردية 
ادا وسائل اعلام ب. ي. د) فهو يدخل حقيقة في حقل الخطأً الشائع جقرافا: 
سبق أن شاعت مصطلحات تخص کردستان تور في نهاية القرن العشرين في 


.٠١ أنظر الخريطة‎ -)١( 
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أدبيات (ب. ك. ك)» مثل (40۸أ۴ 10۲6 8) لتمييزه عن كردستان العراق ( 8۶0۲6 
17)» كما درج المثقفون الكرد في سوريا فترة على استخدام مفهومي 
(سرخت 56۲×6 وين خت 6× 81)» للتمييز بين كردستان الشمالية (تركيا) من جهة 
رى ارد ار زل ای ما أك 

أرى أن المفاهيم الأقرب الى الواقعية هي: 

١‏ فوم (كرستان الجنوة = الغرنة» اتحذية الموقخ الدقيق أؤ اة 
بالفشبة لخارطة كردستان الكترئ» وهو ذو دلالة جشرافة جهونة. 

١‏ مالساي انملح مسر ن اة اإتاريخي: 

۳ - مفهوم (كردستان سوريا)» ذو الطابع السياسي. 

فهذه المصطلحات كلها صحيحة وفق الحقول المعرفية السالفة الذكر» لأن 
الف رتو هة الخراةن السام رركي داراف اكا 
ولحمتها السياسة. من هنا فرض عنوان الجزء الثاني من هذا البحث نفسه على النحو 
السابق. 

وكردستان سوريا (أو الاقليم الكردي الملحق بسوريا)» محاطة بكردستان 
ترا من لفان و لف لري العررج مج حه الجترب زاقفق الاهاة 
الفطه على الخو ا بين ال من جه لفرت واقلن كران الان دنج 
الشرق. 

إن هذا الوق الأستراتيجي (فلكيا وجغرافي) لكردشتان عامة وكرفستتان 
سوريا (الجزء الملحق بسوريا) خاصة»ء قد تسبب في تكالب وتصارع قوى الغزو 
والاستعمار عليهاء بدءا بالامبراطوريات البيزنطية والفارسية والعريية والعثمانية من 
جهة» وفرنسا وبريطانيا وروسيا وتركيا من جهة أخرى. وتجلت أهمية هذا الموقع 
قدیماء کون کردستان کانت تشکل جسرا بین آسیا وأوربا فی مجال طرق المواصلات 
(طريق الخرير قتان يت كانت القواشل التخاري المخفك باليضاتع الأميوة 
(الخري التوابل» العا تتجه تق اورا لقيو محملة بالاقمشة وغيرها من المرات 
لكن كردستان فقدت هذه الأهمية التاريخية لسببين: 

أ - اكتشاف الطريق البحري حول رأس الرجاء الصالح» الذي كان يريط بين 
أوريا وجنوب وجنوب شرق آسيا» عبر المحيطين الأطلسي والهندي بداية. 
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ب - وافتتاح قناة السويس عام ۱۸١١‏ فيما بعد» إذ أضعفت القناة أهمية 
المواصلات البرية عبر كردستان» وكذلك أهمية طريق رأس الرجاء الصالح. 

يضاف إلى العاملين السالفين» وسائل النقل الحديثة» التي نجم عن تطورها 
تراجع أهمية الحيوان› فخا عن الطرق التقليدية التي كانت: (باهظة التكاليف 
ومبددة للجهد والوقت» عدا الأخطار التي تهددهاء مقارنة مع وسائط النقل البحري 
التي تعبر قناة السويس)". 

لكن كردستان عامة وكردستان سوريا (الجزء الملحق بسوريا) خاصة سرعان 
ما استعادت أهميتها لسببين: 

أ - مد خط قطار الشرق السريع بين وربا والعراق عبر كردستان. 
ب = اكتشاف النفط والغاز الطبيعي وغناها بمصادر المياه» ناهيك عن التربة 
الخصبة. 

-٣‏ المساحة: تقدر مساحة کردستان سوریا بنحو/۱۸,۱۰۰كم۲ | وفق بعض 
المصادر. 
- أو نحو /۱۸,۳۰۰ کم۲ (الدکتور عبدالرحمن قاسملو). 
- او ۲٠۰۰۰/‏ كم۲ (الدكتور علي ميراني). 

- أو قرابة/۰۰۰۰ کم۲ (الدكتور اسماعيل حصاف) 

۳- الحدود: كردستان سوريا (الجزء أو الاقليم الملحق بسوريا)» مصطلح 
جديد» ظهر إلى الوجود عقب اتفاقية سایس - بيكو )۱۹١١(‏ وما أعقبتها من 
اتفاقيات» أي بعد تقسيم الغنائم. وإن توخينا الدقة قلنا أن كردستان العثمانية تم 
تقسیمها بین کل من ترکیا والعراق وسوریاء» فکانت کردستان سوریا من نصیب 
سوريا المستحدثة أو الناشئة. وجراء هذه العملية القيصرية» ان صح التعبير» نشت 
ما تسمى اليوم كردستان سوريا» وهي تشكل المناطق الشمالية من سوريا التي 
تقطنها غالبية كردية» والحدود السياسية هذه بين سوريا وتركيا قطعت أوصال 
العشائر والعوائل الكردية بين الشمال والجنوب» مثلما قسمت الحدود السورية - 
العراقية بعد ترسيمها من قبل فرنسا ويريطانيا العشائر الكردية بين الشرق 
والغرب. 
-)١(‏ عادل عبد السلام (الدكتور): جغرافية سوريا - الجزء الأول ¬ دمشق عام ۱۹۷۷ - ص .٠١‏ 
(۲)- م. لازاريف: المسألة الكردية /٠٠٤١ -۱۹۲١‏ النضال والاخفاق - مصدر سبق ذكره - 


ص۱۱۸و۱۱۹. 
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أ - الحدود الشمالية": لا ترتكز على أية ظاهرة طبيعية مانعة (جبال» أنهارء 
بحار) أو سس ومظاهر حضارية معتبرة (قومية» لغوية» ثقافية» دينية)» ويالتالي 
فهي حدود سياسية محضة» لم يراع في وضعها الوجود التاريخي للكرد البتة» فمن 
الطبيعي أن تكون دائمة التوت ولم تنجح تركيا بالحد من هذا التوتر رغم زراعتها 
الألغام على طوله ووضعها الأسلاك الشائكة ونقاط المراقبة المكثفة» ولن تتمكن في 
تحصینه رغم شروع اللات اة مركا ف اقامة اجار الارن ,بن ك حجان 
ترکیا وکردستان سوریا؛ ویبدو أن ترکیا لم تتعظ بانهیار جدار برلین» ومن 
المفارقات المثبرة للاشمئزاز أن تركيا تحصن هذه الحدود من جهة» وتستميت من 
جهة أخرى للانضمام إلى الاتحاد الأوريي الذي كاد أن يزيل الحدود بين الدول 
المؤتلفة فيه» وذلك من خلال تخفيف وتسهيل الاجراءات عبرها. من المفيد ذکره أن 
انتقال الأفراد والعشائر (بين مصايفها ومشاتيها) قبل ترسيم هذه الحدود کان درج 
في اطار الهجرة الذ اة م افیا ن کن هن خرو كافك مادا خغزافتا 
(يموغرافيا) لكردستان تركيا والعراق؛ وبنتيجه ترسيم الحدود انقطعت كردستان 
سوريا عن مراكزها الحضرية (جزيرة بوتان» نصيبين» ماردين» أورفاء كلس)» 
وارتبطت مع مراكز حضرية مثل حلب والموصل. ومما زاد الطبن بلةء اتهام كل من 
يتواصل مع أهله وأقاربه عبر هذه الحدود بممارسة التهريب» بعد أن تعذر عليه 
التواصل القانوني بسبب الاجراءات التعسفية والمتشددة لابتزاز الناس من جهة 
واجتثاث صلة الرحم من جهة أخرى» بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه والأم وابنتهاء 
حتى انقسمت العائلة الواحدة والعشيرة الواحدة بين دولتين أو أكثر. المهم أن رسم 
الحدود مر وفق المراحل التالية: 

ا معاهة سق ن ركا و لقا وى خا تق عل أن تكن 
ا طوروس هي الفاصلة بين تركيا وسوريا. 

- اتفاقية أنقرة ۱۹١١‏ (اتفاقية فرانكلين - بويلون): جراء التفاهم التركي 
ج ا والتي كانت بمثابة اسفن آخر دق في قلب کردستان» عقدت هذه 


٠١ راجع المصور‎ -)١( 
راجع ا‎ -)۳( 
.۲۷ الوزير المفوض الفرنسي المتواطىء مع الكماليين. راجع الوثيقة رقم‎ -)۳( 
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الاتفاقية» وكانت نقطة البداية لتجاوز اتفاقية سيفر ۱۹۲۰م والحاق جزء من كردستان 
الفريية بالكيان الستورئ الناشئ مجددا اقجنوجهها دعك الحلدوة تر الجكوب 
لمسافة تتراوح بين/٠٤- ٠١‏ /كم» بحيث تساير الحدود خط قطار الشرق السريع بين 
القامشلي وحلب» شرط أن يظل هذا الخط الحديدي داخل تركيا من القامشلي إلى 
شمالي حلب» ناهيك عن ابقاء منابع جغجع وقويق وغيرهما تحت رحمة تركيا. ووفق 
بنود هذه الاتفاقيةء ألحق جزء من الشعب الكردي وجزء من كردستان المسماة 
بكردستان الغربية الخاضعة للدولة العثمانية بسوريا. بموجب هذه الاتفاقية التي 
وقعت في ۱۹۲۱/۱۰/۲۰ تم فصل جزء من كردستان والحاقه بسوريا أرضاً وشا 
وهو الجزء الذي يسمى اليوم كردستان سوريا. لكن تأخر ضم منقار البطة إلى 
الكيان السوري إلى عام ۱۹١۹‏ بسبب الخلاف بين تركيا وسلطات الانتداب الفرنسية» 
لأهمنة الفتطقة المذكزرة هن التاخيتين الاأستراثيحة والاقتضادنة. ففرنسا كانت 
تراهن على المنطقة كبقعة واعدة بالنفط منذ عام ١۱۹۲ء‏ وهذا ما أسال لعابها أكثرء 
سيما بعد أن أضحت ولاية الموصل الغنية بالنفط تحت نفوذ منافستها بريطانياء 
ومع تزايد الأمل باكتشاف النفط القابل للاستثمار في منقار البطة اشتدت وتبرة 
الخلاف مع تركيا على ترسيم الحدود". 

“٣‏ معاهدة لوزان :۱۹١١‏ اأعى عصمت اينونو» ذو الأصل الكردي» أنه 
الممثل الشرعي للشعبين الكردي والتركي» وكانت معه جوقة من الكرد المتمسخين 
ا ا ا ی تو می هات با هة راه 

“٤‏ في عام ۱۹۳۹ ألحق لواء اسكندرونة (مقاطعة هاتاي) بتركياء وفق ترتيب 
فرنسي وقرار من عصبة الأمم. وهكذا تبداً الحدود بين تركيا وسوريا اليوم (أعني 
الحدود الشمالية لكردستان سوريا أو الجزء الملحق بها)» من شمالي قرية البدروسية 
بنحو ٠‏ كم» أي من ساحل المتوسط شمالي مدينة اللاذقية من جهة الغرب» وتنتهي 
قرب قرية عين ديوار على نهر دجلة من جهة الشرق» مارة بميدان اكبس وشمالي 


ذکره ¬ ص٣٣وا ٣‏ . 
(۲)- اسماعیل حصاف(الدکتور): تاریخ کردستان سوریا المعاصر - الجزء الأول - اربیل ۲۰٠۱۷‏ 


.۱٣۳ص‎ 
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بلبل وجنوبي كلس والراعي وجرابلس وكوباني وتل أبيض وراس العين والدرباسية 
وعامودا وقامشلي حتی شمالي عبن دیوار بحوالي ٩‏ کم. 

ب - الحدود الغريية: هناك جدل حول امتداد كردستان سوريا واشرافها على 
المنطقة الساحلية للبحر المتوسط؛ بين من يجزم بأن كردستان سوريا محرومة من 
أي منفذ بحري على المتوسط بعد ضم لواء اسكندرونة لتركياء مثلها في ذلك كمثل 
دول قارية» مثل: مالي» زامبياء فولتا العلياء روانداء أوغنداء تشاد وغيرها في 
افريقياء او سويسرا في اوربا» وبين من ينفي ما الول جملة تفتلا وقول إن 
كردستان سوريا تقترب من المتوسط عبر (جبل الأكراد) الذي يقع على مشارفه: 
وسبق أن أفاد الدكتور أديب معوض بأن الكرد يعيشون في منطقة جبلية: (ممتدة 
من خلج قارس .حى ساخل الفتوسط ف الاسكندرونق ٠‏ ون الملاخظ ان 
هذه البوابةء أعني بوابة لواء الاسكندرونة» سلبت من كرد سوريا بعد ضم اللواء إلى 
ترکیا عام ۱۹۳۹ كما بيناء لكن ثمة بوابة أآخرى كما بيناء تغدو كردستان سوريا 
على مشارف البحر المتوسط» فهاهو الدكتور ديب معوض يستأنف في مكان آخر من 
اذ كر افا تة ع الك المت هن د محرا ل كدر 
ينصهرون مع غبرهم»› قائلاً بن الكرد يتواجدون في: ( دمشق... وحماه... وأماكن 
آخرى من الجمهورية السورية» مثل قضاء حارم بين حلب والاسكندرون» وجبل 
الأكراد في العلويين» حيث لا تقل قرى الأكراد عن الثمانين» وجبل الأكراد هذا غير 
جبل الأكراد الواقع في شمال سوريا من جهة الغرب)”. 

وقد يتبادر إلى ذهن القارىء سبب التركيز على مثل هذه البوابة» فلأن أهمية 
المنافذ البحرية تتأتى على صعيدين: 

أ- من الناحية الاقتصادية: تسهل التواصل مع العالم الخارجي من خلال 
الموانىء والمراقىء؛ ناهنك :عن أهميتها ق مخال, استخهار الذروات البحرية كالأنساك 
والاسفنج على أقل تقدير. 


-)١(‏ وهو جزء من جبال العلويين(جبال اللاذقية)» كما يجب القول من باب التنويه أنه غير جبل الكرد 
)Çiyayê Kurmênc)‏ الذي رت إلى جبل حلب في عهد البعث. 

(۲)- آدیب معوض(الدکتور): الأکراد فی لبنان وسوریا ¬ مصدر سبق ذکرہ - ص٣.‏ 

(۳)- المصدر السابق - ص .١۷‏ 
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ب- من الناحية السياسية: الأقاليم والدول التي تطل أو تشرف على المنافذ 
البحرية» تتحرر من تحكم الدول الأخرى بمصيرهاء وبالتالي تضفي المنافذ أهمية 
جيو - استراتيجية على موقع الاقليم أو الدولة التي تتحكم بها. 

ج- الحدود الشرقية:أعني الحدود مع اقليم كردستان العراق» التي رسمت وفق 
ارادة بريطانياء التي سعت جاهدة لابعاد فرنسا عن منطقة الموصل الغنية بالنفط 
والتي كانت من نصيب فرنسا وفق معاهدة سايكس - بيكو السرية» وقد أقر خط 
الحدود الفاصل عام ١۱۹۳م‏ على النحو التالي: تساير الحدود نهر دجلة (آي تساير 
كردستان تركيا ومن ثم كردستان العراق)» بعد ذلك تتجه بدءا من خانك السفلي أو 
بيشابور نحو الجنوب الغريي» مبتعدة عن دجلة مارة بتل كوجر وخودة الدير (التخم 
۷/) ومن ثم ينكسر الخط ليمر من تل الغولي حتى جبل جريبة (أي التخم ٠۷‏ على 
ارتفاع ٠٤١‏ م)» وجريبة عبارة عن جزء من سنجار يقع داخل سورياء ولا يفصل بين 
سنجار وجريبة سوى ممر الساموخة". 

د = الحدود الجنوبية: حينما رسمت الحدود وفق اتفاقية أنقرة عام ١۱۹۲ء‏ 
وألحق جزء من كردستان بالكيان السوري» كانت الحدود الفاصلة بين الكرد (في 
الشمال) والعرب (في الجنوب) تمتد من الشرق الى الغرب على النحو التالي: 

تبدا من جبل سنجار (وامتداده في سوريا/ جبل جريبة) شرقاء نحو جنوبي 
جبل عبد العزيز حتى جنوبي رأس العين ليضم بذلك الجزيرة الشمالية. ثم تسير 
الحدود غربا حتى جنوبي تل أبيض بموازاة الحدود التركية» وتنعرج نحو الجنوب 
مارا الي الرا حت ر الفرات الم كران ك هة الحدوة بالإتاة ذخو 
الففال الي مار فان ئن انات ك تتح وبا قرب من س 
الخو وجه من ديد شمالا مارة بشمالي حلب» ثم تنعرج نحو الجنوب الغريي 
لتضم منطقة عفرين. وتمتد الحدود نحو الجنوب الغريي» قاطعة جبل الأكراد (جزء 
من السلسلة الجبلية الساحلية في سوريا) متجهة نحو البحر المتوسط . 


()- عادل عبدالسلام(الدكتور): جغرافية سوريا - الجزءالأول - في الجغرافيا الطبيعية والبشرية 
والاقتصادية - دمشق ۱۹۷۳. 
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لکن سا سات اتر خصوضدا ي ال انوط وز هه الب تد 
قضمت مناطق شاسعة من الاقليم الكردي» ومازالت هذه السياسة منتهجة حتى 
اليوم› بل وتزداد وطأًة. 

وجراء رسم الحدود الشمالية بين كردستان سوريا وتركيا من جهة» والحدود 
الشرقية لكردستان سوريا مع العراق من جهة أخرى بشكل نهائيء تم الحاق 
کرشتان نورا اقا سوا 

تضم كردستان سوريا (الجزء الملحق بها): منطقة الجزيرةء منطقة كوبانيء 
لبف اشفا زربت حف اققاي اقرف المرة راء ساضاة التريت نة 
عفرين» بطول ۸۳۷ كم (راجع الخريطة ٠١‏ والمصور .)١١‏ وهذه الحدود التي تفصل 
گزدستان سوا ی کردستان رکا وکر مقان الراق هي دود ساس کر 
تعي لخدو الدولةة أي النخترف ها فوا ك أهعفة علا هال معد كلا 
المعاهدات والمواثيق الاستعمارية غير العادلة. وهذه الحدود السياسية» من أهم 
وات الجترافيا السياسية رغ نها غير ترف بها مين قبل الكرة كونها 
ودا اا د کات ال ا لا خا کان و 
الناشئة» وهي في نفس الوقت تضرب بالظاهرات الجغرافية الطبيعية والاختلافات 
ابش د عراف واا الب الكرنى شرن الجا ولم راع بانا ف 
وضعها التباين اللغوي والاثني الواضح. 

ثانيا: البنية الجيولوجية 

البحث الجيولوجي في سوريا مر بالفترات التالية: 

-١‏ الفترة الألمانية: جرت على يد (ماكس بلانكنهورن) و(او. فرانس) و(ك. 
دينر) و(ل. كوبر) و(آي. كرنكل)» وانصب الاهتمام في هذه الفترة على الجزء الغريي 
من سوريا. 

۲ الفترة الفرنسية: قام (دويرتريه) في فترة الانتداب الفرنسي بمسح 
جيولوجي لمناطق عدة من سوريا بمساعدة (ا. كيلر) و (ه. فوتران)» وتم اصدار 
ول مصور جيولوجي لسوريا بمقياس (۱: )٠.۰٠٠.٠۰۰۰‏ عام ٤۱۹۳ء‏ لكن ظل الاهتمام 
منصباً على المناطق الغريية. 
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٣‏ الفترة السوفياتية: قامت البعثة الجيولوجية السوفياتية برئاسة (ف. ب. 
بونیکاروف) بمسح سوریا بالکامل عام ۰۱۹٥۸‏ بما في ذلك کردستان سوریاء› 
ووت جو اجو ها بمقياس )٠٠٠.٠٠١ :١(‏ معتمدة على التصوير الجوي»› 
ناهيك عن طرائق المسح الأخرى» فدلت الدراسات على وجود النفط والغاز الطبيعي 
في الرميلان (منطقة الجزيرة)» ومناجم الملح الصخري والغاز وخامات الحديد في 

فيما يلي الصخورالجيولوجية العائدة إلى مختلف الأحقاب في كردستان سوريا: 

-١‏ البريكامبري (ماقبل الكاميري): صخوره استحالية» تظهرعلى السطح على 
شنكل بقع ضغيرة على طول خطوط الصدو (الأنكسارات» ف متطفة البسيط غزياء 
بمساحة تتراوح بين (نصف - ۳ كم۲) فقط» منها المتطبقة (الشيست» الكوارتو» 
المرمر)» ومنها غير المتطبقة (الصخور البلورية الامفيبوليتية)» لكن أهميتها 
الاقتصادية محدودة. 

۲- الحقب الأول (الباليوزوييك): تظهر صخوره في نواة جبل عبد العزيز 
(جبل كزوان) في منطقة الجزيرة» وني جبال الأمانوس (جبال كاور داغ أو جبل 
الكافر)» وتعود صخور جبل الكافر إلى الكامبري» وتتألف من: (الغضار الرملي 
الناعم» الكونغلوميراء الكلس الدولوميتي» الشيست الكلسي). 

أما الدور الفحمي (الكربوني) فيظهر في منطقة الجزيرة وجبل عبد العزيز (جبل 
كزوان)» وتتألف صخوره من: (الحجرالكلسي» والحجر الرملي الناعم الذي يدخل 
الغضار الرملي في تركيبه). 

آما الدور البرمي فلا أثر لصخوره في كردستان سورياء مما يدعونا إلى القول 
باحتمال حدوث انقطاع في الترسيب البحري أثناء هذا الدور» جراء النهوض وانحسار 
المياه. 


أصابت الحركات البنائية (التكتونية) في هذا الحقب جبل عبد العزين الشض 


أحدثت صدوعا في سفحه الشمالي. 


.٠١ راجع الخريطة‎ -)١( 
أنظر: عادل عبد السلام(الدكتور)- الجزء الأول - مصدر سبق ذكره.‎ -)۲( 
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۳- الحقب الثاني (الميزوزوييك): تتألف صخور الترياسي من الحجر الكلسي 
ارقن و اه اقكهاده لها اماا خو الخوراسي تتفي خائ ف ماقة 
الجزيرة» أما الجوراسي الأعلى فيظهر في جبل الأكراد (كرد داغ)» وتتألف صخوره 
من الحجر الكلسي والدولوميت. 

ف ور الكوا ‏ ر الجر كران وو ور ‏ مان اار من 
كريتاسية» عدا المناطق الناهضة أو المناطق الجبلية التي أزال الحت عنها الصخور 
الكريتاسية» ليكشف عن الحشوة الجوراسية أو المناطق التي كانت عرضة للحت 
والتعرية. 

كما تظهر الصخور العائدة للكريتاسي في جبال الساحل وجبل الأكراد وجبال 
الزاوية وجبل عبد العزيز (جبل كزوان)» وتتكون من: (الحجر الكلسي والمارن 
والدولوميت والغضار والحجر الرملي والفوسفوريت والصوان)»› بسماكة تتراوح بين 
عدة عشرات وبضعة مئات من الأمتار. وللكريتاسي الأعلى أهمية اقتصادية» حيث 
تختزن صخوره المياه الجوفية» كما تحتوي على جيوب نفطية قي منطقة الجزيرة. 

ولابد هاهنا من الاشارة إلى الصخور الخضراء (ضخور الاوفيوليت) الماغماتية 
(المهلية) التي تظهر في منطقة البسيط وجبل الأكراد والأمانوس (في لواء 
افون رهي ركع قوق التر ن الأستدالة العاف إل الر كارت 

ئ الجفب الت هدن درم فن الما اه من مض حلت وخ 
منطقة الجزيرة» أي أن رقعتها متسعة. تظهر صخور الباليوجين في هضبة حلب 
وجبال الزاوية وبين جرابلس وسد الطبقة وبعض المساحات شمال اللاذقية وجبل 
الأكراد وجبل عبد العزيز وتتراوح سماكتها بين بضعة أمتار وعشرات الأمتار في 
المرتفعات» وتصل سماكتها إلى بضع مئات من الأمتار في المناطق المنخفضة مثل 
الأحواض البينية والمقعرات كوهدة اللاذقية - عفرين. 

ورش الليوخ ركسا و ف اليرعن عير ااب مه رانف 
- عفرين - حلب)» فتوضعت رسوبيات بحرية (الحجر الكلسي» المارن» الغخضارء 
الرملء الكونغلوميرا › الجص) في الأودية والأغوار. وغمرت مياه الخليج العربي في 
عصر النيوجين منطقة الجزيرة» مما أدى هذا الأمر إلى توضع رسوبات بحرية تتميز 
بل حه شا إل جاتب الخ الحخر الكلسي» الارن: الفا وا نا ميك ن 
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صخور الميوسين القارية الواسعة الانتشار نسبيا تتراوح سماکتها بین ۲۰۰ ۸٥۰‏ م» 
وقد تصل إلى ١١١٠م‏ في وهدة الفرات. 

يضاف إلى ما ذكر» هناك الصخور الاندفاعية في وادي عفرين مؤلفة من طف 
بركاني مع البازلت» وتقدر سماكة الطف حوالي ١٠٠م.‏ كما تظهر الأغشية البازلتية 
العائدة إلى الميوسين الأعلى بين حلب - السلمية» وتتراوح سماكتها بين ١۳-١٠٠م.‏ 
وفي عصر البليوسين ازداد النشاط البركاني» فتشكلت أغشية بازلتية واسعة في 
منطقتي عفرين والجزيرة» وقي منطقة جسر الشغور وجبل الزاوية وشمالي حلب»› 
وظلت بعض البراكين ناشطة حتى الحقب الرابع. 

“٥‏ الحقب الرابع: اهتمت البعثة الجيولوجية السوفياتية بدراسة صخور هذا 
الزمن نظرا لأهميتها الجيولوجية والجغرافيةء وتمكنت من وضع مصور للتوضعات 
الرباعية في سوريا بمقياس (ا: .)٠.٠٠٠.٠٠١‏ 

تظهر صخور الرياعي مغطية صخور الحقببن الثاني والثالث في سوريا 
بسماكات مختلفة» حيث ترق في السفوح الجبلية والمرتفعات وتزداد في المنخفضات»› 
منها ذات أصل لحقي نهري» وآخرى ذات أصل بحري» وثالثة ذات أصل قاري. 
وتشكلت/٤/‏ مصاطب على طول نهرالفرات ودجلة والخابور» ناهيك عن السهول 
الفيضية. 

تمتد الصخور الرباعية من أقدام طوروس نحو الجنوب» على شكل ألسنة 
واسعة» وتغطي رسوبيات الرباعي الأعلى مساحات كبيرة من أقدام جبل عبد العزيز 
وجبل كراتشوك. أما التوضعات اللحقية النهرية العائدة للرباعي الأعلى فتظهر 
شمالي الرقةء وتتألف من الحصى واللوم» مع أحجار صغيرة قليلة التكوير» وقد 
تتداخل مع الحجر الرملي. 

وتغطي الصخور الاندفاعية الرياعية بقعا صغبرة في الجزيرة وجرابلس وفي وادي 
النهر الأسود (قره صو)» مؤلفة من صبات لابية من البازلت» وتندس بين الصبات 
البازلتية أغشية رقيقة من التربة. ويازلت الرباعي الأوسط واسع الانتشار في منطقة 
الجزيرة (آليان» ديريك)» لكن النشاط البركاني تراجع في الرباعي الأعلى» ثم ازداد في 
الرباعي الحديث ومن ثم توقف. 

جدير ذكره أن كردستان سوريا في الحقب الجيولوجي الرابع مرت بمرحلتين: 
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أ - عصر البلايستوسين (المطير): بدا منذ نحو مليون سنة» ويضم هذا 
العصر الرياعي (الأدنى» الأوسط» الأعلى)» وفيه تشكلت الشبكة النهرية (الفرات 
ودجلة وروافدهما)» وساد فيه مناخ مطہر غزیر ودافیء۰ کما حصلت حرکات نهوض 
وحت وترسيب واضحة» وتشكلت المصاطب النهرية الثانية والثالثة والرابعة. ويضم 
ماقبل الحجري والحجري الأدنى. 

- عصر الهولوسين (عصر الجفاف): ويضم الرباعي الحديث» ساد فيه 
e‏ شه امتاخ السائة خالا بدا مد و 0ال س ةما قبل السا 
وتشكلت فيه المصطبة النهرية الأولى فوق مستوى الزور (السهل الفيضي)» ويضم 
الحجري الأوسط والحديث والبرونزي. 

جدير ذكره أن الحركات التكتونية/ البنائية التي انتابت المنطقة في الحقب 
الجيولوجي الثالث مازالت مستمرة» بسرعة تقدر بنحو )٠١ -١١(‏ مم/ السنة» ونجم 
عن تصادم الصفيحة الجنوبية (شبه الجزيرة العريية) مع الصفيحتين الشمالية 
الشرقية (الأوراسية) والشمالية الغريية (آسيا الصغرى)» إلتواءات (زاغروس 
وطوروس وتفرعاته الممتدة في كردستان سوريا في كل من الجزيرة وعفرين)» بينما 
الخمات لر فن وتان سبو را ( خصوضا عفرن کرد فا تارك بال 
الآسيوي - الافريقي. ومن المفيد قوله أن المناطق الواقعة إلى الشرق من ديريك هي 
بؤرة للهزات الأرضية المسجلة والتي قد تزيد قوتها عن (أريع درجات)» وكذلك 
المناطق المحيطة بمدينة الحسكة وجرابلس» أما كرد داغ فقد سبق أن تعرضت إلى 
العديد من الزلازل عبر التاريخ “© 

ثالث : الارن" 

تضاريس كردستان سوريا حديثة النشأة تأثرت بالحركات التكتونية 
(البنائية) والحت والترسيب. وتنحدر الأرض في كل من الجزيرة وكوباني بشكل عام 
نحو الجنوب» باستثناء عفرين 


0 الشكل :٥‏ مقطع و ليغ من ا إلى الشرق في کردستان سوریا. 
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أولاً- الجبال”": 

جبل الأکراد (جبل کرد داخ/ جبل کس Kurmêc‏ êرهمرÇi):‏ كتلة جبلية»› 
ملك الشكل» أضلاعه الحدوت السورية القركية غريا ومجرئ نهر عفرين برقا كرد 
داغ يشكل النهاية الجنوبية لأحد سلاسل طوروس» طوله ٠١‏ كم وأقصى عرضه بين 
“٥‏ ۲۷ كم» تتخلله الأودية السيلية ويبعض المجاري الدائمة» متوسط ارتفاعه ۸٠۰‏ 
م» ویزداد ارتفاعه في الشمال والشمال الغربي» أعلى قمة فيه ۱۲۹۹م» تقع شمال 
قرية بلبل عند الحدود السورية - التركية» يمتد كرداغ من الشمال الشرقي - 
الجوت الفرني يقرف على هل انق باحتار شد 

جبل سمعان (ليلون): يلي نهر عفرين شرقاء يمتد من الشمال والشمال 
الشرقي - الجنوب والجنوب الغربي» وسطي ارتفاعه ۷٠١-٠1٠٠‏ م» وأعلى قمة فيه 
تصل إلى ۸۷١‏ م. سفوحه غير متناظرة» فالشرقية لطيفة الانحدارء أما الغريية 
المطلة على وادي نهر عفرين فهي شديدة الانحدار وتكثر فيها الجروف والأودية»› 
وهناك سهل جُومّه الانهدامي بين سلسلتي جبل سمعان (لیلون)“ وجبل هشتيا. 
يمتد جبل ليلون من سهل قطمة وكفر جنة شمالا إلى سهل زرزيتا جنوبا. كان مأوى 
الأشعان الع غاس ق الكهو ت رة اتخات هه هلد رة فان خن نا 
يعرف رسميا بهذا الأسم وفيه كهف (دى دري)» الذي أكتشفت فيه مستحاثة بشرية 
E‏ 

جبال الجزيرة» وأهمها: 

أ- جبل عبد العزيز (جبل كزوان 2۷74>)”: سمي بجبل عبد العزيز نسبة 
إلى عشيرة آزيزان الكرديةء وكانت تكلله قديماً غابات الكزوان (الدلب)» من هنا جاءت 
الشستة (خدل كران هتد هن الق إن الوت رى مده الكة رهت 


.١١ راجع: خريطة توزع الجبال رقم‎ -)١( 

(۲)- يسمى بجبل ليلون في الكردية نسبة إلى ثمرة الزيتون الفجة (غير الناضجة) التي تمتاز بمرارتهاء 
وريما التسمية مأخوذة من الزنابق(لالان) أو محورة عنها لغناه بالزنبق وفق المعتقدات الشعبية› 
ويدعى ب(شيراوا) نسبة إلى عشيرة شيراوا التي تسكنهاء هذه العشيرة التي يعتقد بأنها تنحدر من 
شيروان في كردستان العراق أو نسبة إلى الالهة شيراوا. راجع: جبل ليلون في مرآة التاريخ/ بحث 
تاريخي اجتماعي - مروان بركات - دمشق ۲٠٠٠‏ (عن النسخة الالكترونية). 

(۳)- راجع الشكل ۳: مقطع جيولوجي. 
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٥‏ کم وعرضه ٠١‏ کم» وسطي ارتفاعه ۷۰۰م» وأعلى قمة فيه تصل إلى ١۹۲م‏ وتقع 
في الوسط والشمال من الجيلء سفوخة الشعالية شدة الأتحداز على عكسش السقوح 
الجنوبية. وهو يقع على امتداد جبل سنجار في كردستان العراق. ويدعى قسم سنجار 
الواقع في كردستان سوريا جبل (جريبة)» وهناك ممر ساموخة الذي يفصل بين 
سنجار و جريبة. وإلى الغرب من جبل عبد العزيز ترتفع تلال لاطئة تدعى تلال طوال 
العباء لا تتجاوز ١۸4٤م»‏ وإلى الجنوب من جبل عبد العزيز تقع فيضة سينكان»ء كانت 
من مراتع عشيرة سينكان (الكيكية) الكردية في العهد العثماني. 

ب ۔ جبل کوکب (کوکبی مùdl Milan‏ 6»ه): سمي بذلك نسبة إلى 
عشبرة ملان الكرديةء ارتفاعه ٤م»‏ يقع شمال شرقي مدينة الحسكة» وهو من 
أصل بركاني - اندفاعي» لذا له مظهر مخروط برکاني» صخوره ذات لون اسود. 

ج - جبل كراتشوك (قره جوخ (Qere ٥×‏ )' أعلى قمة فيه ۹٦۷م»‏ سفوحه 
الشمالية والجنوبية تكاد تكون متناظرة في انحداراتها. ويشكل خطا لتقسيم المياه 
بين حوضي دجلة والفرات» و (كان يعرف بجبل موسيسانا الايزيديق. 

انيا ¬ سهول الجزيرة: تهتد سهول الجزيرة الغليا بين مجلة شرقا والفرات 
غرياء تدر من الشمال إل الجثوب بلطف شدي أي تخو الجزيرة الجتؤبية الواقغة 
جنوب خط عرض مدينة الحسكة. أما الجزء الواقع بين دجلة وجبل كراتشوك من 
سهول الجزيرة العليا فينحدر من الغخرب والشمال الغربي» نحو الشرق والجنوب 
الشرقي» أي باتجاه نهر دجلة» فجبل كراتشوك عبارة عن خط لتقسيم المياه بين 
حوضي دجلة والفرات» وهذا الخط يساير قمم جبل كراتشوك. 

من المفيد القول ان مرتفعات طوال العبا وجبل عبد العزيز ونهايات سنجارء 
تفصل بين الجزيرتين العليا في الشمال والسفلى (بادية الجزيرة) في الجنوب. ترتفع 
الحو الا من عو یراز قري شا شرت ورای غلن افرات ریا کا لي 
۳٠٠7 ٤٠٠ ٤٥٠ ١‏ م» بينما الارتفاع في الجنوب (أي الحد الفاصل بين 
الجزيرتين العليا والسفلى ١٠٣م).‏ 
-)١(‏ راجع الشكل :٤‏ مقطع جيولوجي. 
(۲)- هوزان أحمد ديرشوي: راجع Rêbera Geştûguariyê ya Devera DÊrikê‏ باللغتین الكردية 


والانكليزية - ص٦٠.‏ 
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فروق الارتفاعات في الجزيرة العليا ضعيفة» لكن تكثر فيها التلال الصنعية 
(الأثرية)» ولا يتجاوز علوها فوق السطح العام المجاور لها (١۳م)»‏ أهمها تلال: ليلانء 
تل شعير شيتية» تل موزان...الخ. خددت الأودية النهرية خسوا روافد الخابوں) 
فنا عن الأودية السيلية سطح سهول الجزيرة العليا. ويمكن الاشارة هاهنا إلى 
السهول الفيضية لنهر الفرات. 

رابعا: المناخ 

تتميز كردستان سوريا بفصلين رئيسيين وطويلينء هما: الصيف والشتاءء 
على عكس فصلي الربيع والخريف الانتقاليين القصيرين. 

¬١‏ الضغوط الجوية والرياح 

آ- الصيف (۲۱ حزیران - ۲۲ آيلول): 

يتركز مركز الضغط الجوي المنخفض الموسمي في الجهة الجنوبية الشرقية من 
كردستان سوريا (المحيط الهندي والخليج العربي)» أما مركز الضغط الجوي المرتفع 
فيتركز بدوره على القسم الغربي من البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى انقطاع 
المنخفضات الجوية القادمة من الغرب» فيسود الهدوء ويتميز بالجفاف والحرارة 
المرتفة رتكرن اضما توا 

ب- الشتاء (۲۲ کانون الأول - ۲۰ آذار): 

تتأثر كردستان سوريا في هذا الفصل بقدوم المنخفضات الجوية القادمة من 
جهة الغرب (البحر المتوسط)» والتي تسبب هطول الأمطار الاعصارية» وتهب الرياح 
الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية» متأثرة بالعوائق التضريسية (الجبال) 
والفتحات الجبلية. وهو فصل مضطرب» متقلب» مائل إلى الاعتدال في الجهات الغربية 
من كردستان سوريا ويزداد قارية في جهاتها الشرقيةء كما تتأثر بالرياح الشمالية 
والشمالية الشرقيةء القطبية المنشاً أحياناً (لأيام معدودات)» حينئذ تنقشع الغيوم 
ويصحو الجو وتنخفض درجات الحرارة إلى مادون درجة الصفر المئوية أحيانا مما 
يدي هذا الأمر إلى تشكل الصقيع. 

ج- الفصلان الانتقالیان (الربیع ۲۱آذار ¬ ۲۰ حزيران / الخريف ۲۳ أيلول - 
۰ کانون الأول): 
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ل الحو فا ور ل ا ی ا ن ا و 
فصل الشتاء. 

۲- الحرارة"“: 

تتأثر الحرارة بعدد الساعات المشمسة وتعاقب الفصول وصفاء الجو والارتفاع 
عن مستوى سطح البحر والبعد والقرب من البحر المتوسط» فعلى سبيل المثال عدد 
الأيام الغائمة في مدينة قامشلي ل |0 ا السنة. وفيما يلي جدول 
بمتوسطات الحرارة لشهري (ك۲» آب) من الغرب نحو الشرق: 
المركز متوسط حرارة ك۲ متوسط حرارة آب المتوسط السنوي للحرارة 


اللاذقية 11.۱ ۲1.۲ ۱1۹.٤‏ 
جسر الشغور ۸.۲ ۹.۱ 1۸.0 
اعزاز 0.۷ ۲۷.۱ ۱1.0 
حلب 1.۱ ۸.٤‏ ۱۷.۳ 
منبج ٤.۹‏ ۸.۷ ۱1۰.۸ 
جرابلس 0.۸ ۳۰.۱ ۱۷.۸ 
کوباني ٤.٦‏ ۰.6 ۱۷.۲ 
تل أُبيض 0.۸ ۹.۸ ۱۷.0 
حسكة 1.۰ ۳1.۰ 1۸.۳ 
قامشلي 1.0 ۳1.۹ ۱۸۰.۹ 
ديرك 0.۷ ۲.۱ ۱۸.٦‏ 


« « ۲ -« 8 7 0 »+ » 
يقول الدكتور عادل عبد السلام : كان وسطي حرارة شهر آب في الفترة 
695 ۷ شف من تمو خطؤضتا ف المتاطق البعبذة لمن المتوسنط وعتن 
مؤثراته باستثناء القامشلي وقره جوخ وتل علو» لذلك تم اعتماد متوسطات الحرارة 

في آب بدلا من تموز» بعكس ما يجري عادة في الدراسات المناخية. 


.٠۸ راجع الخريطة رقم‎ -)١( 
.۲٤۰ص‎ ¬ (۲)۔ راجع: عادل عبدالسلام(الدکتور) ۔ جغرافية سوریا - الجزء الأول ¬ مصدر سبق ذکره‎ 
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ويلاحظ من خلال قراءة الجدول السابق: 

- انخفاض متوسطات الحرارة شتاء كلما اتجهنا نحو الشرق» وإذا ظهر خلاف 
ذلك فيمكن أن يفسّر بفروق الارتفاع عن مستوى سطح البحر أو الموقع. 

- ارتفاع متوسطات الحرارة صيفا كلما اتجهنا نحو الشرق» بسبب أثر القرب 
أو البعد عن البحر من جهةء وكذلك كلما اتجهنا جنوبا بسبب القرب من بادية الشام 

- تزايد الفروقات الحرارية السنوية (بين أشد الأشهر حرارة وأبردها)» من 

۳ - الرياح: 

إن الفروق الحرارية الناجمة عن البعد أو القرب عن خط الاستواءء أو الناجمة 
الناجمة عن وضعية التضاريس والفتحات الجبلية» تسببت في خلق فروق في قيم 
الضغط الجوي كما رأينا تبعا لتغير الفصول» مما دت الى تشكل الرياح واختلاف 
اتجاهاتها وسرعتها في نفس الوقت» على النحو التالي: 

أ - في الصيف: تتأثر كردستان سوريا بلسان من الضغط المنخفض 
الموسمي (ا) في المحيط الهندي والخليج العربي» مما يؤدي إلى هبوب رياح غربية 
وجنوبية غربية وجنوبية حيناء أما المناطق الغربية» أعني القريبة من البحر 
المتوسط فتهب عليها الرياح الغربيةء وقد تهب أحيانا الرياح الشمالية» وهذه الرياح 
تتأثر باتجاه التضاريس» لكنها ضعيفة السرعة. 

ب ٣‏ في الشتاء: يقترب مركز الضغط المرتفع السيبيري (الآاسيوي) (H)‏ من 
كردستان سوريا» وتحديدا من منطقة الجزيرةء فتهب لأيام معدودة رياح قارية شديدة 
العرودة» شمالية وشمالية شرقية› تتسبب ف انتشار موجة من الصقيع» حيث تکكکون 
السماء مشمسة والجو كوا وتنخفض درجات الحرارة إلى مادون الصفر كما 
أسلفنا. كما تتجه المنخفضات الجوية (ا) وفق عدة مسارات من الغرب نحو الشرق»› 
مسببة هطول الأمطارء مترافقة مع هبوب الرياح الغربية والجنوبية الغريية والشمالية 
الغربية. وتكون الرياح الشتوية جافة وياردة إذا كانت شرقية وشمالية شرقية» 
وتكون رطبة ومعتدلة وممطرة إذا كانت غريية. 
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ج ق الففن التفالن؟ فد مرن كران ورا ا(خضوضا الخرية 
وكوباني) إلى هبوب رياح خماسينية (السموم) قادمة من الجنوب الشرقي أو الشرق 
أو من الجنوب الغربي والجنوب» وقد تدوم هذه الرياح من (۳-۲) أيام» وتترافق 
بارتفاع ملحوظ للحرارة وتراجع في الرطوبة النسبية» الى جانب الغبار والرمال. 

-٤‏ التهطال (المطروالبَرد والثلي': 

يعد المطر هم شكال التهطال في كردستان سورياء ويعد المطر من أهم 
عوامل نجاح الزراعة البعلية والرعي فيهاء ناهيك عن أهميته في تغذية المياه الجوفية. 
ترتبط الأمطار (أعني الأمطار الاعصارية) بشكل رئيسي بقدوم المنخفضات الجوية 
ف انحن المتوسشط و قحل الشكاء هكل رتمصي رق لر والكريف يي 
وتتركز أكثر الأمطار في (ك١ء‏ ك٠‏ شباط)» وهي الأشهر الشتوية المطيرة المعتمد 
علبها ف الزراعة البعلية على وجه الخصوص» إلا أن النرارضين يعقدون آمالا كبيرة 
على الأمطار الهاطلة في شهري (آذار ونيسان) في الزراعة البعلية» كما يؤّكد المثل 
الكردي الدارج (مزنة من مطرات نيسان» أفضل من أموال خراسان ۵۷6 از )2۷6 
(nîsanê, weke malê Xuresanê)‏ 

فيما يلي جدول بالمتوسط السنوي لكمية الأمطار والرطوبة النسبية في عدد 


من المواقع: 

المركز 0 ۱۹۷۲/۹١۲‏ الرطوية النسبية./ 
اعزاز ۷مم ٤مم‏ 4 

حلب مم مم A3‏ 

جرابلس ۳مم ۲مم ot‏ 

تل أبيض ۱مم ۷مم 7.0٦‏ 

حسكة ۹مم ۰مم for‏ 

رأس العبن ۰مم مم Jor‏ 

قامشلي :مم ۹مم E۸‏ 


إن قراءة سريعة لهذه المعطيات توصلنا إلى النتائج التالية: 


-)١(‏ راجع الخريطة 1۹. وراجع الشكلين ٦‏ و۷(منحنيان بيانيان لتبدلات الحرارة والأمطار في القامشلي). 
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¬١‏ تزايد كميات الأمطار في أقصى شرق كردستان سوريا (منطقة ديريك/ 
المالكية)» بسبب قريها من جبال كردستان الشمالية والجنوبية. 

۲“ ارتفاع نسبة الرطوبة في غرب كردستان سوريا بسبب قريها من البحر 
المتوسط› وتناقصها كلما اتجهنا شرقا بسبب بعدها عن البحر. 

۳- تفاوت كميات الأمطار من سنة لأخرى في أغلب المناطق» مما تسبب هذا 
الاضطراب في عدم الاستقرار في الحياة الزراعية. 

الفترات الشحيحة بالأمطار في كردستان سورياء هي: 


14۲0 ~۲ 
۱۹۳٤-۰ 
14٤۲-۹ 
1۹6۷ ~0 
111۰ ٤ 
1۹11 `-۳ 
۱1۹۷1-۹ 


أا التلرخ فف قط علي اتشات الؤاف فون م ق كل اة قرا 
ويي الخو فا الخدت غادة ق سقو غ ال ق ارب 

خامساً: النماذج المناخية 

لاف ان ارج الرس الاخ الان الماك فال 
الشف اتقوت النشرس اللي الماي ( عا اعرا كرو من جال 
الطلن ها هران عانق كران و ان مخ م اا 
وهما: 

- النموذج المتوسطي (الجبلي - الهضبي) القاري: يسود جبال (كرد داغ‎ ١ 
درجة‎ )٠١ -۲۲ سمعان - الزاوية - الجزيرة العليا)» صيفه حار (متوسط الحرارة‎ 
درجة مئوية. والأمطار تتراوح‎ )۷ -٣ مئوية» شتاؤه بارد (متوسط الحرارة من‎ 
مم في السنة.‎ )٠٠١ -٠١( بالمتوسط بين‎ 

الودج المتوم شمه الحات ترق القع الوط من كران 
سوريا (كوباني وماحولها). صيفه حار (متوسط الحرارة بین ۲۷- ۲۹) درجة مئوية»› 
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شتاؤه بارد (متوسط الحرارة بين ~١‏ ۷) درجة مئوية. والأمطار بين )٠٠۰ -۲٠١(‏ 
0 
سادساً: المياه 

محنة الكرد تكمن في غنى بلادهم بالنفط ومصادر المياه التي تزايدت 
أهميتهما بعد الحرب العالمية الثانيةء ولن تتخلى الدول التي تتقاسم كردستان عن 
النفط والمياه بملء ارادتها كما يقول ديفيد مكدول» بل سعت وتسعى لاستثمار 
النفط بشكل فاحش ونهبهء مثلما تسعى إلى استنزاف المياه الجوفية وإقامة المزيد 
من السدود› في کل أجزاء کردستان. 

-١‏ المياه الجوفية (الباطنية): وضع الخبراء السوفييت مصورا خاصا 
الشكن الا الا الرفة ن سوا فوا بها و دا فان روا 
بمقياس »)٠.٠٠٠.٠٠١ :١(‏ يظهر أن المياه لجوفية توجد في طبقات جيولوجية مختلفة 
وق اغاق مفارتة كما خف هذه الطقات من حت الى بالمتاة الخر فة 

ومن المفيد قوله أن معظم المياه الجوفية مصدرها الأمطار» لأن ما يتبخر من 
میاهها قلیل جد فعامل التبخر في فطل القتام وفل الو سا جد 
فمياة الأمطاز غاد إما إن تبحر ا وتر عل التق أو تفن الاه الخرفية هن 
خلال الترشح. وحقل التغذية المطرية والثلجية الرئيسي يقع في كردستان الشمالية 
(ترکیا). 

جرت أعمال السبر شرقي مدينة القامشلي» ووصلت إلى أعماق تتراوح بين 
)٠٠۴١ -۹٠٠(‏ م» فدلت على وجود الحجر الرملي العائد إلى دور البرمي» إلا أن 
مياهه غنية بالأملاح» ويرجح وجود طبقة خازنة للمياه الجوفية على عمق -۲٠۰۷۳(‏ 
۲ م بشگل متقظع؛ 

ؤخ اكتشاف طبقة خازنة للمياة العذبة شيعن صخو الجوراسي بجبل كره اغ 
بعفرين» ويعد الجوراسي خزان لا ينضب للمياه الجوفية هناك. كما تتواجد المياه 
الجوفية في صخور (الكريتاسي) بجبل الأكراد انشا 

تعد صخور (الايوسبن) في شمال شرق حلب غنية بالمياه الجوفية»› كما عثر 
على المياه الجوفية ضمن صخور (الميوسين الأوسط) في منطقة الجزيرة وحلب 


-)١(‏ راجع الخريطة ١٠(الأقاليم‏ المناخية). 
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واعزاز وعفرين» وتكثر المياه الجوفية ضمن صخور (البليوسين) في المناطق الواقعة 
بين دجلة والفرات في توضعات قارية من الكونغلوميرا والرمال» على عمق يتراوح بين 
(بضعة أمتار - )٠١‏ م» ملوحتها منخفضة لا تتجاوز (غ/ ل). 

اترا أكتشفت المياه الجوفية في الصخور الرباعية بمنطقة الجزيرة (بين 
تت الزات ها شمالي جبل عبد العزيز» ضمن صخور (اللوم» اللوم 
الرملي» الرمل والحصباء؛ الكونغلوميرا)» على قاعدة غضارية تعود إلى البليوسين 
والميوسين الأعلى غير المنفذة» لکن ملوحتها تتراوح بین -۲۰١(‏ 1.۳)غ/ ل. 

وفي أقصى شمال شرق الجزيرة» يغطي البازلت طبقات تحوي على المياه 
الجوفية على عمق )٠١ -٤(‏ م» ملوحتها تتراوح بين -٠.۲(‏ ١.٠)غ/‏ ل على قاعدة من 
صخور البليوسين. 

و و ین اهاط ا ا ها 
غزيرة» ترتبط بأ حواض المياه الجوفية ومصادر تغذیتهاء وتظهر في مناطق انتشار 
الصخور الكلسية والصخور المنفذة أغلبها من النوع الكارستي» وعلى رأسها ينابيع 
زاس ال غا كانت ونا ١٤م٣/‏ ثا)» وهي التي تشكل منابع الخابورء 
وكانت تعد عشرات الينابيع (الأساسية منها بين ۳-۲( نبعاً بما في ذلك النبع 
الكبريتي أغلبها جفت» وهناك ینابیع على طول حدود کردستان سوریا مع کردستان 
تركياء مثل: ينابيع الخابور السالفة الذكرء والبليخ» وجغجغ» وقي منطقة آليان 
وديريك» لكن جفت الكثبر منها الآن". 

- المياه السطحية 

أ - البحبرات: 

هناك بحيرة الخاتونية 5i "0٩۷3(‏ هاه6) الواقعة قرب الحدود العراقية» وهي 
من البحيرات الطبيعية» مساحتها بحدود 1 كم۲» تتسع رقعتها في فصل الشتاء 
والربيع» لابا اتسفرل رااان وتفن سه ها عد جن وتر 
أسماكهاء وتؤّمها الطيور المهاجرة والأليفة (البط) والحيوانات البرية. 
-)١(‏ ما يشير إلى غنى الاقليم الكردي بالمياه الجوفية» عدد الآبار الارتوازية في الجزيرة(محافظة الحسكة) 

حسب احصائیات ۱۹۹۹ ۰۲۰۰۰ التي بلغت ۱۹۰۰٦1‏ بئرا(راجع: عبد الصمد داوود: الحزام العريي ق 


الجزيرة - سوریا طبعة ثانية معدلة عام ٥‏ _ ص۱۳). 
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وهناك البحيرات الاصطناعية التي تشكلت خلف السدود» يستفاد من بعضها 
في توليد الكهربائية وري الأراضي الزراعية وتربية الأسماك وتلطيف الجو والقضاء 
على خطر الفيضانات. مثل سد ميدانكي ١۷(‏ نيسان) في عفرين» مساحة البحيرة ٠٤‏ 
کم۲» غمرت میاه البحيرة شلالات کانت قرب میدانکي. وسد ا 70 على بعد 
٦‏ كم من ديرك (المالكية)» یخزن ۲٣‏ مليون م۲ من المياه وطاقته نحو ٤٨۸‏ مليون 
م۴٠‏ ويزود القامشلي بجزء من مياه الشرب. وهناك سد الحسكة الشرقي وسد 
الحسكة الغربي وسد الخابور وسد مزکفت» وسد ۸×2 ااÇ‏ جل آغاء اقيم عام »۱۹۷٤‏ 
طاقته التخزينية ٠١‏ مليون م٠٠‏ وسد دمر قابو/ زخيرة أو باب الحديد» طاقته ۲٣‏ 
مليون م٣.‏ 

ب - الأنهار: ورد في تقرير لمركز (الدراسات الاستراتيجية الدولية) في واشنطن 
عام ۱۹۸۷: (بحلول عام ١٠٠٠م»‏ ستكون المياه وليس النفطء هي القضية الرئيسية 
ف ففطة الزن :امع <وستكون الاه مذو الف اغات ف الى الأو 
دا رها من لرل الها نه رام توا كى النر أ ااا 
للسدود عليه أو جراء تسببها في تلوث مياهه» سيما أن فقهاء القانون الدولي ذاتهم 
مازالوا مختلفين خول خقوق الدؤل المقشآطئة؛ ويتجلى هذا الأختلاف ف النظزيات 
التالية التي مازالت تنظم حق استثمار مياه الأنهار الدولية: 

١‏ نظرية السيادة الاقليمية: ووفقها للدولة حق السيطرة على المياه التي 
تجري في أراضيهاء دون اعتبار لحقوق الدول الأخرى. 

-٣‏ نظرية الوحدة المطلقة: تنص على حق الدول في الانتفاع بمياه الجزء الذي 
يجري فيهاء دون الحاق الضرر بالدول الأخرى. 

-٣‏ نظرية الملكية المشتركة: يعد النهر وفقها ملك الدول المتشاطئة كلهاء 
بحيث تتساوى الحقوق. لكن قرارات مؤتمر هلسنكي ۱۹٦١‏ تستوجب على كل 
دولة تعتزم الاقدام على اجراء تعديلات للاستفادة من النهر المتشاطىء (تحويل 
المجرى» اقامة سد عليه....الخ) التحاور مع الدول المعنية وأخذ موافقتهاء كما 

-)١(‏ خليل اسماعيل محمد(الدكتور): كردستان العراق/ دراسات في الجغرافية السياسية - مصدر سبق 
ذکره - ص۷۹. 


(۲)- المصدر السابق ¬ ص۸۳. 
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ب ع اا خد غاا د زل اهار ايحا ولول ال تيم 
كردستان (تركياء العراق» ايران» سوريا) مرشحة للنزاعات الشي ستسببها المياه التي 
مصدرها كردستان» فأهميتها الاستراتيجية لا تقل عن أهمية النفط» الذي أضحى 
نقمة على الكرد TT‏ 

١‏ دجلة: طوله (۱۸۱۷) کم» منابعه في کردستان ترکیاء لکنه يرسم الحدود 
السياسية بين كردستان سوريا من جهة وكردستان تركيا والعراق من جهة آخرى» 
لمسافة ٤١‏ كم» وی جل كادوك ها لتقسيم المياه بينه وبين الفرات. يتوزع 
حوضه وفق النسب التالية: 


الدولة النسبة المئوية 
ترکیا ۷ 
سوریا ۳ 
العراق ۸۰ 


من روافده في کردستان العراق: فيش خابور عند دخوله كردستان العراق› 
الزاب الأعلى أقيم عليه سد بيخمة» الزاب الأسفل أقيم عليه سد دوكان» الشط 
العظيم» سيروان (ديالى) جنوبي بغداد وأقيم عليه سد دربنديخان. وآقيم سد 
الموصل على نهر دجلة. من هنا فان اقليم كردستان العراق يعد مرتكز العراق 
لتحقيق الأمن الغذائي. 

لراک تاب ایضا ق دشان رکا وکل کردستان وریا عت 
مدينة جرابلس (على ارتفاع ١۴۲م).‏ تقدر غزارته الوسطية بنحو ١۸۲۰م۳/‏ شاء 
وغزارته القصوی ۱۳۰۰م۳/ ٹا في الفیضان» والدنیا في الشعح نحو ٠٣۰ -۱٤١‏ م٣/‏ شا. 
ما تصريفه السنوي فيقدر ب ٤١(‏ مليار م) في السنوات المطيرة ونحو ٠٤١١(‏ مليار 
م۴) في سنوات الجفاف» بينما وسطي تصريفه السنوي هو ۲٠.۲(‏ مليار م۳). 
ويدخل العراق بعد البوكمال. 


- خليل اسماعيل محمد: كردستان العراق/ دراسات في الجغرافية السياسية - مصدر سبق ذكره‎ -)١( 


. ٤۹ص‎ 
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فيما يلي جدول بطول الفرات والتوزع الجغرافي لحوضه ": 
الدولة طول النهر(كم) النسبة المئوية للطول النسبة المئوية لمساحة الحوض 


۷.٤ ۱4.0 £00 ترکیا‎ 
۱٦1 ۳۹ 1۷٥ سوریا‎ 
1.۳ 01.0 ۰۰ العراق‎ 


1۰۰ 1۰۰ ۲٣۳۰ المجموع‎ 


کر لاطت ال و اا ف اي اغ واف اتر ةه 
اليسرى» كما تكثر فيه الأكواع النهرية والبحيرات المقطوعة الهلالية الشكل. 

يتميز الفرات» مثله في ذلك كمثل دجلة في مجال نظام الجريان» بتغذية 
مزدوجة: مطرية» ثلجية. والتغذية الثلجية تكون في كردستان تركياء لذا يصل 
فيضانه الذروة في أيار» وتنخفض المياه فيه إلى أدنى درجة في آب وأيلول وتشرين 
الأول» في فترة الشح أو الصيهود. وظاهرة الفيضان (الشتوية» الربيعية) فيه كانت 
مألوفة قبل بناء السدود عليه. ومن أهم روافده في كردستان سوريا : 

أ - الساجور: يدخل سوريا عند بلدة (عين عزة)» طوله ۱۰۸ كم (١1كم‏ في 
کردستان ترکیا و ٤٨‏ کم في كردستان سوريا)» يصب في الفرات من جهة الغرب. 
متوسط غزارته ٣م۳/‏ ٹا (فی الفیضان ٣۲م۳/‏ ٹا وفی التحاریق ٠۰۰م۳/‏ ثا). 

ب - البليخ: ينبع من عين العروس قرب تل أبيض بنحو ٣‏ كم» ويصب في 
الفرات شرقي الرقة» طوله ٠۰١‏ کم» متوسط غزارته ٣م۲/‏ ثا (في الفيضان ۲٠م٣/‏ ثا 
وفي التحاريق ٠.١‏ م۳/ ثا). وهو يتجه من الشمال إلى الجنوب» ويكاد يجف صيفاء 
لس شبد اتا الط قصب بل بشت الال عباه ي الى اغا 

ج - الخابور: اهم روافد الفرات» منابعه في رس العين (العين الكبريتي» عين 
الحصان» عين الزرقاء عيبن بانوس)» وينتهي في الفرات عند البصيرة» طوله ١٠٤كم»›‏ 

-)١(‏ راجع(د. خليل اسماعيل محمد: كردستان العراق/ دراسات في الجغرافية السياسية - مصدر سبق 
ذکره). 


(۲)- راجع الشكلين ۸ و۹(منحنيان بيانيان لنظام جريان نهري الفرات والخابور). 
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منابعه على ارتفاع 0۰م ومصبه على ارتفاع ۹۰م فوق مستوی البحرء ویرفده عند 
مدينة الحسكة رافده جقجق. ویصب فيه نهرا (جرجب وطوله ۱۲۰کم» زرکان وطوله 


٥‏ کم). 
د = جقجق: طوله ۱۲٤١‏ کم (٤۲کم‏ في کردستان ترکیا و ۰کم داخل کردستان 
سوريا)» منابعه تقع في شمالي نصيبين (النبعان: الأبيض والأسود) ومصبه في 


الخابور» سمي ب (ميكدونيوس) في عهد الرومان»ء ثم (ساوكراس) وعرب إلى 
(الهرماس). وسمي ب (جقجق للدلالة على صوت المياه عندما تتكسر فوق 
اون ب اجى اكرون و الاو 5 و و ی أنهم يحبذون 
فة ا ءا نرا ٠‏ قا عند ك عل م فو رة اة وف 
القوانين الدولية التي تفصل بين الدول المتشاطئة لتقسيم المياه» ضاربة بحقوق 
یا کو متاك عر الا ا فاد ع لالخف ف ت اا 
المجرور الصحي والقاء القمامة فيه في مدينتي نصيبين والقامشلي» ومضت تركيا في 
استغلال سلاح المياه للضغط على وريا منذ ۰۱۹٤١‏ حبن قامت بتحویل ( مجری 
نهر خقخق:» مما الخفخ شبرز ا دا بمساحات واسعة مزروعة ة بالقطن والرن”“»› 
افك الخلا ن الارن نة قح ركنا لاه الهو كلا عاج 06۸ قم مخمك 
تراق اقا بو ك غ قرات واستر لت على مةن ماه ر ن 
حقوقها وفق القوانين الدولية. 
وغلاوة عن اهار المذكرن آفا هنا نهو لكر اخ واف الاين انى 
فر وا بلدة تربة سبي (قبون اليشن | الفخفاتية أقامت عليه الذرك مبدا شما 
تربه سبي» ويرفده نهرا سوبلاخ وقترانية. وهناك نهر سفان في منطقة ديرك» أقيم 
- عفرین: طوله ۱٥۰‏ کم (٥1کم‏ في کردستان ترکیا و ۸٥‏ کم في کردستان 
سوریا)» ینبع من أقدام جبال طوروس. متوسط غزارته ٦۸۰م۳/‏ ثا (٤۱۰م۳/‏ ثا 
کا خی عة فى من دالا ته وا ا ى 8 فا3 الا 
لاعتماده على التغذيتين المطرية والثلجية ناهيك عن الينابيع)» كما هناك النهر 


(۱)- کوني ره ش: تاریخ القامشلي - طاعام۲۰۱۲/ دار الزمان - ص۲۲. 
(۲)۔ اسماعیل حصاف(الدکتور): تاریخ کردستان سوريا المعاصر ۔ الجزء ۲ - ص٥ه٠.‏ 
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الأسود. يصب عفرين والأسود في بحبرة العمق» ويخرجان منها تحت اسم العاصي 
الصغير الذي يصب في نهر العاصي. 

م ¬ قويق: كان يعرف بنهر (خاليس)» ولكثرة الحور على ضفتيه» أطلق عليه 
نهر الحَور بالتركية» لأن الحور يُدعى بالتركية قواق. طوله ١١١كم‏ (١١كم‏ في 
گناو کا یاک وسوی ماب و متاق غا وکن واا 
الشرقي» يمر في حلب وينتهي بسبخة المتخ (المطخ)» وسطي غزارته ١م۴٠/‏ ثاء 
والقصوى في الشتاء ۰٠م۳/‏ ثاء ويكاد يجف صيفا. كان نهرا دائم الجريان» لكن 
تركيا استغلت مياهه في الري وأقامت عليه a‏ عام ۰٩۱۹ء‏ كما أقامت عليه سوریا 
سد الشهباء شمالي حلب بنحو ۲١‏ كم» و: (حولت المياه اليه من الفرات عن طريق 
قناة في منطقة الحندرات بطاقة ضخ قدرها ٥‏ متر مكعب/ ثاء فأعيدت له الحيا. 

ك = الذهب: طوله ٥۰‏ کم» یشبه نهر قویق» کاد یجف منذ عام ۷٥۱۹ء‏ قد 
تصل غزارته في بعض الأحايين إلى ۲م۳/ ثا. منابعه تقع شمالي مدينة الباب» 
وای ن به اول هو 

ير لك ع غد هن الفدوة تة فة تتت ع ك العا اة 
الذكر» عدا الفرات الذي أقيمت عليه سدود ضخمة في تركيا وسورياء وكذلك نهر دجلة 
الأ أفامت عة كا والغراق عدا من المدوة الة: 

سابعا: الترب 

تدخل الترب الكلسية في تركيب الصخر الأم في أغلب مناطق الاقليم الكردي» 
لذا نجد غلب الترب غنية بالكلس ومركباته» ويمكن تمييز أنواع الترب التالية في 
کردستان سوریا : 

-١‏ ترية البحر المتوسط (الحمراء: تبرا روسا): تنتشر في المناطق المجاورة 
للمتوسط» لونها يتراوح بين البني الضارب إلى الحمرة والحمرة المشوبة بالأصفر› 
قوامها بين الرملية الطينية والطينية. تنتج الخضار والفول السوداني والتبغ 
والأشجان النرة مل الان والتخبيات فصلا عن اتوب مكل القع 
والغدس. وتضنف ن الترب الحدة إذا خوفرت المتاة الكافنة. 


.٠۷٤ص‎ -۲۰٠١ علي مسلم: الكرد في منطقة الباب وأطرافها - تأليف واعداد ¬ طاعام‎ -)١( 
.٠۷١ص‎ ” المصدر السابق‎ -)۲( 
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-٣‏ التربة الحمراء والبنية الداكنة (كروموزول): تنتشر في السهول الداخلية»› 
لونها احمر داکن»› او بني» أو بني داكن» أو أسود. قوامها م تنتج الحبوب 
البعلية مثل: القمح والشعير والعدس» وفق الدورة الزراعية» كما تنتج القطن والخضار 
والأشجار المثمرة والشوندر السكري والفول 0 إذا توفرت مياه الري اللازمة. 

“٣‏ التربة البنية الصفراء (سينامونيك): تنتشر شرق وجنوبي حلب» ولي 
الجزيرة. لوتهنا بتي مشوب بالأصفر ااخنو راا فال طيني. تنتج القمح 
والشعير والعدس بعلاء والأشجار والقطن والخضراوات» إذا توفرت مياه الري الكافية. 

٤‏ التربة الجبسية: تنتشر على طرفي نهر الفرات» لونها برتقالي مشوب 
بالاصفرار أو ابيض أو بني مشوب بالاصفرار» هم مشكلاتهاء ارتفاع نسبة الجبس 

-٠‏ التربة اللحقية: تربة حديثةء تنتشر في الأراضي المجاورة لنهر دجلة 
والفرات والخابورء لونها داكن» تكون طينية ثقيلة القوام» غ خبغفاف القراب يناوت 
لونها بين البني والبني الرمادي القاتم. تنتج معظم الخاضات خر القن 
والخضراوات الصيفية والشتوية والأشجار المثمرةء وهم مشكلاتها التملح. 

- التربة الملحية: تنتشر شرقي الخابور (جنوب مدينة الحسكة) وفي أطراف 

وهي ترية قابلة للتملح السريع بسبب طبيعة الصخور وطرائق الري التقليدية 
لمتبعة» فيتشكل جراء ذلك غشاء من الملح على السطح. لونها يميل إلى الأبيض 
صيفاً وإلى اللون الداكن شتاء. يلاحظ أن انتشار الترب يرتبط إلى حد كبير مع 
الصخر الأ والنطاقات المناخية» فترية البحر المتوسط تتفق مع النطاق المناخي 
المتوسطي (الساحلي والجبلي) قي الغرب. وترية الكروموزول تنطبق في انتشارها على 
النطاق المناخي الجبلي الداخلي (القاري)» حيث الأمطار بين )1٠٠ -۳٠١(‏ مم. 
والتربة البنية الصفراء تنتشر في النطاق المناخي المتوسطي شبه الجاف ذي 
الأمطار بين )٠١ -۲٠١(‏ مم. والجصية (الجبسية) في النطاق المناخي شبه الجاف 
والجاف» حيث الأمطار دون ١٠٠مم.‏ لكن تأثير الصخر الأم الذي نشأت منه التربة» 
لن ال من تا قو الها و ل الماع مقف تكن اة انح دة 


.٠١ راجع الخريطة‎ -)١( 
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رو اتخون ااا زر الك رو اكت اها لر فرق اشكر 
البازلتية. 

ثامناً: النبات والحيوان 

-١‏ النبات: الغطاء النباتي متقهقر» فالغابة المتوسطية في الغرب هي أحراج 
ذات أشجار قزمة (من نوع الماكي)» والغطاء العشبي في السهوب في الداخل والشرق 
(كوياني والجزيرة) عبارة عن بساط هزيل باستثناء الربيع. والأسباب الرئيسية لهذا 
التقهقر قو 

أولا - الانسان (الاحتطاب)» أعني قطع الأشجار كمادة أولية في التدفئة أو 
قاع اسفن ودا أو خزود قار الشرى المبرح بالوقوة الكضيى قذي 

افا < الان راي الائ فر خلال كرس الفاغ و عفرن اغاق 
كوباني والجزيرة. 

يمكن ملاحظة انتشار الغطاء الشجري في الجزء الغربي من كردستان سوريا 
(عفرين وما يليها من جهة الغرب)» بينما الغطاء العشبي من نوع (الاستبس) ينتشر 
في فصل الربيع في المناطق الداخلية (كوباني) والشرقية (الجزيرة)» حيث تقل الأمطار 
وترتفع الحرارة صيفاء لكن هذا لا ينفي ظهور بعض الأشجار في منطقة الغطاء 
العشبي أو انتشار الأعشاب في منطقة الغطاء الشجري. 

تنتشر الغابة في جبل كرداغ» لكنها متقهقرة» جراء عبث الانسان والماعز كما 
أسلفناء وأهم أنواع الأشجار: السنديان على اختلاف أنواعه (الدائم الخضرة 
والنفضي) والصنوبر والبلوط والقطلب والدردار والزعرور والآس. وقي جبل عبد العزيز 
هناك بقايا من البطم والسويد» وفي وادي الفرات نجد الغرّب والطرفاء. 

أما الغطاء النباتي فمنها النباتات الشوكية ومنها الصالحة للرعي وأخرى ذو 
فة طت شخ و نها ما يؤكل من قبل السكان: ون آتواغها: الغاكرل الا يرنه 
الخد الكدرب الكريرة :اة 

الخيوان: ل توحة فراشات دف عن الخوان حت الان وى الأضذاف 
اغزاي الر اة رخبت اى هي اها إل اران تم الحو اناهن 
مجموعة الحيوانات (اللبونة أو الثدييات - الطيور - الحشرات)» ومنها مثلاً اللواحم 


-)١(‏ راجع: عادل عبدالسلام(الدكتور) - جغرافية سوريا - الجزء الأول - مصدر سابق. 
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كلا اللكم اة فخا ابن آوى ا ازائ الميمن بالندواجن ف انريف كلا د 
والثعلب المتربص ببساتين البطيخ وكروم العنب - الذئاب التي كانت تهاجم قطعان 
الأغنام» لكن أعدادها في تناقص - الأرانب التي تعيش على الحشائش - الفئران 
والجرذان التي تعيش قي البيوت والحقول في الريف ومجاري الصرف الصحي في المدن 
- والخلد والقنفذ/ كبابة الشوك - الغزلان التي انقرضت وكانت تعتاش على 
الأعشاب في السهوب وأطراف الصحراء كما في منطقة الجزيرة سابقاً - الخنازير السرية 
وأعدادها في تناقص كما في منطقة عفرين أو الخنازير الشاردة القادمة من الشمال - 
الخفاش الذي ينشط ليلا وینام نهار ويعيش ف الأماكن الخرية والمغائر وتجاويف 
الصخورء ويعتمد في الطيران على الأمواج فوق الصوتيةء وله أنواع متعددة وبعضه 
ناقل للأمراض كالخفاش الماص للدم وهو قلیل جدا. 

هناك السحالي» مثل: الحرياء والضب وأم أريع وأربعين» ومن الزواحف 
الثعابين وتعيش في الخرائب» وهناك العناكب والعقارب وهي من أقدم حيوانات 
المعمورة» ناهيك عن الحيوانات المائية (الأسماك). 

أما الطيور فأغلبها مفيدة وبعضها مضرة بالمزروعات» وهي من الفقاريات 
ذوات الأجنحة (منها الطيور المستوطنة والطيور الزائرة والطيور المهاجرة/ العابرة)» 
ك: العصفور الدوري» وله أنواع عدة وهو من الطيور المستوطنة - الحجل - القطا 
وهو طائر زائر - الطرغل وهم من الفصيلة الحمامية لكنه أصغر من الحمام - الحمام 
البري - الزرزور - البط »› من الطيور المائية - الأوز المائي - السنونو وهو زائر 
أيضا - اللقالق وهي أيضاً من الطيور الزائرة ويعرف بالحاج لقلق أو أبو سعد - 
الشاهين - الباشق - الصقر - الحدأة - العقاب - النسر - البوم - الهدهد - 
البلبل...الخ. 

في الختام يجب القول هناك ضرورة لحماية بعض الأنواع الحيوانية من 
الأنقراض بغية الحفاظ على التوازن البيئي. 
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الفصل الثانى 
الجغرافيا التاريخية 
* « البشر لايحبون سماع الحقيقةء لأنهم لايريدون لأوهامهم أن تندثر» 


(نیتشه) 

** « هناك بلاد قليلة في العالم يوجد فيها هذا القدر الكبير من الآثار 
والحصون والقلاع القديمة»› کالتی توجد ف کردستان» التى تعتر فردوسا لعلماء 
الآثار » 

*** «ينبغي على علماء الآثار أن يضاعفوا نشاطاتهم ووجودهم في 
كردستان» ليزودونا بمعلومات وافية عن أسلاف الشعب الكردي» لاسيما في مناطق 
دجلة العليا وجبال طوروس الجنوبي» حيث يتفق الجميع أنها كانت موطنهم 
الأصلى» 

أولا- كردستان سوريا موطن الانسان القديم 

أكتشفت الأدوات الحجرية والفخارية ويقايا الكائنات الحية» بما قي ذلك بقايا 
الانسان القديم» في العديد من التلال الصنعية والكهوف التي استوطنها الانسان 
هناك عشرات التلال الصنعية التي أقامها الانسان وسكن فيها منذ القديم» كي يحمي 
نفسه من السيول ويترصد منها تحركات القوى المعادية (راجع قسم المواقع الأثرية). 
فقرب عبن ديوار عثر على الأدوات الحجرية (ميزاييف »)۱۹٦۲‏ وكذلك في منطقة 
القامشلي ورأس العبن والسفح (بيرفيه »)۱۹٤۸ -۱۹٤١‏ وكذلك في جبل عبد العزيز 
الانسان في العصر الحجري القديم عند الأقدام الشمالية لجبل عبد العزيزء على شكل 
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مغاور (عددها ۸)» كما اكتشفت اللقى الحجرية الصوانية (الظران) في مصاطب نهر 
الفرات» بدءا من جرابلس ونحو الجنوب وق التلال القريبية من الفرات»› كلها شاهدة 
على استقرار الانسان منذ القديم في هذه المنطقة. 

کان او الم واا و الور ال ايت واه 
واستخدم النار» وكدليل على ذلك اكتشاف الرماد في تلك المواقع المذكورة» ثم انتقل 
الانسان إلى الزراعة البعلية بعد ذلك ندا منذ أواخر العصر الحجري الوسيط وهذا 
دل عل كاب امعان ك ا روخن اتحيرات اتر واا ورا 

وأكتشفت في منطقة الجزيرة بعض الآثار التي تعود إلى المملكة (الهورية - 
الميتانية) من قبل البعثة البريطانيةء التي قادها (ماکسویل مالاوان ۱۹۲۰- ۱۹۳۷) 
في تل شاغر بازار بين عامودا والحسكةء تعود إلى ما قبل التاريخ (الألف الثاني قبل 
ا وأزاحت التنقيبات النقاب عن خزف منقوش وملون وتماثيل لآلهة الخير 
ورقم طينية وعمارة من اللبن» تشير إلى أن سكانها مارسوا الزراعة والصناعة 
والتجارة (تجارتهم وصلت إلى البحر المتوسط وبحر إيجة والهند). وی عام ٠۹۹٩۹‏ 
استأنفت بعثة بلجيكية - انكليزية مشتركة التنقيب في التل» كشفت عن بناء من 
ال يرد إن لفن القات والقالك قل الاد وجو من مرل نري رك رن 
الألف الخامس قبل الميلاد وفرن لصناعة الفخار من الألف الرابع وجرار وأواني 
وأدوات حجرية وبرونزية وعظمية وتماثيل بشرية وحيوانية من الطين المشوي» فضلا 
عن شوارع وقنوات لصرف المياه. وكذلك في تل براك بين القامشلي والحسكةء تم 
اكتشاف معبد يعود إلى مطلع الألف الثالث قبل الميلاد» وفيه أكتشفت مدينة 
ميتانية والقصر الملكي والكثير من ال 

أما البعثة الألمانية التي قادها (أنطوان مورتفات) بین ٠۹١١ -۱۹٩٩‏ فقد 
واصلت حفرياتها في تل الفخيرية في أعالي نهر الخابور» واكتشفت آثار مدينة تعود إلى 
المهة الهوري = الستاتية أي إل الألف الثاني قبل السلا وخدة خالقا كد ع 
أن (واشوكاني) عاصمة الميتانيين تقع في ثنايا هذا التل. 

واکتشف (جیورجیو بوتشيلاتي) في تل موزان"“ قصرالملك توبكيش الهوري 
والعاصمة (أوركيش). وما زال ضريح النبي (هورو) قائما حتى اليوم في جبل كرداغ»› 


.۲۰٠٣/۷/۰ -۲۱۳ صحیفة روناهی - العدد‎ -)١( 
قرية كردية تقع بين القامشلي وعامودا.‎ -)۲( 
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شمال غرب حلب بمنطقة عفرين» ناهيك عما تم اكتشافه في تل ليلان وتل شعير 
وغيرهما من التلال. 

دلت أعمال التنقيب التي جرت في النصف الثاني من القرن العشرين في مناطق 
الجزيرة العليا ووادي الفرات الأوسط وعفرين» على حقيقة أنها مهد الحضارات 
القديمة» حيث عاش فيها الانسان منذ العصور الحجرية» ومارس فيها الصيد والتقاط 
الثمار وتدجين الحيوان ومارس الزراعة» بمعنى أنه عرف الاستقرار وأقام فيها 
مستوطناته الأولى» وكانت هناك جملة من العوامل الطبيعية التي ساعدته على هذا 
التخول إن الزراهة ومتها مذلا وتر ة الاه انان رالشاب لافطاو اكان 
والتربة الخصبة. فيقال بأن انسان النياندرتال كان قد انتشر في الجزيرة العلياء لكن 
ل مل الأتفان القن د الف مه تقر أا اعات اطا اة 
افاس الي ماران و 

يقول الاستاذ عبد الرقيب يوسف: تاريخ استيطان الانسان في كردستان يرجع 
إلى /٠٠١/‏ ألف عام» ولاشك في أن كردستان شهدت ولادة أولى بشائر المدنية 
قبل/١٠/‏ ألف سنة» ومارس الكردستانيون الزراعة وصهر المعادن قبل/۹/ آلاف 
سنة» وأكتشفت مدينتان تاريخيتان تعودان لنحو/۷/ آلاف سنةء الأولى (حزة) في 
الضاحية الغربية لاربيل» والثانية تقع قرب جبل قرجوغ (١°كم‏ جنوب غربي اربيل)»› 
وأشار إلى عمليات السلب والنهب والتدمير الممنهج التي تعرضت لها آثار كردستان 
من قبل الأنظمة الغاصبة» خشية انكشاف الحقائق المودعة فيها”“. 

ثانيا - بدايات الاستيطان البشري (العصور الحجرية) 

كانت السلطات التي تتحكم بمصير الكرد تتكتم على كشف استيطان الانسان 
ف كرداستان) خشية لقت الأظار أو ابراز أهميتها التأرتخة: وتغة الكهوف ' كماو 


-)١(‏ تغريد جعفر الهاشمي(الدكتورة) وحسن حسين عكلا: الانسان/ تجليات الأزمنة - تاريخ وحضارة 
بلاد مابين النهرين/ الجزيرة السورية - دار الطليعة الجديدة ¬ طاعام ۲۰۰۱ ¬ ص۸٥.‏ 

(۲)- طارق کاریزي: مجلة الحوار - العددان ٥۹/۰۸‏ - شتاء/ ربیع ۲۰۰۸ - ص1۹. 

(۳)- مثلاً في كهف شانيدن في محافظة ربيل عثرت البعثة الأثرية الأمريكية برئاسة رالف سوليكي بين 
۱۹١١-١‏ على بقايا أقدم استيطان بشري يعود الى العصر الحجري القديم أي الى ۷٠٠٠١‏ سنة 
هفضلا فن هاکل سا ونان الفاند را آرت آف گان على عترم شنار مدو 
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في مرحلة الصيد من أقدم الشواهد على الاستيطان في منطقة كرد داغ في العصور 
الحجرية» وحققت حماية الانسان القديم من وطأة الطبيعة ومن الحيوانات المفترسة في 
مرا اله الك اة رخا طول هن الون ك هة الأقات الجا 
البدائية قي مواد بنائها»ء وظهرت المستوطنات الأولى بعد مرحلة الصيد والانتقال منها 
امز الزرافة كما لم نص لوو اطا عورال الا عة مرك ناء 
التحريات في العديد من التلال التى جرت فيها عمليات التنقيب قد كشفت عن العديد 
من هذه المستوطنات الزراعية في الجزيرة وكوبانى وعفرين» فقد ابتدع الانسان 
تصاميم معمارية لأغراض وظيفية من حيث الشكل والمخطط بهدف حماية نفسه 
والتخفيف من أثر العوامل البيئية الى كانت تهدد وجوده بعد استقراره في السهول 
الاو للخال آنه انكفالة نالحد أل الز اع 

هناك علاقة بين عناصر جغرافية البيئة (الحرارة» والضوءء والأمطار والثلوج»› 
والرياح بسرعتها واتجاههاء الرطوبة) من جهة وأنماط العمران من جهة أخرى› 
فالعناصر السالفة الذكر تحدد شكل البناء وخططه ومادته الأولية (الطين» أغصان 
الأشجارء الحجارة...الخ) المتوفرة في البيئة» ناهيك عن التضاريس وطبيعتها (جبلية› 
سهلية). ففي المناطق التي يكون التهطال فيها ثلجيا كان السقف هرمياء بينما في 
المناطق المطرية» تكون السقوف مستوية أو مائلة قليلا. ومنذ العصر الحجري 
الوسيط بدأ الانسان يهجر الكهوف ويقيم أولى المستوطنات في السهول» بدء! من 
أفغانستان شرقا وحتى البحر المتوسط غريا. وفي هذه المرحلة الانتقالية» كان البناء 


لكنه كان قد ابتدع بعض المعتقدات الروحيةء اذ مارس شعائر وطقوساً مبكرة خاصة بالدفن» وقل 
الشيء نفسه في كهفي زرزي وهزار ميرد بمحافظة السليمانية» حيث عثر فيهما على كميات كبيرة من 
ا حر و ارات خو انت قم ى فرح الو كلق كوت و لوان فغشلا 
عن كهفي بيستون قرب كرمنشاه» وتامتاما قرب بحيرة أورميا. راجع مجلة الأكاديمية الكردية/ 
هولیر - العدد/٣۲/‏ ¬ ص۳۰۸و۳۰۹. 

-)١(‏ نعمان جمعة ابراهيم(الدكتور): مجلة الأكاديمية الكردية/ هولير - العدد/٠٠/‏ - معطيات البيئة 
الطبيعية وانعكاساتها في تطور فن العمارة في کردستان - ص٠٠٠.‏ 
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سنجار“. وفي القرى الكردية بريف الشهباء (ريف حلب الشمالي)» كان النموذج 
السائد للبناء حتى عام ١٠٠٠ء‏ تلك: (القبب الطينية المخروطية»› بارتفاع مابين -٣‏ 
٤م»‏ حيث كان يستخدم في بنائها اللبن الطيني... فهذا النموذج من البناء كان يتيح 
لساكتة بو مقر ق الصيف وخر معدة افيا و الفا و كارا رمن 
أخاتا بطلائها فن النخارج بهاذة الكلفن) وذلك أن اللون اأنيض يكن اة 
الشمس.. مما يساهم في الابقاء على برودة نسبية معينة في الصيف)”» ثم ظهر 
نموذج الغرف الطينية المستطيلة والأسقف المستوية المغطاة بالقش والطين 
والمحمولة على الأعمدة الخشبية بعد عام ١٠۹٠ء‏ ثم بدا الحجر الكلسي الأبيض 
والاسمنت يدخلان ورا في البناء. 

وفي العصر الحجري الحديث» بداً الانسان الانتقال من مرحلة جمع القوت الى 
مرحلة انتاجه» وممارسة الزراعة وتدجين الحيوان» وكان هذا الانتقال بمثابة انقلاب 
أو ثورة اقتصادية في عموم المنطقة بما فيها كردستان» ومن نتائجه ظهور نمط 
جديد من البناء ذو أشكال هندسية (مستطيلة أو مربعة)“ وان كان الطين عبارة عن 
مادة أساسية في البناء» حيث أعتمد في صنع اللبن» لما يتميز به من خاصية العزل 
الحراري وتحمل الضغط؛ ومازال (الطين - اللبن) معتمدا حتى اليوم في تشييد 
البناء» لخصائصه السالفة الذكر ولوفرتهء ناهيك عن اعتماده في صناعة الفخاريات. 
فملامح الفكر الديني بدت بالظهور» كما تحولت هذه المستوطنات الريفية الى مدن أو 
خا اکن تحضر کن کی فل: 

-١‏ العصر الحجري القديم (الباليوليت): أ - الأدنى -۲٠٠٠٠٠١(‏ ۰) ق. 
م: عثر على عدد ضئيل من الشظايا الصوانية في بعض الأحواض النهرية (الفرات› 
الساجور» أودية فرعية أخرى)» كفا عثن على امعاول وفوؤسن فة الح تعوب إلى 


“٠ق‏ .م» وأدوات حجرية أكثر تطورا في أودية (الرميلة» شيوخ فوقاني»› قره 
يعقوب) تعود إلى ENS‏ ٣ق.‏ م“ هذه المرحلة من الاستيطان ترتبط بنوع انسان 


(الهوموارکتوس). 
-)١(‏ المصدر السابق - ص۷١٠".‏ 
(۲)- تأليف واعداد علي مسلم: الكرد في منطقة الباب وأطرافها ¬ طاعام -٠٠٠١‏ ص۷٠.‏ 


(۴)- مجلة الأكاديمية الكردية/ هولیر - العدد/٠/‏ - المصدر السابق - ص‌۹٠۳.‏ 
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ب = الأوسط )۴٠٠٠١ -٠٠٠٠٠١(‏ ق. م: حيث ظهر انسان النياندرتال في أنحاء 
شتی من كردستان سوريا وجوارها» وقد عثر على آثاره ضمن المصاطب النهرية 
والكهوف» التي تعود إلى العصر المطيرء ومنها: نصال وحراب متقنة الصنع في أودية 
(الفرات» الساجور» عفرين)» وهم ما عثر عليه في كهف (دو دري) في جبل ليلون 
جنوبي عفرين بنحو ١٠كم»‏ قرب قرية (برج عبدالو)» وهذا الكهف يعلو فوق مستوى 
سطح البحر بنحو ٤٥١‏ م» طول الكهف ١1م‏ وعرضه ١٤م‏ ودعي بكهف دو دري لأن 
له بابان» أحدهما في الشمال ويشرف على وادي عفرين وسهل جومة (عرضه ۸م 
وارتفاعه ١م)»‏ والآخر في الجنوب» متجه نحو الأعلى ونحو جبل ليلون ومنطقة شيراوا 
وكأنه مدخنة بداخله حفرة مليئة بالماء العذب الذي يترشح من الصخور الكلسية»› 
وفي منتصف سقف الكهف فتحة دائرية» ريبما كانت عبارة عن مدخنة أو هوة للتهوية 
و للاضاءة. تم العثور في الكهف على أدوات صوانية (رؤوس رماح ونصال) ويقايا 
(بذور نباتية وعظام غزلان وماشية وهياكل بشرية لانسان النياندرتال)» وهيكل 
عظمي كامل لطفل عمره نحو سنتين» وهو في متحف حلب الآن» ويعد التحليل 
المخبري تبين بأنه يعود لانسان النياندرتال عاش منذ ۸٠٠٠٠‏ ق. م» لذا سمي طفل 
كرد داغ» فأحدث هذا الاكتشاف اعادة النظر في فرضيات تطور الانسان» وإلى اعادة 
النظر في الفرضية التي كانت رائجة ا من الزمنء تلك التي تدعي أن انسان 
النياندرتال قد انقرض» فقد أثبت هذا الكشف أن وادي نهر عفرين كان بمثابة مفترق 
طرق لانسان النياندرتال بين آسيا وافريقيا وأوربا. ج - الأعلى )٠١٠٠١ -۳٠٠۰۰(‏ 
ق. م: لم يعثر في كردستان سوريا على آثار عائدة لهذا العصر» ريما لقلة التنقيبات. 

۲- العصر الحجري الأوسط (الميزوليت): ساد منذ )۸٠٠٠ -٠٠٠٠١(‏ ق. م» 
ظهرت آثاره في وادي نهر عفرين» فقد عثر على أدوات حجرية (نصال» نوى» 
مكاشط) قرب كهف (دو دري)» وفي مدخل الكهف عثر في سبر آخر على أدوات 
حجرية» وأدوات ثقيلة من البازلت» وخرز داخل مواقد كبيرة. 

۳- العصر الحجري الحديث (النيوليت): ساد منذ )٤٠٠١ - ۸٠٠٠(‏ ق. م» وفي 
هذا العصر تحول الانسان من حالة الالتقاط والصيد التى تعتمد التنقل المستمر إلى 
حالة الاستقرار (التدجين والزراعة)» وتظهر آثار هذا ال التلال الأثرية التي 


-)١(‏ دو: اثنان بالكردية - دري: باب بالكردية. 
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تفت القرئ الزراعية الأول ي كرف تان سوراف متاظق الجريرة وؤادي الفرات 
والساجور ومنبج ووادي عفرين» ودلت التنقيبات التي جرت حتى الآن في تلال: اعزازء» 
تورنده قرب عفرين» عبن داره في وادي نهر عفرين» والعديد من التلال المنتشرة في 
اتير على مارت الان راع الر الت ا الن ر الأغناه 
والماعز والأبقارء وصناعة الأواني الفخارية". 

ثالثاً - الحضارات القديمة في كردستان سوريا 

تكثر التلال الأثرية في كردستان سورياء وتعد بالمئات» لكن لم تجر التنقيبات 
إلا في عدد محدود منهاء فدلت على الحضارات التي تعاقبت عليهاء والغزوات التي 
اجتاحتها ونشرت فيها الخراب والدمار منذ القديم وحتى التاريخ القريب» واخترنا من 
بينها التلال التالية: 

-١‏ تل حلف )٠٠٠١ -٠٥٠١(‏ ق. م: يقع هذا الموقع الأثري قرب مدينة راس 
العين (۲ كم إلى الجنوب الغريبي)» ويعود إلى العصر الحجري الحديث (النيوليت)»› 
رفت کارا مدا کر رانا امات من جال رفون هرقا وی 
البخر المتؤسط غرباء كما امتدتاشمالا ختى:بخازة وان ويعزى هذا الاتساع إلى 
(الروابط التجارية التي كانت قائمة آنذاك في تلك البقعة الشاسعةء وازدهار الزراعة وما 
افا أيضا من تنو ف الو السات ها نئ إن اسن قرىئ وحواخدر 
جدیدة. 

كان الباء من الطين (اللين دى مخطط دائري أشيه بخلذا التضل ويرتكز على 
أساس حجري» يضم مكانا لصنع الفخاريات البالغة الجمال» المزينة بصور حيوانات 
البيئة (خصوصا رووس الثيران) أو بشتى أنواع الزخارف» كما شوهدت في المواقع 
ال تة إل كان دل حلف نال لكر هة لال اجران حجري واتار 
باقية للقمع والشعيرء وهذا إن دل على شيء فانه يدل على الانتقال إلى الزراعة إلى 
جانب الصيد (الثيران والخنازير والغزلان). 

يبدو أن التجارة ازدهرت في هذه الفترة» واستخدمت فيها العريات» وانتشرت 
عبادة الخصب الانثوي» المرتبطة بتقديس الالهة الأم والثورء كما انتشرت صناعة 
الفخار والأختام» وظهور الأختام دليل على ظهور الملكية الخاصة بالتأكيد. 


(۱)- زکریا حصري/ جیان: صحيفة کردستان - العددان ٥۰۹ /٥۰۸‏ - تاریخ ۲/۱١‏ و ٤/۱‏ عام ۲۰٠١‏ . 


(۲)- تغريد عفر الهاشمي وحسن حسبن عكلا: الانسان/ تجليات الأزمنة - مصدر سابق - ص۹٠٠.‏ 
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قام ماكس فون أوينهايم باجراء أسبار في هذا الموقع الأثري عام ۱۸۹۹» بعد 
القرن العشرين» ونقلت مكتشفاته إلى متحف في برلين» تعرضت هذه المكتشفات إلى 
تخريب إبان الحرب العالمية الثانيةء لكنها رممت» كما نقلت بعضها إلى متحف 
کی“ 

۲- تل موزان (أوركيش): أظهرت الحفريات عن اكتشاف مدينة اوركيش 
عاصمة الحوريين (الهوريين)» تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد» وكانت موطن 
الأساطير المقدسة وفق اللوحات الكتابية التي وجدت في القصر الملكي الحوري 
(توبكيش) وزوجته (اكنيتوم) الأكادية (۲۳۰۰- )٠٠٠١‏ ق. م» وهذا الاستنتاج تم 
قت ¥ ھا یروف ماق 

طول التل ۷۰م وعرضه نحو م وارتفاعه عن السهل المجاور نحو ١٣م‏ 
ومساحته ٠١‏ هكتاراء قامت بعثة أثرية أمريكية عام ٤۱۹۸م‏ من جامعة لوس 
انجلوس بالعمل فيه تحت ادارة مارلين وجورجيو» وعثر في التل على تماثيل حيوانية 
بعضها برية من الطين. وفيه ٣‏ مستويات استيطانية: 

V0. —‏ ق م مصطبة المعبد بطول 1م والخندق المائي والمقىرة» وآواني 
فخارية تحمل زخارف هندسية مطلية باللونين الأحمر والأسود» وعثر في هذا 
المستوى على جرار ذات قواعد» وكؤوس وأواني. 

٠٠٠١ -‏ ق. م: بلغت المدينة أقصى اتساعهاء عثر في هذا المستوى على 
الأبنية الادارية. 

٠٠١ ٠١١١ ¬‏ ق. م: بداية انحسار الاستيطان» كشفت عن بيوت سكنية 
ویقایا قبور ومخازن . 

تل موزان من أهم مواقع الأآلف الثالث ق.م في الجزيرة العليا»ء حيث يضم 
أطلال أول عاصمة للحوريينء كانت مركزا للاله (كوماري) كبير الآلهة الحثية. 


-)١(‏ راجع الموقع رقم - ١‏ - أواني فخارية والموقع - -٠١‏ تل الفخيرية/ رسالة ميتانية. 
(۳(- صحيفة روناهی - العدد ۲= ۲١‏ آیار٥۲۰۱.‏ 
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۳- آزو (تل الحديدي): يقع هذا التل على بعد ٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من 
منبج قرب الفرات» وفيه مدينة آزو الميتانية. قامت بعثة هولندية بالتنقيب في هذا 
التل بين عام (۱۹۷۲- ٤۱۹۷)م»‏ ثم تبعتها بعثة أمريكية برئاسة رودولف دورنمان 
بين عام -۱۹۷٤(‏ ۱۹۷۸). ودلت نتائج التنقيبات في التل أن هذا الموقع بلغ: (ذروة 
أهميته في عصر البرونز الأول ٠٠٠١ ۲۳٠١‏ ق.م» عندما قامت مدينة هامة ذات 
آسوار تجاوز عرضها في بعض النقاط ثلاثة أمتار» تحيط بها خنادق عميقة لم تكن 
تملا بالماء كما هو شائع» لأنها كانت أعلى بكثير من منسوب النهر» لكن يبدو انها 
أستحدثت لاعاقة تدافع المهاجمين» وجعلت على شكل مسنمات ذات انحدار نحو 
الخارج ونحو الداخل» وقد غطت هذه المنحدرات بالحصى لتنزلق تحت أقدام 
المهاجمين وسنابك خيلهم). 

آقيم برجان عند المدخل الشمالي للمدينة» لكن لم يبق سوى جزء من سوق 
المدينة بسبب مادة البناء» وعثرت على بعض الأدوات البرونزية في دكاكين السوق. 
والظاهرة الملفتة للنظر العثور على أطفال دفنوا في الجرار. والرقم التي أكتشفت في 
الثل كفم ترا قانونية تخص حقوق المرأة في الملكية أو الارث. المعبود 
الرئيسي في آزو هو الاله (دجن). 

المنزل يتكون من باحة تحيط بها الغرف وقي احدى زواياها تنور» وهو من طين 
أما الأساس فهو من حجر. شوهدت في التل جرار وأواني فخارية وأختام اسطوانية 
تظهر عليها صور بشرية'. 

“٤‏ تل بري (كحت): يقع التل على ضفة نهر جغجغ» أجرت فيه بعثة ايطالية 
التنقيب منذ عام ٠۱۹۸ء‏ وأول من اكتشف الهوية التاريخية كان جورج دوسان الذي 
أكد: (بأن مدينة كحت القديمة أكبر مدن الحوريين خلال القرنين١٠- ٠١‏ ق.م ترقد 
کیا کل یری کا اک ھا ی سای ان میت که کات مرک اد فاا 
في مملكة الميتانيين. عثر فيها على سور طيني يحيط بالمدينة من جهات ثلاث عدا 
-)١(‏ تغريد جعفر الهاشمي وحسن حسين عكلا: الانسان/ تجليات الأزمنة ¬ مصدر سابق ¬ ص٠٤٠.‏ 

(۲)- راجع الشكل -۲/ أ - تل موزان/ أورکیش.. أختام والشکل -۲/ ب - تل موزان/ اورکیش.. 


المعبد. 
(۲)- المصدر السابق - ص۰٠٠.‏ 
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الجهة التي تطل على جغجغ» وعلى حطام الأواني الفخارية» وفي جوف التل معبد إله 
العاصفة. 

٠‏ تل ليلان: يقع تل ليلان - وهو من أكير التلال الأثرية في حوض الخابور 
- جنوب بلدة تربة سبي (قبور البيض/ القحطانية)لمسافة ١٠كم‏ على نهر الجراح. 
يتألف من قسم مرتفع (اکرویول) مساحته ۱١‏ هکتار وقسم منخفض مساحته ٩۰‏ 
هکتارا يحيط بالجزء العلوي. قامت بعثة ة أمريكية من جامعة ييل برئاسة هاري واس 
منذ عام ۱۹۷۸ بالتنقيب فيه» كشفت البعثة الأثرية فيه دا شا ا باللىن 
اقيم على أنقاض معبد قدیم مساحته ٦‏ کم۲»› وأكدت البعثة أن تل ليلان هو مدينة 
(شوبات انليل) عاصمة شمشي حدد الأول في القرن 1۱۸ق.م» ويعد موت الملك 
شمشي أدد أعيد اسمها القديم السابق (شحنا) من جديد. انتشرت في المدينة صناعة 
الخمور وعثر فيها على أدوات فخارية ورقم غنية بالمعلومات والصور وأختام ومعابد 
وأبنية سكنية ومخازن وقبور نبلاء الميتانيين. ليلان من أقدم المستوطنات في 
شمالي ميزويوتاميا تعود آثار الاستيطان الى أواخر الألف السادس ق.م» تحولت منذ 
منتصف الألف الثالث قم من قرية الى مدينة. خضعت للسيطرة الأكادية في أواخر 
الألف الثالث ق.م ثم للسيطرة الآشورية» وفي منتصف الألف الثاني قم أصبحت 
جزءا من الإميراطورية الهورية - الميتانية التي أقامها أسلاف الكرد» شأنها شأن 
باقي مناطق حوض الخابور". 

-٦‏ تل العطشانة (لالاخ): قامت بعثة يابانبة - سورية عام ۱۹۷۸ء برئاسة 
6 ی ف کرد ای اع شان تخل ین وکا ف 
کهف (دو دري)» وني ۱۹۹۳ أكتشف هيكل عظمي للانسان النياندرتالي يعود ل ٠٠١‏ 
آلف عام تسلا غج ئى آي فن جج ر لصون رل الاماة وان دكات يان 
العلماء العرب يومها أرادو تغيير اسم الموقع من (دو دري أي بابان) إلى (الحيدرية) 
لكن رئيس البعثة الياباني رفض ذلك» لأن اسم الموقع باللغة الكردية» ولأن الكهف 
ذو بابين حقيقة» والهيكل العظمي المذكور وضع في متحف حلب. 

أقيمت مملكة آلالاخ منذ ١٠۲۷ق.م»‏ في سهل العمق» واستمرت حتى ١٠۹٠ق.م»‏ 
وكانت كرد داغ تنضوي في اطارهاء ويعد ذلك خضعت للفراعنة المصريين > فبدأت 


-)١(‏ راجع الموقع - ۳/ أ - تل ليلان..المعبد والموقع -۳/ ب - ليلان..رقم وكتابات. 
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الانتفاضات ضد الفراعنة لكنها كانت تواجه بمنتهى الوحشية» ثم خضعت مملكة 
آلالاخ لأسلاف الكرد الهوريين» وقي قم أقاموا هناك مملكة (هورية ميتانية)» 
وكات امت من بال زاغروشن شرقا وخقى الس الأجيهن المتوط غرياء بما في 
ذلك أوغاريت. يجدر الذكر أن البعثة اكتشفت في موقع آلالاخ ختماً باسم الملك 
الهوري (شاوشتيار)» ومعبد الاله (ميثرا). الدلائل تشير أنه وفي الفترة -٠٤٥١(‏ 
٠‏ ) ق.م» كانت هناك ثلاث عواصم (هورية ميتانية)» وهي: نوزي (كركوك) في 
الشرق - تل براك (الجزيرة) في الوسط - آلالاخ (تل عطشانة) في الغرب. 

في ١٤۳ق.م‏ احتل الحثيون آلالاخ» فانتفض الشعب مرتين لكن أخمدت 
الانتفاضتان» وفي -۱۹٠١‏ ۷۳۸ ق.م احتلها الآاشوريون» وفي 1١١‏ ق.م سيطر 
الميديون أسلاف الكرد عليهاء وشملت الامبراطورية الميدية عاصمة الآأشوريين 
نينوى ومنطقة الهلال الخصيب وجبل الأكراد حتى المتوسط› وفي ٠٥۸‏ ق.م سقطت 
الامبراطورية الميدية على يد كورش الفارسي وأنشاً فيها الدولة الاخمينية»› وفي ٠۴۳۲‏ 
ق. م غزا الاسكندر المكدوني على البلاد الواقعة تحت سيطرة الاخمينيين» ثم وقعت 
كرد داغ تحت السيطرة السلوقية حتى ١۱۸ق.م»‏ ثم جاء الرومان ٦٤‏ م٠‏ وقي سنة 
۷م غزا المسلمون العرب كرداغ تحت قيادة عبيدة بن الجراح» وقي ١١٠٠م‏ أقام 
المرداسيون الكرد إمارة في حلب» كانت تضم كرد داغ» ويعد ۷۹١م‏ غزا السلجوق 
هذه المنطقةء ثم الصليبيون» وفي ۲۸٠م‏ الزنكيون» وفي ١١٠١م‏ خضعت المنطقة 
للدولة الأيوبيةء وسلم صلاح الدين الأيوبي امارة اعزاز لابن أخيه (تقي الدين)»› 
وأثناء اجتياح المغول كانت كرد داغ امارة مستقلة تحت قيادة (منى الكردي› 
وكانت تعرف هذه الامارة في المصادر التاريخية بامارة (اعزاز أو كلس)» واستمرت 
الامارة حتى ۷٠۱1ء‏ ثم خضعت للعثمانيبن لكن تحت قيادة الكرد» ثم دخلتها 
دخلتها :اليوش الاتكلينة الف هة 

وهکذا نجد كيف أن الانسان الأول قد ظهر في كرد داغ قبل ٠٠١‏ ألف سنة» 
وكان الكرد يقطنونها منذ ثلاثة آلاف سنة على أقل تقد تة 

وهناك العديد من الأماكن الأثريةء بدء! من قلعة ٤‏ هوري في الشمالء والتي 
تليها وة فى الال فوا ا : تل حلوبية» تل آبرز» تل عبن ديبه» تل 
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معراته» تل جنديرس» وهذا التل الأخبر قامت بعثة ألمانية بالسر فيه منذ ۱۹۹۳. 

ما تل عين دارا» فيقع جنوبي مدينة عفرين لمسافة ٤كم‏ قرب نهر عفرين. 
قسمه الأول هو تل عبن دارا الصغيرء يقع في الجزء الجنوبي من الموقع الذي يعود 
إلى العصر الحجري الحديث» وتم سيره عام ۱۹۹۲ من قبل الدكتور أنطوان سليمان› 
الباحث في مديرية آثار ومتاحف حلب» وأكتشفت فيه اللقى الأثرية» منها مخارز 
وآواني صوانية وفؤوس حجرية ونسلات الأوبسيديان وروس السهام الصوانية 
وهياكل بشرية. أما قسمه الآخر فقد عمل به الدكتور علي أبو عساف» المدير العام 
للاقان امتا حف السو رة ير مةاكة وا كتف ف مسد غين ازا 

كل هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الكرد استوطنوا الجزء الشمالي من 
و ا خاو لار البو الذي تى أصاة أن 
الكرد طارئين على المنطقة. 

۷- تل شعير: قامت البعثة السورية تحت ادارة الدكتور سليمان إلياس بأعمال 
التنقيب فيه منذ عام .۲٠٠١‏ تقع قرية تل شعير الشيتية بين قامشلي وتريه 
سبي أ/قبور البيض أو القحطانية (بعد التعريب الثاني). وفق البعثة ترجع بدايات 
الاستيطان الى فترة حسونة (بداية الألف السادس ق. م)» التل شكله بيضوي 
متطاول من الشمال الى الجنوب» مساحته ٦‏ هكتارات» وارتفاعه عن الأرض المجاورة 
۹م» كشفت فيه لقى أثرية منوعة تعود الى مراحل مختلفة» ومنها عصر البرونز. 

۸ تل حموكر: يقع التل غرب تل كوجر بنحو ٠١‏ كم» وهو من المواقع الهامة 
في شمالي ميزويوتامياء» وحموكر احدى أكبر المستوطنات في العصر البرونزي القديم 
)۳٠٠١ > ۲۰۰۰(‏ ق.م. تعود بدايات الاستيطان في الموقع إلى حقبتي حلف والعبيد 
(الألف الخامس ق. م)» وكانت حموكر مدينة مزدهرة في بداية الألف الرابع ق.م»› 
وكانت تجلب الحجارة من الجبال القريبة من بحيرة وان» ثم تصنع منها الأدوات 
الحجرية وتصدرها قبل استعمال النحاس» وكان يقدر عدد سكانها بنحو/٠٠٠٠/‏ نسمة 
في منتصف الألف الثالث ق.م» لكن بدأت تتراجع في العهدين الآشوري والسلوقي. 


.۲٣ص‎ - ۲۰۰۸ شتاء - ربیع‎ /٥۹-۰۸ مجلة الحوار - العددان‎ -)١( 
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بدأت بعثة سورية ¬ أمريكية مشتركة بالتنقيب فيه منذ عام 4 .>. عثر في قير 
فل و کل مر کر عل 2 تما و6 ا رخ 

-٩‏ تل شاغر بازار: تناولت أجاثا كريستي» التي كانت ترافق زوجها ماکس 
مالوان» الذي كان يقوم بالتنقيب فيه» انطباعاتها تحت عنوان (هكذا عشت في 
سوریا). 

>٠‏ تل عرييد: يقع جنوب غرب القامشلي بنحو ۲٢‏ كم» يتألف الموقع من تل 
رئيسي تحيط به أربعة تلال صغيرة» مساحته ۳۸ هكتارء وارتفاعه عن الأرض 
المحيطة به ١‏ م. تعود آثار استيطان هذا الموقع الى الألف الخامس ق.م» ازدهرت 
فيه المستوطنة في النصفٍ الأول من الألف الثالث ق.م» وفي منتصف الألف الثاني 
قم أصبحت المدينة ا من امراطورية أسلاف الكرد الهورية - الميتانية» عثر 
فيه على مجموعة من البيوت الطينية وفق النمط الميتاني وشوارع ومدافن وأختام 
اسطوانية تعود لهذه الفترة. 

قامت البعثة البريطانية تحت قيادة ماکس مالوان بالتنقیب فيه بين -۱۹۳٤‏ 
٣ء‏ وي عام 1 استاًنفت بعثة أثرية بولونية - سورية مشتركة التنقيب فيه»› 
كانت برئاسة رفائيل كولينيسكي» كشفت معابد وبيوت للسكن ولقى أثرية ومجموعة 
من الحلي والخرز وفخاريات» ناهيك عن خناجر ورأس رمح ومنجل وقبور تعود الى 
العصر البرونزي. 

-١‏ تل بيدر: على بعد ٠١‏ كم شمالي مدينة الحسكة»ء هذا الموقع محاط 
بسور دائري» له ۷ بوابات. وأكتشف آثار مدينة فيه تعود إلى العهد الميتانيين 
سلاف الكرد. 

۲- تل براك: قام عالم الآثار البريطاني ماكس مالوان بالتنقيب فيه بين 
عامي ۱۹۳۷ - ۰۱۹۳۸ ثم استؤنف التنقيب فيه منذ عام ۱۹۷١‏ من قبل ديفد 
وتس وزوجته هیلین ماکدونیلد. 


ب ب - تل حموکر.. طلقات اا 
()¬ راجع Rêbera Geşt guariyê ya Devera Dêrikê‏ هوزان دیرشوي ¬ ص1۸. 
(۳)- المعلومات مستقاة من شعبة الآثار في القامشلي. راجع الموقع - ه - تل عربيد. 
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يقع التل قرب نهر جق جق» وهو أحد روافد نهر الخابور» يقع الى الجنوب 
الغربي من مدينة القامشلي بنحو ٤٤‏ كم. كانت المستوطنة من أكبر المراكز المدنية 
المبكرة في الهلال الخصيب عامة وحوض الخابور خاصة» ومن أهم مدن شمالي 
ميزوبوتاميا» موقع المستوطنة استراتيجي. طول التل ٠٠۸م‏ وعرضه ٠٠1م‏ وارتفاعه 
عما يجاوره ١٤م»‏ عرفت المستوطنة ب (ناغار) في الألفين الرابع والثالث ق.م› 
وعرفت في المصادر الهورية ب (نوار) المرادف الهوري لناغارء ما براك فهي تسمية 
رومانية نسبة الى بحيرة براك التي كانت الى جوار المدينة» لكنها جفت. عثر في التل 
عن آثار حضارة موغلة في القدم سبقت عصور الكتابة» ومن أهم مكتشفات التل: 
معبد العيون» تمثال العيون» قصر نارام سين» رقم مسمارية وأدوات صوانية وأواني 
فخارية وأختام اسطوانية» منها ما تعود للعهد الهوري . 

۳- تل محمد دياب: يقع جنوب تريه سبي/ قبور البيض (القحطانية) بنحو 
٠‏ كم» وكان الموقع من المستوطنات المهمة في الجزء الشمالي من ميزويوتاميا في 
فترتي البرونز القديم والوسيط› مساحة التل ٠١‏ هكتار» وتصل مساحته مع التلال 
المحيطة به الى ٠۹‏ هكتارات» وارتفاعه ١۲م.‏ تعود المراحل الأولى للاستيطان فيه الى 
بدايات الألف الثالث ق.م» توسعت المستوطنة (المدينة) وازدهرت في بداية الأآلف 
الثاني ق.م. بداً التنقيب فيه منذ عام ۱۹۸۷ من قبل البعثة الفرنسية برئاسة جان 
ماري دوران» وأكتشفت فيه معبدا وأحياء سكنية ومدفن وقصرء» تعود الى عصر 
البرونز الوسيط؛ كما عثر على رقمين مسماريين وختم اسطواني وفخاريات وجرار 
وأساور وفأس ودبابيس تعود الى الفترة الهورية - الميتانية» ظلت مزدهرة حتى 
النصف الثاني من الألف الثاني ق... 

-٤‏ تل بديري: يقع على الضفة الشرقية للخابور على بعد ٠١‏ كم جنوب شرق 
الحسكة» طول التل ١٠۳م‏ (من الشمال الى الجنوب) وعرضه ١٠٤٠م‏ (من الشرق الى 
الغرب) وارتفاعه ١١م»‏ سطحه العلوي منسط الشكل. موقع هام في حوض الخابور في 
فترة البرونز القديم والحديث» وتشير الدلائل على هجرة الاستيطان في فترة الرونز 
-)١(‏ اقتبست المعلومات من أرشيف شعبة الآثار في القامشلي. راجع الموقع - ١/١‏ - تل براك.. 

المصور والتل والموقع ¬ /٦‏ ب - تل براك..تماثيل. 


(۲)- اعتمدت على أرشيف شعبة الآثار في القامشلي. راجع الموقع -۷- تل محمد دياب/ المعبد. 
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الوسيط» ثم عاد الاستيطان في العهد الهوري - الميتاني. كانت الأبنية الميتانية 
مبنية على مصاطب بمساحة ۲٣‏ فٰ ٣۲م‏ وارتفاع ١م»‏ كما عثرت فيه على فخاريات 
مرتبطة بثقافة أسلاف الكرد الهورية - الميتانية» وعلى أفران لصناعة الخبز وأختام 
ميتانية وأجزاء من رقم مسمارية. بدا التنقيب في هذا الموقع عام ۱۹۸١‏ واستمر 
ا١۹۹‏ من قبل البعثة الألمانية تحت اشراف هارتمت كونه”. 

»مك١۸ تل كشكشوك: يقع في حوض الخابور» شمال غربي الحسكة بنحو‎ -٠٥ 
هذه المستوطنة شهدت نشاطاً استیطانياً منذ منتصف الألف السابع قم وحتى‎ 
أواخر الألف الثالث ق.م. يتألف من أربعة تلال» التل الثاني مساحته ۸ كم ويرتفع‎ 
عن الأرض المحيطة به. بدت بعثة يابانية - سورية مشتركة بالتنقيب فيه عام‎ م٤‎ 
تحت ادارة يوشیهیرو نیشیاکي وأنطوان سلیمان» واکتشفت فيه‎ ۱۹۸۸ -۷ 
-٤٠٠١( آنية فخارية تعود الى العصر الحجري الحديث» وأخرى تعود الى فترة حلف‎ 
1 . ق. م‎ )۰ 

-٦‏ تل سكر الاحيمر: يقع على الضفة اليمنى للخابور» قرب تل تمر» على 
بعد ١٤كم‏ شمال غربي الحسكة» وهو من أقدم المواقع الأثرية في ميزوبوتاميا التي 
شهدت الاستيطان» التل له شكل بيضوي» وارتفاعه ١١م»‏ تعود بدايات الاستيطان 
فيه الى أواخر الألف التاسع ق.م وأوائل الألف الثامن ق.م» لذا يمكن القول بأنه 
أقدم مستوطنة في حوض الخابور» استمر الاستيطان فيه الى الآلف الرابع ق.م. تم 
مسحه عام ۱۹۹۱١‏ من قبل فريق ياباني - فرنسي» تحت اشراف بیرتیل لیونیه و 
نيشياكي» ويدأت البعثة اليابانية بقيادة يوشيهيرو نيشياكي التنقيب فيه عام 
e‏ 

۷- تل خزنة: يقع على الضفة اليسرى لوادي الخنزير على بعد ۲١‏ كم شمال 
شرق الحسكة» من المواقع الدينية العامة في شمالي ميزويوتاميا. للتل شكل 
مخروطي» متوسط قطره ١٠٠م‏ وارتفاعه ۱۸م» يعود بداية استيطانه الى أواخر الألف 
الخامس ق.م» عثر فيه على فخاريات مطلية بالألوان» وبعض الأدوات الصوانية. 
-)١(‏ من أرشيف شعبة الآثار في القامشلي. 
(۲)- راجع الموقع -۸- تل کشكشوك.. أواني فخارية. 


(۳)- راجع الموقع -٩-‏ تل سكر الاحيمر. 
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ازدهرت المستوطنة بداية الألف الثالث ق.م» وعثر على معبد وخزان مياه فيها 
يعودان الى الفترة الهورية - الميتانية» واستوطنت في العهد الهللينستي والاسلامي. 
بدأت بعثة روسية التنقيب في التل تحت اشراف روؤوف منشاييف. 

وعلى الضفة اليمنى هناك تل خزنة الثاني» ويعد هذا الموقع هم مستوطنة 
زراعية» واستوطن الموقع في فترة حلف والفترة الهورية - الميتانية والفترة 
الهللينستية والاسلامية. قامت بعثة روسية بالتنقيب فيه عام ۱۹٩١‏ . 

۸ - تل فارس الشرقي: يقع في حوض الخابور» على بعد ۲١‏ كم جنوب غرب 
القامشلي» مساحة الموقع ٤‏ هكتارات وارتفاع التل ۷م» يعود الموقع الى العصر 
الحجري النحاسي» استوطن الموقع في أواخر فترة الكالكوليت )٤٠٠-۳٠٠١(‏ ق.م» 
ومارس ساكني المستوطنة الزراعة (القمح والشعير) ودجنوا (الغنم والماعز والعجول 
والخنازير) وصنعوا أدواتهم من الحجارة (المجارش والرحى والفؤًوس والمطارق)» 
وأدوات الزينة من الحجارة الكريمة ودمى طينية وأختام حجرية» كما صنعوا الابر 
والمخارز من العظم» هجرت بداية عصر البرونز ٠٠٠١‏ ق.م. جرت فيه التنقيبات عام 


ھ ب » ۲ 
٣١‏ على يد بعثة قرشية تخت اشراف حجان دانييل فوريست". 


-)١(‏ راجع الموقع -٠١-‏ تل خزنة. 
(۲)- من أرشيف شعبة الآثار في القامشلي. راجع الموقع-١١-‏ تل فارس الشرقي..أواني فخارية. 
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الفصل الثالث 
الامارات الكردية في سوريا الشمالية 


تمهید: 

قامت في العهود التي سبقت العهد العثماني دول في الجزيرة العلياء ومنها على 
سبيل المثال دولة المروانيين» التي أسسها شخص يدعى (باز). امتدت رقعتها من 
اردیش (من آعمال ارمینیا) شمالاء وحتی مشارف بغداد جنوياء بما في ذلك آمد 
(ديار بكر) وميافارقين ونصيبين والموصل» لكن جيش الخلافة أجبرته على التراجع 
نحو الشمال وإخلاء الموصل عام ٤٦۹م»‏ وحل محله ابن أخته أبو علي الحسن بن 
مروان بعد مقتله» الذي اتخذ من آمد عاصمة له» ويعد مقتل ابو علي عام ۹۹۷م تولى 
أخوه أبو منصور الحكم» لكن أحد قواته دس له السم فتوفي على الفور» فحل محله 
في الحكم أحد أقريائه» يدعى أبو النصر أحمد» الذي حكم نحو نصف قرن» وحكم 
بعد وفاته عام ۱٣۱۰م‏ ابنه نظام الول تصن كن نزغا نشب بینه وین آخيه سعید 
الذي استأثر بآمد» بينما انفرد هو بحكم ميافارقين» مما دفع بالسلاجقة إلى 
الاستيلاء على آمد وميافارقين وجزيرة بوتان» والقضاء على الدولة المروانية التي 
استمرت قرناً من عام ۹۹۰ 2۱۰۹۲ . 

وفي العهد العثماني تمخضت جهود ادريس البدليسي كما أسلفنا عن اقناع 
أكثرية الكرد بالوقوف الى جانب الأميراطورية العثمانية في مواجهة الامبراطورية 
الصفوية في معركة جالديران آب ١٠١٠ء‏ ونجم عن هذا التحالف الكردي مع العثمانيين 
امارة كردية شبه مستقلة» ونحو ٥۰‏ سنجقا. 

وبخصوص كردستان سوريا كانت هناك ثمة امارات كردية وسناجق (مثل 
سنجق خلف آغا)» كانت تضم كل سوريا الشماليةء امتدت منذ مئات السنين وإلى 
عهد قریب ششبیاء وهي : 


(۱)- اسکندر داوود: الجزيرة السورية بین الماضی والحاضر - دمشق/۱۹۰۹- ص۳۷و۳۸. 
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:)۱٦١۷( امارة جانبلات‎ ١ 

رفا کن وکات تفن حل كرد داع ا“فرين وة حل وكا اعرا 
وقضاء الباب). وسبقتها في نحو عام ١١١٠م»‏ امارة كلس التي تأسست: (بزعامة 
الأمير مَنْد في عهد الدولة الأيوبية» وبسطت سلطانها حتى حماه وحمص» وانضم 
إليها أكراد عشائر جومه وكلس من السنة والايزدية على حد سواء» ودام حكم الامارة 
حوالي ۷۰ عاماء إلى أن انهارت في عهد الأمير علي بك جانبلاط عام 01٠۷‏ . 

أسرة جانبلاط توارثت منذ القديم الحكم في كلس» وكان عميدها الأمير حسين» 
وحين توجهت جيوش الصدر الأعظم لغزو ايران» امتنع الأمير حسين عن المشاركة 
في تلك الحملةء فقتله العثمانيون» مما أدى ذلك إلى أن يذهب أخاه الأمير علي إلى 
حلب ويعلن العصيان ضد العثمانيين» وأغار على طرابلس الشام» وأخذ في حكم تلك 
الربوع وسك باسمه النقود» وألقيت الخطب باسمه في المساجد» كما عقد معاهدات 
مع حكومات ايطالية من بينها توسكاناء فعزم الصدر الأعظم على القضاء عليه»› 
والتقى الجيشان ودارت معارك طاحنة بينهماء فانهزم الأمير علي»› وعفا عنه السلطان 
أحمد وعينه أمير أمراء على إحدى مقاطعات النمساء لكن هذا العفو لم يرق لمراد 
باشاء فأرسل من يقتله. وجراء ذلك تشتت القبائل الكردية في مناطق شتى. 

۲- امارة بوتان في عهد الأمیر بدرخان :)۱۸۸٤-۱۸۱۲(‏ 


0 ۽ 
مركزها (عاصمتها) جزيرة بوتان/ جزيرة ابن عمر. تولی الأمیر بدرخان بن 


-)١(‏ علي شيخو: جبل الكرد إبان الانتداب الفرنسي - ص۷. 

(۲)- محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذكره - ص 
1 

(۳)- كانت تدعى جزيرة الأكراد قبل أن يطلق عليها العرب تسمية جزيرة ابن عمر في عهد الخليفة 
العباسي المأمون. كانت موئل العلم ومنبع الثقافةء ناهيك أنها كانت مركز القيادة السياسية. يجاورها 
جبل جودي الوارد ذكره في القرآن (واستوت على الجودي) (هود: »)٤٤‏ کان دجلة يحيط بها من ثلاث 
جهات» ثم حفرت قناة جرت فيها مياه النهر في الجهة الرابعة» فأضحت جزيرة تحيط بها المياه من كل 
الجهات (معجم البلدان - ج۳۸/۲١).‏ غزاها العرب المسلمون تحت قيادة عياض بن غنم في عهد عمر 
بن الخطاب عام 1۳۸ م. تضم المدينة المدرسة الحمراء والمدرسة العبدلية المشهورتان تاريخياًء من 
أبنائها أبناء الأثير الثلاثة (مجد الدين» عزالدين» ضياء الدين)» واسماعيل بن الرزاز أبو العزالجزري 
الميكانيكي(الانسان الآلي - أسس الحاسوب - الساعات - مضخات رفع المياه..الخ). تشتهر 
بسورها وقلعتها ويرجا بلك والجامع الكبير وجامع النبي نوح. 
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الأمير عبدال خان" مقاليد الامارة عام ۱۸١١‏ بعد وفاة والده» وعمره لايتجاوز 
بعد/۱۸/ سنة» ورفض دفع الضريبة السنوية للباب العالي أو الإيحاء لشباب الامارة 
لتعزيز وتوسيع الدولة العثمانيةء ليصار الى تجنيدهم في ساحات الوغى التي لا ناقة 
لھم فیها ولا جمل» كما (جاهد لتأسيس كيان كردي مستقل) . واستأأصل جذور 
الطائفية بين المسلمين والمسيحيين والايزيديين» كما تحالف مع ابراهيم باشا 
المصري في معركة نزيب قرب عنتاب» حيث انهزم فيها العثمانيون بداية» لكن تدخل 
الإاتكلبر زالفرتسن افحت هة الاتتشتار ‏ 

بسط الأمير بدرخان نفوذه في المناطق الممتدة من وان وسيرت وديار بكر 
وسويرك مال سی الموصل وسنجار جنوباء ومن اورمیا واشنه و مهاباد وراوندوز 
والموصل شرقا ولغاية ويران شهر غريا واستو ل لی قلا تارا ندرد وپوان 
شهر» سويرك)» كما يقول محمد أمين زكي بك . وكان أميرا عادلا بشهادة المؤٌرخ 
الأرمني سفرستيان: (لا مع الكرد فقط»ء بل مع الأرمن والكلدان والآثوريين» وتمتع 
المسيحيون ف ظل حكمة بالعرية الدينيع ‏ وأكسبتة ناهت وغدالتنه تلك تأييدا 
سا قل نظبره» مما دفع مارتن فان برونسن الى القول بأنه جعل الامارة جنة أمن 
وأمان ورخاء» كما أقام مصنعين لصناعة البنادق و البارود (الذخيرة)ء وياشر 
بصناعة السفن في بحيرة وان وسك العملة (النقود) الكردية باسمه عام ١٤۱۸ء‏ وكان 
أسمه يذكر في خطب الجمعة. 

كل ما ذكر دفع بالدولة العثمانية للقضاء عليه بشتى السبل"» وذلك من 
خلال:٠-‏ تجزئة امارته» فالجزء الجنوبي بما في ذلك جزيرة ابن عمر أخضع 


.٠۸٠١ ولد في بلدة(الجزيرة) عاصمة امارة بوتان عام‎ -)١( 

(۲)- خليل علي مراد(الدكتور) وعبدالفتاح علي البوتاني(الدكتور): صفحات من تاريخ الكرد وكردستان 
الحديث في الوثائق العثمانية -٠۹٠١ -۱۸٤٠١‏ الأكاديمية الكردية/ أربيل ٠٠٠٠‏ - ص١١‏ . 

(۳)- کونی ره ش: الأمير جلادت بدرخان/ حياته وفكره - تقديم: الأميرة روشن بدرخان - مطبعة 
الكاتب العربي/ دمشق ۱۹۹۲ - ص٤٠.‏ 

.۲۳٣ص‎ - محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذكره‎ -)٤( 

.٤٤و٤ جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن - مصدر سبق ذکره - ص۸‎ -)٥( 

(1)- صفحات من تاريخ الكرد وكردستان الحديث في الوثائق العثمانية - مصدر سبق ذكره - ص٣٠.‏ 

(۷)- راجع الوثيقة رقم .٠١‏ 
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للموصل» والشمالي لديار بكر وقامت الدولة بتحريض واليي الموصل وديار بكر 
ضده. ۲- تحريض وتأليب الآثوريبن النساطرة ضده ويالعكس» وتكفل المبشرون 
الإنكلير وال مريكان بذلفة حى قبل أنه كان العامل المباشووالحاشم ق قوط 
الامارة صيف عام ۱۸٤١‏ » وأول خطوة خطاها الآثوريون النساطرة الامتناع عن 
دقع الضرائب المتوجبة أو المترتبة عليه وشقنا عضا الطاعة وتمردوا على بدرخان 
في ذروة صراعه مع العثمانيين» بتحريض مباشر من القنصل البريطاني في الموصل 
هنري لايارد» رغم اشتهار الأمير بدرخان بعدالته تجاه المسيحيين وإلغائه لكل 
مظاهر التمييز ضدهم كما أسلفناء حينئذ قام الأمبر بحملة تجاههم» فاتخذت أوريا 
(بريطانيا وفرنسا) الحملة ذريعة للتدخل وضغطت على الباب العالي» الذي انتهز 
نة هذه القرهة لقا ىطاعت ندرك التخمانة (تكوفةا 
عثمان باشا الأعرج) عن طريق المخادعةء فتع ثغرة في الجدار الكردي الصلب عام 
۷ من خلال استمالة قائد الجناح الشرقي لقوات بدرخان» المدعو يزدان شير 
(يعني أسد الله) » أو شراء ذمته ان توخينا الدقة» بعد أن اصطف الى جانب 
العثمانيين ضد عمه» فكان هذا الانشقاق في الصف الكردي من أهم عوامل القضاء 
على الامارةء ناهيك عن التدخل الإنكليزي - الفرنسي» تحت ذريعة الدفاع عن 
الك اتف التسبحة كما الفا مها اط دهان آل سخات رة غاخ ةة وا هان 
حصن أرو“. وبخذلان يزدان شير» ابن عم الأمير بدرخان» وفراره الى الموصل» لقي 
الترحيب من واليها وكوفىء بأن عين حاکما على هكاري» كما استطاع العثمانيون 
قي الوقت نفسه استمالة شيخ الطريقة يقة النقشبندية صالح آفندي» والكثبرين من أعيان 
هكاري وزعماء العشائر وشيوخ آخرين من الطريقة النقشبندية» تحت ذريعة أن 
بدرخان بك خرج عن طاعة أولي الأمر. وهاهنا تتجلى ضحالة الحجج التي ساقها 
اين (لترئه ساحة الأمر يزدان شير من خيانة الأمر بدرخان» بحجة أنه كان 
اا في الموصل) في تعقيباتهم على كتاب «البدرخانيون في جزيرة بوتان»»› ومن 


.٠١ صفحات من تاريخ الكرد وكردستان الحديث في الوثائق العثمانية - المصدر السابق - ص‎ -)١( 
.٤۹ جبرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان - مصدر سبق ذکرہ ¬ ص‎ -)۲( 

(۳)- ملاحظة: يرد اسمه في غلب المصادر العريية عزالدين. 

.٠“ص‎ - جيرارد جالياند - المصدر السابق‎ -)٤( 
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اور اش ها اك ل الاس اتام الخ اكع 
الذي يفوق قواته غا وعدة في ۲۹ حزيران ۷ فنفي الى جزيرة كريت»› ثم الى 
دمشق حتى وافته المنية عام ۱۸٠١‏ دفن في مقبرة الشيخ خالد النقشبندي في 
حي الأكراد بدمشق. 

لقن وت طول دى فام يردان ق ى ع لقاع و واج 
الغشبايين بعد حرب القرم بتحريض من روسياء واستأنف الثورة التي لاقت تأييدا 
شعبیا e‏ ليس من قبل الكرد فحسب» بل من قبل الآشوريين والأرمن والعرب 
واليونان؛ ويلع عدد الثوار )٠٠١(‏ ألف مقاتل عام ۰٠۸٠١‏ ودارت بينهما رحى معارك 
طاحنة؛ وامشدت سلطة الكىرة ف المنطقة الفاضلة ين وان ويغداد لكنها انتهنت 
بالانكسار بعد أن سلم قائدها نفسه على أثر وعد كاذب من نمرود رسام» المبعوث 
البريطاني بالتفاوض مع العثمانيين حول استقلال كردستان» وبوصوله الى 
استانبول» على أمل بدء المفاوضات مع الباب العالي تحت الرعاية البريطانية ألقي 
القبض عليه. وتحول يزدان شير على أثر ذلك إلى بطل ملحمي»› ومُجَدَ في المخيال 
الشعبي الكردي» وشق طريقه إلى الأدب الشفاهي الكردي والملاحم الغنائية من 
الأغاني الفولكلورية. 


۳- امارة ابراهیم باشا الملي -۱۸٤٤٥(‏ ۱۹۰۸): 
لقب ابراهيم باشا بملك كردستان غير المتوج» وهو إبن معمو بن تمو بن 
GR IE OS GER SEE‏ رتو وير و تصغ 
ل: تمر› وهي عادة متبعة لدى الكرد)“ . وكان التحالف القبلى القلن تخت 
- الباشوات» خدرکان؛ کوران»؛ کم نقش»› جمکان» هاجکان؛ جبکان؛ دوکان»› 
مندان» ناصریان» شیخان»›» صورکان»› محليان»› متينان»› سیدان»› جملدينان› 
مشكوية» رشان»› برکمان» دیوان»› ترکهان» کجان» ایزولاء الطرن»› حیدراء دکرلیه»› 


()- د. خليل علي مراد و د. عبدالفتاح علي بوتاني: صفحات من تاريخ الكرد وكردستان في الوثائق 
العثمانية٠٤۱۸- ۱۹٠٤‏ - ص۲۲ - مصدر سابق - أنظر الهامش في ذات الصفحة أيضا. 

(۲)- عام ۱۸۷۰ وفق کونی ره ش. 

(۲۳)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان - مصدر سبق ذکره - ص۱٩و۲٥.‏ 

-)٤(‏ أحمد محمود الخليل(الدكتور): الشخصية الكردية - مصدر سابق. 
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بادلية» برازية» خلجان»ء قره كيج» الايزيدية (شرقيان والدنادية). وعشائر جبرا 
وحسنا وقزلباش تعد نفسها من التحالف ا 

- أما العشائر العربية من التحالف الملي» فهي: جيسء» العدوان» العبرة» 
البكارة» البوشعبان» الشرابيون» حرب. وأقسام من شمر مثل: العمشات» الصايح» 
الغداقةء العامود أيضا من التحالف الملي. وكانت علاقات ابراهيم باشا وطيدة مع 
الو ا تة ا عاافافه هر الشمر فاتك رة وكات ده ويا 
حروب وعداء» بينما علاقاته مع الجبور والعكيدات والطي كانت جيدة» E‏ 
الأخبرة» حيث صلة الخرولةء لأنها كانت عشيرة أخواله. 

مركز الامارة أو عاصمتها هي (ويران شهر/ كانت تسمى السويداء يام الفتع 
الاسلامي)» وتقع في كردستان تركياء على بعد ٤١‏ كم شمالي الحدود السورية» وكان 
اراهن اشا ق فاق قرات هة مح الا ودا د انا الا 
فيمكث فيها بعض الوقت ليتوجه إلى مصيفه في جبل قره داغ» وفي الخريف يتجه 
صوب جبل عبدالعزيز والسهول المحيطة به وكانت الامارة التي تزعمها ابراهيم 
باشا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» أو شبه الامارة كما وصفها البعض»› 
مترامية الأطراف» امتدت حدودها لتشمل الأراضي لواف من اررنخان شالا ونر 
الزؤنجتويا والمؤضل شرا وهر لاتغا » لكنها توزعت فیما بعد بین ترکیا 
وسوریا والعراق عقب سایکس - بیکو ویعد وترسیم الحدود. وکان ابراھیم باشا آکبر 
ملاك (اقطاعي) في الشرق الأوسط» فقد كانت بحوزته سندات تمليك بما يقارب ستة 
آلاف كيلو متر مربع أي أكثر من نصف مساحة لبنان. بعد ترسيم الحدود بين تركيا 
وسوریاء لم ببق وی کر سط ا بورد ي وریا 

قاد ابراهیم باشا اتحاد عشائر» تأتي الملية ديا وا رط ق اران 
الحميدية»› التي أنشأتها السلطات العثمانية تیمناً باسم السلطان عبد الحميد بهدف 
(تحويل العشائر الكردية إلى قوة احتياط» للسيطرة عليهاء ومن أجل الحفاظ على 


-)١(‏ محمد علي بك ابراهيم باشا: أمير أمراء كردستان(ابراهيم باشا الملي) - الأكاديمية الكردية/ اربيل 
۰۹ = ص۸۱. 

(۲)- المصدر السابق - ص١١.‏ راجع ان و جمال باروت: التكون التاريخي الحديث للجزيرة 
السورية - المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات - طاعام ۲۰۱۲/ بيروت - ص۹۸). 
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تنظوة السلطان وخرت الحركات القرمة للك غوت غ التركة يماق فلك تال 
الشعب الكردي نفسه» واعدادها للاشتراك في الحرب ضد روسيا.. فكان على العشيرة 
التي توافق على الانضمام إليها تقديم فارس واحد عن كل عائلة.. وعلى الفارس أن 
یکون له حصانه أو فرسه.. وکان الفوج يضم من ۳< ٦‏ کتائب» ةتش من 
٤ ۳‏ سرايا» وكل سرية تضم من ۰- ۲۰ فارسا. . كل عشيرة تنضم إليها يعفى 
أفرادها من أداء الضرائب والرسوم لخزينة الدولة» فيما عدا ضريبتي العشر والأغنام 
اللتبن أثقلتا كاهل الفلاح.. وتقرر منح كل عشيرة حميدية أراضي أميرية خالية.. 
وأمر السلطان عبد الحميد بمنح كن اروا الال الهدايا زوه والفاا وف 
کالباشا» وهي بمنزلة ومقام الجنرال/ الزعيم)» وكان ابراهيم باشا يقود خمسة 
ألوية من مجموع سبعة ألوية - اللواء كان عدد عناصره بين ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ قارس» 
ونال لقب الباشاء وأخضع عشيرة قره کیج له عام ۰۱۹۰٤‏ كما يقول محمد أمين زكي 
بك في كتابه خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» إلا أن القوات العثمانية ألقت القبض 
عليه قرب جبل عبد العزيز وقتل عام ۹١۰۸‏ (بمساعدة الشس). تمیزت علاقته ب 
(المسيحيين» على مختلف طوائفهم» بطابع الرعاية والحماية وتوفير الأمن» بل وأكثر 
4 فقا الف م ناء رهه الداع الق ٠‏ فة کان خرنضا غل 
ثقة (المسيحيين المحليين)“ مما حدا بالمغنين الشعبيين إلى نسج ملاحم بطولية 
عن سجاياه. وكان نفوذ زوجته (خنسة) خانم الكردية من خلجان يوازي نفوذ زوجها 
ابراهيم باشاء وكانت تجلس في ديوانها الخاص وتستقبل الضيوف (شيوخ»› أغوات› 
عات الا وم قو رامو تد د کان عا لوس لرا عل کروی 
ألزعافة اة ق الف الكردى؛ فق إشهرة تفا خان زان السوراتة مفلا ق 
القرن السابع عشر في حكم الامارة. 


(۱)- أحمد بشير محمد(الدكتور): دراسة حول عشيرة هسنا - مراجعة: د. عبدالفتاح بوتاني - طاعام 
/٣‏ مطبعة جامعة دهوك - ص۲۱و۲۲. 

(۲)- محمد أمين زكي: خلاصة تاریخ الکرد وکردستان - الجزء الأول - مصدر سبق ذکره - ص٦٣٠٠.‏ 

(۳)- راجع(لازاییف وآخرون: تاریخ كردستان - ص۷١١).‏ لكن - وفق أغلب المصادر - توفي. 

-)٤(‏ محمد علي بك ابراهیم باشا: مير آمراء کردستان - مصدر سابق ¬ ص۷۷و۸۷. 

-)٥(‏ محمد جمال باروت:التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية - المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السیاسات ۔ طاعام ۲۰۱۲/ بیروت -۔ ص۹۸و٩۹.‏ 
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وفي لقاء أجرته مجلة الحوار"“ مع حفيد ابراهيم باشاء السيد محمد علي» أفاد 
فافلا گان دى ابراه ياعا بمح لاشاء كان كرفي كما اسشكولت:الذولة عل 
ممتلكاتناء ولم تبق في حوزتنا إلا اليسير» ووزعتها على العرب والمغمورين الذين 
استقدمتهم الدولة من الرقة وحلب والشركة الليبية - السورية. فضلا عن ذلك - وما 
زال الكلام لحفيد ابراهيم باشا - كان لجدي )٠٠١(‏ قطيع من الغنم. 

إلتقى أولاد ابراهيم باشا (اسماعيل بك وتمر بك) بالجنرال الفرنسي (ديلاموت) 
في حلب» وعقد اتفاق بين الطرفين نص على منح الكرد حكما ذاتيا في المناطق 
الكردية» شرط قيام الكرد بطرد المخافر التركية التي مازالت في مناطق ديرالزورء 
وهذا ماجرى فقد أزيلت المخافر التركية» وتمكن الكرد من الوصول إلى البوكمال"› 
ورغم هذا الأمر فقد تراجعت فرنسا عن عهودهاء ولم تول نص الاتفاق أي اهتمام» 
کرام مازخ رکا ن جه شيب تخرقها من أن نكرن هذا الأمن إن لفق كاف 
للكرد في تركيا للمطالبة بالمثل بعد ترسيم الحدود وفق الاتفاق التركي - الفرنسي 
.١‏ وهاهي ذي تركيا تعيد نفس السيناريو بعد قرن من الزمن» وتصرح علانية 
بأنها ستكون بالمرصاد ضد أي كيان كردي قد ينشاً في الشمال السوري !. 

ألا يدل كل ما ذكر على قدم الكرد هاهنا ؟ ويأنهم يعيشون على أرضهم 
التاريخية» رغم تقلصها وترقيقها؛ جراء سياسات التعريب المنظمة في التاريخ 
المعاصر؟: 


()- مجلة الحوار: العددان ۱و -— رییع وصیف ۰.1 
(۲)- علي صالع ميراني: الحركة القومية الكردية في كردستان سوريا -۱۹٤١‏ 1۹۷۰ - ص١1‏ . 
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الفصل الرابع 
الجفرافيا الاجتماعمية 


مد خل: 

ذكر أحمد وصفي زكريا - بعد الحاق هذا الجزء الكردستاني بسوريا الناشئة 
وترسيم الحدود بين تركيا وسوريا - في كتابه: «عشائر الشّام»»› قائلا: يشن وچ وذ 
الكرد في شمالي بلاد الشام على طول الحدود التركية ويقل وجودهم في وسط بلاد 
الشام. ويشير في الوقت نفسه إلى الكرد في (جبل الأكراد)» في قضاء الحفة من 
محافظة اللاذقية بين جسر الشغور و اللاذقيةء ناهيك عن حي الأكراد والصاحية في 
دمشق وأكراد ابراهيم في قرى وعر حماه غربي العاصي»› وکا بان مجيء الكرد 
إلى وسط بلاد الشام قديم: (ريما كان أول من أتى بهم هو عامل حمص شبل الدولة 
نصر بن مرداس سنة ١٤٠٤ه»‏ وأسكنهم في حصن الصفح» ليحفظوه ويصونوا الطريق 
ن دكن وفراتاى: قي الحضق مف ذلك الحن ضبن الأكرانه وشوق فضا 
تلكلخ)» وكان ذلك قبل الغزو الصليبي» ثم كثر توافد الكرد في عهد دولتي 
نورالدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي» وأغلب هؤلاء ذابوا في المحيط العربي 
ترو ٠‏ وي كر أيضا من كراد ومنط ياه الام آل مرب و اء عكار ف 
لبنان والذين استعريوا بدورهم» وكان جدهم علي الأسعد المرعبي قد نال لقب 
اشا وان اكا عى طاشن ر انها وة إل ال اراي ق دة 
حماه الذين قدموا إليها من نواحي الرها. كما يسكن الكرد شمالي سهل العمق وجبل 
الكرد (كرد داغ/ عفرين)» وأقضية اعزاز والباب وجرابلس وكوباني والجزيرة. أما 
علي سيدو كوراني فيشير بدوره إلى الظروف السياسية التي كانت من وراء إلحاق 
الكرد ببلاد الشام» ويقول أنهم سكنوا المنطقة منذ القرن الثالث الميلادي على أقل 


تقدذير. 


. ٠٥۷ص‎ -۲و١ أحمد وصفي زكريا: عشائر الشام - الجزء‎ -)١( 
نسبة إلى منطقة هكاريا في كردستان تركيا التي جاؤوا منها.‎ -)۲( 
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ويقول الدكتور سعد ناجي جواد: تمتد المناطق التي يسكنها الأكراد في سوريا 
على طول شريط حدودي شمال سورياء بمحاذاة الحدود التركية - السورية وحتى 
الحدود السورية - العراقية - التركية» وهم يشكلون أغلبية ظاهرة في تلك المناطق› 
بالاضافة إلى ذلك توجد تجمعات سكانية كردية في كل من محافظة حلب ومحافظة 
دمشق ومحافظة الرقة. ويضيف بأن نسبة الكرد: (في المناطق الكردية تصل إلى 
٠‏ من مجموع الأكراد العام» في حين أن ال ٠١‏ الباقين يسكنون في المدن السورية 
الكبيرة مثل دمشق وحلب وحماه واللاذقية). 

وفيما يتعلق بأصالة الكرد في سورياء 2 (الكتابات التي تمثل وجهة النظر 
الكردية وبعض الكتابات المحايدة تؤكد على حقيقة أنهم شعب أصيل في المنطقة» 
وعلی انهم سكنوا هذه البقعة منذ آلاف ا في حبن أن كتابات أخرى» وف 
الغالب تمثل وجهة نظر عربية متطرفة»ء تؤكد على أنهم تجمعات بشرية قدمت أو 
نزحت إلى المناطق الشمالية من سوريا على شكل موجات بشرية في الفترة مابين 
القرنين الحادي عشر والثالث عشرء وخاصة في عهد الأيوبيين) . ويشير الدكتور 
سعد ناجي جواد على هذا الصعيد إلى دراسة محمد طلب هلال السيئة الصيتء 
ويعشني فما ف ال غ اا فو رها من الو اه ما ركان فما كرا 
من أكراد المنطقة الشمالية في سوريا أبناء المنطقة الأصليين الذين توارثوها عن 
أجدادهم منذ آلاف لسن اتف بي جترافت لف وة رسكا ر 
يفصلها عنها أي مانع طبيعي» كما ااا بنش النا د ن فک عى 5 
هنالك بعض العشائر التي تسكن منطقة أعالي الجزيرة» مثل عشيرة الكيكية» كانوا 
قد وجدوا في المنطقة قبل تأسيس الدولة الأيوبيةء هذه الدولة التي تؤكد بعض 
المصادر أن تأسيسها گان سا شا لعدد غير قليل من القبائل الكردية على 
النزوح إلى سورياء فسكنوهاء وفي الغالب فان هؤلاء النازحين سكنوا المناطق 
الشمالية الغربية من سوريا... ولابد من التذكير هنا بان المحموعات التي نزحت في 


- سعد ناجي جواد (الدكتور): الأقلية الكردية في سوريا - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‎ -)١( 
جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية/ مركز دراسات العالم الثالث - بغداد 1۹۸۸ - ص1. وراجع‎ 
.۹۹٤ أيضا أحمد باكسي وريبر كرد داغي: مجلة الحوار - العددان ۳و٤/ شتاء وربيع‎ 

)= المصدر السابق 2 صا . 
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عهد الأيوبيين كانت قد فعلت ذلك في الفترة مابين القرنين الحادي عشر والثالث عشرء 
فنا قلا بتكن اعارا أقزاما طارئة على المنطقة بأي شكل من الأشكال)"» وهذا 
لا ينفي تلك القلة القليلة من الكرد الذين نزحوا من تركيا هرياً من ظلم العثمانيين 
وفي عهد أتاتورك» ومعظمهم كانوا مناضلين سياسيين ومثقفين» أي نخبة. 

أولاً: البنية الاجتماعية والتوزع الجغرافي للعشائر الكردية 

بداية أحب أن أنوه بأن بنية مجتمعنا الكردي تاريخيا كانت قبلية» وهي 
بمثابة مفتاح لدراسة مجتمعنا في كردستان سوريا وفهمه. وكانت العشيرة كمكون 
وکيان اجتماعي تارمن کو ادارا وان ا و ساسا اقتاد ورم اریخ اق 
ظل ضعف فور الدوت لكن انحسر هذا الدور بشكل مضطرد في العقود القليلة 
الأو خو سا ت خت هدا ال إل ون نة تة اة 
وأ صنت نكي من التشتت :و أضانها اللوهنة ورخ أن غسان اة تقول يان 
(الروح القبلية قوية للغاية لدى الكرد» ومن الصعب حتى اليوم على أي كردي أن 
ات فور اتف ارا ان لم يكن في أصوله من شيوخ القبائل)» الا أني أشك في 
ا اقول فی ان ضح ف أك الب ا تد ال موا ن كرد شاد 
سوريا» وهو - ريما - ناجم عن الجهل بمجتمعنا والتحولات التي جرت فيه في كافة 
الميادين. 

قامت البنية القبلية على لبنات أساسية تُدعى العشائر أو فيدراسيون 
(اتحاد)عشائر» وهذه الظاهرة - أعني العشيرة - هي ظاهرة عامة في تاريخ البشرية 
رلا اهمها ف الراشاة الا رة = الاختماعة هن ها سر اما امال غورغاة 
والس ا قدا وكذلك اسماعيل بيشكجي دیا وقد تناول الأخير في 
أطروحته الجامعية عشيرة (آلكان) إحدى العشائر ال (كوجرية) الهفيركية/ الرحالة 
ادزا 

هناك ثمة فارق في مجال النسب» كما جاء في عشائر العراق لعباس العزاوي» 
بين العشبرة العربية ونظبرتها الكردية» وهذا ما أوضحه الاستاذ الدكتورعبدالفتاح 
-)١(‏ المصدر السابق - ص۷. 
(۲)- علي مسلم - مصدر سبق ذکره - ص۷۹. 
(۳)- راجع: المجتمع والدولة في المشرق العربي. 
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بوتاني من أن تنسيب العشيرة الكردية الى جد أو سلف» يخالف طبيعة البنى 
الاقتصادية - الاجتماعية الكرديةء لأن الكردي يرتبط بالمكان أو الجغرافياء» بمعنى 
أن العشيرة هي عشيرة أرض وليست عشيرة نسب كما عند العرب. 

يضاف ال مايل قان هناك شه قروق أخرى على نه نظام الجرة 
وطبيعتهاء لأن البدو العرب كانت هجرتهم عامة ومستمرة» وغير مقيدة بموسم محدد» 
وقلما يستقرون ف مكان» بل تجدهم دام الترحال بحا عن الماء والكلا. أما الرعاة 
الكرد فكانت هجرتهم جزئية ومؤقتة ومحددة» فكانوا يرتادون المناطق الجبلية أو 
الهضبية (زوزان :2022١‏ المصايف) في الربيع ويعودون إلى مناطق سكناهم في 
السهول والأودية (كرميان ١۷3أ۲۳٥6:‏ المشاتي) في الخريف بحثاً عن المراعي الغنية 
حيث تنتظرهم البقية الباقية من أفراد العشيرة أو القبيلة» قبل ترسيم الحدود 
المجزئة لبلادهم كردستان» بين سوريا وتركيا من جهة» وبين سوريا والعراق من جهة 
أخرى» وقبل فرض الرقابة الصارمة وزرع هذه الحدود بالألغام والأسلاك الشائكة 
ومخافر المراقبة على الحدود التركية - السورية خاصة. مامن شك أن العقلية القبلية 
كانت تعد احدى أهم العقبات التي كبحت ولادة الشعور القومي وارتقائه الى مستوى 


-)١(‏ راجع تقديم وتعليق أ. د. عبدالفتاح بوتاني لكتاب مارك سايكس: القبائل الكردية في الإمبراطورية 
العثمانية - ترجمة: أ.د. خليل علي مراد - دار الزمان/ دمشق - ط۱ عام ۲۰۰۷. 

-)١(‏ تناول أدبنا الشفاهي هذا الارتحال للرعاة الكرد بين الجبال والسهول. فيُحكى أن كردياً مر أثناء 

عودته من الطاحونة الكائنة في القرية المجاورة بالقرب من شجرةء فلاح له عش طائر جبلي مغرد على 

اخد آفتانهاء وكان هذا الثَوْخ من الطيور لايعشش ويبيض أو يقرخ الا قرب حلول الرييع وايذانا 

بقدومه. فما كان منه الا أن زف الخبر لمجايليه» فأجمعوا على الترحال بقطعانهم الى جبال هَرّكول. 

في الطريق الى الجبال تعرضوا لعاصفة ثلجية دامت لأيام قضت على قطعانهم» فما كان منهم الا أن 

يلوذوا بالفرار والعودة الى السهول. وني طريق العودةء مروا بتلك الشجرةء فدفعهم الفضول الى تفقد 

أحوال الطائرء فألفوه متجمداً من شدة البرد مع فراخه في العش» جرّاء موجه البرد القارس تلك» 

حينها تفتقت قريحة أحدهم بهذا المقطع الغنائي الذي اقتبسناه من كنوز أدبنا الشفاهي» والذي 

لايخلو من الطرفةء ويندرج في اطار الرياعيات: 

Teyrê toratanî 

Te qenc bi rewşa salê nizanî 

Te mala xwe xirakir 

Û te ya me li ser danî 
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الوعي القومي» ومازالت رواسب الذهنية القبلية تؤثر بهذا القدر أو ذاك في مسيرة 
الخرك السا الكرة ية المعاهة من هخا تان أف تلط الكو غل التي 
الاجتماعية للمجتمع الكردي» لفهم تاريخنا القديم والحديث. 

١‏ - في الجزيرة: 

-١‏ قبيلة كوجر: تعني )٥٠١(‏ في الكردية البدو الرْحَل» حيث كانوا دائم 
الارتحال بالدواب (ومنها البغال) بين ال (زوزان: المصايف) في جبال هركول وغبرها 
شمالا وال (كرميان: المشاتي) OT‏ إلى جبل شنكال» إلا أن حركتهم هذه 
كانت أشبه بحركة رقاص الساعة» اھا کات مور رافک رک 
تلك ايشا اختفت»› a‏ بعد ترسيم الحدود الدولية. والكوجر ينقسمون إلى 
(میران)و (شلت). ویقول شرف خان البدليسي بأن میران من نسل الأمير عفدال بن 
سليمان كبر أماء قله رف ونتف هران إل شان اقحات هي: 

ابر کلهی: ا الباشا 

٣‏ وار سري: بزعامة آل أوسفی ري سبي 

٣۳‏ سينكا: بزعامة آل عمر عليان 

٤‏ عَلیوکا: بزعامة مَحُمَّه خوخكا 

-٥‏ إيسكا: بزعامة سليمان خالد 

ك عات اع انوت 

۷- بررّري: بزعامة حسو رَش آغا 

کنو لی :زعام کزں ت 

ويقول مارك سایکس بأن (موسی رشان» خیرکان» تیان) تنحدر من المیران» 
کما یوافق کل من بییر رندو ورجیه لیسکو علی آن موسی رشان تنحدر من 
الغاراة : 

تطل منطقة كوجرا شمالاً على دشتا هَسناء وجنوباً المناطق العربية وشرقا 
اتحذو اغراف بوكر عة يدان ااا كاد ك وة الكو غداء اة 
وبينهم وبين الطي صداقة. تزعمهم مصطفى باشا (مصطفى بن تمر آغا بن ابراهيم 
آغا الأول بن محمد بن هسام بن عبدالكريم بن کم سور آغا بن دلی)» ودلی کان 


(۱)- عیسی ابراهیم قاسم: المیران في إمارة بوتان ¬ ط۱ عام ۲۰۰۷- دار الينابيع/ دمشق - ص۷١.‏ 
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ايديا من عشيرة (دنا). جدیر ذکره أن مصطفى باشا کان مشارکا في الفرسان 
الد الق ايت و جرت أبلقان رهد وجا الق يض رة اة 
بعد سایکس - بیکو بین کردستان سوریا (۳۰ قرية) وکردستان ترکیا وکردستان 
العراق (زمار وآسكي موصل). 

قراهم في کردستان سوریاء هي: بَروز (قره جوخ)» کر گندال» گلهی» تل 
خنزیر فوقاني» تل خنزیر تحتاني» کر خردل» قل دومان» سويدية» کر سور» سبع 
جفار (سی کرا)» تبکی»› بستا سوس» حمزة بك» کرکی حیول» بانی شگفتی» علي 
كاميش» شرك» كانيا دريز» مَرجى» حنيوية التي أهداها آل باشا لوالد المغني 
اغبي الشھیں شلق وري لكن بعد عام ۹6١‏ متجتها فرشا للمسيحيان؛ وتاك 
قری باعها آل باشا. 

واتحات شائ کز جر دفي جوع سرن آي اكات المبةة الحعرا كارا 
يعيشون تحت بيوت الشعر حتى منتصف القرن الماضي. 

۲“ هسنان: فک فک ویرت عل مو ال کے یی دح ةا 
ونه سقين غرياء كان آل مضطى يتراستون الحشتيرة» ومن ا العائلة عمر آغا 
مصطى وأولاده» ثم برزت عائلة ميرو» ومنها حجي دهام ميرو" من قرية موزلانی. 
تتوزع العشيرة في ٠٠‏ قرية في كردستان سوريا منها قرى: زهيرية وخراب رشكى 
وبلیسیی وموزلان وسی کرکا وكرك ومام شیر وزغاط وخان مشك وکاني مطربی 
وییداری وتل داری وکری فرا G۲6 ۷٣١‏ وحاجي هارون وشکرخاجي وکاني گرکی 
وحاكامى وحيماتا وتليلون. وي كردستان الجنوبية على نحو الخصوص والشمالية 
آیضاء بینم من قبائل اخری (کوچن جرري» سریان» :الغ خضوهتا ج مديدة 
فرك وغ جنران كان آفراء قان دون غل السا الخ كران الاسارة ق 
الداخل» وكذلك ضد الأعداء في الخارج» وكان: (كجل علي من رؤؤساء الهسنا 
البارزين» فقد منحه مير بوتان أراضي سهلية شاسعة جنوب غرب جزيرة بوتان 
حيث استقروا فيها منذ أكثر من ثلاثمائة عام» وتسمى بسهل الهسنا/ ده شتا هه 
سخا لقاء خدماته واشتبسالة في مخارية أعداء الامارة الكردية". 
:)۲١٠١ -۱۹۲١( -)(‏ تراس (البارتي) في بداية سبعينيات القرن الماضي» وأمضى سنوات في السجن مع 

كوكبة من رفاق دربه» جراء تنديد الحزب بالحزام العربي في منطقة الجزيرة» من خلال بيان. 


(۲)- احمد بشہر محمد (الدکتور) ¬ مصدر سبق ذکرہ - ص ۱۲. 
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تميزت هذه العشيرة بالامتناع عن دفع الخوّة إلى قبيلة شمر الي كانت تمارس 
الغزو والسلب قبل توطينهم في شمال سنجار في الثلاثينات من القرن العشرين"» كما 
ا تخر د ف الان الع آنا ك ات رة ال خا 
الأضن بذرخان ومةه بخرة شدابهاة قا شطرت كحت خط السلطات العتانية إلى 
ترك ديارها في جزيرة بوتان عام ۱۸۷۹ والهجرة إلى (منطقة زمار للاستيطان فيهاء 
بنت المساكن والدور» وشيدت القرى» وحافظت على كردية المنطقة»› بعكس ما كانت 
تحدث في المناطق الأخرى» حيث كان التواجد الكردي ا مام زحف 
القبائل العربية القادمة من الجنوب والغرب منذ أيام الدولة العباسية ولغاية تأسيس 
الدولة العراقية في عام »)۱۹١١‏ وشاركت في ثورة الشيخ سعيد وثورة أيلول تحت 
قيادة الراحل مصطفى بارزاني» لذا انتقمت الحكومة العراقية من أفرادها وقامت 
بترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم عام ٤‏ ووزعت الهسنا على القرى العربية بغية 
صهرهم وتذويبهم. 

۳ آباسا: يکن غرټي ديريك» بین هسنان والکوجر شرقا حتی نهر حلیق 
ا ا ا (أومركاء بيداراء سَيّدا)» منطقتها انقسمت بين تركيا 
وسوريا بعد ترسيم الحدود» عدد قراهم في كردستان سوريا ١١‏ قرية. 

-٤‏ أومركا: تنقسم كسائر العشائر الكردية بين تركيا وسوريا بعد ترسيم 
الحدود»بعض المسيحيين يفتخرون بأنهم من الأومركا. قرى أومركا في كردستان 
وریا ری کیا کرک اک دو کک ل ان لج الب ر و 
قرىق اظرات الذراسة أبضا أ رركا لم غلاقاة تم رب المر ق اتراي 
عشيرة أومركا وعشيرة كاسكا (التي تقطن سنجق خلف آغا)» تزعمان أنهما من 
أصل واحد. 

الان رون ن راان ا ور اة رتا وون 5 
قرية ۳١‏ متها ي كردستان شوريا والباقي :ف كردستان الشنفالية. كان غي اغا 
المرعي يتزعمهم» وكان بينهم ويين شمر الخرصّة عداوة سانا وکانت تريطهم 
-)١(‏ المصدر السابق - ص۷١.‏ 
(۲)- المصدر السابق - ص١٠.‏ 


(۳)- وهو أحد روافد نهر الجراح» ونهر الجراح هو أحد روافد الخابور» والأخير من أهم روافد الفرات. 
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صداقة مع الطي. من قراهم ديرونا آغى› شبك» نبي سادي» خرابی رش» کفری دنا› 
باترزان» حُشيني...الخ. 

1- آشيتي (سنجقا خلف آغا): يقيمون في منطقة تمتد من شرقي نهر الجراح 
وحتی تخوم مديشة قامشتلي غرباء قزاهم دة داخل کزدستان سوزیا؛ وتشر 
عشائرهاء» وهي : 

- كاسكا: تتزعمها عائلة حمد اليوسف» قراها: خراب العبد وسيحا الكببرة 
وسيحا الصغيرة كرى سوير وليلان وآيلان الصغيرة (کندکی حجي عباس) وسوکيا 
وبلیج وکرکی زیرا وحمارا وآرزانا وخراب الجحاش ورحَیا ومشیرفا وتل حبش وتل 
طحين وام دويل وخرية ديب (أعطيت لعشبرة حجي سليمانا) وزورافا وإزناورى (في 
کردستان ترکیا). 

- محلمي: يتزعمها آل غيداء قراها: سحل وخزنا كبيرة وخزنا صغيرة 
وخريجكا ويويرا وتل غزال ومرجان وخزنا أحمدى أوسفى عتمين ونعمتية وفارقين 
وکندکی خلیل وخویتلا. 

- الحاجي سليمانا: قراها تل شعير ويياندور وحلوة وخرية الديب وشلهومي 
وکردیم حلیمی وآومریکی ودکشوري وحاصود» یتزعمها آل علی. 

چ دل ممكا: وتتبع قبيلة هفيركاء قراها: كرديمى برو وخزيموك. 

- کرسا: قراها تنوري وشورك» یتزعمها آل حسن ابراهیم. 

- دورکا: قراها ذكر اوا وييازا الكبيرة وييازا صغبرة وكرداهول ونصران 
وأبو حجیرا وتل برهم» ويتزعمها آل عبيس (عباس). ولها تواجد واضح في منطقة 
آليان أيضا. 

- برازا: قرية العنترية التي أضحت الآن وا من مدينة قامشلي. 

- جَوّدکا: قراها تل جيهان وكطبة» يتزعمها آل ججين (ججان). 

- شابزني: قراها جمعایی ونعمتیی . 

- سيد: قرية كندك سيد. 

وهناك آفراد من عشائر مختلفة يتناثرون في قرى سنجقا خلف آغاء مثل: 
دیوانا» مهاجرا» هرمیسا 82٣۳1۵۲۳...الخ.‏ 
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۷- هفيركا: تتوزع دينياً بين الاسلام والايزدية والمسيحيةء تسكن قبور 
البيض (تربه سبي) وماحولهاء غلب قراها في كردستان الشمالية وبعضها في 
کردشتان سوریاة وکان اجو آغا تما اقوت الوت ق که البح على گل 
ممتلكات آل حاجو» تحت ذريعة اجراء الاصلاح الزراعي» حتى أضحوا بين ليلة 
افا فو الي وتر نالا اء سا وتعفا ودرا 

۸ بوبلانا: في غرب القامشلي» يتوزعون في ٠۰‏ قری» زعيمهم من بيت کاسو 
في كردستان الشمالية. 

٩‏ میرسیني: ينتشرون في شرقي عاموداء في ۱١‏ قريةء کان يتزعمهم عبدي 
ا 

٠‏ بينار علي: تنتشر بين القامشلي را وا وار وهي تتألف من 
(تمكا وميرسيني وبوبلانا وكوجَكا)» وأغلب الكوجكا يقيمون في كردستان الشمالية. 

۰ - تمكا: ينتشرون في غرب القامشلي في نحو ٠١ -۲١‏ قرية» منها: خراب 
کورت» هیمو؛ تل شعیر» تّجم» کرباوي» عاکولی...الخ. 

وني ترون إل الترب كن كا ركائة الخاارة قات بت وين 
الجبوں من قرافم کزضا وپ آو لاء علي فری کر اوی 56۴ 6ح تاضری؛ 
خربی کا 

- بوبلانا: قراهم دوداء جامرلوء آلو› آتیش› خاشوکاء ناروز" . 

الماك درآ ن هاف كا قران به وحن لان کش 
رائ کا دة الاقام بها فر ن مارا الخ لات رک 
وعرض ۲۰ کم» في تداخل كما قلنا مع عشبرتي دقوریا وکابارا» وهم يسکنون 
المنطقة منذ أكثر من ٠٠١‏ عام» يتوزعون في نحو ٠١١‏ قرية» ودینيا هم مسلمون 
وايزدية» مسلموهم يتوزعون على ثلاثة أفرع» هي: 

- بادینا: قراهم سنجقا سعدون» معمرلی» کری خلیل» کری خیلد» مستو 
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- أحفاد خدر آغا الأربعة: قراهم سى متك» تل باتي» عین قردی» كودهى» 
آفندي» کون 

- جمالدینا: خرزی» بشیریی» اسلو جمیلیی. 

اما لابن ن وون على أربت افرع هيد شوعاي رقي ا خالا 
قراهم: گرنکو» موریکی زورین (فوقاني)» جتلا ملاء هیشري» آفکیرا زیرین 
(تحتاني)۰ برزانی زورین ٥۲۸‏ ۰88۲228 برزانی زیرین 6۲ز „Jl... Berzanê‏ 

۲“ دقوري: هم ایشا يتوزعون بین كردستان سوريا وكردستان الشمالية 
بعد ترسيم الحدود» کان يتزعمها سعيد آغا» وهي تتفرع إلى (گبّکاء سَيْد» دومزا). 
کی ا کور لای ر 6 ا ی عاق ا فاا رال حا 
بطول نحو ۸۰ کم. 

- قری کبکا: علي کوران»› دیکی» زینار» جولما» شرفیی» خربة زرکان. 

و ف ی وا 

۳- کابارا: تقطن قری عامودا لتمتد حتی جبل کوکب جنوباء وقراها 
تتداخل مع قری عشائر (دقوري وملانی خدر)» ومن زعمائها آل الهسو. قری کابارا: 
خربی کزیةزه) ۵6× (منها الفنان سعید کاباري)» بیزاری 8622۲6› حَسی اوسو 
(منها صالح حیدو)»› کعیت» جوخ رش 0×۲۴9)» کری رش» وردية» جولمه 
التحتاني مصاە»› کری فېرس5اا۴6 6¡۲› شیقنی»› ا تل حمام» کری إيش»› 
سکاکا بکو» سنجقا شیخموسکو» مستورا» سي جوا 5۷2» توبو ۰۲0٥0‏ سید 
علي» بیر بازن» سیځُر» معیریکا سینو» معیریکا عزیز» قره تباء جَتلى» صَّباحية» 
كردي تل حبش» خالد» ارياي ببو ۰٠۳٥‏ سنجقا شیخ»› کر کگفتار» کرکی دقوریا› 
سلندر» بلى بكارا 8٥92۲3‏ 6اا٥8(منها‏ دحام عبدالفتاح)» بلى جزاع» خرية شعيب»› 
سخ توبو ۲0۲0»› صباحية› کوجکی k6اçث)»‏ نجاری »۸6٥4۲6‏ شیقنی ۸6٩ق$»›‏ 
كرى كفتار» كبكا »6٠56۸‏ خرية غزالء جنْوىة۷6" ٣1‏ . ولهم عدة قرى في منطقة 
آليان. 


.1۷/٠٥ص‎ - المصدر السابق‎ -)١( 
مقابلتان مع الدكتور يوسف عبدالله والسيد قاسم كاباري.‎ -)۲( 
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-٤‏ کیکا - خلجا: قدمت منذ القدیم من جبال زاغروس وجبال سردشت 
ومنطقة بحيرة دة أورميا إلى كردستان سورياء استقر بعضهم بين الموصل ودهوك» لكن 
كرف اشقن ن هول ارين الجدود ‏ الد را م وال تفت 
إلى قسمين بسبب خلاف داخلي بین آل رستم وآل داود (دیود) قبل نحو مئتي عام» 
یدعی من استقر شرقي نهر زرکان ب (کیکا) یتزعمهم آل رستم» والذین استقروا غرب 
نهر زرکان یدعون (خَلّجا) بزعامة آل داور“ 

قری کیکان: 

- فرع رماکا: تل کمبر» كندك» خاسی» خراب کورت» نوفلية» هَسسّکی» 
قرهقویی› اَم الدبس» ديبك» رشيدية»› اش کا رة 

- فرع هیزکا: برکفری» سی بیرکا› يارمجى. 

- آل رستم: تل کدیش»› تل غزال› سیحاء بعاجاء ام كرا جنازیی› بریراء ام 
سور» شاه منصور» شویحان» مرات» تل غزالی زیرین (تحتاني)» شونیی. 

فرع مركا سیرانی» خویتلاء کفرا» منسف. 

فرع کردکا : حميدية» فرهية. 

فرع جمکا ا 

- فرع آزیزا: قرمانی» غنامية» في شفقت» سقر» سفيرا» بشبرية» شرفية» 
رحانية» زيدية» بیرکنیسی» موسا قذي سندوقلي»› دلیکی» ملّك»› شیرکی› فتع الله» 
قسمية» زيدية» كر بشكى» خربى حجي ابراهيم» إدامية» سلام عليك» عاليى. 
اقرغ سم یلا ای جرادی حول تان کر جورات هن شاد خاتونا 
کا وا 

- فرع أومرا: جلا كيكاء سلام» حمدانية» خربه ا حمرا» تل ديك» مسلتاء 
قولان» ام إدام» عرب خان»› ام شعيفاء جریباء خربه دویش. 

- فرع صاروخان: کر کندی» هرم رش» حاج أوغلي» تالعاء» جَوزات» شورا 
روزهلات» شورا روزآفا» تریه»› ام هرمَلا. 
¬ فرع کوسّکا: تل إيلونى» هواشيى» نوفلية» بيركى» أم شوالي» جحفة. 


(۱)- محمود صبري - مصدر سبق ذکره. 
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- فرع تجارا: مشبرفا حلیمو» نمرود» بوغازی» عاصي» صفاوي» خربه سوداء 

کن و فال کی 
فرح شیخان: کا گری؛ وخفك إعدایة انی لزکا بغیرین خربه 
دویش . 

التق كاتا تقع في كردستان الشمالية» أما قراهم في كردستان سورياء فهي: 

دکوکی» سیحا› دلاوية تل صخر» خریه بس» ربیعاتی روزهلات. 

زگانت کكا ف فراع مم الشمر والغا ٠‏ 

-٠‏ أومَري: منطقة استقرارهم الرئيسية جبلية» تقع بين ماردين ونصيبين» 
زعیمهم یعرف ب (آل محمد جزيري). يروي الاستاذ محمود صبري في تابه القيم 
(الهوية الك في سوريا) المطبوع عام ١‏ باللغة الكردية» كيف حل أمبر جزيرة 
دا اك و محمد» فطلب منه أن يستغني عن محمد» لما وجد فيه من قيم 
الفهاما والفل رخن الفذير ق مال الخدوف طا فة أتا ن ال فواقق 
الال على الفون لكن مد أن غلك لامر امن رتو اة فن هخا سار توش عة 

اشتدت التناقضات الداخلية بين أنصار فرعي ال (محمودكي) وال (عتمانكي) 
الأومريتين» حتى أضحى الأمر بين الكرد في كردستان سوريا وتركيا على السواء 
مضرب المثل في تناول الخلافات أو العداوة بين شخصين أوحزيين. وقد استقروا قبل 
ترسيم الحدود بين تركيا وسوريا في عدد من مدن الجزيرة (قامشلي» عاموداء 
درباسية» الحسكة)» ومنهم من هاجر إلى لبنان وسكن بيروت العاصمة» ومن عوائلهم 
في القامشلي: کولي» متيني› کرکيء گرسفاني» خاني سوري» تالاتي» تناتي» سيتي»› 
جالي» خراب باني. وفي الحسكة: بيرتي»› ا مَتيني ..الخ. 

من قراهم في منطقة القامشلي: قيراء أوزملّرء شَرجي. 

وفي منطقة راس العین: خربی بیرى» ضالخية؛ خربه دبس» جميلية. 

وف ا ن می باود ا 

وف الله الذرباسة: صالضة آل کوتي؛ 
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-٦‏ ملی باشی (ملا): کانو يقولون عنهم (هزار ملت أي ألف ملة)» بينهم 
يعض الايزدية (دناء شرقيا). وتتعدد فروعهم ومنها: دودکاء گزاء جمکاء حاجکاء 
کا جبکاء کم بتقشاء آله رشاء بر گهاناء خدرکاء دیواء منداء» فال ا خدر 
(بين ا ل کوکب)» ملی گا وستيايي قرب بحيرة وان. كانت عائلة ابراهيم 
اھا رع م ول اراھ اعا غا 46 وتو قرت کل کوک غاد 
۸٨؛‏ ولم يشارك في مذابح الأرمن والسريان» بل قدم لهم المساعدة والعون» وكانت 
زوجته خَنسا خاتون بدورها تساهم في حل المشكلات التي تعترض الناس» وكانت 
كالرجال لا تهاب المنية. دخلوا في نزاع مع شمر وعنزة والدولة العثمانية. 

يقال أنهم قدموا منذ ٤٠٠١‏ عام من المنطقة الواقعة بين هكاريا وأورميا» وسكنوا 
منطقة ويران شهر في كردستان تركياء وامتدت سلطتهم حتى جبل عبدالعزيز 
وشنكال جنوباء وبين نهر الخابور شرقا وحتى نهر الفرات غريا. بعد ترسيم الحدود 
بين ترکيا وسورياء بقي أحفاد ابراهيم باشا يملكون نحو ثلاثة ملايين دونم من 
الأرض الزراعية في كردستان سورياء لكن السلطات السورية انتزعت منهم الأرض 
وأسكنت فيها ربا من الرقة» ومنحت ت منها للشركة الليبية» واستولت على 
القسم الباقي تحت شعار الاصلاح الزراعي ووزعته على العرب» ويقي شيء ضئيل في 
حوزة العائلة" . 

۲ ¬ في کوبانی: 

کانت عشائر (برازا) تستقر فی سهل سروج قبل ۲٠۰‏ عام» وکانت تنتشر من 
بيراجيك على الفرات شمالا وحتى جعبر جنوباء وإلى نهر البليخ شرقاء واستقرت في 
كردستان سوريا في نحو ٠٠١‏ قرية. وقد سكنت الدولة العثمانية بعض التركمان من 
عشيرة براق في عدد من القرى القريبة من الفرات» وكانوا دائم التحرش بالكرد بتوجيه 
من الدولة العثمانية» فتصدى الكرد لهم»› ومما زاد الطين بلة»ء أن الكرد قاوموا 
سياسة العثمانيين التي كانت تقوم على التجنيد الاجباري لخوض المعارك في جبهات 
خارجية من جهة» ومن جهة أخرى رفض الكرد دقع الضريبة السنوية التي كانت 
تقل كاهله»:فخنتك الدولة الفشمانبة حرا شىء صد البراز لكخهم قارمن بيسالة 


(۱)- ابراهیم بن محمود بن تیمور بن عبدی بن محمود بن عبدی الملقب بکلش. 


)- محمود صبري > مصدر سبق ذکره - ص۱/۸۹٩.‏ 
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نادرة» رغم اختلال موازين القوى بين الطرفين» حتى أن البطل المغوار (حمى موسى 
ك ۴۳6) لاقى حتفه» فأضحى مادة ملحمية تاريخية في الأغنية الفولكلورية 
الكرذتة ‏ 

وفي منطقة الشامية (جنوب الفرات وجنوب مناطق البرازا) كان عرب الفدعان 
الرحل. كان مصطفى بك شاهين ويشاركه أخوه بوزان بك في زعامة البرازا. من أهم 
فروع البرازا: بيزان» كيتكاء شداد» ميلّكان» شيخان» علاءالديناء أليجان. وهم 
يقیمون في مدينة کوبانی. 

- ميلّكان: من قراهم شران» هآنج» شيران» تل حاجب...الخ» وينتسب إليهم 
الكثير من برازية حماه» ممن تقلدوا مناصب رفيعة مثل: الدكتور محسن برازي” . 
البرازي الذي کان يملك نحو 1۰ قرية ف سهل الغاب (بىن حماه ومصياف) حتی 
استلاء السلطة عليها في الستينات من القرن الماضي» وخالد برازي» وتسلم حمو آغا 
البرازي ومحمد آغا باكير البرازي قيادة الجيش في منطقة مصياف (المنطقتان 
الوسطى والساحلية من سوريا)» وكذلك آل برمدا في حارم. وتعرف منطقة برازا في 
مدينة حماة باسم حي البرازية (حي المشارقة)» وهو يقع في الجهة الغربية من حماة» 
بين باب البلد شرقا وياب طرابلس غرباء وحارة الجسر شمالا ومقبرة تل الشهداء 
نوا وتذكر بعض المصادر بأنهم أستجابوا لنداء صلاح الدين لمقاومة 
الط انلا لاء كسا فمو يران وهاو دل هل شی 2 قان مدل عل 
منتضف القن التاش عش الميلادي ٠‏ ولعب برازية حماة دورا متميزا ف خورة خماة 


-)١(‏ راجع: علي جزيري - الأدب الشفاهي الكردي - الجزء الأول. 

( 0 الولو ی ما عام 6 کان تخل ها ال كتو راد ا لقوق من السو رون رمال ابتاذا ي 
جامعة دمشق) الذي كان رئيس وزراء سوريا عام »۹٤۹‏ وأعدم رمیا بالرصاص بعد انقلاب سامي 
الحناوي في نفس العام» لكن (110 يعني الدب بالكردية) أحد أقاربه ثأر له فقتل الحناوي في بيروت 
عام .۱۹٩۰‏ 

(۲)- شكري محمد: صحيفة كردستان - العدد ١١٠/١٠كانون‏ الأول ۲١٠١‏ . هناك من يقول بأن التسمية 
جاءت من منطقتهم في كردستان تركيا حيث تكثر الخنازير۲۹7٥8‏ فيهاء لغناها بمجاري المياه 


والأحراج. 
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والدنادشة في تل كلخ والثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي» وفي الحياة 
السياسية في البلاد بعد الجلاء. 

¬ خلجا: ينتشرون بين الفرات والبليخ» كان يتزعمهم نوح» يذعون الانتساب 
إلى آل البيت. 

- علاء الدينا: كان يترأسهم مصطفى بك» يتوزعون في نحو ٠١‏ قرية على 
الحدود التركية (آي الجزء الشمالي من كوبانى). 

- بيجان: أكثرهم في كردستان الشمالية ويعضهم في كردستان سورياء» كان 
مصطفى بن غالب بك المقيم في تركيا يتزعمهم» تمتلك نحو ٠١‏ قرية. 

- الشدادا: يرأسها أبناء شاهين» يلحق بها فخذ أوخ» أغلبهم في كردستان 
الشمالية» وفي كردستان سوريا يسكنون شرقي قضاء كوبانى وفي ناحية تل أبيض› 
يتوزعون في نحو ٠١‏ قرى» منها قرية حَراب ناز» علي شار..الخ. 

- شيخان: بعض زعمائهم يدّعون أنهم عرب من آل البيت"» لهم 1۷ قرية 
منها على سبيل المثال: جلبي» يارلي» بوزك...الخ. رزوان: فرع من الشيخان› 
يقيمون في ۷ قرى قرب الحدود التركية. 
- كيتكا: بعضهم أيضا (مثل رئيسهم بصراوي آغا الذي ينسب عشيرته إلى 

كندة ويزعم أنهم سكنوا جبال الكرد منذ القديم وصاهروهم فغلبت عليهم الكردية) 
يدعي الانتساب إلى أصل عريي رغم أنهم كرد أقحاح» وتدعى عشيرتهم بالسودة 
نسبة إلى رئيسهم السابق (مختار الأسود)» لهم نحو ٠١‏ قرية» يقيمون في مركز 
القضاء وناحية صرين وإيليجق وفي قضاء منبج (في قريتي محسنة وعسلية) وقضاء 
الباب (في صابويران) وقضاء اعزاز (في قرية قعر القابين). من قراهم: تل غزال» 


۲ 8 E 
0 خزينة» مخرج› تفشو... ال‎ 


-)١(‏ سبق أن تناولنا هذه المسألةء أعني دواعي ودوافع وأسباب الانتساب في بعض الأوساط الكردية 
في هذا الظرف أو ذاك إلى آل البيت أو إلى خالد بن الوليد وغيره من العرب» ويينا خلفية هذه 
المواقف. 


)- راجع: محمود صبري مصدر سبق ذکره 2 ص۱۷۲/۱۷۱. 
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۴ - ريف الشهباء (ريف حلب الشمالي)”"“: 

ديدان: من أكبر العشائر الكردية في منطقتي الباب واعزاز» عدد أفرادها نحو 
٠‏ ألف. ن. 

شيخان: تواجذها الواسع ي منطفة کوباتی (۱ قرت وتتش ايضا ريف 
الشهباء و عفرين وجبل الأكراد في اللاذقية. عدد أفرادها نحو ٤٠‏ ألف. ن. 

کیتکان: تشکل امتدادا لقری کیتکان فی ریف کوبانی› عدد آفرادھا نحو ٦۰‏ 
آلف. ن» يقال أنها احدى عشائر التحالف القبلي البرازي» رغم أن بعض وجهائها 
ينفون الأمر. 

دنان: يقدرون بنحو ٠١‏ ألف. ن. تنتشر قي منطقة الباب ولها امتدادات في 

البيجان (بيش آلتي) : عدد أفرادها ۲٠‏ ألف. ن» ولها امتداد أيضاً في کوبانی»› 
وقي مدينتي الباب ومنبج. 

قره کیج: عدد أفرادها نحو ٥١‏ ألف. ن. 

البيسك: العدد بين ٠١ - ٠‏ آلاف. ن» وجودها الأساسي في كردستان تركيا 
(أورفاء عنتاب» ديار بکر). 

علادینا: عددهم نحو ٩‏ آلاف. ن. 

ر و ال ن وا ا میرد کر کی شد ان 
الفرنسي. 1 

٤‏ - في عفرین (جبل کرد داغ/ جبل کرمینج): 

في شمال شرقي هذا الجبل تقع مدينة كلس التي تقع الآن في كردستان 
الشمالية بعد ترسيم الحدود بين تركيا وسوريا کات :رکا لامارة جان بولات 
(جنبلاط) الكردي الدُرزي» الذي اشتطر ان ينزح نحو لبنان. تضم عفرین نحو ٠٠١‏ 
قرية» وقسمت“ إلى ست نواحي هي : 

- جندريس: تقع في وسط سهل جومه الخصب» يسكنها الجوميون 
والشيوانيون» تابعة اداريا لناحية مركز عفرين» وعلى سفح جبل سمعان تكثر قرى 


()- راجع الملاحق ذات الرقم ٦1‏ و۷ و۸ و٩‏ و۱۰. 
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الروباريين» نسبة كبيرة من سكانها من الايزديين. 

¬ شيى (شيخ الحديد): ينتمي سكانها إلى عشيرتي آمكا والشيخان. 

- معبطلى: جبلية كلسية» عشائرها: آمكان» الشيخان» بيان» جومي. 

- راجو: تسكنها عشيرة الشيخان. 

- بلبل: جبلية» تسکنها عشائر (روجکاء بیان» آمکا). 

- شران: هضبية تتخللها سهول ضيقة» ويسكن عدد لابأس به من الايزديين 
في قراها (سنكان» قاطمة» بافلون» قسطل جندو) وهم من عشيرة الشكاك". 

- شكاكا: تستقر في شرقي منطقة عفرین» کان يتزعمها آل جلوس» لكن حل 
مكانهم في الزعامة آل اسماعيل زاده الذين ينتسبون إلى عشيرة بيان» جراء 
المصاهرة من جهة وافلاس آل جلوس من جهة أخرى وفق قول روجيه ليسكو. 
تقطن في ۳۹ قريةء منها: مشکوتی» كورى» سارينجك» أومر سمو» زيتونك»› دير 
سات ایک د مرت ویرت اورا تداك الحا لی اران دراه ران 
شران» سینکاء عرب سمو» جماء (قطمی» قسطلی: قریتان ایزدیتان)» کورتك» کا 
وندا» مشعلاء متيناء ا نازاء استبر› أمبارا» گفر روم» قره جورنی»› کابلکی 
آلکی»› کفر مز دراقلية» کمروکی»› سی مالاء» کازی» ولیکلیی› دودی. 

¬ آمکا: تستقر في داخل منطقة عفرین بین شکاکا را وش د غا و 

القرن ۱۷ كانوا من الشيعة (قزلباش)» ثم تحولوا. وکان آل شوریا آوغلو وعمر 
أرغلى يتناقسان غل الزعامة إل أن الت إل أل ديكى: يقطتون شو قرية مها 
جتلی» ساخر أوباسي» زرکاء کیلان»› آشونی» حسن دیراء قوتان» أبلاء بیباکاء 
اشا قررتانني فراش قرفل وریا آوغلی مارا نی اکا بیلی» اورا 
یکی لیلکا عرب کری» قره کول کرریل ورفن رکا کودان بیباگا: 

¬ بيان: وهي فرع من رشوانا وهناك من يقول من شيخان»› سميت بهذه 
التسمية لشهرة المنطقة بشجرة الصفصاف” التي تدعى بالكردية آ8 شجرة 
الصفصاف والجمع ١4ا8‏ أما ٣‏ فهي علامة الجمع. تقع في أقصى شمال منطقة 


شيخو علي : جبل الكرد إبان الانتداب الفرنسي - مصدر سابق ¬ ص۱۱و۱۲ . راجع: : موقع تبريز 
(۲)- تاليف واعداد علي مسلم - مصدر سبق ذکره - ص۱۸۰. 
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عفرين على الحدود التركيةء وتتوزع بین کردستان ترکیا وکردستان سوریاء ولھا نحو 
٥‏ قرية ۱١(‏ فر ا کا دک مک هن مان کین غرتا ای کاس 
واعزاز شرقا. کان آل حجي عمر یتزعمهاء وفي عام ۰٥۱۸م‏ حاریوا شیخان تحت 
زعامة دلی خليل وساعدتهم آمکاء بینما شيخان كانت تتلقى الدعم من العثمانيين› 
لكن دلى خليل اندحر فضعف آل حجي عمر وحل محلهم آل الشيخ اسماعيل زاده. 
هم قری بیان هي: أبودان» قرنی» زاری» اوغاء مقداد» شرقانلي» بالیکاء بلبلى» 
الیک سام بخ عل یکی رفا اتل کی آل وای بیکی» 
محمود أوباسي» بك آوباسي» خايوخلا. 

- شيخان: وهي كبرى العشائر في منطقة عفرين فناحية راجو شيخانية»› 
تستقر في شمال غرب منطقة عفرين في نحو ۷١‏ قرية وهناك ٤‏ قرى شيخانية داخل 
کردستان ترکیا وفق د. محمد علي عبدو. تنافست عائلتا (آل جعفر وآل رش آغا) 
غلى الزكامة لكا حال ارا لآل رش آغا. ھم قراھا فی کردستان سوریا: راجو» 
حجي خليل» ماسکاء» هوبکاء آتماناء مۆشىكى؛ حجیکا»›» حسن گل درویش آوباسي» 
ماملاء قوداکو» عمر وشاغي› کم کر شدیاء جقلا زوزین» خقلا زیرین؛ 
مستکی» ارندی» شیی» سناری» قرميتلك»› سورکی» کرکا جورین»› کرکا زيرين»› 
دملایاء بادیناء حمشلاکا» شیخ بلاء گی هوليلو» جنجليا»› جقمق صغبر» جقمق 
رة ځجه مال» حيدر اوياسي» جلا بلالیکوء فرفركکی»› قرد, بابا» تل کشور› 
سالجك»› ا کولیا›» جارخیتاء› حجمانلي› کوساء ألبیسكی» a‏ ياش 
مالکا› کی کندي غازي» شيخ محمد» دودو» لاء شیخ بلالا ماملاء حج بلیل 
عدواء ولیکلیکی . 

- رشوان: موزعة بين سهل جُمَّه وجبل ليلون (سمعان)» هناك من ينسب 
تائ الها 

- جومان: تستقر في القسم الجنوبي من منطقة عفرين» وتعني جوم السكان 
القاطنين في وادي عفرين» ومن المجموعات التي تضمها جومان: 


-)١(‏ المصدر السابق» ونفس الصفحة. 
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¬١‏ رویاریا: قراها (أناب» جلبر» بسلایاء إبین» خریبه» آقیبی» جتل زیارات» 
خالدي» دير مشمش» سوغانك» برج یدن کیشین زوق الكبير» مياسي» زارات› 
جومك» شيخ سيدي» کارسانتاش» کفر بتری» بینی» جلبری). 

۲ القرى الايزدية: قیباری» تُرنداء جديدة» باسوتاء» کیمار» قره باش» فقيرا» 
کفر زیت» برجی أفدالو» غزاوية» برادی» شیخ خدر» إیسکان» بیی» باسوفان» 
کبیشین» فافارتین» کفرشین» باشمری» کندي مزن» برج القاس. أما قرى الايزديين 
من عشيرة شكاكا فهي: قتمى أو قاتمة» سينكاء باقلون» قستل حندو. كانت السلطة 
حتى القرن ١۱۷‏ اتلاي اضر الايزيدي» ثم بدأوا يفقدون هذا النفوذ 0 
بسبب صراعاتهم الداخلية من جهة» وتحولهم إلى الاسلام من جهة أخرى. 

۳ غرزا: قراها (كندك» غرزاء ترما جولاقا» اُشکان شرقي). 

“٤‏ هشتیا: قراها (جوقی» ماراتی» خلنیری» دارکر» گورکاء كف دَلی» جولاقا» 
آشکا» کفر سفر» کوران»؛ کورداء خالتا» مسکی» کازی» بويوك ا غازي تبه). 

٥‏ خاسٹیان: قراها (کاخری“ میرگا بریمچه» روت شیتگاء مرسگیء غازیا 
زورین» غازیا زيرين» رحمانية» دليان» مستو آخُر). وهناك قری أخرى» ومنها: كفر 
مز قره تبة» جلامه» تل سلور» دیواء دير بالوتی» ملا خليل» تربيلان» نصرية» 
ڪت اسکندر» آلجی» جندريس» يالانغوز» رفعتية» حملکی» حجیلار» أبو كاب» 
فریریی» زلاق» کوکب» تلف» تل حمو» کاني کگورکی» قربة» قیلی» سندیان» زیدیی» 
بابلیت. 

أكراد عثمانو: في قضاء مصياف (قرى عقرب وحنجور وأصيلة) ويشتون في 
(تل سلحب والعشارنة)» يترأسهم محمود محمد سعيد. 

الجوم: نقلوا إلى قضاء عفرين بأمر من السلطان سليم الأول» يسكنون الآن 
ناخ الحطاء ف تر ۸ قر 

اميق فقوا امن من المتلطان مله لرل إل عفرين وليم رة 
الموجلي في نحو ٩‏ قرى وعشيرة خورمالي الذين اختلطوا مع العرب في أنحاء جبل 
ليلون وعشيرة شيقانلي في ناحية راجو في ١١‏ قرية. 


(۱)- روجیه لیسکو: عشائر جبل الأکراد/ کرد داغ. راجع: موقع تیریز عفرین. 
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الايزدية: أصلهم من جبل سنجار» زعموا أن السلطان سلیم هو الذي جاء بهم؛ 
من زعمائهم (درويش شامو/ في قرية عرش قيبار) و (إيبو أسقان/ لافي قرية 
قراباش). 

دنادية: قدموا إلى جنوبي مدينة حلب من أنحاء أورفا والسروج سنة ١٠٠١ه»‏ 
يقطنون تل عرن وتل حاصل وكافر الصغيرة في قضاء الباب» وأفخاذهم قره كيج 
وکیتکا وشیخان ویش آلتي. 

أكراد ابراهيم: يسكنون قرية أكراد ابراهيم في قضاء حماه غريي العاصي»› 
وأصلهم من الكرد الايزدية» قدموا من نواحي سروج؛ وکان يتزعمهم ابراهيم فسموا 

ثانیا: المشيخات 

یعتنق الكرد السوريون الاسلام» وهم مسلمون سذنة» وأريعة أخماسهم على 
المذهب الشافعي» ما الخمس الباقي (أي )/٠١‏ فهم على المذهب الحنفي. وهناك 
أقلية علوية وايزيدية» لا تتجاوز نسبتها ۲./ من مجموع الكرد السوريين. والملفت 
السياسي» فرغم تعدد الأحزاب الكردية التي تتباين توجهاتها ومواقعهاء لم يظهر 
كردستان» ناهيك عن مسألة الوعي» وعدم تبني القوى السياسية الاسلامية في سوريا 
(وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين) لمطالب الكرد المشروعة. هناك فصل بين 
الدين والسياسة في الحياة العامة» ورجال الدين قلما يتدخلون بالسياسة بل كانوا 
يعكفون على ممارسة الشعائر الدينية» لذا ترى أن هذا الأمر له جانبين متعارضن»› 
الأول ابجابى ويتمثل ف تلك الكتاتيب الملحقة بالمساجد الض قلفا كانت تشن 
أنوف مرتاديها في قضايا الاسلام السياسي أو تسييسهم على هذا الصعيد» والثاني 
سلبى حن تدير ظهرها لمعاناة الكرد. يضاف إلى ما ذكر أن دور الطرق الصوفية 

-)١(‏ الكتاتيب الدينية مؤسسات دينية تعليمية» تلحق بالمساجد ويشرف عليها غالبا رجل دين (ملا» 
تدرس فیها أحكام الدين والشريعة والقرآن وأمور أخرى..الخ» لكن كانت العريية - مع الأسف - لغة 
التدريس فيها غالباء والتي تعد بالنسبة الى العالم الاسلامي كاللاتينية بالنسبة للعالم المسيحي» على 
حد وصف باسيلي نیکیتین. 
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(المشيخات) متناقض» فمن جهة تحقق لحمة المجتمع ووحدته» ومن جهة أخرى 
تضعفه وتقسمه» لأن الكرد: (الذين ينتمون إلى الطريقة نفسهاء يشعرون برابط 
مشترك بينهم» بغض النظر عن انتمائهم القبلي» ومن جهة أخرى كان هناك شعور 
بالتوتر تجاه الطرق المنافسة). والمشيخات التي نتناولهاء هي اليوم في طريقها الى 
الزوالء فلم يعد لها ذاك البريق أو تلك الجماهيرية التي اتسمت بها في القرن الماضي. 

-١‏ المشيخة الخزنوية: نشأت في منطقة الجزيرة» بعد أن أسسها الشيخ أحمد 
الخزنوي النقشبندي في قرية (خزنة)» الواقعة إلى جنوب شرقي مدينة قامشلي 
بنحو/٠٠/كم»‏ ثم نقل مركز المشيخة إلى قرية تل معروف» الواقعة إلى جنوبي خزنة 
بنحو/۱۲/کم. 

ولد الشيخ أحمد في قرية خزنة المذكورة عام ۱۸۸۷ (١١١١ه)»‏ وسمي 
بالشيخ أحمد الخزنوي تيمنا بقرية خزنة. والده الملا مراد» والدته آمنة» توفيت بعد 
ولادته بسنتين أثناء ولادة الملا مصطفى» الشقيق الأصغر للشيخ» فربتهما زوجة 
أبيهما فاطمة› آم الحاج محمد أمين» أخ الشيخ أحمد من أبيه. 

توفي الشيخ أحمد الخزنوي عن عمر يناهز الثالثة والستين» في ١‏ آذار ٠١٥١‏ 
(۱۳۹۹ھ)» ودفن في تل معروف” . 

هاجر الملا مراد» والد الشيخ أحمد» من قرية باتحى إلى قرية خزنة. نال الشيخ 
أحمد اجازته على يد الملا حسين الفارقيني» بعد أن تبنى الطريقة النقشبندية على 
يد الشيخ عبدالقادر الهزاني. جدير ذكره أن فرنساء الدولة المنتدبة على سورياء قد 
قامت بنفيه إلى دير الزور» وبقي فيها منفيا فترة طويلة. وحين أغارت الطائرات 
العراقية» في عهد الملك غازي على الأخوة الايزيديين في سنجار» التجأوا إلى تل معروف 
وقرى أخرى» فأمر الشيخ أحد مريديه باكرامهم والاحسان إليهم وتقديم الدعم المادي 
لهم » وهذه تسجل له. 

آل الخزنوي من عشيرة رشكاء وفيما يلي شجرتهم: 


(۱)- دیفید مکدول: تاریخ الأكراد الحديث - مصدر سبق ذكره - ص١٤.‏ 

(۲)- عبد القادر الشيخ معصوم الخزنوي: الشيخ أحمد الخزنوي النقشبندي ¬ عام 1۹۹۳- ص ۸ - 
۰.۹ 

(۳)- المصدر السابق - ص۲۳. 
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حين تأسس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) عام |٠۹٥۷‏ 
حاريته - كما يقول الاستاذ عبد الحميد حاج درويش - عدة قوى/ منها: السلطة» 
الحزب الشيوعي السوري» وبعض أفراد آل الخزنوي. يقول الاستاذ حميد: (الجهات 
التي وقفت بعناد ضد وجود حزيناء هي رابطة علماء الدين الاسلامي التي تم 
تشكيلها بعَيّد تأسيس حزينا من قبل المرحوم الشيخ عزالدين الشيخ احمد 
الخزنوي» وكان الهدف من تشكيل هذه الرابطة هو معاداة حزبنا بالدرجة الأولى» وقد 
انضم عدد كبير من الملالي والشيوخ ورجال الدين إلى هذه الرابطة» وحاريوا حزينا 
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بجميع الامكانيات المتوفرة لديهم» واعتمدت الرابطة بشكل أساسي على اتهام حزينا 
بخرق قواعد الدين والشريعة الاسلاميع"“ 

إن الشيوخ أو زعماء الطرق الدينية (المشيخات الكردية)» كانوا يمارسون 
نشاطهم الديني من خارج الأطر القبلية المتشظيةء لذا تراهم أكثر قدرة: (على لعب 
أدوار سياسية بالغة الأهمية في المجتمع القبلي)» وهم غالبا لا تربطهم بتلك القبائل 
التي تسكن مناطق نفوذها بصلة» وهذا ما يمنحهم مصداقية أكبر» هذا من جهة ومن 
جهة أخرى يتظاهرون بعدم الاهتمام بالمصالح الدنيوية الضيقة» بل يدعون أنهم 
يلون الالح الروخة الفلا الى كم الستلمن جميعا هذا بالسيط ما ساعد 
في حل النزاعات والصدامات بين مختلف فئات وشرائح المجتمع› وهذا الأمر ذاته هو 
الذي عزز بالتالي نفوذ الشيخ الاجتماعي والسياسي كما يقول مارتن فان بروينسن. 

من هنا اقترح محمد طلب هلال بوضع خطة مَحَكَمَة لنزع الصفة الدينية عن 
مشايخ الدين الكرد» على أن يحل محلهم مشايخ عرب أقحاح» أو نقلهم إلى الداخل؛ 
SS‏ 
أخرى يمتنعون عن ارسال برقيات منددة بالبارزاني...!. يقول هلال في هذا الصدد: 
(عندما قام تمرد البارزاني» باعتباره بارتیا ۇغنا e‏ مل ن داك 
الخزنوي وطلب الأقات كل ات لسن سنا وااتى | لهال نن اللا رة 
ليس لصالح الاسلام» فهو وإن ترك الأمر له لأرسل برقية يدعو فيها إلى عدم إراقة 
دماء المسلمين» ولم نستطع إقناعه» بينما اقتنع أكثر المشايخ بالحجة والجدل... 
أجل» قلت أصبح الخزنوي برسله ووكلائه في الجزيرة والمنتشرين بين الأكرادء 
العا الا اقوت لتر الك لار وا عة دة خا 
تخت اقاعها ى ال فيا وابعادها عن مركزها الذي تنشط فيه وخاصة في هذه 
الأيام لأن خطره قد استفحل وعظم» ق ع لکونه یبشر بالدین 
والطريقة قةء وما الزكاة التي يجمعها برسله ووكلائه إلا تبرعات بارتية بحتة تُرسل سرا 
إلى العصاة البارزانيين» فأستطيع أن اقول جازما انه البارزاني الثاني المتستر بالدين 


رابطة علماء RS‏ السالفة الذكر كانت ضد الا الفا ا أيضا. 


(- مارتن فان بروینسن: الآغا والشيخ والدولة مصدر سبق ذکره 3 ص۱۰٦۱‏ . 
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في الجزيرة نقترح نقله من الجزيرة وفرض الاقامة الاجبارية عليه في منطقة نائية 
حتی يفنی). 

وزعم هلال أن خطر الخزنوي وطريقته النقشبندية قد عمت الجزيرة» وكثر 
مريدوه» واأعى بأن طريقته تلك هي ية على الندين؛ زاغا اند سناش 
العناصر""الشعوبية" فيهاء تلك التي تكيد للعرب والاسلام» وهي عبارة عن مرض 
فتاك. 

لقد ساق هلال كل هذه التّرهات التي يشيب لهولها الولدان» وإذا دققنا فيهاء 
فلن نجد فيها ما يمت إلى الحقيقة بصلة سوى إمتناع الشيخين (علاء الدين 
وعزالدين) عن إدانة البارزاني الخالد» وهذا يسجله التاريخ لهما بحق. وما يؤكد 
رفضهما على وثيقة الادانة تلك» ما ذكره علانية رمو شيخو الفرحة» عضو المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي السوري» تحت خيمة عزاء الشيخ عزالدين الخزنوي في تل 
معروف» حين قال: إني أجل هذا الشخص لموقفه التاريخي» وامتناعه عن توقيع 
وثيقة العار التي تحدث عنها هلالء في الوقت الذي تهافت فيه الآخرون على التوقيع 
دون تمحيص. 

أما الرجل الشهم الدكتور محمد معشوق بن الشيخ عزالدين الخزنوي» فقد 
واتته الشجاعة: (كي يهز شجرة الجمود والبلاء الكرديةء تلك التي رواها كهنتنا الكرد 
بترّهاتهم» والتي لم تثمر سوى الثمار المرّة المسمومة والمخَّدرة عينهاء كالتي تفياً 
كهنة الهنود الحمر وقساوسة افريقيا السوداء تحت ظلالهاء فا ختطف وتمت تصفيته 
بدم بارد؛ ولم ينطل السيناريو الباهت الذي أقدمت الفضائية السورية على دبلجته 
إلا على السنذ ج أعتي ذلك الذي غد على عجل لأر الما ي الون وإخقاء قنع ها 
جرى. فالجريمة البشعة التي أقترفت» وأدرجت بين الجرائم الجنائية المحضةء بعد 
م خا الا ر كل مو مق ااا دي الحا ال 
سيما من أمثالنا ممن كان يعرف الشهيد عن قرب. 


-)١(‏ الملازم أول محمد طلب هلال: دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية والاجتماعية 
والسياسية - رئيس فرع الشعبة السياسية بالحسكة - ط١‏ عام -۲٠١١‏ رابطة كاوا للثقافة الكردية 
- کردستان/ اربیل ولبنان/ بیروت ¬ ص٦۹٥۷-۱٥۱.‏ 
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مامن شك أن الشيخ الجليل كان ضحية مؤامرة قذرة» تُسجَتٌ في وضح النهارء 
في ذات الوقت الذي بداً فيه بوضع النقاط على الحروف وكشف الستار عن سر 
الخنوع الكردي وإزاحة ورقة التين عن عورات بعض دعاة الدين» الذين خدروا شعبنا 
بخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. وحبن شرع المغدور في ادانة سياسة الاضطهاد 
المنتهجة بحق شعبنا الكردي منذ أمد طويل» تلك السياسة التي جَيّرت التاريخ 
بعجره ويجره وفق مشيئة القائمين عليهاء» وحين أوضح هول ما يجري» کاشفا 
الستار عن واقعنا المزري وواقع شعبنا المستَعَبّد» والمكبل بأاکثر من قيد»› ا 
وطاًة هي تلك الأوهام E E‏ حاله یردد تلقائياً قول ديستوفسکي:' ا 
يجب الاستمرار بهذا الشكل"» قرروا التخلص منه بأي ثمن» وكانت هناك أكثر من 
جهة تجمعها المصلحة المشتركة والقاسم المشترك الذي ينص على ضرورة كتم 
أنفاسه بأسرع وقت ممكن» رغم اقدام جهة محددة ومعروفة بعينها على ارتكاب 
الجريمة والاقدام على نسج خيوطها باحكام» وسط صمت كردي مريب» وفي جو شابه 
قليل من الترقب وكثير من اللامبالاة أثناء إختفائى"“ 

أجل» كان النظام من وراء هذه الجريمة» وكان يقوم بدور المايسترو في الاعداد 
لهاء أما المنفذون (المأمورون)»› فكانوا بمثابة بيادق لیس إلا. ثم نتساءل: ألم يكن 
النظام وأزلامه المرتزقة (جبهة النصرة تحدید) من وراء دفع تلك القوى الارهابية 
لتدمير التكية الخزنوية في تل معروف والعبث بها ؟. 


٣‏ مشيخة ابراهيم حقي الزيباري: شجرة آل حقي على النحو التالي: 
الشيخ خالد الزيباري 
الشيخ ابراهيم 
أولاد الشيخ ابراهيم هم : الشيخ محمد زكي والشيخ علوان والشيخ عدنان 
وآخرون. 
(6 علي جير خكايات سياسية ا مكاهفات طريحة حول قنائية السناك والمم ج مرك ا بخاث 
العلمية والدراسات الكردية (يدعى الآن مركز بیشیکجي) - جامعة دهوك - سلسلة دراسات ومواضیع 


كردية ت ص٣۲۰‏ . 
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يقال أن الشيخ خالد الزيباري انتقل من منطقة زيبار إلى قرية (رشينة) في 
منطقة بوتان» ثم استقر في قرية باسرت احدى قرى بوتان» من هنا عرفوا بمشايخ 
باسرت (شاهي باسرت)» وسار فيها على الطريقة النقشبندية على يد الشيخ محمد 
العيني ونالها من الشيخ صالح السبكي» الذي نالها بدوره من الشيخ خالد الجزري» 
وكان هذا الأخير قد تتلمذ على يد مولانا الشيخ خالد النقشبندي المشهور. 

أما الشيخ ابراهيم حقي» فهو ابن الشيخ حسين من زوجته صفية بنت الشيخ 
محمد رشيد الديرشوي. هناك أكثر من مصدر بأن الشيخ ابراهيم قد ولد في قرية 
باسرت عام ١١١٠ه»‏ ثم انتقل إلى جفتك/ زمار وتتلمذ على يد الشيخ نورالدين 
البريفكاني ومن أشهر خلفائه» وفي عام ۱۹۳۸ استقر في قرية حلوة»ء وأقام فيها 

في لقاء لي مع سماحة الشيخ عدنان بن الشيخ ابراهيم حقي الزيباري» أفاد 
بان الشيخ حسين كان سليل أسرة نقشبندية وبمثابة المرجعية الدينية في امارة 
بوتان. 

ولد الشيخ عدنان في جفتك عام ۱۹۳۲ ثم هاجرت اسرته عام ۱۹۳۸ إلى 
كردستان سوريا واستقرت في قرية حلوة» على بعد ٠١‏ كم شرقي مدينة القامشلي . 
کان المرخى الد فا في و مه الحو ويو تاف ران الك نة 
زكي ابراهيم حقي» شقيق الشيخ عدنان المشيخة» وحين توفي الشيخ محمد زكي عام 
١ء‏ ترأس الشيخ علوان المشيخة» ومن ثم انتقلت المشيخة إلى الشيخ عدنان 
حتى وافته المنية في ۲۲ أيار ٠٠٠١‏ في استانبول» ودفن هو الآخر في مقبرة حلوة. 

سألت الشيخ عدنان ذات يوم» لماذا كنتم تهابون السياسة» فأأجاب: الظروف 
القاهرة هي التي أجبرتنا على القطيعة مع السياسة» فالنظام كان يعد علينا أنفاسنا 
مثل سائر السوريين» وعيونه كانت مبثوثة في كل مكان. 

نخو اله شف اد و عاك من ادع قات رات او 


العربيةء وبأن اشعال نار نوروز طقس مجوسي؟. أجاب: لقد أثرت شجوني» رغم أٺي 


()- أ حمد بشبر محمد (الدکتور): دراسة حول عشيرة هسنا مصدر سبق ذکره ¬ ص1۸ . 
(۲)- من قرى الهسنان في كردستان العراق. 
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لا أستبعد ما قلته» ما عليك إلا ان تطرح السؤال على من زعم ذلك» فلله في خلقه 
ا 

يجدر الذكر أن الشيخ عدنان كان قد سافر إلى القاهرة ودرس في كلية الشريعة 
والقانون في جامعة الأزهر» وفي عام ۱۹١١ -۱۹١٠١‏ عمل مذيعا ومقدم برامج في القسم 
الكردي باذاعة القاهرةء هذا القسم الذي كان يترآسه الشيخ عمر وجدي مارديني› 
وكانت الاذاعة تلك قد بدأت بافتتاح القسم الكردي في ٠۹٥۷/١/١‏ بمبادرة من 
الرئيس جمال عبد الناصرء ابان خلافه مع حكومة نوري السعيد ويغية كسب الكرد. 
مةة الث ساعة وة رمن الرانة وجك الخامة م الفهىة واسرت حك قا 
عام ۱۹1۸ء حين أغلقت بسبب الضغوط التي مارستها حكومة شاه ايران محمد 
رضا بهلوي» والرئيس العراقي» والرئيس التركي جودت صوناي. 

دیو دگ آنه رمآت کفت جا والفیخ عدن حقی کان رل کین 
لايشق له غبارء فان هذا الاختلاف أو هذه القضية لم تفسد للود بيننا في يوم من 
الأيام. 

نغ الفلا خمد اكيت ٠‏ فة اه الك حن ١‏ متا مدخ ف 
الشيخ ابراهيم حقي الذي كان وقتئذ في العراق . 

۴“ الطرق الصوفية في جبل الكرد (عفرين): 

- الطريقة القادرية: كانت تتبع الشيخ عيسى خوجة من قرية ميدانكى. 

- الطريقة الرفاعية: كانت تتبع عبد الحنان المقيم في عفرين. 

- الطريقة النقشبندية: كانت تتبع الشيخ ابراهيم خليل» وهو من مواليد 
۷ كردي» سليل عائلة دينية» كان أجداده يقيمون في منطقة بوكان على 
شواخل رة وهنا ک شارا حوالي عام ۰۱٥۷۰‏ وکان والده الملا سعيد ذو 
مرتبة عالية في علوم الدين» فتعلم على يد والده في عينتاب» في بداية عام ٠۱۹۲١‏ 
أستدعي للالتحاق بالجيش التركي كضابط احتياط أثناء قمع الكماليين لانتفاضة 


-)١(‏ راجع: صحيفة كردستان - لقاء خاص أجراه علي جزيري مع الشيخ عدنان حقي في منزله في 
مدينة القامشلي بصحبة ا. د. عبد الفتاح بوتاني. 

(۷)- نسبة إلى ۲۲1۷8۳ »K‏ وهو نفسه الملا أحمد نامي. 

(۳)- انظر الملحق رقم ۲ حيث أدرجنا فيها بعض أبيات القصيدة المذكورة. 
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آل د ف إل سوا وتات دراه لى بد ذم من الشير الف كتا د 
تعمقه في التصوف» وله مجموعة من القصائد بالتركية والكردية» وترأس حركة 
المريدين في منطقة جبل الكرد بعفرين وقراهاء سرعان ما تحولت إلى حركة مسلحة 
ضد الفرنسيين والاقطاعيين على حد سواء» وقد أتهم تارة بأنه عميل تركي 
محترف ٠"‏ لكن الدارسين لحركة المريدين (منهم علي شيخو وكذلك الشيوعيون 
السوريون) وصفوها كحركة ذات طابع وطني واجتماعي» ويقول الاستاذ شيخو: 
(ألقى الفرنسيون القبض على الشيخ ابراهيم خليل في ۱۸ تموز ۱۹۳١‏ وسلموه إلى 
تركيا... أدخله الأتراك السجن في مدينة عينتاب مدة سنتين ونيْف» ووضعوه في 
الاقامة الجرية حتى شباط 0۹۳۸ . 


()- شيخو علي : جبل الكرد إبان الانتداب الفرنسي مصدر سبق ذکره 2 ص٤٤و٥٤.‏ 
(۲)- المصدر السابق - ص .۸٩‏ ملاحظة: راجع حركة المريدين التي تناولناها في اطار هذا البحث. 
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الفصل الخامس 
الجغرافيا البشرية 


۶ 


لم تكن سوريا بجغرافيتها الحالية وبتسميتها ذات طابع عربي» بل كانت 
متعددة الكيانات قومیا وفيا E‏ كما لم تشهد وحدة سياسية» بل كانت 
ملحقة جزئياً أو كلياً طوال قرون ومحكومة بهذا النفوذ أو ذاك» كما لم تكن الجزيرة 
وکوباني وعفرین ا من بلاد الشام وفق قول الجغرافيين العرب والمسلمين» بل 
کانت جزء! من میزویوتامیا العلیاء لکن تم ضمھا سوریا بعد سایکس > بیکو. شكل 
الكرد الأغلبية في شمالي وشمال شرقي سوريةء على امتداد الحدود التركية وجزء من 
الحدود العراقية بعد تأسيس الدولة السوريةء ناهيك عن تجمعات كردية في دمشق 
a E OSSETIA E AS‏ 
يشكلون الأغلبية في المنطقة الغربية القريبة من الساحلء وقل الشيء ذاته بالنسبة 
الو سردا فلا غو اة والمسيحيين بكافة طوائفهم» وأقليات من 
الشركس والسريان والأرمن والايزيديين. لكن دساتير سوريا لا تعترف صراحة 
بالتعددية السالفة الذكر التي أثرّت تاريخ سوريا الحديثة التكوين في كافة ميادين 
الحياة ودافعت عنها ضد قوات الانتداب؛ وما يوسف قولهء بعد سيادة الايديولوجيا 
العرويية عقب الاستقلالء کشا في عهد البعث» أن الملايين من المكون العريي 
راحت تمجد الشعارات القومية المتطرفة وترددها كالببغاءء منها مثلاً: الأرض بتتکلم 
عربي» ونفط العرب للعرب» وسوريا البعث»› واا سوريا الأسد..الخ» دون الشعور 
بالذنب حيال المكونات الأخرى» والتي منعت عنها ثقافتها ولغتهاء وفرضت عليها 
الثقافة الغرنة بهدف اقتلأعها هن الحذور > وهذة التخن لا تفص الفكرسات 
المتعاقبة بما فيها البعث وحسب» بل هي ذي المعضلة الي تتمشل اليوم في موقف 


. سيار الجميل: مدخل لفهم الأقليات في الشرق الأوسط› روّية مستقبلية‎ -)١( 
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معظم أطراف المعارضة السوريةء التي ترفض تبني مواقف حقيقية وجدية من مسألة 
حقوق مكونات الشعب السوري". 

بعد الاستقلال ٠١‏ نيسان ١٤۱۹ء‏ بدأت الأوساط الشوفينية بتطبيق سياسة 
التمييز العنصري حيال الكرد» سيما في عهد البعث وقبله في عهدي الوحدة 
والانفصال. فلا یخفی على أآحد»› مشروع محمد طلب هلالء الذي أعتمد ونفذ في 
ضوئه مشروع الاحصاء الاستثنائي في /٠١/١‏ ١۱۹1ء‏ والذي خرد تنه 5 الف 
من الكرد في منطقة الجزيرة من جنسيتهم السوريةء يضاف إليه مشروع الحزام 
العربي الذي صودرت بموجبه أراضي الكرد في الجزيرة وأقيمت فيها مزارع الدولة 
بداية» ومن ثم وزعت على العرب الذين استقدموا من ريفي الرقة وحلب وأسكنوا في 
مستوطنات ٤١(‏ قرية) شبيهة بالمستوطنات التي أقامتها اسرائيل في المناطق 
الفلسطينيةء ناهيك عن سياسة التعريب الممنهجة والمدروسة التي طالت البشر 
والحجر» فليس بخافو كيف عرب جبل الكرد (كرد داغ) الى جبل حلب» وجبل 
(ليلون) إلى جبل سمعان» و (ديريك) عربت إلى المالكية و (تربه سبي) عربت مرتينء 
في الأولى إلى قبور البيض وفي الثانية إلى القحطانية... وهذا غيض من فيض. قسمت 
شرا اونا إلى محافظات ومناطق ونواحي» فتجزأت کردستان سوریا بین عدد من 
المحافظات» هي: (الجزيرة أو الحسكة» الرقة» حلب» لواء اسكندرونة» ادلب» 
اللاذقية). وكان لالحاق لواء اسكندرونة عام ۹١۹‏ بتركيا أيام الانتداب الفرنسي› 
أثر سلبي على كردستان سوريا» حيث حرمت من واجهتها البحرية المباشرة» وسهل 
هذا الالحاق تعريب الشريط الساحلي في شمالي اک و ی ا 
ان سل آطاکیا کان ماهو بالکره م القت 

سوريا ككيان سياسي - باطارها الحالي بعد إلحاق جزء من كردستان بها 
عقب الحرب العالمية الأولى - ظهرت إلى الوجود كدولة متعددة الاثنيات (القوميات) 
والأديان والمذاهب (الطوائف)» شكل فيها غير العرب وغير المسلمين السنة وفق 


.۷١ص‎ - ۲۰٠۱۷ عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري - دار الزمان ¬ طاعام‎ -)١( 

(۲)- راجع المصور :٠٤١‏ التقسيمات الادارية في سوريا. 

(۳)- الطوبوغرافيا التاريخية السورية ¬ باريس 1۹٤١‏ - ص ٤٤١‏ - نقل هذا القول رشيد حمو عن 
دراسات منظمة فتح الفلسطينية» والموضوع: الأکراد وکردستان - ص۰۹٠.‏ 
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التقديرات أكثر من /.٤٥‏ من سكانها (الكرد بمسلميه وايزدييه »/.٠١‏ العلويون »/.١۳‏ 
المسيحيون ٠/۸‏ الدروز ٠/.٤‏ التركمان ۰/۲ الاسماعيليون ٠/۲‏ الشركس والجاجان 
). لكن بعد استلاب البعث للسلطةء تم تغييب معظم مكونات الشعب السوري 
بمن فيهم السنة› E‏ في عهد الأسد (الأب والابن) بشكل ممنهج»› حتى طالت 
سياسة البعث الشوفينية الكرد» فوضعت الخطط لتغيير التركيب الديموغرافي في 
المناطق الكرديةء وأهدرت حقوقهم القوميةء وقامت الحكومة بتنفيذ خططها الخمسية 
لاعادة توزيع الثروة بهدف تجريد الكرد من خيرات مناطقهم (اقليمهم) الاقتصادية› 

عدد الكرد ونسبتهم": من الصعوبة بمكان إعطاء رقم دقيق بعدد الكرد في 
سوريا أو بنسبتهم» لعدم وجود احصاءات معلنة ودقيقة. فالدستور السوري لا يقر 
بوجود الكرد أصلا وکل مواطن سوري مجنس هو عريي سوري بالضرورة» 
باستثناء: (الأجهزة الأمنية» فهي تعرف عدد أبناء الشعب الكردي في سورياء وذلك 
كونها تجري بين الحين والآخر دراسات - كما يسمونها - في هذا الميدان» تتقصى 
بموجبها الأصل القومي لكل مواطنء بل أنها تتحرى الى جانب ذلك اسم العشيرة التي 
ينتمي اليها الفردء أو كان ينتمي اليها. بالاضافة الى موطنه الأصلي» وما الى ذلك من 
معلومات تفصيلية دقيقة» يجري جمعها بناء على توجهات أمنية لا يفصح عنهاء ولا 
تعلن نتائجها أمام الرأي العام)» كل ذلك للحيلولة دون الوصول الى الحجم 
الديموغرافي الحقيقي لعدد ونسبة كل مكون في سورياء من خلال: 

-١‏ عدم توفير احصاءات رسمية» وفرض حالة من التكتيم والتعتيم عليها 
والحرص على عدم تسريبهاء لأنها بمثابة المحظورات أو من الأسرار التي تمس الأمن 
القومي في عرفها. ۲- فضلا عن ذلك فأمانات السجل المدني لا تذكرعلى بطاقات 
(الهوية) للمواطنين السوريين سوى عبارة (عربي سوري)» ورغم تعدد الانتماءات 
الاثنية والدينية والمذهبية كما هو معلوم» فان السلطات تحجم عن إعلان نسبة وحجم 
كل مكون من المكونات السالفة الذكر وثقلهاء كما أن ما ينشر في ميادين أخرى مثل 
مراكز الأبحاث يكتنفه الكثبر من اللامصداقية. 


.٠٠ص‎ ¬ صلاح بدرالدين: الكرد في الثورة السورية ¬ مصدر سبق ذكره‎ -)١( 
(وهي تمثل المناطق ذات الغالبية الكردية).‎ ٠١ راجع الخريطة رقم‎ -)۲( 


(۲)- عبدالباسط سيدا (الدكتور): المسألة الكردية في سوريا ¬ مصدر سبق ذكره - ص٠٠.‏ 
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لذاء لا مجال الا للتخمينات والتقديرات. لكن» لنناقش الأمر بكل روية»› طالما 
أنه من الصعوبة بمكان الحصول على أرقام دقيقة في هذا الشأن في ظل هذا النظام 
الشمولي الذي يكذب حتى في إعطاء درجات الحرارة (النشرة الجوية) على حد قول 
أحدهم» ونتأمل التصريع الذي أدلى به للاعلام (ستيفان دي ميستورا)" في نهاية 
شهر حزيران ۲١٠١‏ الذي زعم فيه أن نسبة الكرد في سوريا هي 1.٥‏ من مجموع 
السكان» ثم مالبث أن اعتذر بعد فترة دون أن يدلي بالمصدر الذي استقى منه 
النسبة السالفة الذكر»ء وقد قمت يومها بالرد عليه على موقعي الالكتروني» بلغة 
الأرقام التي أدرجتهاء اعتماداً على تقديرات الفرنسيين عام ۱۹١١‏ وتقديرات عصبة 
الأمم عام ١٠۹٠ء‏ وتساءلت من أين استقى الموفد الأممي هذه النسبة ؟. ثم 
أضفت: يتوجب عليه الاعتذار» ليس منا نحن الكرد بل للحفاظ على ماء الوجه 
کموفد دولي» او اصدار تنویه ينص على أن ما زعمه ليس سوى زلة لسان» كي 
یحافظ على مصداقیته. 

فالمعنيون الثقاة بالدراسات السكانية (الديموغرافيا)ء يؤكدون بأن نسبة 
الزات الشيعي ي سور كريد عن ٠‏ بالال سنونا كبك شرق اوسني لذت 
اعتمدنا نسبة ٠١(‏ بالألف)» كي لا نتهم بالمبالغة. سبق أن شارت التقديرات 
القرقة عام 0۹١‏ تقس العا الذي م فيه عق معاهدة لوان :جاوز لار 
وارضاء لتركياء أن عدد الكرد في سوريا/١٠٠٠‏ / ألف. ن» مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
هذا الرقم لم يتضمن الكرد الذين يعيشون في مدن: حماه واللاذقية والرقة وادلب 
وحلب ودمشق وغيرها من المناطق السورية» ولننطلق من هاتين الركيزتين. اولاً- 
أعني نسبة التزايد الطبيعي ٠١(‏ بالألف)» التي تنص على تضاعف العدد كل عشرين 
سنة. ثانياً - تقديرات عدد الكرد السوریین عام ۱۹۲۳ (أآي ۲۰۰ ألف. ن)» كي 
تتوضح الصورة جلية للعيان. 


*السنة تقديرات عدد الكرد وفق نسبة التزايد الطبيعي للسكان 
۳ ۰ ألف. ن 
٠٠ ۹٤۳‏ ألف. ن 
۹1۳ ۰۰ ألف. ن 


-)١(‏ الموفد الدولي الى سوريا. 
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۹۸۲۳ ۰ ألف. ن 
۳ ۰۰ ألف. ن 
١‏ بداية الثورة السورية ۰۰ ألف. ن 


وعلی اعتبار أن عدد سکان سوریا عام ۲۰۱۱ کان قل من ۲۳ مليون.ن» 
فيمكن استخلاص نسبة الكرد بطريقة التناسب على النحو التالي: 

تقدير نسبة الكرد الى مجموع السکان= ۰۰۰×1۰۰, ۸۰۰ ,ع + ۲٣,۰۰۰,۰۰۰‏ 
1*.A=‏ 

*كما يمكن استخلاص العدد التقريبي من مصادر شتى أخرى» منها مظلاً لجنة 
عصبة الأمم. فوفق تلك اللجنة“ قدر عدد الكرد السوريين بنحو )۳٠١(‏ ألف نسمة 
عام ١٠۹۲ء‏ بما في ذلك كرد حماه واللاذقية والرقة وادلب ومدينة حلب ودمشق. وفق 
هذا التقدير من المتوقع أن يكون العدد على النحو التالي: 

السنة تقدير عدد الكرد وفق نسبة التزايد الطبيعي للسكان ٠١(‏ بالألف) 


GG 0 
ن‎ ۰ 110 
ن‎ ۰۰ 171٥ 
j YE 1۸٥ 
Û N ۰<0 


وعلی اعتبار أن عدد السکان في سوریا عام ۲۰۰٢‏ کان أقل من ۲۲ مليون 
نسمة» فان نسبة الكرد ستكون وفق معادلة التناسب على النحو التالي: 

تقدير نسبة الكرد الى مجموع السکان= ۰۰× ٤,۸۰۰,۰۰۰‏ + ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ = 
1,۸ 

هذا ما صارحت فيه السيد (دي مستورا)..!. 

وتباينت التقديرات» فقد قدر لازارييف نسبة الكرد في سوريا ب/١١.//‏ من 


سکانها› ووفق تقدیرات الدكتور ول ناجي جواد تتراوح النسبة بين /N,°‏ ی 


-)١(‏ من المفيد أن اللجنة المذكورة جاءت للتحقيق في النزاع على الموصل بين بريطانيا وتركيا. 
(۲)- مجلة آسیا وافریقیا الیوم - العدد۱۹۸۳/۱۲م. 
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مرا وتقديرات الاستاد صلاخ بذرالةين تشي إل أكثى من 15 هن السشكان ٠"‏ 
بينما التقديرات الفرنسية وتقديرات عصبة الأمم السالفة الذكر لاتقل عن ./.٠١‏ 

أما التقديرات التي تعتكز على الأرقام الرسمية فما هي إلا محض إفتراء» لأنها 
تتوخى تقزيم نسبة الكرد وعددهم الحقيقي بأي ثمن» وهذا لا يُخفى على المتابع 
النابه. 

الخ قاف اه2 ل تكن هة الج جوا مناك الشاء 
الطتة برا كما تؤكد تلك الرسالة السرية التي أرسلها ميللرانء رئيس وزراء 
فرفسا یا ات إل الحنرال غورو ذلك أنخا ومما جاء فيها: (ان النظام الذي 
يستجيب بصورة أفضل لمصالح سورت وقالخا أيضا هة درل مدا 
جمهورية الشكل تتناسب مع تنوع الأعراق والديانات والحضارات» وتتحد في فدرالية 
تحت السلطة العليا للمفوض الساميء ل ار ففق م اك 
الأراضى الكردية في الجزيرةء معللا ذلك باضه لا تريطها أية رابطة قومية مع 
شی > بل كانت الحة تیدا تشکل تاریخیاً من المملكة الحورية/ 
الميتانية» وتدل الاستكشافات الاركيولوجية على خو اک 
عاصمتهم أوركيش في 1022 6i8‏ أما عاصمة الميتانيين واشوكاني فاكتشفت قرب 
رس العين» ولا يخفى أن الحوريين والميتانيبن من أسلاف الكرد القدماء. إن الاقليم 
الكردي في شمالي سوريا مكمل لكردستان تركيا والعراق رغم ما شهده من انحسار 
وما أصابه من ترقيق واضح» جراء سياسات التعريب الممنهجة من قبل السطات 
السورية والضغوط التي مارستها القبائل العربية الزاحفة التي وفدت إلى المنطقة 
کا۲ وفق شهادة العنصري محمد طلب هلال و وهي : 

أ - الشمر: قدمت من شبه الجزيرة العريية منذ ٠٠١‏ سنة»ء وأقامت بين الرقة 
ويغداد بداية. ثم قدمت من العراق إلى منطقة الجزيرة في أواخر العشرينيات من القرن 


(۱)- صلاح بدرالدین: غرب کردستان - من منشورات رابطة کاوا - ص۲۲. 

(۲)- لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث/ الجزء ١‏ - دار التقدم/ موسكو 1۹۷١‏ - ص .٩۷‏ راجع 
الخريطة ۲۲: بلاد الشام الطبيعية. 

(۳)- برهان نجم الدين شرفاني: كردستان سوريا خلال الانتداب الفرنسي - ص٦٠.‏ 

. ۱۲۰ محمد طلب هلال - مصدر سبق ذکرہ - ص۱۱۱ الی‎ -)٤( 
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الماضي› واصطدمت مع العشائر الكردية» ومنها التحالف القبلي ت تحت قيادة ابراهيم 
باشا المللي وكذلك قبيلة كوجر الكردية عام ١۱۹۳م»‏ التي كانت تعيش مابين ديرك 
وجبل سنجار» على جانبي الحدود السورية - العراقية الحاليةء وعلى إثر ذلك قتل 
أخذ أخوة رئيس قبيلة الشمن وكذلك اين غمه ويعد المصالحة بين القبيلتن شنازل 
رئيس عشائر الكوجر لهم عن مركز ناحية تل كوجر والعديد من القرى كدية". 

ب - طي: يقول هلال بأنها قدمت من اليمن الى نجد والحجاز منذ ٠٠١‏ سنة» 
ويعد قرن ونصف وفدت الى العراق» وبعد نصف قرن جاءت الى بلاد الشام. 

ج - الجبور: يقال أنها وقدت من اليمن» ومرت بجبل العرب وحوران وحلب 
فالجزيرة وقطنت منطقة الخابور جنوبي الحسكة بنحو ٠١‏ كم» وهاجر قسم منها الى 
العراق. 

د - البقارة: نزلت في منطقة دير الزور قرب الفرات» ثم زحفت نحو الجزيرة. 

ويستشهد صبحي عبدالرحمن بكلام الشيشاني (الجاجاني) عرزت سليم 
الشخصية المعروفةء عن واقع الجزيرة التي سماها بكاليفورنيا الشرق في أواخر القرن 
۹م وأوائل القرن ١۲م»‏ قائلاً: (لا يخفى أن المسافة بين ماردين ودير الزور حوالي 
۰۰ کم» والمواصلات کانت على بعیر وفرس وحمار» ولم یکن اذ ذاك مابین ماردین 
ودير الزور إلا بضع قرى للأكراد في سهل ماردين الجنوبي في أطراف عامودا 
وٹضيييڻ لفات لفان لاقت ةالوو ا كت اا وف مي 
الأعراب "الشوايا" مبعثرين على ضفاف الخابور جنوب الحسكة وضفاف الفرات). 
فيما يلي طريقتان لاستنباط نسبة الكرد في الجزيرة من وثيقة سبق أن أوردها علي 
ټی کورابي 

أولاً- الطريقة الأولى: بعد إلحاق كردستان سوريا (كردستان الجنوبية - 
الغربية) بالكيان السوري المستحدث» ذكر علي سيدو كوراني أن لواء الجزيرة ة 
إلى قضاء (دجلة والقامشلي والحسكة)» وكان مجموع سكان هذا اللواء يومها 
)١۷۳.۸٠١١(‏ نسمة» يتوزعون وفق مكونات اللواء يومئذ كالتالي: 

۳۱ ۹,۰۰۰ ن کن قي بلدات وقرى اللواء. 


()- عبدالباقي صالح اليوسف مصدر سبق ذکره د ص ۳٦۱و٤٦۱‏ . 
(۲)- صبحي عبدالرحمن: كاليفورنيا الشرق/ الجزيرة - عام ۱۹٥٤‏ - ص .٤٤‏ 
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۲ ۲۸,۰۰۰ ن سریان في بلدات وبعض قری اللواء. 

٠٠,٠٠٠ >۳‏ ن عرب يقيم نصفهم في قضاء الحسكة وهم ٠,٠٠١‏ من البقارة 
و*٠٠,٠‏ من شمر و٠٠٠,٠‏ من الجبور والنصف الثاني في قضائي القامشلي ودجلة وهم 
٠٠,٠٠٠‏ من الطي في القضاء الأول و٠٠٠,٠‏ من الشمر في القضاء الثاني. 

٩,۰۰۰ “٤‏ ن آشوریون على ضاف الخابور. 

٠,٩٩١ “٠‏ ن رمن يقطنون القامشلي وعين ديوار وديريك ورس العين 


والخسكة : 


نستنتج مما سبق أن نسبة الكرد في لواء الجزيرة كانت تصل يومها إلى /.٠۴‏ 


من مجموع القاطنين. 


ثانيا- الطريقة الثانية: يتوزع الكرد في لواء الجزيرة على النحو التالي: 


القضاء 


النفوس 


دجلة ۰ ن 


-)١(‏ علي سيدو کوراني 
حتی ۲۲۷. 


Y,0۰°‏ ن 


العشبرة أو القبيلة 


میران/ کوجر 
سکان ديرك وعىن دیوار 


بوبلانا 
دقوریا 


: من عَمّان إلى العمادية/ جولة في كردستان الجنوبية ¬ عام ۱۹۳۹ - ص٣۲۲‏ 
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. ,١١ن‏ کیکا 
,٣ن‏ کابارا 
ر ۰ ,ن سکان الدرياسية 


المجموع ۵ ن 

الحسكة ,° ن کیکا 
= ۳,۰۰ ن خَلجا 
ج Û N9۰‏ ملانی ابرهیم باشا 
ت ۰ ن ایزديون 

O a الوء‎ 


المجموع العام للكرد في لواء الجزيرة/١١٠,١٠٠/‏ ن. ويما أن العدد الكلي 
للقاطنين في لواء الجزيرة أي لكل مكوناتها بمن فيهم الکرد هو/۰٥۷۳,۸٠/‏ ن» يتبين 
أن نسبة الكرد هي 11,٤١‏ من المجموع العام لسكان اللواء. 

كما أورد (ستيفن هسلي لونغرينن)“ احصائية فرنسية تعود إلى عام ۹۳۷ 
تظهر أن سكان الجزيرة كانوا يومها يتوزعون على الشكل التالي: 

- ۸۲ آلف كردي /.٩۱(‏ من السكان). 

٤۲ -‏ آلف عربي /۲١(‏ من السكان). 

۳١ -‏ آلف مسيحي /.۹,٤(‏ من السكان): سريان وأرمن...الخ. 

- ۲ الف ایزيدي (وهم کرد اصلاء). 

١ -‏ الف يهودي . 

١ -‏ الف شركسي. 


.۲۲۷ یتح۲۲٣‎ - علي سيدو کوراني: من عمّان إلى العمادية ¬ مصدر سبق ذکره‎ -)١( 
- ستيفن هسلي لونغرينغ: تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي - دار الحقيقة/ بيروت‎ -)( 
ص۱۷۷.‎ 
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مساحة محافظة الحسكة (۲۳,۳) الف كم۲»› وعدد سكانها )٠,۳۷,۰۰۰(‏ ن وفق 
عام ٠٠١١۸‏ وتتألف من/٤/‏ مناطق هي: الحسكة» القامشلي»› سرى كانيه/ رس 
العين» ديرك/ المالكية. و/١١/‏ مركز ناحية» وعدد قراها ومزارعها/٠٠۲۷/‏ . وهي 
تنتج آکثر من 1.۷۰ من نفط سوریاء» و٥۴‏ من قطنها و٤٤‏ ¬ /.٤٥‏ من قمحهاء 
وكميات كبيرة من الشعير» ناهيك عن الثروة الحيوانية. 

يوقن الرخالة التركي ولا جلبي» الذي من بالجزيرة عام 156م مرها تى 
قلعة الشاه سنجارء أن الجزيرة كانت مسكونة بالكرد من العشائر التالية: (أشدي - 
آشتي = آشيتي) و (الشقاقي = الشكاكي). كما نشر كارستن نيبور الدانماركي 
الحفة والالمات ال عام ۷ كتاما تت رنارهة للشة وة الخ 
بتكليف من الدانمارك» للكتابة عن شعوب المنطقة وعشائرها وعاداتهاء وأرفق 
الات ية دون عفها وق الات يا اماه الشاي اة ودا رفي 
می اشرق ان القری اک مل انی کیک وی٠‏ وکو اشم عة 
عربية واحدة هي طي). ويذكر أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي 
المعروف بآلوسي زادة» في كتابه (نشوة الشمول في السفر إلى استانبول)» الصادر 
عام ١۱۸۷ء‏ مايلي: سرنا في طريق وعرة.. فنزلنا في قرية تسمى عمودة/ عامودا.. 
وتشتمل من البيوت على نحو سبعين.. سرناء وحللنا قرية دكر/٣أوا0‏ وتشتمل من 


-)١(‏ تقديرات حول سكان المحافظة بداية ٠١٠١‏ وفق بيانات المكتب المركزي للاحصاء» كانت كالتالي: 

أ الحسكة ونواحيها (مركز المدينة» تل تمر» شدادة» مركدة» بئر الحلو» العريشة» الهول) نحو ٠٠٦,۳۹١‏ 

ب - القامشلي ونواحيها (مركز المدينة» تل حميس» عاموداء القحطانية) نحو ٤۹١,۹٥۳‏ 

ج - المالكية ونواحيها (مركز المدينةء الجوادية» اليعربية) نحو ۲۲۲,٤۱۹‏ 

د - رأس العين ونواحيها (مركز المدينة» درباسية) نحو ٠٠٠,۲۲۱‏ 

مجموع عدد سكان المحافظة )٠,٤۷1,۹۸۸(‏ نسمة أي قرابة ٠.١‏ مليون نسمة. 

راجع:(محمد جمال باروت: التكوّن التاريخي الحديث للجزيرة السورية - المركز العربي للابحاث). 

(۲)- وفق ماجاء في مخطوطة بحوزة د. علي ميراني. 

(۳)- رحلة أوليا جلبي في کردستان عام ١٠٠٠م‏ - ترجمة: رشيد فندي - طاعام ۲۰۰۸/ اربيل - 
ص۸۲. 

-)٤(‏ من مذكرات د. عصمت شريف وانلي - منشورات مؤسسة زين لاحياء التراث الوثائقي والصحفي 
الكردي - السليمانية ¬ طاعام٤٠٠٠‏ - ص١٤.‏ 
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البيوت على نحو مئة بيت» ويينها وبين نصيبين قريتا تل الذهب/ة76۲ »١ا6‏ وتل 
شعير. .ثم جئنا جلغا /ه×۸ اأ وهي قرية تشتمل من البيوت على نحو تسعين. 

إن ما ذکره (أ. جلبي) وما آورده (ك. نیبور) في کتابه وخریطته وما کتبه 
شهاب الدين تُظهر: أولا - أكذوية زعم الشوفينيين القائل بأن كرد الجزيرة قد 
هاجروا اليها بعد القضاء على انتفاضة الشيخ سعيد. ثانياً - الوجود الكردي سابق 
لزور زك شیو ت وك الكرة يارشبون الزراعة يومها فاا = أا الط فان 
رحالة »/.٠٠١‏ وتعيش على تربية الجمال والأغنام. وهذا الوجود سبق رحلة أوليا 
جلبي انشا الذي مر بالجزيرة عام ١١٠٠ء‏ وهذا ما يدحض ثُرُهات الشوفينيين. 
ناهيك عن المعالم الطبيعية في الجزيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: جبل قره 
جوخ (موسى سانا)» جبل عبد العزيز (كزوانا)» فيضة سينكان جنوبي جبل عبد 
العزیز وسینکان فخذ من عشیرة کیکا›» کبزی کیکاء› کبزی ملاء سنجقا خلف آغاء 
ودشتا هسناء بالاضافة إلى مئات القرى (وهو ما يوؤكد قدم تواجد العنصر الكردي في 
الجزيرة منذ غابر الأزمان)”. 

وفق (لوزان)» قسمت الجزيرة إلى ثلاثة أقسام» القسم الأكبر (الجزيرة العليا) 
بقي تحت الهيمنة التركية» والقسم الأكبر (الجزيرة السفلى) ألحق بالعراق» وآالت 
الجزيرة الوسطى إلى سوريا. والجزيرة الوسطىء» التي ضمت إلى سورياء تقسم بدورها 
إلى جزئين (عليا وسفلى)» يفصل خط عرض مدينة الحسكة بينهماء ويشكل الكرد 
الأكثرية في الجزيرة العليا ذات الكثافة السكانية العالية شتا خلافاً للجزيرة 
السفلى. ويالرغم من أن مساحة الجزيرة تساوي ضعفي مساحة لبنان ونيف» فلم 
تسس فيها جامعة إلا في الآونة الأخبرة» وأهملت من كافة النواحي ليس في مجال 
التعليم والخدمات فحسب» بل كان التخطيط الاقتصادي يجري في خدمة السياسة 
الشوفينية التي استهدفت منذ مجيء البعث على اعادة توزيع الثروات (الأرزض 
والمياه على وجه الخصوص) لتجريد الكرد من حقوقهم الطبيعية» تحت ذريعة 
شعارات الاصلاح الزراعي والتأميم تارة والاشتراكية تارة أخرى. 


(۲)- المصدر السابق - ص۷". 
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أهم مدن وبلدات الجزيرة: 

الحسكة: مدينة حديثة العهد على نهر الخابور. ففي بداية القرن الماضي 
(العشرين)» أقيمت فيها ثكنة عسكرية على تل في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
عام ۷٠۱۹ء‏ ثم سكنتها عدد من الأسر السريانية ومجموعة من الأسر الكردية من 
عشيرة (الملًا) التي كان يتزعمها ابراهيم باشا الملي» وتوافد إلیها بعد ١۱١٠م‏ 
النازحون الأرمن والسريان» الفارين من بطش الأتراك» وفي يار ۱۹۲١‏ دخلتها فرنسا 
تحت قيادة الكولونيل بيتغوغراندوت» فأقامت ثكنة عسكرية على أنقاض الثكنة 
العثمانية» ويمكن القول أن أغلب المراكز الحضرية في الجزيرة نمت حول الثكنات› 
مما يدعو إلى القول أنها بنيت بدوافع عسكرية» بدليل أن النمط العسكري يتجلى في 
نتيا لك أن اطا من ها امن كانوا هم الذين رسموا ونفذوا مخططات 
مدينة الحسكة: النقيب مولر والقامشلي: الملازم أول تريي . وهناك قرى سرعان ما 
تحولت إلى بلدات على طول خط قطار الشرق السریع (راس العین ۱۹۲۲- ۱۹۲١‏ و 
الدرباسية -۱۹۲١‏ ١٠۱۹وعامودا‏ ١١۹وتل‏ كوجر). وفي العشرينات من القرن 
الماضي سكنت مدينة الحسكة سر عربية من عشائر الجبور والشمر والطي»› 
وأشهرها آل المسلط› وفي عام ۱۹۲١‏ سكنها حاجو آغا وبعض من أفراد أسرته» بعد 
أن نقلته فرنسا من منفاه في تدمر. ویعد عام ۱۹۱۰ قدمت من ترکيا مجموعات من 
اليهود والأرمن والسريان» ومجموعة من الآشوريين جاءت من العراق في عهد الانتداب 
الفرنسي بين عامي ۱۹۳۳- ١٤١۱۹م»‏ وأسكنت في حوض الخابور» وكان الفرنسيون 
يفون تون السيحين عموما أسباب عة ربد الإستقلالء قواقة اها الاس 
من الريف والمدن الجزراويةء واليوم تعد مدينة يسكنها فسيفساء من الانتماءات 
الاثنية والدينية بأغلبية من الكرد والعرب» ناهيك عن سريان وآشور. 

كانت الجزيرة تابعة ل (ديرالزور) بداية» ثم أقيمت بها متصرفية (آي محافظة 
الجزيرة) بتاريخ ۹Q‏ وأتخذت مدينة الحسكة مركز لها (تعرف في اللهجة 
المحكية لعرب المنطقة ب: الحسجة/ بتشديد الجيم» والتسمية مشتقة من الحسَي|/ 


.٠۲ص‎ - جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنفى ¬ مصدر سبق ذكره‎ -)١( 
ص۷۸.‎ - ۲۰٠١ المحامي اسماعيل المحمد: مجلة الحوار - العددان 1۷و1۸ عام‎ -)۲( 
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بتشديد الجيم» والحسج نبتة شوكية معروفة تعرف بالخرنوب)» وكان نسيب محمد 
صادق الأيوبي أول متصرف (محافظ) رسمي لها. وبعد تخطيط الحدود بين سوريا 
E E EC E E‏ 
يجري في الجزيرة نهر الخابور» وعدد القرى التابعة لمركز الحسكة (۲۱۷)» وتلحق 
بالحسكة النواحي التالية: ناحية تل براك ٠١١(‏ قرية)» وتل تمر ٠١۹(‏ قرية)» 
العريشة ٠١(‏ قرية)» أما مركدة ١١(‏ قرية)ء والشدادي ٠١(‏ قرى). عدد سكان مدينة 
الحسكة يقدر بنحو ٠٠١‏ ألف. ن» نسبة الكرد في المدينة  /.٦٠‏ والباقي من العرب 
والسريان والآشوريين والأرمن والكلدان والجاجان. أقيمت فيها جامعة حكومية 
شزا 

تل براك: مركز ناحية» وعدد القرى الكردية المحاذية لطريق قامشلي - 
الحسكة العام من جهة الغرب هي )۲١(‏ قرية » وهي من الشمال إلى الجنوب: رجم 
كلش - فايج - أم عظام - كرمسين - كريزيل صغير - خربة الشيخ - قولو - أم 
حجرة - وردية - قرديسي - بارودي - خربة سرت > خربى سيد > خربة حواس 
- آصلو - سيحة عبدالکریم - تل شعلان - عتیى - شرجي - خاشوکا - سید 
علي. أما القرى المختلطة بين الكرد والعرب فهي )١(‏ قرى: سيحة مرد - تل زبيب 
- آم حجرة فوقاني - زوينكات - خبيرات - الباشية. أما القرى الكردية العائدة لها 
من جهة الغرب باتجاه تاحيتي عامودا ومركز الحسكة قهي )۴١(‏ قرية فيصبخ 
مجموع القرى التي يسكنها الكرد مع القرى الست المختلطة )٥۸(‏ قرية . 


-)١(‏ هناك رأي مفاده أن الاسم مشتق من اسم عشبرة كردية قديمة تدعى(حسكية)» الوارد في السجل 
العقاري العثماني في القرنين ١١و۷١م‏ وفق ما ورد في مخطوطة للدكتور علي ميراني. وهناك ري آخر 
مشابه» فيذكر عالم الآثار الفرنسي(جان ماري دوران)» بأن مملكة كوردا(عاصمتها شنكال)» كانت 
تضم الجزيرةء كما يعتقد أن هرلاء الكرد الذين تحدث عنهم العالم(ديفيد أوتس) ماهم سوى العشبرة 
الايزدية الهسكانية(هسكا = حسكا)» التي تمت تسمية(حسكا = حسكة) تيمناً باسمها وفق اعداد 
المحامي: علي كولو» مثلما أكد له: حسن شنكالي. 

(۲)- أقصى شمال شرقي الجزيرة» شبيه بمنقار البطة حقيقة. 

(۳)- عبدالباسط سيدا: المسألة الكردية في سوريا ¬ مصدر سبق ذكره - ص۲۴. 

.۲۰٠۹ م. عبدالصمد داوود: جريدة يکيتي - العدد٣۲۲/ نیسان‎ -)٤( 
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قامشلي - Qamişlo‏ : تتالف من (قاميش+ لي). (القاميش): تعني القصب»› 
الذي ينمو على ضفاف نهر جقجق الذي يخترقها من الشمال إلى الجنوب ويشطرها الى 
شطرين شرقي وغربي. أما اللاحقة (لي أو لو): فهي كناية عن المكان الذي يتواجد 
فيه القصب» وبالتالي (قامشلي أو قامشلو) تعني الأرض الكثيرة القصب. وهي 
مدينة حديثة يعود تاريخ انشائها إلى سنة ١۱۹۲ء‏ عندما شرع أحد وجهاء الكرد» 
وهو عبدالقادر علي بك في إنشاء أول بناية له في موضع يقع على مقرية من نصيبين»› 
إلى الجنوب منها وإلى الشرق من نهر جقجق”"› قرب الحدود السورية - التركية» حتى 
سمي أقدم حي باسمه (حي قدور بك)» وأقام مطحنة مائيةء ثم بدا الكرد يتوافدون 
إلى القامشلي› ا بعد إقامة الفرنسيين ثكنتهم العسكرية ومكاتبهم الادارية 
فیها بتاریخ ۲۰ آب ۱۹۲١‏ ومن ثم تخطيطها بشكل شطرنجي» وهي تعد بمثابة 
العاصمة للكرد السوريين. أنشئت كي تعوض عن المراكز الحضرية مثل ماردين 
ونصيبين وجزيرة بوتان بعد ترسيم الحدود بين تركيا وسورياء كان عدد سكانها 
عام ۱۹۲۷ (۳۰۰۰) ن» وعام ۱۹۳۰ (۷۰۰۰) ن» وعام ۱۹۳۱ (۱۲۰۰۰) ن» وعام ۱۹٥۸‏ 
نحو ٠١(‏ الف. ن) والآن قرابة ٠٠١(‏ ألف. ن) جراء الهجرة الكبيرة من الريف. تتبعها 
أكثر من ٠۷١‏ قرية (منها ٠١١‏ قرية تابعة لناحية المركز)» بعضها كبيرة مثل تل 
معروف على سبيل المثال التي اتخدتها عائلة الشيخ أحمد ا لمشيختهم بدلا من 
قرية خزنة الواقعة إلى الشمال منهاء وقرية حلوة التي تستقر فيها عائلة الشيخ 
ابراهيم حقي. وتتبع منطقة القامشلي النواحي التالية: تربه سبي (قبور البيض أو 
القحطانية) - عامودا - تل حميس. أقيم في القامشلي مطارء ثم تطور مؤخرا إلى 
مطار دولي» وفيها محطة خط قطار الشرق السريع» وهي عقدة السكك الحديدية» 
فترتبط بالحسكة ودير الزور والرقة وحلب واللاذقية وحماه وحمص ودمشق 
العاصمة» كما ترتبط عبر خط قطار الشرق السريع مع حلب عبر الأراضي التركية 
وفق الاتفاقية الفرنسية - التركية »۱۹۲١‏ فضلا عن ارتباطها مع الموصل وبغداد. 
ورغم نها تقع في منطقة زراعية خصبة غنية بحاصلاتها الزراعية من حبوب ويقول 
وقطن ونفط وغاز ومياه» ناهيك عن موقعها ووظيفتها التجارية والصناعية وثروتها 


-)١(‏ راجع الشكلين ٦‏ و۷ (يمثلان منحنيين بيانيين لتبدلات الحرارة والأمطار في القامشلي). 
(- مخطوطة أُخری بحوزة د. علي ميراني. 
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الحيوانية» إلا أن الحكومات المتعاقبة» أهملتها بشكل مقصود بدليل أن مراكز 
القروع الأمنية أقيمت قيها بدلا من مركز الحافطة (الضنكة» فأساءت بالتالي ليش 
إلى الكرد فحسب بل إلى جميع مكونات المنطقة. أقيمت فيها جامعة خاصة. 

عامودا: وهي قديمة جدا (موجودة منذ ٠٠١‏ سنة في المدى المنظور على أقل 
تقدير)» ورد ذكرها في كتاب «نشوة المدام في العودة الى دار السلام»» للعلامة محمود 
الآلوسي )۱۸١١ -۱۸٠۲(‏ أثناء رحلة قام بها الى عامودا عام ۱۸١١‏ التي تقع على 
الحدود التركية. كانت تتبع ماردين في العهد العثماني» وهي مركز ناحية تتبع منطقة 
القامشلي اليوم» كانت عام ۱۹١۸‏ بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها ٠١(‏ ألف. ن)» 
والآن نحو ٠١(‏ ألف. ن). من معالمها الأثرية (كرى شرمولا aاه"$6۲۳ »)G¡۲6‏ عدد 
ی ا ار و 

يضاف إلى ذلك اشتھرت عا بكتاتيبها الدينية )أ٣ »۸٥‏ التي تأسست منذ 
عام یادا کا في مجال تعليم روادها شتى العلوم» مثل: الفقه 
والشريعة والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والفلك» على يد الأخوين ملا (عبيدالله و 
فتع الله) سيدا . 

تربه سبي (قبور البيض/ القحطانية): الاسم مستوحى من القبور المطلية 
باللون الأبيض» واللون الأبيض له دلالته المعروفة في الديانتين الايزدية والزرادشتية 
وکانت جزءا من سنجق خلف آغا الذي کان مركزه ني قرية ازناور الواقعة في 
کردستان ترکیا بعد ترسیم الحدود» اقام عام ٥٤۱۸م‏ آل عجو في تريه سبي بعض 
الدور» قبل قدوم آل حاجو آغا الهفيركي إليها فرارا من بطش الأتراك» ثم سكنها آل 
حاجو آغا عام ١١۱۹ء‏ وهي اليوم مركز ناحية وتتبع اداریاً منطقة القامشلي› 
يخترقها من الشمال إلى الجنوب نهر الجراح أحد روافد الخابور» أقيم عليه سد 
مزكفت شمالي البلدة. وكان معظم سكان المدينة من الكرد (مسلمين وايزديين) إلى 


-)١(‏ المخطوط بحوزة د. اسماعيل حصاف. 

(3)- عبد الباسط سيدا: المسالة الكردية في أسوريا = مدر سبق ذكره ت نسخة الكترونية 

© ال ات ر کن او کان موا اعا ا ماو 
-)٤(‏ مفهوم السنجق كوحدة ادارية في العهد العثماني» يعني القضاء في وقتنا الحاضر. 

-)٥(‏ من عشیرة جودکا. 
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جانب نسبة كبيرة من المسيحيين السريان ويبعض الأرمن» كان عدد الأسر التي 
تسكنها عام ٠١١(  ةرسأ )٠٠١( ٠۹١١‏ أسرة كردية و١٠٠‏ أسرة مسيحية من 
السريان والأرمن)» لكن الهجرة الممنهجة" إليها في سبعينيات القرن العشرين» 
واسكان عرب الغمر قربهاء دت إلى تغيير ديموغرافي في تركيبة البلدة على نحو 
واضح» وتزامن الأمر مع مصادرة أملاك آل حاجو آغاء ناهيك عن سياسة التعريب 
التي طالت اسم البلدة» فعربت بداية إلى قبور البيض» إلا أن الأمر لم يشف غليل 
الشوفينيين فعربت مرة أخرى إلى القحطانيةء أي تعريب على تعريب. عدد سكانها 
نحو ٠١‏ ألف. ن وعدد القرى التابعة لها نحو ٠١١‏ قرى. 

ثل مف عذد قرافا 6/۷ الك من القترئ التاهة لناخبة قل خف 
كردية. 

ديريك ا06 أو ديركا حمكو (المالكية): تقع في منقار البطة» في المنطقة التي 
تلتقي فيها الحدود السوريةء التركية» العراقية» في أقصى شمالي شرقي سورياء تقع 
شرقي القامشلي بنحو ٩٤‏ كم» تعرف المنطقة بدشتا هسنا ٣2١‏ اكه aاوه0.‏ قبل 
وصول الفرنسيين كانت عين ديوار قرية صغيرة» وبعد فترة - كما يقول الدكتور 
نورالدين زازا - تحولت إلى بلدة صغيرة فيها طبيب ومكتب بريد ومدرسة وسوق 
ومقهى ومسرح. ثم نشأت مدينة (ديرك)» وكانت عبارة عن قرية اقا بهذا الاسم. 
أما عن التسمية» فيعتقد البعض أن اسمها (ديرك )ا۲ق0) مستمد من (دو رى 50 
6) أي الطريقان بالكرديةء لكن الأرجح أن التسمية مستمدة من دير السيدة العذراء 
القديم الذي كان فيهاء أما اللاحقة (حمكو) فتدل على مالكها. يعود بناؤها إلى 
منتصف القرن التاسع عشر/٠٤۱۸- /۱۸٤۸‏ وفق السيد اسماعيل اسماعيل» حفيد 
اسماعيل حسين الذي عمر والده قرية ديرك» وکان مختارها. بموجب القرار ٠٤٠‏ 


-)١(‏ ما يتعلق بعدد الأسر القاطنة في تريه سبي عام ١٠۹٠ء‏ الأرقام مأخوذة من أرشيف المهندس 
الزراعي محمد سليم عثمان» وهو من سكان البلدة الأصليين ومن عشيرة هفيركا. 

(۲)- أسكنت السلطات عرب الجوالة (طي) في حي الثورة» بعد أن منحتهم مساحات البناء مجان ناهيك 
عن بناء مستوطنات لعرب الغمر في محيطهاء هؤلاء الذين جاءت بهم الدولة من من ريف حلب والرقة 
وفق خطة تعريب مقيتة» سبق أن طرحها محمد طلب هلال السيء الصيت» مما تغيرت المعالم 
الديموغرافية للبلدة. 

(۳)- محمد قاسم: مجلة الحوار - العددان 1۷و1۸ عام ۲۰٠١‏ - ص٤١١.‏ 
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رك إل الفالكة تما باس عدن امالك ٠‏ مت ديرك عام 
کا خیرم الود ا ن ترا و ووا ق تالاتا 
الفرنسي» وكانت قبلئذٍ عبارة عن قرية تابعة لجزيرة بوتان. اتخذت ديريك مركز 
تخا عا رافك فم قحا فخت ما كات الفا قاس ساقاق 
عين ديوار» حيث مركز المستشار الفرنسي " 

منطقة المالكية منطقة سياحية خصوصا في فصل الربيع» لاسيما منطقة عين 
ديوار وهم ينابيعها (كانيا غيدا)» وفيها (برا بافد أو الجسر الروماني المؤلف من 
الت قو امن أ قاطن ىازالت خد قاطن هذا الخن قاتة هن أل قافر 
الثلاث. 

عدو ا ۹ ی ا رة اة اة الفركن ما 
ناحية جل آغا (الجوادية) بک ۳ قرية» وناحية تل كوجر (اليعريية) وتتبعها ۹۸ 
قرية» تقع على حدود العراق» ويمر فيها خط قطار الشرق السريع › قتا عن اة 
رميلان. سكان مدينة ة ديرك نحو ۷١‏ ألف. > ن» وفق تقدیرات عام ۲۰۰۰ م. من معالمها 
الأثرية جسر بافت أو الجسر الروماني» الذي أقيم على ر (أقيم عام ١١١٠م»‏ 
على زمن الأمير جمال اين حه أمراء جزيرة يوان ٠‏ كان الجسي مؤلفا من 
ات فاع ل قن سا وع واس 

کرکی لکی (معبدة): آقیمت في عام ۱۹۳۸ من قبل (حجي حسین برکات 
وحجي ابراهيم غزالةء اللذين توافدا إليها من قرية كاني كرك). لكنها سرعان ما 
اكتسبت أهمية استراتيجيةء لأنها تجاور مدينة رميلان الحديثة والمشهورة بصناعتها 
الاشتخراخنة (التفط والغان هن حهة القترق؛ حتى كجاوز سكا ها/ ۴ الف ن!: 
استمدت کرکی لکی (تل اللقلق) اسمها من تل كان يتوسطهاء كانت اللقالق تقيم 


-)١(‏ ارتأى مدير المنطقة يومئذ - كان من أسرة عدنان المالكي على ما يبدو - أن تسمى بالمالكية 
بعد موافقة الجهات المختصة على مقترحه (راجع د. عبدالباسط سيدا: المسألة الكردية في سوريا - 
ص۱۹). 

(۲)- هوزان أحمد دیرشوي - مصدر سابق - ص۱۲. 

(۳)- وفق بعض المصادر ۳۲۰ قرية ومنها مصدر اورده هوزان ديرشوي. 

.٤۸ص‎ ¬ هوزان ديرشوي - المصدر السابق‎ -)٤( 

.٠١٤ص‎ -1۸و٦۷ لوند كاردوخي: مجلة الحوار- العددان‎ -)٥( 
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عليه عشهاء إلا أن القائمين على السلطة لم يستسيغوا التسمية الكرديةء فعريوها إلى 
(مَعْبَدَةَ)» في اطار سياسة التعريب التي طالت أغلب القرى والبلدان والمدن الكردية. 
تم اصدار قرار باحداث ناحية فیها تحت: (رقم /۲٤۸‏ ن - تاریخ ۲۰۰۸/۱۲/۲۳... 
ويتبعها ٠٤‏ قرية ومزرعق. 

سری كانيى (رأس العين): كانت مركز ناحية» ثم تحولت إلى مركز منطقة» 
ترك فيها غائلة ابراهيم باشا المللي النشي كانت مراغيها تمتد بين ؤيران شهر ف 
الشمال وجبل عبدالعزيز في الجنوب» وكانت ترتبط ب (ويران شهر) قبل ترسيم 
الحدود. ينبع منها نهر الخابور» بما في ذلك النبع الكبريتي» ويقع الموقع الأثري (تل 
حلف) الشهير إلى جوارهاء وني تل فخيرية أكتشفت عاصمة الميتانيين (واشوكاني). 
عدد سكانها ٤٠١‏ ألف. ن» وعدد قراها يزيد عن ۲٠١‏ قرية ٠٥(‏ تابعة لناحية المركن). 
تتبعها ناحيتا الدرباسية وأبو راسين. 

الدرباسية: مركز ناحية منذ عام ١۱۹۴ء‏ بعد أن كانت القرمانية تحتل هذا 
المركز (عام ۹۲۷ وتولى منصب مدير الناحية الملازم جميل كنه/ أبو بحري› 
الكردي الأصل من جبل كرد داغ/ عفرين» كما أحدث في نفس العام ٠۹١١‏ أول بلدية 
في القرمانية...وقد عهد منصب رئيس البلدية في ذلك الوقت إلى تمر حاج موسى). 
تقع على الحدود التركية وتقابلها بلدة الدرباسية من الجانب التركي ولا يفصل بين 
الدرباسيتين سوى خط قطار الشرق السريع» مثلهما في ذلك كمثل قامشلي 
ونصيبين. تابعة اداريا لمنطقة رأس العين» يقع تل ايلون إلى الشرق منهاء يعتقد 
بعض المعمرين أن اسمها محور من الكلمة الكردية (درياس)» لأنها كانت نقطة عبور 
بين كردستان الشمالية وكردستان سورياء لكن البعض يقول بان اسمها مشتق من 
اسم عشيرة من الحَلّجان الكردية تسمُى درباس أو اسم بانیها درباس» عدد سکانها 


(۱)- المصدر السابق - ص۹١٠.‏ 

(۲)- محمد جرّاع: المناضل حمزة نويران/ صفحات من الذاكرة - طامن منشورات مؤسسة ماركريت - 
ص٠۳.‏ أنظر أيضا(ابراهيم يامن: الدرباسية ماضیاً وحاضراً ¬ ط اعام ۲۰۰۹ - ص٦۷).‏ 

(۳)- مسعود داوود: مجلة الحوار - العددان 1۷و1۸ عام “۲۰۱١‏ ص۸1و۸۷. ومنهم من قال يمكن أن 
یکو ور من درب اشا انظ تزاف ياين البراشمة اا وخاشرا < دار مار ته 
ص٥٠۸)»‏ لكن هذا الرأي مستبعد وفق قناعتي» ولا دليل على ذلك. 
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٠‏ ألف. ن أغلبهم كرد وكان يسكنها ٠٠‏ أسرة من السريان الارثوذكس» وعدد قراها 
أكثر من ٠٠١‏ قرية ومزرعة» /.۸٠‏ من سكان الناحية كرد. 

تل تمر: أقیمت عام ۱۹۳۳ قرب تل أثري» على الخابور» سكنت بالآشوريين 
الذين جيء بهم من العراق اثر مذبحة سيميل على يد الجيش العراقي» ورفضت 
سلطات الانتداب تسكينهم في سوريا بداية» وكذلك الكتلة الوطنية» بلغ عددهم عام 
۸ نحو ٩‏ آلاف» تم توطينهم على طول الخابور في ٠١‏ قرية. وهي مركز ناحية 
تتبع الحسكة» سميت بتل تمر تيمناً ب (زور تمر باشا) الملي» تضم ٠١١‏ قرية. 

-٣‏ محافظة الرقة: عبن الباب العالي تيمو ر الملي ميم الق ا اكا 
على الرقة» وكانت حتى نهاية العهد العثماني تتبع امارة ابراهيم باشا المللي حفيد 
تيمور» وبعد ترسيم الحدود بين تركيا وسوريا بقي القسم الأكبر من القبيلة داخل 
الحدود السوريةء ومازال الكثير من أعيان الرقة يقرون بأنهم ينتمون الى هذه 
القبيلةء» والى جانبها كانت هناك قبيلة رشوانا الكردية قبل القرن ۱۸م. يعيش الكرد 
في شريطها الشمالي المتاخم لتركياء ناهيك عن الكرد الذين يسكنون مدينة الرقة 
ذاتها ٠١(‏ آلف في الرقة» ونحو ٠١‏ آلاف في الطبقة). 

(تل أبيض) کری سښي :G¡r6 Sipî‏ تتبع ادازیاً محافظة الرقة وهي مركز 
منطقة مساحتها نحو ٠‏ آلاف كم۲» ألحقت بالرقة في اطار سياسة التعريب» وهي صلة 
الوصل بين الجزيرة وكوباني» و (تعود سندات تمليكها إلى عائلة ابراهيم باشا 
الملي)» سكانها خليط من الكرد والعرب» أكثر من /.٥٠‏ عرب» ونسبة الكرد بين 
۰و غلا عن الین ر کو ا و ا رمان و ر اا 
من تل كلسي (أبيض اللون) شرقي البلدة» وعلى الجانب الآخر من الحدود التركية - 
السورية بلدة آكجه قلعة أو القلعة الناصعة أو البيضاء بالعربي وبالكردي كرى سبي 
أي التلة البيضاءء فمثلما تم تعريبها في سوريا تم تتريكها في تركيا. تكثر ينابيعها 


(۱)- کوني ره ش: تاریخ القامشلي - طاعام۲۰۱۲/ دار الزمان - ص۲٦و٣1.‏ 

(۲)- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري ¬ مصدر سبق ذكره - ص٥٤.‏ 

(۳)- بدرخان علي: مجلة الحوار ¬ العددان 1۷ و1۸عام ۲۰٠١‏ - ص“٠۷.‏ لكن وفق مصادر د. اسماعيل 
حساف فان النسب على النحو التالي في المدينة: الكرد /.٠١‏ و۳۸./ عرب و۷ تركمان(راجع: تاريخ 
کردستان سوریا الجزء ۱١‏ - ص۲۱۸). 
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ومنها نبع الغزلان الذي يدعى بعد التعريب بعين العروس» يقع على بعد ۲ كم جنوب 
البلدة» يوّمها السياح. كانت المناطق الواقعة شرقي نهر البليخ مراعي لعشائر الملية 
الكردية إلى عهد قريب أما مناطق غربي نهر البليخ فكانت ضمن أملاك البرازا والدن/ 
الدنا“» وكانت قرى مبروكة والدهماء وعالية وغبرها من أملاك أحفاد الباشا المللىء 
إلى أن تم الاستيلاء عليها في عهد البعث» حيث تم استقدام فلاحين عرب من ريفي 
الرقة ودير الزور إليهاء أما القرى الواقعة إلى شرق كرى سبي» فقسم منها يعود 
الاستيلاء عليها من قبل دولة البعث بعد عام ۱۹١١‏ وتم توزيعها على الفلاحين العرب 
فقط وغالبيتهم من ريف حلب والرقة ودير الزور» ويهذا الشكل كان التعريب جاريا 
على قدم وساق» وهذا ما یتجاهله الکثیرین. عَرَبٌ کرى سبي لا يملكون وثائق إلا من 
دولة البعث» بينما كردها يملكون وثائق بالملكيات الزراعية ليس من العهد الفرنسي 
بل من العهد العثماني» ورغم السياسات العنصرية المنتهجة من عهد البعث وما قبله› 
فما زال الكرد يشكلون في كرى سبي الأغلبية» ويكثر الكرد في سلوك وعين عيسى 
وما حولهماء ناهيك عن الرقة والطبقة. القرى الكردية نحو )٠١١(‏ قرية. 

-٣‏ محافظة حلب: يسكن الكرد مدينة حلب منذ مئات السنين» ومن أحيائها 
ذات الأغلبية الكردية (الشيخ مقصود» الأشرفية» العزيزية والأحياء الشمالية 
الشرقية)» ويزيد التجمع الكردي في مدينة حلب عن/١٠٠/‏ ألف نسمة. أما ريفها 
الشمالي والشمالي الشرقي والشمالي الغربي المسمى بالشهباء (من دون كوبانى 
وعفرين طبعا)» فكان ذو غالبية كردية» بدليل (امتلاك الكرد لقيود الملكية والتي 
تفرد آل الحهتك المشهادن تتكس التركفاى ١١لا‏ أن الور الخمانة و لفات 
سياسية عقب الانتفاضات الكردية قامت بترحيل الكرد» واستقدام مجموعات 
تركمانية وقبائل عربية (العنزة مثلا)» ولا ننكر الى جانب ذلك الأسباب الت دفعت 
بالقبائل البدوية العريية أيام العثمانيين»ء مثل القحط» التي دفعت بها في الزحف نحو 
الشمال» حيث المراعي الخصبة والمياه (أنهار: الفرات وقويق والساجور). ثم تبعتها 


-)١(‏ الأخبرة عشبرة ايزيدية. 
(۳)- اعداد وتأليف علي مسلم - مصدر سبق ذكره - النسخة الالكترونية. 
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الحكومات السورية بعد الجلاء» خصوصا في عهد البعث» والشي مارست سياسة 
التعريب الممنهجة» مما أصاب الانحسار والترقيق العديد من المناطق الكردية هناك. 

يقسم الكاتب علي مسلم سكان المنطقة الى الفئات التالية: 

أ ¬ فئة تتكلم الكردية وتعتز بهويتها الكردية» تقدر بنحو ٠٠١‏ ألف. ن (من 
شمالي حلب حتى الحدود التركية). 

ب - فئة تتكلم العربية وتعتز بهويتها الكرديةء تقدر بنحو ٠١‏ ألف. ن (قرب 
سد الشهباء). 

ج - فئة تتكلم التركية وتعتز بهويتها الكرديةء تقدر بنحو ٠١‏ ألف. ن (ناحية 
الراعي ويلدة دوديان). 

د - فئة نست لغتها وتنكرت لأصولها رغم وجود قرائن تثبت العكس» تقدر 
بنحو ٠٠١‏ ألف. ن. 

ما الجزء الشمالي الشرقي (قضاء كوبانى) والشمالي الغربي (قضاء عفرين)» 
فمعظم سکانهما کرد. 

(عبن العرب) كوبانى 6٣3ط0):‏ مركز قضاء (منطقة) بقرار من المجلس 
النعاي ف عفد اليس هام اااي 00۷/6 فح ادارا ل 
سكانها كرد» ونحو /.١‏ تركمان وه./ عرب. استمدت اسمها من الشركة الألمانية 
(كومباني) التي كانت تشرف على تنفيذ خط قطار الشرق السریع عام ٠۹۱۲‏ 
وكانت عبارة عن قريتين (كانيا مرشد وكانيا عربا)» وأقيمت محطة بينهماء فتحولت 
الى بلدة كانت قبع قضاء سروج سابقاء ثم عربت إلى عبن العرب» والحكاية معروقة 
للقاصي والداني» ففي المدينة كان هناك نبعان» الأول (نبع مرشد)» وسمُى الكرد 
النبع الثاني ب (نبع العرب)» لأن العرب البدو كانوا ياتون إليه في الربيع والصيف 
بقطعانهم من بوادي الرقة بهدف سقاية المواشي» فعريتها السلطات إلى عين العرب في 
إطار سياسة التعريب الممنهجة كما أسلفنا التي طالت البشر والحجر. عدد سكانها 
نحو ٤٤‏ ألف. ن/ ٠٠٠١‏ وتتبعها ٤٤١‏ قرية» وتتبعها ناحيتا (صرين والشيوخ). 


()- ومما يثير الاشمئزاز أن يأتي(ابراهيم يامن) ويزعم في كتابه :(الدرياسية ماضيا وحاضرا - تقديم 
مار غریغوریوس پوحنا ابراهیم ¬ طاعام ۲۰۰۹ - ص١١)‏ بأن اسمها(عين العرب) يدل على 
عرویتها.. ! 
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تشتهر كوباني بالعمل على الآلات الحافرة (الحفارات) والزراعة (القمح» الشعيرء 
القطن والكمون في الآونة الخيرة)» لأنها تقع في سهل يعد امتدا جغرافيا لسهل سروج» 
إلا أنها تعاني من نقص شديد في المياه الجوفية. 

هم عشائرها (برازاء كيتكاء شيخان» شدادان). وكان فيها أقلية من الأرمن»› 
لكنها هاجرت إلى حلب أو إلى الولايات المتحدةء وفيها أقلية عربية تنتمي إلى عشائر 
النعيم والطي» دخلتها عصابات داعش بتواطیء ترکي سوري» لکن تم وا بهمة 
أهلها والبيشمركة وقوات ۷.٥.‏ و ۷.٥.‏ ويدعم ومساندة من التحالف الدولي بزعامة 
الولايات المتحدة» ويسجل التاريخ للرئيس مسعود البارزاني دوره المميز في هذا 
التحرير» بعد أن أقنع الحلفاء بذلك. 

جرابلس ومنبج: قضاءان يسكنهما مزيج من الكرد والعرب والتركمان ولكن 
سواد سكانهما من الكرد» أشهر قبائلهما (البرازا)“. ويضيف علي سيدو كوراني: 
يقطن الكرد شمالي قضاء الباب في ناحية صور سنباط في ٠١‏ قرية» وينتسبون إلى 
مشا القن كان وان وا فاا عن تر خاضل رتل شرن ون قخبا: 
اعزاز قری 2 عد5. عدد سكان جرابلس ٠۰‏ ألف. ن» يشكل الكرد نسبة مهمة»› 
ولو حزم ماتا حورل الد وهي كركمي غا المحن راون نبل 
الميلاد أما عن نسبة الكرد ق منطقة جرابلس فلا نملك معلومات دقيقة ق هذا 
الشان. 

عفرين: ذكر رينيه دوسود في كتابه (الطوبوغرافيا التاريخية لسوريا القديمة في 
القرون الوسطى)» بأن كرد داغ والسهل القريب من انطاكيا كانا مأهولين بالکرد منذ 
القديم. كانت قرية معبطلي مركز قضاء كرد داغ» ثم نقل المركز لاحقا الى جسر 
عفرين (وفق قرار رئيس الدولة أأحمد نامي»› ذي الرقم ›»٤١١‏ الصبادري 
.).).).).1٠‏ عدد سكان مدينة عفرين ۸٠‏ ألف. ن» وهي مركز قضاء تتبع اداریاً 


-)١(‏ علي سيدو كوراني: من عمان إلى العمادية ¬ مصدر سبق ذکره - ص۲۲۷. 

(۲)- تألیف واعداد علي مسلم ¬ مصدر سبق ذکره ¬ ص۲۰۱و۲۰۲. 

(۳)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان - مصدر سبق ذکره ¬ ص۳۰۲. راجع 
ايا (عيدالباقي هالخ البوسف: الاتقكان الشوري .مدر سبق فك ت خن نفل بوره عن 
برهان شرفاني: كردستان سوريا تحت الانتداب الفرنسي - مصدر سبق ذكره - ص٠۲.‏ 


380 


www.eli-ciziri.com 


محافظة حلب» معظم سكانها كرد وهناك أقلية من العرب في مدينة عفرين وناحية 
جنديرس. تشكل منطقة عفرين الجزء الغريي من كردستان الجنوبية الغريية» يحدها 
م لفرت سل الق الوا اكرون الق الا ون الق يل فان ومن 
الشمال خط قطار الشرق السريع» ومن الجنوب منطقة جبل سمعان» معدل ارتفاعها 
من -۷٠١(‏ ۹١١١١)م»‏ عرض المنطقة من الشرق نحو الغرب ٠١‏ كم وطولها من 
الشمال إلى الجنوب ۷١‏ كم مساحتها ٠۸٠١‏ كم۲» وتسمية عفرين مستمدة من اسم 
النهر (عفرين)» الذي سمي بالاغريقية (أفرينوس) أي رغوة الصابون» منبع هذا النهر 
نبع يدعى كانيا صابوني آو نيع الصابون آى ماء الصابون» وكانت تابعة اداريا ل 
(كلس). وهي الآن مركز منطقةء تتبعها النواحي التالية: راجو» بلبل» جنديرس»› 
معبطلي» شيخ الحديد» شران» وناحية مركز عفرين» وتتبعها ٠٠١‏ قرية. تشتهر 
منطقة عفرين بزراعة الحبوب (القمح والعدس والشعير) والخضار والقطن والشوندر 
السكري والحمضيات والتفاحيات والعنب» أما الزراعة الرئيسية فهي الزيتون (عدد 
شجارها ۱۸ ألف). 

فيها غطاء حراجي طبيعي وغابات صناعية» أهم أشجارها: صنوبرء سرو» 
يستفاد منها في الحصول على الخشب. وأهم صناعاتها: السجاد واستخراج زيت 
الزيتون ٠٠١(‏ معصرة» منها ٩۲‏ حديثة و ٠١۸‏ قديمة) وصناعة الصابون ٠١(‏ معامل) 
لين 00 ما 

فضتلاعن طييعتها الخلابة وكنوزها الدفينة ومواقعها الأنرية (مغارة ادى در > 
قلعة النبي هوري - عينداره - قرى كفرانو وكيمار ويرادة - قلعة سمعان). ورغم 
امكاناتها السياحية الهائلة أهملتها الدولة في اطار سياستها تجاه الكرد» فهي تفتقر 
إلى الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم أسوة بالمناطق الأخرى التي لا تتوفر فيها 
مقومات السياحة. 


( 6 غالباس سيد ارال كتون: المسا الکرة ي وریا > مدر سیق کر سر 
(۲)- ينظر: بير رستم: مجلة دنكي مه - العدد الرابع. 

(۳)- المصدر السابق. 

-)٤(‏ المصدر السابق. 
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ومناطق جرابلس ومنبج والباب واعزاز» نسبة الكرد فيها تتراوح بين -٤١‏ 
٠‏ وتتبع كل بلدة منها قرى كردية عديدة» وهذا إن دل على شيء فهو يدل على 
الهراء الذي يهندس له بأن المناطق الثلاث (الجزيرةء كوباني» عفرين) تفصلها عن 
بعضها فواصل. 

الباب: منطقة تابعة لمحافظة حلب تتبعها نواحي تادف والعريمة والراعي 
بالاضافة الى ناحية المركز» سكانها ٠١‏ ألف نسمةء وريع سكان المدينة من الكرد 
والباقون عرب . تنتشر قرابة ٠٠١‏ قرية بين اعزاز وكوباني» منها: أحرز» كفر صغيرء 
تل عرن» تل حاصل» النيربية» دوديان» تل بطال» قباسين» شدود» وغبرها من 
القرى المتاخمة لكردستان تركيا. ويبلغ عدد القرى ٠١١‏ قرية فقط في منطقة الباب 
ويسكنها ٠٠١‏ ألف نسمة معظمهم من الكرد. ينتمي معظم كرد منطقة الباب الى 
اتحاد عشائر برازاء لكن الدولة العثمانية قامت بترحيلهم وتشتيتهم» تحت شتى 
الذرائع منها التمرد على السلطة والامتناع عن دفع الضرائب للباب العالي» ناهيك عن 
اتهامهم بالسلب والنهب» لذا سكنت آخرين في مناطقهم› من هنا دجد جيوباً عربية 
تقل تاي عو ا وق الت الو اننا لم توو اساك هدا 
توا وعد الب اتسن لقال اقوس كرد يي 

اعزاز: يضم قضاء اعزاز قرى كردية عدة» ويبدا الانتشار الكردي من قرية 
(أحرص) ويمتد بدون انقطاع على رقعة جغرافية متواصلةء وأبناؤها مازالوا 
يحتفظون بخصائصهم القومية وانتمائهم العشائري. 

تل عران (۸۲۵۸ :)G16‏ تحیط بها تلال عدة تقع على بعد ۲۰ كم جنوب شرقي 
مدينة حلب» وهي تابعة اداریاً لمنطقة السفيرة» تأسست قبل ٠٠١‏ عام» عدد سكانها 


(۱)- راجع الوثیقتین رقم ۲۷ و ۲۸. 

(۲)- ینظر: صحيفة کردستان - العدد ٩۱۲‏ تاریخ ١۰/۱/٣٠۲۰م.‏ 

(۳)- ينظر: صحيفة روناهي - ۱۹ نیسان ۲۰٠١‏ م. 

. ٥و‎ ٥٥ص‎ ¬ تاليف واعداد علي مسلم ¬ مصدر سبق ذکره‎ -)٤( 

.۷ راجع الملحق رقم‎ -)٥( 

(1)- علي سيدو کوراني من عمان إلى العمادية ¬ مصدر سبق ذکره - ص‌۲۲۹. 

(۷)- علي صالح ميراني(الدكتور): القرى الكردية بالريف الحلبي الشمالي ¬ مخطوطة بحوزته. 
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نحو ۲٢‏ ألف.ن» معظمهم کرد من عشائر رشوانا ودنان وبيسکي» وأهلها یعتمدون 
غلى. الزراغة: الخضراوات المنكرة زراعة الورد ف البيوت البلاستيكية: 

هم القرى على سفح جبل الاحص من الغرب الى الشرق: باشوك» برزاني› 
ان كرات رن ومح القر من جال الاخض تخو الشمال هي بلاط کبارة کور 
بينکار» تريمان» جي بول» برلهين. 

السهل الممتد شرقي حلب حتى بحيرة الجبول» كان مسكونا بأفراد عشيرة 
الدنان» وبعض العشائر من كيتكان والقزق وقره كيجان". 

تل حاصل: عدد سكانها ۱۷ آلاف.ن تتبع منطقة السفيرة» تقع جنوب شرق 
حلب» سكانها من عشيرة دنان (ايزيدية لكنها تأسلمت) يمتهنون الزراعة وتربية 
الماشية» لكن موقعها استراتيجي فهي قريية من مطاري النيرب العسكري وحلب 
الول تحط ابل اغ وقل عران عد جن افر انكر متها عابو ول 
شغيب» بلاط» جبرين» كبارة» وغيرها من القرى المختلطة بين الكرد والعرب. 

كفر صغير: عدد سكانها ٦‏ آلاف. ن وهم من الدنان والبرازا والزازاء أقيمت منذ 
منتصف القرن التاسع عشر“» ذات طبيعة خلابةء تقع على بعد ١١كم‏ شمالي مدينة 
جلبة ي الجهة الالية الشرفية تبغ اذاريا منطقة جبل نسمكان» وتاتى اما 
الاستراتيجية من تربعها على سفع تل يطل على المدينة الصناعية في الشيخ نجار 
جذوبا ا وكذلك الحن المركزي غرتا ودره ليشا شمان تمه سكاها ق جياه 
على الزراعة: الكمون والشعير والزيتون والفستق الحلبي /عدد الأشجار ١٠ألفا.‏ 

قباسين: اسمها الكردي (باشكي :أو باشكى ويعني الجميلة أى الجميل؛ ما 
نالرت هاس هق أعلن على اباد زا مبان سياسا انررق ينات 
القرن الماضي. تقع شمالي بلدة الباب بنحو ٥‏ کم» عدد سکانها (۲۲- ١٠٠)ألف.ن»‏ 


-)١(‏ علي صالح ميراني: مخطوطة بحوزته - مصدر سابق. و(۳۰) ألف. ن وقق علي مسلم» راجع: 
الكرد في منطقة الباب وأطرافها - مصدر سبق ذكره - ص۸٤٠.‏ 

(- مخطوطة بحوزة د. علي صالح ميراني ¬ مصدر سابق. 

(۳۴)- تأليف واعداد: علي مسلم: الكرد في منطقة الباب وأطرافها ¬ مصدر سبق ذکره - ص۹٤٠.‏ 

-)٤(‏ مخطوط بحوزة د. علي صالح ميراني - مصدر سابق. 
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آغلبهم كرد (نحو )/.٦٠‏ والباقي عرب وافدون» وي تتوسط مجتوعة فن القرى 
الكرديةء لذا عانت من الاهمال المقصود ومن الاجراءات التمييزية» خصوصا في الفترة 
التي تراس البلدية زكي الشيخ عبدو قبل ٤٠٠٠م‏ فقاموا باعداد المخطط التنظيمي 
للبلدة وتخصيص أراضي واسعة إلى حدائق عامة وشوارع تعود ملكيتها إلى مواطنين 
كرد. أغلب كردها ينتمون إلى عشيرة ال (قره كيج)» أما العشائر العربية فهي الجيس 
والدمالخة والبغال. تشتهر بزراعة القمح والشعير والعدس والفول والفاصولياء 
والبصل والثوم والخيار والبندورة والباذنجان والفليفلة. كما تشتهر بصناعة الحفارات 
والآلات الزراعية والمضخات المائية وصناعات خفيفة أخرى. قريها تلال أثرية» 
أحدها إلى شرقيها أما تل بنان فيقع في غريها على بعد ۳ كم» ومن المواقع الأثرية: 
نل الین کل الان حرا شو ايسا 

وتتوزع القرى والبلدات ذات الأغلبية الكردية على طول الشريط الحدودي› 
ومنها: دوديان» اخترين» الراعي...الخ. إضافة إلى بعض القرى الأخرى التي تعتبر 
صلة الوصل بين مناطق مختلفة من الريف الحلبي» مثل: قرية أحرز الكردية الصرفة› 
التي تقع جنوب بلدة تل رفعت» وتبعد عن حلب قرابة ۲٣‏ كم" . 

-٤‏ محافظة ادلب: تكثر القرى الكردية في جبل الزاوية الواقع شمالي ادلب» 
وأشهر القبائل أو العشائر الكردية» هي: هنانو» كيخياء برمدا» وكانت هذه الأخيرة 
تملك مدينة حارم“ . هم في الواقع لا ينكرون أصولهم الكردية إلا أنهم يتكلمون 
العريية. 

-٠٥‏ محافظة حماه: كانت حماه تسمى بمدينة أبي الفداء» المولود في دمشق 
عام 1۷١‏ ه» ولاه ابن عمه الملك الناصر داوود امارة حماه» فلقب بالملك الصالح»› 
توفي عام ۷٠١‏ ه ودفن في حماة» وهو من العائلة الأيوبيةء يعرف بالجغرافي والمؤٌرخ. 
ويذكر كلود كاهن» استاذ الدراسات الاسلامية في السوريون» في أطروحته لنيل درجة 


(۱)- تاليف واعداد علي مسلم ¬ مصدر سبق ذکره ¬ ص۱۹۱. 

(۲)- ینظر: صحيفة کردستان - العدد ٩۱۲‏ تاریخ .۲۰٠٠/۰/۱۰‏ 

(۳)- صحيفة روناهي - ۱۹نیسان .۲۰۱٠١‏ 

.٠١۷ص‎ - م۲٠١١ خالد عيسى: الأكراد وتشكل الدولة السورية - طبعة باريس‎ -)٤( 
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الماجستير» بأن مدينة حماه كانت اقطاعية كردية يسيطر عليها علي بن وفاء 
المعروف ب (علي الكردي)» الذي توفي عام ٤١١ا‏ . 

ورد في مجلة تصدرها المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا: (نجد في 
خماة ددا گرا من المواطنين غير العرب» وهم طوائفهم الأكراد الشعفية الشامية» 
وكان زعماؤهم المقدمون: بهاء الدين عمر» عيسى بن يوسف» سينو بن اسماعيل» 
ابراهيم أحمد. وهناك طائفة الأكراد الجوالكة وطائفة الديسنية الكرديق. 

كما نزحت بعض عشائر البرازا الى حماه من كوبانى (عين العرب) وما حولهاء 
بهدف البحث عن المراعي» ونزلوا في قرى تقع غرب حماه» منها: خرية القصر» خرية 
عارف» بولص» ومنهم من اقام في مدينة حماه: حي البرازية» حي عين اللوزة» ومنهم 
من سكن مدينة السلمية. 

ويقطن الكرد في قرى مثل: عقرب وطلف مع التركمان» وفي كراد ابراهيم من 
قرى الوعر بين نهر العاصي وسفوح جبال النصيرية (جبال العلويين). ويسكن أكراد 
عثمانو في أرجاء العشارنة وتل سلحب وما حولها من البقاع الممتدة غربي العاصي 
في شمالي لواء حماه كما يقول علي سيدو كوراني. أما من كانوا في قرية الدياسنة 
فقد جلوا عنها في مطلع القرن العشرين إلى قرية مخرم التحتاني من أملاك الدولة في 
شرقي د 

٦‏ محافظة اللاذقية: يتواجد الكرد في جبل (الأكراد)“ منذ العهد الأيوبي 
على أقل تقدير» ويتبع ادارياً محافظة اللاذقيةء وتتجلى آهميته الاستراتيجية في آنه 
يشكل بوابة (كردستان سوريا) المطلة على البحر المتوسط»؛ كونه على الطريق 
الواصل بين حلب واللاذقية من جهة» ومن جهة أخرى يعد بمثابة سلة غذائية للمنطقة 
الساحلية لولا سياسات التهميش الاقتصادية والخدمية للمنطقة» بسبب تنوع الانتاج 


(۱)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان ¬ مصدر سبق ذکره - ص۲۰۲. 

(۳)- الحولية الأثرية العربية السورية - المجلد -١١‏ عام ۱۹١١‏ - الجزء الأول ¬ ص ١۷ء‏ نقلاً عن 
تاوخ جداة أجافي والالتمادي ودار سما من جل الكت الشرعت لان ٠9١‏ 
للاستاذ عبدالودود برغوث. 

(۴)- علي سيدو كوراني: من عمان إلى العمادية - مصدر سبق ذکره - ص۲۴۰. 

-)٤(‏ وهو جزء من سلسلة جبال العلويين(جبال اللاذقية)ء وبالمناسبة هو غير جبل الكرد الموجود في 
عفرین. 


385 


www.eli-ciziri.com 


الزراعي» كالفواكه (التفاح والخوخ والدراق والسفرجل والمشمش والكرز والتين 
والعنب والتوت)» والمكسرات (الصنوبر والجوز واللوز والفستق الحلبي) والحبوب 
(القمح والشعير) و البقوليات والخضار". 

من نواحي جبل الأكراد (سلمى و كَنْسَبًا)» معظم سكان الجبل من الكرد» 
استوطنوا المنطقة منذ الحروب الصليبية» وعددهم يزيد عن/١٠٠‏ ألف. ن/ عدا الذين 
نزحوا إلى المدينة. وهم يتوزعون على العشائر التالية: موشان» أوجان/ العوجان» 
کیخیاء شیخان...الخ. 

-١‏ الموشان: أكر هذه العشائر» تتركز في سلمى والقرى المحيطة بها مثل: 
المريج» المارونيات» ترتياح» مرج خوخة» كفر دلبة» الكوم» الكبانة» عكو...الخ. من 
عائلاتها: الحاجي وشمدين وحمدو وفاتو وشاكر وجلالو وجعفرو وسيو وحسينو 
وسینو وبريمو...الخ. 

۲ العوجان: عشيرة كبيرة» تتوزع في القرى التالية: كنسباء نحشباء أرض 
الوطی» الحدادة» شلف» وقری آخری. من عائلاتها: زهوري وبازیدو وموسی وخلیل 
وطبنجة وخليلى...الخ. 

“٣‏ الكيخيا: أصغر من العشيرتين السابقتين» تتوزع على القرى التالية: مجدل 
كيخياء دويركة» بروماء آرا» طعوما. أبرز عائلاتها: حاج بكري/ كيخيا» وهي عائلة 
کو کک کی لو یی بحاو ورف ادلی یات وال غا اا 
وبکداش وقنزوعة وبرو وبکور وجولاق وآل رجب والشیخ...الخ. 

٤‏ الشيخان: تتوزع على القرى التالية: وادي الشيخان ومزين والعيدو 
والقساطل...الخ. وأهم عائلاتها: الشيخاني وأوسو...الخ. 

من أهم قرى ناحية سلمى: دورين» ترتياح» مرج خوجة» كفر دلبة» المريج»› 
ساقية الكرت» الكوم» المارونيات»› بسوفا. 

ومن أهم قرى ناحية كنسبا: شلف» عين القنطرة» وادي باصور» العيدو» 
مجدل كيخياء طعوما» كدين» بلة»› آراء دويركاء الكبانة» بروما» عکو» نهشباء کلیی 


.۲٠٠١ ينظر: صحيفة يكيتي - العدد ۲۲۰- عام‎ -)١( 
.٠٠٠٠ ينظر: صحيفة یکیتی - العدد۲۲۰- تشرين الأول‎ -)۲( 


386 


www.eli-ciziri.com 


شیخان» برزه» کباتی» وعرافيت» أبو ريشة» مزين» كفرته» الحمرات» سحاقيرء 
عين الحور» بوز الخرية» شير قبور» السرمينة» الحدادة» أرض الوطى» المشرفة» 
القساطل. وهناك قرى على طريق ادلب بجوار الجبل» مثل: الكندة» تردين» أويين»› 
اليونسية". 

لكن أغلب ساكني جبل الأكراد نسوا لغتهم الأم» باستثناء قلة من المسنين»› 
ويتكلمون العربية» إلا نهم مازالوا متشبثين بهويتهم وفخورين بكرديتهم رغم 
سياسات التعريب الممنهجة منذ الاستقلال وحتى اليوم. 

۷- لواء اسكندرون: ينقسم إلى ثلاثة أقضية» هي: (اسكندرونة - قرق خان 
- انطاكيا)» ويقطن الكرد في جرة اللجة شمالي سهل العمق» وفي قضاء قرق خان 
يؤلفون هم والتركمان سكان ناحيتي قرق خان وحاجيلر» وقي قضاء انطاكيا قي جبل 
اقش عل جيل الأكزاة ق مخطة اللومن. 

۸“ مدينة دمشق: سکنها الكرد منذ القديم› وف في حي (الأكراد) الذي 
سمي بحي (ركن الدين)» تيمنا بأحد وزراء السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب من جهة» ولتلافي كلمة الأكراد التي لا يستسيغها الشوفينيون من جهة أخرى› 
وكان يطلق على المنطقة الممتدة بين سهلي البرزة وقابون من جهة الشرق ومنطقة 
بي خرش غرا؛ وجبل قاسيوق شالا وشريط من البشانن ر ومعظم سکانه 
کو 

منهم من قدم إلى دمشق منذ عهد صلاح الدين الأيوبي في القرن الثالث عشر 
الميلادي واستقر هولاء في سوق ساروجاء ثم انتقلوا إلى جبل قاسیون» ومنهم من 
جاء بقصد التجارة» ومنهم فی گان متكزطا في الجيش العثماني» ومنهم من فر من 
ظلم الكماليين» لكن هؤلاء الذين فروا من ظلم الكماليين قلة من المثقفين 


.٠٠٠١ ينظر: صحيفة يكيتي - العدد ۲۱۲- شباط‎ -)١( 

(۲)- ينظر: صحيفة يكيتي - العدد۲۲۰- تشرين الأول .٠٠٠٠١‏ 

(۳)- علي سيدو کوراني: من عَمَّان إلى العمادية ¬ مصدر سبق ذکره - ص‌۲۲۹. 

-)٤(‏ نواف محمد مراد - مصدر سبق ذکره - ص۳۹. 

()- جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنفى > مصدر سبق ذكره > ص٤ه.‏ 

(1)- عزالدين مل حي الأكراد في دمشق - ص١١.‏ انظر أيضا: موقف الحزب الشيوعي السوري من 
القضية الكردية في سوريا - ص٤٤.‏ 
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المتنورين والسياسيين الملاحقين. حي الأكراد (ركن الدين) في دمشق» وجد منذ 
العصر الأيوبي (عام ١١٠١م)»‏ وجاء في كتاب (خالد بكداش يتحدث) بأن الكرد 
يسكنون دمشق العاصمة منذ القدم (منذ القرن الحادي عشر للميلاد). يقول 
عصمت شريف وانلي: كان في حي الأكراد مدرسة ابتدائية تُدعى مدرسة الصاحبة 
كانت معمرة من الحجر الصلد درست فيها الابتدائية» وفوق الباب نقش بالعربية يشير 
الى أن الصاحبة التي عمرتها واتخذتها وقفاًء كانت خت صلاح الدين واسمها كما 
أعتقد ربيعة خاتون» بمعنى أن البناء كان مدرسة منذ سبعة قرون» وهذا دليل آخر 
على أن الحي يرجع عهده على الأقل الى العهد الأيوبي» وربما أقدم. فهم دمشقيون 
أقحاح وفق تعبير خالد بكداش» وشاركوا في جميع معارك التحريرء 8 من مقاومة 
الغزو الصليبي وحتى الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي» فقد كان (الحي الذي 
نشات وترعزعت قيه» أخه مغاقل القورة السورية وقد :ورد فى كقاب «الزوضة الغناء 
في دمشق الفيحاء» ل (نعمان أفندي قساطلي)» الذي طبع في بيروت عام ١۱۸۷ء‏ أن 
سكان دمشق )٠٤١.۷١١(‏ نسمة يومئذ» كانوا يتوزعون على النحو التالي: 

۰۰ عربي 

0( كردي 

۰ مغاربي 

م ترکي 

٠٠‏ عجمي أو ايراني 

5 آرمني 

۰ افرنجي ويوناني 

۰ سرياني 

-٩‏ الكرد في الجولان: يذكر الدكتور أديب سليمان دباغ قائلا: أما الأكراد 
فعددهم قليل» لكن ينبغي التمييز ضمن الأكراد بين الفئات التالية: أ - الأكراد الذين 
تعربوا تماماً: فهم لا يتكلمون الا العريية» وهم يعيشون في البداوة ويشبهون البدو 
(۱)- من مذکرات عصمت شریف وانلي - مصدر سبق ذکره - ص۲۲. 
(۳)- راجع كتابه: الجولان/ دراسة في الجغرافية الاقليمية» المترجم من الفرنسية الى العربية» وهو من 


منشورات اتحاد الکتاب العرب ۱۹۸۳. 
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العرب» ويدعوهم العرب آغاء» وهو لقب كردي قديم» يطلق على السادة» وهو كل ما 
تبقى من أصلهم البعيد. ب - الأكراد القرويون والمقيمون في المدن: ففي القنيطرة 
عد مدن اران ١ه‏ ضا قن وم هارن لكان الصغرة ولي غلافاة 
طيبة مع البدو» ويمتهن الأكراد في عدد من القرى مهنة البقالة أو الجزارة.ج - الأكراد 
الملاكون الكبار: وهرلاء لهم ممتلكات واسعة يجري استثمارها بواسطة وكلاء 
ومرابعين في الجولانء ويقيم الملاكون في دمشق» وهم أكبر ملاكي الأراضي في 
الجولان. ويكفي أن نشبرالی أن ثلاث منهم فقط یمتلکون /٤٠٥۹۲٥/‏ دوت 


* الأقليات الاثنية والدينية قي الجزء الملحق بسوريا: 

نزح المسيحيون (السريان والأرمن) واليهود من تركيا عقب المجازر التي 
تعرضوا لهاء أما الآثوريون فقد نقلوا من العراق. فبعد ترسم الحدود بين تركيا 
وسوريا وفق اتفاقية أنقرة عام ١۱۹۲ء‏ نزح )١(‏ ألف أرمني إلى سورياء وفي أواسط 
۳ نزح )١(‏ ألف مسيحي آخر؛ وينهاية ۱۹۲١‏ بلغ عدد النازحين )٠٠١(‏ آلف 
مسيحي» استقر نحو )۳١(‏ ألف في الجزيرة. 

-١‏ الآثوریون والسریان: نقل الآثوریون (التیاریون) في ۱۷ تموز ۱۹۳۳من 
قبل الانكليز وياتفاق مع الفرنسيين ويتمويل عراقي وبشرعدّة من عصبة الأمم إلى 
ضفاف الخابور الواقعة بين رأس العين والحسكة»ء وأعطيت لهم سندات التمليك 
وأسكنوا في ٠١(‏ مستوطنة)» هي: تل تمر» تل نصري وتل جمعة وأم كيف وتل 
كيفجي وتل هرمز وأم عرقان وتل عربوش وتل مخاضة وتل طال وتل سكرة وتل 
شمران وتل رديات وقرى أخرى؛» ومنهم من يسكن الآن في مدينة الحسكة كانوا 
يعملون في البستنة»› وکان عددهم ٥۰۰‏ ن عام ۰۱۹۳۳ ثم تزاید إلى ٩‏ آلاف عام 
۸الالذين أسكنوا في وادي الخابور. وجرى ذلك على خلفية انتفاضتهم وقيام 
الجيش العراقي تحت قيادة بكر صدقي بقمعهم بشدة» فقتل على اثر ذلك 1٠١‏ 


-)١(‏ زياد اليوسف(الدكتور): جامعة دهوك - نسخة الكترونية»› نقلاً عن د. ادیب سليمان دباغ» من 
كتابه «الجولان/ دراسة في الجغرافية الاقليمية». 

)- دیفید مکدول: تاریخ الأكراد الحديث - مصدر سابق - الهامش ص1۹1. 

(۳)- نسبة إلى عشيرة تياري. 

.۱٤۸ و۱٤۷ محمل طلب هلال: دراسة عن محافظة الجزيرة مصدر سبق ذکره _- ص‎ -)٤( 


389 


www.eli-ciziri.com 


آفو او مخ س اف اش ورون ن ان عا ية 
الأشوزي". 

أما السريان» فمنهم سريان أرشوذكس وسريان كاثوليك» هُجّروا من تركيا 
أثناء المجازر» وهم يتمركزون في مدن الحسكة والقامشلي وعامودا والدرباسية ورس 
العين وديريك وتريه سبية وف بعض القری ک: ملا عباس وروتان وکرکی شامو وکر 
شيران ومحركا وغردوكا وخويتلا التابعة لتربه سبي على سبيل المثال لا الحصرء 
ورخ كتانسهح مدا رة الخاسة وفكالة طواتف مل الو الكاو ك وان 
آرت دكن و ليون الو وهات لكان والتساغرة 

۲- الأرمن: ويتوزعون إلى أرمن أرثوذكس وأرمن كاثوليك»› وهم الذين هجُرتهم 
تركيا عقب مجازر عام ١٠۹٠م»‏ وهم يتوزعون في مدينة حلب والقامشلي والحسكة» 
تلوق الأعمال الكاتكة غالبا ومن افيه فول بخ وضو ل الانجادين آل 
الحكم» تبنت حركة الاتحاد والترقي مهمة القضاء على الأرمن والكرد على حد سواءء 
ففق انديولوجيتها الطرراتة التي استليجت مبادها الأاسا ن الكركة الا ت 
الألمانية على شاكلة حزب البعث في العراق وسورياء دعت الى اقامة امبراطورية 
طوروستان» لكن كانت هتاك ثمة عقبة تحول دون تحقيق هذا الهدف» تمثلت في 
أرمنستان وكردستان اللتين كانتا تفصلان بين تركيا من جهة» والمناطق الطورانية 
سالفة الذكر من جهة آخرى» فعزم الاتحاديون على فك هذه العقدة باي ثمن»› عبر 
الفا عل هذين التمبرين لازن و لكر لخن مهدا ركان السار 
على النحو التالي: (الأرمن» كونهم مسيحيين» فقد اعتبروا مستعصين على الصهر 
والتمثيل» لذلك استوجب الأمر القضاء عليهم. أما الكرد» فيجب تهجبرهم وتشتيتهم 
أو اذابتهم وصهرهم حسب ما يتطلبه الأم)“. كان السريان يعيشون مع الكرد في: 
ور غا د رع تصبيان روفراف ااا الارن فکانرا كرون 
الاظق انتما تاوصا شعالن بحوة وان لك ها خم وء الات ال 


()- محمد جمال باروت ۔ التكون التاريخي الحديث للجزيرة - مصدر سابق - ص۲۷۱و۲۷۲. 

(۲)- تمتد من تركيا الى سهول آسيا الوسطى» والتي تضم: أذربيجان» أوزيكستان» تركمانستان» 
قرغیزستان. 

(۳)- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان - مصدر سبق ذکره - ص٣٣.‏ 
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نفذتها السلطة العثمانية بمباركة ألمانيا هو اضطرار السريان والأرمن: (الى النزوح 
عن مناطقهم» والتوجه نحو الجنوب» حيث استقروا بين الأكراد في الجانب الجنوبي 
من خط قطار الشرق السريء ا كان قد أصبح في عهدة الانتداب الفرنسي› 
بموجب اتفاقية فرانکلین بويون)° 

کا الفا وة کا هدا ها من ظهور الدولة الأرمنية 
وفق سيفر» وقد يتساءل القارىء قائلاً: لماذا الأرمن تدا ولیس الكرد أيضاً ممن 
أقرت سيفر بحقهم في انشاء کیان لهم ایضنا؟ قم بتطلق من هذه المقدمة الى نتيجة 
مؤداها: لقد كانت المجازر تستهدف المسيحيين وحدهم. في ظاهر الأمر هذا صحيح› 
لكن العامل الديني کان عاملاً ثانویاً وكان العامل السياسي هو الرئيس» بدليل أن 
السريان كانت محنتهم خف بكثير من محنة الأرمنء لأن الأرمن كما أسلفنا طالبوا 
بدولة أرمنية مستقلةء وكانوا يتلقون الدعم الخارجي» لذا حبن وصلت: (الدولة 
التركية الى قناعة صعوبة اذابة العنصر الأرمني في اطار العنصر التركي» اذا جاز 
التعب٧ر»‏ وذلك اوخو عائقىن الأول ديني» بينما الثاني قومي. . في حن أن العائق 
الديني کان غائبا بالنسبة للعنصر الكردي). وهذا لا يعني نسيان الدور الذي لعبته 
بعض الشعارات ذات الطابع الديني» مثل: (ضرورة التخلص من الكفار)» في تحشيد 
فئة الغوغاء» ناهيك عن الجهل المستشري. وقد تنبه ارنولد توينبي الى هذه الناحية 
التي وضحها جيمس بريس بدوره في مجلس اللوردات البريطاني» حين قال: ان 
المذابح المشار اليها لم تكن نتيجة فوران غضب المسلمين ضد المسيحيين الأرمن› 
بل كانت مطابقة لرغبات الدولة. انها لم تكن نتيجة المشاعر الدينية العمياء وحدهاء 
وانما كانت حصيلة أسباب سياسية. كانت الدولة تريد أن تتخلص من الشعوب غير 
المستلمة لأنها كانت عقبة ف طريق وحدة عناضر الأمة . وهتاك مثات الشهادات 
التي تذكر كيف كان الكرد يخاطرون بحياتهم من أجل انقاذ الأرمن» وكيف استقبلوا 
النازحين الفارين من جحيم الطورانية. ندرج هاهنا بعض الشهادات التي تدل على ما 


.٠٤٤ص‎ - عبدالباسط سيدا(الدكتور): المسألة الكردية في سوريا - مصدر سبق ذكره‎ -)١( 
. ۱٣۰ص‎ ¬ 8 المصدر السابق‎ -( 
سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني - ترجمة: طارق معصراني - من‎ a el -)۳( 
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قام به الكرد من أجل حماية المسيحيين عامة والأرمن خاصة» على سبيل المثال لا 
الحصر: 

أ- شهادة الطالب الشاب الأرمني (سوغومون تهليريان)": كشفت شهادته 
أمام محكمة برلين الستار عما جرى» وهي كافية لتبرئة الكرد من الدم الأرمني 
المراق» لأنها - أعني الشهادة - تدين النظام التركي بدون رتوش» خصوصا هي 
من ضحية نجا باعجوبة بعد أن أبيدت أسرته بدم بارد ويمنتهى الهمجية» فما كان 
منه الا أن أقدم على اغتيال طلعت باشاء وزير الشرون الداخلية في حكومة الاتحاد 
والترقي أثناء الحرب العالمية الأولى في ٠١‏ آذار ١۱۹۲م‏ في أحد شوارع برلين في وضح 
النهار. 

سأله رئيس المحكمة: ماذا فعلت بعد ذلك ؟. أجابه سوغومون: لجأت الى 
احدى القرى في الجبالء كانت هناك امرأة مسنة آوتني» وعد أن شفيت جروحي» 
قالوا: لا يمكننا ايواؤك لمدة أطول» لأن الحكومة تتعقب من يأوي الأرمن وتحكم 
عليهم بعقوبة الاعدام. سأله رئيس المحكمة: هل كانوا أرمن» أولئك الذين آووك ؟. 
آجابه سوغومون: كانوا من الكرد» وكانوا طيبين» فقد نصحوني بالذهاب الى ايران»› 
بعد أن البسوتي الزي الكرتى وفيت فورين ايها بن الكره و درك ال ت 
شهادة سوغومون حول الكرد بعض عناصر المحكمة» لأنها كانت تدحض التلفيقات 
التي كانت تروجها تركيا عن مساهمة الكرد في تلك المجازر» ناهيك عن الأوساط 
الألمانية التي كانت تتلقف تلك الدعاية وترددهاء بغية تبرئة حليفتها تركيا من دم 
الضحايا الأرمن رغم ذلك نحن لا ننكر ما فعلته الهيستيريا الدينية في تأجيج 


)١(‏ - كان سوغومون في الثامنة عشرة من عمره عندما ساق جنود الجيش التركي وعناصر الجندرمة 
الأرمن من مدينة أرزنجان في حزيران ١٠۹٠م»‏ وكان برفقة عائلته» حبن بطشوا بهم واغتصبوا 
شقیقاته الیافعات»› ورای كيف تهوي البلطة على رؤوسهم واحدا واحداء وتلقى هو أيضا ضرية من 
الخلف فسقط مغشيا عليه بين جثث الضحاياء وظل فاقد الوعي ليومين بين الجثث» وحين استفاق 
تفقد الجثث» لكن دون فائدة» وقد أدلى بشهادته كيف أنقذه الكرد. 

(۲) - مسألة ابادة الأرمن أمام المحكمة أو قضية طلعت باشا/ تفاصيل ابادة الشعب الأرمني - ط٣عام‏ 
۸ - من مقدمة المراجع فاضل كريم أحمد - اصدارات مكتب الفكر والوعي في الاتحاد الوطني - 
ص۱۷و۱۸. 
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وتأليب مشاعر البسطاء من كل المكونات في تركيا ضد الأرمن» لقد كانت الجريمة 
فة ومغدة كنكل مك من قبل السلطات التركة". 

ب = شهادة الدکتور نورالدین زازا ودیفید مکدول: وردت في مذکرات زازا: عد 
الألمان بمساندة الشباب الأتراك خطة لابادة الأرمن الذين يعيشون داخل حدود 
الامبراطورية العثمانية» ويداً العمل بالخطة في عام ۱۹۱٩‏ واستمر حتى عام ۱۹۱۸ء 
حيث لجأت سلطات استانبول إلى مختلف السبل الشيطانية لانجاح عملية إبادة 
جماعية لشعب ak‏ وكان كل مرؤوس عثماني يظهر قل كراهية لهذه السياسة 
ا يستحق أشد العقوبات» ورغم ذلك بذل الكثير من الكرد أموالهم وأنفسهم 
في سبیل حماية الأرمن الموجودين في مدنهم أو مناطقهم أو قبائلهم. 

كان أبناء مادن (معدن) من بين الذين عملوا على حماية الأرمن في مدينتهم من 
وحشية الجنود والعساكر والدرك ومجرمي القانون العام الذين يطلق سراحهم في مثل 
هذه الظروف. وقي عام ۹١۱۹م‏ ساعد الكرد الأرمن قي اللجوء إلى سورياء وفي ذلك 
التاريخ احتضن أهلي الفتاة الأرمنية اليتيمة (جاجو)» التي كان اسمها الحقيقي 
ماجدة» وبعد رحيل الأرمن عن مادن تحول حيهم إلى كومة من الأنقاض. 

كما يوّكد مكدول كيف منح الكرد العلويون "القزلباش" الحماية للمسيحيين 
بمن فيهم الأرمن» وكان ثوريو الأرمن قد أقاموا مع كرد ديرسم علاقات وطيدة". 

ج - شهادة الحاج درويش: بين عامي (۹۲۶- ۱۹۳۱) تدفق جموع من بقایا 
مذابح سفر بلك الى القرمانية» فاستقبلهم الحاج درويش حاج موسى وكل أهالي 
القرمانية بالحفاوةء وقدموا لهم المأكل وتمكنوا من ايوائهم في مساكن”. 

لكن هذا لاينفي مشاركة بعض رؤساء العشائر الكردية» ممن نفذوا الأوامر 
التركية انطلاقاً من مصالحهم المرتبطة مع المؤسسة الحاكمة» وقد ساهمت نفس 


(۱)- راجع الوثیقتین رقم ۲۱ و۲۲. 

(۲)- نورالدين زازا (الدكتور): حياتي الكردية/ صرخة الشعب الكردي - مصدر سبق ذكره - ص١٠.‏ 

(۳)- دیفید مکدول: تاریخ الأكراد الحديث > مصدر سبق ذکرہه - ص۱۸۰. 

-)٤(‏ ابراهيم يامن: الدرباسية ماضياً ابرا - مصدر سابق - ص۷۲و۷۴. يجدر الذكر أن الحاج 
درويش من زعماء الكيكان» فخذ آزيزان» وهو والد الاستاذ عبدالحميد حاج درويش» سكرتير الحزب 
الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. 
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الحفنة في محاربة الشيخ سعيد بيران عام ١٠۹٠م»‏ ونكثت بعهودها التي قطعتها له› 
والتي نصت على تقديم العون له ومناصرة ثورته ٠"‏ وكانت الغاية من تحريك تلك 
الحفنة استهداف اللحمة التي كانت تجمع بين الكرد والأرمن وسائر المسيحيين» 
والايقاع بينهم وقد أدرك الكرد والأرمن حجم المؤامرة التي تحاك فتداركوها. 

۳- اليهود: قدم أغلبهم من نصيبين إلى القامشلي» كانوا يعملون في التجارة» 
هاجروا إلى اسرائیل بعد عامي ۱۹٤۸‏ و۷٦۱۹.‏ 

-٤‏ الجاجان (الشيشان): تم توطينهم في رأس العبن منذ عام ۱۸۷۷ في عهد 
السلطان عبد الحميد» لكن التيفوس حصدهم» أعدادهم قليلة» وهم مسلمون. 

-٠٥‏ التركمان: وفدوا الى بلاد الشام وسوريا منذ العهد الزنكي والعثماني› 
وينتشرون في ريف حلب الشمالي كقضاء جرابلس ومنبج والباب» في: آق طاش» بك 
مشلي» وتليله» وحاجي کوسه» وخلیصه» وطاشلي هيوك» وهوی هيوك» وقنطرة› 
وکربیجلي» ومیرخان» ومیرزا شهید» وجوبان بك وغیرهاء» کما یقول أحمد زکریا في 
كتابه عشائر الشام. وفي مناطق أخرى كمنطقة اعزاز» مثل: حرجلة» دلحة»ء وتلعارء 
ودابق» ودويبق» وراعل» وجكة» وصندرة» وحوار كلس“ وفي حمص وريفها والساحل 
السوري...الخ. 

-٦‏ التات: أقاموا قرى مشتركة مع الكرد» يعتقد أنهم سموا بذلك نسبة الى 
القائد الروماني (تاتليوس)» وهم من بقايا الرومان والافرنج واليونان كما يُقال» ثم 
اعتنقوا الاسلام» وأغلبهم تعرب» يتواجدون في ريف حلب الشمالي. 


.٠١۱ص‎ - المسألة الكردية في سوريا - المصدر السابق‎ -)١( 
تاليف واعداد علي مسلم ¬ مصدر سبق ذکره - ص۱۹۹.‎ -)۲( 
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الفصل السادس 
الجغرافيا الاقتصادية 


أولاً: الزراعة وطبقات المجتمع الريفي ونظام الملكية 
مان کو هان شونا کل وتي فلل الزرامة ق خاته ت 

الزراعة وتربية الحيوان من أهم القطاعات الاقتصاديةء لأن المنتجات الزراعية 
والحيوانية تدخل ق غذاء السکان اول وتعد مادة أولية في العديد من الصناعات 
(القطن والصوف على سبيل المثال) ثانياًء فضلاً عن توفيرها لفرص العمل ثالاًء 
اة الفائكى ف نارات وا 

تتش ا راض الرراع ق كل أ تخا اقلم الكردي وتتوع بن اة 
الخاصة إلى جانب ملكية الدولة» وما في حكمها. 

ونتف الماك الخاضة بد رها إل الأره الي كانت خرن الفلاحين الارن 
ااا ركان اتخون اتون من الإشطهاة ولل التي من فل الملاكين 
تاق غر كل أشكال القهر واتخرمان: إ9 1ن المسال الزراغت شهدت تور ملعا 
بعد اعام 098۸ عقب درن فاون اللاقات الزراعبة والاشيلان الزراعي» الذي 
خفن منوج فت املك الاقطاعا وققى كسات انان فف الأزاضى :اة 
أفندة اكا غ اتف الاي 


المساحة بالهكتارات“ كمية الأمطار 
۰ هکتار ۰۰ مم فما فوق 
۰۰ هکتار ۰ مم وما دون 


((- س الأراضي ا ا عليها قرا د تحت تسميات مختلفة ومخادعة كمزارع الدولة على شاكلة 
٥‏ کم). 


()- الهكتار: مساحة من الأرض تساوي ٠١‏ دونم. 
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وفي عام ۱۹۸٠‏ صدر المرسوم رقم/٠۳/›‏ الذي بموجبه تم تخفيض سقف 
الملكية الاقطاعية في الأراضى البعلية والمروية على حدٍ سواء. وف الأراضى البعلية 


أصبح على الشكل التالي: 
المساحة بالهكتارات كمية الأمطار 
٥‏ هکتار ۰۰ مم فما فوق 
٥‏ هکتار بین ٥۰۰ - ۳٥۰‏ مم 
٠۰‏ هکتار دون ۲٣۰‏ مم 


ملاحظة: بالنسبة للمناطق التي تتلقى دون ١مم‏ من الأمطار تستثنى 
منطقتا الجزيرة وكوباني» حيث حدد سقف الملكية الاقطاقية ب/٠٠۲/ه‏ بدلا 
من/١١٤٠/ه‏ كما جاء في الجدول السابق. بهذا الشكل تم الاستيلاء على أكثر من ٤٠٥‏ 
ألف هكتار في الجزيرة» ونحو ٠٠١‏ ألف هكتار في محافظة حلب (بما قي ذلك منطقة 
عفرين وكوباني) و ٠١١‏ ألف هكتار في محافظة الرقة (بما في ذلك القرى والبلدات 
الكرية فيها). 
١‏ البنية الطبقية: 
بانتقال الزراعة من عهد المحراث الخشبي القديم الذي تجره الثيران أو 
البغال والذي يعود إلى القرون الوسطىء إلى عهد الآلات الحديثة (جرارات وحصادات)» 
ون فنص اتر بالزاه إل عة الشات القادرة على شح الا الجرنة وميا 
الأنهار» حدث انعطاف كبير في كردستان سورياء لاسيما في الجزيرة» وكان أكرم 
جميل باشا (من الأوائل الذين أدخلوا المحراث الآلي إلى سوريا)» ومن ثم شركة 
أصفر - نجار التي أدخلت عام ۹۳١‏ جرار (كيز) وحصادة (مسيو هارس)» وفي 
عام ۱۹۳۸ ادخلت جرار (کاتربیلر) والحصادۃ الدراسة (جون دیں). فی عام ۱۹٤٩‏ 
کار غد الكرارا ت ق الوية جرا رن أصل ا رار و سورد اة 
الائات الد رة وهن اسل ٠١‏ اة دواسة ق ورا وي غا مك 


(') اسماعیل حصاف (الدکتور): تاریخ کردستان سوریا المعاصر ۔ الجزء ۲ - ص٥٠‏ . 

()- أصفر ونجار هاجروا من آمد (ديار بكر)» حيث كانوا يمارسون هناك تربية دودة القز (راجع: محمد 
جمال باروت - التكون التاريخي للجزيرة السورية - ص٠٠٠/‏ انظر الهامش). 

()- المصدر السابق - ص١۷.‏ 
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اكرات ي ال رر 1 خو سوا يا انت 
عدد الحصادات كلها ٠٠١(‏ حصادة) في الجزيرة. وف عام ٠٠١۳‏ قام (۱۷) مزارع 
من الجزيرة بتأسيس شركة الآلات الزراعية المساهمة المغفلة في القامشلي لاستيراد 
الآلات الزراعية وقطع التبديل وانشاء محلات للصيانة والاصلاح» وكانت من أبرز 
الشركات الخمس الكبرى لاستيراد الآلات في سوريا“. ثم انضم معمار باشي وآل 
بستاني ورشدوني.. وآخرين لجوقة المستوردين للآلات الزراعية. وبفضل دخول 
المكننة إلى الزراعة حدثت طفرة (ثورة زراعية) في الجزيرة: فازدادت المساحات 
المزروعة بالحاصلات الزراعيةء» مثل: الرز والقطن واالحبوب البعلية (القمح والشعير) 
وازداد انتاجهاء ونشأت طبقة العمال الزراعيين» وطبقة عمال محالج معمار باشي» إلى 
جانب الميكانيكيين المهرة من الأرمن» وازدادت الهجرة من الريف إلى المدن وازدهر 
العمران في المدن والبلدات والريف» وبلغ عدد القرى عام ٠۹٤١‏ نحو ٠٠٠١‏ قرية ونحو 
٠٠‏ قرية عام ۹٤١‏ . فعلى سبيل المثال ازدادت المساحات المزروعة بالقمح 
والشعیر من ۷١‏ الف ھکتار عام ۱۹۳۸ إلى ۲٤٤١‏ الف هکتار عام ١٤۱۹ء‏ ثم إلى ٠.١٤‏ 
ملیون هکتار عام ۰۱۹٥۳‏ وازداد الانتاج من الحبوب من ٩‏ آلاف طن عام ۱۹۳۰ إلى 
نحو مليون طن عام ٠٠٤١‏ ويلغت انتاجية الهكتار معادلا لانتاجية الهكتار في الولايات 
المتحدة وأعلى مما في كندا واستراليا والارجنتين. جراء جور الاقطاع واستغلال 
الفلاحين ونمو وتطور العلاقات النقدية - السلعية» بدا الوعي الطبقي في الظهور» وكان 
للحزب الشيوعي فوا و على هذا الصعيد» كل ذلك أدى إلى اشتداد وتيرة الصراع 
الطبقي وتبلور الطبقات في المجتمع الكردي. إن تأمل واقع الريف الآن يكشف النقاب 
عن الفئات الطبقية التالية: 

أ- فلاحون فقراء: إما مجردون من الأرض ومنهم الكرد المجردين من 
الجنسية» أو ممن يملكون مساحات صغيرة منها لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من 


(')- اسماعیل حصاف (الدکتور): تاریخ کردستان سوریا المعاصر ۔ الجزء ۲ - ص1۹و٠۷.‏ 
()- المصدر السابق - ص۷۲. 

()- محمد جمال باروت - التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية - مصدر سابق - ص٣٦٠.‏ 
-)٤(‏ اسکندر داود ۔ مصدر سابق -۔ صض‌۲۰۹. 

()- محمد جمال باروت - المصدر السابق - ص۷٦٥.‏ 
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۶ 


المعيشةء لذا تراهم يضطرون للعمل في أكثر الأحيان أو يهاجرون إلى المدن طلبا 
للرزق للعمل في الفنادق والمطاعم» بعد تأجير أرضهم للمستثمرين» وهؤلاء أكثر 
تقرشا الها خراء تنى وى الطلافات الا سال ى الرت وم كين 
الأكثرية الساحقة من الفلاحين. 

ب - العمال الزراعيون: ظهروا إلى الوجود بعد تطور العلاقات الرأسمالية في 
الزراعةء ودخول الآلة إلى الزراعة كما بينا من ذي قبل. والعمال الزراعيون هم الذين لا 
يملكون وسائل الانتاج ويعتمدون في معيشتهم على بيع قوة عملهم مقابل جور 
بخسة» ويعملون في القطاع الزراعي بشكل دائم أو مقت (موسمي)» ومنهم من يعمل 
في مزارع الدولة أو في المداجن والمباقر في ضواحي دمشق وغيرها. ويدخل في عدادهم 
فلاخو المكاضكيرن: الاين نارن ل الك الارن مقابن تم من اتوه 
ويعض الفلاحين الذين يملكون دونمات معدودة من الأرض لا تكفي لاعاشتهم. 

فاك فا مون مى الفاكن ن ي الارن خاد أو ته ددا 
من العمال الزراعيين الموسميين أو الدائمين» مما يؤّمن لهم فائضا يؤدي إلى تحسين 
حیاتهم» e‏ بعد دخول الآلة إلى الزراعة. 

د - الملاكون أو الاقطاعيون الذين شملهم الاصلاح الزراعي» والذين بقيت في 
حوزتهم مساحات واسعة. 

و الست ون اترا تيو كى اهال تاراغ ودرا 
في استثمار الأرض إلى جانب السماد والمبيدات الحشرية وغيرها من مستلزمات 
الانتاج» ويستأجرون الأرض لسنوات ويشغلون فيها الفلاحين والعمال الزراعيين 
وينتتحو دون غلى جهودهم (قاتض القمة» قضلا عن شريحة التجار انض قتان 
على شراء الفائض من اتقاج الحأصلات الزراعية؛ ناهيك غن الطبقة البرجوازية 
الناشئة التي أقدمت على تشغيل اليد العاملة في محالجهاء مثل: محالج معمار باشي 
إخوان في حلب» أو في مشاريعهاء كمشروع (ميروكة) ل: أصفر - نجار ومشروع 
(المناجير) ل: بطرس معمار باشي» أو مشروع قرية أبى راسين 4۷ط ل_: 
عبدالباقي نظام الدين. وغدا تجار وصناعيي المدن مثل حلب والمهاجرين السريان 


۶ 


()- بعد التعريب سميت القرية (أبو راسين). 
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الأوائل عبان انكر الشيان اريخا ق الجزية قبل توء مورا رارع 
متوسطين وكبار"» كما ترسمل زعماء العشائرالكردية (الشيتية والكابارا وبينار 
علي) بشكل مبكر» حيث استخدموا منذ منتصف الأربعينات من القرن الماضي 
الآلات الحديثة في الزراعة”. كان عدد الآلات الزراعية في الجزيرة عام ۱۹٤١‏ لم يكن 
يتجاوز ٠١‏ آلة» و بدخول الآلة وزيادة أعدادها والاستغناء عن المحراث القديم ذو 
الانتاجية الضعيفة والغراريف الخشبية ومن ثم المعدنية التي تديرها البغال ومن ثم 
النواعير والانتقال إلى المضخات التي تقوم بضخ المياه من الأعماق أو بضخها من 
الآنهار أفقياء تضاعف الانتاج وتضاعفت الانتاجية أضعافا مضاعفة. كما انتشرت 
المطاحن في الريف على نطاق واسع (مطحنة قدور بك على سبيل المثال)»ء وأقام 
كيفورك كبابجيان أول ورشة لصيانة الآلات الزراعية»ء وأقامت شركة أصفر ونجار 
ا لتقشير الرز. 

۲- الملكية الزراعية: 

أ - الملكية الخاصة: توزعت بين الملكيات الكبرى (فوق )٠٠١‏ هكتار تشكل 
٤4‏ من الأراضى المستثمرة» الملكيات المتوسطة (بين )٠٠١ -٠١‏ هكتار تشكل 


۲ من الأراضى المستثمرة» والملكيات الصغبرة (أقل من )٠١‏ هكتار تشكل /.١‏ 


من الأراضي المستثمرة. 

ا ی اة وکوا دی و عور وی کل ن 
أشكال الملكية الفردية تعود إلى العهد العثماني» وتحديدا إلى قانون (دفتر خانة) عام 
۸حمح» حيث سجلت الأرض بأسماء رؤساء العشائر والقواد» اضافة لما اقتطعته 
الدولة العثمانية من أرض للولاة والباشوات» ومنحتهم الدولة سندات تمليك بذلك. 


استمرت الأمور ف فترة الانتداب الفرنسي حن بدا تنظيم الملكة بأعمال التحديد 
واسجمر مور ي ٤‏ تښ کن ر 2 و 2 


والمتعهد جورج معمار باشي وطاهر آغا بن تازا. ويناءً على توصيات المستشار 
الزراعي العام لسلطات الانتداب» اتخذت الحكومة في ۱۹١١/١١/۲١‏ وعدا بتمليك 


()- محمد جمال باروت: التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية - مصدر سابق - ص٥٥٠٠.‏ 
()- راجع: وصفي زکریا ۔ الجزء ۲ ۔ مصدر سابق - ص ٣٦۰‏ إلى 11۲ . 
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الأزاضي» وتخولها إل فلك قاتوني لفن يمتها المدة خمن نوات وغ تحويل 
معظم الأراضي المشاع إلى ملاك (الطابو)» مما تمخضت عن هذه الاجراءات في 
العهدين العثماني - الفرنسي الملكية الاقطاعية الواسعة» فعلى سبيل المثال كان لآل 
البرازي ٤١‏ قرية في حماه» و٣٠‏ قرية لآل العظم» فشا عن افطاعات آل ان زا 
وقوتلي في ريف دمشق بالغوطة خصوصا المرج على سبيل المثال لا الحصرء 
ومساحات شاسعة لآل ابراهيم باشا ومصطفى باشا..الخ» ناهيك عن الملكيات 
الواسعة لآل نظام الدين تحت 8 س وو الو وال قور غل 
ضفاف جقجق» مما أدت إلى استقرار الاقليم» خاصة بعد مكننة الزراعة وادخال الآلة 
إليها كالجرارات والحصادات التي تجرها الخيول بداية» ومن ثم ظهور الصناعات 
الغذائيةء فتلا عن ظهور السيارة» وانجاز خط قطار الشرق السريع» كل هذه العوامل 
كان لها الفضنل ي تطور المتاطق الكردية قق تسارع كيير ي مجال البشاء والأعمار» 
وازذهان الذراعة والتخارة؛ 

ب - الملكية المشاع وملكية الوقف: والأخيرة هي عبارة عن الأراضي ي التي 
تعود ملكيتها لمؤسسة دينية» وقد يستأً جر الأرض أحد المستاً جرين. 

- أملاك الدولة ومزارع الدولة: أقيمت مزارع الدولة بعد مجيء البعث 
e‏ عام ١١۱۹ء‏ حيث تمت مصادرة أراضي الملاكين الكبار والصغار وأملاك 
الفلاحين وأقيمت فيها مزارع للدولة» وهي مازالت قائمة خت الوم إن تاكلت هتا 
هاف مل غد ترابع لفرت اة ع الا / مارم قلا اقشت ق الة 


مزرعة ديريك (المالكية) مساحتها ۸۸۳٤‏ هکتار 
مزرعة سری کانیی (رأس العبن) مساحتها ۳۷۱۱۲ هکتار 
مزرعة المناجير مساحتها ۷۴۳۹ هکتار 


وهذه المزارع تدار بأساليب بيروقراطية» ثم أقيمت فيها مستوطنات وأسكنت 
بعرب جلبوا من محافظتي حلب والرقة. 

-٣‏ المناطق الزراعية: 

أ - منطقة الاستقرار الأولى: تزيد الأمطار عن ٠٠١‏ مم» الزراعة البعلية فيها 
مضمونة ة دوماء وتبداً من الحدود التركية وتمتد على طولها (منطقتا عفرين وديريك). 
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ب - منطقة الاستقرار الثانية: تتراوح الأمطار بين ٠٠١ -٠٠١‏ مم» الزراعة 
البعلية مضمونة بمعدل ثلاث سنوات من أصل أريع سنوات. وتنتهي عند خط عرض 
مدينة الحسكة. 

ملاحظة: لا امتداد يذكر للاقليم الكردي وفق التصنيف المعتمد في المنطقتين 
الزراعيتين الثالثة والرابعة» باستثناء بقعة صغيرة مقابل جبل سنجار وجنوب جبل 
کزوان (عبدالعزیز) ویعض اجزاء کوبانی. 

ثانياً: الحاصلات الزراعية 

تتنوع الحاصلات الزراعية بنتيجة تنوع المناخ» والبعد أو القرب من البحرء 
وطبيعة التربة» وكمية الأمطار أو توفر مياه الري (من الأنهارء أو المياه الجوفية)› 
ويعد الاقليم الكردي بمثابة سلة الغذاء لسورياء ومن غلاته الحاصلات البعلية 
والمروية التالية: 

ا الخوي: 

كانت الجزيرة بداية منتجة للأرز (الرز)» بسبب توافر مقومات زراعته وفي 
مقدمتها المياه الوفيرة» وكانت تنتج بين ۱۹٤١‏ و٤٤۱۹‏ نحو ۸۷ من الرز في سوريا› 
ان اتاج وها كان مدا لم ركن بكاو 68ء طا الفنكة > إ9 أن رزاغكه 
بدت بالانحسار جراء تناقص المیاه بعد أن قامتت تركا بتحويل مجرى نهر جقجق 
عام ١٤۱۹ء‏ فألحقت تركيا ضربة قاصمة بمحصول الرز الذي يتطلب المزيد من 
المياه» لكن شركة أصفر ونجار وجدت اورا اا ديا E‏ تمثل قي بحبرة 
الخاتو Gola Simoqya ra‏ . 

القمع: توسعت بالمقابل الحاصلات الزراعية الشتوية (القمح والشعير) وارتبطت 
ثورة القمح" بالتحول من المحراث الروماني القديم إلى الجرار والحصادة ‏ الدراسة» 
التي ادت إلى التوسع في زراعته بعلا بسبب كفاية الأمطارء فازدادت المساحات 
المزروعة بالقمح والشعیر من ۷٣‏ الف هکتار عام ۱۹۳۸ إلى ٠٤٤‏ لف هكتار عام 
٥‏ إلى ۱,۳٤‏ ملیون هکتار عام ۳٥۹٠ء‏ مما أدى إلى زيادة الانتاج من ٠‏ آلاف طن 
عام ۱۹۳۰ إلى ۱ ملیون طن عام .۱۹٥٤‏ 
(')- راجع الخريطة :٠١‏ الحاصلات الزراعية. 
()- محمد جمال باروت: التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية - مصدر سابق - ص٥٤٥‏ و١٤٠.‏ 


(")- محمد جمال باروت: التكون التاريخي الحديث للجزيرة - مصدر سابق - ص۴٥٠٠.‏ 
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والقمح محصول شتوي تتنوع أصنافه مثل: المكسيكي والحلبي والحوراني 
والفرنساوي والطلياني» وهو أهم مادة غذائية في الاستهلاك أو في الصناعة» معظمه 
يزرع بعلاً. تنتشر زراعته في الجزيرة (خصوصا الجزيرة العليا) ويحتل مساحة قدرها 
ا ا ها رها کوباني) بمساحة قدرها ۲٢۰۰۰۰۰‏ 
ا ف ريف الشهباء (ريف حلب الشمالي)»ء يزرع القمح زا تادا غي اناد 
الارتوازية» ويعتمد المزارعون ري الرذاذ. جدير ذكره أن بعض القرى الكردية في 
منطقتي الباب والسفيرة استفادت من أقنية الري التي جرت من الفرات» مثل قرية 
قباسین وتل حاصل وتل عرن" 

متوسط انتاج القمح البعلي في کردستان سوریا نحو (۷۲۹)كغ/أه» بينما 
متوسط المردود العالمي يتجاوز )٠٤١١(‏ كغأه» مما يدل على تخلف زراعته في 
شونا لكك أن مه رن ا والكال ‏ ا امجرل مازل كحت هة 
الطبيعة. 


الشعير: من الحاصلات البعلية الشتوية التي تتحمل الظروف المناخية القاسية 
ارت الق نات ى ارج اللانة يه الق من جكة الاه ريقف غلا 
للحيوان» كما يدخل في صناعة البيرة (الجعة). تنتشر زراعته وفق الدورة الزراعية في 
ا هكا منطقة الاستقرار الثانية) وكوباني» والانتاج متذبذب بسبب 
الظروف المناخية. متوسط مردوده (۷۹۳)كغأه بينما متوسط المردود العالمي 
بحدود )۱۷٤١(‏ كغ /ه. ویزرع ا في المناطق الكردية بريف الشهباء (ريف حلب 
الشمالي). 

الذرة: محصول مروي» يدخل في الصناعة بينما الصفراء يستخرج منها 
الغلوكوز في معامل السكر أو استخراج الزيت» كما تدخل في غذاء الانسان»› أو يقدم 
غلا للكوان (خسوضا البضا: 

الرز: كان يزرع في منطقة القامشلي» لكن زراعته اختفت بسبب متطلبات الرز 
من المياه. 


(')- یتراوح عمق هذه الآبار بین ۱۰۰- ۱٣۰‏ م. 
((- تاليف واعداد علي مسلم مصدر سبق ذکره 2 صض۱۲۰و۱۲۱. 
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ب - البقول: 

العدس: من المحاصيل الغذائية الهامة» فهو يزود الانسان بالبروتين ويخصب 
التربة الزراعية بالآزوت. يزرع في الجزيرة وكوباني وريف الشهباء (يدعى العدس 
الكردي العريض) وعفرين» تأتي منطقة الجزيرة في مقدمة مناطق زراعته» ويزرع فيها 
بعلا. مردوده (۳٠۷)كغأه‏ بينما متوسط المردود العالمي أقل من ذلك» أي نحو 
(1۲۰)کغأه. 

الحمص: من الحاصلات الشتوية والربيعيةء يزرع في الجزيرة وعفرين. وتزرع 
الكزبرة في السنوات الأخبرة بعلا في الجزيرة. 

ج ¬ الحاصلات الصناعية: 

القطن: ""ثورة القطن" ارتبطت بدخول المضخة أو محرك الديزل الذي ساعد 
على رفع المياه من الأنهار لري مساحات واسعة والتي حلت محل الغرافات التقليدية 
ذات الانتاجية المحدودة » وكانت شركة (أصفر ونجار) رائدة على هذا الصعيد» حيث 
ات ترک کن مها د غل ولخاو اوفوت اع هة اا 
الطلب العالمي عليه من جهة» ولأنه مادة أولية في الصناعات النسيجية والغذائية من 
جهة أخرى» وكان معظم الانتاج يصدر من الجزيرة إلى حلب على متن السكك 
الحديدية» من هنا ازدادت المساحات المزروعة بالقطن على حساب المساحات 
المزروعة بالرز والقمح رغم أن الأخير محصول رئيسي واستراتيجي» وارتفعت 
المساحات المزروعة بالقطن وكذلك الاتتاج من ٠۲۰‏ هكتارا (11 طنا) عام ۹٤۸‏ إلى 
۰ هکتاراً ٠٣۰۰(‏ طناً) عام ۱۹٥۰‏ . 

يعد القطن أو الذهب الأبيض أهم محصول صناعي» فهو محصول نقدي لأنه 
يدخل في قائمة الصادرات» كما يدخل كمادة أولية في الصناعات النسيجية القطنية 
والغذائية كاستخراج الزيت من بذوره. تنتشر زراعته في الجزيرة وتحتل المرتبة الأولى 
بزراعته في سورياء كما يزرع في كوباني وريف الشهباء. وهو من نوع متوسط التيلة› 
والمردود ٠٠١‏ كغ بينما متوسط المردود العالمي ٠٠١‏ كغ. انحسرت زراعته بسبب 
رفع الدعم الحكومي لزراعته والكلفة الباهظة في السنوات الأخيرة. 


(')- محمد جمال باروت: التكون التاريخي الحديث للجزيرة - مصدر سابق - ص۴٥٠٠.‏ 
()- المصدر السابق - ص٤٥٠.‏ 
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د - الخضار: 
تتنوع» فمنها الصيفية والشتويةء ومنها البعلية والمروية (أغلبها مروية). 

تومن الجانب المهم من غذاء الناس» ويعص أصنافها تعد مادة اولية في العديد من 
الصناعات الغذائية (الكونسروة/ الأغذية المحفوظة). أهم اصنافها: البطاطاء 
البندورة» الباذنجان» البصل» الفاصولياء» الخيارء الفليفلةء البطيخ الأصفر والأحمرء 
الملفوف» القرنبيط» الخس...الخ. 

و - الأشجار المثمرة: 

الزيتون: شجرة قديمة» تعمر بين )٠٠7۲٥١(‏ سنة» تتوفر مقومات زراعتها في 
منطقة عفرين وتتمثل في: التربة الخصبة»ء ومناخها الجبلي المتوسطي (نسبة إلى 
البحر المتوسط)» ففيها (۱۸مليون) شجرة» وهي أهم منطقة لزراعة الزيتون في 
سوريا والشرق الأوسط؛ ويعد زيت الزيتون العفريني من أجود أنواع الزيت عالميا 
يدخل كمادة اساسية في صناعة الصابون» وتدخل ثمرتها وزيتها في غذاء السكان. 
وتطورت زراعتها وتوسعت في المناطق الكردية بريف الشهباء (ريف حلب الشمالي) 
على حساب زراعة الفستق الحلبي (نظراً لطول عمرها الانتاجي وقلة انتاجيتها مقارنة 
مع الزيتون» حيث يصل العمر الانتاجي للفستق الحلبي الى أكثر من ١١سنة»‏ يضاف 
الى ذلك قلة الأمطار» فشجرة الفستق تحتاج الى أكثر من ٠٠١‏ مرو ناهيك 
عن المعاومة حيث تنتج سنة وترتاح سنق . 

الكرمة: يستهلك العنب بشكل طازج أو بعد تجفيفه على شكل زبيب أو بعد 
تفه فبا او رة در تو اعا د رای و کوان 
وريف الشهباء. 

الفستق الحلبي: تنتشر زراعته في عفرين والمناطق الكردية من ريف الشهباء 
وكوبانى» وقد تراجعت المساحات المخصصة لزراعته للأسباب السالفة الذكر. 

التفاح والمشمش والخوخ والكرز واللوز والسفرجل والدراق والجوز 
والتوت...الخ» أغلبها في منطقة عفرين وريف الشهباء. كما يزرع الحور للاستفادة من 


()- تاليف واعداد علي مسلم ¬ مصدر سبق ذکره - ص۱۲۲. 
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ثالثا: الثروة الحيوانية 
الاب من تربية الخيوان؛ 

أ - استخدامها في أعمال الحمل والجر والنقل وفي الحراثة وفي الصيد (كلاب 
الصيد) والحراسة (الكلاب) قديماً. 

ب - الاستفادة من منتجاتها (الحليب واللحم والبيض) في الغذاء اليومي أو في 
الصناعةء ناهيك عن جلودها وأصوافها التي تدخل في الصناعات الجلدية والنسيجية. 

لوزت الوا ا ن ف ها و کو و و ارال م و 
القمهة التق اا 

أهم الحيوانات التي تربى في الاقليم الكردي: 

أ - الأغنام: وتربى بطريقتين: 

ازل < الو اة خب دري الان اتر عذدا مى الخو انات ية 
تأمين حاجاتها من الحليب ومشتقاته واللحم والصوف...الخ. 

الثانية - وفيها تربى أعداد كبيرة من الحيوانات ويخصص لها رعاة يخرجون 
القطعان إلى المراعي ويعودون بها مساءٌ لقاء أجر أو لقاء حصة. وقبل ترسيم 
الحدود كانوا يأخذون القطعان إلى المصاف (زوزان)صيفاء وإلى المشاتي (كرميان) 
شتاء. ومن أنواع النعاج: الكوجري (في الجزيرة)» البرازي (في كوبانى)...الخ» وكلها 
من ذوات الالية الغنية بالدهن المقاوم للجفاف والحرارة» فهي - آي الالية - تقوم 
مقام سنام الجمل في مقاومة الجوع والعطش» تربى في الجزيرة وكوبانى وريف 
الشهباء لتوافر المراعي. 

ب - الماعز: ويربى بأعداد أقل» لأنه يشكل خطرا على الأحراج كما في منطقة 
عفر ورم دل برق هال الخررة الخباة: مسان مهاف الخمول على :اليب 
الل لاا إن الشعر 

ج - الأبقار والجواميس: أعدادها قليلة» تربى في الجزيرة وف المباقر. 

د = حيوانات النقل والجر: وكانت تستخدم قديماً في الأعمال الزراعية والحراثة 
الل يخن لفراناك كن به توي وتا الل الك كا دلت امه 
وتناقصت بشكل كبير. ومن أنواعها: الخيول والبغال والحمير. 
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- الدواجن: تربى بأعداد كبيرة في الريف» إما في المنازل حيث تخصص لها 
الأففان اوق هداحن حاص كفا وة الخارة ياي الدجاع ق دمحا وماك 
الاوز والديك الحبشي والبط والحمام» بغية الحصول على اللحم والبيض والريش. كما 
تربى الآرانب. 

- المناحل: وكان النحل يربى في خلايا مصنوعة من الطين أو الخشب في 
الريف» إلا أن تربيتها تراجعت بسبب رش المبيدات الحشرية في الربيع. 

م - السمك: يصطاد من الأنهار أو بحبرات السدود» ويريى في المسمكات. 
وهتاك يد القطا والأرائي ايضا. وتتأثر تربية الحيوان بسنوات الجفاف وعدم توفر 
المراعي وتفشي الأويئة والأساليب التقليدية. 

رابعاً: الصناعة 

قا م القرفسيون ق غه الانقداب ۹9 6 0:بالسين واستكهاف 
الخامات الباطنية لكن البعثة الجيولوجية السوفياتية قيما بعد أجرت أبخاقا عن 
لتوار الشات اماطتة لر وا عام ۷ 2كا امتا امك الأتافة ف 
اله ا عا و عفر ل ا ةو لحي اتشمدت علي الاعات 
الاستخراجية» ياتي النفط في مقدمتها. وقي العهد الوطني -۱۹٤٩(‏ ۲۰۱۷)» كان 
الام خريتا أن مى القن الكردى موقا لاتتاج المواد الأولية أو الخام 
ضرف لمات المضها وله ف قار خط ال اميه تات ماقا 
عن سائر الأقاليم الأخرى في سوريا في اطار سياسة الدولة الاقتصادية الشوفينية 
العامة» التي جعلت من الاقليم الكردي اقليما ا مستھلکا للسلع التي تنتجها المصانع 
الو أي الس الشحورة من الكاو خت اق اف دة كل الاش 
مقارنة بالمناطق الأخرى» لحرمانه من المشاريع الصناعية عن سبق الاصرار 
والس وة الأ وا راء ركام خت الا ارت الالح افو ف 
وا ر کر اوا د ا ت ق ا ما ت عن انريف من اة 
من الاقليم الكردي نحو المدن الكبرى كدمشق وحلب واللاذقية وحمص وغيرهاء 
بحثا عن فرصة عمل أو ظروف معيشية أفضل. 

ففي منطقة الجزيرة تتوفر على سبيل المثال لا الحصر مقومات المنشآت 
الضثاغية القالبة: محنفاة لتكريراالنفط بغية أ مين مشتقات التق يذلا مى اشترادها 
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من حمص أو بانياس» ومعمل لتصنيع السماد الآزوتي» حيث حاجة الزراعة الماسة 
اليهاء معمل للاسمنت» وآخر للورق”» ومصانع لحلج القطن"" وغزله ونسجه وأخرى 
لغزل الصوف ونسجه» معامل الكونسروة والمعجنات واستخراج الزيت من بذور 
القطن. لكن الدولة تعرقل حتى جهود القطاعبن الخاص والمشترك على هذا الصعيد. 

أما في كوبانى وريف حلب الشمالي وعفرين» فيمكن اقامة العديد من المشاريع 
الصناعية غير تلك التي أقامها القطاع العام» مثل صناعة الصابون واستخراج زيت 
الزيتون وحفظ الفواكه وتصنيعها» وصناعة الدبس» مواد البناء.. الخ» ويذلك سيتم 
توفير فرص العمل والتخفيف من نسب البطالة المرتفعة أو امتصاصها. تشير 
التقديرات أن نسبة العاملين في هذا القطاع لايزيد عن /.٠١‏ من القوة العاملة. وفيما 
يلي عرض بأهم الثروات التي تم استكشافها واستخراجها": 

أ ¬ الحديد: خاماته كانت معروفة منذ العهد العثماني» وفي مطلع القرن 
العشرين عثر على خاماته في منطقة عفرين (كرد داغ)» لكنه لم يستثمر. ثم قام 
السوفييت بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الخامات في عدة مواقع (راجو ¬ كري - 
علمدار)» فكانت النتيجة أن سماكة هذه الخامات بين (۲۰-۷)م» وهي ممتدة على 
شكل أشرطة قد تصل إلى ١١كم»‏ أما عن نسبة الحديد فيها فهي بين »)/.١١ -۲١(‏ 
ويقدرالمخزون ب )١١ -1١(‏ م. ط» وقد يصل المخزون إلى )٦٠(‏ م. ط وفق بعض 
التقديرات. 

ب - الكروم: أكتشف في كرد داغ وفي الباير والبسيط منذ العهد العثماني» لكن 
تبین أن سماكة خاماته بین (۲۰- )۳١‏ سم فقط»› وعروقه بين )۲١-١(‏ م» أما نسبة 
المعدن في فلزه فتتراوح بین (۳۰- »)/٤١‏ لذا استثماره غير اقتصادي. 

ج - المنغنيز: كانت مناجمه معروفة منذ العهد الفرنسي في منطقة البسيط› 
وهي تمتد بضعة آمتار» وسماكتها بين (بضعة سنتيمترات ¬ ٠٠١‏ م)» ونسبة المعدن 
في فلزه بين »)/٤١ -٠١(‏ والاحتياطي يقدر بنحو (۲۰) آلف طن» لذا فالجدوى 
الاقتصادية غير ناجعة. 


()- أقامت الدولة معملاً للورق في دير الزورء وكانت تقوم بنقل المادة الأولية أو الخام (القش) اليه من 
الجزيرةء وكان الأجدر اقامته في الجزيرة. 

( امت هة ق مده الضنكة الان الول قامك كه وله ال الداخل الوري ثيل كرات 

()- راجع الخريطة رقم :٠٤‏ الصناعة الاستخراجية. 
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د - الملح الصخري: يوجد جنوب سنام جبل سنجار وامتداده الغريي في 
منطقة الجزيرة» وفي الجبسة. 

ه - الكبريت: يترافق مع تدفق المياه الكبريتية في رس العين» حيث منابع 
الخابورء انتاجه )٠١(‏ ط/ السنة» ويستخرج من آبار النفط في نطف الجريرة يفنا 
(السويدية)» ويستخدم في معالجة الأمراض الجلدية وفي صناعات أخرى. 

و ¬ مواد البناء: وياتي في مقدمتها البازلت الذي يكثر في منطقة ديريك وآليان»› 
وهو يدخل في البناء منذ القديم» أما الحجر الكلسي الأبيض فهو الآخر يدخل في 
البناء في منطقة كرد داغ وريف حلب الشمالي. والطين كان ومازال يدخل في صنع 
(اللبن) كما في أرياف الجزيرة وكوباني وعفرين. أما الرمال فتدخل في البناء وصناعة 
الزجاج» وتستخرج من المقالع أو من وادي نهر دجلة. فضلا عن صخور المارن الشي 
تعد المادة التي يصنع منها الاسمنت» وكذلك الجص الذي ينتشر بين وهدة الفرات 
وطوال العبا ومنطقة الجزيرة» بسماكة تتراوح بين -1١(‏ ١٤)م.‏ ناهيك عن الدولوميت 
والغضار في أماكن متفرقة» وهي تدخل في البناء (المسكن» الطرق» السدود). 

ي - النفط والغاز: 

"لعل من السهل التأكيد من أن الصراع على النفطء الذي تزخر به الأرض 
التي تحت أقدام الشعب الكردي» كان السبب في حرمانه من حقوقه" 
(دانیال ميترال/ ورد القول في كتابها: بصراحة تامة) 


لقد صدقت دانيال فاحدى محَن الكرد تكمن في غنى بلادهم بالثروات المعدنية 
وف قتا الول ن فل د با ان کون اكا ف مار را 
تكالب القوى العظمى على خيرات الكرد» وتقاسم بلادهم. هناك قول لشاعر عربي 
اا عن واقع الكرد المزري هذا: 

كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهرها مَحّمول 

تعد حقول النفط والغاز في الجزيرة من أهم شرايين الاقتصاد السوري الآنء› 

ولأهمية النفط الاستراتيجية يدعى الذهب الأسود. وأهم حقول النفط: رميلان› 
السويدية» كراتشوك (قره جوخ)» الجبسة» وقد أكتشفت حقول جديدة في جهة 
الغرب امتدادا حتی آم ١۲٠٠5‏ / قبورالبيض (القحطانية). 
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ذكرت المجلة الأمريكية في موقعها على الانترنيت في شباط ۲٠١۲م‏ هط) 
»)nati021( interest‏ كما جاء في دراسة ل (لوند کاردوخي) والمنشورة في العدد/١٤/‏ 
من صحيفة 80۷٥۲‏ بأن احتياطي النفط في رميلان ضخم» يقدر ب )٠١(‏ مليار 
برميل» ناهيك عن (1۹) مليار برميل من الاحتياطات المكتشفة. وتمضي المجلة 
المذكورة في القول بان تاريخ التنقيب عن النفط في رمیلان یعود إلى عام ٣۱۹۳م‏ 
(وحسب مديرية رميلان إلى عام ١١١۱م)»‏ من قبل شركة نفط عراقية كانت قد 
حصلت على امتياز للتنقيب عن النفط في سورياء لكنها توقفت عام ١١۹٠م‏ وادعت 
أنها لم تعثر على النفط»› وفي عام ١٠۹٠م‏ بدأت شركة منهل الأمريكية عمليات 
التنقيب واكتشفت النفط لأول مرة عام ١١۱۹م‏ في بكر بمنطقة (قره جوخ 
×48۲840)» ويعدئذ منحت شركة كونكورديا الألمانية امتياز البحث والتنقيب»› 
فاكتشف النفط في السويدية عام ۹٥۹م‏ » وفي عام ۲١۹٠م‏ قام الاتحاد السوفييتي 
بعمليات البحث والتنقيب» إلى أن تأسست عام ٤١۹٠م‏ الشركة السورية للنفط»ء التي 
بدت بالعمل بمساعدة الخراء السوفييت. 

وتمضي المجلة الأمريكية في القول: بدأت سوريا عام ۱۹1۸ باستخراج النفط› 
وكان الانتاج بداية ٠٠١(‏ ألف» ثم ٠٠١‏ ألف» ثم ٠٠١‏ ألف) برميل/ اليوم» وبلغ عدد 
الآبار المنتجة في ۲۰۱۰/۱/۱ (۱۲۷۷) بئراً. كان النفط يضخ من/٤٠/‏ محطة بعد عزل 
المیاه إلى خزانات 21۲١‏ ٣آ‏ وعددها/١۲/‏ خزاناء ثم يضخ النفط عبر الأنابيب إلى 
حمص لتزويد مصفاتها بالنفط» والباقي إلى ميناء طرطوس للتصدير. في عام ۲٠۰۴۳‏ 
عملت شركات كرواتية وكندية وصينية في سوريا. أما انتاج الغاز الحر والمرافق فهو 
بحدود ۸1٠١‏ مليون متر مكعب» يستخرج من حقول قره جوخ» السويدية» حمزة» 
عليان» معشوق» ليلان؛ رميلان» الجبسة. 

حين دشن يوسف زعبن رئيس وزراء النظام في عام ۱۹1۸ عملية بدء ضخ 
النفط من رميلان» كان البعثيون يرددون شعار:«بترول العرب للعرب»» لكن الكرد 
البؤساء كانوا يتهكمون بسخرية:«بترول الكرد للعرب». بطبيعة الحال كان هذا القول 
رد فعل على السياسات الجاريةء لأن نسبة الكرد كانت لاتزيد عن ٠١‏ من مجموع 
عدد العاملبن في الحقل» يضاف إلى ذلك أن المفارز الأمنية في رميلان (أمن الدولة»› 
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الأمن السياسي» والأمن العسكري» والأمن الجوي) والفرق الحزبية للبعث كانت 
تحصي على الكرد أنفاسهم وتقوم بفصل نشطائهم من أمثال الفنان الكردي الكبير 
محمد شیخو وأمثاله› EE‏ بعد الانتفاضة الكرية في ۱۲ آذار ۰٠۰۰٤‏ لکنه کان 
رد فعل سلبي› أن معان عرب السففة أنخنا لاتقل عن معاناة أخوتهم الكرد 
باستثناء ثلة من البعثيين والمرتزقة منهم» فالبطالة مستشرية في وسطهم اش وتم 
ستقدام العاملين وفق خطة جهنمية من المحافظات الأخرى. 

جدير ذكره أن النفط ومنذ دخوله في قائمة الصادرات السورية لا يدخل في 
ميزانية الدولة» فحبن تساءل أحدهم في البرلمان في عهد الأسد الأب أثناء مناقشة 
الوا العامة أن هي موارة الف 5 اسك على اقرن ورد علتة بت رة توي 
بالعواقب الوخيمة: إنها في أيد أمينة...!. ٠‏ 


الصناعة الاستخراجية الملحقة بها: 

-١‏ محطة لتوليد الطاقة الكهريائية: اعتمادا على العنفات الغازية (1 عنفات 
تابعة لرميلان» ينتج كل منها ٠١‏ ميغاواط › وه عنفات تابعة لوزارة الكهرياء تنتج كل 
فاخةة ا مخاواط زود كه الكهرياء المتورة الغامة: 

۲“ معمل الغاز: ويعتمد على الغاز المرافق للنفطء ويستفاد منه في تعبئة 
جرات الغاز المنزلي بمعدل يومي/١٠/‏ ألف جرة» منها ما يستهلك في محافظة الحسكة 
والباقي يصدر إلى سائر المحافظات الأخرى إما عن طريق جرات الغاز أو بواسطة 
الصهاريج الكبيرة. 

۴ الكت وها الل ربمل الغان بت پوشا/ ١٠١‏ طحا نالرت 
علاوة على كل ما قيل» فقد حرم النظام بسياسته الاقتصادية السيئة الصيت 
مناطقنا من الصناعات البتروكيمياوية» رغم توفر مقوماتها هناء وليس في حمص أو 
الساحل. 

جدير ذكره أن السياسة الاقتصادية للبعث المعتمدة عن سبق الاصرار 
والتصميم» كانت تقوم على تفقير المناطق الكرديةء لأنها بالنسبة له ليست سوى 


()- راجع الوثيقة رقم .١١‏ 
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بقرة حلوب”. فلولا هذه السياسة القائمة على مصالح فئوية ضيقة كان بالامكان 
اقامة مصفاة للنفط في الجزيرة لتوافر مقومات هذه الصناعة فيهاء بغية تأمين 
مشتقات النفط لأبنائهاء وتأمين فرص العمل لشريحة واسعة من المهندسين والفنيين 
والعمال من أبناء المنطقة من عرب وكرد وسريان وأرمن وايزديين e‏ من 
العاطلين عن العمل والذين تعج بهم أسواق المدن السورية وفي مقدمتها دمشق»› هذا 
من جهة ومن جهة أخرى كان بالامكان اقامة معمل للأسمدة الآزوتية إلى جانب 
المصفاة» بغية تأمين السماد اللازم للحاصلات الزراعية في الجزيرة وتأمين فرص 
العمل في ذات الوقت لشريحة أخرى من المهندسين والفنيين والعمال» فيتم القضاء 
على البطالة من جهة والهجرة الداخلية والخارجية على السواء» لكن وراء الأكمة ما 
وراءها. 

لنتأمل جوانب سلبية أخرى: 

¬١‏ تعمدت سلطة البعث إلى هدر الاحتياطي من النفط والغاز» غير مهتمة بأنها 
ثروة ستنضب ذات يوم» دون إيلاء البحث عن بدائل أخرى ونظيفة من الطاقةء لأن 
هذه الثروة يجب أن تستفيد منها أجيالنا القادمة انشا لذا كان من المؤؤمل 
استهلاكها بمنتهى الحكمة لو كانت هناك حكومة رشيدة وفق تعبير الكواكبي» لكن 
النظام عجول في أمره وکأنه على يقین بان نهایته آثنة غالا أو ألا مله ف ذلك 
كمثل اللص الذي تخل جرا 

الام وما 6 اشير بجر اهل اة ف امت اة 
رميلان العمالية اقتطع وعلى سبيل المثال لا الحصر أكثر من/١٠٠/‏ هكتار من أراضي 
فلاحي 696ا ۲۸6أG»‏ دون أي تعويض» تحت ذريعة أن المصلحة العامة فوق 
المصلحة الخاصة. 

-٣‏ أثناء عملية استخراج النفط وتسويقه» ويسبب الأعمال العشوائية تتلف 
مساحات من التربة الزراعية» أو يتسرب جزء من النفط إلى الأعماق فتتلوث المياه 
الجوفية. 


(')- رسم أحد الفانين التشكيليين ذات يوم صورة معبرة تتمثل في خارطة لسوريا وعليها بقرة» رأسها في 
الجزيرة حيث تتغذى بمراعيهاء وثديها في الساحل حيث تحلب هناك. 
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-٤‏ أما الغازات السامة المنطلقة من آبار النفط فحدث ولا حرج. يستطيع 
الانسان العادي أن يستشف ذلك من خلال استنشاقه لرائحة تشبه رائحة البيض 
الفاسد. من الغازات (الميتان» الايتان» البرويان» كبريتات الهيدروجين» الكبريت»› 
النتروجين...الخ)» ومعادن لا تقل عنها سمومية مثل (الزرنيخ» الزئبق)» مما ينجم 
عن كل ذلك تفشي شتى الأمراض المؤدية إلى تدرن الرئتين. 

جدير بالذكر أن النفط أكتشف في طبقات الكريتاسي (كراتشوك» السويدية 
الرميلان)ء وكذلك في طبقات الجوراسي والترياسي. نفط السويدية أجود وأخف من 
نفط كراتشوك» ويحتوي على نسبة أقل من الكبريت والاسفلت» رغم أن المسافة بين 
الحقلين لاتتجاوز ١٠كم.‏ احتياطي النفط في السويدية/١٠٠/‏ مليون طن» وتقدر مساحة 
الحقل ب/۷۲/ كم۲. 

واكتشف حقل الرميلان عام ١٠٦۹ء‏ أما حقل كراتشوك فهو أقدم حقل نفطي 
ومساحته تصل إلى )۲١(‏ كم٠»‏ ومن أقسامه حقل حمزة» فضلاً عن حقول أخری تم 
اكتشافهامثل حقل ديريك (زيته ثقيل) وحقل خرية (تل علو). 

احتياطي هذه الحقول مجتمعة يقدر بنحو )۷١١(‏ م. ط. واستمرت اعمال 
التحري والتنقيب» لتكشف النفط في مناطق عدة بين ديريك شرقاً وتربة سبي غريا. 
أما الغاز الطبيعي فاكتشف في منطقة الجبسة ضمن صخور الميوسين وحتى 
الایوسین والکریتاسي. يقد احتیاطیه بنحو (۳۲۱۷) مليون م٠»‏ وقد يتضاعف هذا 
الرقم. وكذلك عثر على الغاز الطبيعي في حقول النفط المذكورة آنفاء وهى يحرق أو 
يستثمر جزئيا في مجال تعبئة جرات الغاز كما أسلفنا من ذي قبل. 

ك - الصناعات الغذائية: تنتشر معاصر زيت الزيتون في منطقة عفرين نحو 
)۲١١(‏ معصرة» منها (۹۲) حديثة و )۱١۸(‏ قديمة. كما تنتشر معاصر الزيتون 
ادات تخرين القضاروالفر اكا :ق القاطق الكرتية من رجف خلب الشمال ايا 
وصناعة دبس العنب في دوديان بالمعاصر. 

م ¬ صناعات متفرقة: في منطقة عفرين نحو (۱۸) معمل بيرين (استخراج 
العرجون أو التفلة هن حبة الزيتون)» وأكثر من )٠(‏ معامل لصناعة الصابون 
المستخرج من زيت العرجون» بالاضافة إلى عدة معامل لتكرير وفلترة الزيت وتصفيته 
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من الشوائت .وف عفرن مغمل الضتاغة غيرات التئك لتعبنة الت وصتاغة الات 
الحفر في كوباني وريف الشهباء» ونحو ٠٠١‏ منشرة لتقطيع حجر البناء في المناطق 
الكردية من ريف الشهباء» وصناعة السجاد قي عفرين والجزيرة. واشتهرت مدينة 
دمشق بصناعة الأنسجة الحريرية النفيسة وتطريزها با جمل الزخارف والرسوم منذ 
آلاف السنين» وكانت تصدر إلى أنحاء العالم» ومازال هذا النسيج يحافظ على تألقه 
رغم دخول المغازل الآلية إلى هذه الصناعة» ويعود الفضل في ذلك إلى الأيدي الماهرة 
من النساجين. ومن أروع الأصناف الحريرية (البروكار)» التي سميت ب (الدامسكو) 
فنا بدقتق راء ارقاع كاف الروكاد ره قل غ الا ي هة الا ون 
ببق سوی شخصان يعملان في انتاجه بدمشق. قال (الحاج أ حمد مهدي اللحام) الذي 
يملك محلا لبيع البروكار خلف الجامع الأموي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): عائلتنا 
تل و اکاک ر ا ی ا او ا کی وا کا اء 
وفد إلى والدي عام ۸٤۱۹ء‏ طالبين تفصيل ثوب عرس من البروكار للملكة اليزابيت 
الثانيةء فقمنا أنا وأبي بنسج الثوب من البروكار المطرز. ومضى يقول: كان البروكار 
a‏ الاي قدیماء لكن كان (برو: تصغير ابراهيم؛ وهذه عادة الك سوام 
تخببا أو حقو الكرذي خت اناج هتا الخریر وة کان خانفا واف ف 
صناعته» فجاء من يسال عنه من أقريائه ذات يوم» فقيل لهم: برو في الكار. لكن 
(بروکار) عبارة عن کلمتین (برو) و و E‏ تعني العمل أو الصنعة» أي 
صنعة برو» فطغى اسم برو الكردي على دمشق. ويباع البروكار بالغرام كالذهب» 
ويقبل السياح على شرائه» خصوصا الملون. وإلى جانب البروكار هناك (الأغباني) 
أيشنا: 
افا النقل والمواصلات والسياحة 
النقلة النوعية في هذا المجال كانت نتيجة توافر وسائط النقل المختلفة» تلك 
التي اختصرت الزمنء وجراء ذلك تقلص المكان الجغرافي» من هنا كانت عامل وصلء 
فف کت ركان :الل نا لاطو اوها بع كررة الاتحد الف عن اتخات 
الاذاعية والتلفزيونية والصحافة بما في ذلك الالكترونية عبر الأقمار الصناعية» كل هذا 
الققدم فق المري من الكرة بال الكرد رما فين خلال كل ذا ل تة 


()- أنظر: صحيفة کردستان - العدد 0۱۹. 
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حركة السكان ونقل البضائع فحسب» بل ورأس المال والأفكار أيضاً. 

أ - الطرق الاسفلتية: كان هناك خلل في التوازن على هذا الصعيد بين سائر 
المناطق في سورياء فقد أهملت المناطق الكردية على نحو ملفت وفق سياسة ممنهجة 
من لدن الأنظمة التي تعاقبت على دست الحكم منذ الاستقلال. ورغم الضعف 
الواضح في كثافة الطرق المعبدة» هناك شبكة من الطرق المتوسطة النوعية» ومنها 
تلك التي تربط بين مناطق الانتاج (الجزيرة) ومناطق الاستهلاك (حلب» اللاذقية» 
دمشق). 

ب - السكك الحديدية: وهناك خطان: 

¬ خط قطار الشرق السريع (برلين - بغداد) الذي شرعوا في انشائه عام ٠۹۱۱‏ 
وفي عام ٠۹١١‏ امتد الخط إلى الموصل ليربطها بحلب» بعد أن كان ينتهي في نصيبين 
م رل کوخ اال مر دة اقام ت بو تسان 
ويستمر داخل أراضي كردستان الشمالية بموازاة الحدود السورية التركية حتى 
شمالي حلب» فيتفرع عنه خط إلى حلب. 

وام ا۷ امت سو كا جد لو ها لدف بوا 
ودير الزور والحسكة والقامشلي. 

ج - الملاحة الجوية : 

أنشىء مطار في مدينة القامشلي» ثم تم توسيعه قبل سنوات فتحول من 
مطار محلي إلى مطار دولي. 
د - السياحة: 
تعد من أهم عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء» فهي 
مضدر للغملة الضعبةة فخلا عم رفره هن الات التعرف بترافنا اوقضاياناء وها 
توفره من فرص عمل وامتصاص للبطالة في هذا الميدان. ورغم احداث سوريا لوزارة 
السياحة عام ۱۹۷١‏ بغية تنظيمها وتنشيطهاء لكنها مازالت تقليدية رغم وفرة الأوابد 


()- راجع المصور رقم ٠١‏ : الطرق الاسفلتية. 

()- راجع المصور رقم :٠١‏ السكك الحديدية والموانىء. 
()- محمد جمال باروت ۔- مصدر سابق - ص۲٤۴.‏ 

()- راجع المصور رقم :٠١‏ الطرق الافلتية والمطارات. 
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الموجودة التي تعود إلى عصور تاريخية موغلة في القدم. ونميز في الاقليم الكردي 
الملحق بسوريا فترتين للسياحة مرتبطتين بالمناخ» هما: الربيعية (يسود الاعتدال 
وتلبس الطبيعة حلة خضراء) والصيفية» وهناك سياحة تستهدف التعرف على 
الأوابد التاريخية والمعالم الحضارية والتراثية والثقافية والأماكن الدينية. وتتميز 
مناطق عفرين المختلفة على نحو خاص بجماها الفتان التي تدهش الناظرين»› 
ويمعالمهاء الا أن خطط وزارة السياحة لم تول المنطقة أية أهمية» رغم توفر مقومات 
السياحة فيها. 
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الفصل السابع 
الشعب الكردي في ظل الانتداب الفرنسي 


مد خل: 

منذ أن ألحق هذا الجزء من كردستان بالكيان السوري الجديد» والحديث 
التكوين على الخارطة السياسية للعالم» مارست فرنسا - الدولة المنتدبة - سياسة 
أقل ما يقال فيها أنها كانت تمتاز بمنتهى المراوغة والازدواجية» ففي الوقت الذي 
أقدمت فيه على إنشاء كيانات للعلويين والدروز والسنة ناهيك عن دولة لبنان› 
اكتفت بمنح الكرد بعض الحقوق الثقافية» كاصدار بعض الصحف وتأسيس بعض 
الجمعيات والنوادي وتدشين بث محدود الزمن باللغة الكردية من بيروت عام ۱۹۳۷ 
والذي استمر حتى نهاية عام ۰۱۹٤١‏ بغية ذر الرماد في عيون الكرد. إلا أنها لم تقدم 
على ما سلف ذكره إلا لشحن المشاعر المضادة للأقليات في مواجهة الأكثرية 
السنية» وآأجادت في اتباع تكتيك مكيافيلي لكسب الكرد وتهدئتهم من جهة» 
E a AEA NEE‏ 
"الذئب الأغبر" أتاتورك» والتي كانت ترفض ترسيم الحدود بالشكل الذي تم 
ترسيمه. بدليل أنه في أثناء ثورة احسان نوري باشا: (قامت مجموعات كردية 
سورية بالتوغل في أراضي كردستان تركيا لضرب القوات التركية ولمساندة الأكراد 
التا ف سنا فا هة ا ك ا د عا ادرب اماي 
الفرنسي الذي قام بتهجير ونقل بعض القادة العشائريين الأكراد في سوريا من مناطق 
الحدود مع تركيا إلى داخل سوريا)". 

هناك وهم في الوسط الكردي تنطلق على أساسه شريحة من الكرد» تذعي 
بصدق نوايا فرنسا تجاه الكرد السوريين يومئذٍ من جهة»ء وتتهم في الوقت نفسه 
بعض الأطراف الكردية بالتماطل في النضال من أجل استقلال ذاتي أسوة بالمكونات 


()- سعد ناجي جواد(الدکتور) ر مصدر سابق ٣‏ ص٤۱.‏ 
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الأخرى التي ضمتها سوريا الجديدة من جهة أخرى» لكن مجريات الأحداث تدحض 
هذا الوهم: 

-١‏ لم يتضمن دستور عام ۱۹۲۸ أي إشارة إلى الكرد» رغم أنه أعطى الحق 
لبعض المكونات الأخرى بانشاء كيانات مستقلة ضمن الاتحاد السوري› فضلاً عن 
انشاء مدارس لتعليم الصغار بلغتهم الخاصة. هذه السياسة المزدوجة التي اتبعتها 
ف غدت سابقة خطرة بنت عليها السلطات السورية فيما بعد الجلاء وأضحت: 
(رکناً أتاستا من أركان سياسات الحكومات السورية المتعاقبة في السعي إلى محو ما 
يمت إلى الهوية الكردية بصلق. 

-٣‏ في عام ۱۹۳۷ عقد اجتماع في قرية تويز » حضرته شخصيات كردية من 
الجزيرة وكوبانى وعفرين» وعد فيه الفرنسيون بمنح الكرد السوريين الحكم ا 
لكن مثل هذه الوعود كانت مجرد تكتيك - كما سلفنا - اتبعته فرنسا لتهدئة 
المشاعر القومية الكردية» فالمعروف والثابت تاریخیاً أن فرنسا رفضت الالتزام بأي 
تعهد راسخ إزاء مسألة حقوق الشعب الكردي في سوريا... وقد أدرك الكرد هذه 
الحقيقة ومنذ زمن مبكر» بدليل مشاركتهم الفعالة في الحركة الوطنية السوريةء التي 
تكللت باستقلال سوريا في ١١‏ نيسان ١٤۱۹ء‏ على أمل الحصول على حقوقهم 
القومية". 

لكن سلطات الانتداب كانت تقوم بابتزاز تركيا والكرد على حدر سواء» 
وا الكرد الذين رفضت اقامة ادارة ذاتية خاصة بهم أسوة بالسنة والدروز 
والعلويبن» فقد أنشأت في ايلول عام ۱۹۲١‏ للسنة دويلتين منفصلتين في دمشق 
وحلب» وقي آذار فصلت جبل الدروز (جبل العرب) وجبل العلويين ( جبال 
اللاذقية) عن دمشق» وأعلنت فيهما إدارتين مستقلتين»؛ وكانت قد اقتطعت قبل ذلك 
جبل لبنان وأقامت فيه دولة لبنان الكبير» أما سائر المناطق الأخرى فقد خضعت 
للحكم الفرنسي المباشر. في عام ٠۱۹۲۰‏ أطلق على المنطقة التي يتواجد فيها العلويون 
النضتون (اقليم الحكم الذاتي للعلويبن)» وفي عام ۱۹۲١‏ سمي الاقليم ب (دولة 


(')- علي ميراني: الحياة الحزبية السرية في كردستان سوريا - مصدر سابق - ص٣۲.‏ 
(")- قرية تابعة لعامودا(تقع بين القامشلي وعامودا). 
(- سعل ناجي جواد 2 مصدر سابق ّ ص۱۱ . 
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العلويين)» وفي أيار ٠۹١١‏ سميت ب (حكومة اللاذقية)» إذ لم يكن في مدينة اللاذقية 
على حد قول باتريك سيل قبل استلام الأسد الأب للسلطة سوى بضع مئات من 
العلويين» بينما كان سكان اللاذقية /.۷١‏ منهم من المسلمين السنة و٥٠./‏ من 
طوائف مسيحية مختلفة» وقد شعر العلويون بالتحرر إبان الانتداب الفرنسي» فمنذ 
أن وطئت أقدام الفرنسيين هذه الأرض حتى بدأوا بمنح العلويين امتيازات أثارت 
حفيظة السنة والمسيحيين مجتمعة كما يقول باتريك سيل» وقامت فرنسا بتجنيد 
الشباب العلويين في قوات المشرق الخاصة التي أنشئّت عام ۱۹۲١‏ تحت أمرة ضباط 
فرنسيين» وانضم العلويون إلى هذه القوات لأنها توفر فرصة عمل لهم جراء فقرهم 
المدقع» أما غاية الفرنسيين فكانت تتلخص في استعمالهم: (كفرق مطافىء لقمع 
الاضطرابات في أي مكان من البلاد... وأدت الخدمة العسكرية مع الفرنسيين إلى 
اش دنات فن كى غلرئ اض زكري ف بود لاف الاق فيا 
بعد). 
لكن الحق يقال أن قسماً من الكرد أيضا لم يقدم على المطالبة بكيان من 

هذا القبيل بعد أن رأوا بأم أعينهم ماجرى في لواء اسكندرون التي ألحقت بتركياء 
فكانوا يتخوفون من الوقوع ثانية: (تحت رحمة وسيادة السلطات التركيةء التي لا 
يحملون تجاهها غير المشاعر المعادية)"» ويبدو أن فرنسا تنبهت لهذا الأمرء فلجأت 
إلى تطمين الكرد في المستقبل المشرق الذي ينتظرهم» وهذا ما أدى إلى أن يخفض 
الكرد سقف مطالبهم في ظل الممانعة العريية لأبسط مطلب كردي» بدليل نهم اكتفوا 
بالمطالبة بمناسبة انعقاد الجمعية التأسيسية (برلمان) في ۱۹۲۸/۹/۲۳ فقط ب: 

- تدريس اللغة الكردية في المدارس في المناطق الكردية. 

- استبدال الموظفين العاملين في المناطق الكردية بموظفبن كرد. 

تشكيل قوة كردية بادارة سلطات الانتداب لحماية الحدود. 

رغم أن مطالبة فئات كردية بالحكم الذاتي تعود إلى عام ٤۱۹۲ء‏ فالنائب 
الكردي (نوري كندي) من كرد داغ» تقدم بمذكرة لسلطات الانتداب طالب فيها 
بالاستقلال الاداري لجميع المناطق ذات الأكثرية الكردية» أي على طول الحدود 


()- باتريك سيل: الأسد والصراع على الشرق الأوسط - مصدر سابق - ص۷٣.‏ 
((- سعل ناجي جواد 2 مصدر سابق 3 ص٦۱‏ . 
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السورية - التركية. كما تقدم التجمع العشائري للبرازية حول جرابلس (علاءالدين 
ويوزان ومحمد شاهين) بعريضة مماثلة طالبوا فيها بالاستقلال الذاتي» ولهذا القضاء 
بصورة خاصة حيث شكل الكرد فيه الأكثرية الساحقة. وقدمت مذكرة مماثلة أخرى 
في آب ۱۹۲۸ء طالب فيها الكرد ب: 

. تدريس اللغة الكردية إلى جانب اللغات الأخرى في المناطق الكردية"‎ -١ 

“٣‏ إبدال الموظفين فيها بموظفين كرد. 

-٣‏ إنشاء لواء كردي مهمته حماية الحدود الشمالية. 

كما أن حاجو آغا وآخرين كانت لهم مطالب حول الاستقلال الذاتي في 

الح كانت تقلخ 

-١‏ نظام خاص تضمنه عصبة الأمم» يشبه نظام العلويين والدروز ونظام 
اسكندرونة. 

-٣‏ إبقاء القوات الفرنسية لتأمين سلامة الأقليات. 

٣‏ تعيين حاكم فرنسي تحت وصاية عصبة الأمم. ناهيك عن مطالب أخرى 
في المجال الاقتصادي والثقافي والقضائي. 

يذكر الدكتور علي صالع ميراني نقلا عن محمد علي بك باشا كيف إلتقى 
اسماعيل بك وتمر بك/ من عائلة ابراهيم باشا الملي الجنرال الفرنسي (دي لاموت) في 
حلب» وعقد الطرفان ما يشبه الاتفاق» من أبرز بنوده اعتراف سلطات الانتداب 
ميدتا بتقيق نوع مئ الحم الذاتي ف المشاطق الكردية مقاب هيا المشنائن 
الكردية بطرد المخافر التركية التي كانت ماتزال موجودة في مناطق دير الزور 
ونواحيهاء ولتحقيق ذلك قدمت السلطات الفرنسية كميات من الأسلحة ومستلزمات 
آخرى كانت تحتاجها العشائر الكردية» التي تمکنت فعلاً من دحر المخافر التركية 
وازالتها من منطقة دير الزور» ولم تتوقف العشائر عند هذا الحد» بل واصلت تقدمها 


()- ففي عام ۱۹۲۷ فرضت فرنسا في قضاء كرد داغ اللغتين العربية والتركية كلغتين رسميتين في 
التعليم» ولم تدرج اللغة الكردية بينها(راجع: محمد جمال باروت - التكون التاريخي الحديث للجزيرة 
السورية - مصدر سابق - ص١۳۷)»‏ هذا هو سبب المطالبة بتدريس اللغة الكردرية في البند المذكور. 

()- جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنقى - مصدر سابق - ص۷۴- .۷١‏ 

(")- راجع الوثيقة رقم .٠۹‏ 
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فى الخذود العراقية ووصلت إلى :بلدة البوكمال... لکن خان ظهرت ف الأقاق بوادن 
تفاهم تركي - فرنسي» سرعان ما طالبت السلطات الفرنسية من الكرد بالقاء 
أسلحتهم والامتناع عن إزعاج تركيا"» إن هذا الموقف الفرنسي بعدم إثارة حفيظة 
تركيا بعد التفاهم المذكور إنما يخم عن سياسة ميكياهيلية بكل:تأكيدء ولايترك كا 
بعدم مصداقية الوعود الخلبية لسلطات الانتداب تجاه الكرد ومطالبهم المشروعة. 
فالكرد لم ينالوا تأييد سلطات الانتداب الفرنسية مثلما نالته الأقليات المسيحية أو 
الدرزية (ولم تشاً تقوية الأكراد على حساب العناصر الغير اسلامية التي كانت تعيش 
بين ظهرانيهم كالأرمن وغيرهم» يضاف إلى ذلك حرصها على علاقاتها بالدول 
المجاورة» خاصة تركيا). 

أا خخا لا أعتقد أن فرنسا كانت بصدد إقامة كيان كردي مشابه 
للكيانات التي أقيمت لسائر مكونات سوريا» لسبب بسيط هو أن المطالب الكردية 
المشروعة كانت تصطدم كل مرة بمعارضة شديدة من تركياء لكن - الحق يقال في 
ذات الزقت 2 أن ال من راع العا لقال كردي أيخنا الى ب 
ريما لنفس الأسباب السالفة الذكرء فيقال بأن فرنسا اتصلت: (مع رؤساء القبائل في 
الجزيرة وقامت بتكليف مندوب خاص للقيام باقناع رؤساء القبائل لتنفيذ المشروع؛ 
إلا أن نايف باشا كان في طليعة الرافضين لهذا المشروع وذلك لقناعته التامة وإدراكه 
النوايا الحقيقية للفرنسيين والتي هي إثارة النعرات الطائفية والعشائرية وإضعاف 
الوحدة الوطنية. وفي اجتماع له مع المفوض الفرنسي بحضور الأمير جلادت بدرخان 
في منزل نايف باشاء قام - المقصود نايف باشا - بالاعلان عن موقفه بالرفض 
وعدم الاستعداد في الدخول باجراء غايته تجزئة البلاد واضعافها). مامن شك أن 
الموقف الفرنسي ازاء المطالب الكردية المشروعة: (كانت تتحكم فيه عوامل 
متداخلةء تأتي في مقدمتها الرغبة الفرنسية بعدم اثارة الحفيظة التركية.. والتي كانت 
تراقب أوضاع الكرد في سوريا عن كثب» ولا ترغب في غض الطرف عنهم» لاسيما أن 


(')- علي صالح ميراني: الحركة القومية الكردية في كردستان سوريا ¬ مصدر سابق - ص٠٦وا٠.‏ 
(")- حامد محمود عيسى(الدكتور): المشكلة الكردية في الشرق الأوسط - جامعة قناة السويس - مكتبة 
مدبولی/۱۹۹۲ - ص۹۱٣۲‏ . 


()- عيسى ميراني: الميران في امارة بوتان ¬ مصدر سابق ¬ ص٤٤.‏ 
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الغلاقات رة = الفرة شهدت وغ فن اندز ج تقاف أن ن ١‏ تشين 
الأول ١۱۹۲ء‏ تلك المعاهدة التي ثبتت الحدود التركية - السورية الحاليق". 
ويضيف الدكتورعبدالفتاح بوتاني: كانت السياسة الفرنسية إزاء الحقوق السياسية 
للشعب الكردي في كردستان سوريا غير واضحة» وعلى الرغم من وجود اشارات برغبة 
يفف واا خا ماما إلكرة رقم ومكم الجا السانش اتخان 
بهم أسوة برهم ومن ذلك ما ورد آي تقریو بريطاتي» ان فرشتا رغبت في عة 
٩۹‏ باقامة كيان كردي» مؤلف من مناطق سنجار» الى الخابور» وجزيرة بوتان» 
وسرى كانية (رأس العين)» ومنها الحسكة". ويختتم بوتاني قوله: مثل هذه 
الاشارات والوعود الفرنسية» كانت مجرد تكتيك لتهدئة المشاعر القومية الكردية»› 
فا لمر ف و اقات ارتخد أو فا وة الات ام ماي فو رام ا اة 
حقوق الشعب الكردي في سوريا.. وقد أدرك الكرد» رغم غياب حزب سياسي كردي 
مؤثر هذه الحقيقة منذ وقت مبكر» بدليل مشاركتهم الفعالة في الحركة الوطنية 
السوريةء التي تكللت باستقلال سوريا في ٠١‏ نيسان ١٤۹م»‏ على أمل الحصول 
على حقوقهم القومية في ظل حكومة وطنية سورية مستقلة» لكن من المثير للتأمل› 
ان الآمال الكردية لم تثمر ونضالهم لم يتكلل بالنجاح بعد الاستقلال فكانوا 
گا لكهن من الرمكناء الان فق مارميت الخكرسات السى نة التاق ساف 
اضطهاد الشعب الكردي» وكانت في هذا المجال» أقسى وأشد من سياسة سلطات 
الانتداب الفرنسي”» مما أخذ السوريون وفي مقدمتهم الكرد يترحمون على العهد 
الفرنسي حقيقة. 

أجل» ذهبت آمال الكرد أدراج الرياح» فالحكومات المتعاقبة في العهد الوطني 
- كما قال الدكتور عبدالفتاح بوتاني - خیبت آمال الكرد وتجاهلت بدورها وجود 
الشعب الكردي» وأعتيرت الشوفينية العربية - خصوصاً في عهد البعث -٠۹1۳(‏ 


()- عبدالفتاح بوتاني (الدكتور): الحركة القومية الكردية التحررية/ دراسات ووشائق - تقديم: |. د. 
خلیل علي مراد - سبیریز ٤۲۰۰م‏ - ص٤٩.‏ 

()- جامعة الموصل» مركز الدراسات التركية» ملف كردستان الغربية» تقرير ضابط الخدمة الخاصة في 
الموصل عن السياسة الفرنسية في سوريا ذي الرقم:۱/۱م»› في ۲ شباط ۱۹۲۹. 

(7)- عبدالفتاح بوتاني: الحركة القومية الكردية التحررية/ دراسات ووثائق - المصدر السابق - ص٥٠.‏ 
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۷ ) - أن كل من يعيش في سوريا هو عريي» ونفت وجود الشعب الكردي ي 
سوريا؛ ولا يخفى لكل ذي بصيرة أن هذا الزعم يتعارض مع أبسط الحقائق التاريخية 
والجغرافيةء سیماً ان سوریا بحد ذاتها ليست سوی کیان سياسي حدیث وغیر 
شرعي» ومن انتاج الدول العظمى مثل فرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص» التي 
أملت عليها مصالحها يومذاك إنشاءه» ضارية بارادة الشعب الكردي عرض الحائط. 
أجل» ظهر هذا الكيان عقب سايكس - بيكو» وإن توخينا الدقة قلنا بعد مؤتمر سان 
ريمو ۰۱۹٠١‏ الذي أقر بالانتداب الفرنسي على كل من سوريا ولبنان» ثم صادقت 
عصبة الأمم ا ا مع تركيا اتفاقية أنقرة في 
70.,./›. لترسيم الحدود التركية - السوريةء وقعها يوسف كمال من الجانب 
التركي وهنري فرانكلان بون من الجانب الفرنسي» وينتيجة هذا الترسيم تم فصل 
الجزء الجنوبي - الغربي من كردستان وإلحاقه بالدولة السورية الحديثة التكوين. 

لقد سبق أن أدلت السيدة دانيال ميتران بدلوها على هذا الصعيد» في كتابها 
الذي نشرته عام ۱۹۹١‏ تحت عنوان: (بصراحة تامة)» ومما جاء فيه بخصوص 
الكرد قولها: (لعل من السهل التأكيد من أن الصراع على البترول» الذي تزخر به 
الأرض التي تحت أقدام هذا الشعب - تقصد الشعب الكردي/ مني - كان السبب في 
حرمانه من حقوقه). وتمضي فنا في الاشارة إلى الاتفاقيات التي عقدت بين 
الضواري» بما في ذلك بلدها فرنساء بعد الحرب العالمية الأولى» والتي بموجبها رسمت 
الحدود المحرئة وفرضت کا (لبلاد الكرد» يناسب مصالح الحلفاء المنتصرين في 
الحرب). 

أولا: مفهوم الشعب 

وفق المفهوم العلمي الدقيق تعني كلمة الشعب: (جماعة من الناس تكونت 
E‏ وتضم كل فئات السكان). والشعب وفق هذا المفهوم» عبارة عن خالق 
الثروة المانية والروحية وائ التاريح يكل تأكيد» رقم آنه قد يخثلف إثنياء الکن 
تربطه علاقات قانونية وقد تكون قهرية مع الدولة» وهنا يغيب عامل الانتماء السلالي 
أو العرقي في تحديد هذا المفهوم ويبرز عامل الموطن أو الكيان الحاضن» بخلاف 


(')- علي ميراني: الحياة الحزبية السرية في كردستان سوريا - مصدر سابق - من تقديم الدكتور عبد 
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امه الت ف مره ن لقان الد عة با ج وا 
تميزهم عن غيرهم من الأمم. 

وقد تناول قاموس (رويير) الفرنسي الشهير» هذا المفهوم السياسي بأنه: 
(مجموعة من الكائنات البشرية» تعيش في مجتمع» وتسكن أراضي معينة» لها عاداتها 
وتقاليدها)» وانطلاقاً من هذا التعريف يمضي القاموس المذكور في تسمية 
تاكن تف الماك 

ا کیو ا کی ا ت 
القاطكن ف ايان اليم جالعب الأيراتي ا 9 يي ق الرقت تفه أن تقول يان 
هناك ربا عدة تميقن ق اتان كالشعت الفارسي والشعب الأذري تعب الكرداي 
والشعب البلوشي والشعب العربي. وعلى هذا المنوال يمكن اطلاق مفهوم الشعب 
السوري على ساكنيها جمیعاء هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن هذا لا يتعارض 
البتة حين نقول هناك شعب عريبي في سوريا وهناك شعب كردي فيها ناء الأول 
ينتمي إلى الأمة العربية والثاني إلى الأمة الكردية. 

اما مايق بالايات الأخرى ثل الأرمن الترخان الشرك ققد ميج 
لها أن هاجرت من موطنها الأصلي» جراء الحروب أو الأوضاع الأمنية أو 
الاقتصاديةء فليست لها: (جذور تاريخية في المنطقة» كما هو حال الشعب الكردي»› 
الذي هو سابق في استيطانه على العرب)“ 

ويقر الدكتور سعدالدين ابراهيم بالتنوع الاشني مشيرا إلى تواجد الكرد 
والآاشوريين - السريان والبربر والقبائل الزنجية في جنوب وغرب السودان» ك 
(جماعات أصلية» بمعنى أنها وجدت في وچوا شترا منذ ماقبل الفتقوح 
الأشاامنة ت العرة ف القرن السا بع الميلادي" . كما أشار في الوقت نفسه إلى تلك 
الخماغات الرافدة ف قرات مالي خصو ضا فق القرنين رهاو م مكل التركمان 
والشزكس والأرمن والنهود الذين هاخرا إل قلطن به غا ۹٤۷‏ 


(')- نقولا الزاهر: مجلة الحوار - العددان /٤۷ -٤٩‏ شتاء - ربيع عام ۲٠٠١‏ - ص١1‏ . 
(")- جهاد النصرة: مجلة الحوار - العددان ٤١ -٤٩‏ شتاء/ ربيع عام ۲۰٠٠‏ - ص٣۴.‏ 
(")- سعدالدين إبراهيم (الدكتور): الملل والذّحل والأعرا ق أهموم الأقليات في الوطن العريي ¬ ط۲- 


.٤٥ص‎ 
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لكن الخطاب القومي العربي كان يتجاهل هذه الحقائقء ويتغاضى عن التنوع 
الاثني في سورياء وكان يربط وجود هذه الاثنيات بالمخططات الاستعمارية وريما 
الصهيونية» من هنا زعم هذا الخطاب بان هذا التنوع ندا للتوتر وشتى أنواع 
الصراع الذي نشف الطاق ات ههر فاضت الخيد غل امل انال اتمترغة 
لشفت الكردي ف سنونا املاق تاو عن فرق مشار التح رب اي اة 
البشر والحجر» وصهرهم في بوتقة العروبة في النهاية. من هنا يمكن القول أن ماذهب 
إليه لازاريف محض افتراء» حين يقول بان السلطة العربية في سوريا والعراق لم تقم 
بالاضاظهان السياشي ضبد الكره ابل كان هذا الاشسطهاد تيا فقط من شلات 
الاحتلال (يقصد فرنسا وبريطانيا)» ولهذا - وفق زعمه - اتخذت الحركة الكردية في 
هذ النلد تنو رماوالا اتخاها تاداريا ٠‏ 

إلا أن الأنظمة المتعاقبة في سوريا لم تعترف في يوم من الأيام بأسط حق من 
حقوق الكرد» ولا بالوجود الكردي» إنما اعتبرت وجود الكرد ليست سوى مشكلة 
بعض اللاجئين - وفق زعمها - الذين لجأوا إلى سوريا بعد فشل ثورة الشيخ سعيد 
عام ۱۹٠١‏ في كردستان الشماليةء وهذا ما حدا باستاذ الجغرافية السياسية في جامعة 
دمشق د. محمد الحمادي إلى توصيفها ب«المشكلة الكردية»»› ووصفها بانها من 
أخطر مشكلات الأقليات في الوطن العربيء› ات کر اغراق اقا نا كارا وة 
وأداة في يد الاستعمار البريطاني”. بينما يعرف القاصي والداني كيف تآمرت 
بريطانيا بالذات على القضية الكردية وحرمت الشعب الكردي من بلوغ فرص النجاح 
على غرار الشعوب الأخرى» ووضعت حدا لتطلعات الشعب الكردي القومية في العراق 


خاصة. 


()- م. لازاريف: المسألة الكردية ۱۹۲۳- -٠۹٤١‏ مصدر سابق - ص٠١٠‏ وص١٠٠.‏ رغم أننا نعتز بما 
قدمه لازاريف في شأن التاريخ الكردي» لكن يجب التنويه في الوقت نفسه بأنه كان محكوما بسياسة 
الاتحاد السوفييتي ومعبراً عنها في النهاية» ولا يمكن تبرير هذا التناقض الذي وقع فيه كردولوجي 
بهذه القامة الا بهذا الشكل السالف الذكر. 

()- محمد الحمادي(الدكتور):الجغرافية السياسية ¬ مصدر سابق ¬ ص ۲٤۲و .۲٤٣‏ 
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ثانیاً: نضال الکرد في ظل الانتداب 

المسألة التي لا يرتقي إليها الشك هي تلك الجذور التاريخية للتآخي الكردي - 
العربي» التي تمتد إلى E‏ اشن وتك ددا إلى عهد صلاح الدين الأيوبي 
وانتصاراته في مواجهة الغزوات الصليبية» لكن بذلت محاولات في العهد 
(لاعتبار جماهير الكرد أغرابا عن هذا الوطن» وتناسي وتجاهل» بل وطمس دور 
ومشارکتهم في ا الوطنية والاجتماعية» وفي انجاز الاستقلال ا وق 
حمايته والدفاع عنه)» رغم ما لعبه الكرد من دور بارز في النضال الوطني. حقيقة 
هذه السياسات التي مورست في العهد الوطني أساءت إلى صرح التآخي الي 
العربي ونخرته من الداخل وأحدثت فيه شرخا بعد أن دقت فيه العديد من الأسافين»› 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاحصاء الاستثنائي ۱۹١١‏ ومشروع الحزام 
العربي السيء الصيت وسياسة التعريب المقيتة» ضاربة بهذا الصرح عرض الحائط. 

أ - المقاومة في الشمال: 

-١‏ محو إيبو شاشو: منذ أن وطئت أقدام الفرنسيين الأرض تحت قيادة 
الجنرال بيابان عن طريق لواء إسكندرونةء انتفض أهالي كرد داغ/ عفرين وشاركوا 
في المقاومة الشعبية بزعامة اناس أشداء من أمثال: سيدو ديكو» مصطفى جولاق› 
أحمد روتو» تك بقلة» بدري بك» رشيد ايبو. وکان آول من أطلق الرصاصة الأولى في 
وجههم محو إيبو شاشو الذي نال شرف الأسبقية على هذا الصعيد. والدته 
فاتی ۴۵۲6» من موالید /۱۸۸١‏ قرية باسكا 2 ةا التي تقع في الجانب التركي 
من الحدود الآن» اجتمع محو مع آخرين في حي آغيول بمدينة ة حلب» وقرروا فار 
الفرنسيين» واتخذوا من سهل العمق ريع عام ٩۹‏ منطلقا للمقاومة دفاعاً عن 
جنديرس» وجراء هذا الأمر أرسلت الحكومة المحلية في حارم قوة للدرك لمطاردته»› 
لکنه توارى عن الأنظار» فما كان من جنود الدرك إلا أن اعتقلوا زوجته وساقوها إلى 


()- راجع: رمو شيخو الفرحة - مجلة دراسات اشتراكية - كان يصدرها الحزب الشيوعي السوري - 
العدد١١‏ تشرين الثاني ۱۹۸٠١‏ - ص1۷. كان الفرحة عضوا يومها في المكتب السياسى للحزب 
الشيوعي السوري» لذا هذا القول يسجل له» وقد لاقى التقدير من لدن أبناء شعبه» الشعب الكردي» 
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حارم» لكن محو حين بلغه الأمر استأسد للدفاع عن شرفه وطارد رجال الدرك» 
ودارت معركة حامية الوطيس بينه ويين المجموعة» حيث لاقى بعض أفراد الدرك 
مصرعهم ولان من تبقى منهم بالفرار وأعاد زوجته سالمة. وكون محو مجموعة من 
المقاتلين الأشداء (نحو 1٠١ -٤٠١‏ مقاتل) وزودهم بالعتاد اللازم الذي تلقاه من 
أحمد بك» وقاد هذه المجموعة ذات مرة لملاقاة قافلة عسكرية قادمة من اسكندرونة 
إلى القطعات العسكرية المرابطة في حارم» وكانت القافلة تجتاز سهل العمق الغني 
بأعشابه» فكمنت المجموعة بين الأعشاب وهي ترقب وصول القافلة» حتى إذا ما 
توسطت المكان المعشوشب» أشعلت المجموعة النار من أمامها ومن خلفها ومن 
الميمنة والميسرة» فأدخلتها وسط الجحيم» وألتهمت النبران وقودها (الأفراد 
والعجلات والدواب والأرزاق). وشاركه في القتال ضد الفرنسيين العديد من الثوارء 
بینهم: أخاه علي إیبو شاشوء» والثائر باباز» وبطال بكر إيبو» بريم فندي» ودامت 
المقاومة من »)۱۹۲۳١ -۱۹١۸(‏ وكان مسرح المعارك الجهة الغربية من جبل الكرد» 
خاصة مناطق قرق خان وسهول الريحانية» وشملت قرى المنطقة. يجدرالذكر أن 
محو شن نحو عشرين معركة ضد القوات الغازية. لكنه قتل: (بمؤامرة دبرها أأحمد 
أا على قق و لمرن الند فو ری م ی ن رد ر 
يجدر الذكر أن محو الكردي كان من سهل جومة (منطقة عفرين) على الأرجح. 

كما ظهر مجاهد كردي آخر أقض مضاجع الفرنسيين» يُدعى (تك بيق 
حاجي)» وتحالف مع محو ورجاله الأشداء وهاجموا سوية حامية (الحمام) الفرنسية» 
الكائنة جنوبي جبل الأكراد وشمال شرقي سهل العمق فقضوا عليهاء» وشن الثوار 
الكرد هجوما على منزل المستشار الفرنسي في اعزازء فاستنجد الفرنسيون بحاميتهم 
في حلب» وشاركت الطائرات الفرنسية في الهجوم على الثوار الذين تمكنوا من اسقاط 
احداها. أما (تك) فقد استشهد في احدى المعارك التي دارت بين القوات التركية 
والفرنسية في مرعش وعنتاب» بعد أن آزرت مجموعة (محو وتك) القوات التركية» 
فمنحت تركيا الثائر (محو) لقب باشاء وتزوج محو من شقيقة بريم أفندي» إلا أن 
بريم قتله غيلة» لأسباب مجهولة» ريما كان بدافع من الفرنسيين أو أغوات المنطقة. 


()- شيخو علي: جبل الكرد إبان الانتداب الفرنسي - مصدر سابق - ص٤۲.‏ 
()- اسماعيل حصاف (الدكتوں): مجلة الأكاديمية الكردية/ هولبر - العدد/٣٣/‏ ¬ ص٥۲۸.‏ 
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ولما بلغ مسامع الحكومة الوطنية في حلب هذا الخبر» تشاور الكردي ابراهيم هنانو 
وصبحي بركات ووالي حلب ومدير الشرطة آنئذٍ للقيام بثورة الفرنسيين. 

۲- زعیم ثورة الشمال (ابراهیم هنانو۱۸1۹- ۳٩۹۳۰‏ 

حياته: أبرز القادة الذين ناضلوا ضد الاستعمار الفرنسي» وهو ابن سليمان آغا 
بن محمد هنانو» والدته كريمة الحاج علي الصرما أحد أعيان كفر تخاريم التي ولد 
فيها عام .۱۸1١‏ وثمة من نسب الأسرة الى قبيلة رشوانا الكردية» لكن عبدالله یورکي 
حلاق في كتابه (الثورات السورية الكبرى في ريع قرن) يقول أن أسرة هنانو تنتمي الى 
ال قبن برازيا الكزدية وهذا هى الأرجع ١‏ درس التائ ف كفن تخاريم والكاتوية 
في حلب» وسافر إلى الأستانة يقصد اتمام دراسته دون علم والده» لأن والده الثري 
کان یعتقد بان الوظائف تليق بالطبقات الفقبرة» ويعد وصوله إلى الأستانة خير 
والده بأنه اخذ مبلغاً من المال كي لا يسيء الظن بالفلاحين» ثم عاد إلى بلده بعد 
أن نفذت دراهمه بعد أريع سنوات» ثم سافر إلى الأستانة مرة أخرى وأقام فيها ثلاث 
سنوات أخرى. شم عين في حلب مديرا لمدرسة؛ شم مديرا لناحية في ضواحي 
استانولة وزوح من فكاة مهاجرة من أرضروم في بورسا... وأصبح قائمقاما 
بنواحي أرضروم» ثم عین شقا في کفرتخاریم»› واتتخب غخنوا في مجلس ادارة 
خلت راخ عن رتسا اندو اح لك رك ا فة واعكن الخورة شب 
الفرنسيين. جدير بالذكر أن الزعيم هنانو خاض غمار السياسة وهو في استانبول» 
وقبض عليه»ء لكنه ابتلع بعض المنشورات السياسية التي كانت بحوزته» ومن 
الطرائف التي دونها أدهم آل الجندي عنه» أن الزعيم أحرق أثاث بيته ومطحنته التي 
كانت في احدى قريتيه (الست عاتكة والحامضة)»ء لئلا تقع غنيمة في يد أعدائه» 


فیشفون غلهم انتقاما منه. بعد ولادة طارق باسبوعىن توفیت زوجته»› فأ خذت 


()- الأرجح أن Ms‏ هو تحویر کزان فوفق عادة الكرد حور ار الاسم الى (حنانو) بزيادة الواو 
للتحبب» ويما أن حرف الحاء غير موجود في الأبجدية الكردية» استبدل الحاء هاءًء فصار يلفظ 
(هنانو) مع مر الزمن. 

(")- تأليف واعداد علي مسلم: الكرد في منطقة الباب وأطرافها ¬ مصدر سابق - ص۸٤۲.‏ 

()- رزق بطفلة (نباهت) وطفل (طارق). 
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شقيقتاه (فطوم وزكية) ترعيان (نباهت وطارق). في عام ۱۹۳۲ أطلق (نيازي 
الكوسا) الرصاص على الزعيم» لكنه أصابه في قدمه» وقبض على الجاني» وزحفت 
حلب يومها للاطمئنان عليه» ولاقى الأهوال والشدائد والاعتقال» ثم أصيب بمرض 
المتقدة نارا ونورا انطفات في »۱۹١١/١١/۲١‏ فسكنت روحه الطاهرة بعد أن أدمى 
لوت الس مرن بطر لات وغاشنت سوا ماف :لن مذكراة ووتافقه 
السات الت اختفت قل فاع 

جدير ذكره أن هنانو أقام علاقات مع زعيم الثورة البلشفيةء وذكر زياد الملا 
في كتابه«صفحات من تاريخ الحزب الشيوعي» نقلا عن يوسف يزبك في مذكراته التي 
تحمل عنوان:«أول نوار في العالم وقي لبنان)»» إن لينين أرسل ضابطا من القفقاس 
عرف هنانو قبل بضع سنوات» وعمل معه في خدمة الدولة العثمانية في ولاية حلب»› 
وكان الضابط يحمل رسالة مكتوبة بالتركية يعرض فيها مساعدة ثورة هنانو 
وأخوته. يقول يزبك: سألت الزعيم هنانو عن مصير الرسالةء فأأجاب (أبو طارق) 
رحمه اللّه: إنها عدة رسائل وليست واحدة» تبودلت بيني وبين بطل البلشفيك لأجل 
إشعال نيران الثورات على الفرنسيين والانكليز في تركيا وسوريا وفلسطين ومصرء 
وإن لينن کان مخلصا قي عرضه غل نقل يزيك هذا الكلام عن هنانو عندما زاره في 
بحمدون للاستشفاء عام ١۹ء‏ ويتابع يزبك قوله إنه جاء ليزور هنانو في مرضه 
الأخبر في حلب عام ١٠٠٠ء‏ وسأله عن الرسائل المتبادلة بينه ويين لينين»ء فأشار 
الزعيم إلى علبة بسكويت موضوعة على خزانة بنية اللون ويضيف يزبك: إنه لايعرف 
مصير هذه الرسائل بعد وفاة الزعيم هنانو. 
وبطعنة سكين وجرجر من قبل خصوم والده على الأرض أثناء خروجه في مظاهرة 
منددة بزيارة النائب في البرلمان السوري (شاكر نعمت الشعباني)» فأصيب على أثر 
ذلك بارتجاج في المخ»ء فنقل إلى لبنان للمعالجة» لكن بقيت تنتابه النوبات العصبية. 


()- أدهم آل الجندي: تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب - مصدر سابق - ص١١١- .٠١۸‏ 
()- محمد خالد عمر: مجلة الفكر السياسى - السنة العاشرة - العدد ~٣۰‏ صيف ۲۰۰۷ - دمشق - 
ص۱۳۸. 
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أما شقيقة الزعيم (زكية) فقد كرست هي الأخرى حياتها للثورة» وارتضت أن تبقى 
عزياء لتسهر على خدمة أخيها الثائر وبددت في هذا الطريق جل ثروتهاء وكانت 
تخت سر الاك وة انار كانت هن الرستل مه وين ا 
كما كانت تترأس المظاهرات النسائية ضد قوات الانتداب» وحين سجن الزعيم كانت 
تنقل إليه الأخبار عن طريق الرسائل التي كانت تدسها في طعامه الخاص. ومما يحز 
في القلب أن خت الزعيم» بنت الثراء والنبل والشرف والحسب والنسب» عاشت 
أيامها الأخيرة في منزل وضيع في جامع (الحلوية) بحلب» التابع لدائرة الأوقاف» لقاء 
أجر زهيد. 

ومن أفراد عائلة الزعيم» هناك أخواه حقي هنانو وعقيل هنانو» وعزت هنانو 
وعاطف هنانو وعلي هنانو...الخ» لكل واحد من هؤلاء الأساوش أيضا ملحمته في 
مقازعة حدر الأتقد ائه 

مزخ العذاه للثرة: خر يومف اة ون الخرية إل دة كل وكلفت 
هنانو ورفيقه محمد زين العابدين (وهو أيضا كردي) بمهمة جمع المتطوعين 
والأموال والسلاح للدفاع عن سوريا ضد الفرنسيين» فذهب انی حال إلى كفر 
تخاريم لتنفيذ هذه المهمة المقدسة وشكلت فيها لجنة لجباية الأموال ودعم الثوار 
وتسليحهم بالعتاد اللازم» ثم دخل انطاكيا في أواخر تشرين الثاني ۱۹١۹‏ وعهد إلى 
ابن عمه عزت هنانو القيام بتنظيم الأعمال الادارية فيهاء وأوفد الثائر المعروف 
(فخنت غوت إل فة المفة رارت الف كف اة خائ لما كمسة هتاك حن 
خور في العزائم. ثم اجتمع هنانو بزعماء أقضية (ادلب» كفر تخاريم» جسر الشغور» 
حارم) في ادلب» وألقى على الحضور بياناً ألهب فيه نفوسهم وحثهم على المقاومة. 
وزار هنانو جبل الزاوية في أوائل شهر كانون الثاني ١٠۱۹ء‏ فاستقبله البطل المغوار 
مصطفى الحاج حسين في قرية احسم» فقرر أهالي القرى مؤازرته. 

O CO 
وفك الحصار جراء وصول نجدة من السنغاليين. وحين دخل الثوار ادلب» اندس‎ 
الفوضويون والجواسيس بين صفوفهم» وقاموا بحرق السجلات الرسمية» ودخلوا حي‎ 
النصارى وأمضوا فيه سلبا ونهباء وقد ظهر أن الفرنسيين كانوا من وراء هذه‎ 


()- أدهم آل الجندي - مصدر سابق - ص‌۱۱۸و۹١۱.‏ 
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الفتنة» وحن بلغ الخبر مسامع هنانو أوفد (هاشم جمال) الذي أعاد الأمن إلى نصابه 
والمنهوبات إلى أصحابها وقبض على فاعلي الأعمال الشائنة 

في ۲۸ كانون الثاني ١۱۹۲ء‏ زحفت قوات أعدتها فرنسا وجهزتها بالعتاد نحو 
منطقة جبل الزاوية ٠٠١(‏ جندي ووحدات فرنسية)» يتقدمها الرئيس (محاسن 
محمود) من أهالي اللاذقية والملازم (محمد شفيق اسماعيل جانات) من أهالي حلب» 
برفقة الدليل الجاسوس (محمد البوم) من أهالي أريحا. دارت المعركة بين الثوار 
والقوات التي حشدتها فرنسا قرب قرية (الرامي)» وكان الثوار قد نصبوا كمائن عدة» 
فلما اقتربت القوات الفرنسية أصلوها نارا حامية» ودامت المعركة زهاء ساعتين 
تمكن الثوار خلالهما من ابادة معظمهم» مع الضابطبن السوريين» أما الجاسوس فقد 
فر إلا أن التوان التخقرا ية وأعدموه ا ن 

هة لنرک كائ دجا لسائر المعارك التي دارت رحاها بين الثوار بقيادة 
هنانو والقوات الفرنسية. 

كان هنانو يقيم أغلب الأحيان في قرية (كللى)» الواقعة شمالي ناحية معرة 
مصرين التابعة لقضاء ادلب (الآن ادلب مركز محافظة)» لأن القرية ذات موقع حصين 
بين جبل باريشا والوسطاني وقريبة من الحدود التركية. أما المركز الآخر الذي اتخذه 
فتاتق لمقارعة الفرنسيين فهو جبل الزاويةء لأنه يتصل ا بقلعة المضيق وحماة»› 
وغربا بجبل العلويين الذي كان الشيخ صالح العلي يتحصن فيه. 

كانت قوات هنانو مؤلفة من ۷ ألوية: لواء من الفرسان (لواء كفرتخاريم) 
یقوده ابراهیم اتی سخا - لواءان في منطقة صهيون - لواء جبل الأكراد - 
لواءان من الأكراد - لواء جبل الزاوية. مجموعهم نحو ١‏ آلاف من المشاة المدريين 
و۲۰۰ فارس. 

صبحي بركات (من أهالي انطاكية) كان مع الزعيم يحارب فرنساء لكنه 
استسلم» وحين قررت فرنسا الانتقام من هنانو واحتلال كفرتخاريم» كان صبحي 
بركات أحد المساعدين للجيش الغازي. 

تركيا آزرت ثورة هنانو وقامت بنجدته نكاية بفرنسا التي كانت تحارب الجيش 
التركي في كيليكيا. 
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معركة جسر الشغور: في ۱۹۲١/۱/۲١‏ أراد هنانو تحرير هذه البلدة لأنها 
كانت العقبة الوحيدة بين ثورته (ثورة الشمال) وثورة الشيخ صالح العلي في جبال 
العلويين (ثورة الساحل)» وعندما اقترب الثوار منهاء علموا أن قوة فرنسية ترابط في 
مزرعة (السيجري)» فأوعز هنانو إلى المجاهد البطل الشيخ يوسف السعدون ورفاقه 
بمهاجمتهاء ويقي هنانو ومن معه في مواقعهم› فأضحت وة الفرنسية بين فكي 
كماشة» فسرعان ما استسلمت (عددها ۲١‏ ڪندنا فرشا وضابط فرنسي برتبة 
ملازم اول و :را ن . ثم توجهت قوى الثورة نحو جسر الشغور» ومر 
رامي المدفع بالقصف بقصد الترهيب» وتقدمت قوة من مجاهدي عشيرة صهيون 
التي يرأسها الثائر البطل (عمر البيطار) عند الفجر» وحاصرت المدينة» ثم هاجمتهاء 
أما الحامية الفرنسية فحين أيقنت بأن لاجدوى من الدفاع فرّت» فدخلها الثوار 
واسروا ضابطن و٣۲‏ نيا وغنموا كمية كببرة من العتاد. 

معركة كفر تخاريم: مامن شك أن الفرنسيين قد ارتكبوا فيها فظائع. كان 
الثوار في احدى مغارات جبل دويلة. اتجه البطل نجيب عويد على رأس ٠١‏ من الثوار 
صوب البلدة عند الفجرء وأطلقوا نيران كثيفة على الثكنة العسكرية» وحين تناهى 
أزيز الرصاص وأصوات القنابل إلى مسامع الناس في القرى المجاورة» هبوا لنجدة 
الثوار» فاضطر الفرنسيون إلى الانسحاب من البلدة» بعد أن فقدوا ٠٠١‏ قتيل» كما 
استشهد في هذه المعركة سبعة شهداء. صمم هنانو اقامة حكومة تكون كفر تخاريم 
مرها و تعلو غالبا ارا 

معركة سلقين: فرض الفرنسيون على أهاليها ضريبة قدرها ٠٠٠١‏ ليرة عثمانية 
ذهبية» فتذمر الناس» فتوجهت قوة تحت قيادة نحيب عويد إليها واشتبكت مع 
القوات الفرنسية في معركة دامية» فانسحب الفرنسيون» وأعلن سكانها ولاءهم للثورة. 

معركة مريامين: جرت هذه المعركة قرب ناحية دركوش» وكانت هناك قوة 
تركية تساند الثوار. أسفرت المعركة عن مقتل عدد كبير من الفرنسيين والسنغاليين» 
وغنم الثوار ٠٠١‏ شاو ۳٠‏ بغلاً و٤‏ رشاشات» وفقد الثوار زهاء ۲٠‏ دا وزی 
کثر. 

معركة جبل الأريعين: جهزت فرنسا حملة موّلفة من ٠٠٠١‏ جندي وزحقت على 
الجبل» ودارت معركة حامية الوطيس بين الفرنسيين والثوار قرب بلدة أريحا الواقعة 
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على اة ر فان ام وة قرات لوان تت فاده اشائ من 
الحاج حسينء وخشي أهالي أريحا من التدمير فرفعوا الرايات البيضاء» لأن المدفعية 
والظاترات اشتركت و هده المع شل التراز من الجل حولم المدهة عونا 
بالالتباس فاضطروا للاشتباك مع الفرنسيين بالسلاح الأبيض» وانتهت المعركة بأسر 
جنود وضباط فرنسيين (كابتان وهو مستشار سياسي ويوتنان واثنان برتبة مرشح 
و٤٣ ER‏ را وترجمان) ونحو ۷۰ فا کما سرت فرنسا ٦‏ من الثوار» وکان 
اشر الأغاد البخضاء فة اخ على الفرتسن نضا ولعافت النفر ق هذ المركة 
الدور الباهر الذي لعبته المرأة. وبعد يومين فاوض الفرنسيون هنانو حول تبادل 
الأسرى. 

على هذا النحو» ومن خلال عشرات المعارك هنا وهناك سيطر هنانو على مراكز 
حصينة في: جسر الشغور وجبل الزاوية وكفر تخاريم ومنطقة الروج وصهيون وجبل 
باريشا والجبل الوسطاني. 

لجا الفرنسيون كعادتهم إلى السلاح الفتاك» أعني اثارة النعرات الطائفية بين 
السوريين» فسلحوا أهالي (محردة/ بلدة تابعة لحماه) المسيحيين» وعددهم ينوف 
على ۷ آلاف رجل. 

نهاية الثورة: عقدت هدنة بين تركيا والفرنسيين» فتفرغت فرنسا للقضاء على 
ثورة الشمال» وفي نفس الوقت بدأت تركيا بمقاطعة الثورة وعدم مدها بالأعتدة 
اللازمة» وسعت بشتى الوسائل إلى إطفاء جذوتهاء وفي نفس الوقت مضى العريان في 
تافل م القرهن و كارا ركد ون الفرنن على اقل لواب فقون اليل 
عن سوريا مع الثائرين من أمثاله» وكان يمكن له النزوح إلى تركيا القريبة» لكن 
غدرها للثورة بعد مؤازرتها لها دفعته إلى شرقي الأردن»ء فغادر مقر الثورة في أواخر 
تموز عام١۱۹۲ء‏ وكان عليه اجتياز الصحراء التي تخيم عليها العشائر الموالية 
لفرنساء فعلمت فرنسا بذلك وأوعزت الجرجان (البندى بخبرورة ملاحقتهع والقيخن 
عليهم ووعدوهم بالجوائز (ه ا 
کان يرافقه نحو ٤٠‏ ثائراء وساروا حتى وصلوا جبل البلعاس» وكان دليلهم الثائر 
(هزاع أيوب)» فهوجموا من قبل العريان ولاقوا الكثير من الأهوال» ومنها على سبيل 
المثال وصول هنانو إلى خيمة الشيخ الخالدي» وادعائه بأنه أحد جباة المالية في 
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السلميةء وكان هنانو يدرك حقيقة العريان» فرغم ما يتميز به بعضهم من كرم»› بينهم 
سرعان ما يغريهم المال» سيما أن الشيخ قد يسلمه إلى الفرنسيين لقاء 
ئزة المغرية السالفة الذكر» ثم ادعى أنه ضابط تركي فار ويريد الذهاب إلى عمان»› 
ذلك على مضیفه» فاستبدل ثیابه وألبسه ثاب العريان»› کک 
السمسار طلب ٤‏ لبرات ذهبية سلفاء ولما أخرج اجرة الدليل» وكان مع هنانو ٠٠‏ 
لبرة ذهبية» لاحت لمضيفه فسال لعابه» وسرعان ما أدرك هنانو خطأه» ومخاطر 
ذلك» فرمى له بالحزام وما فيه من لبرات» فألتقطه المضيف» وف اليوم الثالث جاءه 
ادف انی اف ل م ع الل واف بان ا فا کن خا 
بالغدر» فطلب منه أن يرد له ليراته لكن الشيخ الخالدي رفض» فقال له هنانو: ومن 
أين سأدفع أجرة الدليل» ومصاريف الطريق؟. فرد المضيف ثلاثين لبرة ونيف» لكن 
المضيف بالمقابل استولى على سلاحه ومنظاره» لكن أعيدت لهنانو ماله وسلاحه 
ومنظاره بجهود الحماصنة والحموية» وسلمت إلى نجيب آغا البرازي الحموي 
الک الا اا ا اون ی و وت یی 
أنيس أحمد الدقس» الذي قال: إن ل أن طت فان هذا الحصان هو حصان 
هنانو؟ فرد: أجل» وأنا هنانو. وسار انيس بضيفه إلى دمشق ثم افترقاء وسار هنانو 
نحو عمان والتقى هناك مع الأمير عبدالله الذي نصح هنانو بعدم الذهاب إلى القدس» 
إلا أنه أصر على الذهاب» وحين وصل هنانو نزل في فندق مرقس» لكن الانكليز كانوا 
له بالمرصاد وساقوه إلى السجن» وحين سمع الأمير بالأمر احتج لدى الانكليز وطالب 
باطلاق سراحه» وجراء خشية الانكليز من اشتداد وتبرة المظاهرات»› سارعوا في 
تسفيره وتسليمه للسلطات الفرنسية على الحدود السوريةء» ونقل في منتصف شهر 
آب ۱۹۲١‏ إلى حلب» وزج به في السجن العسكري. 
فخاكنفة وكل هنان لامي فت ال لضفال مه مغرفتة مان لقانت الات 
د اختارة وکا عنه» وتم هذا الاختيار عن سبق الاصرار والتصميم» فصح في 
محاميه قول الشاعر (أنت الخصم والحكم). سرعان ما أرسل المحامي إلى الجنرال 
غوروء عن طريق الجنرال ده لاموت مندوب غورو قي حلب»› ایا ن ف ان ها 
نکن آن کون برعا و هناي اف عن خر لذو فق النحوة الارن فشر 
(ولسون)» ثم أضاف أن القاء القبض على هنانو في القدس وتسليمه لفرنسا 
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يتعارض وقواعد القانون الدولي» وأسهب الصقال في دفاعه عن الزعيم» ثم طالب إما 
ناغادته ال القذسن او آخلاة سعلة وق ۱۹/6 تیک کدنا خر ال غوری غق 
طريق الجنرال رينوء الذي حل ك ده لاموت» جاء فيه: أطالب بتطبيق المادة 
الخامسة من اتفاقية أنقرة» ومن المفيد قوله أن المادة أقرت العفو العام عن جميع 
الجرائم السياسية التي أرتكبت أثناء العمليات العسكرية» وأثبت الصقال بالوثائق 
کیف کان هنانو یتلقی العتاد من تركيا. 

بدأت محاكمة هنانو في ١٠/آذار/۱۹۲۲ء‏ بالنسبة للأمر الأول» أعني تسليم 
المجرمين» فانه تم بين المفوضين الفرنسي والانكليزي» مع أن المعاهدات الدولية 
التي وقعت عليها فرنسا ذاتهاء لا تنص على ذلك إلا بعد موافقة البرلمان الفرنسي 
ومصادقة رئيس الجمهورية»› علا بالمادة (۸) من الدستور الفرنسي 2 
١اتموز/٥۱۸۷.‏ أما الأمر الآخر فيتعلق بالملاحقين السياسيين» وهنا استشهد 
الصقال بمشرعي القانون الجزائي الفرنسي» الذين قالوا لايجوز تسليم الملاحقين 
السياسيين» ممن التجأوا إلى و ES‏ من القصاص. وحين طلب رئيس 
المحكمة من :هتانق التكله قال بجراتة اعرد أا لست فخا بل ثائر سياسي 
ينشد الحرية» لم قم في يوم من الأيام بالنهب والفتك» بل قمنا بالدفاع عن أنقسنا 
ووطننا . هذا ماجرى في جلسة الدفاع الابتدائية» واستمرت الجلسات إلى أن أعلن 
براءة هنانو وأطلق سراحه» وحملته عربة تجرها حصانان إلى داره في أحد أزقة باب 
الجنين بحلب» وعلى طول الطريق احتشد أهالي حلب وكانت النسوة يزغردن وهن 
على الأسطح يمطرن هنانو ومحاميه الصقال بماء الزهر وعطر الورد» ولبست حلب 
الشهباء زينتهاء وجاءته الجموع من كل الأنحاء» بما في ذلك أقطاب الحركة الوطنية. 
بعد أيام زار الكابتين (لوکلير) أحد أعضاء المحكمة العسكرية إلى مكتب المحامى 
الضقال ليرنة واس ل24 غدا سأسافر مع الملازم الأول والملازم الثاني اللذين 
كانا معي في محاكمة موكلك ابراهيم هنانو» بسبب براءتنا له» فغضبت السلطة العليا 
وطلبت منا العودة إلى فرنسا في الحال. وأضاف لوكلير: إن قرار البراءة صدر بأكثرية 
أصوانا نحن الثلاثة» بينما كان صوت الرئيس وصوت المقدم ضدكم» وكانا يطالبان 
بالاعدام. فشكره الصقال» ثم افترقا. 


(')- وقعت بين فرانكلين بوبون مندوب الحكومة الفرنسية وأتاتورك. 
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لقد خاض هنانو ١١١‏ معركة» لم نمر إلا على الجزء اليسير منهاء فما 
ذکرناه ماهو سوى غيض من فيض. كتب عنه الكثيرء ورثاه الشعراء ومنهم شفيق 
جبري وبدوي الجبل وأنور شاؤل وعمر أبو ريشة والشيخ فؤاد الخطيب. قال فيه أبو 
ریشه: 

هنانو أي صاعقة أاقضت على صرح من العليا مشيد ؟ 

هنانو» أي سيف أغمدته يد الأقدار في غمد الخلود ؟ 

أما الشيخ الخطيب فقال فيه: 

ومن مثل ابراهيم نفسا وهمَّة ومن كهنانو يوم زحف الكتائب؟ 

سل الوطن المفجوع عنه فإنّه ينوء بعبء الحزن جم المعاطب 

- مقاومة الكرد في الجزيرة والفرات: 

-١‏ معركة بياندور: تعد هذه المعركة من أبرز محطات المقاومة للنفوذ 
الفرنسي في الجزيرة» وما زالت ذكراها طازجة في ذاكرة الناس أو في ذاكرة الأسلاف. 
دخلت القوات الفرنسية إلى الجزيرة عام ١۹١١‏ تحت قيادة الملازم (ترييه)» وكانت 
تضم هذه القوات المرتزقة من السنغال وجنسيات أخرى من داخل سوريا وخارجها 
(متطوعين من العرب السوريين ومسيحييى المنطقة وأبناء المستعمرات الفرنسية)»› 
وفي يار ۹۲١‏ دخلت القوات الفرنسية الحسكة بقيادة الكولونيل (بيتغو غرانوت)» 
وضتارت قضاء ملحقا بمتصرفية دير الزور عام ۱۹۲۳ . تمركزت القوات و 
فوق تل قيرو"» لكن قائد الوحدة ا (روغان) استأجر بيت عبني في 
بیاندور؛ وقرر أن تكون قرية بياندور“› مركز منطقة وأصبح منزل بيت العبني 
مركزا للقائمقامية» ثم سمي القضاء باسم قضاء قيرو» وذلك قبل بناء القامشلي”› 
وآقام الفرنسيون في تموز ٠۹١١‏ وحدة هجانة ضمت نحو ٠٠١‏ عسكري (من راكبي 


()- اسكندر داود: الجزيرة السورية بين الماضي والحاضر - دمشق ۱۹٩‏ - ص۲۰۷. 

a CENE O -(( 

()- عائلة عريية أصلها دليمية مصلاوية/ من الموصل 

()- قرية تقع شرقي مدينة القامشلي بنحو ٠١‏ كم. 

()- سامي نامي: فصول من التاريخ الضائع - نقلاً عن مذكرات والده الملا أحمد نامي» وکان شاهد 
عيان على هذه الأحداث - ص١١.‏ 


436 


www.eli-ciziri.com 


الدواب وخاضة الجمال) فوق تل بیاندور"» وضمت الوحدة (وحدة رشاش/ متريوز 
مؤلفة من ٠١‏ عنصراء وأريع فصائل: -١‏ فصيلة الملازم أول روييرتو/ روغان 
المركز ۲- فصيلة الملازم ريكارد -٣‏ فصيلة كارير -٤‏ فصيلة الملازم موريل)“ 
وان في تلك الوحدة - کما یقول جمیل حاجو في مذکراته - متطوعين من مسيحيي 
قرية مَحَرُكا القريبة من بياندور» كانوا على خلاف مع سلیمان عباس (الدٌورکي)»› آغا 
فوا کر اقا یو کک في محركاء وادعوا أن سليمان آغا قد 
تجاوز على حقوقهم فيهاء ونقلوا الأمر إلى الكابتينء وزعموا أن سليمان آغا وابن 
أخيه عباس يقومان بالدعاية ضد فرنسا وأن الكرد يضطهدون المسيحيين» 
نام الكرد قاموا بحمايتهم بعد فرارهم من اضطهاد السلطات التركية» وهذا 
Up SN AES E Ta BAS‏ ڭىن ىقىل 
عباس محمد عباس (ابن أخ سليمان عباس) المتهم بقتل قائمقام بياندور» بأمر من 
الضابط الفرنسي بعد أن زرعوه بشكل قائم تحت الأرض حتى الابطين وبين الفينة 
والأخرى کانوا یوت شنا ا حتى الموت» وقتلوا خليل أحمى من قرية 
او انشا تحت التعذيب» وزرعوا أخاه عبدو أحمى» لكن أحد الجندرمة 
الفرنسيين أنقذه من الموت المحتم لیا رغم آنه ظل حتى نهاية حياته يعاني من 
آثار التعذيب الجسدي”» أما سليمان آغا فقد أخلي سبيله بعد أن توسط شيخ 
الطي (نايف عبدالرحمن)» المؤيد لفرنساء لدى الكابتين الفرنسي» وغرم بدفع ٠٠١‏ 
لرة ذهبية و۸ أخضنة و٤‏ بقرات“ 

ویضیف جمیل حاجو: استنجد سلیمان آغا في رسالة إلى والدي (حاجو٣۱۸۹-‏ 
»)٠‏ يطلب فيها منه الثأر لدم عباس» لما بين العائلتين من صداقة قديمة. في 
بداية حزيران عام ۱۹۲۳ء أرسل حاجو آغا أربعة من مقاتليه إلى بياندور كي يثأر 


()- قرية تقع على الطريق بين مدينة القامشلي ويلدة (تربه سبي آم؟ 1۲۵/ قبور البيض/ 
القحطانية)» شرقي القامشلي بنحو ١٠كم»‏ أقام فيها الفرنسيون مركز قضاء 

(1)- جمال ابراهيم(الدكتور): المسألة الكردية - عام ۲۰۱۵ - ص۱۹۱و١١٠.‏ 

( 0 امي تاي فول ى لكاو الائ > جن ١‏ لا فن زاله ما اح امي 

()- المصدر السابق - ص۲٠.‏ 

()- محمد جمال باروت: التكوّن التاريخي الحديث للجزيرة - مصدر سابق - ص٤٠٠.‏ 
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لعباس آغاء تسلق المقاتلون القصر الذي استاً جرته القوات الفرنسية من بيت عبني› 
ا ل س معا بالناموسية» فظنوا أن النائم هو روغان» فوجهو 
بنادقهم إليه الوا عليه رانا كثيفةء ثم فرواء لكن تبين فيما بعد بأن المقتول 
كان قائمقام بياندور» المسلم الشامي المعين من قبل فرنسا. ويمضي جميل 
حاو قائلا: جهز والدي ٠٠١‏ مسلحاء ونقلهم إلى قرية تل شعير القريبة هَن بياتدوں 
وقي الليل فرز ٠٠١‏ رجل من هؤلاء للهجوم على الحامية الفرنسية من جهة الشمال» أما 
البقية الباقية من القوة المسلحة فقد تمترست وراء خط قطار الشرق السريع الذي يمر 
بين بياندور وتل شعير (يمر إلى الشمال من بياندور)» وفي صباح اليوم التالي 
اشتركت عشائر الشيتية» في محاصرة بياندور ليومين» وفي مساء اليوم الثالث قر 
الجنود الفرنسيين الناجين من الموت› ودام الحصار ثلاثة یام ۲۸و۳۹و٠٣‏ تموز 
عام ۱۹١١‏ واستولى المقاتلون الكرد على البئر الوحيد الذي كان في الجهة الشمالية 
من التل» مما اضطر الفرنسيون تحت تأثير العطش إلى اقتحام الحصار والفرار إلى 
شيخ الشمر مشمل الناشا بعد آن تگندوا خائ بشترية من ققلی وجزحى ٠‏ آما 
أحمد نامي فيقول: السرجان الفرنسي (لياندري) قاوم قوات حاجو التي هاجمت 
بعد مغيب الشمس» ودخلوا مبنى السرايا في بياندور وأشعلوا النيران فيهاء ثم 
هاجموا المركز العسكري المقام في أعلى تل بياندور» وقتلوا الضاط والجنود 
الموجودين فيه (القتلى ۰١‏ الجرجى ١٠ء‏ المفقودون ١‏ من الفرنسيين) والباقون فروا 
تحت قيادة يوتنان موريل إلى الحسكة. في تلك الليلة كنا نراقب الحدث فوق تل قرية 
كرسوار وكنا نرى النيران المشتعلة في سرايا بياندور» وفي صبيحة اليوم التالي زرنا 
بياندور وكان الدخان مازال يتصاعد من السراياء وجثث قتلى الفرنسيين مازالت على 
ای اک ل راو كان الخد ساف ا ن رار کون 
ترسيم الحدود في منقار البطة بين تركيا وسوريا وفق سايكس - بيكو» وفي طريق 


()- سامي نامي - المصدر السابق - ص١٠.‏ كان القائمقام يدعى(لطفي بك)» وجرى الحدث في ه 
حزیران. 

(")- مذكرات جميل حاجو هفيركي - من اصدارات جامعة دهوك - مركز الأبحاث العلمية والدراسات 
الكردية - الرقم “٦۲‏ طاعام ۲۰٠۲‏ - ص٥٠٥‏ / الهامش. 

()- جمال ابراهيم: المسألة الكردية - عام ١۲۰۱م‏ - ص۲٣١٠‏ 
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العودة إلى بياندور»ء وعند موقع يدعى منذ هذا الحدث (ديارى توبى) الواقع شرقي 
تربه سبي» نظر بالدوربين (المنظار) إلى بياندور» فرأى الدخان المتصاعد» علم أن 
أمراً ا قد حدث» وتفاجاً بأنه وجنوده أضحوا محاصرين بقوات العشائر الكردية 
الشيتية وعشيرة الجوالة العريبيةء وتمركز الثوار في موقع ديارى توبى شرقي نهر 
الجراح لمنع وصول الفرنسيين إلى مياه النهر» ويدأت المعركة بين الطرفين» وخلال 
ساعة حقق المقاتلون النصر على القوة الفرنسية» وقتل روغان وعدد من ضباطه 
وجنوده» ووقع عدد من الجنود الفرنسيين سرى. في اليوم التالي» وقبل الظهيرة 
أغارت الطائرات الفرنسية عديدة على قرى (سنجقا آشيتا)» فدافع المقاتلون عن 
أنفسهم ببسالة» وكانوا لا يمتلكون سوى البنادق» ودام قصف الطيران يومين". 
وقد يكون ما ذكر - أعني قتل عباس محمد ابن أخ سليمان عباس رئيس عشيرة 
دوركا - السبب المباشرء أما الأسباب التي دفعت الناس إلى الاشتراك في مواجهة 
القوات الفرنسية فتكمن بنظري في السياسة التعسفية ل (روغان) ضد عامة المواطنين 
والتنكيل بهم والتدخل في شؤونهم واهانتهم واستفزازهم بأعماله المشينة» فتم 
اعتقال حسن مادو وخلف بادي ونفي الآغا أحمد اليوسف الكاسكي ويوسف حسو 
مکار هاد وقی ن وجا عه اتحاي ليها إل ير الرون ية رهن 
لفان رف شق لات الاتقا أن شان ر إل اس ائات اه 
بياندور» الموالي للفرنسيين» في مطلع حزيران ١۱۹۲م‏ وطعنه»ء فنقل على الفور إلى 
حلب للاسعاف» لكنه توفي في الطريق» مما اضطر الفرنسيون إلى طلب النجدة من 
الحسكة» فتحركت كتيبة الهجانة بقيادة الكابتين (دوجروال) إلى بياندور» ونتيجة 
التنكل بالمواطنين المعتقلين إثر مقتل القائم مقام بغرض التحقيق» استشهد اثنان 
تحت التعذيب» هما (عباس محمد الدوركي وخليل أحمى الحاجي سليماني)»› 
وجرى التخلص منهما بطريقة تثير الاشمئزاز»ء فقد زرعا في حفرتين» عمق الواحدة 
تزيد عن نصف قامة الشخص» ثم ردمت الحفرتان بالتراب» ومن ثم صفيا 
بالرصاص» وهو شكل طريف من أشكال التعذيب حقيقة. وكانت في بياندور لحظة 
(')- سامي نامي - المصدر السابق - ص٤٠و١٠.‏ 

()- العمران - دورية كانت تصدرها وزارة البلديات - عدد خاص عن محافظة الحسكة - 


العدد ۱٤و‏ ٣٤عام‏ ۱۹۷۲ - ص١۷٤و۸٤.‏ 
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الهجوم ۲۸ تموز ۱۹۲١‏ مفرزة الملازم (موريل) ورشاشة ومنهم عباسى مريد 
(عشيرة حجي سليمانا)» عبدو تيمار» علي عبد المجيد» حسو عبدالله من جهة 
الجنوب» ومن جهة الشرق حجي حسو طيار (عشيرة حجي سليمانا) وحسّو علي 
مَهْمَد (عشيرة دل مَّمكا) وآخرين» ومن الشمال رجال حاجو آغا» فانهمر الرصاص 
(لياندري) فأعطبتهاء وقتلت أحدهم وأصابت أريعة آخرين جراء تطاير الشظاياء 
ومما أسرع من هزيمة الحامية» تحكم الثوار بمناهل المياه» فكان الجنود يستميتون 
من أجل الوصول إلى مصادر المياه بعد أن استبد بهم العطش في ظل الحصار الخانق 
من الجهات الأريع» لكنهم في كل مرة كانوا يواجهون برصاص الثوار» وقد تمكن أخبرا 
الملازم موریل فی ۲۹ تموز أن يشق طريقا للنفاذ من وكره جراء نشوب النيران 
واشتداد لهيبهاء لكنه فقد ٩‏ من القتلى و٤٠‏ جريحاء ناهيك عن العتاد» ولجاً 
الفرنسيون إلى ميشل باشا وعشائر الطي التابعة للشيخ نايف عبد الرحمن. أما من 
جهة الثوار فقد استشهد (أوسى) من قرية تل منارى 112۲6« - اأ التي تقع في 
كان (روغان) متجها إلى نواحي نهر دجلة على رأس قوة من الهجانة في مهمة 
استطلاعية» برفقة الملازمين (كاريل و رويرتو)» وكان قد اصطحب معه بعض الأدلاء 
من اهل المنطقة من أمثال: علي مستو أوسی وحسن هزو (من قرية حلوة) وسید 
الثوار الذين هزموا (موريل)» إلا أن الثوار فاجأوه في موقع دمر قابو (باب الحديد) 
تحت قيادة آل حسو برکات بعد أن انضمت عشائر كردية (الكوجر وآليان وآباسا) 
وبعض العشائر العريية (الجوالة والراشد) ومثقال الهادي أحد شيوخ شمر خرصة»› 
لكن الشيخ مثقال انسحب عند قرية القترانية. كمن الثوار لروغان في موقع (ديارى 
توبي - ٠٠۳8‏ 28/ا0) الواقع إلى الشرق من تريه سبي» فاضطر إلى أن ينيخ 
جماله» ودارت معركة حامية الوطيس بين الطرفين» دامت ثلاث ساعات تقريباء 
فأصابته رصاصة قاتلة (على يد عباس عموكا الحاجى سليمانى) مثلما سمعته من 


()- نقلاً عن ابن أحد المشارکین»› وهو(محمد عباسى مرید 16 456طع 8۳6۵6 1۸)» یستقر في 


مدينة القامشلى» وعمره الآن يزيد عن ۸١‏ سنة» وفق تقديرات .۲۰٠۷‏ 
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المسنبن الذين أجمعوا على ذلك» كما قتّل الثوار (كاريل» رويرتو» والسرجان براماء 
والسرجان غوهرن) وعدد من الجنود» حينئذ استسلم الجنود الناجون من الموت 
والذین کانوا یرافقون روغان» كما استشهد عدد من الثوار وجرح آخرون. يجدر الذكر: 

أولا - إن عشائر الشيتية (سنجقا خلف آغا)» ومنها: كاسكا وحاجي سليمانا 
ودوركا ودل مَمكا وغبرهاء كانت مساهمة في تلك المقاومة وساندت حاجو آغاء لكن 
کان هتاك شا حفاء ی اجو آغا المفركي واا آحت يويف اكاك لين 
افنآ اقام خاجي علي طف رة بت روطان ال كانت مخطوة ا 
(شيخموس بن أحمد يوسف)» وذهب بها إلى قرية كرجوس". ب الجفاء السابق 
بين حاجو آغا وآل اليوسف” الذين كانوا في قرية ازناورى 27۷6| والتي تتبعها 
عدة قرى» جراء قيام حاجو مع مجموعة كبيرة من رجاله بمحاصرة قرية تل 
مناری M13۲6‏ اآآ. ورغم أن آل اليوسف قاومواء إلا أنهم لم يتمكنوا من صد 
الهجوم» بسبب التفوق العددي لدى الطرف المقابلء وتكبد الطرفان خسائر جمة» 
وأصيب يوسف بعدة جروح» ووقع في الأسر» لكن حاجو عفا عنه» فاضطر أفراد 
أسرة يوسف وؤخهاة اة أل الأشسحاف : 

ثانيا - بعد معركة بيان دور توجه حاجو إلى القامشلي»› کان مزا که 
الفرنسيين» ودخل بنفسه على اليوتنانت الفرنسي» وشرح له حاجو الظروف التي 
دفعته لمقاومة الفرنسيين في بياندور» وقدم ثلاث مطالب للضابط الفرنسي» وهي: 

أً)- العفو عن جميع الثوار الذين شاركوا في المعارك التي دارت بين سكان 
المخفة الكرة وتن الفرشسين: 

اعفاء لقان من الضرانت لهد خم كرات 

ج)- منح عشبرته رقعة من الأرض للاقامة عليها واستثمارها. 


()- مذکرات جمیل حاجو هفیرکي ¬ ص۲۸. 

()- آل اليوسف يملكون قرى عدة في سنجقا خلف آغاء وشكلوا مع آخرين عقبة في طريق تحقيق طموح 
حاجو آنئذٍ. 

()- القريتان (ازناور وتل منار) واقعتان الآن بعد ترسيم الحدود في كردستان تركيا. 

(/)- نذير جبو: سلاطين هفيركا - ج٠‏ - مصدر سابق - ص٤1‏ . ملاحظة: الفقرة منقولة من مذكرات 


جکرخوين ص ٩۳و٤٤‏ من قبل نذیر جبو. 
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ولم يمض وقت طويل حتى صدر أمر العفو وقبول المطالب المذكورة. يجدر 
الق أن مودت قا ي عا ©١‏ ترح لاء بين النجافة الوط وف 
القاوقجي وأولاد أحمد اليوسف في أزناور لتحشيد الناس ضد الفرنسيين» وعلى اثر 
ذلك: (قام شيخموس أحمد اليوسف باتصالات مع العشائر الكردية والعريية في 
منطقة القامشلي وعامودا والدرياسية لتوحيدهم من أجل خوض المعركة الوطنية 
شند الفخفلن الفرستين ‏ 

يقول محمد جمال باروت» من باب تشويه مجريات الأحداث التاريخية» أن 
احداث بیاندور کانت e‏ من الصراع التركي - الفرنسي على ترسيم الحدود» وما 
جری کان بدافع من تركيا» حيث كان زعيم المقاومة حاجو آغا على تواصل مع 
الكماليين من خلال الوسيط اسماعيل حقي في نصيبين. لكن هذا القول يتناقض 
مع الحقائق التاريخية التي تبلورت على نحو واضح» لأن الهفيركيين كانوا في صراع 
مع السلطات التركية بخلاف الدكشوريين حلفاء تركياء ممن كانوا يشاركون الجيش 
التركي في محاربة الهفيركيين. 

استمر النضال في الكثير من بقاع الجزيرة رغم أن الفرنسيين اأستطاعوا خلال 
الفترة المنصرمة تطويع البعض في إطار سياستها القائمة على مبدأ فرق تَسُّد» ففي 
عام ۱۹٤١‏ دارت معركة في قرية حلوة الواقعة بين القامشلي وتربه سبي (القحطانية)» 
أستشهد فيها حمو رش وجرح آخرون» وفي عام ٠۹٤٤١‏ جرت معركة أخرى في قرية 
الحناوية قرب ديريك (المالكية) أستشهد فيها مختار القرية رمو فقه» وفي عام ٠۹٤١‏ 
استولت الجماهير على الكثير من الثكنات العسكرية في ديريك والقامشلي وعامودا 


()- مذکرات جمیل حاجو هَفیرکي ¬ ص٥٥/٩٥.‏ 

()- رمو شيخو الفرحة: مجلة دراسات اشتراكية - العدد ١١عام -۱۹۸٩‏ ص۸١٠.‏ 

( انا فصا أعتف بان ركبا كانت رضن النقاومة نة فرشا وتشعن إلى :ابتزازها الترسشيم الخذون 
وضم اللواء» بل كانت تطمح في أكثر من ذلك»› فکانت تطالب بضم کل ما یسمی بکردستان سوریا 
اک ان رم د سای انی کان س كاه ج ا ا اا داف لو اة 
بالعلويين والدروز.. الخ» فهذا غير دقيق... وهاهو التاريخ يعيد نفس السيناريوء وإن بشكل مغايرء 
فتركيا اليوم تدعم الاسلامويين والعروبيين في سوريا الذين يتنكرون لحقوق الكرد» أجل هي مصابة 
من قرن بعقدة "الكردوفوبيا ". 

. ٠١١و‎ ۱٥٤و‎ ۱٥۳ص‎ - محمد جمال باروت: التكون التاريخي الحدیث للجزیرة - مصدر سابق‎ -)١( 
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والدرياسية وغيرهاء» حتى أضحت معظم الجزيرة محررةء فكانت بذلك أولى المحافظات 
التي استقلت. 

-٣‏ أحداث غاا ۲٥54 A6‏ ۱۹۳۷: تقدمت القوات الفرنسية نحو 
اناغ 0 ا ع ع عقا د م ا واا فا ا 
للدرك عام ۹١١‏ بعد موافقة سكانهاء شريطة أن يكون الدرك من السوريين 
هضرا با اعا فا هة اوو اول د او ف ا هة اا 
الكتلة الوطنية (قلة من المسيحيين» وبعض زعماء العشائر الكردية مشل سعيد آغا 
الدقوري وعيسى رستم/ قطنة الكيكي وعيسى عبد الكريم ونواف آغا المليين 
وحسين الأسعد التمكي وعبدى آغا رئيس الميرسيني)» أو موال لهم (أكثرية 
الك وتكن غا ء :الها الكرفة: GE EG‏ شنت 
فرنسا ٠٠١‏ عنصر من الهجانا تحت قيادة مشل الشمري» هاجمت القوة عامودا 
ودارت معركة بين القوة المذكورة وسكان عامودا وقراهاء منذ ما قبل السحور وانتهت 
اعا استشهد ۱۲ من الدقوريين وآخرین. فر سعید دقوري إلى تركياء وبعد 
ا وك E SE a e a S|‏ 
الوطنية في دمشق عام »۱۹۳١‏ وحاولت فرنسا استمالته لكن دون جدوى» إلا أنها 
نجحت في زرع بذور الفتنة بين أهالي عاموداء وبعودة سعيد آغا من دمشق ق عام 
۷ بدت هذه الأحداث نتيجة شجار بسيط بين كردي وسرياني جرح على أثره 
شقيق سعيد آغاء وكان بمثابة الشرارة في الهشيم» مما آدى إلى صدامات بين الكرد 
والسريان (حيهم يدعى حي العسكرية)» وينتيجة الأحداث حرق الدقوريين متاجر 
المسيحيين» فأوفدت سلطات الانتداب من القامشلي الكابتين (ماير) للتحقيق» لكن 
الدقوريين تصدوا له وهاجموا الثكنة الفرنسية»› لكن ميليشيا عبدى آغا ونواف آغا 
م مر افا المن وي سرا ال ري الخاكدو ف قاي ووز قا 
فرنسا بقصف عامودا.. نجم عن ذلك وقوع ٠١‏ فيلا ورد ٠‏ عائلة» وجراء 


()- ینظر: بهجت بكي - مجلة الحوار - العددان ٤۳و٣٣/‏ شتاء وربيع ٠٠٠۲‏ . 
(")- المصدر السابق . 
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القصف فر الكثير من أهالي عامودا إلى تركياء ومنهم سعيد آغاء ثم لجاً إلى العراق". 
كانت هناك ثمة أسباب أدت الى نشوبها وانفجار الاحتقان الناجم عن: 

-١‏ سياسة فرنسا السيئة الصيت» القائمة على مبداً أو قاعدة «فرق تسد»› 
وسعيها بشتى السبل لضرب مكونات الجزيرة ببعضها البعض (الكرد والعرب» 
المسلمون والمسيحيون)» وتفعيل التناقضات بينهاء وهي السياسة التي استحسنتها 
تركياء لأنها عين السياسة التي اتبعتها من ذي قبل. 

ف فوا الكو انكرتى ارخا ركا خضوسا عة العامة 
الفرنسية - السورية عام ١١۱۹م»‏ وتركها الحبل على الغارب للعنصر العريي 
الدمق تخذيداء نهن غلى:قالند الأمئن الزائ ف الخريرة 

-٣‏ أثقلت سلطات الانتداب كاهل (الفلاحين)» وذلك بفرض المزيد من 
الضرائب» ناهيك عن اقدامها على شراء ذمم بعض الزعماء من كافة المكونات كما 
يقول لازارييف. ولا يُخفى أن سعيد آغا الدقوري استغل هذا الأمر أحسن استغلالء 
وحرْض الأهالي على الامتناع عن دفع الضرائب للجباة. 

“٤‏ ملاحقة فرنسا للوطنيين الكرد ولغيرهم من المكونات الأخرى» وقمعهم 
وزجهم في السجون أو نفيهم. 

-٠‏ اليأس الذي انتاب الكرد» جراء الاتفاقيات الجائرة ا باتفاقية سایکس 
- بيكو» الالتفاف حول سيفر واستبدالها بلوزان» وانتهاء باتفاقية أنقرة )۱۹۲١‏ 
والتي تمخضت عنها الحاق جزء من كردستان الغريية بسوريا (الكيان المستحدث 
اللقيط أو السفاح ان صح التعبير)» ثم تغاضي السلطات الفرنسية عن المطالب 
الكردية المشروعةء والتي كانت تتلخص في تلك الآونة باقامة نظام اداري خاص 
بمنطقة الجزيرة تحت الانتداب» أسوة بدولتي العلويين والدروز...الخ» فضلا عن 
امتعاض الناس عن سياسة التسويف والمماطلة الى انتهجتها فرنسا على هذا 
الصعيد. 

1“ تمادي العناصر المسيحية» التي تطوعت في القوات الفرنسية أو التي 
تعاونت مع سلطات الانتداب» وتماطل السلطات في وضع حد لتجاوزاتهم. 


()- محمد جمال باروت - مصدر سابق - ص٤٥٤‏ . 
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۷- وما زاد الطين بلة عدم ا شق التي أنشئت في ظل الانتداب 
لمطالب أبناء الجزيرةء وانتهاجها سياسة تقوم على الاعتماد على العنصر العربي من 
خارج المنطقة في الادارة والوظائف. لذاء عقد اجتماع في تموز ۱۹١۷‏ في قرية (توبن)» 
برئاسة عبدي خلو» رئيس عشيرة الميرسينا» حضره وجهاء من الكرد والعرب 
والسريان» نوقشت فيه الممارسات التعسفية للمحافظ بهجت الشهابي وقائمقام 
قامشلو ظافر الرفاعي وقائد درك الجزيرة عبد الغني القضماني ونائب رئيس 
الجمهورية. كما ناقش المجتمعون امكانية القيام بعصيان مدني شامل في الجزيرةء 
والتلويح بالعصيان المسلح» ان لم تقم السلطات بعزل هوؤلاء في مدة أقصاها الأول 
من تموز ۱۹۳۷. وفي الاجتماع الثاني» الذي عقد في ٤‏ تموز ۱۹۳۷ بمدينة (الحسكة)»› 
قرروا البدء بالعصيان في اليوم التالي ٠‏ تموز ۱۹۳۷ . فالأحداث وفق تحليل 
المهتمين بها وآهل الاختصاص» لم يكن باعثها لا العامل الديني ولا الاثني بين الكرد 
والسريان» لأن الكرد سبق لهم أن استقبلوا الأخوة المسيحيين (سريان» أرمن) 
الفارين من جحيم الطورانية بصدورهم الرحبة في عاموداء انما الأمر متعلق بالموقف 
من الاستعمار الفرنسي (ففي حين رأى الأكراد من أهالي عامودا أن الحكم الفرنسي 
هو عبارة عن استعمار جديد» يرمي الى خلافة الاستعمار التركي» لذا قرروا مقاومته. 
رى العديد من السريان أن الحكم الفرنسي ت ااا ا اا ا ی 
ا ركه هة القر ل أن فقن ك اع الا الف مي نكت لكوع ان 
أهالي عامودا كانوا يقاومون جيش الاحتلال تحت قيادة سعيد آغا الدقوري»› في 
الوقت الذي كان فيه الطرف الآخر يراهن على فرنسا في الخلاص. 

بدأت الأحداث في ۲۸ تموز ۱۹١۷‏ بين الحي الموالي للفرنسيين ومعظمهم من 
المسيحيين والحي المعارض وهم من الكرد بقتال شوارع. في البداية هزمت القوات 
الفرنسية والموالون لهاء لكنها استنجدت بالمفوض السامي الفرنسي في بيروت» الذي 
أمر بتدخل القوات الجوية (الطائرات) في اليوم الثالث (هناك من يقول في اليوم 
الثاني» المهم أن القصف دام يومين متتاليين) لاخماد نار الاقتتال والسلب والنهب 
والحرائق» وصبت فرنسا جام غضبها على أهالي (عامودا) وقراها (تل حبش» كر 


()- مخطوط بحوزة الدكتور اسماعيل حصاف. 
()- عبدالباسط سيدا(الدكتور): المسألة الكردية في سوریا ¬ مصدر سابق - ص۸١٤٠.‏ 
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مین گی موز د۷62 - 66 گر کندوں فر قوب وقتل مختارهاء کل ختزیر: 
ديكية)» وقصفتها بالطيران والمدفعية ليومين متتاليين فزادت الطين بلةء واستشهد 
الق ك غد فى ال افخ رف ف ف ك اكه ا و هه 
الفتلى لا بقل عن ٠١١‏ .ورخ الكخرون وشدمت المتارل والذكاكين أو أخرقة 
رشرة الكش :ما انط شيد آغا اللجوء إل جيل ستجار ي غل موازين القوي غر 
المتكافئة. ويجدر الذكر أن الكرد» وفي مقدمتهم عبدي خلو آغاء زعيم عشيرة 
ميرسنان ونواف آغا (من عشيرة ملان خضر) وأحمد آغا وغیرهم» مدوا يد العون 
للمسيحيين وحموهم وتصدوا للمهاجمين» ونقلوا قسما من المسيحيين سرا الى منازل 
الومفد و قري جاده قاي ور وف ن اتا ضارغا ء عله 
وذقل قم اشر ال الفا لي تتا جرا عى كل زرجال ميا على الأقدذا ٠:.‏ 
لكن بعض الدقوريين أحرقوا متاجر المسيحيين وحارتهم المعروفة بحي العسكرية. 
رف الضياع فضت الطانرات الفرفة اة تحت ذريهاة حماة المكهة واخكل 
الفرنسيون البلدة وباشروا بالنهب والسلب و (اتضح بعدها أنها كانت فتنة فرنسية» 
لان آهل عام وخاههة اها الرجيه البترياني عة احق لم باق فل 
الافا لالدو ی شت عار فر ا فلح فت بخن ك نها 
ومسيحييهاء لكن وجهاء البلدة ومنهم الحاج درويش حاج موسى» والد الاستاذ 
عبدالحميد درويش» سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورياء قال: ان 
مکی الوا ا هھ رای وکا ها ودر کا رعا وة اعد ا می 
البلبلة التي تسببتها فرنسا“. 

ج ¬ کوبانی وجرابلس: 

ثار أهالي وادي الفرات والجزيرة على الفرنسيين في منطقة جرابلس» بتحالف 
اللكرنن الكردن #الحري؛ اكتف غفا اد ران ف کرات وخا کب 


(')- راجع مجلة الحوار: العددان ٤۳و٠٠‏ عام ...۲٠١۲‏ أشك في دقة الرقم. 

()- مخطوط بحوزة د. اسماعيل حصاف. 

()- الدرياسية ماضيا وحاضرا - ابراهیم يیامین - تقدیم: مار غریغوریوس يوحنا ابراهيم - طاعام 
۹ - الناشر: دار ماردین/ حلب - ص۳۹. 

(أ)- الدرياسية ماضياً وحاضراً - المصدر السابق - ص۹1و۷٠.‏ 
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القوات الفرنسية» ففي حماه كان أحمد البرازي يحرك الشباب» أما نجيب آغا 
البرازي"“ فساهم في الثورة السورية الکبری عام .۱۹۲١‏ وني كوبانى برز دور آل 
شاهين بك» A ES CS SS‏ 
بین (۱۹۲۰ - ۱۹۲۲)» حتى أضرم الفرنسيون النار في قصر بوزان بك» كما أصدر 
الجنرال غورو حكم النفي بحقه. اضطرت الادارة الفرنسية التفاوض مع بوزان بك 
وهنانو جراء استمرار المقاومة» ووعدت كعادتها بانشاء امارة كردية تمتد من الحدود 
التراقت شقا وى القرات غربا زف الكو الوكة شال وختي الشات جنوي 
لكن العشائر رفضت الفكرة" . 

د - المقاومون الكرد في دمشق والغوطة: 

١د‏ يوسف العظمة : 

«لن أدع التاريخ يسجل أنهم دخلوا سوريا من دون مقاومة !» 

(يوسف العظمة) 


حیاته: هو ابن عبدالرحمن العظمة»› ولد بدمشق ق في ۲۹ نیسان AAA‏ خریج 
الكلية الحربية العليا في الآستانة عام ١٠۱۹ء‏ ثم أكمل علومه العسكرية في ألمانياء 
تنقل ابان الحرب العالمية الأولى في جبهات القتال في كل من بلغاريا وغاليسيا 


(')- ولد في حماه عام ۸ کان ملاکاً کبیا في سهل الغاب» يمتلك عقارات واسعة وقرى عديدة» ومن 
أهم وجهاء حماه في الحياتين السياسية والاجتماعية. 

()- راجع: مجلة الأكاديمية الكردية/ هولیر - العدد/٠۳/‏ - د. اسماعیل حصاف - ص۲۸۸. 

()-اسماعیل حصاف(الدکتور): تاریخ کردستان سوريا المعاصر- الجزء الأول ¬ ط اعام ۲۰۱۷ - 
ص٣۱۳‏ . 

(/)- قرت ذات يوم في أحد المواقع لأحدهم زاعماً أن يوسف العظمة تركماني» لكن كل المصادر التي 
تناولت أصله»ء أكدت أصوله الكرديةء ولم يشكك أحدهم في هذا الأمر البتة» ومن هؤلاء: د. محي 
الدين السفرجاني في كتابه(فاجعة ميسلون) ۱۹٦١‏ ود. رياض نعسان آغا وزير الثقافة السوري 
الأسبق» ود. شوقي خليل» ومازن بلال في كتابه(المسألة الكردية)» والاستاذ عزالدين ملا في 
كتابه(حي الأكراد)... راجع(الكرد في في منطقة الباب وأطرافها) للكاتب علي مسلم وكتب الباحث د. 
أحمد محمود الخليل في هذا الصدد.... ملاحظة: الكثبرون من الكرد أو أحفادهم ف سوریا استعریوا» 
أو يتنكرون لأصولهم» أو فضلوا الاحتفاظ كسر من الأسرار» تحت هذه الحجة أو تلك»› وفي هذا الظرف 
أو ذاك.. وليس هذا بجديد. 
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ورومانیا ا لأركان حرب الفرقة العشرين»› ثم ر لأركان الجيش في جبهة 
القوقان قم وتسا لأركان حرب الجيش الأول في الآستانة. تولى وزارة الحرب (الدفاع) 
عام مشق وخاضن معزکة مسلون وسقظ شهیدا على ادیمها (وممت اتی 
٠٠‏ شهيد) يوم الأريعاء في ٠١‏ تموز ١۱۹۲ء‏ ودفن في ذات الموقع» وله ابنة وحيدة 
انا 9 

کی ا او قل ا اک کی وا 8 
۰ وني ۲٤‏ نيسان ۱۹۲١‏ قرر الحلفاء وضع سوريا تحت الانتداب الفرنسي وفق 
مقررات مؤتمر سان ريمو» وسرعان ما أرسل الجنرال غورو انذارا في ۱٤‏ تموز ۱۹۲۰ 
إلى الحكومة السورية» تضمن مطالب مجحفة» ورغم أن الملك فيصل قبل ما جاء في 
الانذار» وأرسل برقية بهذا الخصوص» ثم أوفد ساطع الحصري إلى غورو» إلا أن 
غورو تحجج بأن البرقية قد وصلت متأخرة نصف ساعة عن المهلة المحددة» وأمر 
الجيش بالزحف نحو دمشق» ولما لاحظ يوسف العظمة أن القوات الفرنسية تزحف 
دون مقاومة تذكر» بعد تسريح الجيش السوري بايعاز من الملك فيصل» بدا باعداد 
الترتيبات اللازمة للمقاومة» حتى لا يقال أن الجيش الفرنسي دخل دمشق دون 
مقاومة» رغم معرفته أن قوات العدو تتفوق ا وعدة» ناهيك أن فرنسا تمتلك سلاح 
الطبران» فدارت بين الطرفبن معركة حامية الوطيس طيس» أبلى فيها العظمة ورفاقه بلاءً 
خا لکن شما عن ألكن الا رة قم افق مارخل كال اة الس كري 
إلا أن احدى الدبابات الفرنسية وجهت نيران رشاشها نحوه في اللحظة التي وصل 
فيها إلى جانب أحد المدافع المضادة للدبابات» فسقط العظمة ا وزحفت القوات 
القرت 2 صوب دمشق» ودخلتها ف تمو عة أن بلحت خسان 
الفرنسيين في ميسلون ۲ ٤٠‏ قتیلا و١٣٠‏ ج و 


()- أدهم آل الجندي: تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي - مصدر سابق - ص۸١١.‏ 

()- كان مع الفرنسيين عدد كبير من اللبنانيين والسنغاليين. 

()- يروى أن غورو توجه إلى قبر صلاح الدين الكائن بجوار الجامع الأموي الكبير في دمشق» وقال: ها 
قد عدنا یا صلاح الدین. ویبدو أن قوله هذا كان ردأ على ما تفوه به صلاح الدين منذ أكثر من 
ثمانية قرون» حين رد الحملات الصليبية على أعقابها خائبة» وقال لهم: ها قد أخرجناكم من الشرق»› 
ولن تعودوا إليه بعد الآن. 
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-٣‏ معارك دمشق والغوطة: 

عبد القادر البارافي: هو اين أحمد بن محمد البارافي» ولد بحي الأكراد في دمشق 
عام ۱۸٩۱‏ وکان في عام ۸ قائداً لفصيل درك قطناء شن مع الثوار الكرد 
هجمات على الفرنسيين قي لبنان»؛ وكانت له علاقات وطيدة مع آل مريود» ولما التحق 
أخوه أحمد الباراقي بالثورة السورية عام ١٠۱۹ء‏ أحرق الفرنسيون داره ودار والده 
وشقیقاته ودار أخیه عبد القادر ونهبوا آثاثهاء فظلوا من دون مأوی» لكن رفيق 
العظمة أمده بمائة لبرة ذهبية عثمانية» لقاء جميل كان قد أسداه يوم أسره. آزر 
غنذالقادر القورة غااخية بد اتقالكة من الفرك: 

کان امان لنرهه عا ۹6 اشاق الجن الاي كان قوم اال 
مشينة والدس ضد الثورة» فكلفه سعدالله الجابري" بجلب سليمان المرشد من 
بيروت» فأقل سيارة شيفروليه عائدة لرئيس الوزراء يقودها سائقه مع ثلاثة من 
الجنود المسلحين بلباس مدنية» وانطلقوا إلى بيروت» حيث كان المرشد في أحد 
فنادقها (سان جورج)» وانتظروا في السيارة أمام باب الفندق حتى الصباح» وحين 
کن لمر فن القن انل إن لساك عو رمك ال إل فا افر 
واتار ا اما حار ع ارم ا ك اك 
بسهم من غضبه» لأن المرشد كان يدعي الريوبية. 


أحمد البارافي (۱۸۹۸- ۹۸۸): من أبرن الثوار الكرد في الشام» ولا يقل وزناً 
عق اراتم انون عادو اضرا على لقاو ي 5ار ۹ ف الثران 
سلاك الهاتف في قطناء فأمر قائد الدرك زكي الجاجة بضرب الثوار» لكن العريف 
أحمد بارافي امتنع عن ضرب الثوار وقبض على الجاجة وعلى العريف يوسف عيسى 
الأ وش نااراق وا عدماها رفا تالرضا) وحن أفيل زناف على فل البلا 
الثاني صادق المرادي» ردهم الباراي وشفع له. ثم قام الثوار بحرق دار الحكومة 
اشاق الاب رح اتاراق المت اة فاسرن التار على كل الاك 


. ۲ 
وال خةرة: 


()- کان يومها رئيسا لمجلس الوزراء: 
(- أدهم آل الجندي - مصدر سابق - ص۳۷۸. 
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کان امد الان کا بالاعدام» وحین عاد إلى داره في ۱ آب ۱۹۲۱ 
الكائن في حي الأكراد قادماً من معريا كي يتفقد أحوال الحي والمجاهدين وآمه 
وأقربائه» حاصرته قوة فرنسية في اليوم التالي مؤلفة من عدد كبير من العساكر 
الذين تسلق بعضهم الدار» ونصب افر رزهاشا اماسة» ويدار خاطلاق. اکن 
كثيف وإلقاء القنابل اليدويةء إلا أن البارافي دافع عن نفسه دفاع الأبطالء وقتل أحد 
الجنود» وكانت والدته فاطمة بنت أحمد الأومري تشجعه وتحمل معه السلاح وتهلل 
وتقول: إنه يوم الكرامةء الهزيمة ليست من شيمنا وليست من تقاليد اجدادناء لا 
وان ال رقف اخ فق او و اخ لكو ال ةرا 
غرف بق ضاف قرسي فا كان ن اراو ا ن الى جتان غل 
القابظ و ذا فت فا رخ ا ااه والدهة فة العا وا اح 
بعد أن آخرج النساء والأطفال وجرحت زوجه أحمد وزوجة آخيه»› وتسلق أحمد 
الأسطح وألقى بنفسه في جنينة جامع يونس آغاء ونجا من الحصار. في اليوم التالي 
بعد ان أحرق الفرنسيون بيت أحمد بارافي وبيت أبيه وأخيه واعتقلوا والدته 
(فاطمة)» هددوا باعدامهاء لكن بعض الجنود المغاربة في الجيش الفرنسي سهلوا لها 
بالفرار". 

جمع الفرنسيون وجهاء الكرد في الحي”» وأمروهم بتسليم البارافي وإلا تم 
اعتقال جميع رجال الحي» ودام الأمر على هذا المنوال ستة أيام دون جدوى» وبعد 
فك الحصار خرج البارافي إلى معرياء واجتمع بالثوار. ولما انتهت الثورةء نزح البارافي 
إل الأقن ت فسن تم غاد إل الأردن هن يديه وخاد مع الملطان باشقا 
الأطرش إل درا ق سان 09¥ وين إل دو 

لقد شارك في معارك: عين ترماء معرياء جباتا الخشب» والمعركة التي فرضت 
عله وفوف اليك ملا وة أا 


(')- جریدة فتی العرب - الرقم ۱٩۹۷‏ - تاریخ .٠۹۲۷/۲/۱۸‏ 

()- رمو شيخو الفرحة: مجلة دراسات اشتراكية - العدد١١عام -۱۹۸٩‏ مصدر سابق - ص١١٠.‏ 
()- حي الأكراد أو حي ركن الدين بدمشق. 

()- أدهم الجندي - مصدر سابق - ص .٤٤١/٤٤٩‏ 
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حينما كان في قرية الغزلانية» كلف باقامة حاجز بين غوطة دمشق وجبل 
الدروز"» لمنع تسلل الثوار بينهماء وقد وجد الفرصة المناسبة لتسهيل انتقال الثوار 
وأفسح المجال لعبدالرحمن شهبندر بغية العبور بأمان كي يلتقي بالسلطان باشا 
الأطرش في جبل الدروز. 
وضع أحمد مريود وأبو دياب البرازي خطة للتخلص من الجنرال غورو بالاتفاق 
مع أحمد بارافي» وعندما کان غورو و بالسيارة نحو محمود الفاعور» شيخ 
عشيرة الفضل» أوقف أبو دياب - الذي كان قد ارتدى لحظتئذ بدلة رجال الدرك - 
ارڈ غؤری فال قا تی ادرال مادا کر اورک اجات انا لست رکا نل 
أحد أحفاد صلاح الدين الأيوبي» وأطلق عليهم النار» فأأصاب مرافق الجنرال وقتله»› 
ولاذت السيارة بالفزار» وكانت هذه أول رضاصة كادت أن تقتل الجذرال غورو» فبرن 
منذ ذلك الحين اسم حي الأكراد كقلعة حصينة للمقاومة لأنه كان يحتضن المجاهدين 
من أمثال: أحمد بارافي وأبو دياب البرازي» اللذين لا يشق لهما غبار. 
وفي أحد الأيام نزل المجاهد أحمد مريود في دار علي آغا زلفو" واجتمعا فيه 
مع أحمد بارافي» وانضم إليهم شوكت العائدي وخليل مريود» وتوجهوا إلى جباتا 
الخشب لقطع الطريق على العدو» وفي اليوم التالي وصلوا إلى برزة حيث كان هناك 
الأمير عزالدين الجزائري والأمير عادل ارسلان وآخرون وقرروا تسليم القيادة إلى 
أحمد بارافي لقطع طريق دمشق - القنيطرة. توجه أحمد بارافي بعدئذ إلى جباتا 
الخشب المحاصرة لنجدة الثوار» لكنه وصل بعد أن تمكن الفرنسيون من قتل أريبعين 
اا کان أحمد مریود آحدهم»› وحینما بحثوا عن جثته لم يجدوهاء وعلموا فیما بعد 
أن الفرنسيين عرضوها في ساحة المرجة بقلب دمشق ليرهبوا الناس» لذا كان حزنهم 
کنر 
()- عرب إلى جبل العرب. 
()- (۱۸۷۱- ۱۹۷): كردي» ومن كبار أثرياء دمشق ومن أغنى أغنياء سوريا يومهاء كان يمتلك أراضي 
زراعية واسعة في ريف دمشق والجولان والجزيرة» وكان مع الوطنيين ضد فرنساء ومن ممولي المقاومة 
الكردية في الغوطة. راجع(محمد جمال باروت ۔ مصدر سبق ذكره - ص٤٤٤)»‏ تقلا عن مکدول 
ص1۹۲ . 


()- رمو شيخو الفرحة: مجلة دراسات اشتراكية - مصدر سابق - ص٤٠٠/١٠٠٠.‏ 
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يقول نجل أحمد بارافي أنه تم تفريغ أشرطة كاسيت بصوت والده» يحكي فيها 
عن دوره وعن أحداث الثورة كما شاهدها بالأرقام والأسماء» وفيها أسرار لم تنشر 
فط ومنذ سنوات بدأ عدنان شيخو بوضع كتاب عن هذا الثائر الذي ولد في حي 
الأكراد بدمشق وتوفي فيه في الأؤل ن شون متها على المذكرات التي كتبها أحمد 
بارافي بخط يده. يبدو أنه كان أحد مشاعل نور الاستقلال بامتیان وغني عن القول 
آنه أول من رفع العلم العربي فوق مبنى السرايا بدمشق» بعد أن أنزل العلم 
التركي !...أجل» أليست هذه بعض سجايانا ؟! . 

هھ - حرکة المریدین فی جبل الأکراد بعفرین (۱۹۳۰- :)٠۹٤١‏ 

تدخل هذه الحركة ذات المحتوى الوطني والاجتماعي والديني في إطار المقاومة 
الكردية للانتداب الفرنسي بمنطقة عفرين» رغم أن الفرنسي روجيه لسك نة ان 
کتب عنھا منذ عام اغفا می دسا رکا مشوها طابعها الوطني جراء 
علاقاتها مع قادة الحركة الوطنية في حلب وجبل الزاويةء وكذلك دوافعها الاجتماعية 
التي أثارت مخاوف الاقطاع. لكن الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن تركيا كانت 
ضالعة فيها وأثارت مشاعر الكرد الدينية لغايات في نفس يعقوب» إلى أن تسنى لها 
الوصول عام ۱۹١١‏ لاتفاقية (فرانكلين - بويون) لترسيم الحدود»ء فأدارت لحركة 
المريدين ظهر المجنء وهاهو التاريخ يعيد نفسه بعد قرن من الزمن» حيث تدعم 
تركيا قوى الائتلاف الوطني» بهدف وضع حد للأكراد والعلویین؛ حوفا من آن تفل 
افدر إلا ف القت مال مط كف د تس على رقابنا منذ قرن على 
اقل تقد 

ابراهيم خليل :)۱۹١١-۱۸۹۷(‏ شيخ الطريقة النقشبندية» ينحدر من ازميت› 
عرفت طريقته ب "المريدية"» بعد المضايقات التي سببها مصطفى كمال لسائر 
الطرق الدينيةء انتقل الشيخ ابراهيم إلى جبل الكرد”» وكان الانطباع السائد في 
العديد من الأوساط الكردية أنه عميل الاستخبارات التركية. بدأت المقاومة في جبل 
الأكراد بعفرين آواخر عام ١١۹٠ء‏ وكان يتزعمها ابراهيم خليل سوك أوغلو الشخصية 
اللغز» وهو من أصل تركي كما يقول ليسكو» أما المحامي عصمت عمر فيقول: (لم 


()- عدنان شيخو: جريدة الثورة الصادرة في دمشق - العدد -٠۰٥٦۱‏ فی ۱۹ نیسان .٠۱۹۹۸‏ 
()- راجع: علي شيخو - جبل الكرد ابان الانتداب الفرنسي - ص٦‏ وا٥.‏ 
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یعرف من حیاته سوی ما کشفه هو نفسه من أنه ينحدر من جږ كردي من حماه» 
نفي إلى الأناضول حيث ولد الحفيد وتلقى تعليمه في بلدة ازميت» ثم التحق بالجيش 
التركي عام ١٠۱۹ء‏ وكان في عداد الجنود الأتراك الذين شاركوا في اخماد ثورة الشيخ 
سعيد... هرب إلى العراق فسوريا واستقر في حمص» وتلقى تعاليم الطريقة 
النقشبندية على يد الشيخ الجليل خلف الحمصي والشيخ أحمد مراد من حماه» ثم 
جاء إلى جبل الأكراد لنشر الدعوة عام ۱۹۲۷ ... استقر به المقام في قرية دير 
صوان...كان يتكلم الكردية والتركية بطلاقة» وينظم قصائد المدائح النبوية 
الل کات اة هة وسوک یل ساس کان فاع دق اا 
السلاح). كانت أنقرة تراقب الأمور بروية جراء تنامي المشاعر القومية للكرد» 
خحو فا ول الکن عفر وما اها ادى مانا م طا انات 
الفرنسية أكثرء أنها أفلحت في ايقاف نشاط فريق كردستان الرياضي في دمشق»› 
فا سرعت (بادخال ضابط الخدمات الخاصة متنكرا بزي زعيم ديني کردي» وتحت 
اسم الشيخ ابراهيم» الذي استطاع أن يجمع خر ددا گرا من المريدين/ الأتباع› 
وأعلن حريا ضاربة ضد أغوات المنطقة وأسرهم وأنصارهم» وبعد بضعة أشهر» دخل 
الل الذي كه أكتر من ٠١٠:‏ الف اة ف لمحب الكرت المدتة/ هة يدك 
من تدخل السلطات الفرنسية حينها لوقف المجزرةء فقد كلف رجال الدرك السوريين 
ا ر تت مرو ارف ر ا الک رف و ا 
لأن عددھم لم يكن كافياًء كما إن تسليحهم لم يكن مناسباًء تاركين الطرفين 
يتذابحان بلا شفقة أو رحمة. وقد دامت حرب الأخوة هذه» التي نشبت في بداية عام 
٩‏ ؛ أكثر من عامين» وأدت إلى مقتل ٠١‏ آلاف شخص» ودمرت المنطقة» وزرعت 
بذور الحقد الشديد بين الأهالي. أما بالنسبة للشيخ ابراهيم» فحينما إنتهى من 
مهمته» إختفى بصورة غامضة دون أن يترك أثراء ولم يعرف أبدا ما إذا كان شيخا 
حقيقا وما آل ليه مره جه أن غرف الشورات الكردية ق کرد سان ركا هة 
الدماء بوحشية»ء كان نظام الحكم في أنقرة يراقب في كل مكان أدنى حركة» ويتدخل 
فیها بشکل مباشر أو غیر مباش. 


() راجع: مجلة دراسات اشتراكية - العدد ٩‏ یار ٤‏ ۱۹۸- ص۸١٠.‏ 
()- نورالدین زازا(الدكتور): حياتي الكردية - مصدر سابق - ص1۸و1۹. 


453 


www.eli-ciziri.com 


استطاع الشيخ ابراهيم أن يكتسب شعبية بين الفلاحين الفقراء» وتمكن من 
تحريضهم ضد الاقطاع وفرنسا. وشی به أحد الأغوات» فاعتقلته السلطات الفرنسية 
وسلمته لترکیاء» وبعد أن أمضى سنتين ونيّف في سجن عنتاب أطلق سراحه فعاد إلى 
جيل الأكراد عام ۰۱۹۳۰ قا من جامع النبي ENE‏ له لنشر دعوته 
النقشبندية» ولما ازداد عدد مريديه» أقلق الأمر الاقطاع والفرنسيين على حدٍ سواء»ء 
مما دفع الاقطاعيين إلى التذمر ومحارية أنصاره عبر شتى أشكال الضغط أو 
الاغتيالات السريةء وكان القتلة: (يكافأون بالتطوع في الجيش الافرنسي مباشرة 
ليتخلصوا من المحاكمة والعقاب)° 

المعارك: بدأت أولى المعارك عام ١١۱۹ء‏ حبن حصل اشتباك بين الثوار ومفرزة 
فرنسية كانت متجهة نحو (ميدانا) معقل الثوار» أسفر عن قتل فرنسي وفرار 
عناصرهاء ثم اقتحمت قوة فرنسية كبيرة المعقل وعاثت فيه فساداء واستشهد بعض 
اافوار ك ال وقش اللرن ٠‏ اها ف م كروت 

ما ثاني معركة فهي معركة (قره بیل) عام ۰۱۹۳١‏ اسفرت عن جرح عدد من 
الفرنسيين وفرار الباقين. في عام ٠۹١١‏ إلتقى الحاكم الفرنسي في حلب في وادي 
(ميدانا) مع الشيخ علي غالب قورط علي والشيخ حنيف عرب» وطلب منهما إلقاء 
السلاح» فرفضا وقالا: لن نرضى بغير الجلاء. في عام ۹۳۸ إلتقى ابراهيم خليل مع 
الزعماء الوطنيين في حلب» منهم سعدالله الجابري وآخرين»› بعد تصاعد ضغط 
الاقطاعيين والفرنسيين على المريدين» فتعهدوا بتقديم المساعدات العسكرية والمادية 
لهم. فطاف ابراهيم خليل بقرى الجبل وطلب من المريدين بشراء الأسلحة» لمواجهة 
الاقطاعيين الذين كانوا لا يكفون عن مداهمة القرى من جهة ولهم صلات مع تركيا 
بغية ضم الجبل إليها. 

جرت معركة (هوري) عام ۰۱۹۳۸ وخططت فرنسا للقضاء على حركة ابراهيم 
خليل ومريديه أثناء اقامة صلاة الجمعة وعهدت الخطة إلى اقطاعيين من بيت الشيخ 
اسماعيل» وحشدت نحو ۷۰۰ مسلح بمن فيهم جنود فرنسيين» وتمركزت هذه القوة 
داخل أسوار المسجد والقلعة» كان ابراهيم في قرية أومرسموء» فأرسل دورية 
استطلاع» فأطلقت القوات الفرنسية الرصاص عليها مما أسفر الأمر عن مقتل الثائر 


()- أنظر: مجلة دراسات اشتراكية - العدد ٩‏ أیار٤۱۹۸-‏ ص۹١٠.‏ 
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اسماعیل ددو من قرية أومرسمو» ووصلت النجدة للثوار وكان ابراهيم يقود نحو1۷ 
اقرا وتك اواو برا رت عل المرن رة القرات افر إلى اة 
الموقع تحت ضغط الثوار» فأضحت تحت وابل من الرصاص من قبل الثوار» ففرت 
القوات الفرنسية المتحالفة مع الاقطاعيين مذعورة وقتل ٤‏ من الاقطاعيين وأسر ۲١‏ 
شرع اک وة کمن الف فاخ ا ا فرع ال 
وتدميرهاء وكان القصف احدى الوسائل التي اتبعها الفرنسيون للضغط على الأهالي 
لكي بارا فار اوا ن اا ي ابات اوا ان کا و ا 
ا و کی ارد و ا غا وكان بينهم الشيخ 
حنيف الذي زج في سجن انفرادي بحلب وأفرج عنه بعد سبع سنوات (أي بعد الجلاء) 
ونقل قسم من المجموعة إلى بيروت» منهم من قتلٌ تحت التعذيب» فكان لهذا الأمر 
ا ا و اه اا ا 

جرت معركة جبل باوسي بهجوم الثوار على دار المستشار في اعزاز ليا 
وقطعوا سلاك الهاتف» ثم جرت معركة غير متكافئة بين الطرفين قادها من الجانب 
الفرنسي الكولونيل: (دوشة ليون والقؤهندان (مارکویئ): رجت فرنسشا يومها قوات 
كارة وقففات فن الكالة و قات وا قارات ق محارت ٠١‏ كانراة واشقرت 
المعركة التي دامت ٠١‏ ساعة عن اسقاط احدى هذه الطائرات وقتل ١٠جنديا‏ 
فرشا واستشهاد أحد الثوار وجرح آخرين تم نقلهم إلى تركيا. 

أما معركة بلبل التي جرت عام ١۱۹۳ء‏ فقد حشدت فرنسا نحو ٠٠٠١‏ جندي 
تحت قيادة القومندان (ماركوى)» دامت من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من 
ا ی ر کات اا ر وی اداو تاش 
واحد» وجرحى من الطرفين. 

وف ٠١‏ آذار جر لقاء بين القومتدان الفرتسني (ماركوئ) والشيخ (بكر فهمي) 
من حاتت الثوان اشترطت قفرا 

- تسلیم ٠٥۰۰‏ ٹائر مع أسلحتهم. 

قطع علاقات الثوار مع الوطنيين ق حلب ودمشق. 

- يتطوع بالجيش الفرنسي كل من لم يتجاوز ١‏ من العمر. 

- تقديم العناصر التي قامت بالاغتيالات إلى المحكمة. 
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- العفو عن كافة الثوار الذين قاموا بالعصيان المسلح ضد الفرنسيين. 

لكن الثوار رفضوا هذه المطاليب» فجرت معركة وادي (به نیره كا) في نيسان 
۹٩ء‏ حين دفعت فرنسا ب/٠٠١٠/‏ جندي في هذه المعركة» بينما كان الثوار نحو 
٤۷‏ فرداء مع الواحد فقط خمس طلقات» تحت قيادة الشيخ بكر فهمي» توزع الثوار 
داخل الأحراج الكثيفة على شكل فخ» وحين أضحت القوات الفرنسية يساندها 
الاقطاعيون داخل الفخ» بدا الثوار باطلاق النار» ثم وصلت الامدادات إلى الثوار من 
(بليلكو)» وتدخلت تركيا إلى جانب الفرنسيين» وأصيب في المعركة الكابتين (بنيتو) 
وقتل ٠١‏ جندياًء وغنم الشرار ٠‏ ةا للذخيرة و٤٠‏ بطانية ورشاش...الخ› 
واستشهد من الثوار يوسف شيخ ددو» شيخو عمر» حجيك شومي» وجرح ثلاثة. 

يجدر الذكر أن المريدين كانوا يقومون بتصفية كل من يتعامل مع فرنسا» عن 
طريق الاغتيالات أو وسائل أخرى. وبموجب اتفاق تركي - فرنسي» ألقت قوة تركية 
القبض على الشيخ ابراهيم خليل» وسيق إلى منفاه بغرب تركياء تحت الاقامة الجبرية 
في: ( مدينة مانيس وأستملكته الحكومة التركية أرضا زراعية عائدة لمالكين أرمن 
اققا وق اتام اتخاات رلا جرت ن درک غا زار فة تركو 
مدينة مانيس خلال نشاطه الانتخابي»› استقبله الشيخ ابراهيم خليل في مقدمة حشد 
جماهيري كبير في محطة القطار» وألقى الشيخ ابراهيم خليل كلمة رحب بقدومه 
وترشيحه لهذه الانتخابات ودعا الجماهير المحتشدة للتصويت له» وكان لهذا 
الاستقبال الأثر البالغ في نتائج الانتخابات لصالح قائمة عصمت اينونو في ولاية 
مانيس» كما دعا جميع مريديه الموجودين في تركيا إلى التصويت لقائمة عصمت 
اينونو» نشاطه الانتخابي هذا لفت أنظار زعماء حزب خلق بارتسي المعادين له... 
وفي يوم ۲۷ نیسان عام ۲١۱۹ء‏ بينما كان الشيخ ابراهيم خليل في طريقه إلى محطة 
القطار في مدينة مانيس للسفر إلى ولاية عنتاب لزيارة مريديه هناك»› تقدم نحوه 
شخصان فأطلقا عليه النار وأردياه قتيا“. 

بعد الاستقلال» بدأت معركة الانتخابات النيابية» ويظهور منظمة الحزب 
الشيوعي في جبل الأكراد وجد المريدون في هذا الحزب حليفهم الطبيعي» وجرى 
تحالف بين الطرفين مثلاً في انتخابات ٠٠١٤١‏ النيابية» وهكذا أسدل الستار على 


()- علي شيخو: جبل الكرد إبان الانتداب الفرنسي - مصدر سابق - ص٥۸وا۸.‏ 
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ار ك كبر تك أن الك من الوا راو ا هة 
ارك كا كانت الشركة تفر إن القاس الراغة مخ ق دك الما اف إن 
ذا لكر اتحرك إل شفك الذماء اة هخا وشخاك والمجا رات :اتخاطة والتخاوزاة 
والسلوك الفظ في التعامل مع الفلاحين قد لعبت دورا سلبياً في تطور الحركة 
جماهیريا". 

ا ع انکر کر کرت می ال الوک و م ن 
الانقابه ولم تدر بط دهم الطالبة إكيان كردي إلا دادر ويره هذا مط هخ 
الأسباب التي تناولها الدارسون» ومنها: -١‏ فقدان الثقة بالوعود الفرنسية التي سبق 
أن ذهبت دراج الرياح» بعد التفاهم الفرنسي کڪ التركکي› ويدأت السلطات الفرنسية 
تملي على الكرد ما يرضي أنقرة» هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الوعود الخلبية"“ 
التي قطعتها فرنسا للكرد لم تكن سوى ورقة ضغط على تركيا والسنة بهدف 
تقديمهها الريك من الثذازلاك لكاب الفرتسي ١‏ غيات المشرع القومي» وافتقاز 
الك ان وقي ا افم ا ا2 كه هووا اها ال انكر ی 
الكتلة الوطنية من جهة وبين المنادين بالحكم الذاتي أسوة بالدرون والعلويين والسنة 
من جهة أخرى. -٣‏ غلبة الهم الديني والنظر الى المسألة من منظار ضرورة توحيد 
جاو المسلفن هن خر وك ق راج ذرة انر وها انك دكا نة 
-٤‏ الموقف التركي المعارض لأي مطلب كردي في سوريا خوفا - كما أسلفنا - من 
أن يكل هدا جافرا للكره هذاك المطالبة بخقرقهم اة با ركه الكر د ق رورا 
فما أشبه الي الامش 

وهكذا ذهبت دماء الكرد المراقة قر كما ضریت سلطات ما بعد الجلاء بآمال 
الكرة ركن اتا فكان مف كن التكه ن من ارمام الان 


()- أنظر: مجلة دراسات اشتراكية - العدد ٩‏ أیار٤۹۸٠.‏ 

()- لا ننكر أن سلطات الانتداب أفسحت للكرد هامشا ثقافياً محدودا ومشروطاً في فترات محدودة» فكما 
يقول د. نورالدين زازا أن(مصطفى بوطي) من عين ديوار قدم طلباً للضابط الفرنسي بغية الموافقة 
ازا عن اقا مورا ماك كن رارك اراك ال ور انا تارفش من فل 
تلطا غا امفمتن الها الرممي رة غ الرن وم إل البوطي مجتو ات ل بخ 
بريرا لهذا الرفهن.(راجم؛ حياتي الكردية۔ ن۲ 0: 
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رغم هذا الوضع» لم تكف الكتلة الكردية المطالبة بالاستقلال الذاتي عن 
محاولاتها الحثيثة لنيل حقها في ادارة ذاتية أسوة بدولة لبنان ودولة دمشق وحلب 
ودولة جبل الدروز ودولة جبال العلويين» أو على غرار نظام الادارة الخاصة في لواء 
اسكندرون التي أنشأتها سلطات الانتداب الفرنسية» لكن كل محاولاتها باءت 
بالفشل» نتيجة مصالح فرنسا في المنطقة: 

١د‏ في عام ۹١١‏ طالب خمسة من النواب الكرد في البرلمان بمنح المناطق 
الكردية الحكم الذاتي (الاداري)» لكن محاولتهم باءت بالفشل جراء معارضة الكتلة 
الوطنية وسلطات الانتداب على السواء. 

۲ في ٦‏ شباط عام ۱۹١١‏ تقدم حاجو آغا للسلطات الفرنسية في القامشلي 
تعريضة مؤجهة اللمفرضى السنامي تضفدة البطالة بكم داي ي الجزيرة لكذها 
قوبلت بالرفض. 

۳ وفي حزيران ۱۹۳١‏ قدمت عريضة موقعة من قبل أكثر من ٠٠١‏ شخصية 
معتبرة من وجهاء الكرد والمسيحيين في الجزيرة» منهم: محمود ابراهيم باشاء حاجو 
آغا» کامیران بدرخان» عبدى خلو»خليل بك» ميشيل دومة» المطران يعقوب حنا 
حبى وآخرين» طالبوا فيها باقامة ادارة ذاتية كردية - مسيحية في الجزيرةء وقدمها 
كاميران بدرخان وحاجو آغا إلى المندوب السامي الفرنسي في بيروت» لكنها لم تجد 
ا 

٤‏ وعقد مؤتمر سی متك )861 عام ۱۹۳۸» حضره کثیرون» ومنهم: حاجو 
آغا» ميشيل دوم» عبدالكريم منلاء بحدى قريو» محمد العبدالرحمن» طالبوا بالحكم 
اقاس ال وال مهاد ت امور اه 

لكن الصراع احتدم بين أنصار الكتلة الوطنية والمنادين بالاستقلال في 
الجزيرةء ففي الانتخابات النيابية لعام ۱۹١١‏ فازت قائمة المنادين بالحكم الذاتي» 
فرفض أنصار الكتلة الوطنية النتائج متهمين المحافظ بتزوير الانتخابات» وامتنع 
المجلس النيابي على تصديق النتائج بضغط من دهام الهادي» لكن سعيد اسحق هدد 


(')- راجع: محمد جمال باروت - التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية - مصدر سابق - ص۳۹۳» 
()۔ اسماعیل حصاف(الدکتور) تاریخ کردستان سوریا المعاصر ۔ الجزء ١۱۔‏ مصدر سابق - ص۱٤٤.‏ 
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الاشتات هو فخ القوات اة اسف التكن ق مماطاكة كا هذ كاخ 
وحلفاء ا ن ا إذاك پصادق غل اع الانتخابات» لكن المجلس 
بتصفية الاب مغه في وعلى أثر ذلك انقسم السريان» ففي الوقت الذي 
أيه الجوان الكاتولك وغل راح العطران ترت هن اإتتائج رها اجان 
الأرثوذكس بسبب سقوط مرشحهم يونان هداي" 

والبقارة» وک روش n‏ ا بدو بغر لري الكردية. مما 
یستنتج من کل ما قیل»› بان ضم جزء من کردستان أرضاً وا إلى هذا الكيان 
العريي الناشىء (سوريا) وفق سايكس - بيكو» كان لعنة من بريطانيا وفرنسا حلت 
على الكرد لن ينسوها على مدى التاريخ. 


ثالا: الحركة الثقافية في ظل الانتداب 

لتاب فشن دوا مين الشب كالشرزارة نالرات 

حيث يكفي تلاقي الظروف لتندلع تلك الشرارة" 

(ستندال) 

المد خل: 

يدتقي اتركة الدولة المتفانة وإلخاق خو من كردسكان بالكيان نشور 
الففد ك هار كان ها الحو من الكرة اة رغانا نها الاشة (فانفككت 
أتاج و رج الاك ابر فة مارك انماع ق الحباة اة 
والادارية والعسكرية في البلاد). 

ٹاسسنت اغد شاف کروی ورجا شافکا ي روسان وریا ي هند 
الانتداب الفرنسي -۱۹۲١(‏ ١٤۹)ء‏ وكان للبدرخانيين - الذين كانوا بمثابة الشرارة 


()- محمد جمال باروت - مصدر سابق 2 ص۲۱٤‏ . 
()۔ اسماعیل حصاف (الدکتور): تاریخ کردستان سوریا المعاصر ۔ الجزء ١۔‏ مصدر سابق - ص٠۷٠.‏ 
()- علي شمدين: الحركة الكردية في سوريا وظاهرة الانشقاقات - طاعام ۲۰۱٢‏ - ص۲٣٠.‏ 
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في الصوان على حد وصف ستندال - الفضل الأكير في ذلك» شا جلادت 
وكاميران» علاوة على أبناء جميل باشا (قدري وأكرم) ونورالدين زازاء يضاف إليهم 
روندو» لیسکو» توماس بوا. قول ستندال له وقع خاص في تاريخ البدرخانيين»› فهم 
كا لمشكاة التي إهتدى بها المقهورون الكرد في ليل كردستان الطويل. 

بعد النزوح الاضطراري للبدرخانيين وأبناء جميل باشا وغيرهم نتيجة بطش 
أتاتورك وزبانيته» انصب اهتمامهم الات على لفان الفقاف ا هضيضتا اللغة؛ لأن 
اللغة ليست أداة تواصل فحسب» وإنما لها بنيانها الفكري» وبالتالي + الت 
طريقة التفكير والتفاعل فالتأثبر على حد وصف الدكتور عبد الرحمن منيف. وقد 
آفاد جلادت بدرخان وفق توصیف بلیغ› قائلاً: إن الأمة الخاضعة لغبرها ولم تنس 
لغتهاء تشبه السجين الذي بحوزته مفتاح الزنزانةء يُفتح ا من الأيام باب السجن 
ویذهب. لکن مَن ینسی لغته» یفقد مفتاح زنزانته» ویغدو ارا في حوزة عدوه . 

على هذا التخر سارت الفاق عامة وألا دة خاهة فاخن ال رن هنان 
بدرخان وأمثالهم» لأنها تجعل الانسان أكثر وعياً وإدراكاً بواقعه» فيحفزه هذا الوعي 
والادراك على النضال من أجل تغيير هذا الواقع؛ وما شجع البدرخانيين وغيرهم على 
المضي ا على صعيد تكوين الجمعيات واقامة النوادي واصدار الصحف 
والمجالات» هو أن سلطات الانتداب أفسحت لهم التنشيط في هذا المجال» لكن 
السلطات في العهد الوطني بدأت بمحاربة اللغة الكردية واغلاق الجمعيات والنوادي 
واقتحام المراكز التي كانت تطبع فيها الكتب والصحف والمجلات. انصب الاهتمام 
على المجالات التالية: 

١‏ الكتّاب: 

دامت حكمدارية آل بدرخان ما ينوف عن ثلاثة قرون» ويانهيار امارة بوتان»› 
نره مهم ق دنار ال هرا شن الطيان التركي لكن ر المخاناة استتاغ 
أفراد العائلة البدرخانية والآخرون أن يقدموا خدمات جليلة لأمتهم في ميادين الثقافة 
وبث الوعي القومي وتعريف العالم بعدالة القضية الكردية» بعد أن تبددت آماله» 
وانصرفوا إل جبهة أخرى» أعني جبهة الثقافة» دون أن ينال منهم اليأأس. 

أ - مين عالي بدرخان :)۱۹۲١ -۱۸٩۱(‏ سس مع آخرين في استانبول 
جمعية (التعالي والترقي الكردية) عام ۱۹0۸م» والتي كانت تصدر مجلة (الكردي)»› 
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لكن الاتحاديين الذين استولوا على السلطة حلوا الجمعية» فأسس جمعية أخرى تحت 
ا هة تر الفطارك الكردة ا رفا ات مج أزلده رة شات 
كاميران) جمعية (التشكيلات الاجتماعية الكردية). 

ب - ثريا أمين عالي بدرخان (۱۸۸۲- ۱۹۳۸): من كتبه (القضية الكردية: 
ماضي الکرد وحاضره)» نشره باسم (د. بله ج شيركو). أصدر مجلة زين عام 
1 ف القاهرة» وأسس فيها جمعية الاستقلال الكردي عام .٠۹۲١‏ 

ج - کامیران مین عالي بدرخان -۱۸۹٥(‏ ۱۹۷۸): ولد في استانبول في ۲۱ 
آب» أصدر كمال أتاتورك بحقه وبحق جلادت وثريا حكم الاعدام بسبب نشاطهم 
السياسي والثقافي"» نال درجة الدكتوراه في الحقوق من ألمانياء أصدر في بيروت بين 
۱۹١١ >-۳‏ جريدة روزا نو/ اليوم الجديد» وجريدة ستير/ النجمة» ومجلة 
بالفرنسية في باريس. كان يتقن: الفارسية» التركية» العربية» الفرنسية» الألمانية» 
الانكليزية» اضافة إلى لغته الأم. عين ق في السوريون ودرس فيها (قسم اللغات 
الشرقية/ اللغة الكردية)» افتتح مدرسة كردية عام ۹٤١‏ في بيروت» وأصدر جريدة 
0 فزهR‏ و 516۲ء وألف في فقه اللغة الكردية» ووضع تفسبرا لجزء من القرآن 
بالكردية كما ترم معن الأخاديت التبوية إلى الكرنية ورك لا ۲۸ كتابا“. ي 
عام ۱۹۷١‏ التقى بمصطفى بارزاني» وأصبح ممثله والناطق الرسمي باسم الثورة في 
أوريا» وافاه الأجل في باريس وأوصى بالتبرع بجسده. 

د ¬ مقداد مدحت بدرخان: الذي يعود له الفضل في اصدار ول صحيفة كردية 
تحت اسم (کردستان) في ۲۲ نيسان عام ۱۸۹۸ في القاهرة» وكانت الجريدة تصل إلى 
كل أنحاء كردستان والمهاجر» وهي تحث الشعب على النهوض والمقاومة» مما حدا 
بالعثمانيين إلى حظرها وملاحقة موزعيها. 

هھ - عبدالرحمن مدحت بدرخان: إلى جانب مساعدته لأخيه مقداد في اصدار 
صحيفة كردستان» كان: (يساهم في اصدار جريدة العثمانلي» لسان حال حزب 
الاتحاد والترقي» المعارضة للسلطان» والتي كانت تدعو إلى اللامركزية في الامبراطورية 
(')- هیاس کاکه یی: مجلة ولان العربي - العدد /۲١‏ ۲ حزیران ۱۹۹۸ - ص۲٩.‏ 
()- هیاس کاکه یی - مجلة کولان العربي ¬ مصدر سابق ¬ ص۹۲و۳٠.‏ 


()- کونی رہ ش: الأمہر جلادت بدرخان - مصدر سابق ¬ ص۳ ۳و٤٣.‏ 
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العثمانيةء وتأمين حقوق الأقليات العرقية والدينية فيها)"» لكنه كان يدعو إلى دولة 
كردية مستقلة› وهذا يتناقض مع مبادىء الحزب المذكور. 

و - جلادت أمين عالي بدرخان (۱۸۹۳- :)۱۹١١‏ كان يعتقد بأن الخطوة 
الأولى في وحدة اللغة» تكمن في تنميطها ولنَتّتهاء من هنا عقد العزم على وضع 
الألشاء اللاتهة مخ غا 0 امسن ن آخرين الخة الخرة للأكراد المشرشين 
في مدينة الحسكة» ومن مؤسسي خويبون. توجه إلى ألمانياء وحاز على الدكتوراه 
في الحقوق» واتجه إلى بلاد الشام بعد مساهمته في ثورة الشيخ سعيد» ويقي فيها إلى 
أن وافاه الأجل في .٠۹١١ /۷/٠٣‏ أصدر بمساعدة أخيه كاميران بدرخان في دمشق 
مجلة (هاوار/ الصرخة) الشهرية بالأبجدية اللاتينية بین ۱۹۳۲- ١٤۱۹ء‏ ثم أصدرها 
باللغتين الكردية والفرنسية» والتي توقفت عن الصدور عام .٠٠٤١‏ وفي فترة -٠۹٤١‏ 
٥‏ أصدر مجلة روناهي كملحق مصور لهاوار. كان الأمير جلادت يتقن: الفارسية» 
التركيةء العربيةء اليونانيةء الألمانية» الفرنسية» الانكليزية» الروسية» بالاضافة إلى 
لغته الأم. من مؤلفاته: قواعد الألفباء الكردية» صفحات من الألفباء» المولد النبوي› 
صلوات الايزيديين» رسالة إلى مصطفى كمال باشاء القواعد الكردية» القاموس 
الكردي - الفرنسي› القاموس الكردي - الكردي» مذكراته» اعرف نفسك» كتاب 
سينم خان» مسرحية هفند» ديوان شعر. .الخ. 

ل ¬ عبد الرزاق بدرخان -۱۸٠٦٤(‏ ۱۹۱۸): ولد قي استانبول ودرس اللغات 
الشرقية والفرنسية» توجه إلى أورمية لعلاقاته الحسنة مع ايران وروسياء كان يأمل 
من الأخبرة دعم الكرد» لكنها خيبت أمله. أصدر جريدة كردستان عام ۰۱۹٠۸‏ ومجلة 
شهرية باسم كردستان عام »۱۹١١‏ كما أسس جمعية ثقافية كردية (جيهان زاني/ 
عالم المعرفة) عام ١١۱۹ء‏ وفتح ول مدرسة كردية في خويي. كانت تربطه علاقات مع 
سمكو شكاك والشیخ عبدالسلام بارزاني. 

م - روشن بدرخان -۱۹٠۰۹(‏ ۱۹۹۲): زوجة الأمير جلادت» خلفت منه جمشيد 
وسينم خان» وافاها الأجل في بانياس عام ۱۹۹۲ء ودفنت في دمشق. عملت في مجال 
التأليف والترجمة إلى العربية» من كتبها (صفحات من الأدب الكردي/٤١۹٠)»‏ كما 
ترجمت: مذكرات معلمة (۳ أجزاء)» وغرامي وآلامي» رسالة الشعب الكردي» رسالة 


(0 هیاس کاکه ىة کوان الغرتی = مدو سایق :۹ 
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جلادت بدرخان إلى مصطفى كمال باشاء مذكراتي: صالح بدرخان» مذكرات امرأة.. 
الخ. 

۲ تنميط اللغة: 

وردت في كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لأحمد بن أبي بكر بن 
وحشية النبطي الكلداني صورة للألفباء الكردية التي كانت رائجة الاستعمال في 
كردستان قبل ظهور الاسلام وانتشاره فيها. وفي كردستان العراق جرت عملية 
التحوير على الألفباء العريية كي تغدو معبرة عن الأصوات في اللغة الكردية» بينما في 
كردستان سوريا وتركيا تستخدم الألفباء اللاتينية» وهكذا فان وضع الألفباء عملية 
تاريخية معقدة وذات مراحل» بدأت بألفباء خاصة قبل الاسلام ثم بتحوير الألفباء 
العريية ثم بلَتَنَنَّة (من اللاتينية) الألفباء» ومن ثم إختيار المعيار (اللهحة)» لكن 
مازالت عة التننيط قاضرة وتنتظر صياغة النطار وتوطيته (القبول به أيضا. 

المرحلة الأولى - الألفباء: كان البدرخانيان (جلادت وكاميران) على يقين»› 
ومعهما توفيق وهبي وبيير رندو وروجيه ليسكو» بان توحيد الأمة يبدا بتوحيد اللغة 
وتوحيد اللغة يبدا كخطوة أولى بتوحيد الألفباء كما أسلفنا. وتوصلوا إلى نتيجة 
مفادها أن الألفباء العريية عاجزة عن التعببر عن الحروف الصوتية في اللغة الكردية› 
ناهيك عن بعض الأحرف الجامدة ۷ - ۲ - ل - 6 - »Ç‏ كون اللغة الكردية لها 
خصوصيتها كاحدى اللغات الهندو- أوربيةء التي تتميز عن العربية في مجال علم 
الفونيتيك والقواعد» من هنا بدا جلادت في وضع الأبجدية اللاتينية قي الجزيرة وتم 
اعتمادها في اجتماع لخويبون عام ۱۹۳١‏ في منزل علي زلفو آغا بدمشق. فيذكر 
جلادت: (الألفباء التي نكتب بها جاءت نتيجة جهود طويلة» ففي سنة ۹١۱۹م‏ عندما 
کنا نجتاز جبال ملاطيى» أصبحنا بين أفراد عشبرة رشواناء وكان برفقتنا العقيد 
الانكليزي نوئيل؛ الذي كان يتقن اللهجة السورانية» كان يتوق في الوقت ذاته لمعرفة 
اللهجة الكرمانجيةء لذلك كان يدون كل المفردات التي تصادفناء وأنا بدوري كنت 
أدون ما أجده من الأقوال الكردية المأثورة والحكايات» وفي بعض الأحيان كنا نراجع 


()- ينظر: محمد الملا عبدالكريم - مجلة كولان العربي - العد د٤٤‏ تاريخ ۳١‏ تشرين الأول ۱۹۹۹. راجع 
أيضا(د. محمود زايد - دولة كردستان المستقلة والموامرات الغربية والاقليمية لاجهاضها - طاعام 
٠‏ القاهرة - الناشر: دار الرواق الأزهري - ص۲۸). 
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ما کتبناه بغرض تشذیبه» وقد لفت انتباهي أن العقيد تول وطوط بسلاسة 
ولكنة أجنبية واضحة»› بيد أنني كنت أواجه صعوبات كثبرة تدا بين قراءتي لكل 
من ال(أو ¬ 0ا) و (و ¬ 0) وبين (ي - آ) و (ی - غ)» وهذا ما دعاني لأن أستفسر 
عن سر تلكؤي الشخصي في الوقت الذي كنت أنظر إلى لفظ العقيد نوئيل باعجاب 
بالغ» وقد تبين لي فيما بعد أن السر يكمن في أن العقيد يستخدم الحرف اللاتيني 
آثناء القراءة والكتابةء أما نا فأستخدم الحرف العريي» لذلك قررت على الفور أن 
أعد ألفباء كردية بالحرف اللاتيني)» ومضى جلادت في مشروعه الذي يسهل 
استخدامه في کافة اللا تاكن و اى اة غر اها أن خف رة 
البالغة ۳١‏ حرفاً (صالحة لاستيعاب الأصوات الرئيسية بكاملها في اللهجات الكردية 
الثلاث)”» فضلاً عن الاختصارات الاملائية» فبدلاً من الحرفين 0١‏ اكتفي بحرف 
خد هو وا عن ان 58 ن و الانكلنو أجاف إل ما 
ذكر» وجد أن الحروف (ص» ض» ط»› ظ» ع» ذ» ث) الموجودة في العربية» لا وجود 
لها في الكردية» من هنا يكمن اشكال الاعتماد على الألفباء العربية. وقد ابتدع جلادت 
هذه الألفباء قبل أن تصيغ تركيا ألفباءهاء لكن لم يتسن له نشرها. وقد سبق 
خر أن لاخدا مضنية على هذا الصعيد» ومنهم العالم اللغوي الأرمني 
موروغولوف» صديق الكرد» الذي اجهد لابتداع لفباء للكرد القاطنبن في أرمينياء 
والتي طبعت عام ۱۹۳۱ لكن في عام ۹۳۷٠صدر‏ قرار إلغائها واستبدالها بالحروف 
الكيريلية» وكذلك توفيق وهبي وغيرهما. 

هكذا بدأت أول خطوة ب للَتَنَنَّة) الألفباء الكردية» لكن واجهتها عقبتان منذ 
البدء» تملت الأولى بالاعتراضات من,الوسط الدیتی الكردئ الذى كان ينظ إلى 
الألقباء العربية بعين من التبجيل والتقدينن* كرا الألقباء التي تزل مها القرآن» مهن 
هنا فان هذا الاستبدال - وفق زعمهم - ماهو إلا خطوة خطة هدفها المساس 
بعلاقة الكرد بالاسلام› مما اثارت حفيظة المتشددين منهم. فحن دعا عبدالله جودت 
في مجلة (روزا كرد) التي كانت تصدرها منظمة هيفي (هيوا)في عام ۹۱۰و١٠۱۹في‏ 


()- کونی ره ش: الأمیر جلادت aS‏ - ص۱۱۱ . 
()- جلادت بدرخان: مجلة هاوار - العدد ۲- دمشق۹۳۲٠.‏ 


()- کونی رہ ش: الأمیر جلادت بدرخان ¬ مصدر سابق ¬ ص۱۱۸. 
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استانبول إلى الكتابة باللاتينية» لأن أصوات الحروف ف اللغة العربية غير ملائمةء رد 
عليه أن هذه الدعوة غبر ضرورية»ء وأن الحروف العربية بعد احداث تغيبرات بسيطة 
يمكن أن تخدم الكرد كما خدمت الفرس» وأعتبرت الفكرة جناية بحق الشرع .. !”> 
کا لاقت ق نفمن القت فاضا من لعن الك الین كاو لخدمو ن۴ نة 
العربية المعدلة كما في كردستان العراق. أما العقبة الثانية فكانت من جهة الأوساط 
الشوفينية العربية التي نظرت إلى الأمر بعين من الشك والريبة» كون اللتننة شكل من 
أشكال التمييز» بل الاستقلالية» ستعمق الهوة بين العرب والكرد» ولا يُخفى تصدي 
الحكومات العراقية والسورية بكل حزم حتى في العهد الوطني لهذه الحداثة. وقد كان 
جلادت يشبه اللغة الكردية المدونة بالألفباء العربية بالرجل المتنكر بثوب يخفي 
حقيقته» وسبق ل (توماس بوا) أن قال: (إن الكتابة باللاتينيةء التي تطمح بأن 
تكون شاملة» تشجع التبادل الدولي» الثقافي والتقني والتجاري» كما يصير بامكان 
الشرقيين تعلم اللغات الغربية بسهولةء لينضموا إلى ركب العالم المتمدن» ويالمقابل 
يصير في وسع الغرييين تعلم اللغة الكردية بسهولة)» وهكذا يظهر أن الفرنسيَيّن 
(رندو وليسكو) قد شجعا البدرخانيين على المضي قدما في اللتننة» بوصفها - على 
حد قولهم - خطوة جريئة نحو العصرنة والحداثة. ويشير جوردي غورغاس إلى 
المفارقة التي تتمثل في رغبة البدرخانيين في التمايز عن الشعوب السامية (العربية) 
والمنغولية (التركية) من جهة» ووضع ألفباء لاتينية محاكاة لتركيا الكمالية من جهة 
أخرى» وأضاف بأن جلادت لم يقدم على هذه المحاكاة إلا ليمهد الطريق أمام الكرد 
في كردستان تركيا الاقبال على الألفباء الكردية» كونهم يتقنون الألفباء التركية. ولم 
تلق هذه الخطوة الا الامتعاض من الناطقين باللهجات الكردية الأخرى» التي اتخذت 
الألفباء العربية المعدلة في مجال تنميط اللغة (اختيار الألفباء» والمعيار/ اللهجة)» في 
كل من كردستان العراق وايران» وكان إبراهيم أحمد من المصرين أن تبقى السورانية 
لغة التعليم في كردستان العراق» بينما موقف مام جلال كان أكثر ليونة وأقل تشددا 
على حد قول عصمت شريف وانلي» ويرى وانلي أن من الصعوبة بمكان الوصول 
الى اللغة المعيارية الا من خلال توحيد الألفباء بداية. 


. جمال باروت - مصدر سابق - ص۳۹۰‎ e) 

()- جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنفی - مصدر سابق - ص٤٥۳‏ و١٠٠٠.‏ 
(- من مذکرات عصمت شریف وانلي مصدر سابق ¬ ص۷1 . 

.۷٣ص‎ - المصدر السابق‎ -)٤( 
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وضع جلادت الابجدية اللاتينية وهاهنا تكمن مأثرته» فقد أنقذ الكرد قي 
كردستان تركيا: (من خطر جسيم كان يهددهم بسلبهم امكانية قراءة الكردية 
والكتابة بها والى الأبد» وذلك حينما فرض مصطفى كمال بصورة قسرية الأبجدية 
اللاتينية في الدولة التركية الحديثة» وألغى بفرمانات صارمة استخدام الأحرف العريية 
التي كانت تكتب بها التركية سابقا. فالخطر كان يهدد الكردية أيضا التي كانت 
تكتب هي الأخرى في ذلك الحين بالأحرف العربية المعدلة). ويدأت مجلة هاوار 
تصدر بداية بالحروف العربية واللاتينية في آن من العدد ۱= ۲۳/ یار ۱۹۳۲- تموز 
۳ ثم ضفرت اللاشح فق دة مسن لدف ف نحا و 
آب١٤۱۹.‏ وتعاون المستكرد روجيه ليسكو والأمير جلادت بدرخان» على وضع 
الأبجدية اللاتينية» حروفها هي: 
-١‏ الكبيرة: 
(A-B-C-Ç-D-E-Ê-F-G-H-|-Î-J-K-L-M-N-O-‏ 
P-Q-R-S-Ş-T-U-Û-V-W-X-¥--2)‏ 
-٣‏ الصغيرة: 
(a-b-c-ç-d-e-ê-f-g-h-l|l-î-j—-k—-l—-m—-n-—-o-p-‏ 
q-r-s-$-t-U-Ûû-V—-W-—-X-—¥J- 7Z)‏ 
-٣‏ الحروف الصوتية: 
أ ¬ القصيرة: لا - | - 6 
ب - الطويلة: 0 - 6-1-0 - ۾ 
المرحلة الثانية - اختيار المعيار: وهي الخطوة الثانية في عملية تنميط اللغة» 
وتعني وفق نموذج (إينار هوغن) إختيار إحدى اللهجات. ومن المفيد قوله أن 
الأخوين بدرخان اضطرا إلى اختيار اللهجة الكرمانجية في تنميط اللغة» وكان الرهان 
هو الاعتماد على كلاسيكيي الأدب الكردي (فقهى تيراء الحريري» الجزيري» 
خاني...الخ) والأدب الشفاهي الكردي من جهة› وحجم الناطقين بالكرمانجية من جهة 
أخرى» ثم اختارا من الكرمانجية (الفرع البوتاني)» كما أعدً المرحوم توفيق وهبي 


()- عبدالباسط سيدا - المسألة الكردية في سوريا ¬ مصدر سابق - ص۹٥.‏ 
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والميجر ادموندز بدورهما عام ٠۹۳١١‏ ألفباء لاتينية» لكن وهبي اعتمد هو الآخر 
اللهجة المحكية في السليمانية. 

المرحلة الثالثة - صياغة المعيار: لكن النجاح في عملية تنميط اللغة يقتضي 
الي فما زفق خط مونو كحفق الوعة الات راغ الان ال 
فسقاعي اتوص وطاتف انلف والتكيف هم كافة تحفرل امرف س نكيت معاي 
الماك الذازسة وحلو كلمات يدة أي اسحعارتها منلقات خر ف اطا بخداش: 

المرحلة الرابعة - توطبن المعيار أو القبول به: والتوطبن أو القبول به مرهون 
بالطزوف الاه الجاع انق تي الروك الام ناء السات 
الكقافة. 

وه هق لن أن شرت فال نارك فيا فت الل الكردية كوا غر 
ت نند افعفاد اللحا ن الرف الفا اتكروي وكات الفا فة 
عنوان:«لنحتكم أمام الطليان هذه المرة» ومما جاء فيها: 

اننا حقاً نواجه إشكالات عدة على صعيد اللغة المعيارية أعني تنميطهاء منها 
ما هو موضوعي» ومنها ما هو ذاتي محض» ومن هذه الاشكالات: تعدد اللهجات»› 
زاتما القباءآت متخرعة ايك عن الستاسات المتتهحة من قبل الأنظفة المتدكمة 
تقر الك ا ل لم رفر ىا لاشم افا ورن موا ر دور 
الظلام التي مرت على أمتنا إلا وجريتها. ما من شك أن الكرد يطمحون من دون شك 
الوا خا اء لته السارت التوج ةة الاعران و المت اع 
لجات يشل بون موارية - خطرا مئ جملة الأخطارالفحقة كاه يحمل ق 
طياته العديد من التناقضات. ولا بأس من أن نحتكم أمام الطليان/ الايطاليين» وفي 
قدفشي أتري غرامف الى مينك أن عر رعا متاو ف انات ن 
ظل طروت شهدت يها مشاطق شال ايطاليا تقدما ملحوظا حي كات أك 
تناطقها تطورا ف ادن الاققساد وزاك تخلاف الوب الاطال قل فظو . 


()- جوردي غورغاس: الحركة الكردية التركية في المنفی - مصدر سابق - ص۹٣۳و٠٠٠.‏ 
(")- راجع علي جزيري: حكايات سياسية/ مكاشفات صريحة حول ثنائية السائد والمهمُّش - من 
اصدارات جامعة دهوك - مركز الأبحاث العلمية والدراسات الكردية - عام .۲١٠۲‏ 


467 


www.eli-ciziri.com 


أجل»› استطاع غرامشي» بحسه المرهف ويصيرته الثاقبة أن يشخص الواقع»› 
وتمكن من قراءة إشكالية تعدد اللهجات في ايطالياء معللا إياها بالتفاوت في التطور 
التاريخي بين الشمال والجنوب» لكنه في الوقت ذاته» رفض رفضا قاطعا فرض لهجة 
إقليم (توسکاني) على کل ایطالیاء وفق دعوة (مازوني)» وتبنی موقف (اسکولي) 
المعارض» انطلاقا من أن اللغة المعيارية لا يمكن فرضها قسرا أو بأمر اداري» رغم 
اکان درك فام أن رة كان لما باغ ويل م القرن 5 0م رجن اقرخ 
(١۱)م»‏ ولها کتابها من آمثال دانتي» فضلاً عن التطور الاقتصادي (الصناعي) 
وازدهار التجارة في اقليم توسكاناء إلى الحد الذي كان فيه تجارها يبيعون منتوجاتهم 
باسمائها المحلية في كل أنحاء ايطاليا. 

ولعل المتأمل يستنتج» في ضوء مقاربة هذه الرؤية العميقةء بأن تعدد اللهجات 
في لغتنا ¬ رغم ما يشكله من ثراء من ناحية - له أسبابه التي تكمن في التفاوت عبر 
التطور التاريخي بين منطقة وأخرى» وقد ساهمت عوامل عدة في انتاج هذا التفاوت 
واشتتمرارنتة» مها مثلا: الجغرافيا الطبيعية لكردستان»› خصوصاٍ تضناريشها 
المعقدة التي لعبت ا على هذا الصعيد» وعمقت من هذا التفاوت أو والظروف 
السياسية المجرئة لكردستان من جهة والهيمنة الأجنبية عليها والغزوات التي تعرضت 
لها من جهة أخرى» تلك التي ساهمت بدورها في صيرورة هذا التفاوت اللغوي ثانياء 
ناهيك عن تأخر ظهور الىرجوازية الكردية» هذا التأخر الذي لعب دورا ا ف 
ديمومة التفاوت من خلال كبح نمو الوعي القومي ثالشاًء وأخبرا اليافطة الاسلامية 
التي حملت في تضاعيفها بذور تنويم وتخدير الكرد لمئات من السنين»› والتي 
استغلتها الأنظمة المستبدة التي كانت تتمسح برداء الاسلام ایما استغلال رابعا. 
وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرةء لا بد من الاشارة إلى أن الشعب الكردي: (منذ 
yT ENE SE‏ لته ب اكرول ف العلا الاخ 
في فترة حكم السلاطين العثمانيينء ونتيجة للتعلق الشديد بمبادىء الاسلام والانقياد 
وراء الخلافة» نسي هذا الشعب الكثير عن ذاتيته» وكَفٌ عن استخدام لغته القومية 
الفذرت الفتق ٠‏ 


()- قدري جمیل باشا/ زنار سلوبي: مسألة کردستان/٠٦عاماً‏ من النضال المسلح للشعب الكردي ضد 
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مامن شك أن الكرمانجيةء كانت اللهجة التي كتبَّت بها رائعة الكرد (مم و زين)» 
خا عن اشعار الحريري والجزيري وفقى كران وغو قدیما ودا مثلما 
أضحت السورانية لاحقا هي اللهجة التي كتبت بها ابداعات شتى» ناهيك عن اللهجات 
الأخرى ستظل مبعث الفخر للكرد جميعا. لكن هذا يجب ألا يدفعنا إلى التخندق أو 
یں کل کے ا فا أن نتحلى بنفس تاريخي» كيلا نهدر طاقاتنا في 
معارك هامشية» فأنا على يقبن من أن الكثبر من مثل هذه الاشكالات اللغوية عانت 
منها أمم كثيرة غيرناء ومازالت هناك أمم تعيش في الجوار تسعى مثلنا جاهدة 
لتجاوزهاء فالمستقبل كفيل بايجاد الحلول الناجعة لها بكل تأكيد» سيما إذا ما 
استطاع الكرد تقرير مصبرهم با نفسهم. کما أنني درك تماماً في الوقت نفسه مدى 
تمسك كل منا بلهجته وألفبائه التي تربى عليها وهو صغير» ولكن هذا الأمر لا يبرر 
أن تكون اللغة المعيارية المتوخاة قيصرية بأي شكل من الأشكال. 

-٣‏ السلطة الرابعة (الصحف والمجلات): 

فة ارتا عادة استخدام الوسائل البصرية (النار» الدخان» المرايا 
والرايات) والسمعية (الطبول» الأجراس» ثم المدافع فيما بعد)» في فترات موغلة في 
القدم كوسائل إعلامية للإخبار عن خطر داهم» أو تبليغ رسالة محددة. ومن ثم ظهر 
المراسل (راكب الدابة)ء فالحمام الزاجل. ويقال بأنه حينما سقطت (طروادة)» انتشر 
الخبر كالنار في الهشيم عبر رجال المراقبة (الذين كانوا يقضون الليالي في قمم 
الجبال» وإلى جوار كل منهم كومة كبيرة من الأخشاب» معدة لاشعال النار في أية 
لحف فبا ازل اشطالها إبذانا تالضف المرتي م وله الشات فالقاة 
فالأخير» حتى ينتشر الخبر في كل المنطقة. وبظهور المطبعة على يد (غوتنبرغ) في 
القرن ١٠م»‏ دخلت الصحافة مرحلة جديدة» فظهرت أولى الصحف والمجلات إلى النور 
في مطلع القرن ۷١م‏ في اوريا. أما أول صحيفة كردية» فهي صحيفة «كردستان»› 
التي اأسسها مقداد مدحت بدرخان قي النفى بالقاهرة في ۲۲نيسان ›۱۸٩۸‏ وأأضحی 
هذا اليوم ا يحتفى به الكرد وتا لاحياء ذكراها السنوية. كانت هذه الصحيفة 
ومنذ انطلاقتها تعبر عن ضرورة مواجهة الاستبداد العثماني» كما كانت مرا لکل 
الأحرار في أرجاء كردستان» وأداة للتعبئة الجماهيرية» ووسيلة لتعريف الآخرين 
بعدالة القضية الكردية. 
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الدوافع الرئيسية من وراء اهتمام النخبة الكردية المثقفة (الانتلجنسيا) أو 
الرواد الأوائل في اصدار هذه الصحيفة» ومحاولتهم للارتقاء بمستواها شکلاً 
و باعتبارها لسان حال الكردء کانت: اوا - مناهضة السياسات المنتهجة 
من لدن الدول المقتسمة لبلاد ا تتوخى إخضاع الكرد بالترغيب تارة 
وبالترهيب تارة أخری. وثانياً - شعور المثقف الكردي بضرورة إيجاد صحافة بديلة 
للصحافة الرسمية لأن هذه الأخبرة كانت تتجاهل الشأن الكردي عن عمد أو كانت 
تمارس 2 مضللاً تجاه الكرد» بغية هندسة الوعي الكردي بما ينسجم مع مصالح 
الدول المهيمنة ويخدم مصالحها. 

ما من شك أن الصحافة الملتزمة تستأثر بمكانة مرموقة في حياة الشعوب» 
ولولا ذلك لما قال (نابليون): إني أتوجس خيفة من ثلاث جرائد أكثر مما أتوجس 
من مئة ألف مقاتل. والصحفي لاد لا کی ان گر مکنا أو يروي الأحداث 
فقط - على حد قول سلامة موسى - غير معني بما يصيب الأمة... لاء ليس هناك 
برج عاجي في الأدب أو في الاعلام والصحافة. بيد أن حرية الصحافة الكردية مرتبطة 
بحرية الانسان الكردي ارتباطا وثيقاء» من هنا يمكن فهم واقع الصحافة الكردية في 
كردستان سورياء حيث عانت وما تزال من آفة الرقابة الصارمةء الي كانت تعد على 
الكاتب الكردي الأنفافن؛ لدا لهرت الضنفف السرت «(الخق أنها كانت مرد 
نشرات) أو ظهرت أول ما ظهرت في المهاجر كما أسلفنا. أجلء e‏ 
مثبطات الصحافةء فهناك رقابة المجتمع» ورقابة السلطةء المؤديتان إلى تفشي النفاق 
والانتهازية والخوف من قول الحقيقةء فو اا ن (خروشوف) گان 
تقريره أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي وينتقد الاستبداد 
الستاليني» قاطعته صيحة من القاعة يتساءل صاحبها: وأين كنتم حين اقترفت تلك 
الفظائع؟. شال وو ا م د مَن المتكلم؟. لکن ساد صمت عميق. 
عندئذ» قال خروشوف: أنتم تفهمون الآن لاا قف اکا طوال حکم ستالین. 

واليوم» في عصر التقدم التكنولوجي وتقنيات الاتصال والتواصل الالكترونية 
خاصة» فان التحدي الذي كان يواجه الصحافة الكردية لم يعد بتلك القسوة 
تقلصت هيمنة الدولة في ظل العولمةء واتسع نطاق جغرافية الصورة المتمثلة في البث 
عبر الأقمار الصناعية» الذي يتجاوز حدود جغرافية الانتاج بيسر لا مثيل له. وبالرغم 
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من المعضلات التي تواجه الصحفيين في كردستان سوريا اليوم» في ظل هذا النظام 
الشمولي قوئ الارهاة وال لا بقع النجال لتخاولما كفي الححافة الكردية ي 
شیا رن ضح ا آن شما حاف آنا لیت ورا لا مسان © ق تشر انوع 
الكردي الكنها دعر ة الي افر فن آي وفك أخن لتفيل دورفا ودي الاما 
شكلا ونضفوناء كي يتاج لها في مستقبل الأيام تذليل العقبات الي قد قول دون 
ممارستها لمهامهاء لأن صحافتنا ما زالت تحبوء وتواجهها اشكالات تشل من 
قدرتهاء رغم ما هيأته لها ثورة اا ت من ظروف لم نكن نحلم بها حتى الأمس 
القريتة فتحرلت مراف الاتترنيت مفلا إل ها يشبة لجات مضارعة الديكة إن جب 
اليه وا من أن رن رادي الخر از والخقاف والتراطل الذي نكن حو ها 
نكون إليه الآن. ان أهمية الاعلام يتأتى من مساهمته في تكوين أو تشكيل الرآي 
العام. 

تعد صحيفة كردستان هي رائدة الصحف الكردية وفاتحتهاء أما المجلات 
والصحف التي أصدرها جلادت وكاميران بدرخان في دمشق وبيروت في عهد الانتداب 
الفرشي غالا ها انا تيان فوا تا انها لفق او لحان آخياة إل الأنجاء 
المستعارة أثناء الكتابة لغزارة انتاجهماء فهي: 

أ- مجلة هاوار- /٠٠۷١۲‏ الصرخة أو النداء أو النجدة: وهي مجلة سياسية 
أدبية» اجتماعية» نصف شهريةء كانت تصدر بالكردية والفرنسية» وكانت تكتب 
بالالفاء الغرية واللاتة خت الخد ١ا‏ م درت بعد ذلك آي ذا من الد ۲4 
بالألفباء اللاتينية» رئيس تحريرها جلادت عالي بدرخان» وقد خصص فيها زاوية 
للأطفال»ء لكنه اضطر إلى إلغائها بعد فترة ا ت إلى الكادر في هذا الميدان. 
صدر العدد الأول منها قي ٥أیار‏ ۱۹۳۲ بدمشق »> والخبر في ٥‏ آب ۰۱۹٤۳‏ وصدر 
ا غ ا ا ن الان فا وائ السورات م 
أثار الأمر حفيظة سلطة الانتداب الانكليزي» التي اتخذت تدابير ومنها تشديد الرقابة 
على البريد الوارد من سوريا". كانت هناك أقلام كثيرة تنشر فيها مساهماتهاء مثل 
توفیق وهبي» گوران» الدکتور نافذ» الدکتور نورالدین زازا» جکرخوین» رشید کرد› 
قدري جميل باشاء أحمد نامي...الخ. بداية فسحت فرنسا لجلادت باصدار هاوار في 


()- الحركة الكردية التركية في المنفی - مصدر سابق - ص۳۲۸. 
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دمشق» لكنها اتخذت اجراءات قسرية ضد الكرد عامة والمثقفبن منهم خاصة»› فتم 
توقيف العشرات منهم ونفيهم إلى دمشق وتدمر» بعد مساندة الكرد للقوميين العرب 
السوريين اعام ۹۴۷. 

کا فا وتا 5ة فف غر اا تكن متفه اندو لقا که 

ان الأعداد من: (۱- ۲۳) صدرت بین ۱۹۳۲/۰/۱۰و۱۹۳۳/۷/۲۷ 
)۲١ -۲٤(‏ صدرت بین ۱/٤/٤۱۹۲و‏ ۱۹۳۰/۸/۱۸ 
)٩۷ -۲۷(‏ صدرت بین ٩‏ ۱/٤/۱٤۱۹و٩۳/۸/۱٤۱۹‏ 

ب = مجلة روناهي /۸٥١۸1‏ النور: شهرية» أدبية» كانت بمثابة ملحق مصور 
لمجلة هاوار» صدر عددها الأول في نيسان عام ۱۹٤١‏ في دمشق بالألفباء اللاتينيةء 
رئيس تحريرها جلادت عالي بدرخان»› توقفت عن الصدور عام ٥٤٤۱۹ء۰‏ ویلغت ۲۸ 
غدد ا كاف غل صفخاها أخبار الخره الغالهة اقام راخ عة كسان 
ومستقبلهاء لكنها كانت في سياستها العامة إلى جانب الحلفاء. 

ج- صحيفة روزا نو ١۵‏ ۹زه۸/ اليوم الجديد: سياسية اسبوعية» كان كاميران 
بدرخان يصدرها من بېروت»› بن ۰۱۹٤٩ -۱۹٤٩‏ صدر العدد الأول في ۳ آیار ۱۹٤٣۳‏ 
وعددها الأخیر (۷۲) صدر في ۲۷ آیار١ ۱۹٤‏ . من كتابها: جلادت» قدري جان» 
عثمان صبري» جكرخوين...الخ» علاوة على القسم الفرنسي في هاوار وروزا نو الذي 
کان یحرر بأقلام أجانب» ومنهم: روجیه لیسکو» بییر رندو» توماس بوا» جویس 
بلو» لكن بدأت السلطة تعرقل جهود البدرخانيين» وعلى رأسهم جلادت» حيث وضع 
تحت الاقامة الجبرية عام .٠۹٤٩۳‏ 

د ¬ مجلة ستير 516۲/ النجمة: كانت بمثابة ملحق مصور ل (روزا نو)» عبارة 
عن أریع صفحات › کان الدکتور کامیران بدرخان یصدرها في دمشق عام ۱۹٤٩‏ 
بالألفباء اللاتينية» استمرت حتى نهاية ١٤۹٠ء‏ صدر منها ثلاثة أعداد فقط. 

٤‏ الكتب: 

صد ر عن متب هاواں ’۵۷ گراسا تح اشرات لانت بدرخان متها قاوس 
کردي - فرنسي من قبل کامیران بدرخان وروجیه لیسکو وشارکهما توماس بوا 


5 کا اکر ج ت را ی 


()- کونى ره ش: تاريخ الصحافة الكردية في سوريا ولبنان - باللغة الكردية - ص۲٠.‏ 
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وكتاب في قواعد اللغة من قبل جلادت بدرخان وروجيه ليسكوء» والألفباء اللاتينية 
لجلادت بدرخان ۱۹۳۲ء۰ ودراسات أخرى حول الفولكلور والأدب الشفاهي» مثل ملحمة 
7 ۵۳6 لروجیه لیسکو والتي کتب مقدمتها الدکتور نورالدین زازاء وکتب آخری 
بالفرنسية تناولت الشأن الكردي من لدن: بيبر روندو المولود عام ۹٠٤‏ الذي أجاد 
الكردية وعمل مع آل بدرخان قي القسم الفرنسي من مجلة هاوار ودعم مشروعهم› 
وروجيه ليسكو المولود عام ۰۱۹٠١‏ درس الكردية ونشر مجلدين ضما الأمثال 
والحكايات والأحاجي الكردية وقواعد اللغة الكردية واشترك مع كاميران بدرخان في 
اعداد قاموس کردي - فرنسي» وکان یکتپ في هاوار وروناهي وروزا نو باسم 
مستعار» أما توماس بوا الدومينيكاني الأكثر قربا وتعاطفا مع الكرد وقضيتهم» 
والمولود عام قق اندر کا عة عن انكرت منها كتاب تحت عنوان (الكرد 
والح عام 6١‏ فة ا تحار هي لوسيان "رامبو"» وانتقل بين العراق 
وسوریا ولبنان وظل صدیقا شا للکرد وعلی راسهم کامیران بدرخان»› هولاء 
الكردولوجيين الثلاث جميعاً كانوا بحق رواد علم الاناسة الكردي. 

٠‏ الجمعيات والنوادي: 

جمعية التقدم: ترأسها قدري جميل باشاء وكان سكرتيرها قدري جان»› هدقت 
إلى تطمين العرب وإزالة الشكوك الرائجة عن الخطر الكردي» وتوجيه أنظار كرد 
سوريا إلى كردستان تركياء من هنا كانت علاقتها جيدة مع الحزب الشيوعي 
السوري. 

كردستان جمعيتي: تأسست هذه الجمعية في حلب أثناء الانتفاضة الكردية 
من أهدافها دعم حركة الاستقلال الكردية» انحصر نشاطها في كردستان 
الشمالية (تركيا)» وغضت السلطات الفرنسية الطرف عنها. 

جمعية التعاون ومساعدة الفقراء الكرد: تأسست في مدينة الحسكة 
›٬ ٤4‏ کانت خویبون من ورائهاء» كان يترأسها حاجو آغاء وأمين الصندوق 
عارف عباس» أما أعضاوؤها فهم: قدري جميل باشاء توفيق جميل» الدكتور أأحمد 
نافذ. وأعضاء الاجتماع التأسيسي: أكرم جميل باشاء حمزة بك مكسي»› شوكت 
زلفي بك» جکرخوين» ملا أحمد نامي» ملا علي توبز» رسول آغا» صادق مارديني› 


(')- علي ميراني: الحركة القومية الكردية في کردستان سوريا ¬ مصدر سابق - ص۸٤.‏ 
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محمد علي شیخموس (شویش)»عبدی تيلو» توفيق جميل مارديني» حجي 
عبدالكريم ملا صادق» وكان شوكت زلفي بك يترأس الاجتماع. كان للجمعية منهاج 
ونظام داخلي» وكانت لها فروع في مختلف المناطق» وكان الدكتور أحمد نافذ ممثلها 
في دمشق» وكانت تمول عن طريق التبرعات النقدية والعينية. 

جمعية الأمل (16۷): جمعية طلابية كردية› اسسها نورالدین زازا عام ٠۱۹۳۷‏ 
بدمشق» وكان أعضاؤها الطلاب وبعض ساكني ركن الدين (الحي الكردي)» كانت 
وو و و ب زه جا ا ما 
السفارات وعصبة الأمم» أيقظت الشباب الكرد في سورياء ونبهتهم إلى ضرورة وجود 
تنظيم يجمعهم» وحثت على انشاء نوادي أدبية ورياضيةء وكذلك روابط وأحزاب 
اة رت لرن مقف اقا سن الحرت ال رالرى ف سر اء 
4۷ . 

نادي صلاح الدين: تأسس عام ۱۹۳۸ في ركن الدين بعد حيازته لرخصة 
رسمية» وكانت تلقى فيه الدروس المسائية بالألفباء اللاتينية» لكن بسبب الخلاقفات 
بين أعضائه انقسم إلى مجموعة من الفرق الرياضية (آكري» زاغروس»› جمشيد)» ثم 
عادت وتوحدت عام ۱۹٤۹‏ تحت اسم نادي (هنانو). 

نادي شباب الكرد: تسس في بلدة عامودا تحت اشراف جکرخوین عام ۱۹۳۸»› 
گان ناديا شقافیا وریاضیا لتعليم اللغة الكردية وقراءة الشعر وتدريسه»ء ثم استلم 
ادارة النادي محمد علي شويش» وتم تأأسيس فريق للكشافة (عدد المنتسبين ٠٠١‏ 
كشاف) ترأسه الاستاذ حمزة» وهو من كرد دمشق» وكان أعضاء الفريق ينشدون 
المارشات ويحيون المناسبات القومية» ويزينون أكتافهم بعلم کردستان» إلا أن 
سلطات الانتداب أغلقته وصادرت ممتلكاته . وافتتع النادي مدرسة لتعليم اللغة 
الكردية 2 

نادي شرف خان البدليسي: في عامودا تحت اشراف قدري جان. 


(')- سامي أحمد نامي: فصول من التاريخ الضائع - باللغة الكردية - ستوكهولم/ ٠٠٠١‏ - ص٦٠.‏ 
()- نورالدين زازا: حياتي الكردية - مصدر سابق - ص٦1.‏ 

(")- علي ميراني: الحركة القومية الكردية في كردستان سوريا ¬ مصدر سابق ¬ ص٤٥‏ وه٠.‏ 

()- سامي نامي: فصول من التاريخ الضائع - مصدر سابق - ص٣1‏ . 
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نادي کردستان: اُسس عام ۱۹۳۸ في الحي الكردي بدمشق (ركن الدين)› 
انتسب إليه شباب الحي بفضل كل من جلادت بدرخان وعثمان صبري» وكانت 
المناهج التعليمية باللغة الكردية (الألفباء اللاتينية)» إلى جانب ذلك اهتم النادي 
بالنشاط الرياضي (كرة القدم) فأسس فريق کردستان عام ۱۹۳۹ء وكان نورالدين 
زازا أحد أعضائه»› أحرز هذا الفريق عام ۱۹٤١‏ بطولة دمشق لكرة القدم. وصفه زازا 
اقل کاو ف فا بک ساسا شدیداًء حيث كان الجمهور يأتي من قامشلي 
لتشجيع اللاعبين. لقد كان ذلك حدقا ن حيث تسمع أصوات آلاف المتفرجين قي 
قلب دمشق یصیحون بأعلی أصواتهم "هیا یاکردستان» اهجم یا کردستان» عاش 
كردستان" والصحافة التي كانت تهتم بالمباريات كتبت على عناوينها الكبيرة: 
كزدسفان المشتضن 0 لك سنك انتخا طا ت كارت فة الك هة انرك ما 
إضطرت سلطات الانتداب إلى إيقاف نشاط النادي استجابة للضغوط التركية» فانضم 


الشباب إلى نادٍ جديد (وحدة الشباب)» کان قد أسسه عثمان صبري عام ۱۹۳۹ء . 


رابطة المثقفبن الكرد في سوريا : انات ف أواخر الأريعينات»› کانت امتدادا 
لرابطة الطلبة في حلب» من أهدافها النضال ضد قوات الانتداب ونشر الكتب الكردية 

جمعية إحياء الثقافة الكردية: أسسها عثمان صبري» من أهم أهدافها تعليم 
أبناء الشعب الكردي لغتهم الأم» قراءة وكتابةء حاربها الحزب الشيوعي السوري. 

-٦‏ الاذاعة (الراديو): 

كان الراديو من وسائل التعبير المهمة يومئذ» بدا البث قي شهر آذار من عام 
١ء‏ وكان البث يتم من راديو الشرق في بيروت مرتين في الاسبوع (من الساعة 
الخامسة مساءً وحتى الخامسة والنصف مساءً آي نصف ساعة)» لكن مدة البث 
تقلصت تدريجيا تحت ضغط الحكومة التركية» ففي نهاية ۱۹١١‏ أضحت ريع ساعة 
وفي بداية ۹١١‏ أضحت عشر دقائق (من السادسة مساءَ وحتى السادسة وعشر 
دقائق مساءَ). 


()- نورالدين زازا: حياتي الكردية - مصدر سابق - ص1۸. 
()- علي ميراني: الحركة القومية الكردية في كردستان سوريا - مصدر سابق - ص۷٥.‏ 
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كان كاميران بدرخان يذيع على الهواء مباشرة برنامجه الذي يتضمن نشرة 
الأخبار باللهجة الكرمانجية» وكان البث يصل إلى غلب أجزاء كردستان. 

۷ المدارس: 

لا يخفى ما للمدارس من دور في تنميط اللغة وتنمية الوعي» مثلها في ذلك كمثل 
المجلات والصحف والاذاعات والنوادي...الخ. والمثقفون الكرد - ومنهم ممدوح سليم 
الذي جزل امن نكب مفتش التعليم الرسمي بضغط من الحكومة السورية أيام 
الانتداب - وعيا منهم بأهمية المدرسة» تقدموا في سوریا عام ۱۹۲۸ ب (عرائض 
متعددة بتوقيع خويبون إلى السلطات المنتدبة» مطالبين بفتح مدارس لتعليم اللغة 
الكردية. وقد طالبوا قي المذكرة الأولى استخدام اللغة الكردية e‏ في المناطق التي 
یسکنها الکرد). واستمرت جهود البدرخانیین» ومنهم کامیران عام ۱۹۳۰ في 
المطالبة ببناء دار معلمين ابتدائية في الحسكة» لكن بسبب مماطلة المفوضية 
الفرنسية العلياء اقتصرت المطالبة على الدروس المسائية» وقي عام ۱۹۳۲ قررت 
الجمعية الخيرية فتح مراكز من هذا النوع» واتسع نطاق التعليم» ففي عام ۱۹۳۸ تم 
تأسيس مدرسة في دمشق تحت اشراف عثمان صبري» وأخرى في عاموداء لكنها لم 
تستمر وأغلقت لنقص التمويل. 

وعلينا ألا ننسى دور الكتاتيب الدينية ۴٠۹6۸2”(‏ 8اه ا١)‏ التي كانت تلحق 
بالمساجد (الجوامع)» وأخص بالذكر تلك التي كان يديرها بعض الملالي المتنورين 
(منهم على سبيل المثال لا الحصر الملا أحمد نامي في قرية تل شعير التابعة لمنطقة 
القامشلي)» وقامت بعض هذه الكتاتيب بدور المدرسة الكردية» حتى صارت اللغة 
الكردية هي الدارجة في نحو )٠١(‏ مدارس» وكانت الكتب الكردية بالألفباء العربية 
ت ها وخ اكت انه اانا فعا ب جين امجدراك 
البدرخانيين بالألفباء اللاتينية. 


()- جوردي غورغاس - الحركة الكردية التركية في المنفى - مصدر سابق - ص٤٠٠.‏ 
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الفصل الثامن 
کردستان سوریا بعد الجلاء 


أولاً: شعار الأخوة العربية - الكردية الخلبى 

"إن معاناتي الحالية كجواهري هي نفس معاناة المتنبي رغم أنه بيننا مسافة 
ألف سنة» لأن المنطق الذي ساد عصر المتنبي هو نفس المنطق الذي يسود 
مختمعن " 
هذا ما أدلى به (محمد مهدي الجواهري) في مقابلة تلفزيونية أجراها معه حسن 
العلوي عام ٠۹۷۰‏ 

مد خل: 

لا مناص من القول بداية بأن شعار التآخي العريي - الكردي كان من جانب 
واحد» فالطرف الكردي هو الذي رفع هذا الشعارء أما الجانب العريي فلم يوله آي 
اهتمام يذكر. ففي ۸ آذار ١۱۹۷ء‏ حين ردد بعض الطلبة الكرد من الحزب له 
الكردي» في مهرجان خطابي أقيم بسينما دمشق في مدينة القامشلي شعارات تحيي 
الأخوة العربية - الكردية» مثل: عاشت الأخوة العربية الكردية - على صخرة الأخوة 
العربية الكردية تتحطم مؤامرات الامبريالية والرجعية والصهيونية - عاش نضال 
المرأة العربية - الكردية .. الخ» اعتقل هؤلاء الطلبة من قبل الأمن السياسي وتم 
تحويلهم إلى محكمة عسكرية» بموجب الادعاء بتاريخ ٠١‏ نيسان ۹۷١‏ واتهموا 
بترديد شعارات معادية للقومية العربيةء تثير العنصرية والتفرقة بين المواطنين» فما 
قاموا به يشكل جناية ايقاظ النعرات العنصرية وجريمة يعاقب عليهاء والمحكمة 
العسكرية هي المختصة للنظر بهذه الدعوى..!. هذا ما أدلى به المستشار وحيد 
الو لاام قاي الف لكي وعد عاة ف اهال ف اهن 
مدارسهم» وهم: عبدالمجید خلیل/ عاموداء» خبرالدین مرا قر کیل تاتا م 
جميل محمد/ قامشلي» غربي سليمان يوسف/ قامشلي» أكرم سليمان (أكرم 
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كنعو)/ قرية ماشوق» عبد الفتاح عيسى (عبد الفتاح فاطمي)» عكيد اسماعيل/ 
قامشلي. 

الكتلة الوطنية ذات التركيبة السنية» كانت تقف منذ عهد الانتداب ضد 
المشروع الفرنسي لانشاء كيانات فدرالية في إطار الدولة السورية التي كانت قيد 
التشكيل» وادعت بأن المحاولة ماهي سوى مؤامرة لتقسيم سوريا» من هنا مارست 
الكتلة الوطنية حملة ترهيب على المكونات الأخرى (الكرد» العلويين» الدروزء 
الاسماعيليين» المسيحيين..الخ)» وخوّنت كل من يستجيب للمشروع الفرنسي. وبعد 
الاستقلال مارست الهيمنه على هذه المكونات واستأثرت بمصير البلاد» إلى أن 
تتت لأف الل اها م ف اها سن دة الك مرها ق عة امك 
والأمر من هذا الشيء أن السلطات الحاكمة في كل من سوريا والعراق بذلت قصارى 
جهدها لتشويه صورة الكرد مام الرأي العام العربي» عن طريق التلويح بفزاعة 
الشعوبية قديما وفزاعة الانفصال حديثاً أو التمرد لاستقطاع جزء وضمه إلى دولة 
أجنبية تارة أخرى» كل ذلك بهدف النيل من النضال التحرري الذي خاضه ويخوضه 
الشعب الكردي هنا وهناك. 

-١‏ فزاعة الشعوبية قديما: وصمت انتفاضات الشعوب التي عانت من وطأة 
الاضطهاد في العهود الاسلامية بما فيها الشعب الكردي بالشعوبية. جدير ذكره أن 
كردستان كانت تنعم بالتعددية الدينية قبيل اجتياح جيوش العرب المسلمين لها 
إبان خلافة عمر» والظاهر أن دخول الاسلام إلى أرجاء كردستان قد تم عنوة على 
القالب بدليل أن معطم النصاد ن الثازيخة توك بان الكرد أبدرا نوفا من البساة 
لا مثیل لهاء وکانوا يندحرون في النهاية أمام جحافل الجيوش الجرارة: (تاركين 
للفاتحين جميع ممتلكاتهم)» بعد فشلهم في التصدي للغزو» رغم الاستبسال الذي لا 
نظير له في مقاومة حملة راية الدين الجديد. وكان الهدف من تبني الدين الجديد من 
لدن الشعوب المغلوبة على أمرها هو التحرر من وطأة الضرائب التي أثقلت كاهلها من 
جهة» وتزلف الارستقراطيين المحليين للسادة الجدد» لضمان: (امتيازاتهم الطبقية 
وممتلكاتهم) التي تعرضت للخطر من جهة أخرى. لم تقتصر دوافع الغزاة على نشر 


()- أرشاك بولاديان (الدكتور): الأكراد حسب المصادر العربية - ص٥٠٠.‏ 
(")- المصدر السابق والصفحة نفسها. 
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ادى لذن الحذي القن فة هك لارا حل كان التركن الرتس هة 
(الاستيلاء» وفرض السيطرةء والحصول على المغانم بالدرجة الأولى). من هنا 
يمكن القول بأن النزعة "الشعوبية" كانت منذ البدء دعوة صريحة إلى التحرر 
والمساواة بين الأمم والشعوب الاسلامية قاطبة» وكانت بمثابة ردة فعل طبيعي على 
فشل: (السلطة في تحقيق المساواةء حسب تعاليم الاسلام الواضحة). نعم ارتبط 
ظهور النزعة الشعوبية وتبلورها إذا: (بقضية العدالة أولا وأخيراء أو بالأحرى بالهوة 
الواسعة بين تعاليم الاسلام السمحة ونظرته الانسانية السامية وبين تغاضي الحكام 
عن تلك التعاليم وإغفالهم إياها في سياساتهم)” . وقد انطلق أحمد أمين من هذا 
المنطلق بالذات» حين وصف الشعوبيةء قائلا: هي في الحقيقة نوع من الديمقراطية في 
مواجهة ارستقراطية العرب. ولا يخفى أن كثيرا من المؤرخين القدامى والباحثين 
الحدد ف وفنا نه ال هة هده ودل ع رين طحم الكانت المتاهشن 
للاضطهاد فیها وتضخيم أخطائهاء ومنهم على سبیل المقال محمل کرد علي»› الذي 
ik‏ % م 2 . ا )°( TO‏ 
قال: (الشعوبية قوم متعصبون على العرب» مفضلون عليهم العجم) '. ريما انطلق 
مال محمد کرد علي من رد فعل الموالي تجاه اللامساواة والغبن الذي لحق بهم أو 
بنوا أحكامهم تلك انطلاقا من قول شاعر مدافع عن الشعوبية» كالذي كان من ندماء 
الخليفة المتوكل» حبن قال: 
أنا ابن الأكارم من نسل جه" 
فقل لبني هاشم أجمعينن هلموا إلى الخلع قبل الندم 
فعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الضباب ورعي الغنم 
فانی سأاعلو سرير الملوك بحل الحسام وحرف القلم 


أ وحائز إرث ملوك العجم 


()- حسين قاسم العزيز (الدكتور): البابكية أو انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضد الخلافة العباسية - 
مكتبة النهضة/ بغداد ودار الفارابي/ بيروت - ص۲٥.‏ راجع الوثيقة رقم .٠١‏ 

(")- أميل توما(الدكتور): الحركات الاجتماعية في الاسلام - دار الفارابي/ بیروت ¬ عام ٠۱۹۸۰‏ - 
ص٣۱۲.‏ 

)- الحركات الاجتماعية في الاسلام - المصدر السابق ¬ ص٠٠٠.‏ 

)- أحمد أمبن: ضحى الاسلام - الجزء الأول - ص۹٥.‏ 

)- محمد كرد علي: الاسلام والحضارة - الجزء /١‏ ط۲- ص٣٠٠.‏ 

)- المقصود ب(جَم) الملك جمشيد. 


۳ 
٤ 


) 
) 
) 
) 
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لكن لن تتوضح الصورة ولن تظهرالحقيقة الغائبة جلية للعيان إلا إذا 
استعرضنا التاريخ» ونزعنا الستار عن التناقض الذي و و 
التحررالدى الشغوت المخنطهدة؛ المغلوبة على أمزها وين ثزغة القهز والاستعلاء 
القوميءن لدى سلطة الخلافة. فمنذ فجر الخلافة» وفي فترة خلافة عمر بن الخطاب 
تعدا وف المضف وا عل ان ق الاد الدداة غ ال ا ي 
الادارة» كما يسجل التاريخ أ من هذا القبيل دفعت الناس إلى التمرد في عهد 
عثمان» إلا أن والي البصرة أبو موسى الأشعري قمع المتمردين يومئذ بقسوة. أما 
تعصب بني أمية للعرب» فلا يختلف عليه اثنانء ولولا هذا لما وصف ابن خلدون 
الدولة الأموية بأنها كانت عربية اعرابية أو وصفها الدكتور حسن ابراهيم حسنٍِ بأنها 
کا غر تا ويا . فلا غرو من القول» بأن الموالي - ومنهم الكرد طبعا - لم 
يحظوا بالمساواة» بل كانت النظرة إليهم نظرة إزدراء» مما أثار هذا التمييز أو هذه 
السياسة الفتنة بين المسلمين» وبعثت روح الشعوبية بين المسلمين من غير العرب»› 
وكانت العلة تكمن في الاعتقاد السائد بين العرب ب: (أنهم أفضل الأمم» وأن لغتهم 
أرقى اللغات). ويؤكد الدكتور محمود اسماعيل بأن العروية كانت هي الفيصل في 
العصر الأموي: (فالعرب لهم السيادة» وماعداهم مسودون. ويالمنظور الطبقي› 
شكلت بنية المجتمع الاسلامي من طبقتين أساسيتين» الأرستقراطية العربية» 
وبرو يارا القوالي وهم اللمون هن غار لغرب وكان 5 العربي کفیلاً بوأد 
حركات الموالي» فظلوا طوال العصر الأموي شعوبا مقهورة). ومما زاد الطين بلة 
فرض الأمويين الجزية على الموالي» وبلغ بهم الأمر إلى حد التفنن في فرض: (ضرائب 
جديدة عليهم» لم ترد لها اأصول في الشريعة› هذا فضلاً عن الهدايا التي وجب أن 
تقدم للخلفاء والولاة في عيدي النيروز والمهرجان). وبالرغم من محاولات الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز لاصلاح ذات البين» ووضع حد لمفاسد الادارة الأموية» وسعيه 


()- حسن ابراهيم حسن (الدكتور): تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - طه/عام 
۹ - مكتبة دار النهضة المصرية - الجزء ¬١‏ ص۲٤".‏ 

()- محمود اسماعيل (الدكتور): الحركات السرية في الاسلام/ روية عصرية - دار القلم/ بيروت - ط١/‏ 

()- المصدر السابق - ص1۳و٤٠.‏ 
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لاسقاط الجزية عن الموالي» بمن فيهم الكرد» إلا أن مَن خلفوه»› تنكروا لسياسته 
الرشيدة هذه» والتي رسمها بوحي من مبادىء الاسلام في المساواة بين المسلمين. 

ولقي الموالي غامة والك كاعت اغتطادا في العصر العباسي الا ن 
كانت وطأته أقل مما في العصر الأموي» لأن ذات السياسة استمرت وإن بوتيبرة 
أضعف»› حتى عدت كردستان مرتعا خصيا للمعارضة وكانت الحركات الأجتمًاعية 
التي تبلورت» والتي كانت كردستان مسرح العديد منها بحاجة إلى غطاء ديني 
لاكات الضف القرههة افر ةافوو الحم فة وا مقط ففرا الكرة انها هى 
رعاة وفلاحين وحرفيين» مثلما جذبتهم انتفاضة بابك الخرمي» التي شكلت: (الاطار 
الايديولوجي للمناهضة الثورية ضد الطبقة السائدة وضد السلطة.. بسبب تفاقم 
الجور والظلم والاستغلال الطبقي والحكومي)“ 

- فزاعة الانفصال حديثا: واليوم حين يطرح الكرد شعار الحوار العريي‎ -٣ 
الكردي كخطوة أولية في طريق التآخي العربي - الكردي» الذي أصابه الكثير من‎ 
الترهل والتشويه» نتيجة السياسات العرجاء والارث الكبير جراء مواقف التجاهل‎ 
واللامبالاة تجاه محن الكرد وقضاياهم» بعد ضم جزء من بلاد الكرد (كردستان) إلى‎ 
الكيان العراقي وجزءا آخر إلى الكيان السوري وفق سايكس - بيكو وملحقاتهاء دون‎ 
أخذ طموحات الشعب الكردي وارادته بعين الاعتبار. أعود وقول حين يرفع الكرد‎ 
شعار التآخي يقابل بلامبالاة الطرف الآخر» ويتم التعتيم على القضية الكردية في كلا‎ 
البلدين (العراق وسوريا)» وإذا صادف إلتقاء وفد كردي بممثلين عرب» فان اللقاء‎ 
يعقد عادة في ظل عقلية ذاك المسؤول العربي الذي سنق أن استقنل وقدا کردیا دات‎ 
یوم» وهو یردد: (کلنا أخوة» کلنا عرب)"› ولعمري إن هذا القول يذكرني بالموقف‎ 
التركي واعتبار الكرد بصفتهم أتراك الجبال. وهكذا يتبين أن القوى السياسية‎ 
العربية لا تقر بالتنوع الاثني في سورياء وتنظر إلى الكرد كأقلية وافدة» ففي عهد‎ 
الوحدة المصرية - السوريةء تفننت سلطات الوحدة في اعتبار الشعب الكردي وحزب‎ 
البارتي كبش فداء» فاعتبروا الكرد "خونة" و""مخربين مجندين لصالح الدول‎ 
الأجنبية'" ووصمتهم ب "الانفصاليين الذين يستهدفون استقطاع جزء من سوريا‎ 


()- البابكية - مصدر سابق - ص۳۸٠.‏ 


(")- نزار آغري: کاکا والجدار ¬ ص۳۳ و٤۳.‏ 
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لالحاقه بدولة أجنبية أو بدولة يطمحون لانشائها كي تكون بمثابة اسرائيل ثانية" 
وهم 'شعوبيون لم يتعريوا".. الخ . لهذه الرؤية خلفيتها بكل تأكيد» فأقل ما يقال 
فيها أنها تستند إلى أطروحات منظري القومية العربية من أمثال: ساطع الحصري 
ومشيل عفلق وزكي الارسوزي وقسطنطين زريق وغيرهم» الشبيهة بأطروحات 
أتاتورك وملالي ايران اليوم. يقول جورج طرابيشي في هذا الصدد» بأن بعض 
المنظرين العرب يذهبون إلى: (انكار واقعة الأقليات» إلى حد اعتبارها من صنع 
الاستعمار وييادق لا تتحرك على زق شر إل بامر و فيد نرا ية 
فالأقليات لا ماهية لها في ذاتهاء بل هي في أحسن الأحوال مجرد رواسب تاريخية» بله 
مستحاثات ينبغي أن تخضع من جديد لقانون التفقت والذوبان ثم الاندماج)" 
اخت فراي فما ف الفا ان راخادن ابن الفانات هو ترما موش فة 
وإذا خلص فعليه أن يخلص مرتين لاثبات براءته» وإن خان فإنه لايخون بمفرده» 
بل یجر معه أقلیته كلها ف الخبانة ٠‏ واوق خط التفكار, المتائه ق الوط 
الشعبي غالبا مع الخطاب السياسي الداعي إلى تذويب الكرد في البوتقة العربيةء لأن 
أصابع الاتهام سرعان ما توجه إلى الكردي المطالب بحقوقه»ء فالدعوة لنيل الحقوق 
القومية ماهي سوى مؤامرة حيكت في الخارج» وتقف وراءها الدوائر الأجنبية الساعية 
إلى تمزيق الكيان العربي ليس إلا..!» و (لم تلق مأساة الكرد يوما التعاطف من قبل 
الشارع العربي» بل عمل هذا الشارع باستمرار على تبرير فظائع الحكومات العربية 
حیال الکرد)“. 

ويكفي هاهنا الاستشهاد بموقف أحد كبار المثقفين العرب“ وهو يحذر من 
خطر قيام اسرائيل ثانية» في مقالة له نشرها ت قت غنوان؛ من لفون إل چون" 
فمثلما كان بلفور (وراء تأسيس كيان "قومي" للصهاينة في فلسطين» هكذا يظهر 


()- نورالدين زازا: حياتي الكردية - مصدر سابق - ص۱۰۹و٤١٠.‏ 

()- أنظر: مجلة الحوار - العددان ۱۸و۱۹- ص٠.‏ 

(")- المصدر السابق والصفحة نفسها. 

()- ينظر حسام عيتاني: مجلة الحوار - العددان |١١‏ صيف وخريف ۸ 
()- كان الذكتوز علي عقلة غرسان ريسا لاتحاد الكتاب العرب يومها. 

(')- علي عقلة عرسان(الدكتور): صحيفة الاسبوع الأدبي - دمشق/ ۲ أیار .٠۹۹۱‏ 
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رس الكومة الريطانة يدور شاعا إل تأسين كيان اقومي اويم كل 
قومي بين قوسين للأكراد» وهذا يعني بداية أن الأكراد كالصهاينةء والصهاينة - 
وفق عرسان - الذين يقفون وراء كل محاولة تفكك عريي واسلامي.. نجد بالمقابل 
الأكراد مهيئين للعب دور أخطر من الصهاينةء لأنهم بوجودهم الراهن سيهددون دول 
المنطقة كاملة: تركياء الاتحاد السوفييتي» ايران» العراق» سوريا)» في محاولة منه 
لدق مقن ق حرم غلافات [ل رة العربية = الكردبة واتار كلا من العاف 
وسوريا اللتين الكل ا او و كوا وه را 
البسطاء في الشارع العربي» وتأليبهم ضد أشقائهم الكرد وقضيتهم العادلة). إن 
دلت هذه المواقف على شيء فهي تدل على الافتقار إلى التقاليد الديمقراطية» التي 
تقوم على التعددية» وتحترم الاختلاف وتشرعن له وتدافع عن حق الاختلاف وفلسفة 
التنوع وتعترف بخصوصية الكرد وهويتهم. 

کا كوه أا نخ ال كه فقا كن الود داك الاقف اة 
لبعض القوى والشخصيات العربية التي تبوأت مراكز القرار في أقطارهاء أعني ممن 
أنصفوا الكرد» ومنهم على سبيل المثال لا الحصرء الرئيس الجزائري الأسبق أحمد 
بق لا والزتهن اللي مح ال اف وف اتون غراه أرق وتن لا لرن 
الذي شرح ف حذيكة ل عا ۹ لمجا ليلدل المضصوة قاقد ربكا غلا جل 
المزيد من الاهتمام بالاخوانء أكراد العراق؛ إن حبي وتقديري لأكراد العراق في 
مستوى حبي وتقديري لشعبي. وعليهم - يقصد الكرد - ألا يتصوروا أن الوحدة 
العريية تلحق الأذى بمصالحهم. إن مستقبل وتقدم العراق» له صلة وثيقة بحل 
المشكلة الكردية. يجب على الأمة العربية أن توفر لهم إمكانية تقرير مصيرهم بحرية 
ويب الا ترك المشكلة الكردية ق العراق دون خل“. 

ويبدو للمؤٌرخين أن أفضل العلاقات وأقدمها كانت العلاقات الكردية - 
المصريةء والتي تمتد جذورهاء ليس إلى العهد الأيوبي فحسب» بل تمتد إلى العلاقات 
الميتانية - الفرعونية» وما يؤكد مصداقية هذا القول صدور أول صحيفة كردية 


()- ابراهيم محمود: صورة الأکراد عربیا بعد حرب الخلیج - طاعام ۱۹۹۲ - ص١١٠.‏ 
(")- أنظر: صحيفة خه بات - آفاق الحوار العربي الكردي - العدد .۸۷١‏ 
((- درية عوني: عرب وآکراد خصام ام ونام 2 مصدر سابق 2 ص۱۸۱. 
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(كردستان) في القاهرة» في ۲۲ نيسان ۱۸۹۸م. وتذكر درية عوني بأن الاستاذ محمد 
حسنين هيكل قد أكد لها ذات يوم» بأن الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر 
كان يشارف بحو هة القضة الكردية ويدعن إل حلها سلميا وتتقل درية عوتي 
عن فلك الدين كاكائي» الذي أكد بدوره بأن الرئيس ناصر قد قال ها وهو ينظر 
إلى الأفق: (سيأتي چ کون ما دول كرد قوط بون الور فن ا و افون 
والترك من جهة أخرى)“ . وتمضي درية قائلة بأن (هيكل) صرح لها ا : (في 
البداية اهتممنا بالقضية الكردية نكاية بنوري السعيد» ثم تعرفنا على الأكراد 
وقيادتهم وأصبحت مساندتنا لهم عن قناعة). لكن» في الوقت الذي لاقت مثل هذه 
المواقف الجريئة تقد وتا وة الكرد» أينما كانواء أثارت حفيظة 
الشوفينيين العرب» إلا ننا كنا ومازلنا بأمس الحاجة إلى أن يتفهم الرأي العام 
لعزي قضيفا العادلة ويكعرف عل حففتهتا: وكلنا أل ان فلق الشسالة آذانا 
صاغية من لدن الخيرين لابراز الوجه الحقيقي للعرب والجانب الانساني لأمتهم» بغية 
الكشف عن تهافت مواقف الذين يتخذون من نضال الكرد لنيل حقوقهم المشروعة 
هنا وهناك» فزاعة لاثارة مخاوف الشارع العربي. 
من الواضح إن ان المتففن الفرب لا كرون ها كان الكر د من دور هام ي 
صنع تاريخ المنطقة قفا 2 من عهد صلاح الدين الأيوبي ونوا بعهد محمد 
علي باشاء» كما من المفيد قوله بأن ثقة الخيرين من العرب تعززت أكثر فأكثر نتيجة 
الدور الذي لعبه الكرد في تاريخ المنطقة حدیٹا . لقد عاش العرب منذ القديم في جوار 
الكردء وكان للجغرافيا والتاريخ والاسلام وا شاا في نسج علاقات متبادلة بينهم» 
وهذه العلاقات مثار فخرنا جميعاء ويجب أن تتعزز أكثر فأكثر بما فيه خير الأمتين 
الكردية والعربية 
الدساتير كرست هيمنة المكون العربي: لم تكن سوريا تشكل كيانا سياسيا 
موحداً بشكلها الحالي قبل سايكس - بيكو» فحتى لفظة (سوريا) ليست عربية. 
ورغم تعددية المكونات (القومية» الدينية» المذهبية) التي تميزهاء نص الدستور 
الصادر في ١١‏ تمون ۱۹١١‏ في مادته الأولى بأن (حكومة المملكة السورية العريية»› 


()- المصدر السابق 2 ص۱۸۸. 
(")- المصدر السابق - ص۸۹٠.‏ 
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حكومة ملكية مدنية)» كما جاء فيه بأن المملكة السورية تتبنى اللامركزية» وتتألف 
من مقاطعات تمثل أقاليم الدولة الفيدرالية. أما الدستور الذي وضعته الجمعية 
التأسيسية عام ۱۹۲۸ والذي نشره المفوض السامي الفرنسي عام ٠۹۳۰‏ فقد ألغى 
نظام المقاطعات» وحوّل سوريا إلى دولة مركزية موحدة (بسيطة) واكتفى بالنظام 
البرلماني (مجلس النواب)» وآلغى (مجلس الشيوخ)» لكنه لم يصفها ب (دولة سوريا 
العربية)» بل اكتفى في عدة مواد بأن سوريا دولة مستقلة أو سوريا واحدة» ونصت 
المادة الثالثة منه على أن سوريا (جمهورية نيابية» دين رئيسها الاسلام» وعاصمتها 
دمشق). لكن المادة ٠١‏ نصت على أن (العربية) هي اللغة الرسمية في جميع دوائر 
الدولةء إلا في الأحوال التي تضاف إليها بهذه الصفة لغات أخرى بموجب القانون أو 
بموجب اتفاق دولي» مثلما نصت المادة ۲٢۸‏ على أن حقوق (الطوائف الدينية 
المختلفة) مكفولة» ويحق لها أن تنشىء المدارس لتعليم الأحداث بلغتهم الخاصة» 
بشرط أن تراعي المبادىء المتعلقة في القانون» ويلاحظ أن الدستور لم يشر إلى 
حقوق الكرد القومية كمكون رئيسي» بل تم تجاهلها. إن هذا التجاهل بعد عملية 
إلحاق جزء من کردستان ازا وشا اک ن ال عدا ما خا ر 
الانتداب (فرنسا)»› خلافاً لسياستها المتبعة مع المكونات الأخرى العربية (السنية 
والعلوية والدرزية)ء ومازاد الطبن بلة أن سياسة فرنسا المقيتة هذه أضحت (رکنا 
اانا من أركان سياسات الحكومات السورية المتعاقبة في السعي إل فى جات 
للهوية الكردية بصلة. 

أما الدستور الصادر في ۲۷ تموز ١٤۱۹ء‏ فنص بدوره على النظام البرلماني و 
تبني اللامركزية الاداريةء لكنه لم يشر إلى دين رئيس الدولة» كما نص على تسمية 
سوريا ب (الجمهورية السورية)» ونصت المادة ٠٠١‏ على أن الأحكام تصدر باسم 
(الشعب السوري)» بخلاف دستور ۱۹۷۳ء الذي نص على أن الأحكام تصدر باسم 
الشعب العربي السوري» وقي عهد الوحدة أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قي ٥‏ آذار 
140۸ توا قتا وسميت الدولة ب (الجمهورية العريية المتحدة)» ويعد فشل 
الوحدة بين مصر وسوريا صدر في عهد الانفصال الدستور المؤقت» وتمت صياغة 
مسودته عام ١٦۱۹ء‏ أطلق على سوريا لأول مرة اسم (الجمهورية العريية السورية)» 


(')- علي صالح ميراني: الحياةالحزبية السرية في کردستان سوريا - مصدر سابق - ص ۲۳. 
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وكان هذا نذير شوم باقصاء المكونات غير العربية وقي مقدمتها المكون الكردي. وفي 
عهد البعث صدرت دساتير ٤١۹و ۱۹٦۹‏ التي نصت المادة السابعة في الأخير على 
أن (الحزب القائد في الدولة والمجتمع هو حزب البعث العربي الاشتركي). 

وي عام ۱۹۷٣‏ بعد مجي الأسد الأب صدر دستور جديد» أكدت المادة الأولى 
فيه أن (القظر المريي الشوري جر من الؤطن الفزيي» وان الكغبة ف القط ر العريي 
السوري جزء من الأمة العربية ويناضل من أجل وحدتها الشاملة)» كما نص في مادته 
الثامنة (حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود 
جبهة وطنية تقدمية)» أما المادة الثالثة فأكدت بان (دين رئيس الجمهورية الاسلام). 
أما آخر دستور فقد صدرعام ۲۰٠٤‏ في عهد الأسد الابن» إلا أن الدساتير الصادرة 
خث اللحظة تافل الكرة بالمطلق: 

العهد الوطني:ِ : في ۱۷ نیسان ۱۹٤٦‏ غادر آخر جندي فرنسي سورياء لذا يعد 
هذا اليوم عيدا وتنا يحتفل به السوريون ا وشهدت الساحة السورية منذ 
اليوم الأول من العهد الوطني صراعات بين كتل» تمثل طبقات اجتماعية مختلفة› 
سعت كل واحدة منها صياغة برنامجها وفق مصالحها الطبقيةء منها الطبقة 
البرجوازية وطبقة ملاكي الأراضي والاقطاعيين وطبقة العمال والفلاحين. تبوأت 
البرجوازية العربية زمام السلطة» وسرعان ما تبنت الفكر العرويي وأدارت للكرد 
ظهرهاء» ورفضت الاعتراف بحقوقهم المشروعة: (مثلما حصل لكل الأقليات القومية 
والنتة ف الذول الحرم الأخرى مل اريزا الأمازيغ ف شمال افريقيا والأقباط في 
مصر والمارونيين في لبنان والدروز والعلويين في سوريا)» وأقوام جنوب السودان. 
فسرعان ما بدا عهد الانقلابات العسكرية جراء هذا الصراع» ففي ٠۰‏ آذار ۱۹٤١‏ وقع 
انقلاب حسني الزعيم» وفي ٠١‏ آب من ذات السنة ۱۹٤١‏ قام سامي الحناوي بانقلابه» 
ثم تلاه انقلابا أديب الشيشكلي في ٠۹‏ كانون الأول ٩۹‏ وفي ۲٢‏ تشرين الثاني 
ا ور أضوت اکر می وة د لالد کان مما على خا ن 
عربية - مسلمة متجانسة» فشعر الكرد والآشوريون والأرمن بالتأثيرات المنفرة 
لسلسلة من المراسيم التي تنص على أن الفنادق والمقاهي ودور السينما مثا یجب 


(')- جیرارد جالیاند: شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان ¬ مصدر سابق ¬ ص .۲۰٢‏ 
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أن تحمل أسماءً عربية خالصة»ء وأن تكون اللغة العريية هي الوحيدة التي تُستعمل 
في اللقاءات العامة والمهرجانات والاحتفالات". 

وفي بداية عام ۹١٤‏ حدث انقلاب آخر» عين على أثره زعيم حزب الشعب 
ورت الجمهررة اورت السابق شاش الأ أشي ريشا مرفتاء رفكت رة 
ائتلافية ضمت ممثلين عن الأحزاب الرئيسية» وعين صبري العسلي الأمين العام 
للحزب الوطني ريشا للوزراء» وبدآت سوريا الولوج في عهد جدید» توفر فيه هامش 
أو قدر من الديمقراطية» حيث أجريت الانتخابات النيابية (البرلمانية)» ولأول مرة في 
تاريخ الدول العربية تمكن نائب شيوعي من الوصول إلى قبة البرلمان عن طريق 
الانتخاب» وهو خالد بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري. 

في ۲۲ شباط ۱۹١۸‏ جرى استفتاء للمصادقة على قيام (الجمهورية العريية 
المتحدة) من قبل السوريين والمصريين» وترأس جمال عبدالناصر رئاسة الجمهوريةء 
لكن قادة الوحدة لم يراعوا ظروف سوريا (الاقليم الشمالي)» فحصل ارتكاس بعد 
صدور المراسيم بحل الأحزاب السياسية وعدم ممارسة أي نشاط سياسي بما في ذلك 
المظاهرات والاضرابات. حزب البعث في سوريا استجاب للمرسوم فحل نفسه»ء لكن 
ضباط البعث» الذين نقلوا إلى مصر كونوا هناك لجنة/ خلية سرية عام ۹١۹٠م‏ مؤلفة 
من: المقدم محمد عمران (علوي)» الرائد صلاح جديد (علوي)» والرائد أحمد المير 
(اسماعيلي)» والنقيب حافظ الأسد (علوي)» والنقيب عبدالكريم الجندي 
(اسماعيلي). ولم يمتثل الحزب (الشيوعي السوري والبارتي) للأمر ورفضا ذلك» 
مما أدى إلى ملاحقة كوادرهما المتقدمة» وتعرض المعتقلون إلى حملات قمع شديدة 
يندى لهولها الجبين» كما شمل القمع الضباط ذوي الميول الديمقراطية. وكان 
للاصلاح الزراعي عام ۸١۹٠عيوبه‏ الكبيرة لأنه لم يأخذ بالحسبان الوضع في سورياء 
مها أثار استتاء الملاكن والقلاحين على حت شواء وفك كث رفن الأقطاغن أ خهة 
الضخ في الأراضي المرويةء وحولوا هذه الأراضي إلى أراضي بعلية» كي يتمكنوا من 
الاحتفاظ لأنفسهم بمساحة أكبر من الأراضي» ومن جراء هذه التصرفات» كانت رقعة 
الأراضي المروية في سوريا عام ١٩۱۹ء‏ أي بعد مرور سنة على اقرار الاصلاح 


()- ديفيد مكدول: تاريخ الأكراد الحديث - ترجمة: راج آل محمد - دار الفارابي/ بيروت - ص٠٠۷.‏ 
(")- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري - مصدر سابق - ص۲۲۲. 
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الزراعي»› قد تقلصت بصورة ملحوظة. ومن جراء كل هذاء» تردى الوضع في الزراعة 
کثیرا). 

وفي الوقت نفسه أغرق التجار المصريين الأسواق السورية بمنتجاتهم 
الرخيصة» مما أدى إلى مزاحمة الصناعات السورية وتراجعها بالتالي» فتوقفت العديد 
من المؤسسات الصناعية جراء السياسة الاقتصادية المنتهجة. 

أما بشأن موقف الكرد السوريين من الوحدة المصرية - السورية» فكانت 
هناك جملة من الأسباب التي عكرت الأجواء على هذا الصعيد» منها: 

١-عدم‏ استجابة (البارتي) في سوريا لمرسوم حل الأحزاب السياسية» أسوة 
بالحزب الشيوعي السوري الذي لم يمتثل هى الآخر للمرسوم أيضا. 

۲- في الصراع الدائر بين عبدالناصر وعبدالكريم قاسم» مال الحزبان (الحزب 
الديمقراطي الكردستاني في العراق والحزب الشيوعي العراقي) الى جانب قاسم. ومن 
الطبيعي أن يتطابق موقف البارتي في البلدين (العراق وسوريا)» مما أثار هذا 
الموقف نقمة سلطات الوحدة في الإقليم الشمالي (سوريا) على البارتي في سوريا. 

٣-القمع‏ الذي مارسته سلطات الوحدة ضد القوى الوطنية والديمقراطية» 
فضللا عن السياسة الشوفينية التي أنتهجت ضد الشعب الكردي» كاقامة العديد من 
المستوطنات لعرب جيء بهم من درعا والسويداء وحماه واسكنوا في المناطق 
الكردية (الجزيرة)» مما تسببت في امتعاض الكرد. 

وما زاد الطين بلةء تلك التصريحات التي أطلقها مصطفى حمدون» وزير 
الاصلاح الزراعي في عهد الوحدة» الذي ردد على مسامع الجميع مقولته العنصرية: 
"الكردي مالو شي عندي"" ”» والذي كان يستثني الكرد من الانتفاع بالأرض أسوة 
بالعرب. 

في ۲۸ أيلول ١٦۱۹ء‏ أطيع بحكومة الوحدة وحصل الانفصال» وقامت حكومة 
الانفصال بتجريد عشرات الآلاف من الكرد في الجزيرة من أبسط حقوقهم ألا وهو حق 


(')- مجموعة من المؤلفين: تاريخ الأقطار العربية المعاصر - الجزء الأول - دار التقدم/ موسكو - 
أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي/ معهد الاستشراق - ص۱۲۲و١١٠.‏ 
()- شفان آشتي: حقوق كرد سوريا بين الماضي والحاضر - مركز آشتي للدراسات والبحوث - طاعام 
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المواطنة في أول خطوة لها تجسدت في الاحصاء الاستثنائي في ۱۹1۲ء والذي نجمت 
ES‏ الأجانب ومكتومي القيد . وبرزت إلى السطح مظاهر تمييز أخرى بحق 
الكردء بدءا من محاولات طمس هويتهم وانتهاءً بالمشاريع الشوفينية التي ا 
لاحقا بالتفصيل» حتى أضحى الكرد مام خيارين» إما الذوبان والانصهار في بو 

القومية العربية أو التصدي لتلك السياسات الشوفينية التي كانت تُحاك في وضح 
النهار» والدليل على تمادي الانفصاليين ضد الشعب الكردي» تلك الصحف التي 
صدرت في شتاء عام ۱۹١۳١‏ وعلى صدر صفحاتها الأولى بالمانشيت العريض» عبارة: 
"اسرائيل ثانية في شمال سوريا"» وحرضت الصحف العرب وألبتهم ضد الكرد 
وطالبت الحكومة بتهجيرهم وكالت بجام غضبها وحقدها الدفين ضدهم وحبكت 
الافتراءات والأضاليل بشكل صارخ . وتأزم الوضع أكثر في ظل حكومة الانفصال 
حين أثيرت ضجة مفتعلة عن تسلل كردي مزعوم من تركياء وكان سعيد السيد 
محافظ الحسكة ومن لف لفه من وراء هذا الزعم بأوامر من دمشق» كي يستروا 
عورتهم أثناء ااامیم على تریب الود ر بو ابات رکا مخ نورا وکان 
السيناريو على النحو التالي: فتحَت بوابتا القامشلي والدرباسية وغيرها بمناسبة 
طول عة الأغخی ام۹ كي ددن اللامل اتات ادل لارا هته 
المناسبة بين تركيا وسورياء وكانت هذه سابقة لا مثيل لها من قبل مما ثارت 
استغراب الناس» لكن كان واء الأكمة ما وراءهاء فقد عبرت عوائل اليهود بين الجموع 
وهي تحمل ماخف وزنه وما غلا ثمنه»› ق ها بد آ ن لمحتا ن کان مخ كا 
باتقان» ومن انتاج واخراج مسؤولي حكم الانفصال لترحيل اليهود من سوريا إلى 
اسرائيل عبر تركيا. أما الكرد الذين عبروا الحدود إلى تركيا يومهاء فأعدادهم کانت 
محدودة» لكن نسجت تلك المزاعم حول عودتهم عقب تلك الزيارة» وأقدمت الحكومة 
على اصدار المرسوم التشريعي رقم/۹۳/ تاريخ ۱۹1۲/۸/۲۸م» الذي قضى باجراء 
احصاء سكاني استثنائي في محافظة الحسكة دون غبرهاء وهكذا ضربت عصفورين 


()- أصدر رئيس الجمهورية ناظم القدسي المرسوم» الذي يقضي باجراء احصاء في يوم واحد» وكان 
الكرد هم الضحية المستهدفةء وكانت الخطوة هذه حلقة في سلسلة المشاريع الاستثنائية بحق أبناء 
شعبنا الكردي في سوريا. 

(")- عبد الصمد داوود: الحزام العربي في الجزيرة - سوريا - طبعة ثانية معدلة ۲۰٠١‏ - ص١٠.‏ 
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بحجرة» فمن جهة قامت بترحيل اليهود» ومن جهة آخرى أجري احصاء استثنائي 
بتاريخ ٠‏ تشرين الأول عام ١١۱۹م‏ وفق المرسوم التشريعي السالف الذكر» ويين 
ليلة وضحاها جُرّد نحو/١١٠/‏ ألف كردي من الجنسية» بلغ تعدادهم عام ٩۱۹۹م‏ 
جت ماد الخكوهة الو ورن اذا الفكترر مهد خر الق اة 
حقوق الانسان - قسم الشرق الأوسط/١٥١١٤١٤٠/‏ أجنبي و/٠۷/‏ ألف مكتوم (رقن 
قيدهم من ا 

وة تخت التكاة ال فا ارام كخ ام اة عق لكر 
انکر 05 ف كيسان اغراف وذلك للح من آتارفا على اكام كريفتكان 
سورياء» رغم أن منوريا - وفق قول الدكتور سعد ناجي جواد - كانت أقل الأجزاء 
الكردستانية تعرضاً لمثل هذا الخطرء بدليل أن هذه السلطات مضت قدماً لاقامة 
الحزام العريي بطول ٠٠١‏ كم وعرض -٠١‏ 0 وعلى طول الحدود السورية - 
اة م سرك فة يخي رين الق غرت: وأسكنت في هذا الشريط قبائل 
عربية تاف إل عامل خر آلا زهي اتقات الفط ى مةه انحر رة كان سیا 
اما آخر وراء دفع الحكومة السورية لتهجير الأكراد وتبني سياسة الحزام العريي)”. 

فن هتا تستفف ان ماد الخكزمة السررة فق إل الاقة: وها ها لجات 
إليه الحكومات المتعاقبة منذ فجر الاستقلال فيما يتعلق بعدد الكرد» فسياسة الانكار 
والصهر مازالت هي هي. ومما يثير السخرية حقاً انه ويموجب هذا المرسوم جردت 
غائ نظام الذي مالتسا وة اتراخهم ف عدا الأخاتبة ونه رئيس ركان 
الجيش السوري في الخمسينات اللواء توفيق نظام الدين» وشقيقه عبدالباقي نظام 
الدین عضو البرلمان السوري لدورات ٩٤۱۹و‏ ۷٤۱۹و۹٤۱۹و۲٥۱۹و۸١۹٠»‏ وشقيقهما 
زكي نظام الدين عضو البرلمان السوري لدورة -۱۹٥۳‏ ٤٠۹٠م‏ إبان حكم 
-)١(‏ ملاحظة: وفق نسبة التزايد الطبيعي (نحو ٠١‏ بالألف) حيث يتضاعف العدد كل ٠١‏ سنة» كان 

کی اکرو عفان الک ب اف عن او ا 

السنة: ٠۹۹۲‏ ۹۸۲ ۲.۲ 
نسمة: ٠۲١‏ ألف ۰ ألف ٠۰‏ ألف 
()- سعد ناجي جواد: الأقلية الكردية في سوریا - مصدر سابق - ص۱۸و۹٠.‏ 
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وتم تجريد عائلة ابراهيم باشا الملي من الجنسية السوريةء تلك العائلة التي 
حكمت الجزيرة العليا مئات السنين» فجرد خليل ابراهيم باشا وأولاده من الجنسيةء 
ومن المفيد قوله أن خليل کان قد نال نوط الشرف السوري عام ۱۹۲٤‏ ڌ تقديرا 
لخدماته» يضاف إلى ذلك أنه كان نرا ن النرلهاق السوري لعام ۱۹۲۸م ق و 
لع ا ةاد رع الترن الرري عام ا فشن و اران السو ف 
دورات ۱۹۲۳۲و٦۱۹۳و١٤۱۹»‏ و قادت العائلة حملة طرد الأتراك من الرقة ودير الزور. 
وکان نجله خلیل معمو ابراهیم باشا عضو البرلمان لدورة ۱۹٥۸ -۱۹٥٤‏ وعضو 
مجلس الأمة الاتحادي في القاهرةء وكانت له علاقات شخصية مع الرئيس جمال 
عبدالناصر»› هذا فن فن فن : 

والكردي الأجنبي المجرد من الجنسية وفق المرسوم الآنف الذكر: 

[ = تخر اهن السفو إن حارج شو ول رار ار ا وإذا ما سافر 
إلى مدينة في داخل سوريا فعليه مراجعة شعبة الفنادق في تلك المدينة كي يُبات في 
أحد فنادقها. وهناك طرفة تروى رغم أنها مثيرة للسخريةء فقد أختيرت عدد من 
الخيول الأصيلة للمشاركة في المهرجان الدولي لسباق الخيول» أقيم في القاهرة عام 
١‏ وكان يتطلب مرافقة الفارس لجواده إلى هناك» لكن فارس أحد الخيول كان 
کردا خا فمنع من السفر» بينما سمحت الحكومة السورية للحصان بحضور 
المهرجان وحيدأء ورغم أن (الحصان ترك وحيدا...!) لكنه فاز بالسباق... ! 

ب > منع من العمل والتوظيف في مؤسسات الدولة الرسمية» كما حرم من 
مزاولة مهنة حرة كافتتاح محل تجاري أو صناعي» إلا بعد تسجيله باسم أحد 
المواطنيبن» كما حرموا أيضاً من الاستفادة من قوانين الاصلاح الزراعي أثناء توزيع 
الأرض على الفلاحين. 

ج - حرمان الأجنبي من حق التملك (دار سكن أو محل تجاري أو مصنع أو 


أرض زراعية أو آلية زراعية أو آلية نقل). 


(')- م. أوسى: الاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة - ص١٤- .٤١‏ 
((- وهو عنوان أحد دواوین الشاعر الفلسطيني محمود درویش»› قمت باقتباسه وتحویره هاهنا لدلالاته 
المعبرة على هذا الصعيد. 
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أماً المكتومون الذي تجاوز غددهم عام ۷0/0۹43 القاء قيسرى عليه مهنا 
يسري على الأجانب ولكن وضعهم أسواً: 

أ - المكتوم الذي يتزوج من مواطنة سورية تنتقل المكتومية أوتوماتيكيا إلى 
دز 

کون اد الانون كوا ى اة ره 

ج - كون الأبوين مكتومين تسري المكتومية على أبنائهما. 

عهد البعث: بعد الانفصال استمرت اللجنة السرية من ضباط البعث العلويين و 
الاسماعيليين الذين نقلوا إلى القاهرة عام ۹١١۹ء‏ الاستمرار في نشاطهم» وانضمت إلى 
تلك الخلية السرية عدد آخر من الضباط السنة والدرون» وني ۸ آذار ٠١١‏ قادت تلك 
الخلية البعثية (سميت: اللجنة العمسكرية انقلاباً عسکریا وأسقطت حكومة خالد 
العظم» وعينت على أثره الفريق لوي الأتاسي e‏ للمجلس الوطني وقائدا أعلى 
للجيش» وشكل صلاح البيطار الحكومة وأعلنت حالة الطوارىء التي استمرت إلى 
اليوم. منذ اللحظة التي استولى فيها البعثيون على مقاليد السلطة في دمشق» بدأوا 
ينسقون مع بغداد للقضاء على الثورة الكردية تحت قيادة البارزاني الخالد. ففي 
واي خزوران ايك وح كرا يت بقوع الموت فن الي ليور 
الاسرائيلية (مؤلفة من عشرة آلاف عسكري) وتوجهت إلى العراق تحت قيادة العقيد 
فهد الشاعرء لكنها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات» فعادت إلى سوريا في 
منتصف كانون الأول ١١۱۹ء‏ وهي تجر أزيال الخيبة والذل» وكانت هذه الحملة 
آول مؤشر شوفيني فاقع على موقف البعث السوري من القضية الكردية. ولعل مقالة 
وزير الثقافة في حكومة البعث عام ٤١۹٠ء‏ تكفي للحكم على سياسة البعث الشوفينية 
منذ اليوم الأولء والتي جاء فيها: (أيها الأخ العريي اذا زج بك ئا في معركة مع 
العدو الصهيوني» فلتكن رصاصتك الأولى الى رأس هؤلاء الخونة الأكراد» الأرمن» 
الراك عمد ال مر" 


نورالدين زازا: حياتي الكردية - مصدر سابق - الهوامش ص٣۲۲.‏ 
((- نشرت المقالة في مجلة الغد الني كانت تصدر ف مدينة حماة حمل فيها تلك الاثنيات مسؤولية 
E E‏ اللواء - را جع شفان آشتي : حقوق كرد سوريا بين الماضي والحاضر مرکز 
شتي شتی للدراسات والبحوث عام 1۳ - ص ۲۷(نقلاً عن علي ميراني. 
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وصدر في ١حزيران ۱۹١١‏ المرسوم رقم ۸۸ الذي خفض سقف الملكية 
الزراعية» كما عدل قانون العلاقات الزراعية. هذه الاجراءات خففت من عسف 
الاقطاعيبن ف وفي أيار من نفس السنة أممت المصارف وشركات الضمان» مما 
اضطرت البرجوازية إلى إغلاق مؤسساتهاء فتزايدت البطالةء وفي يلول ۱۹١۳‏ عقد 
مزکين اقا القطرة لحر البعة اتخه قي الات الأب عضرا ق الا اة 
وفي تشرين الثاني ۳١۹١شكلت‏ حكومة جديدة برئاسة مين الحافظ» لكن سرعان ما 
كشف البعثيون عن وجههم الحقيقي وصار الجيش تحت قبضة البعثيين» واستمرت 
الحكومة في تأميم المنشآت الصناعية الكرى في دمشق وحلب واللاذقية بشكل أدى 
إلى تخويف البرجوازية في توظيف رساميلها في الصناعة أو تهريبها وتفاقمت الأزمة 
الاقتصادية» كما اشتد الصراع ال ‏ ال فا د ن اساة التمن عوها: 
ا أن تلك الاجراءات (الاصلاح والتأميم) لم ترافقها سوى التضييق على 
الحريات الديمقراطية» ثم شكل مجلس رئاسة ضم أمين الحافظ كرئيس» ونائباه 
صلاح البيطار ومحمد عمرن» والدكتور نورالدين الأتاسي ومنصور الأطرش 
كوي ورفكل اطا ر ال وال ل عالق ن الا وحار الوم 
مين الحافظ أميناً عاماً للحزب» وشكل أمين الحافظ الحكومة التي استمرت في عملية 
التأميم حتى شملت منتجي البضائع الصغار» فباتت الدولة تسيطر على 1.۸٠‏ من 
الانتاج الصناعي ونحو 1.1٠‏ من التجارة الخارجية» واستغلت جماعة الاخوان 
المسلمين استياء الشارع» وفي أيلول ٠٠١١‏ شكل يوسف زعين المحسوب على 
"الجناح اليساري" في حزب البعث الحكومة» وصار صلاح جديد وهو الآخر محسوب 
على التيار"اليساري" أميناً ا للحزب» لكن الأزمة بدأت تشتد داخل الحزب» مما 
أدى إلى تشكيل صلاح البيطار حكومة جديدة» بدأت تعتزم على التراجع عن التأميم 
والاصلاح» وفي ۲۳ شباط ١٦۱۹ء‏ قاد صلاح جديد وحافظ الأسد حركة انقلابية» 
مهدت لصعود ضباط علويين إلى المراتب العليا في الجيش والدولةء واستبعاد الكثير 
من الشنا ف السثة والفد سن فأقصيت الحكومة وعين نورالدين الأتاسي ا 
للجمهورية» وشكل يوسف زعين الحكومة التي نمث شیوهیا في قوامهاء ويداً البعث 


()- حنا بطاطو: فلاحو سوريا ¬ ترجمة: عبدالله فاضل ورائد النقشبندي - بيروت/ المركز العريي 
للأبحاث ودراسة السیاسات ۲۰٠٤‏ - ص٣٠٠.‏ 


493 


www.eli-ciziri.com 


اکل به العف و حزن ۷ فن ادال خر می فا اجرب 
(سوريا ومصر والأردن) بالهزيمة» واحتلت هضبة الجولان ومدينة القنيطرة» لكن 
اعلام البعث - رغم ذلك - زعم بأن سوريا انتصرت لأن اسرائيل فشلت في بلوغ 
مآريها المتمثلة في اسقاط النظام "التقدمي"...!. بينما كانت: (أصابع الاتهام تشيبر 
إلى الأسد لضياع الجولان) في الخفاء. 

في سنة ۹۷١‏ كانت تعرض مسرحية في دمشق» من تأليف الكاتب العلوي 
سعدالله ونوس» وهي تحت عنوان: "حفلة سمر من أجل ٩‏ حزيران"» تفضح زيف 
الرواية الرسمية التي روجتها وسائل اعلام النظام حول حقيقة ما حدث في ٠‏ حزيران 
7۷,؛ وكانت محاولة فنية لتصوير الحقيقة المرة عن تلك الحرب بطريقة مستساغة› 
وكانت المسرحية: (تصور المسؤولين الحكوميين يلقون خطبا حماسية جوفاء عن 
النصر في ذكرى الحرب المحتفل بها رسمياء بينما يقاطع الجمهور خطبهم هذه 
بصرخات احتجاج: كلا! لم يكن الأمر كذلك). 

وفي تموز ۱۹٦۸‏ أشارت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية في اجتماع لها إلى 
مكمن العلة حبن أكدت بأن التحولات الاجتماعية لم تدعم بتحول سياسي» مما أدى 
الأمر إلى إقصاء الجماهير عن المشاركة في الشأن السیاسي» وفی ۲۹ ايار ۱۹٦۹‏ شكل 
نورالدين الأتاسي الحكومة التي تقلد فيها اللواء حافظ الأسد وزارة الدفاع بعد أن 
کان آمراً في السابق للقوات 3 

عهد الأسد: : في ٠١‏ تشرين الثاني ٠۹۷١‏ استولت كتلة حافظ الأسد على 
السلطة بانقلاب عسكري» دعي لرك التس هة ورا ومتاتاء وقي استفتاء 
صوري أنتخب رئيساً للحمهورية وتقلد منصب الأمين العام للحزب والقائد العام 
للجيش والقوات المسلحة» ومن ثم ا للجبهة«الوطنية التقدمية» التي كانت إطارا 
لتدجين القوى السياسية حقيقة»› على هذا النحو استفرد الأسد بالحکم ویسط هیمنته 
على مفاصل القرار» بعد أن تسنى له تصفية أو استبعاد أبناء طائفته ورفاق دربه»› 
ومنهم صلاح جديد» وتريعت "العلوية السياسية" وليست الطائفة في قمة الهرم 
السياسي واتبعت سياسة تقوم على تهميش سائر المكونات الأخرى بما فيها المكون 


()- باتريك سیل: الأسد والصراع على الشرق الأوسط - مصدر سابق - ص۲۳۸. 
()- باتريك سيل: الأسد والصراع على الشرق الأوسط - مصدر سابق - ص٣۲۷.‏ 
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السني» وقضى على الحراك السياسي» وانتهج خطاباً E‏ نک د 
الديماغوجياء ألهى به الشارع العربي لعقود» تجسد في شعارات براقة» ك (الوحدة» 
تحرير فلسطين والجولان» الاشراكية» دولة العمال والفلاجين» جبهة الصمود 
والتصدي.. الخ) وحاول الأسد الأب إضفاء الشرعية على حكمه» وسار الأسد الابن 
على نفس المنوال» فأجريا انتخابات شكلية واستفتاءات مزورة» وتحت يافطة 
الشرعية المزيفة هذه» نهبا البلاد والعباد. وحين خاضت سوريا مع مصر في 1 
تشرين الأول »۹۷١‏ ادعت الانتصار رغم أنها لم تحرر سوى مدينة القنيطرة» وكان 
الأسد الأب داهية» استطاع التمسح بأهداب الدين في مواقف عدة» وذلك حين أوماً 
لموسى الصدر باصدار فتوى بين فيها بأن العلويين مسلمين شيعة إبان وضع 
دستور عام ۱۹۷١‏ والاحتجاجات التي رافقته» أما المرة الأخرى فكانت أثناء 
مواجهته للاخوان المسلمين. . ثم اشتدت بعدئذ قبضتة الأمنية التي طالت أغلب 
الشرائح» شنا أن المادة ۸ من الدستور نصت بصراحة على أن حزب البعث هو 
قائد الدولة والمجتمع» بهذه الصورة تحكم الأسد بالبلاد والعباد. واتبع الأسد الأب 
تجاه الكرد سياسة العصا والجزرة فرغم: (غض النظر عن بعض نشاطاتهم 
السياسية والثقافية» ولكن من دون أن بعترف ا بي وجود کردي»› كما أن كلمة 
ال "كردي" ظلت محظورة في اعلامه الرسمي› فضلاً عن تنفيذه لمشروع الحزام 

العربي وغيره من مشاريع التعريب)» ناهيك عن اعتقال النشطاء السياسيين»› 
وكانت تهمتهم لا تتعدى عبارة:«اثارة النعرات الطائفية والعنصرية أو محاولة اقتطاع 
جزء من سوريا والحاقها بدولة أجنبية»» مثلما جرى لقيادة الحزبين (البارتي 
واليساري)» ناهيك عن فصل وطرد الطلاب من المدارس والمعاهد» واطلاق الرصاص 
الحي على ا الكرد بعد أن منعوا من الخروج للاحتفال بنوروز في ۲١‏ آذار 
٨1‏ في دمشق واستشهد الشاب الكردي سلیمان آدی» وجرح آخرون»› بعدئذ 
أصدر الأسد الأب مرسوماً يقضي بجعل يوم ١‏ آذار عطلة رسمية في البلاد» تحت 
عنوان (عيد الأم) تأكيداً لانكاره لكل ما من شأنه الاعتراف بالوجود الكردي 
وإرضاء الكرد من خلال ذر الرماد في العيون. وحين توفي الأسد الأب عام ۲٠٠١‏ 


(')- علي شمدين: الحركة الكردية في سوريا/ ظاهرة الانشقاقات - مصدر سابق - ص٠٠.‏ 
(")- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري ¬ مصدر سابق - ص٠٠٠.‏ 
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ع اه فار ا ها عر هة ل اة ب تین جو ق الا 
دون متاقشة ف هافن للشب کن اسي ها الدسر ن مع مامه وه وم ان 
اکر فن کرات عا عن عاو ريق وها اا ات ول واه كن 
الأسد الابن فشل في إدارة دفة الحكم كأبيه وإن استمر مثله في جعل سوريا مزرعة له 
ولبطانته الفاسدة» وتراجع عما جاء في خطاب القسم الذي روجت له أبواقه» ويدا ما 
كان يسمى برييع دمشق بمثابة الحمل الكاذب» ثم دفع بالبلاد نحو الهاوية» ومالات 
الثورة السورية شاهدة على ما نقول» كما استمر على نهج أبيه فيما يتعلق بالقضية 
الكردية» لكن القبضة الأمنية ازدادت شدتهاء فاندلعت الانتفاضة الكردية في ٠١‏ آذار 
٠٤‏ على مبداً الفعل ورد الفعل» وارتكبت قوات الأمن مجزرة أخرى في القامشلي 
عشية نوروز ۲۰۰۸› وبصدور المرسوم رقم ٤۹٩‏ تاریخ ٩/۱۰‏ /۲۰۰۸» سدت أبواب 
العمل أمام العاملين في قطاع البناء» بمن فيهم المهندسين» وضيق الخناق على الكرد 
والمكونات الأخرى» لأن الاقليم الكردي المحازي للحدود السورية - التركية صنف 
كمنطقة حدودية بالكامل» فلم يعد بامكان سكان المناطق الشمالية شراء عقار زراعي 
أو دار سكن إلا بعد أخذ الموافقة من وزارتي الدفاع والداخلية»ء ولا توافق الوزارتان 
على أي طلب إلا بعد أخذ موافقة الجهات الأمنية (الأمن السياسي والعسكري وأمن 
الدولة)» مما ازدادت نسبة الفقر وزادت البطالة وارتفعت بشكل ملحوظ وتبرة الهجرتين 
الداخلية والخارجية» ورغم كل ذلك ألقى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي كلمة 
على ضريح الأسد الآب» بحضور الرئيسين الدكتور بشار الأسد وأميل لحود رئيس 
الجمهورية اللبنانية أثنى فيها على الأسد الأب» ومما جاء فيها قوله: "قدرة إضافية 
تتنزل من عند الله كانت تدعم قدرته البشرية". وأضاف: "السيد الرئيس الدكتور 
بشار الأسد» لقد آل الأمر في هذا اليوم إليك بمشيئة من الله عز وجل أو ك هة 
صادقة صافية من الشوائب من هذا الشعب ثانياً". والمتأمل في هذا الكلام المنمق› 
سيدرك التناقض الصارخ مع الواقع» فهو من جهة إفتراء على الله» ومن جهة أخرى 
إفتراء على الشعب المغلوب على أمره من واعظ السلاطين هذاء الذي قام النظام 
بتصفيته في احد جوامع دمشق» ولم يراع تقدمه في السن» مثلما لم يشفع له تمسحه 
اهداب اطا نزن سى فقون تبعل الرردي آ6 تون أ كه فة ما 
العنوان "وعاظ السلاطين" ففيه تشريح لهذه الظاهرة التي ولدتها ثقافة الخوف 
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وثقافة التملق في ظل الاستبداد المقيت. وخلاصة القول إذا جاز لنا أن نصف حكم 
الأسد الأب بالاستبداد» فيحق لنا تصنيف حكم الأسد الابن بالطغيان» ولا بأس من 
توضيح هذين المفهومين على النحو التالي: 

أ- الحاكم المستبد: هو الحاكم ذو السطة المطلقة أو المفرطة» والذي يمارس 
السلطة بمنتهى القمع» وهو - كما يقول الكواكبي في طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد - يتحكم في شؤون الناس بارادته لا إرادتهم» ويحاكمهم بهواه لا 
بشريعتهم» وهو يتعامل مع المواطنين كرعية تقتضي الضرورة ترويضهم عبر الاقتران 
الشرطي وفق مبداً بافلوف. فالاستبداد هو ك العلل» فكل من يعيش في ظل 
الأستيداة هى مسب الخرورة يدا مى الاي ق ولاه اء براش وکنا 
الشوارع» كما أن الفساد هو أحد افرازات الاستبداد» فكل من يعيش في ظل الاستبداد 
يمارس الفساد إما كراش أو مرتش أو رائش بينهماء» وفق توصيف الحديث الشريف»› 
وقد تفشت ظاهرة الرشوة بشکل ك وفاضح في المناطق الكردية من جانب موظفي 
النظام» ويشكل خاص في السلك الأمني»› راا ااا خی ساناق نه 
ايضا من افرازات الاستبداد» فكل من يعيش في ظل الاستبداد يمارس النفاق 
بالضرورة على حد وصف الكواكبي» والمداهنة والتملق هي بعض أشكال النفاق. 
ا و و انان ف ا و اا 
إن تجن الما ركن و خان إل مر لك هه ازل ي مركا على الفا 
SR OS e OEE e E A gE‏ 
يترك الناس يقولون ما يشاؤون» على أن يفعل هو ما يشاء في ممارسته للسلطة. 
الاستبداد يترك الان حكر مدنا كر تدر و اون أن تومه ق الت 
ماداموا يسلمون له بسلطانه). ويختتم الدكثور مصطفى حجازي قوله بعبارة 
بليغة: " المستبد يستخدم قبضته الحديدية ذات القفاز المخملي". 

- الحاكم الطاغية: يتجاوز الحاكم المستبد في ارتكاب المعاصي وفي الاسراف 

في الظلم والقمع» وهو الذي يغتصب السلطة بالقوةء فالطغيان هو أقصى درجات 
(')- عبدالباقي صالح الیوسف ¬ مصدر سابق ¬ ص٠۲۰.‏ 

(")- مصطفى حجازي(الدكتور): الانسان المهدور/ دراسة تحليلية نفسية اجتماعية - المركز الثقافي 


العربي - الدار البيضاء/ المغرب وییروت/ لبنان ¬ ط۲عام -۲٠۰٠‏ ص۷۸. 
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الااة و اغفا نها ويا ر فا هة اة هو فر ةه ل اها 
الطغيان فيقوم على سلب السلطة بالقوة» والبغي والظلم والفساد بما يجاوز ال . 
Sa‏ فيه من مؤسسات 0 وناس؛ ومبتغاه هو آن برل سلطات: ا 
OT‏ عله آن كرا مشیئته قانوناً لوجودهم). 
إذا كان هم المستبد هو ردع الخصوم»› yT‏ فالطاغية كما 
يقول الحجازي لا يكتفي بالسيطرة على الناس من الخارج بل يريد السيطرة عليهم 
من الداخل.. يكره الناس على الضحك في افراحه والبكاء في أحزانه والرقص في 
أعياده. 


ثانيا: سياسة التعريب والتغيرر الديموغراف 
"تشرد المكان عن اسما" 
(سلیم برکات) 

لیس في وسع أحد» ممن یخرطون" ویورخون تاريخ سورياء انكار دور الكرد 
الهام في الدفاع عن المنطقة قديما وعن سوريا الحديثة والمعاصرة» رغم المحاولات 
التي جرت للتعتيم على هذا الدور» فشهادات المنصفين تدحض مزاعم أصحاب 
تهميش دور الكرد التاريخي هذا. أما الدعوة الى تعريب المنطقة عامة وكردستان 
سوريا خاصة» فهي دعوة قديمة/ حديثةء بدأت منذ فجر الاسلام ومازالت مستمرة 
حتى اليوم. ففي القرنين ۸١و١٠‏ ميلادي نزحت قبائل عريية من شبه الجزيرة 
العربيةء وتوجهت نحو الأجزاء الجنوبية - الغربية من كردستان (كوبانى وتل أبيض 
وكقرين وريف خلب والجزيرة) على نحو خاجر اق امنفرت ي القرن العشرين جرا 
تواتر سنوات الجفاف في موطنها أو شتا عن الماء والكلاً أو نتيجة الصراعات 
ف ورا ن فا ها ارخف تزفق الفداطى لكوت لكر دري ا 
بعد مجيء التيار القومي العربي واتباعه سياسة تعريب ممهجة. 


()- المصدر السابق والصفحة نفسها. 
()- من الخريطة. 
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ففي ظل الانتدابين الانكليزي في العراق والفرنسي في سوريا استمر التعريب في 
كلا البلدين» ف (بعد فوز المطالبين بالحكم الذاتي في الجزيرة بثلاثة مقاعد من صل 
أربعة مقاعد مخصصة للجزيرة في المجلس النيابي عام ١١۱۹ء‏ قامت الحكومة 
السورية بعد الانتخابات بتعيين بهجت سليمان محافظا جديدا في الجزيرة.. قام 
المحافظ الجديد بطرد الموظفين من سكان المحافظة ذوي ميول الحكم الذاتي» كما 
شجع الفلاحين العرب من المحافظات الأخرى» مثل: دير الزور وحلب وحمص على 
الهجرة إلى الجزيرةء ومنحهم الأراضي بهدف زيادة التواجد العربي في المحافظةق”. 
ويعد أن أضحى سجل النفوس في عهدة الحكومة السوريةء لجأت السلطات السورية 
إلى تقييد/ تسجيل العرب البدو» بينما امتنعت عن تقييد/ تسجيل الكرد. والأدهى 
من هذا ما كان يدور في جلسات المجلس النيابي (البرلمان)» ففي مداخلته في 
البرلمان بتاريخ ۲۷ أيار ۱۹١١‏ قال علي بوزو: كنت منذ أيام في محافظة 
الجزيرة... إن مئات» بل وأكاد أقول الآلاف من الأتراك» ومن الأشخاص غر 
المرغوب فيهم يأتون إليها ويأخذون هويات سورية بسبب عدم وجود سجلات ودفاتر 
منظمة .!. وجراء هذا الزعم ازدادت شراسة النواب البعثيين في البرلمان وتلقفوا 
هذه الدسيسة» ويدأوا يبنون عليها أحكامهم بغية تجريد الكرد من الجنسيةء وهذا 
ماحصل. وذهب النائب الكردي عن عفرين أحمد جعفر الشيخ اسماعيل إلى أبعد من 
ذلك» فقد خاطب أعضاء البرلمان» قائلا: من الواجب عليكم منذ الان أن تعلمونا 
لغتكم وثقافتكم» لأن هناك في مناطق الحدود ما يقرب من ريع مليون نسمة يجهلون 
اللغة العربية.. ودعا إلى وضع خطة لصهر هذه الفئات في بوتقة القومية العربية» بنشر 
اللغة العريية والحضارة الاسلامية العريية" . 


()- خالد عيسى (الدكتور): الأكراد تحت الانتداب الفرنسي - /۲١٠۸‏ راجع أيضا: عبدالباقي صالع 
اليوسف الانفجار السوري - ص۲١٠و٣١٠.‏ 

()- مجموعة باحثبن: مسألة كراد سوريا - ص٣٠٠.‏ 

()- من صل کردي» لکنه ينتمي إلى جوقة المتمسخين» وكان نائبا عن مدينة دمشق» ومنتمي إلى حزب 
الشعب. راجع: اسماعيل حصاف - تاريخ كردستان سوريا المعاصر - مصدر سابق - ص٣٠.‏ 

.۷٠٠و۷۰٠ص‎ - راجع: محمد جمال باروت‎ .۱۹٥۷ تاریخ ۱۲ یلول‎ - ٤٤ الجريدة الرسمية - العدد‎ -)١( 

() راجع: محمد جمال باروت - المصدر السابق - ص .۷٠١‏ 
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واستمر التعريب في سوريا بوتيرة متسارعة في العهد الوطني» خاصة أيام 
الوحدة المصرية - السورية والانفصال والبعث»› حيث أقيمت /٠١/‏ مستوطنات في 
الجزيرة بين -۱۹٩۹‏ ٠١۱۹ء‏ كما أقيمت/١٤/‏ مستوطنة أيام البعث في الجزيرة بين 
>-٤‏ ١۱۹۷ء‏ وقل الشيء نفسه في العراق. فقد صدر القرار رقم ٥۲١‏ في ۲٤‏ 
حزيران عام ۱۹۷١‏ من لدن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورياء القاضي 
بتوزيع أراضي مشروع الحزام العربي البالغ (۱۳۸۰۸۵۲هكتار)" في شمال الجزيرة 
على المستوطنين العرب» والذي سبق أن استولت عليه الدولة من ذي قبل» والذي 
سمي فيما بعد بمزارع الدولة» وأسكنت السلطات فيهاء من جاءت بهم من محافظتي 
الرقة وحلب في قرى نموذجية» تحت ذريعة أن مياه سد الفرات قد غمرت أراضيهم» 
لكن غاية النظام لم تقتصر على تعريب المنطقة وإحداث التغيير الديموغرافي فحسب» 
بل كانت تهدف إلى فصل الكرد في الجزيرة عن آخوتهم في كل من تركيا والعراق» مما 
حدا بال(البارتي) إلى إصدار بيان يندد فيه بهذا المشروع العنصري» والمطالبة 
بايقاف تلك المهزلة» فشنت السلطات حملة اعتقالات شملت أربعة قياديين» هم: 
سكرتير الحزب دهام ميرو» القيادي محمد نذير مصطفى» القيادي كنعان عكيد»› 
القيادي محمد امن شيخ کان وثلاثة أعضاء من اللجنة الاستشارية› هم: خالد 
مشايخ» عبدالله ملا علي» محمد ملا فخري» لأن الحزب كان قد أصدر بيانا بتاريخ 
أواسط تموز ۱۹۷۴١‏ إلى الرأي العام العربي والعالمي» ومما جاء فيه: (يقف على رأس 
المشاريع العنصرية التي يعاني منها الأكراد في سوريا مشروعان» هما الاحصاء 
والحزام .. أما المشروع الخطير» الذي يستهدف الوجود الكردي في المنطقة فهو 
مشروع الحزام .. بدىء بتطبيق هذا المشروع في عام ١۱۹1ء‏ إذ تم الاستيلاء على 
كافة الأراضي المستثمرة من قبل الفلاحين والفائضة عن احتفاظ المالكين» ولم توزع 


()- لو قارنا مساحة مزارع الدولة في الجزيرة (محافظة الحسكة) والبالغة ٠۳۸۸١١‏ هكتار بمثيلاتها في 
شى 045ف ¥7 0ه دقفي ورین 6ھ لکن اا سای ۳١‏ شا سن 
المساحات الموجودة في المحافظات المذكورة مجتمعةء رغم وجود آلاف العائلات الكردية المحرومة من 
الارن ور ما وه ا اليا حك ميري تو لى بان و كاه ركان الأرقى وفاخ الررة 
من عام ۱۹۸ ۱۹۷۹)ء حين قال: يوجد في محافظة الحسكة ١١‏ ألف فلاح (عائلة) لايملك شبرا 
وابخدا من الارن راخ بد المد داووة- الخزام الغرتي اي الجريرة - سوريا طبه قان معد ام 
٥‏ ص۲۷). 
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تطبيقا لقانون الاصلاح الزراعي» بل باشرت الدولة باستثمارها بالذات» وقد بقي هذا 
المشروع يسمى في بداية تطبيقه بالحزام العربي لمدة ثلاثة أشهرء إلا أن استنكار 
الأكراد والعناصر الوطنية الشريفة من اخوتنا العرب له» دفع السلطة إلى تغيبر اسمه»› 
وتسميته بمزارع الدولة. وهكذا بقي فلاحو المنطقة محرومين من الأرض» ويعد مدة 
طويلة حددت لنفر منهم بعض الأراضي دون الحد الأدنى لاستحقاقاتهم في مناطق 
بعيدة كل البعد عن مناطق سكناهم» وبشكل مفرق مبعثر» ودون أية مساعدة مالية 
للانتقال ويناء البيوت» الأمر الذي حدا بأ جمعهم إلى عدم الانتفال وتفضيل البقاء في 
قراهم دون أرض على هذا الانتقال المهين. 
لقد قوبل مشروع الحزام بالاستنكار من قبل الفلاحين الأكراد .. ويعد أيام من 
التدشين الكببر لسد الفرات» أبرزت الصحف قفي صفحاتها الأولى العناوين الكببرة 
مشيرة إلى اعداد خطة لاسكان أهالي منطقة الغمر في منطقة مزارع الدولة .. إن 
مشروع الاسكان هذا ليس إلا الخطوة الثانية من خطوات تطبيق الحزام .. إن الحزب 
الديمقراطي الكردي في سوريا/ البارتي» إذ يضع أمام الرأي العام السوري والعربي 
والعالمي» يهيب بكل القوى التقدمية والوطنية والانسانية في القطر وخارجه التدخل في 
الموضوع .. إن الدول التقدمية» وعلى رأسها منظومة الدول الاشتراكية» وكافة 
المنظمات الفلاحية والعمالية والطلابية مطالبة برفع صوت الاستنكار لهذا العمل). 
وأمضى المذكورين في السجون قرابة ثمانية أعوام“ جراء اصدارهم هذا البيان 
ومعارضتهم هذا المشروع الشوفيني. 
كما سبق للحزب الديمقراطي الكردي اليساري في سوريا أن أصدر نداءً إلى 
الرأي العام السوري في أوائل حزيران ۹۷۳ ندد فيه بالمشروع» ومما جاء فيه: 
(أيها الوطنيون والتقدميون .. في الآونة الأخيرة بدأت المحاولات تجري على قدم 
وساق من جانب بعض عناصر أجهزة السلطة ترمي إلى تنفيذ المشروع العنصري 
المعروف "الحزام العربي" في منطقة الجزيرة» فكما هو معلوم حرمت السلطة منذ 
سنوات المئات من الفلاحبن الكرد من الأرض ف المنطقة الواقعة على الحدود بطول 
(')- هذا ما أدلى به المرحوم محمد نذير مصطفى وعبداللّه ملا علي خلال لقائي بهما في القامشلي مرات 
عدة» وما ادلی به خالد مشایخ في لقاء بيني ویینه في مقهی(مجکو) بقلعة هولیر بتاریخ ۱۳ نیسان 
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٠‏ كم وعرض ٠١‏ كم بغية تهجيرهم واسكان فلاحين عرب محلهم» وطلقت 
السلطات على المشروع اسم مزارع الدولة» لتغطية صفتها القومية العنصرية .. إننا 
نضع هذه الوقائع أمام أنظاركم للتحرك السريع من أجل قطع جذور هذه الخطة من 
أساسهاء ونطالبكم بتحمل مسؤولياتكم التاريخية تجاه هذه المسألة التي لا تتجزاً 
من القضايا الأساسية الملحة والتي يجب معالجتها دون ابطاء). 

فاعتقلت السلطات يومها أحمد حاج سعيد من ريف الدرباسية وحسن محمد 
يوسف موسى المعروف ب: حسي من ريف عامودا» وسجنا ثمانية أعوام» كما سجن 
يوسف ديبو وعادل يزيدي ثمانية أشهر وشكري بطيخة مدة أقل. لكن» رغم 
الاحتجاجات السالفة الذكر» استمر النظام في تنفيذ مشروعه العنصري» ويدأت قوافل 
المستوطنين بالوصول شتاء -۱۹۷٤‏ ١۱۹۷ء‏ وينيت لهم القرى» وكان عضوا القيادة 
القطرية لحزب البعث جابر بجبوج وعبداللّه الأحمد يشرفان بنفسيهما على تنفيذ هذا 
الفشرو وقد متخو كل أسرة بين ٠16:7‏ 0٠دون‏ وفقا لتياين الخصوية وة 
الأمطار» وبلغ عدد الأسر أكثر من ٠٠٠١‏ أسرة. 

ورغم المحنة فان ما أثار الاستهجان أن بعض الوجهاء الكرد ويبعض روؤؤساء 
العشائر والملاكين الوصوليين قد باركوا أو غضوا الطرف عن مجيء هؤلاء الغمر: 
(إلا أن الطامة الكبرى كانت تكمن في موقف بعض القوى السياسية المحلية ‏ الأممية 
والكردية - التي باركت أو آثرت السكوت» وكان من بين هذه القوى الحزب الشيوعي 
السوري ومن خلال منطقية الجزيرة التي رحبت بهذا المشروع ودافعت عنه). 

أجل» لم تتوقف حملات التعريب لحظة في العراق وسورياء مثلها في ذلك 
كحملات التفريس والتتريك السيئة الصيت. لا بأس أن نختار نموذجين» الأول 
(الموصل) في العراق؛ والثاني (القحطانية) في سورياء للرد على الشوفينيين الذين 
ينكرون وجود الكرد التاريخي والجغرافي أو ينفون أسبقية الكرد على الوجود العربي. 

* النموذج الأول: الرحالة والبلداني الشهير ابن حوقل» وهو من أجل علماء 
الموصل» وكان فيها عام ٩۹1م‏ قال عن سكانها: (كان جل آهلها في المئة الرابعة 

(- بيان بمتاسبة مرون ٤٠‏ عاما على جريمة تنفية مشرو الحزام الاأستيطائي العرمي ف محافظة 
الجزيرة/ الحسكة - اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا/ حزيران .٠٠٠٤‏ 


()- عبد الصمد داوود: الحزام العربي في الجزيرة - سوريا - الطبعة الثانية المعدلة ۲٠٠١‏ ص٥٠‏ . 
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للهجرة/ العاشرة للميلاد من الكرد). ويقول الدكتورعبد الفتاح علي بوتاني: كانت 
الموصل قبل الفتع الاسلامي لها سنة 1۳۷ م» بلَيْدَّة ضئيلة القدر» قليلة العمران› 
قوامها محلتان: يسكن احداها المجوس» وكان معظم الكرد على هذا الدين حينذاك» 
وسكن المسيحيون المحلة الأخرى» ومعظمهم كان من المسيحيين الكرد اليعاقبة» 
الذين كتب عنهم درانفر فالا ان ما فة هى الان ال خن لكر 
يعيشون في الموصل وجبل جودي. أي أن المدينة لم تكن ذات طابع عريي» فالعرب 
لم يسكنوا المدينة الا بعد الفتح الاسلامي“. ويمضي بوتاني في الاتيان بالوشائق 
الدامغة على هذا الصعيد»ء فيستشهد بابن خلدون» الذي سمى جبل حمرين بجبل 
الأكراد» وبالرحالة الهولندي الدكتور ليونارد راوولف» الذي زار الموصل سنه ١۷٠٠م‏ 
وقال بوضوح: أن الموصل تقع في بلاد الكرد . لكن الكرد بدأوا يستعربون تحت 
تأثير الاسلام وثقافته» ويدأت المناطق الكردية الهامشية تستعرب جراء الزحف 
العرني افق المجرات العرة مذ عهن الخليفة عر جن الخطابة خرورا مالين 
الأموي والعباسي» فقد أصدر الحجاج في عهد الخليفة الأموي عبدالملك سنة 1۹۷م 
أمرا يقضي باستعمال اللغة العربية في دوائر الدولة» وحصر الوظائف العامة 
بالمسلمين» الأمر الذي حمل العديد من غير المسلمين على اعتناق الاسلام» وأن 
يتعلم العربية قراءة وكتابة كل من يريد العمل في دوائر الدولة. لقد غلب أبناء الجزيرة 
العربية بفضل الاسلام» غيرهم من الأمم وأذابوهم في بوتقتهم» وأشاعوا بأن كل من 
يتكلم العربية عربي. 

وقد سبق أن دحضنا فرضية الانتماء العربي للكرد» تلك التي بذل المؤرخون 
جهودهم لترويجها وترسيخها واضفاء الصفة الشرعية عليهاء هذا من جانب ومن 
جانب آخر رأينا كيف أن بعض المؤرخين نسبوا الكرد الى الجان» فها هو ياسين 
أفندي العمري )۱۸١١ -1۷٤٤(‏ يذم الكرد في هذين البيتين التهكميين: 


()- عبد الفتاح بوتاني(الدكتور): صفحات من الذاكرة الموصلية - طاعام ۲۰۱۱ - مركز الدراسات 
الكردية وحفظ الوثائق - جامعة دهوك - ص٠٠.‏ 
(")- المصدر السابق - ص٤۲.‏ 


()- المصدر السابق ¬ ۲۷و۲۸. 
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رأيت في النوم أبي آدما صلى الله عليه ذو القضل 
فقال حواء أمكم طالق ان كانت الأكراد من نسلي 

وقد استعربت نسبة لا يستهان بها من أهل الموصل» وادعت بأن نسبها يمتد 
الى خالد بن الوليد أو الى العباس عم الرسول جراء السياسات المنتهجة ضد الموالي 
وهل الذمة على حد سواء» واستمرت سياسة التعريب على أشدها في العهد الوطني 
لترحيل الكرد وتجريدهم من هويتهم» عبر أساليب قذرة مثل حرمانهم من التملك 
وترميم بيوتهم»؛ و: (لكي يتخلص الكرد من طائلة التمييز والاضطهاد القومي في البيع 
والشراء والتملك والتعيين وما شابه» أخذت السلطات المحلية - في الموصل - 
انار من الوا ال ي الكرد - على تغيير أو تصحيح - كما 
سمیت - قومیتهم» هذا فضلا عن أن السلطات أجبرت الكرد الشبك والايزيدية 
ووالكركرية واكان والهسنان والعشائر الكردية الأخرى الساكنة غرب دجلة وشرقها 
نالتسخل غرنا في الاحصاءات السكانية الرسمية التي جرت في السنوات ۱۹۷۷ 
۲۷ ۰۱۹۹۷ ومما يوؤسف له أن الكثبر من الكة ونوا ن الرخيل آرم 
العواقب السياسية والاقتصادية» وممارسة التمييز ضدهم وحرمانهم من حقوق 
القواطنة سلوا انفهة عرنا في الاحصاءات المذكورة» وعندما تجرأت نحو ٠١١١‏ 
من الأسر الشبكية وسجلت کردا في احصاء ۰۱۹۸۷ قامت السلطات في ۲۸ آب 
٨‏ بهدم دورهم وترحيلهم). من هاهنا نجد اليوم العرب في مدينة الموصل 
يشكلون الأكثرية. 

ويالنسبة للايزيدية» فرض على ۹۹ منهم في عهد البعث بالعراق ومن خلال 
احصاء ۹۷۷ تغيير قوميتهم» علاوة على الترحيل القسري واسكان العرب في 
مناطقهم» واسكانهم في مجمعات أطلقت عليها أسماء عربية وحرموا من تسمية 
مواليدهم الجدد بأسماء كردية". 


» 


()- ينظر كتابه: صفحات من الذاكرة الموصلية - المصدر السابق - ص۲۹.. قلا عن: ذو النون أيوب 
- قصة حياته بقلمه - القسم الأول(ذكريات الطفولة)/ فنا ۱۹۸۰ - ص۴٠.‏ 

(")- عبد الفتاح بوتاني(الدكتور): صفحات من الذاكرة الموصلية - مصدر سابق - ص۷٣٠.‏ 

()- اضطر الايزيدي ارتداء العقال العربي كشكل من أشكال التقية بدلاً من اليشماغ الكردي» حتى لا 
ان غ فغات إل الموضل: ام حو موري ك مخاجات رالشاق ایی 2ش 
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ا ا کی ر یی ار ا ري 
المناطق الكردية» واسكان أهلها (بشكل قسري في ٠١‏ مجمع سكني سميت بأسماء 
عريية» مثل: العروية» القادسية» الأندلس» حطين» التأميم» البرموك› الوليدء الشمال› 
البعث» العدنانية» القحطانيةء الجزيرة) ٠“‏ وتم اسكان العشائر العربية وبعضا من عرب 
(البدون) المبعدين من الكويتيين في مناطق شنكال» وكانت للسياسة هذه أثر كبير 
على احداث التغيبر الديموغرافي. 

وقل الشيء نفسه بالنسبة إلى كركوك» فجاء في مولَّف مطبوع عام ٠۸١١‏ 
للعلامة والموسوعي اقليمس يوسف داوود» تحت عنوان: (مختصر صغير في 
الجغرافيا)ء أن كركوك وبدليس واربيل وسيرت.. هي من أعظم مدن کردستان”. 

* النموذج الثاني: بلدة (تربه سبي آم#5٠١أآ)‏ وهي اليوم مركز ناحية» وتقع 
على نهر الجراح» شرقي مدينة القامشلي بنحو ٠١‏ كم» أهلها وأهل القرى المجاورة 
سبق لهم أن قاوموا القوات الفرنسية» ويعد الجلاء لم يحصدوا سوى خيبة الأمل» 
خنوسا ف عه الت يغام ١‏ گات فرية سبي دة عر وکان عند 
الأسر التي تقطنها ٠٠١‏ أسرة ٠١١(‏ أسرة كردية» و١٠٠‏ أسرة مسيحية: أغلبها من 
السريان وأقلها من الأرمن)”. 

عرب اسمها مرتين» الأولى عربت فيها الى (قبورالبيض)» وهي عبارة عن ترجمة 
مباشرة لاسمها الكردي» ثم عريت للمرة الثانية الى (القحطانية)» هذا من حيث الشكل 
أما من حيث المضمون» فقد اتبع البعثيون سياستهم القذرة ضد أهل البلدة 
الأصليين (الكرد» السريان» الأرمن)» بغية تغيير المعالم الديموغرافية للبلدة. جدير 
ذكره أن البلدة المذكورة التي رسكت فا المر حاكن الاعذات رالارية غلم 
فيها بعد تخرجي من الجامعة» لم يكن فيها سوى بضعة اسر عربية منها أسرة 


(')- حسو هورمي: محاضرات في الشأن الايزيدي - من مطبوعات المديرية العامة لشرون الايزيدية في 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان العراق - اربيل طاعام ۲١٠١‏ سلسلة رقم 
۲ ص۲۲ . 

(")- عبدالفتاح بوتاني(الدكتور): الحركة القومية الكردية التحررية/ دراسات ووثائق - تقديم: |. د. خليل 
علي مراد ¬ سبیریز /۲۰۰٤‏ اربیل - ص۱۹۱. 

(")- هذه المعلومة مأخوذة من أرشيف المهندس محمد سليم عثمان من أهالي البلدة ومن عشبرة 
ھفرکا. 
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الكعود كما آذكرء لكن البعث في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن 
العشرين» منحت الأرض (حي الثورة) اتا الى البعثيين والمقريين اليهم والموظفين 
والعمال العرب ويعض أعضاء جبهته العتيدة من الشيوعيين والناصريين» وفق خطة 
ممنهجة لاسكان العرب (معظمهم من عشيرة الجوالة) فيها كخطوة أولى. أما الخطوة 
الثانية فاتخذت بين -۱۹۷٤‏ ١۱۹۷ء‏ حبن سكنت المستوطنين (الغمر)» الذين جاءت 
بهم من محافظتي الرقة وحلب في محيط البلدة» ومارست سياسة التمييز ضد آبنائهاء› 
الذين بدأوا بالنزوح إلى القامشلي أو الهجرة الى الخارج فزي : عقب هجرة آل 
حاجو» بعد أن استولت السلطات في ستينيات القرن الماضي على أراضيهم 
وممتلكاتهم» في خطوة عنصرية مدروسة» لاستئصال الكرد وزرع العرب فيها. 

يبدو أن الأوساط الشوفينية التي تحكمت بسدة الهرم السياسي قد صممت»› 
ومنذ عقود» على تشريد (تجريد) المكان عن أسمائه والشطب على المعالم 
الديموغرافية لشعبنا الكردي بأي ثمن» وذلك في إطار سياستها الرامية إلى إنكار 
وجوده اول وطعين الحقائق التاريخية والجغرافية التي تكد بأنه یعیش علي رض 
آبائه وأجداده ثانياء واحداث تغيبر في الثقل الكمي والنوعي الذي یشکله ثالثا. ومما 
يلاحظ» أن سياسات التجاهل والتهميش والتعريب الممنهجة والمنتهجه منذ 
الستينيات على نحو خاص» تسببت في احداث شرخ عميق في صرح علاقات الأخوة 
العربية - الكردية» أضف إلى ذلك الشعور العميق بالاغتراب الذي خلفته هذه 
السياسات في وعي الانسان الكردي. أخشى أن يتصور القارىء بأن في مثل هذا 
القول شة شالف هن هنا لا د أن تخطة أل فة الخطاة اللندضة غلى الأشل: 
خن تی فاا سا بركات لخملة ردقت SS SEES‏ يد المكان 
KA E‏ في لفتة ذكية كيف أزيع اسم بلدة "تريه سبي" مرتين خلال 
فترة وجيزة في سياق السياسة الشوفينية التي استهدفتهاء مرة بتعريب الاسم إلى 
(قبور البيض) وآخرى إلى (القحطانية) كما أسلفنا. ومما يدعو إلى السخرية أن أحد 
غلاة الشوفينيبن» زعم ذات مرة في إحدى صحف النظام الرسمية ما مفاده» أن 
سكان مدينة (القامشلي) ولفرط ولههم وتذوقهم للشعر» أطلقوا على شوارعها أسماء 
عنترة وأبي نواس والمعري والمتنبي والأخطل والحطيئة.. الخ. وعلى فرض صحة 


(')- العدد ۱۳۸۰۳ تاریخ ۲۳ آذار ۱۹۹۸. 
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هذا الزعم» أما كان من المتوقع أن يرى صاحب هذا العم با رن سارعا غلل الأفل 
باسم شاعر كردي بحجم جكرخوين» الذي استقبلت مدينة القامشلي نعشه عام 
٤4‏ عن بکرة آبیها في موکب مهيب قل نظبره ؟. بيد أن للانسان» کائنا من کان» 
ملءَ الحق في نسج الترهات» شريطة أن يفسح لأمثالنا - من الغلابة على حد قول 
المصريين - مجالاً للرد على خزعبلاتهم الي لم تعد تنطلي سوى على السذج» 
مهما ارتقى في معارج الديماغوجيا المحبوكة. والطريف في الأمر أن المتصيدين» باتوا 
يتمادون - في ظل هذا الصمت المريب - لتسويق ترهاتهم تلك» وليس أدل على ما 
نقول أكثر مما بثه المدعو خليل اقطيني من سموم عجرفته» في زاوية (إلى من يهمه 
الأى“. 

يدعي هذا المراسل أن أسماء غريبة قد استوقفته عقب جولة قام بها إلى قرى 
المحافظة» ومنها على سبيل المثال اسم قرية تُدعى (كر بطلي) السيء على حد 
وصفه. ويتضح لكل ذي بصيرة بالرجوع إلى مقالته تلك» التي عنونها تحت عبارة 
(أسماء عجيبة)» كيف شق عليه الوصول إلى ما يعنيه هذا الاسم ودلالته» فلولا أن 
هداه الله إلى نفر يفكون له هذا اللغز المحيرء لعاد إلى مكتبه خالي الوقفاض. من هنا 
بات يتساءل بنبرة المكتشف: ما معنى أن (الحمار تعب)؟ وما مبرر إطلاق اسم كهذا 
على هذه القرية ؟ ألم يكن هناك أسم نسب ؟ 1 

ويتابع هذا العرضحالجي كمن يمارس الأستذة» قائلا: في اعتقادنا أن الشعوب 
عندما تقوم باختيار اسم مكان ماء فانها تحرص على اختيار الأسماء الجميلة» 
المرتبطة بتراث المنطقة..!. ويثني اقطيني - بالمناسة حتى كنيته هذه تعني 
شا سا تة ا أن اا بلك خا أن ف كته ةا لو عرف 
دلالتها - اعود وأقول» يثني على الجهود التي بذلتها الجهات المختصة في محافظة 
الحسكة ووزارة الادارة المحلية فيما مضى لتعريب المنطقة» ويدعو إلى مواصلة 
سياسة التعريب هذه والاستمرار على هذا النهج. ولا ينسى أن يوحي لها بأهمية 
الاسراع في تلبية دعوته هذه» التي تعد إحياء لدعوة سلفه السيء الصيت محمد 
طلب هلال. نعود لنْطَمَئنَ اقطيني› بان دعوته لر هده د فة للجات 
المعنية أن استجابت لنظيراتها من ذي قبل» بدليل أنها لم ت رقا ی ا 


()- الزاوية منشورة في صحيفة تشرين السورية - العدد ۷۷۷۳ - بتاریخ .٠٠٠١/۸/۸‏ 
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فلسطين إلا وأطلقته على قراناء وهو أعرف بهذا. ونحن لا نورد هذا الأمر من باب 
القدح - معاذ الله - بل من باب التذكبر ليس إلاء فلا يخفى على أمثاله تلك القرى 
التي جردت من أسمائهاء ثم عربت إلى: حطبن والقدس ودير ياسين وحيفا ويافا 
ونابلس ..الخ. المهم» أن الشيء الذي لفت انتباهي هو أنه تجنب - كمراوغ ماكر - 
أية اشارة إلى الطبيعة الاثنية لتلك القرى» مثلما تصرف من ذي قبل مع أبناء الأثير 
وجزيرة بوتان» كل هذا ليحلو له التصيد في الماء العكر. أما فيما يتعلق بادعائه أنه 
يجهل معاني تلك الاما اميت عدر أن قلت الخمل 3 تيء الحاحل فة 
ورد قي الحديث الشريف: "من تَعَلَم لسان قوم أمنْ شرهم إذا كانوا من الأشرار» وأفاد 
من خيرهم إذا گان قنهم خو اران اهار" كما يتضح - لصاحب النصائح 
- أنه لم يسمع بنصيحة الشاعر حين قال: 
بقدر لغات المرء يكثر نفسعه وتلك له عند الشدائد أعوان 
فبادرٌ إلى حفظ اللسان مُسارعاً فكل لسان في الحقيقة انسان 

ا و ات ارت و اهال ا راکو 
المجانين)» لا بأس من أن أروي على مسامعه طرفة اشتهر کک 
- على ذمة رواتها وهم كثر - إلى أشهر مجانينهاء أعني اسماعيل المجنون» تقو 
دخل راع المجنون) ا في عامودا ذات مرة» دون استئذان كعادته»› 
زرخلا شخفا يتصدر المجلس» ويتكلم بلغة غير مألوفة لأمثاله (أعني العربية)» فما 
کان منه إلا أن تساءل: لم لا يتكلم ابن.. هذا - مشيرا إليه باصبعه - بالكردية يا 
ارت الحت فان الکن ع اک فا و اناغ 
بتمالك نفسه» ورد باشمئزاز: يا ويلي» كنت أظن أن مثل هذا اللقل تفن اعات اشن 
والجن. وعلى أثر ذلك سرت همهمة بين القوم»› اروا راتات وا ووا ن 
الفضيحة. فتصور يامن رعاك الله» ماذا كان يمكن أن يتفوه به اسماعيلو - 
الله - لوقدر له قراءة مقالتك في زاوية (إلى من يهمه الأمر)؟. 

إن كنت مانزان مقا تام احبي ان عورا مم م اة ان 
نقول بأنك قد فضحت نفسك بنفسك» حين أزحت عن عورتك ورقة التين المهترئة 
التي كنت تتستر بها طوال الوقت»› حين طلبت من الجهات المعنية باعادة الأسماء 
القديمة إلى القرى العربية جنوب الحسكة في زاويتك في العدد١۷۷۷‏ من صحيفة تشرين 
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بتاریخ ۵ فهنیتاً لك على هذه الازدواجية في الموقف !. خلاصة القول» إذا 
كنت مازلت تراهن على تسويق أفكارك الشوفينية هذه على بردعة هذا الحمار 
التعبان» فالأولى بك أن تحملها على صهوات خيولك إلى مرابع بني الكبابيش والغنامة 
والعنزة والبقارة والابالة» أو إلى ديار بني حمير وجحيش وكليب» لتدلك على معاني 
كنية الثعالبي والبرادعي وتنبهك إلى دلالة أسماء الجرو والجريوع» وقد قيل منذ 
القديم: "'وعند جهينة الخبر اليقين"". أجل فالأسماء لم تطلق عن عبث كما يتجاهل 
المذكور» فثمة خبايا تخفيها صفحات التاريخ وتضاريس الجغرافياء» قد يتعذر على 
آمثاله من العروبيين» المسيئين إلى العرب والعروبة رؤيتها. فالنزوع نحو أسماء كهذه 
لیکن مجر رغبة بفدر ها کان إجراء إخترازاء ذليل أا كانت ومازالت تسیر 
بشكل من الأشكال» عن الجهد المبذول» لتخزين معطيات البنية الاعتقادية فيها. ثم 
ألا يانه بل من ىشن مارک الد رشو ىة هذه اى خۈخی مهات کد 
کان عليه تناول ما كانت تعانيه تلك القرى من نقص على صعيد الخدمات ومافيه 
خر البلاد والعباد ؟. أنا کا لا تمل من مغمور مثله القيام بمثل هذه المهمة. 
ومهما يكن من أمر» هي ذي الحقيقة المرة» فبمنطقه المعوج وسلوكه الحرياوي 
المعهود» حق عليك المثل العربي: "ّت على نفسها براقش"» وكذلك المثل الكردي 
الذي يضرب به في مثل هذه المواقف: "فلان كالأجرب". ويالمناسبة» لكل من 
المثلين الآنفين حكايته» وها نذا أنصحه بمراجعة من فك له لغز (كربطلي)» ليروي 
على مسامعه حكاية هذا المثل الكردي» ولا أعتقد بأن في مثل هذه الاحالة أية اطالة» 
فمعاذ الله أن نطيل عليه بعد الآن» مخافة أن نهم بأننا نتوخى ازعاجه أو اتعابه» 
دق یھو ا على أمثاله» لئلا يكنى بعد اليوم (خلل التبان تي بهذا 
(الحمار الهلكان). 

ا تعر ب المخال التجارية :تمت الماد ة الأو من المرزم 
التشريعي/١١۹٠/‏ الصادر في ١١‏ تشرين الثاني :٠٠١١‏ (لا يجوز تسمية المحال 
العامة والخاصة»ء مثل النوادي والفنادق والملاهي والمقاهي والحانات والمطاعم 
والحوانيت وما شابه بأسماء أو بكلمات أعجمية "غير عريية"). أما المادة الثانية 
فنصت على ضرورة لجوء أصحاب المحال التي تحمل أسماء أعجمية استبدالها 


()- راجع الوثیقتین رقم ۲٤‏ و٣۲.‏ 
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بأسماء عربية» في فترة أقصاها ثلاثة أشهر على صدور المرسوم الآنف. كما نصت 
المادة الثالثة على الحجز مدة ثلاثة أشهر وغرامة من )٠٠١ - ٥١(‏ ل.س» أو احدى 
هاتين العقوبتين» لمن يخالف أحكام المادتين السابقتين". 
وقي احدی جلسات البرلمان عام ٤١۹٠م‏ حبن طالب أحمد جعفر إسماعيل»› 
النائب عن قضاء كرد داغ (عفرين) تحديد بضع ساعات بث بالكردية قي الإذاعة 
السوريةء رد عليه (علي بوزو) الكردي الأصل وزير العدل آنئذ بعدم الموافقة» مما 
يدعونا الى القول: (دود الخل منه وفيه Kurmê darê ku ne ji darê be, felata Wê‏ 
nîne.‏ 
- مشروع رئيس مكتب الفلاحين:”“ تضمنت مجلة (المناضل)» التي كان 
يصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي في سورياء نص المشروع المقدم من رئيس 
مكتب الفلاحبن» رسم فيه خطوات توطبن العرب في الجزيرة من جهة» وتهجير الكرد 
من الشريط الحدودي. فيما يلي بعض فقراته :«المخاطر التي واجهت وتواجه شعبنا 
العربي في شمال العراق» والتي خلقت من قبل الامبريالية» بدأت تهددنا أشنا منذ 
بضعة أعوام في محافظة الحسكة أهملتها الحكومات السابقة» وتحتاج اليوم الى حل 
جذري وصريح ... ان am‏ القسم الذي ندرسه من الحزام العريي› ك 
حوالي/۱۱٩ ٠.‏ دونم ٠‏ ويمتد من المالكية وحتى حدود محافظة الرقة.. ٠‏ إن 
ا غير عرب» وأغلبهم أكراد قد هاجروا الى هذه المنطقة من تركيا والعراق» فقا 
لخطة تؤيدها وتشجعها الامبريالية... ولأن المنطقة واقعة بالقرب من الحدود التركية 
والعراقية المأهولة بالآكراد» وهم مطلوبون للمؤامرات والجاسوسية» التي تحاك ضدنا 


()- نواف محمد مراد: موقف الحزب الشيوعي السوري من القضية الكردية في سوریا ۱۹۲۶- 1۹٦۳‏ - 
مادو سایق ¬ س ۹٥‏ راحم آیضا رة يكیتی(الوحدق الد ۳ یا۹۹ 

()- عمر رسول: الوجود الكردي في سوريا بين حقائق الواقع وزيف الايديولوجيا (أسئلة من نار وأجوبة 
من رماد)» (نسخة الكترونية)» ملاحظة: اقتبست عن الدراسة الي أعدها المذكور» بعد التعذر على 
تحصيل المجلة السالفة الذكر. 

()- العدد/۱۱/ - کانون الأول عام .٠۹٩٩١‏ 

()- الهكتار(مساحة الكيس وفق مصطلحات الفلاحين) يساوي(١٠)‏ دونم. 

()- من دجلة شرقاً حتى حدود محافظة الرقة غربا(بطول نحو ۲٣۰‏ كم وعرض ٠١ -٠۰‏ كم) على طول 
الحدود السورية - التركية. 
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قي منطقة الحدود» فمن العاجل 2% أن نتخذ الاجراءات الضرورية؛ لکي ننقذ العرب قي 
ار آم القطف زرافنا ومتخاغا وخاطا ةه 
اكتشاف النفط. لقد أتخذت هذه الاجراءات من قبل السلطات والحزب لتنفيذ خطة 
الحزام: 

أ ادر اف حاط الك اا اتا الى الستكان الريفين 
(المزارعين» والفلاحين» والملاكين) يمنعهم فيه زراعة واستثمار الأراضي المصادرة 
من منطقة الحزام. 

- بدا مكتب الأراضي بتنظيم الأر اضي المصادرة. 

ج - بدا مكتب الاصلاح الزراعي باتخاذ الاجراءات لترحيل/٤/‏ آلاف عائلة من 
منطقة الحزام الى مناطق أخرى» لكن من جهة أخرى فان هناك حوالي/٠٠/‏ ألف. ن 
داخل منطقة الحزام» مسجلين عند السلطات كأجانب. فكر الحزب والحكومة في 
محافظة الحسكة بأن هؤلاء الأجانب يجب أن يمنعوا من السكن في منطقة الحدود» 
وان الطريق الصحيح لتحقيق هذا الغرض هو اجبارهم ومنعهم من الحصول على أية 
وظيفةء لكي يهاجروا بالتدريج الى البلاد الأخرى خلال خمس سنوات» ويجب أن 
خد افو شد اذا كان داك رونا 

د - ان الحزب ومكتب الفلاحين يحاولان أن يستخدما عناصر عربية شابة من 
بين الذين يؤمنون بالعرب والقومية العربية» لكي يعملوا كعمال مسلحين في منطقة 
الحزام. 

ه - هناك صعوبة ة کیری نظرا لتداخل الأراضي الزراعية المصادرة مع غيرها 
من الأراضى الخاصة» فمن أصل/۷١٤/‏ قرية ت كردة موجودة في منطقة الحزام» تم 
مضادزة راخت /۳۸١/‏ قريةء وبشأن الباقي» نقترح: 

- اصدار الحكومة لمرسوم تصادر فيه الأراضى ي الزراعية للقری الأخرى. 

- يجب توسيع منطقة الحزام لتشمل كل المنطقة الكردية مستقبلاً. 

- ان التجمع العرقي للسكان يجب أن يبدل بنقل العناصر غير العربية. 

- انشاء قرى نموذجية للعناصر المهاجرة من قبل الدولة». 

ومما زاد الطبن بلة أن الدول الاشتراكية وفي مقدمتها ألمانيا الشرقية كانت 
تؤيد موقف سلطات البعث لتنفيذ هذا المشروع الشوفيني» وكانت تذيع من الراديو: 
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(إن الحكومة الاشتراكية في سورياء أوقفت الرجعيين والاقطاعيين الكرد» الذين 
يقاومون ويعادون التحولات الاشتراكية الجارية في البلاد). 

لو تأملنا هذا المشروع» لخطر مباشرة الى ذهننا دراسة محمد طلب هلال من 
جهة» ومن جهة أخرى سيخطر في بال القارىء الكريم بأنه صيغ في الأقبية الأمنية. 

ت مقترخات محم كر علي كفا تلك جملاة اريت شل فافع ايا 
في تلك المقترحات التي قدمها محمد كرد علي في زمن الاحتلال الفرنسي» ووصايا 
محمد طلب هلال في العهد الوطني. 

ولد محمد كرد علي بدمشق ق في آذار ۱۸۷١‏ في أسرة كردية أصلها من 
السليمانية (كردستان العرق)» سس المجمع العلمي العربي بدمشق وترأسه»ء تولى 
وا الفغا رة له رات الكتب والنر ت رق ف٢‏ تان 3۹6 قال عتة 
جمال الدين الألوسي: يعد محمد كرد علي من أبرز رواد النهضة الاسلامية العريبية 
الحديثة ومن رجال الاصلاح والتجديد والمنافحين عن الاسلام والمسلمين. جاهد 
بقلمه ولسانه»› E REY‏ على من يتصدى للعرب بلمز أو للاسلام بغمز. 
قال فيه معروف الرصاقي: 

فلم ار في عسرب وعجم لقيتهم ككرد علي في الرجال مهذبا 
هو العالم الحبر الذي چ مغرها. ‏ يادابه مذ الشبيبة والنضدا 

حن کان وا للمعارف في عهد الانتداب الفرنسي» كلف من قبل رئيس 
الجمهورية السورية شكري القوتلي آنذاك بغية تقصي الحقائق» فزار كرد علي العديد 
من المناطق» ورفع بعد عودته تقریرا إلى الرئیس في ۸ رجب ٠۴٠١‏ هه الموافق ١۸‏ 
تشرين الثاني ١۱۹۳ء‏ فيما يلي مقتطفات من تقريره الآنف الذكر» كما وردت في 
مذكراته. جاء في التقرير: 

"لحضرة صاحب الفخامة رئيس دولة سورية المعظم 

أوصاني البخث في شؤون البلاد التي فتشتها بأمركم العالي ل 
الاسكندرونة والفرات والجزيرة وحمص وحماه و (....) إلى مور رأيت عرضها على 


()- عبد الحميد درويش: لمحة تاريخية عن أكراد الجزيرة - مصدر سابق - ص٤٤.‏ 
()- كانت تضم وزارتي التربية والتعليم العالي. 
()- ينظر: مذكرات محمد كرد علي - الجزء الثاني - مطبعة الترقي بدمشق - عام .٠۹٤۸‏ 
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فخامتكم لتنظروا فيها - أيدكم الله - وتجروا ما يمكن اجراؤه من الأعمال السي تعود 
بالخبر على هذه الدولة. 

وتعلمون - أيدكم الله - أن معظم من هاجروا إلى تلك الأرجاء - يقصد لواء 
الجزيرة/ مني - هم من العناصر الكردية والسريانية والأرمنية والعربية واليهودية» 
وجمهرة المهاجرين في الحقيقة هم من الأكراد» نزلوا في الحدود. وإني أرى أن يسكنوا 
بعد الآن في أماكن بعيدة عن حدود كردستان» لئلا تحدث من وجودهم في المستقبل 
القريب أو البعيد مشاكل سياسية تؤّدي إلى اقتطاع الجزيرة أو معظمها من جسم 
الدولة السوريةء لأن الأكراد إذا عجزوا اليوم عن تأليف دولتهم فالأيام كفيلة بأن 
تنيلهم مطالبهم إذا ظلوا على التناغي بحقهم والاشادة بقوميتهم» ومثل هذا يقال في 
أتراك لواء اسكندرونةء فإن حشد جمهرتهم فيها قد يودي إلى مشاكل في الآجل لا 
برقا إلا السو زيون فالارل اعطاء من ية هن انرك والكرد ارخا من أضلاك 
الذرلةة أيخاة خمضن وخا 

ومهاجرة الكرد والأرمن يجب في كل حال أن يمزجوا بالعرب في القرى الواقعة 
ف أواسشط البلا على حدودها اتقاء لكل عادية تطرا ونضن الأن ف أول الشتلم 
نستطيع التفكير والتقدير". 

دمشق: ۱۹۳۱/۱۱/۱۸ - وزير المعارف: محمد كرد علي 

لا نغالي إن قلنا بأن محمد كرد علي» قد نال بتقريره هذا قصب السبق» لأن 
فالسؤال الذي يطرح نفسه: أما زال بيننا (هارباكيون) ممن يمثلون دور الحجل؟. 
أجل» فظاهرة التماهي بالمضطهد» تلك التي تناولها الكثر في أبحاثهم» ومنهم على 
سبيل المثال لا الحصر الدكتور مصطفى حجازي في كتابه (سيكولوجية الانسان 
المقهور)» وإن كانت ظاهرة عامة» إلا أنها فاقعة في واقعنا الكردي» جراء فترة 
الاستعباد المديدة وليل كردستان الطويل. واليوم» هاهو التاريخ يعيد نفسهء لكن في 
المرة الأولى على شكل مأساة/ تراجيدياء وف الثانية على شكل ملهاة/ كوميدياء وفق 
()- المصدر السابق - ص١٤.‏ 
()- المصدر السابق - ص٤٤٤و١٤٤.‏ 


()- المصدر السابق - ص٤٤٤.‏ 
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تر ارک ف بات اھان کی وشم توخو و ا بخن 
الأثمان. لكن التاريخ لن ينسى تلك الفئات التي أستدرجّت بڻمن بخس» کي تمارس 
کل اُشکال التماهي بالمستبد وكالة» من خلال المداهنة والتزلف والعهر السياسي»› 
فكانت أشد بلاءًٌ على الشعب الكردي وأكثر اضطهاداً لمن اغات واعظم فنا ف 
التنكر لحقوقه القومية العادلة. ويبدو أن ظواهر سلوكية مماثلة قد دفعت ذات شا 
ب (مارتن لوثر كنغ) الى القول:"لا يستطيع أحد اعتلاء ظهرك» إن لم تنحن له". 

وضايا ومفترخات محم طلب هلال القلان أو محيد على هلال رين 
شعبة الأمن السياسي في محافظة الحسكة (الجزيرة)» وعضو حزب البعث العريي 
الاشتراكي» وعضو القيادة القطرية للحزب بعد انقلابه في ۸ آذار ۳٦۱۹ء‏ ثم تبواً فما 
بعد وزارة التموين في حكومة پوسق رغ ويعد بلوغه سن التقاعد أصبح نفارا 
لسوريا في بولندا. رفع را 2 عن محافظة الحسكة من النواحي القومية 
والاجتماعية والسياسية في ۹٦۳ /١١/١١‏ إلى القيادة العلياء بهدف تعريب المناطق 
انكف وكا الین غاا ف ج و ل ول الك كل اف ها 
في ذلك السبل العسكرية»ء في الوقت الذي يقترح على الجهات المعنية بتوزيع الفائض 
من أراضي أملاك الدولة في الجزيرة والأراضي المشمولة بقانون الاصلاح الزراعي 
المستولى عليها على العنصر العربي فقط› يعطى هذا العنصر سندات التمليك 
دون غيره» ولاتؤّجر الأرض إلا للعربي» ناهيك عن مطالبته باستجلاب العناصر 
العربية من الداخل واسكانها في الجزيرة. ونجد أن هلال يعلنها صراحة بأنه يتوجب 
على الحكومة الاقتداء بتجرية الحركة الصهيونية في مسائل ترحيل الكرد والتعريب 
والتجريد ويناء المستوطنات وعسكرة المناطق الكرديةء ويالتالي نجد أنه أساء إلى 
الشعب العربي بدعوته الشوفينية هذه إذ يقول: 

- آن الأوان لوضع خطة راسخة لتنقية المحافظة من العناصر الغريبة» هذه 
الرقعة ذات الثروة الكبيرة» بعد أن فاحت فيها روائح النفط. 

ت يتل الكرن أخني التاطق .ق الجررة واكثرها مخت ويقابل اتشر 
الشمالي'المأهول بالأكراد شريط مئه ف دركيا أيضا مأهول جالأكراد فم أقارت 
حتى في الدم» حيث نجد العشيرة الكردية مقسمة بين سوريا وتركياء ومثل ذلك في 
الاق اا فة غر را ع 
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- ليس هناك شعب بمعنى الشعب الكردي ولا أمة بمعنى أمة كردية. 

- الكرد لا تاريخ لهم» ولا حضارة» ولا لغة هم صعاليك الشرق وقطاع الطرق› 
يعيشون على ما تقدمه الأمم من تراث وحضارات» ليس لهم فيها أي سهم. 

- المشكلة الكردية ليست سوى انتفاخ ورمي خبيث»› يجب بتره. 

- القومية الكردية خلقت بوحي من الاستعمار. الكرد قوم يسعون بكل طاقتهم 
لانشاء وطنهم الموهوم» فهم أعداء رغم الرابطة الدينيةء لا فرق بينهم وبين اسرائيلء 
يهودستان وكردستان صنوان. لم يتفق المعسكران الغريي والشرقي في صراعهما 
على شيء إلا على مسرحيتين» مسرحية اسرائيل ومسرحية كردستان. وما يحز في 
النفس موقف حكام القاهرة (المقصود جمال عبد الناصر)»ء فالكرد وفق رأيهم أخوة 
في الدينء لذا هم يؤمنون بالحلول السلمية بين العرب والكرد» وهذا المنطق قريب من 
منطق عبدالكريم قاسم الذي رفع شعار: عاشت الأخوة الكردية العربية. 

- تعريبهم بالعلم فكرة خاطئة» فما ان تعلموا حتى اعطوا عكس النتائج 
المأمول أن يعطوهاء وكانت معاهدنا ومدارسنا مصانع لتخريج البارتيين 
لوعي ديما كاتا يفو لزن غلمومم ترون وكات التجة أن الكل الى 
قدمناه لهم أصبح السلاح الأول بين أيديهم. لذا ويناء على ما ذكر نقترح اتباع 
سياسة تجهيلهم. 

الشيخ احم الخزتري بقيم لفات اذك ظاهرا ويل القومكتة الكردية 
والشيوعية خفية مع أبناء جلدته. 

المقترحات: 

اكان تد ال ل اعات التي ك اكل ب الاسر الخكة 
لتنتهي بالأقل خطورة» وعلى مراحل. 

اتباع سياسة التجهيل» وعدم إنشاء مدارس أو معاهد علمية في المنطقة› 
لأن هذا أثبت عكس المأمول بشكل صارخ. 

-٣‏ الأكثرية الساحقة من أكراد الجزيرة يتمتعون بالجنسية التركية» فلابد من 
تصحيح السجلات المدنيةء وهذا يجري الآن (هذه اشارة واضحة إلى إحصاء ٠١۹١۲‏ 
الاستثنائي الذي أجري في الجزيرة وجرد بموجبه يومها نحو ٠١١‏ ألف مواطن 
كردي)» إنما نطلب أن يترتب على ذلك إجلاء كل من لم تثبت جنسيته وتسليمه إلى 
الدولة التابع لها. 
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ETE سد باب العمل أمام الأكراد حتى نجعلهم في وضع‎ “٤ 
التحرك› وثانياً في وضع غير المستقر المستعد للرحيل في أية لحظة» وهذا يجب أن‎ 
يأخذ به الاصلاح الزراعي في الجزيرة» بن لا يوجر ولا يملك الأكراد.‎ 

٥‏ شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية وتركيزها على الأكرادء 
E E‏ الأكراد وجعلهم في وضع قلق وغير مستقر. 

¬ نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد» وارسال مشايخ بخطة 
قرست غوا افا أو نقل مشايخ الأكراد إلى الداخل. 

۷“ ضرب الأکراد في بعضهم» وهذا سهل» وقد يكون ميسورا باثارة من يدعون 

منهم من أصول عريية على العناصر الخطرة منهم. 

- إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود» فهم حصن 
المستقبل ورقابة على الآكراد ريثما م ونقترح أن تكون هذه العناصر من 
شمر» لأنهم أولاً افق ن لقال الارن واا سرف e‏ مئة بالمئة. 

٩‏ جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية» كمنطقة الجبهة» بحيث 
توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء الأكراد وفق ما ترسم 
الدولة من خطة. 

٠‏ إنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي› 
ران را م سکن اترات الو دای 
الحدود تماماً. 

١‏ عدم السماح لمن لا يتكلم اللغة العريية بأن يمارس حق الانتخاب 
والترشيح في المناطق المذكورة. 

ا مغ إغطاء اتجنة المورة طلقا الى يزيد لمكن ف فلك اة مها 
كانت جنسيته الأصلية عدا الجنسية العربية. هذا وإن هذه المقترحات ليست كافية»› 
بل ردنا منها إثارة المسؤولين بحسب خبرتنا لتكون تباشير مشروع خطة جذرية 
شاملة. 

-٠‏ الاحصاء الاستثنائي (ه تشرین الأول :)۱۹٩1۲‏ جرد بموجبه يومها من 
الجنسية ٠٠١‏ ألف كردي في الجزيرة» وكان الهدف منه إحداث التغيير الديموغرافي» 
وقام سعيد السيد» محافظ الحسكة آنئذ بتنفيذه وفق الأوامر التي تلقاها من 
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دمشق”. منذ تلك اللحظة غدا الكرد يصنفون إلى: أ - فئة تتمتع بالجنسية 
السورية. ب - فئة الأجانب المجردين من الجنسية مسجلين في القيود الرسمية 
كأجانب. ج - فئة المكتومين المجردين من الجنسية ولم يتم تقييدهم في السجلات 
الرسمية. ويلاحظ تزايد نسبة الفئة (ج)» لأن المولود من أب أجنبي (الفئة ب) وأم 
مواطنة (الفئة أً) يسجل في خانة المكتوم (الفئة ج). وكذلك المولود من أب أجنبي 
(الفئة ب) وام مكتومة (الفئة ج) يسجل في خانة المكتوم (ج). ما المولود من أبوين 
مكتومين (الفئة ج) فيسجل في خانة المكتوم (ج). وينتيجة هذا الاحصاء تم تجريد 
عثمان صبري (أحد مؤسسي البارتي عام )٠۹١١‏ وعبدالباقي نظام الدين (النائب 
والوزير في حكومات متعددة) وشقيقه اللواء توفيق نظام الدين (رئيس هيئة الأركان 
السورية .)۱۹١۷ ۱۹۰۰٩‏ 

ومن الاجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات بهدف تغيير المعالم 
الديموغرافية للاقليم الكردي» اقامة المستوطنات لعرب الغمر الذين استقدمتهم من 
ريفي الرقة وحلب» سرعان ما منحتهم سندات التمليك» لكنها حرمت الفلاحين الكرد 
منها. واستقدام الموظفين من العنصر العريي إلى الاقليم الكردي وتشجيعهم على 
السكن فيه. كما أصدرت وزارة الداخلية قرارات سرية» يسمح بموجبها نقل موطن 
العنصر العربي الى الاقليم الكردي» وتقديم التسهيلات على هذا الصعيد» إلا أنها 
كانت تمنع نقل موطن العنصر العربي من الاقليم الكردي الى الأقاليم العربية. وعلى 
العكس تسهل انتقال العنصر الكردي من الاقليم الكردي الى الأقاليم العربية» وتعرقل 
نقل موطنه من الأقاليم العربية الى الاقليم الكردي”. 


()- صدر المرسوم الجمهوري رقم ٩۳‏ بتاريخ ۲١‏ آب ۱۹١١‏ في عهد رئيس الجمهورية ناظم القدسي 
وس وذراثة مشوف التواليي الذي قري برج أخوء اخضاء اتان اة الضكة 
وحدها)ء تحت ذريعة التسلل الكردي» بغية تشويه وتزييف الحقائق التاريخية والثوابت الجغرافية. نم 
الاحصاء تحت اشراف محافظ الحسكة(سعيد السيد)» بعد اعداد ٠٠١‏ معلما أغلبهم من حلب عبر دورة 
تأهيلية» فتمخض عن تسجيل ۸٠‏ ألفاً بصفة "أجانب أتراك"» وهم يعادلون /.۲۷.١‏ من سكان 
المحافظة البالغ ۲۰۹۲۷١‏ نسمة وفق أرقام السجل المدني ونحو /.٥۳.٠١‏ من اجمالي الكرد في الجزيرة 
وفق التقديرات الأمتبة 1۹١‏ والمقدر يتحو ٠١٠‏ الفاء وهن عا بعتي تخويل الكرد من اكثرية ښكامة 
في الجزيرة إلى أقلية تعادل ۷١‏ ألفاً بعد أن كانت تشكل ٠١١‏ ألفا(راجع: محمد جمال باروت - التكون 
التارك الات للحن انور مدن ساق ن 

اخم رنت رق 1 
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وقد أفاد عبدالحليم خدام» نائب رئيس الجمهورية الأسبق» في كتابه (النظام 
العربي المعاصر: قراءة الواقع واستشفاف المستقبل)» والذي نشرته صحيفة الحياة 
على حلقات» بان ثغرات هامة كانت موجودة في مبادىء ومناهج الأحزاب العريية»› 
لأنها لم تدرس الواقع الاثني في الوطن العربي» الذي يتميز بوجود أقليات قومية لا 
تتكلم العربية» شريكة للعرب في تاريخهم وثقافتهم وحضارتهم وقيمهم» سواء في 
مغرب الوطن العربي أو مشرقه» واستمرت التنظيمات القومية العربية الأخرى بعد 
عقد الأريعينات في تجاهل هذا الوضه“ 

ثالثا: الحركة السياسية الكردية 

١د‏ وعي الذات: بدا الشعور القومي يتسرب إلى الذات الكردية على صعيد 
العلاقة مع "الآخر"» الذي همشه وأهدر حقوقه ومارس ضده التمييز على أكثر من 
صعيد» بعد تكوين الدولة السورية وإلحاق جزء من کردستان بها عقب الحرب 
العالشة الأرل؛ وأخحة الفواطنة توعا ن الختة يمن نها الآخر على الكردي. في ظل 
هذا الواقع برزت شريحتان في أوساط الكرد السوريين: 

الأولى - سلكت طريق التماهي مع المضطهد وفي نيتها التخلص من دونيتهاء 
عبر آليات الدفاع السلبي» مثل اللامبالاة إزاء الواقع المزري أو الانخراط مع الآخر 
لاتراق إل موق القاش الذي سى اعاتا لاء مر اى كن واه تدان 
الذاكرة الكردية مسكونة بهاجس النفور أو التطير من الحجل» الذي يستدرج عادة 
نظيره إلى فخاخ الآخرين» حتى أضحى الحجل مضرب المثل في أدبنا الشفاهي» رغم 
أنه كائن مألوف ف البيئة الكرديةء لكنه غير مرغوب اجتماعياء لأدائه - في المخيال 
الشعبي - دور مَن يستهدف الايقاع ببني جلدته في شباك الأغيار أو الآخرين»› 
وحكاية الأمير بدرخان (أمير بوتان) أضحت معروفة. 

الأخرى - أدركت بحسها السليم وبوعيها المتقدم طريق الخلاص المتثل في نيل 
الحقوق القومية المشروعة» لكن واجهتها عقبتان» تمثلتا في التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي من جهة» ومن جهة أخرى في قومية الأمة السائدة 
(')- أنظر: صحيفة الحياة - صادرة في ٠١‏ كانون الثاني .۲٠٠٢‏ 
(")- من فصيلة الدجاجیات» وینتشر في كردستان على نطاق واسع» ويستوطنها. 


()- حيث كانت نسبة الأمية تتجاوز في كرستان سوريا ١‏ وأكثر في خمسينيات القرن العشرين. 
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(القومية العربية)ء التي تصلب عودها ودخلت في مواجهة شرسة ضد التطلعات 
القومية الكرديةء ناهيك عن سلطة الانتداب الفرنسي» التي وقفت الى جانب القوميين 
لري طلقا من مالا الئن ان الفبو القر وة لر وع تدرا 
في هيئة وعي الكردي لذاته المضطهدة وادراك («أنا»ه) في مواجهة سياسات الانكار 
المتبعة بعد ER‏ ثم أخذ هذا الوعي يتعززء ومازال في حالة صبرورة حتى اللحظة» 
حتى بدأت تلك الصورة عن "الهوية الوطنية" تتبلور بشكل مغاير عند الكردي» 
جرّاء نفي الآخر له» وغدا مفهوم الهوية يتغير من کان ا لتغبر العلاقة 
بين المكونات التي تضمها سورياء بعد ان وضعت الطبقات الحاكمة مصالح المكون 
العربي (السني بداية ومن ثم العلوي لاحقا) فوق مصالح المكونات الأخرى» وغرست 
قي نفس هذا المكون العربي مشاعر العداء للكرد. بدا الكرد يعيدون النظر في المفهوم 
التقليدي للهوية الوطنية الرديف للمفهوم التقليدي للهوية الاسلاميةء ذاك المفهوم 
الذي ساد لقرون وكان الكردي خلالها يعيش في مرتبة "الرعية"» بعد أن خابت آماله 
في التوقيع على عقد تاريخي بالتراضي بين مكونات المجتمع ا ودرك خيانة 
المكونات الأخرى لهذا العقد بما ائتمنت عليه في تحقيق الكرامة والحرية والعيش 
اللائق للشعب» وتعزيز الوحدة الوطنية على ساس العدل والمساواة والدفاع عن 
الوطن وحقوق المواطن» وسرعان ما خاب ظنهاء لأنها ظنت بداية بأن الشعب 
سيحاسب من يفرط بتلك الأمانة ويطالبه بالاصلاح عبر السبل المتاحة»ء وإن لم 
يستجب سيثور عليه بالوسائل المشروعة والسلمية» لتقويم الاعوجاج وتحقيق التغيير 
الديمقراطي المنشود وإعادة بناء الدولة التعددية الجديدة» ولنا اليوم في مآلات ثورات 
الربيع العربي خير مثال لتكرار التجرية ذاتهاء والحالة السورية نموذج فريد على هذا 
الصعيد» كي لا نلدغ من ذات الجحر مرتين. لكن ما زاد الطين بلة» أن هذا العقد 
بالوا کی پس کو نات سو م ك موخو د جد الا أضلا خن أل ها التر 
فن كردا رورا شرا وق ماك الجواري (فرفتا ورات ب 
العبارة» كان اقتطاع هذا الجزء من كردستان وضمه لسوريا ا بعادة الزواج 
بالاكراه التي سادت في مجتمعاتناء فمن الطبيعي أن يحصل الطلاق إن لم تسد 
العلاقات روح الاحترام المتبادلء إن لم نقل الحب المتبادل. 


(')- م. لازاريف: المسألة الكردية ۱۹۲۲- -۱۹٤١‏ مصدر سابق - ص ۸ و .٩‏ 
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في ظل هذه الأوضاع» تم ترويض الكردي وفق المقولة الدارجة " ليس 
بالامكان أكثر مما كان"» وظل الكردي حبيس الواقع المفروض والوعي المزيف 
السائد» في مرحلة الانتداب والعهد الوطني» ويات تجاوز هذا الوقع يتطلب بداية» 
ممارسة نقدية لذهنية الكردي التقليدية التي صقلت في مراجل الآخرين» لأن الممارسة 
النقدية بحد ذاتها فعل اجتماعي يهدف الى الكشف عن الحقائق وتمييزها عن الترهات 
عن طريق استقراء التاريخ» وهذه وظيفة المثقف الكردي» فصاحب القلم» مسؤول 
اجتماعي - على حد قول رئيف خوري - عن تصوير الحقيقة على واقع الحال» 
وعلى ما ينبغي لها أن تكون”. كما من المفيد أن نشير إلى أن تجاوز الوعي الكردي 
التابع» يتطلب أول ما يتطلب إزاحة الغبار عنه بغية الكشف عن القنوات التي تم 
عبرها ضخ الخميرة الفاسدة لتخدير الكرد وتشويه وعيهم» وبالتالي هذا يقتضي بداية 
قطع الخيط المشيمي الذي كان الكردي يتغذى عبره تلك السموم المنومة» بعد إلقاء 
الضوء على آلية (ميكانيزم) الايديولوجيا التي كان يتستر وراءها الذين كانوا 
يستهدفون تطويع الكردي باي ثمن» واستئصال العوامل التي اعتكزت عليها تلك 
الايديولوجيات» وهذه أولوية الأولويات إذا ما أدركنا بأننا بأمس الحاجة للتأسيس 
لوعي كردي وفق آفاق آكثر ديمقراطية وانسانيةء والارتقاء به إلى مستوى متطلبات 
العصر. 

إن الأطر التقليدية للذهنية الكردية المتخلفة» التي أنتجت في ظل 
الايديولوجيات الشمولية المسيطرة والزائفة انيا أضحت بحق عقبة كأداء في 
طريق تجديد الوعي وتقدمه» ففي مرجلها يتم انتاج الوعي الذي تسبب في تعميق 
أزمة الهوية لدى الكردي. من هنا بات من الضرورة بمكان» نقض تلك المفاهيم 
السائدة التي فخت في تلك الأطر التقليدية للذهنية الكردية عبر ليل كردستان 
الطويل»ء عبر قنوات ثلاث» هي : 

أ القناة الأولى (الاسلام السياسي): أو الفكر المتأسلم الذي يتستر بزي ديني 
فاقع» لم يعد المرء بحاجة في أيامنا هذه إلى مزيد من الشواهد ليتأكد ما كان للفكر 
الا هة من تو ها ق لرن فاه اة لدي الك اريخا وة 


(')- رئيف خوري: الأدب المسؤول - دار الآداب/ بیروت ¬ طاعام ۱۹٦۸‏ - ص٤٤.‏ 
(")- تقتضي الضرورة هنا التمييز بين الدين والفكر الديني المتزمت» لازالة أي التباس قد يتبادر إلى 
الذهن. 
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ارين خبه القوي عن مخف الخو أله شاا ته الشخوبة ال كاد 
تلصق بحركات الكرد في سبيل انتزاع حقوقهم أو رفع الغبن عن كاهلهم» والشعوبية 
كانت تيارا معاديا للاسلام» كما يتبين في كتابات الزمخشري وابن قتيبة وغيرهماء 
بيد أن قراءة موضوعية لتاريخ بني أمية ثل تظهر لكل ذي بصيرة تعصب 
الأمويين ونظرتهم الدونية إلى الموالي» بمن فيهم الكرد» مما تسببت هذه e‏ 
لون اة لوةه الداع اساسا إلى المساواة بين الأقوام الاسلامية» وتجسيد 
للحديث النبوي:«ا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى». 

من الطبيعي أن يغدو الكرد الذين عاشوا في ظل هذه الأجواء الموبوءة منفعلين 
لا فاعلين» مخافة أن يصنفوا في خانة المناهضين للاسلام» وفق المعايير السلطوية 
السائدة آنئذ. واليوم» يبدو التاريخ وكأنه يعيد نفس الاسطوانة بنغم جديد» فالنزوع 
الكردي في القرن العشرين لتكوين دولتهم القوميةء نزوع زرعه الغرب وفق منطق 
المتشبثين بأهداب الاسلام» والقومية فتنة - وفق زعمهم - أوحت بها الصهيونية 
والماسونية لتفكيك الرابطة الاسلامية» والقومية وفق إدعاء أحد أعلامهم من 
صادرات الاستعمار إلى البلدان الاسلامية لتحطيم وحدة العالم الاسلامي» وأضحت 
ازع القرسة جلى خو الما الخ مهدر لحه اسي امن هان 
الأساليب التي يطرحها المخططون لايجاد الفرقة بين المسلمين» ويقوم عملاء 
الاستعمار بالتبشير بهاء أي القومية والوطنية . إن المتزمتين لا يميزون في خطابهم 
بين (الأمة الظالمة) و (الأمة المظلومة)» ولا يفرقون بين النزعة الشوفينية للقومية 
المضطهدة والنزعة التحررية الو المضطهدة»› ولا یخقیٰ لكل ذي بصبرة ة بان 
مساواة الجاني الف علا هو تزوير للحقيقة وتشويه لها عن سبق الاصرار 
لتس وها الج قد مالکد مدت إل قا لكي اسان فف 
وتجريده من إرادة مقاومة الأنظمة الغاشمة التي تقتسم بلاد الكرد اليوم» وتأبيد 
واقعهم المزري. 


()- اميل توما (الدكتور): الحركات الاجتماعية في الإسلام - مصدر سابق - ص٣١٠.‏ 
(")- محمد سعيد رمضان البوطي(الدكتور): حقائق عن نشأة القومية - ص۷١.‏ 

(7(- علي محمد نقوي (الدكتور): الاسلام والقومية ¬ طهران- ط۱- ص٠٠.‏ 

(أ)- نجاح عطا الطائي: الفكر القومي اسلامياً وتاریخیاً - ط۱- ص۱۱۱ . 
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ب - القناة الثانية (الفكر الشوفيني السائد): ساهم أيضاً بقسطه إلى جانب 
الاسلام السياسي في هندسة سيكولوجية الكردي واستلاب هويته» لكن وفق آلية 
مغايرة» تعتمد سياسة الترغيب تارة وسياسة الترهيب تارة أخرى» ناهيك عن حملات 
التضال والتخهدل جى غا الكري المقروو ميا رة مشتطهيية كلها لبا 
لا حول له ولا قوة» ولسان حاله یردد لیل لیس بالامكان أبدع مما كان» وذلك وفق 
سيناريوهات معدة على النحو التالي: 

- تطبيق سياسة التتريك والتفريس والتعريب» ناهيك عن التهجير وحملات 
الاد الفا المرة 

- حملات التضليل التي تمارسها وسائل الاعلام ليل نهار لتجاهل كل ما 
يخص الكرد أو التنكر لوجودهم أصلا واعتبارهم أقلية مهاجرة (كما في سوريا)» أو 
اعتبارهم أتراك الجبال (تركيا)» أو أن لهم حقا واحدا هو أن یکونوا مسلمين (ايران 
في عهد الملالي)» أو الاعتراف ببعض الحقوق على مضض تحت ضغط النضال 
التحرري (العراق). 

- أفلحت الأنظمة» عبر أبواق دعايتهاء في اشاعة وهم بين الكرد مفاده أن 
القضية الكردية في هذا البلد أو ذاك شأن داخلي» وذلك بالتناغم مع رؤية النظام 
العالمي القديم (الشرقي والغربي) على السواء. 

- أنتجت هذه الأنظمة وعيا مزيفا عن الحدود السياسية»ء تلك التي رسمتها 
القوي الولو شا ب الخرب الالمية الأول وفق وازن المشالح بوكو لحت حبار 
المتأمل فيها وكأنها عبارة عن حدود مقدسة»ء وهذا المنطق بدوره يجر الانسان إلى 
اعتقاد جازم بعبثية المساس بها تحت أي ظرف من الظروف. ليس هذا فحسب» بل 
إن اعادة النظر في الجغرافيا السياسية التي أنتجت هذه الكيانات في منطقتنا عبارة 
عن مؤامرة انفصالية تحيكها القوى الخارجية! . 

دو اقل الحالات كنف الول الث الخفت يكل واحدة نها جزها ن 
كردستان الشعب الكردي من بين الأقليات الاثنية وتلجاً في الوقت ذاته إلى تشويه 
وتقزيم القضية الكردية. 

- توصم حركة الكرد التحررية بالارهاب تارة (تركيا) وبالتمرد والانفصالية 
تارة آخرى (العراق)» من خلال تشويه النضال التحرري العادل الذي يخوضه 
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الشعب الكردي هنا أو هناك دقاعا عن نفسه في مواجهة أعتى الأنظمة التي تمارس 
حريها القذرة المعلنة وغير المعلنة وارهابها الفاقع ضده. وتغض دول العالم والأمم 
المتحدة النظر عن هذا النفاق. 

إن الأنظمة المتحكمة بمقدرات الكرد تبذل قصارى جهدها لاخفاء طبيعة 
الظروف التي رسمت في ضوئها الحدود السياسية المجزئة لكردستان وفق المعاهدات 
السرية الجائرة من قبل الضواري» التي لم يكن همها سوى اقتسام الغنيمة - كما 
قالت دانيال ميتران - غبر مبالية بمصير الشعب الكردي أو الاختلافات الاثنية» 
ضارية إياها عرض الحائط» عبر صفقات لصوصية نجم عنها حرمان شعوب عدة من 
حقها في تقرير مصيرها بنفسها وتوزيعها بين الكيانات التي أقامتهاء» ومن هذه 
الشعوب في منطقتنا (الكرد» الأذريون» البلوش» البشتون» الأرمن» الأمازيغ ...الخ). 
والمتأمل لهذه الخارطة سيجد كيف ألحقت كردستان بعدة دول» وكيف بدأت هي 
بدورها تسلك أساليب شتى لتضليل شرائح واسعة من الكرد» حتى أضحت هذه 
الشرائح آسرى أيديولوجياتها المضللةء وبدأت تقر صورتها في مراياها المقعرة» إلى 
الحد الذي بدأت فيه هذه الشرائح الكردية المثقفة تستخدم أدوات الآخرين ومناهجهم 
في سبر أغوار التاريخ وتحليل أحداثه» ولا يُخفى ما يترتب على رؤية كهذه من نتائج 
وخيمة. إن هذا التشويه السافر لحقائق التاريخ وهذا التزوير الفظ للثوابت الجغرافية 
يتجلى بوضوح للعيان في سياسة ايران قبل ويعد عام ١۱۹۷ء‏ ففي ايران حيث يعد 
الفرس أقلية» ينظر إلى الكرد والعرب والأذريين والبلوش كأقليات اثنية» رغم أن 
نسبتهم إلى مجموع السكان تزيد عن ./.٠١‏ 

ج- القناة الثالثة (الفكر الماركسي): إن إحدى أهم القضايا التي واجهتها 
الماركسية ممثلة بأ حزابها الماركسية واليسارية في منطقتناء تمثلت حقيقة في أعادة 
إنتاج الماركسية في مرجل العقلية الاكليركية المتسمة بالنزعة الكوسموبولوتية أولا 
والموقف من القضية الكردية» ليس على صعيد التنظير فحسب» بل وعلى صعيد 
لفاون اها ان تلل به الطاب الماكسي ف اة شر الا ن 
خواؤه ويكشف النقاب عن تبعيته للفكر السائد فيما يتعلق بتناول القضية الكردية 
على أقل تقدير» لأنها تتناول قراءة الواقع الكردي من مواقع الأمم الظالمة وعبر 


()- نسبتهم أقل من /.٤٥‏ من سکان ایران. 
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المنظار الطبقي للأيديولوجيات السائدة. لكن» يقتضي الانصاف هاهنا الاشادة 
بموقف الحزب الشوعي العراقي» الذي قاده فهد بداية و عزيز محمد فيما بعد» والذي 
تميز موقفه عن مواقف سائر الأحزاب الشيوعية في كل من سوريا وتركيا وايران فيما 
يتعلق بالشأن الكردي» والذي يعد بحق مفخرة الشيوعيين العراقيين. 

يبدو أن ثمة عامل مهم كان من وراء غياب القضية الكردية في اذهان 
الشيوعيين السوريين» أعني تلك التشوهات التي أصابت سياسة الحزب الشيوعي 
سويب و الال افوا ودين خرصا ف غجاد وان وداكن 
والركود (بريجنيف). فقد كرس تبعية هذه الأحزاب تجاه الكومنترن - كما يقول 
طا مارح < غاا عن كما تيا لها غوت ع الستين قروا مركز امي 
تنفذ ما يراه لا ما تراه» وتفكر بلغته لا بلغة شعبها واسلوبه. إن التبعية تجاه 
ايديولوجيا القومية العربية من جهة» وتجاه الكرملين من جهة أخرى» أدت إلى قتل 
روح الابداع لدى الشيوعيين وانزلاقهم إلى مستنقع الضحالة الفكرية» رغم تبنيهم لفكر 
عملاق. 

يمكن القول - دون تردد - أن مرجعية الطرح المشوه للقضية الكردية على 
وجه الخصوص ف برامج الأ حزاب الشيوعية المحلية كانت تلك الأحكام الممسوخة 
بفظاظة والمبتسرة لتعاليم ماركس وانجلس ولينين التي دونها ستالين في فترة 
الجمود العقائدي في كتابه (المسألة القومية)» ناهيك عن الفهم الميكانيكي لمقولة 
أولوية الطبقي (أي الاجتماعي) على القومي» المطروحة في "البيان الشيوعي ". 
فوفق منظور هذه العقلية الدوغمائية أنكر الشيوعيون المسألة القومية باسم الثورة 
الاجتماعية» وطرحوا في مناقشاتهم مع القوميين الكرد فكرة العدول عن النضال 
القومي» لأنهم گائا یچارن شه شگلا تدافا من أشكال النضال الذي تجاوزه الزمن 
على حد زعمهم» وكان هذا الطرح بحد ذاته - شاء الشيوعيون أم أبوا - يصب 
الماء في طاحونة الأنظمة الحاكمة. طبيعي في مثل هذه الحالة أن يتغاضى 
الشيوعيون عن أساليب الاضطهاد القومي التي مورست ضد الشعب الكردي» حتى 
غابت المسألة الكردية في برامجهم بشهادة عزيز محمد» الذي قال: لم تعطً هذه 


()- راجع: عطية مسوح - مجلة الطريق اللبنانية - العدد عام -٠۹۹٤‏ ص1٠.‏ 
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المسألة - يقصد المسألة الكردية - الاهتمام الضروري» بل وحصل تخلف غير مبرر 
في مواكبة وفهم التطورات التي طرأت على القضية الكردية. 

لقد عجز متفقهو الماركسية عن مقارية الواقع الكردي بسبب تبعيتهم من جهة 
يسبب افطقهم ف مارات التجرية وعدم هيوه إل أرض الواح فن حهة أخريى 
رغم أن الماركسية على حد وصف مهدي عامل» هي بالضبط حركة المخاطرة في 
اشتار تى ور اتخات 

ا کے ی و اکرو م واا د ا 
لتطلعاته أع الماح الي ساعه عل اسحفات الفكرالكا ت رادي لحب دوا 
ای ا و ا ا کو ا ل ا 
والمطرىم من ابسط حقرقه القومية استطاع أن بكقف أخرا عن الأستان اللبنة 
لدعاة "الوطنية" الفارغة من محتواهاء وهيهات - بعد أن اتعظ بدروس التاريخ - 
أن ل من دات الخ ا خري» 

كانت هناك ثمة عوامل دفعت بالحس القومي لدى الكرد السوريين إلى النمو 
ومن تم التضرج إل أن تلور الرغي القوي الكردي» وكانف الخمارة الث ادت إل 
وعي الذات مصدرها كردستان تركيا (الشمالية) بداية» بعد أن لعب البدرخانيون وآل 
کیل اها ورين راا ومان ضري اقل اروا اة ق عفرا الحدة 
وو مقع الوردة» حيث ساهموا في تأسيس خويبون في ٥‏ تشرين الأول 1۹۲۷ من 
جهة» ومن جهة أخرى اصدار العديد من المجلات والصحف وفي مقدمتها كردستان 
5 يتان 0۸ الخ اة تض إل الك اوران تم اران (الحترخة 
وزوتاهي انون وروا كو الت الجذيجف وسن الت امك عن الجياة 
والنوادي والنشاطات التنويرية المتنوعة. أما العامل الآخر ليقظة الوعي القومي 
الكردي في سوريا فتمثل في أصداء الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق تحت 
قيادة مصطفى البارزاني. ففي ظل هذين العاملين هُيئت التربة الخصبة لنمو الوعي 
القومی الکدی ف کردشتان ونا 


()- ينظر: صحيفة طریق الشعب - العدد -۲١‏ أواخر تشرین الأول۹۹۰٠.‏ 
()- مهدي عامل: نقد الفكر اليومي - دار الفارابي/ بیروت - ط۲عام ۱۹۸٩۹‏ - ص٤١٠.‏ 
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لكن تعنت الحكومات المتعاقبة في سوريا بعد الجلاء وانكارها لأبسط حقوق 
الكرد وتطبيقها المشاريع الشوفينية بحقهم» كانت من وراء استنهاض الكرد في 
النهايةء» فكانت الانتفاضة الكردية ٠١‏ آذار ٠٠٠٤‏ بمثابة (بروفا)» لأن الجماهير الكردية 
ارنف خا اهر الكرت من ها كن القرل أن الكت الكزدي كان اا 
على جميع مكونات سوريا التي استيقظت أخيرا على نغمات ثورات الربيع العربي. 

۲- الضرورات التاريخية لنشوء الحزب الديمقراطي الكردستاني: كان تأسيسه 
علامة فاصلة أو فارقة بحق في تاريخ الكرد السوريين» لأنه شكل الحامل السياسي 
لتطلعات الشعب الكردي بعد تجربة خويبون الهشة. سمي بداية (بارتي ديمقراطي 
كردستاني سوريا)» بسبب الظروف السياسية والاقليمية والأحلاف العسكرية لاسيما 
حلف بغداد» والتوتر الناجم عنها بين سوريا من جهة وكل من تركيا والعراق وايران 
من جهة أخرى كما يقول رشيد حمو» ففي تلك الظروف كان هناك ثمة شعور بأن 
السلطة تشجع صفة ال (كردستاني)» نكاية بتلك الأنظمة المناوئةء ناهيك أنهاء أي 
التسميةء كانت تحوز على تأييد وتشجيع جلال الطالباني الموجود آنئذ في دمشق. 

كانت هناك ثمة عوامل مشجعة وراء تأسيس هذا الحزب في ٤٠حزيران ٠۹١١۷‏ 
کأول خرب قوفي گردي ف سوا لا حجد مخيضا ماهتا من الإشان ال أفمها: 

أ - الهامش الديمقراطي والأجواء التي وفرتها في تلك الفترة أجنحة متقدمة من 
ارا لفت م اة للاتخا مات د 
الانقلابات العسكرية الذي سبقتهاء ودفعتها لتأسيس أطر تنظيمية تمثلت في 
الجمعيات والنوادي المختلفة ذات الأهداف السياسية أو الاجتماعية. 

ب - تبلور الوعي السياسي القومي» تحت تأثير حركة التحرر الكردية في 
کردستان العراق تحت قيادة مصطفى البارزاني. 

ج - الخميرة التي جاء بها المتنورون والمثقفون الكرد والمناضلون الفارون 
من جحيم أتاتورك (البدرخانيون» آل جميل باشاء الدكتور نورالدين زازاء عثمان 
صبري ...الخ)» والمتمثلة فيما بعد بخويبون والصحف والمجلات الصادرة في عهد 


الانتداب. 


()- علي صالح ميراني: الحياة الحزبية السرية في كردستان سوريا - مصدر سابق - ص .٤٤‏ 
()- صلاح بدرالدین یتذکر - مصدر سابق - ص۲۷. 
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د - الاحباط الذي أصاب الكرد المنضوين في الأحزاب السورية (الأحزاب 
القومية العربية والحزب الشيوعي السوري والحزب القومي السوري والاخوان 
المسلمين)» بسبب تقصيرها وتهريها من تناول القضية الكردية. فالتيارات الشيوعية 
والإسلامية والقومية العريية الي كانت تتفا خر لفظيا بتوأجتد عاضر بين صنفوفها 
من أصول قومية كردية... الا أنها لم تتبن الكرد وقضيتهم في برامجها وأجنداتها 
السياسية والثقافية» الى درجة أن الغالبية الساحقة من هذه القوى لم تعترف بوجود 
شعب کرديٍ في سوريا يقيم على أرضه» تاهیکم عن حقوقه". فالحزب الشيوعي 
الشو ری قلا الى کان ترشن أن کو و اه ا ت المضطهد» غابت 
القضية الكردية في سوريا من برنامجه. ويوضح حمزة نويران“ السبب الذي دفعه إلى 
ترك صفوف الحزب الشيوعي السوري والتوجه نحو تأسيس حزب كردي يعبر عن 
أحاسيسه ومشاعره وقضاياه» فيقول: كان السؤال الملح في ذهني» ين هو موقع 
القضية الكردية في سوريا في برنامج الحزب الحزب الشيوعي؟. ويضيف: مضيت 
ا کا سول کات م اهن خد ف ان كه ال كا اينات 
الحزبية» نشرات» بيانات... الخ باللغة الكردية أسوة باللغة الأرمنية» للأسف كان رد 
الكت لاوقا واا بنظري» وكان الجواب: إن هذه الأفكار والطروحات 
القومية هي من أفكار البرجوازية الصغيرة» ولا تخدم سوى الاستعمار والامبريالية 
الأمريكية» وأن الحقوق القومية الكردية ستتحقق عندما تنتصر الاشتراكية في سورياء 
لذا يجب تأجيل كل ذلك إلى حينه. ويختتم نويران قوله: فقررت أن أقدم استقالتي 
والانسحاب من الحزب الشيوعي» والبحث في اتجاه آخر» يلبي تطلعي في النضال 
اغا عن حقوق شعبي المستلبة. فبدآء مله ف ذلك کمڈل آخرین کش البحث عن 
ضالته. 

ه - السياسات الشوفينية المنتهجة د بحق الكرد من لدن كل الحكومات التي 
تعاقبت على السلطة منذ الجلاءء» والاحساس بالغىن بعد كل ما قدمه الكرد من 
تضحيات في سبيل نيل الاستقلال وطرد قوات الانتداب عن سورياء فالتاريخ يذكر 
()- المصدر السابق - ص‌۲۸و۲۹. 
(")- أحد المؤسسين للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوریا في ٤۱حزیران .٠۹٥۷‏ 


(")- محمد جراع: المناضل حمزة نویران/ صفحات من الذاكرة - مصدر سابق ¬ ص١٤و٤٤.‏ 
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مساهمتهم الفعالة في النضال الوطني» ولا يتنكر المنصفون العرب من أمثال دهم آل 
الجندي لذلك. أعود وأقول بالرغم مما أسداه الشعب الكردي من أجل الجلاءء 
تنكرت السلطات الحاكمة لأبسط حقوق الكرد: (فلم يعترف الدستور السوري بوجود 
المكون كردي لا ندا وا تلا و ك اة ره ف رنت 
أفراداً ورعایاء لا مواطنین لهم خصوصیتهم القومية). حالة اليأس التي أصابت 
الكرد بعد أن لدغوا من ذات الجرح مرات»› د من الوعود الفرنسية التي ذهبت دراج 
الرياح» والآمال الكردية التي آجهضتها القوى السياسية قبل الجلاء» وفقدان الثقة 
بتلك القوى التي تحكمت بزمام الأمور بعد الجلاء» ناهيك عن تزايد (الاحساس لدى 
الكرد بأنهم شعب مقهور» مهضوم الحقوق). وما يؤّكد هذا القول» خلو دستور 
٨۸‏ من أية إشارة الى الكردء رغم أنه أعطى الحق للمكونات الأخرى بانشاء 
کا ا عن مدارسها لتعليم الصغار بلغاتها الخاصةء هذه السياسة الفرنسية 
غ ا امک كا اشاتا فة ركان اسا ت السات لاف هه 
الجلاء» ففي ۳ آذار ۲٥۱۹م‏ صدر دستور جدید ضم (۱۰) مواد» تجاهل فیها الوجود 
الكردي في سورياء بل أكد على الطابع العربي لسوريا. كما لم تتطرق مواد دستور 
٠‏ تشرين الثاني ۱۹١١‏ الى الكرد البتة". 

وما زاد الطين بلةء لجوء النظام قبيل الشورة السورية »٠١٠١‏ الترويج لسن 
قانون جديد للأحزاب» یحظّر بموجبه سلفا تأسيسها على مرتكزات قومية ودينية» 
والمفارقة المقيرة للشخرية خقا هاهناء تتمثل في حزب البعث العربي ذاته» الذي لا 
يكف عن المباهاة بذاته القومية المتورمة خا نهار ولا يخفى أن المقصود 
بالدرجة الأولى الأحزاب الكردية» رغم أن أول تنظيم كردي (البارتي) تأسس عام 
۷ء قبل أن يغتصب البعث السلطة ويستولي على زمام الأمور في انقلاب عسكري 
صبیحة ۸ آذار .۱۹٩۳‏ 


()- المصدر السابق - ص٤٤.‏ 

()- محمد ملا أحمد: صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوريا - رابطة كاوا للثقافة 
الكردية - کردستان/ اربیل ولبنان/ بیروت - طاعام ۲۰۰۱ - ص۲۲. 

(")- نواف محمد مراد: موقف الحزب الشيوعي السوري من القضية الكردية في سوریا -٠۱۹٦۳ -۱۹۲٤‏ 
مصدر سابق - الصفحتان ٩٤‏ و .٠١۹‏ 
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۳- التأسيس: يذكر الدكتور نورالدين زازا بأن الكرد السوريين شعروا بأنهم 
مهددون من التيار القومي العروبي المتمثل في الكتلة الوطنية وحزب الشعب والحزب 
القومي السوري» وفي نفس الوقت شعروا بأنهم خدعوا من قبل الحزب الشيوعي 
السوري› لن هذه القوى لم تنصف الكرد رغم ما قدموه من تضحيات ضد 
الاستعمار الفرنسي» أما الأخير - أعني الحزب الشيوعي - فقد جعل من نفسه 
محامي القومية العرب والمدافع عن ايديولوجيا المواطنة العالمية في الأوساط الكردية» 
كرد الذي كان فرق الخرت الفيوقي السوري كان عله أن نا مخصوراة 
باللغة العريية» ويجمع التبرعات لمساعدة الجزائر» ويضحي بنفسه على حدود 
اسرائيل» لكن عليه ألا يطالب بي شيء من أجل شعبه !. أجل كان عليه أن 
يصمت إزاء الحرمان الثقافي والابادة العرقية اللذين كان الكرد ضحيتهما في سوريا 
وتركيا والعراق وايران» ومن يتجراً في تجاوز هذا فسرعان ما يتهم ب "التعصب 
القومي". كل هذا الأمر جعلنا نشعر بأن هناك ثمة حاجة إلى منظمة/ حزب يصون 
هويتنا من الضياع» وهكذا تحقق الحلم ففي عام ۱۹١١‏ أضحى الحزب الديمقراطي 
الكردي في سوريا حقيقة واقعة» فكانت أهدافه تكمن في الدفاع عن الكيان القومي 
للكرد في سوريا وتأمين حقوقهم الثقافية والادارية في اطار نظام ديمقراطي لمجموع 
البلاد“. 

منذ ربیع عام ١٥۱۹م‏ كان عثمان صبري» حمزة نويران » عبد الحميد 
درویش ۰ ومن خلال مساهمات الدکتور نورالدین زازا وتوجیهاته»› یقومون بوضع 


()- حياتي الكردية/ صرخة الشعب الكردي - د. نورالدين زازا ¬ دار آراس - الطبعة العربية الأولى - 
ص۱۰۸ . 

-۱۹۰٥( -)(‏ ۱۹۹۳): ولد في قرية نارنجي/ كردستان تركياء له دواوين شعرية ومذكرات بالكردية» 
أعتقل مرات ونفي ايشا دفن في قرية بركفرى احدى قرى الدرباسية. 

:)۱۹۹١ -۹۲۷( -)(‏ ولد بقرية القرمانية القريبة من الدرباسية» أعتقل مرات» وكان شيوعياً قبل 
تأسيس البارتي» ثم ترك العمل الحزبي بداية الستينيات من القرن الماض» دون الأستاذ محمد جزاع 
مذکراته. 

()- ولد عام ۱۹١١‏ في قرية القرمانية القريبة من الدرباسيةء وهو سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في 
سرو مد عام ۹١‏ آتتحب عضتوا ف الزلمان ق وره 210١:‏ 9۹۹6 له كتاب؟ لنحة عن تاريخ 
أكراد الجزيرة» وأضواء على الحركة الكردية في سوريا. 
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خارطة الطريق في التأسيس لأول تنظيم سياسي كردي في سورياء بعد دراسة 
الظروف الذاتية والموضوعية. يقول نويران: لم يكن لنا - يقصد عثمان صبري 
وحمزة نويران وعبد الحميد درويش - غنى عن الدكتور نورالدين زازاء الذي وقف إلى 
جانبنا بملاحظاته الدقيقة» وتوجيهاته الموضوعية القيمة» ومن هذا المنطلق يمكن 
أن نعتره اا فى المۇ ننن لهه الفا وشات ك 

كما لاقت الفكرة مؤازرة وتشجيع من لدن عبدالرحمن ذبيحي”“ وجلال 
الطالباني" وعبدالله اسحاقي. من المفيد بداية القول: تأسس حزب الديمقراطيين 
الكرد السوريين صيف ١١٠٠ء‏ ويفيد نويران في مذكراته» كيف إلتقى عثمان صبري 


VD ۰ 1 ۰ = ۹ = 0 » 0‏ 
فيما بعد بمجموعة عفرین: رشید حمو“» شوکت حنان » محمد علي خوجة")» 


()- محمد جزاع: المناضل حمزة نويران/ صفحات من الذاكرة - ط١‏ مطبعة كمال - من منشورات 
مؤسسة مارکریت - ص٤٤.‏ 

()- من کردستان ایران. 

(")- عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني - العراق يومها. 

()- سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني - ايران يومئذ. 

()- (۱۹۲۰- ۲۰۱۰): ولد في قرية هوبکا احدی قری عفرين؛ كان شيوعيا قبل تأسيس البارتي» أعتقل 
مرات» دفن قي مسقط رأسه. 

()- (۱۹۲۹- ۹۹۳): ولد في قرية شيتكا التابعة لناحية معبطلي» کان شیوعیاً قبل تأسيس البارتي» 
أعتقل وبعد اطلاق سراحه ترك الحزب» دفن في قرية تلف بعفرين. 

:)۱۹١١ -۱۹۲١(-)(‏ ولد في قرية موباتو التي عربّت الى معبطلي» من القرى الكردية التي يعتنق سكانها 
المذهب العلوي» کان تفن انرك والفر تة الى جانب الكردية والعربية» وساهم في تأسيس جمعية 
الثقافة الكردية بعفرين» بمشاركة رشيد حمو وشوكت حنان(محمد علي خوجة: حياته ونضاله - 
مخطوط بحوزة د. علي صالح ميراني)» وبعد أن حلت جمعيتهم انتسبوا الى الحزب الشيوعي» ثم ترك 
الحزب الشيوعي» جرّاء عوامل عدة من بينها المماطلة والتسويف من قبل الحزب والتهرب من تلبية 
مطالب أمثاله من الكرد في تخصيص صفحة من الجريدة المركزية للغة الكردية(محمد علي خوجة: 
حياته ونضاله - مخطوط بحوزة د. علي صالح ميراني). وكان أحد المؤسسبن والرواد الأوائل 
للبارتي» ويقال بأن الحزب تأسس في منزله بحلب» ونه هو من كتب البرنامج السياسي للحزب في 
٤4‏ 'ابراهيم ابراهيم: الرابط ۷۷.۲03۷3.١86‏ "» عمل في القسم الكردي براديو بغداد 
وساهم في ثورة ایلول عام ۱٩۱۹م‏ وكان آمر هيز من البيشمركة/٠٠٠/‏ شخص أثناء تحرير زاخوء 
فصل من البارتي بعد عودته بعد أن وجهت له تهمة»ء واعتقل في سوريا المرة الثانية عام ١٦۱۹ء‏ 
وأصيب في السجن بالسل ويعد وفاته دفن في مقبرة حي الشيخ محي الدين بدمشق. يذكر أن زوجته 
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خليل محمد علي وبحثوا معهم الأمر» بعد تخليهم عن الحزب الشيوعي السوري» 
لكنهم اشترطوا أن يكون اسم الحزب«الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا» واعتبار 
يوم الاجتماع التأسيسي ٠١‏ حزيران ۹١١‏ في منزل محمد علي خوجة هو يوم 
التأسيس» وكانت القيادة مؤلفة من: عثمان صضبري (سكرتيرا)» وعضوية كل من: 
عبدالحمید درويش» حمزة نویران» رشيد حمو» شوكت حنان» محمد علي خوجة» 
خليل محمد علي. ويضيف محمد ملا أحمد (الشيخ محمد عيسى ملا محمود) إلى 
المجموعة» لكن عثمان صبري وعبدالحميد درويش ورشيد حمو وشوكت حنان 
يفون هذا الشيء٠‏ قيا يغد م تع الام ال والجزب الد قاطي الكردستاتي ف 
سوریا»» وتم تمریر شعار تحریر وتوحید کردستان» لکن في بداية عام ۱۹٥۸‏ انضم 
إلى الحزب الدكتور نورالدين زازا (يسميه نويران بعقل الحزب) والشيخ محمد عيسى 
(ذو المكانة الاجتماعية). وقد أبدى زازا تحفظه على شعار تحرير وتوحيد كردستان› 
راوه غار غ مو ضوفي تلك الروت ولك الجاع للفيادة م فيه 
اختيار زازا (رئيسا) للحزب» كما ضم الشيخ محمد عيسى إلى اللجنة المركزية. 
واتصل حمزة نويران وشوكت حنان في مدينة القامشلي بجمعية (وحدة الشباب 
الديمقراطيين الكرد) ومنهم: عبدالعزیز يوسف (أبو جيم)» درويش ملا سليمان» 
عبد الله ملا علي» خالد مشایخ»› محمد ملا حمد» سامي ملا أحمد نامي» عبد الرحمن 
شرنخي»› أحمد سيد حمو وأكرم محمد» وتمخض اللقاء عن انضمامهم جميعا 
للحزب» باستثناء عبدالعزيز يوسف. كما يجدر الذكر أن مجموعة آخرى انفصلت عن 
الحزب الشيوعي في الجزيرة وكونت حزب آزادي» ثم انضمت المجموعة برمتها إلى 
الحزب اللديقراطي يورا (البارتي) بشكل اقرادية وكان جكركوين وم خهةد 
فخري من أعضاء هذه المجموعة. يقول محمد ملا أحمد نقلا عن محمد ملا فخري: 


فاطمة تتر شاركت هي الأخرى فيما بعد بالنشاط الحزبي حتى خصها جكرخوين بقصيدة لم تنش 
بعد أن خاطرت بحياتها حين أقدمت على تهريب أعضاء قيادة الحزب المجتمعين ذات يوم في بيتها 
بحلب» بعد مداهمة الأمن لمنزلهاء ثم أعتقلت لاحقاء بعد عثور الأمن قي احدى الحملات على المكان 
الذي خبأت فيه الآلة الكاتبة الخاصة بالحزب» والتي كانت قد نقلتها ليلا عبر الأحراش مسافة ۲١‏ كم 
على ظهر حمار من عفرين الى قريتها وخبأتها في مغارة في بيت والدها(مخطوط بحوزة د. علي 
ميراني). 

()- كان شيوعيا قبل تأسيس البارتي» هاجر ونال الدكتوراه في القانون الدولي» استقر أخيرا في أمريكا. 
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جرائده باللغة العريية والأرمنية» فطالب» محمد ملا فخري ورفاقه بأن تطبع الجريدة 
باللغة الكردية أيضا أسوة باللغتين العربية والأرمنيةء ويالأحرف اللاتينية» فتحجج 
الحزب الشيوعي بعدم توفر الآلات الكاتبة» فما كان من أعضاء المجموعة إلا أن 
ترعوا بالمال لشراء الآلات وتعهدوا بالكتابة باللغة الكردية وبالأحرف اللاتينية» لكن 
قيادة الحزب الشيوعي ف الجزيرة لم تلب رغبتهم»› فاشتد الخلاف بينهم واتسع اکثر› 
حوار مع قيادة البارتي» ثم انضموا إليه» فعين جكرخوين عضوا في اللجنة المركزية 
ومحمد فخري عضوا في اللجنة المنطقية في الجزيرة» وانضم الآخرون إلى الخلايا 
المختلفة. وفي النصف الأول من عام ۱١۹١١‏ عاد الحزب من جديد لتبني اسمه 
السابق (الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا)» أما شعار تحرير وتوحيد كردستان 


۲ 
تح 


: القوى المناوئة للحزب: تنوعت» وهي‎ ٤ 

أ ¬ بقايا خويبون: انتابهم وَهُمٌّ» كونهم أصحاب المبادرة ا في قيادة 
لحر ها ال رتا و ت هم وا الاد هة الشمرن التفسي 
كن هة بشع لآم جاه كتا حت تروهم الأم أن الكتة أختطفت مها 
ابنها...!. 

و اله القوعن الفدرت الي اع و اانه الد افا و 
الوط الكردن: ةا ية اتفال كوادرة واتار الكرد واتش اهم لرن 
الأيقراطي الكر يراغل > كا زل د اا اخ < ريا شرا شا 
النة ورخف اترك اكيت اما جر شرف رة فرت اها 
وأا من خخ المخابرات وحب ا هن اتشاج غبد اليد السزاجة رى النككي 


()- محمد ملا أحمد: صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوريا - مصدر سابق - 
ص٣٣و٦۳.‏ 
()- على شمدين: الحركة الكردية في سوريا وظاهرة الانشقاقات ¬ مصدر سابق - ص٤٤.‏ 
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الثاني» وغيرها من التهم الباطلة والدعايات المغرضة التي لا تنطلي على أحد"“ 
ودرا الخ الي ا نخد ةا الوت كر نل ف اكه لار جا 
جماهيريته وتوسعه التنظيمي على حساب مواقع الحزب الشيوعي في المناطق 
الكردية. 

ج - رابطة العلماء المسلمين: التي كان الشيخ عزالدين خزنوي يقودها كما 
فا لكف انق 

د الرمور الاية الت رات ف البارشي فا اوتاه حضوا ف 
منطقة الدرباسيةء كما يقول نويران. 

ف السلطات السسورية: جوا التيان الشوفيت المتسده وي مةه 
المتتفون إل خر البعة الفربي الأشتراكي وعن من الأخراب ذات الصغة الخريية 
اناا 

خلافات السجن وتبعاتها: في بداية عهد الوحدة السورية - المصرية» أصدر 
مال عا وة بموجبه قرر حل جميع الأحزاب» وقام بحظر نشاطات 
سائر القوى السياسية» لكن البارتي والحزب الشيوعي السوري لم يمتثلا لهذا الأمب 
فلوحقت كوادرهما. وكان نويران أوائل المعتقلين السياسيين الكرد في الجزيرة » نقل 
من سجن القامشلي إلى سجن المزة العشگری؛ خم آطلق سراح ق الول ۹۵۹ كا 
م اغتقال شوكت خان واخرين من غقرين: وق ١‏ أت ۹5 شق اللات حمة 
واسعة ضد كوادر البارتي في حلب» شملت كثيرين وعلى رأسهم رشيد حمو عضو 
المكثي الشياسي الذي لم يعد ي رجه الجاحة كها يول شؤيزان: (فا فشي 
بأسماء رفاق القيادة والكوادر المتقدمة في الحزب» وكان من الأسماء التي أفشى بها 
اسم الرفيق مجيد حاجو» المسرٌول عن الآلة الكاتبة والطابعة.. كانت الحملة فرصة 
ار ر ات اا ی مداغ و عند قاضي الفرد 
العسكري في حلب في نهاية آب .۱٩٩۰‏ 


()- محمد ملا أحمد: صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوريا - مصدر سابق - 
ص۰٦‏ . 
((- محمل جزاع: المناضل حمزة نویران/ صفحات من الذاكرة مصدر سابق 2 ص°٦‏ واا . 
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يذكر نويران بأن البلبلة والاشاعات التي أثيرت بعد سجن المزة كانت حملة 
تشهير من لدن: عثمان صبري» رشید حمو» الشیخ محمد عيیسی» ملا محمد نيو» 
محمد ملا أحمد» محمد علي حسوء» واستهدفت تصفية الدكتور نورالدين زازا 
والتشهير به» ومما زاد الطبن بلة أن هذا التشهير انتقل إلى الشارع» فكان السفهاء 
يرددون على الطالع والنازل": 
-Nûredîn Zaza, Kurdistan frot bi pîvaza.‏ 
-Ji derdê me Kurdan re, xirpo jî textor e.‏ 


وقد كنت شاهد عيان حين تفوه ذات يوم أحد هؤلاء المعتقلين» بنقفس 
العبارات عن زازا فما كان في وسعي إلا أن أواجهه بالحقائق» فتنصل من ذلك 
وادعى بأن هذه الأقوال هي من انتاج وترويج الآخرين» فتساءلت: مَن هم هؤلاء؟ 
لست أحد تلك الأبواق؟. أجل» كانت نقطة الخلاف قد بدت من هاهنا»ء حيث كان 
زازاء رئيس الحزب» أول الداخلين إلى غرفة قاضي الفرد العسكري للتحقيق» ويعد 
خروجه من غرفة التحقيق همس لباقي المعتقلين في صالة الانتظار: لا تقولوا أن 
هدفنا تحرير وتوحيد كردستان» فرفض عثمان صبري ذلك» وكانت هذه الشرارة 
التي دب منها الشرخ والخلاف الذي انتشر كما النار في الهشيم» فانقسم المعتقلون إلى 
مجموعتين: الأولى» يتزعمها زازا ومعه ۲۲ من المعتقلين. الثانية» يتزعمها عثمان 
صبري» وضمت: رشید حمو» محمد ملا حمد» ملا محمد نیو» سيدو ارسلان» کمال 
خرو ل فان 0 

یتذکر صلاح بدرالدین قائلاً: (بعد عام ٩٣۱۹م‏ آخبرني الراحل - عثمان 
صبري - أن الدكتور نورالدين زازا كان على حق). لكن الاعتراف جاء بعد فوات 
الأوانء أو كما يقول الكرد في مثلهم الدارج: 0٣ط‏ zها٠!.‏ وحبن أنهى قاضي 


()- الترجمة:(نورالدين زازاء باع كردستان بالبصل... مصيبتنا نحن الكرد» أن هذا المعتوه دكتور). 
()- كاتب هذا البحث. 

(")- محمد ملا أحمد: صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي - مصدر سابق - ص١۸.‏ 

()> صلاح بدرالدین یتذکر ¬ مصدر سابق ¬ ص٣۲.‏ 

9 —Helez rengekî geyê ye, bihara şîntê û gelekî dom nake û zû hişk dibe, lê pez 
gelekî jê hezdik e,û pê qeleû dibe. Dibê rojekê, Mîrê Bota bi şivanê xwede 
dixeyide, û wî dixê zindanê de. Demek dibûrê, navmalyê wî dibêjine Mîr: ezbenî, 
pez roj bi roj lawazdibe û şîr hin bi hin kêm dibe. Mîr bi wan şêwirî, teva got: 
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الفرد العسكري التحقيق» وأفاد عثمان صبري بأن برنامج الحزب يتضمن تحرير 
نو كر سكا ن كل املف ال الحاة الاس الضتكرة تة لادا تة 
الاتهام التي تضمنت (السعي لاقتطاع جزء من سوريا واثارة النعرات العنصرية 
والانتماء إلى حزب سياسي غير مرخص)» التي تصل إلى حد الاعدام. 

قضية أخرى زادت الشرخ بين المجموعتين السالفتين» أعني قضية التصاريح 
غوا عن تقفم المكفلان 0 التخاكة الي ايخ قل الان إن ,جن المة 
(الباستل السوري) بانتظار بدء المحاكمات. دار نقاش حامي الوطيس بين 
المعتقلين آي النهاية زاوا بان على (زازاة اريس الحزب = وعقمان ضنبري» كردي 
الحزب - ورشيد حمو» عضو المكتب السياسي) اتخاذ القرار المناسب بشأن 
التصاريح» فوافق عثمان صبري ورشيد حمو على ذلك» في حين رفض الدكتور 
نورالدين زازا الفكرةء قائلا: لا وجود لقيادة مركزية هنا ف المعتقل» انما القيادة في 
الخارج» ومن يوم اعتقالناء لم نعد نتحلى بصفة القيادة.. مَن أحب فليوقع ومن لا 
يحب فليرفض التوقيع» لكن السلطات أحالتهم إلى المحكمة بتاریخ ١۹1۰/۱۱/۱۲‏ 
وما قدمه زازا في مذكرته لرئيس محكمة أمن الدولة العسكرية العليا بدمشق باسمه»› 
الث عالت فبها اعتبار الكره مواظي الإقلم الشمال شيا له جقرقه القريية 
على أن يتضمن الدستور ذلك» هو رد على كل الترهات التي أرادت تشويه صورته 
أمام الكرد”. 

لكن الحملة الأكثر شراسة هي تلك التي شنها عبدالحميد سراج ضد الحزب 
وگوادرة ومۇيدنة ف۲٩‏ آب ۹1٠‏ على خد قول محمد ملا خمد ويعة الأنفضال" 
في ۲۸ أيلول ۰۱۹٦١‏ سارعت السلطة إلى إعلان موعد انتخابات مجلس الشعب في 
١‏ فرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا (البارتي)» الدكتور 


ezbenî kes vê pirsgirêkê çareser nake ji bilî şivên. Rabû şande dûv şivanê di 
zindanê de, şivên gote ê peyamhinêr: heme bêje Mîr, helez bihûrt. 
محمد ملا أحمد: صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوريا ¬ مصدر سابق - ص‎ -)( 
.Aو‎ 
.٠۹ راجع الوثيقة رقم‎ -)( 
المقصود بالانفصال» فشل الوحدة المصرية - السوريةء وانفصال الاقليم الشمالي(سوريا) عن‎ -)"( 


مصر. 
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نورالدين زازا والشيخ محمد عيسى» في حين رشح زعماء العشائر والأغوات فؤاد 
قدري جميل باشاء لكن السلطات رفعت الحصانة عن مرَشَحَي البارتي واعتقلتهما. 
وقامت السلطات بتاريخ ٠١‏ آب ٠۹١١‏ بخطوة استباقية وشنت حملة اعتقالات واسعة 
في وساط الحزييين وغير الحزبيين وذلك للتغطية على تنفيذ مشاريعها العنصرية التي 
تمت مضادزة أرضن:الفلاخين والملاكين الكترد: (بهوخب قترازات نة الأغتماد 
وتحويلها إلى مزارع الدولةء لتتحول هذه الأراضي والمزارع فيما بعد إلى قري 
نموذجية ينقل إليها مواطنون عرب من محافظة الرقة وحلب»› وهي ما سميت آولا 
بالحزام الأخضرء ثم الحزام العربي ثم مزارع الدولة» وحرمان المالك الكردي والفلاح 
الكزدي من أراضية التي اسقاها الد والغرق آبا عن بج ذلك كان الهندف الفجار 
والدافع الحقيقي للاعتقالات. لقد شملت الاعتقالات كل مناطق الجزيرة. 

كانت أول تهمة توجه لكل كردي يعتقل لأسباب سياسية» هي تهمة إقتطاع أو 
(سلخ جزء من سوريا وإلحاقها بدولة أجنبية)” أو (سلخ جزء من الوطن العربي 
وضمه الى دولة أجنبية)» وكانت التهمة هذه كالماركة المسجلةء بهدف تأليب الرأي 
العام العربي على الكرد. يصف نويران أساليب التعذيب السادية التي كانت تمارس 
في سجون ومعتقلات النظام ضد ا الكرد» والتي تفوق الأساليب الوحشية 
التي وصفها عبدالرحمن منيف في روايتيه "شرق المتوسط" و" شرق المتوسط مرة 
ا يروي حادثة جرت معه عام 1٦۱۹ء‏ حبن اسودت الدنيا أمام عينيه جراء 
التعذيب الوحشي» فما كان عليه إما أن يستسلم وهذا محال أو يختار اسلوب 
الهجوم» فيقول: (في احدى جولات التعذيب» بلغ بي الألم إلى حد عدم الاحتمال. كان 
لابد من تصرف لوضع حد لهؤلاء الجلاوزة» وأفضل وسيلة في هذا الوضع: الهجوم 
النفسي المعاكس. في تلك الجولة من التعذيب طلبت مقابلة رئيس طاقم التعذيب» 
ویدعی أبو رشيد» وهو من حوران. فسارع للقائي مثفردل ظنا منه أني سأبيح له 
بسر. بادرته مباشرة بعد إغلاق الباب: أبو رشيد» ريت الشاب الذي زارني 
بالأمس؟. قال: نعم. قلت له: هذا ابني وقد أخبرته إن حصل لي مكروه فاعلم إن 
أبا رشيد هو سبب موتي» ولدي أبناء خمس» وقد أعطيته وصيتي أن يلاحقوك أنت 
()- محمد جزاع: المناضل حمزة نويران/ صفحات من الذاكرة - مصدر سابق - ص۹1و۷٠.‏ 
()- أنظر: جريدة الديمقراطي - العدد -۲٣‏ أواسط حزیران .٠۹٦٩۹‏ 


()- من مذکرات عصمت شریف وانلي - مصدر سابق ¬ ص٣۱.‏ 
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وأهلك» حتى لو خرجتم من البلد» وإن حاولت أن تمسني سأطرق رأسي بالجدار 
وأحطمه» وستكون أنت وأهلك المطلوبين» والآن نت حر. صمت ولم يتفوه بكلمة 
وا ا فال مر ا على الفا ي الات و ف الود 
ا ل ا که ی ل ا ا اک 

واحتدم الخلاف في قيادة الحزب أثناء الاعتقال» حول شعار (تحرير وتوحيد 
کا ف ی القت او ال ان کا ی دا 
أحمد» وكان هذا الخلاف بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. يشير محمد نذير 
مصطفى”» إلى أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الخلافات في البارتي» والذي 
يتلخص ف التركيبة الهجينة للمؤسسين» الذين: (لا يجمعهم سوى الانتماء القومي 
الواحد» إذ كانوا متباينين في مشاريهم الفكرية وانتماءاتهم الطبقيةء بين ليبرالي 
ومارکسي وأصولي متنوں). 

لم يكن زازا ¬ بحكم كونه المسؤول الأول في الحزب/ رئيس الحزب - من 
أنصار شعار: "'تحرير وتوحيد كردستان"» بل كان يدعو منذ البداية إلى التخلي عنه 
کا اکان اسیا کان بر فب شعار غر واقي واستطاع قاع 
الأكثرية الساحقة برأيه» وحتى الذين دعوا - مثل عثمان صبري - إلى التمسك 
بالشعار داخل السجن» لم يكونوا يوما من المدافعين عنه خارج السجن قط وإنما 
اضترازه ق الفاغ عة السكن جا انتقاما فن تو رالدين زارا راجا له اما 
القاضي ليس إلاء وقد اقرٌ معظم هؤلاء فيما بعد بصوابية موقف نورالدين زازاء ولكن 
بعد فوات الأوان مع الأسف» وفي مقدمتهم عثمان صبري”» وهذا ما ذكره صلاح 
ران ايا في مذكراته كما مر معنا. ويضيف محمد ملا أحمد بأن اللجنة 
المركزية قامت باتخاذ قرار في اجتماعها المتعقد في آذار ۱۹١١‏ ب: (حذف الشعار من 
الرامع السياسي» اقتاد الحقوق القرمية السياسة والتقافية والإجتتاعية بذ 


متت : 


(')- محمد جزاع: المناضل حمزة نویران/ صفحات من الذاكرة - مصدر سابق - ص۹٠.‏ 

(")- سکرتیر البارتي من ۱۹۹۸- ۲۰۰۸. 

()- أنظر: جريدة دنکي کرد/ صوت الأکراد - العدد /۲٣۱‏ شباط .٠۹۹٩‏ 

()- علي شمدين: الحركة الكردية في سوريا/ وظاهرة الانشقاقات - مصدر سابق - ص١۸٠.‏ 

(*)- محمد ملا أحمد: صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوريا - مصدر سابق - 
ص٤۱۹.‏ 
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نتيجة هذه الخلافات واشتدادها خرج حمزة من الاجتماع الموسع الذي عقد في 
شباط ۱۹1۲م» بمنزل الشيخ محمد عيسى في دمشق» ولم يعد رغم المحاولات 
الكثيرة» وكانت عودته مشروطة بابعاد رشيد حمو. كما يروي نويران أن جفاء 
حصل بینه ویین عبدالحمید درویش» ودام سنوات» بخصوص الموقف من النظام 
العراقي وقيادة الثورة“. وكان يختلف مع المكتب السياسي ل (التقدمي) الذي 
يترأسه الاستاذ عبدالحمید درويش» لأنه كان يرى أن يقف الحزب موقف التاييد 
لل و هذا الكرف الع ولا يجو اهاوه ن لاا وة 

کان نويران - كما جاء في مذكراته - يقول: إن البارزاني كان يتسم بالكثير 

من الواقعية والموضوعيةء فقد قال لنا بعد اتفاقية آذار: لا تأخذكم نشوة النصر 

ببیان ۱١‏ آذار» فهذا مجرد توقیع من اط عكري کثیراً ما وقعنا على مثل هذه 
الاتفاقيات» ثم قود شنایظ آخو انقلڈیا عسكرنا ويمسح الاتفاقية بكعب حذائه» فلا 
یبقی لنا سوی بنادقنا وقمم جبالنا. 

أول انشقاق تعرض له الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا كان في 
/1110/۸. یذکر محمد ملا احمد کیف کان الکرد یدخلون الحزب سنوات -۱۹٥۸‏ 
انرا أف جا كته بحت كان لار ليطا غخها سرغت کل 
الايديولوجيات المتناقضة دون أن يتمكن من صهرها في بوتقة واحدة» رغم أنه کان 
موخدا ف البدف القومي؛ الفتمل ي الال م كل الكفرق الفوتة كردت إل 
أن شنت عليه حملة اعتقالات كبرى» فظهر ضعف بنيانه الذي تصدع»؛ جراء تركيبه 
المتناقض» فأدى إلى الشرخ الكبير فيه حتى انهار إلى قسمين. ويشير صلاح 
لين ناضفكه ان مكمن الا فافلا ارك اهس الحركةة القضير ن ال ت 
غل افش متجانسة» وضمت مختلف فئات الشعب من فلاحين وعمال وصغار كسبة 
ومزارعین ومثقفین وآغوات ورجال دين ویکوات. کان خلا للعيان أن هذا الشمل 
فرط غق غالا او اخ 
()- مجمد جزاع: المناضل حمزة نويران - مصدر سابق - ص۳۹٠.‏ 
()- المصدر السابق - ص١٤٠.‏ 
(")- محمد ملا أحمد: صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوريا - مصدر سابق - 

ص1۸ . 

()- صلاح بدرالدین یتذکر ¬ مصدر سابق - ص٣۳.‏ 
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آب ۸1١‏ تعرض الخزت كما أسلفنا الى أول انشقاق؛ غرف 
بانشقاق اليمين (عبد الحميد درويش) واليسار (عثمان صبري)» ثم تسس الحياد 
تحت قيادة دهام ميرو عام ۱۹۷۲ بعد فشل الحوار بين اليمين واليسار بهدف رأب 
الصدع. ولم تنته الانشطارات والانقسامات حتى اليوم بعد أن قارب عدد الأحزاب 
الكردية في سوريا a‏ 6ا نان لا فلك الكثر ما رفاك الزت فة 

بعد مؤتمر ناويردان عام ۱۹۷١‏ في كردستان العراق» برزت ثلاثة تنظيمات 
كردية في سوريا عام ۱۹۷۲ء هي: الحياد» اليمين واليسار. وفي ۱۹۷۳/۷/١۳‏ أعتقل 
الحاج دهام ميرو سكرتير البارتي وعدد من قيادييه على خلفية بيان أصدره الحزب» 
يندد فيه بتنفيذ مشروع الحزام العريي السيء الصيت. ثم تتالت الانشقاقات 
والمهاترات› إلى الحد الذي أغرقت: (الجماهير في دوامة اليأس والملل» وخلقت لديها 
شعورا بالقرف والتقززء ويالتالي الانفضاض من حوله). 

والمتأمل في ظاهرة الانشقاقات التي أصابت أول تنظيم سياسي عصري كردي 
في سوريا واستفحالها فيما بعد» سيلحظ أن هناك ثمة أسباب موضوعية وأخرى 
اة بكرن فا التي وتكرت لماكل الفا لاخر ت وخلفك آنا متا 
جسيمة وهدرت طاقاتها عبر تفاقم الصراعات العقيمة والمهاترات» مما نجم عن كل 
ذلك انفضاض الجماهير الكردية عنها بعد أن أصيبت بالياس وأجهضت الآمال 
وفقدت الثقة بالحامل السياسي» ناهيك عن الكثير من الكوادر الحزبية التي ارتات 
الانسحاب بلا ضجيج» كي تصون على الأقل ماء الوجه أمام المتسلقين و 
الوصوليين. إن قراءة متأملة لماضي وراهن الحركة السياسية تظهر تلك الهوة 
الحاصلة بين الحامل السياسي والجماهير» جراء أسباب متعددة» منها: 

أ - الأسباب الموضوعية: -١‏ ألقت الظروف السياسية التي مرت بها سوريا 
بظلالها على الحركة الكرديةء فالأنظمة المستبدة والشمولية التي أحكمت بقبضتها 
الأمنية في عهود ( الوحدة» الانفصال» البعث)» على القوى الوطنية والديمقراطية عامة 
والبارتي خاصة» بما في ذلك حملات الملاحقة والاعتقالات والقمع» وسياسات 
الترهيب والترغيب التي أحدثت ثغرات في الهياكل التنظيمية واختراقات أمنية هنا 
وهتاك =١‏ خلاهرة التبعية تجا الأاشقاء ق آخزاء كردستان الأخزى (كردسخان 


(')- علي شمدين: الحركة الكردية في سوريا/ وظاهرة الانشقاقات - مصدر سابق - ص٥٠.‏ 
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الجنوبية والشمالية على وجه الخصوص)» أي تبعية الأخ الأصغر للأخ الأكبر. 
ركان لاشقاق الذي ترفن له لحرت الديتقراهي الك سهان تعانق کدی دا 
في سورياء بين الزعيم بارزاني من جهة ويين إبراهيم أحمد وجلال طالباني من جهة 
أخرى. -٣‏ التباين في المواقف والشعارات إزاء موضوعات وقضايا مصيرية شتى»› 
مثل: أ - هل الكرد في سوريا أقلية أم شعب؟ وما يترتب على ذلك من مطالب 
وحقوق وأساليب النضال. ب - تحديد الموقف من النظام. ج - العلاقة مع الأجزاء 
الكردستانية الأخرى. د - التأثر بالتيارات السياسية والأيديولوجية الدولية»› 
وا (الماركسية والاشتراكية الدولية)...الخ. 

ب = الأسباب الذاتية: -١‏ فتح أبواب الحزب مشرعة أمام كافة الشرائح 
وطبقات المجتمع الكردي ذات المصالح المتباينة» حتى أضحى تركيب البارتي عبارة 
عن خليط هجین وغیر متجانس - على حد قول محمد ملا أحمد - يتوافد اليه كل 
ماهب ودب» مما أدى الى ظهور التعارضات أو التناقضات بين الفئات المنضوية تحت 
لواء البارتي الذي عجز على صقلها وتوجيهها على صعيد الممارسة. ۲- عجز 
البارتي في خلق حالة ديمقراطية» أساسها تكافوٌ الفرص أمام جميع كوادره» مما 
تسببت قي ظهور تكتلات بداية سرعان ما تمخضت عن انشطارات وتمزقات. ومما زاد 
من وتيرة الانشقاقات فيما بعد» اعتماد مبداً المركزية في النظام الداخلي» أسوة 
بالأحزاب الشيوعية» فالبنية الداخلية لأي حزب: (هي بالضرورة بنية سلطوية› تقوم 
على الانفصال وتقسيم العمل ما بين القاعدة والقيادة» ومهما يكن من درجة 
ليبراليتهاء فانها تطالب العضو المنتسب اليها بالتخلي عن آرائه الشخصية والالتزام 
بالخط العام للحزب والتقيد بانضباطيته التي لا خيار لها إلا في أن تكون مركزية» 
والباب الوحيد الذي تتركه الأحزاب للحرية الشخصية» هو باب الانشقاق أو الفصل أو 
التجريد من العضوية)» هذه البنية أو الهيكلية التي تقوم على نوع من التراتب 
الهرمي» هي تقليد معماري للبنية التنظيمية الطوابقية التي كانت تقوم على المركزية 
المتشددة مثلما كانت عليه الأحزاب الشيوعية» فمن الطبيعي ألا تكون العلاقة 
متكافئة بين عضوين أحدهما في قاعدة الهرم والآخر في قمته (فكيف لحزب سياسي»› 


()- ولات محمد (الدكتور): صحيفة کردستان - العدد ٠٠١‏ - الصادرة في .۲١٠٣/٠/۱‏ 
("- جورج طرابیشي - مقال منشور بتاریخ Neel‏ 
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يناضل من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي ويطالب بالديمقراطية للبلاد» أن 
يكون نظامه الداخلي غير منسجم مع هذه المطالب» لذلك يجب إعادة هيكلية البناء 
والتنظيم في الحزب السياسي بحيث تصبح العلاقة الحزبية بين الأعضاء علاقة أفقية 
ودائرية تقيم التوازن بين حرية الفرد/ العضو الحزبي وضوابط العمل الجماعي 
المؤسساتي» حيث يتم توزيع المهام في الحزب على شكل مكاتب متخصصة» بحيث 
يكون هناك تحديد للمهام والمسؤوليات). ۲- غياب الممارسة والآليات الديمقراطية 
في الحياة الداخلية» وغياب مبداً المحاسبة والنقد والنقد الذاتي في البنى والمستويات 
التنظيمية كافةء ناهيك عن الظروف التي جعلت من الأحزاب الكردية تنظيمات سرية 
للغاية» ولا يخفى ما في الحياة السرية في التنظيم من منغصات» وفي مقدمتها 
الممارسات اللاديمقراطية. -٤‏ طبيعة الشخصدة الكردية المتمردة ذات الذهنية 
الريفيةء التي تأبى أن تنقاد من قبل الآخرينء وتخلف وعيها الاجتماعي والسياسي 
ومستواها المعرفي» وما زرعته أنظمة الاستعباد وفلسفات الشرق المثالية في 
الشخصية الكردية من تناقضات طيلة قرون من خنوع وتمرد في آن. وقد جاب يشار 
كمال عن سوال طرحته (دير شبيغل) الألمانية عليه ذات يوم» حين سألته: ما سبب 
تخلف الكرد وتشرذمهم؟. فأجاب: الأمر يكمن ببساطة في طيلة فترة الاستعباد الشي 
ولفت الكردي على هذا النحو. 

تناول محمد نذير مصطفى ظاهرة الانشقاقات هذه في احدى مقالاته› ومما 
جاء فيها (إن أبرز سمات واقع الحركة الوطنية الكردية» هي تلك الانقسامات المرعبة 
في صفوفهاء وتتجلى خطورة السمة في العدد الهائل من الأحزاب» وفي تلك العلاقات 
غير الطبيعية بينها التي تندرج بين القطيعة والفتور ويين قيام تحالف - في أكثر 
الاك ار د غو من ومون الجن وفك فاع ااام هة 
جوهرية النقاط؛ وتتضح خطورة الوضع أكثر إذا أخذنا بعين الاعتبار إن الوعاء 
الجماهيري الذي ينشط فيه هذا الكم الهائل من الأحزاب» يعجز عن استيعابها. هذه 


ك 


المقالة تعد تشخيصا دقيقا لواقع الحركة» هذا الواقع الذي يمكن وصفه بأنه حالة 
()- سلمان ابراهيم الخليل: حول الدولة والديمقراطية وحقوق الانسان - طاعام ۲۰۱١‏ - ص١١١.‏ 
اک یک کی فی دوک کے کک کی وی کی اک 


والطموح - العدد ۲۰۹/ شباط .۱۹۹٩‏ 
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مَرَضية شبيهة - كما وصفها الاستاذ نذير مصطفى - بالانقسام الحاصل في 
وحيدات الخلية» حيث ينجم عنه خليتين لهما نفس المظهر والجوهر. لكن هذا لا 
يعني أن كل انشقاق هو بالضرورة حالة مرضية كما نوه الاستاذ نذير مصطفى» لأنه 
هناك هة انشفاقات فزع تحة عاقطة القواهر الصخة والمشروعة إل ولزو ية 
تاريخيا بغية تصحيح المسار أو الحفاظ على الثوابت» في اطار جدلية الصراع بين 
الثابت والمتغير (المتحول). 

سبق أن تَهَكَم الشاعر (أحمد مطر) من ظاهرة الانشقاقات الحزبية التي تكاد 
تشبه الانشقاقات في أحزابنا الكردية في سورياء في قصيدة له تحت عنوان 
(المنشق!). 

رابعاً: الحقوق القومية المشروعة 

فار الكو افر شار عاف فن اجو كان ك هه 
القرة ها ف نكرل مشير تب اشررف المرحة زاف والافليمية والدولية) 
ناهيك عن طبيعة النظام الحاكم. لكن في ظل موازين القوى طرحت القوى السياسية 
الكردية ي سؤرياء عار النضال مئ أجل الخقوق القومية البيمقراطية انطلاقا من 
الحكمة أو المقولة السياسية التي تقول:«السياسة فن الممكن». وحددت هذه 
الحقوق في العقود الماضية على النحو التالي: 

-١‏ الحقوق السياسية: 

أ - الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا» كشعب يعيش على أرضه 
لاز رع أن محا ارط بج الم افرت ق ورا ف وتن 
ارادته. 

ب - التمثيل النسبي للكرد في السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية 
ا 

ج - اتاحة الفرصة للقوى السياسية الكردية على صعيد التنظيم والتعبير 
والششاط السباسي: 

د - ادارة المناطق الكردية من قبل أبنائها. 


(')- أنظر نص القصيدة الملحق رقم .٥‏ 
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۲ الحقوق الثقافية: 

أ - تدريس اللغة الكردية كلغة رسمية الى جانب العربية في المناطق الكردية 
آسوة بمدارس السريان والأرمن» واقامة معاهد أسوة بالآرامية في معلولا وفتح أقسام 
اللغة الكردية في الجامعات أسوة بالعبرية وغيرهاء ويمكن أن تكون الكردية مادة 
دراسية حتى في المناطق العربية. 

ب - السماح بتأسيس أطر كردية» مثتل: اتحادات الكتاب والمتقفيبن 
والصحفيين والفنانين. 

ج - اتاحة الفرصة لتطوير الثقافة الكردية من خلال اقامة المراكز الثقافية 
الكردية» واصدار الصحف والمجلات وطباعة الكتب باللغة الكردية. 

د - تخصيص فسحة للبث باللغة الكردية عبر الراديو والقنوات التلفزيونية 
المحلية» والسماح بترخيص محطات خاصة كردية. 

ه - الاهتمام بجمع وتدوين الأدب الشفاهي والفولكلور الكرديين. 

يذكر الدكتور نورالدين زازا كيف رافع عنا أثناء اعتقالنا أحد المحامين - 
شخصية مرموقة - بشجاعة مدعمة بالأدلة الدامغة ودافع عنا بمنتهى الحماس 
الا اف اا خم الك هن أن كن لهم دارم بالل كرد ةف 
حين أننا نمنح هذا الحق إلى اليهود والأرمن والسريان ؟. إن عدد الكرد في سوريا هو 
أكير بكثير من تلك الأقليات» ويسكنون بصورة متماسكة في شمال البلاد» فهل من 
العدل منح حقوق ثقافية للطوائف الحاملة للطابع الديني ورفضها لكيان قومي 
هام . 

-٣‏ الحقوق الاجتماعية: 

أ ¬ دعم الجمعيات الكردية في مجال رعاية الأمومة والطفولة أو الجمعيات 
الخيريةء وتشجيع النوادي الرياضية ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن البيئة. 

ب - صيانة التراث الكردي» وعرضه في وسائل الاعلام. 

-٤‏ الحقوق الاقتصادية: 

أ - النهوض بالمناطق الكردية التي أهملت منذ عقود» واقامة المشاريع 
الصناعية والزراعة والتجارية فيهاء وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة. 


()- نورالدين زازا(الدكتور): حياتي الكردية/ صرخة الشعب الكردي ¬ مصدر سابق - ص۳١٠.‏ 
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ب - الاهتمام بالجانب الخدمي (المواصلات» المستشفيات» المعاهد 
والجامعات.. الخ). 

ج - ايلاء المناطق السياحية الاهتمام اللازم. 

خامساً: الحركة الثقافية الكردية 

شلطات الج الط غا لفات لبعد خاصت الم خرف بوا بالقاهة 
الكردية» لا بل حاريت اللغة الكردية ومنعت طبع أو نشر الكتب أو اصدار الصحف 
والمجلات الكرديةء وكانت الرقابة تلجاً الى منع ادخالها حتى من دول الجوار اذا ما 
تناولت الموضوع الكردي» وتلجاً الى نزع أي موضوع من المجلة إذا تناول الشأن أو 
الهم الكردي أو قاريه دا على أقل تقدير. أما النشرات التي كانت تصدرها 
الأحزاب الكردية وتطبع على الآلات الكاتبة» فكانت من الممنوعات ومحارية بصرامة» 
وكانت الأجهزة الأمنية تعتقل كل من تجد معه نشرة» وتعتقل صاحب المنزل إن 
عثرت فيه على واحدة منها. يضاف الى ذلك» ان الأجهزة الأمنية كانت بالمرصاد 
لكل من يصغي الى كاسيت أو 0© باللغة الكردية» وكانت تمنع طبع بطاقات الأفراح 
باللغة الكردية» باستثناء فترة -۱١١٤‏ ۸١۱۹ء‏ أعني الفترة الفاصلة بين عهد 
الانقلابات العسكرية وعهد الوحدة» حيث توفر هامش ديمقراطي نسبي» وكذلك 
السنوات الأخبرة من حكم الأسد الأب» حين تم غض النظر عن بعض النشاطات 
الكردية دون أن يصدر قرار بذلك. ومثل هذا يقال في شأن الجمعيات» التي كانت 
محظورة کالأ حزاب تماماً. 

لم تسمح السلطات بحرية التعبير» ليس بالنسبة للكرد فحسب بل للمعارضة 
وللمتحالفين مع النظام أيضاء لما للاعلام من دور في نمو الوعي السياسي وتوجيهه»› 
ومارست السلطات الحاكمة رقابة صارمة على الاعلام. ولا يمكن فهم هذا الاحتكار 
لوسائل الاتصال والاعلام بما فيها الصحافةء إلا من خلال دراسة طبيعة النظام 
الحاكم الاستبدادي - الشمولي» الذي حكم سوريا بعد الجلاء» من حيث امتلاك 
المعلومة واحتكارها وتوظيفها في خدمة الحاكم» وتمويل المؤسسات الاعلامية والتحكم 
بتوظيف الاعلاميين المتحزبين في مختلف المؤسسات» وعلى هذا الأساس تنتفي 
أسس التشاركية بأبسط درجاتهاء هذا ما تجلى بوضوح في عهد البعث خاصة» من 
هنا يمكن القول بأن: (النظام الاعلامي في المجتمع» ليس سوى انعكاس للنظام 
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السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في هذا المجتمع ودرجة تطوره 
الحضاري)» ويمكن الخروج باستنتاج مفاده أن الصحافة ووسائل الاعلام 
والتواصل (كالتلفزيون والراديو والانترنيت) تمثل السلطة الرابعة للبعث المحتكر 
لكافة السلطات» أو تجسد مقولة: "البعث يقود الدولة والمجتمع"» الواردة في الدستور 
وتعبر عنها بدقة. 

¬١‏ الجمعيات: 

أ - جمعية الشباب الديمقراطيين الكرد Civata Yekîtiya Xortên Dî ^u¶¦2ê6‏ 
۵: تاسست في 1 من قبل: محمد ملا أحمد» سامي ملا احمد نامي»› 
وعبدالعزيز علي عبدي (أبو جيم)» ودرويش ملا سليمان في مدينة القامشلي”. كما 
انضم إلى القيادة عام ١١۹٠عبدالله‏ ملا علي وعبدالرحمن شرنخي وأحمد سيد حمو 
وأكرم محمد» ويلغ عدد أعضائها المئات» لكنها آتهمت من قبل الشوعيين بالعمالة 
للاستعمار وبالارتباط بالمخابرات دا اا ثم شملت كل أنحاء الجزيرة» 
وسا المنطقة الشرقية (بين القامشلي وعين ديوار). كان للجمعية برنامجها 
السياسي ونظامها الداخلي» ونظمت الجماهير في خلايا تراوحت الواحدة بين ۲ - ه 
أعضاء» وكانت الخلية تعقد اجتماعها كل اسبوع ويدفع العضو ا ٥‏ قرشاً 
ا بينما اللجنة المركزية كانت تعقد اجتماعا كل شهر. وكل من يود الانتساب 
إلى الجمعية عليه تأدية القسم التالي: (أقسم بالله وبشرفي وشرف كردستان» أن أكون 
غ فخلا في جمعية الشباب الديمقراطيين 9 في سورياء وألتزم ببنود 
دستورها وأناضل من جلها حتی آخر یوم في خا . من أهم أهدافها: 

أ ¬ النضال من أجل تحرير وتوحيد كردستان. 

ب - النضال ضد الرجعية والاستعمار. 

ج - النضال من أجل الديمقراطية. 

د - السعي لفتح مدارس باللغة الكردية ونوادي وجمعيات. 


(')- عبدالخالق ابراهيم: الصحافة وصناعة القرار السياسي/ دراسة تطبيقية على واقع الصحافة الكردية 

ودورها في عملية صنع القرارات في اقليم كردستان - ارييل -۲١٠١‏ الأكاديمية الكردية - ص۲٠.‏ 
(")- سامي ملا أحمد نامي: فصول من التاريخ الضائع - باللغة الكردية - ستوكهولم ۲٠٠١‏ - ص۷1. 
()- المصدر السابق - ص۷۷. 
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ه - النضال من أجل حقوق المرأة.. الخ 

كانت الجمعية تهتم بتعليم ونشر اللغة الكردية» وتحتفل بنوروز بشكل سري»› 
واستتمرت في انشتاطاتها حقى شاط ۹6۸ شم انمت إل الحزب الذيمقراطي 
الكردستاني في سوريا. 

ب - جمعية احياء الثقافة الكردية: أسسها في بداية عام ٠٠١١‏ عثمان صبري 
بالتعاون مع بعض الطلبة في جامعة دمشق وكان مسؤولها. تركز نشاطها حول تعليم 
اللغة الكردية ونشر نتاجات الأدباء الكرد وطبع الكتب التي تهتم بالشأن الكردي» 
مثل ديوان (باهوز) لعثمان صبري و (صفحات من الأدب الكردي) لروشن بدرخان 
وكتاب (رد على الكوسموبولوتية) لعبد الرحمن ذبيحي وكتاب (الأكراد) ا 
لجمال نبز تشر تحت اسم صامد الكردستاني المستعار. لاقت الجمعية دعما من 
روشن بدرخان وهزار وعبدالرحمن اني 

ج - جمعية المعرفة والتعاون الكردي: أسسها في حلب عام ٠۹١١‏ نوري 
ديرسمي› ضمت روشن بدرخان وحسن هشیار وآخرین". ورغم انها قامت ببعض 
النشاطات» إلا أنها حلت نفسها بعد تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا. 

د - كتلة آزادي: تأسست عام ۰۱۹٥۸‏ کان لها برنامج سياسي ونظام داخلي»› 
سموه حزب آزادى. كانت الكتلة وليدة الخلاقات بين مجموعة من الكرد والحزب 
الشيوعي انرز فقد دب الخلاف حين طالبت الكتلة الشيوعيين - كما بينا من 
ذي قبل - بطبع منشورات الحزب باللغة الكردية أسوة باللغتين العربية والأرمنية 
اللتين كانت تنشر بهما مطبوعات الحزب» وكان المسؤولون يتحججون بعدم توفر 
آلات الطباعة لعملية الكتابة بالكردية» ثم تجاهلوا الأمر عن قصد» مما دفع بالعديد 
من الكوادر الكردية إلى ترك صفوف الحزب الشيوعي» ومنهم الشاعر جكرخوين الذي 
كان عضوا في منظمة أنصار السلام» إحدى واجهات الحزب الشيوعي»› وشکل 
المتمردون كتلة آزادي» التي انضمت فيما بعد إلى البارتي» فعين جكرخوين عضوا في 
ال ا ار و ي فر ورا ف 


()- محمد ملا أحمد: صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوريا - مصدر سابق - 
ص۲۹ حتی۲۳. 

()- المصدر السابق - ص ٤١‏ و١٤.‏ 

()- علي ميراني: الحركة القومية الكردية في كردستان سوريا ¬ مصدر سابق - ص١٠٠.‏ 
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ه - جمعية الطلبة الكرد في جامعة دمشق: كان في مقدمة الشخصيات الكردية 
قدري جميل باشاء الذي حث الطلبة الكرد في تشكيل هذه الجمعية. ففي مطلع عام 
۷ اجتمع عدد من الطلبة الكرد (من كردستان العراق وكردستان سوريا) وعقدوا 
اجتماعهم التأسيسي في دار قدري جميل باشاء وترأس الجمعية عزالدين مصطفى 
رسول من السليمانيةء وانضم إليها: فتاح علي دزّئي» عمر محي الدين شريف» مويد 
عبدالغفار النقشبندي من كردستان العراق» أآما الكرد السوريون» فكان أبرزهم: 
خليل محمد» عبدالحميد درويش» صبحي رشو» اسماعيل عبد الحنان» قاسم 
قاد لكو غق الخفة انقرط لسن 

أ ¬ ظهور البارتي وانضمام الكرد السوريين إلى صفوفه. 

ب - مغادرة الكرد العراقیین سوريا بعد قيام ثورة ۱٤‏ تموز ٠۹٥۸۰‏ 

-٣‏ الاذاعة/ الراديو: 

أفتتح قسم كردي في إذاعة القاهرة بموافقة الرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصر في .٠۹١۷/٦/١‏ وكان القسم الكردي يقوم بالبث ساعة واحدة (من الرابعة 
حتى الخامسة بعد الظهس) يوميا. كان البرنامج الكردي يفتتح بتلاوة من الذكر 
الحكيم» يليها النشيد الكردي ه٠۴‏ ا۴ء وكان البث يسمع في مصر والعراق وايران 
وسوريا ولبنان والاردن وتركيا وأرمينيا وبعض الجمهوريات السوفيتية» 
المستمعون يمطرون برنامج (رسائل المستمعين) برسائلهم» فمن الطبيعي أن تترا 
الاذاغة آثرا طیبا ف نفوس الکرد یتما انو وآن تلق اسٹنكارا من دن الذول 
تقتسم كردستان. من برامج القسم: الأدب والشعر الكردي» تحليل الأحداث» طلبات 
المستمعين ورسائلهم» الأغاني الكردية» الأخبار السياسية» التاريخ الكردي» الفن 
والثقافة الكرديةء أنت وحظك..الخ” . 

وكان العاملون في القسم الكردي منذ التأسيس» هم: الشيخ عمر وجدي من 
ماردين» المسؤول عن القسم الكردي في اذاعة القاهرة - هوشيار طاهر بابان من 
السليمانية - محمد حسين الملا دزيى من اربيل ¬ محمد كريم شيدا من السليمانية. 


(')- علي ميراني: الحركة القومية الكردية في کردستان سوریا ¬ مصدر سابق - ص٥٠٠٠و١١٠.‏ 
((- وصفي حسن: مدير الاعلام بمحافظة دهوك»› نشرة خاصة بمراسیم تکریم مذيعي القسم الكردي ف 
اذاعة القاهرة -۱۹٥۷‏ ۱۹1۸. 
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ومن تموز ۱۹١۹‏ إلى تشرين الأول :۱۹١١‏ عبدالله معروف من مريوان - عدنان حقي 
من الجزيرة - عبدالوهاب الملا من عامودا - عوسمان نوغراني من اربيل - عاصم 
الحسيني من عامودا. ومن تشرين الأول١١۱۹‏ وحتى شباط ۱۹1۸: الدكتور فؤاد 
معصوم من كويه» وهو الآن رئيس جمهورية العراق الفيدرالية - الدكتور محمد 
رمضان عبدالله من كركوك - عبدالله معروف من مریوان - عوسمان نوغراني من 
اربيل. وفي شباط عام ۱۹١۸‏ جراء الضغوطات من قبل حكومة شاه ايران محمد 
رضا بهلوي» والرئيس العراقي عبدالرحمن عارف في العراق» والرئيس التركي جودت 
صوناي» تم اغلاق هذا القسم". 

۳- الكتاب والأدباء: 

لا مناص من القول بأن سر خلود الرسالة التي خلفها السلف يكمن - قبل كل 
شي - في حضورها الآني» هذا الحضور المعبّر عما تتضمنه عبارة:«أشهد أنني قد 
عشت» بدلالاتها المعرة والمتنوعة. تبوأت العائلة البدرخانية صدارة المشهد الثقافي 
الكردي في سوریاء إلى جانب مبدعين آخرين. 

-١‏ جلادت بدرخان (۱۸۹۳- :)۱۹١١‏ من أعماله الألفباء الكردية اللاتينية› 
قواعد اللغة الكرديةء قاموس كردي» مذكراته» ديباجة صلوات الايزيدية..الخ. 

۲“ روشن بدرخان :)۱۹۸١ -۱۹٠۰۹(‏ كانت بمثابة الساعد الأيمن لجلادت» من 
مؤلفاتها: مذكرات امرأة جزءان» قصة غرامي وايلامي» مذكرات معلم» صفحات من 
الأدب الكردي» رسالة إلى مصطفى كمال باشا ترجمت من التركية إلى العربية» 
مذكراتي/ صالع بدرخان ترجمت من التركية إلى العربية..الخ. 

“٣‏ عثمان صبري :)۱۹۹۳-۱۹۰٥(‏ من موؤسسي (البارتي) عام .۱۹٥۷‏ من 
مؤلفاته: الألفباء الكردية اللاتينية عام ٤٥۹٠ء‏ ديوان شعر بعنوان باهوز ١١۹٠ء‏ 
قصص ومقالات تحت عنوان معاناتي عام ١٩٠۹ء‏ أريعة أبطال عام ٤۱۹۸ء‏ 
ومذكرات.. الخ. 

:)۱۹۸٤ -۱۹۰۳( جکرخوین‎ ٤ 

إن كخ فول كال ان الاه تمش كاتا بن جوف اف كااة 
في الصوان» حيث يكفي تلاقي الظروف لتندلع تلك الشرارة»» فله وقع خاص في 


()- نفس المصدر السابق. 
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ظروف جكرخوين وأمثاله» لكونه وليد أكاديمية الحياة إن صح التعبير ويمثابة 
المشكاة التي إهتدى بها المقهورون الكرد في ليل كردستان الطويل. ولد شيخموس 
بن حسن بن محمد بن محمود بن علي الذي تکنی ب«جكرخوين «Cegerxwîn‏ ف 
قرية هساری» إحدی قری کردستان ترکیا. هاجر والدہ إلى عامودا عام ٤۱۹۱ء‏ نشاً 
اب اف الاه ف غ اان عاق کد اب اه لل تح 
مالبث أن فر إلى بيت أخته آسيا وأمضى سنوات تحت رعايتهاء لكن ظروفها دفعتها 
إلى زجه في معترك الأعمال الريفية بعد ان صلب عوده» مثل: (الرعي» الحصاد 
بالمنجل» الحراثة بالمحراث الخشبي القديم). تردد على الكتاتيب الدينية» فتتلمذ في 
قرية تل شعير على يد الملا ابراهيم ونال إجازته الدينية على يد الملا فتح الله. 
كان في جمعية خويبون وانضم إلى مجلس السلم في سورياء وترأس فرعه في الجزيرة» 
وكلف بتدريس الأدب الكردي في جامعة بغداد عام .۱۹٥۹‏ هاجر إلى السويد عام 
۹ حتى وافته المنية في المهجر باستوکهولم في ۱۹۸٤/١١/۲۲‏ نقل جثمانه إلى 
القامشلي ودفن في باحة داره الكائنة في الحي الغريي وفق وصيته بتاريخ 
٥0‏ 

ارتاد - كما أسلفنا - الكتاتيب الدينية منذ نعومة أظفاره» وترعرع في مناخ 
مجبول بالتصوف» فمن الطبيعي والحالة هذه أن يتأثر بالشعراء الكرد الكلاسيكيين 
الذين اعتمدوا الأوزان الخليلية من أمثال: الجزيري» خاني» فقهي تيران..الخ. وظل 
جكرخوين أسير العقلية الاكليركية والوعي الشرقي» إلى أن سفت جذور هذه الذهنية 
عنده وحدث الطلاق؛ لكن بعد مخاض طويل وعسير» ولهذا التحول النوعي في حياته 
ولهذا الارتداد عن المواقع المثالية حكاية لابد من الاشارة إليها في مثل هذا المقام 
بغية توضيح خلفية هذا الانعطاف. فقد سألته قبيل هجرته إلى السويد عن دواعي 
هذا التحول» فأجاب باسلوبه البسيط والمعهود» المتميز بدقته وعمق دلالته 
وشموليته» الممزوج بالدعابة إلى حد السخرية على طريقة تشيخوف: (تبين لي 
بالملموس» أن معظم القائمين على الين يقولون شيتا ورقعلون تفخت وها 
يتعارض وآيات الذكر الحكيم الي لا تذكر شيا إلا بعد إقتراقة بالعمل الضالم» 


()- يعني: الكبد الدامي. 
(")- قرية تل شعير شيتية» تقع شرقي القامشلي بنحو ٠١‏ كم. 
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"العصر"": (الفكر الديني يعول على اليوم الآخر لمحاسبة الطغاة والظالمين» وهذا 
يجهض حوافز الانسان المقهور للنضال من أجل نيل حقوقه). كنت أقراً في ثنايا 
إجابته تلك ذات النتيجة التي توصل إليها من قبل الفيلسوف والعالم الرياضي 
لابلاس في كتابه«نظام الكون»» حبن صاغها في إجابته على سوال نابليون: ما 
المكان الذي يحتله الله في نظامك ؟. قائلا: الله فرضية لا حاجة لي بها في نظامي.. ! . 

في معمعان الأحداث الدراماتيكية على الصعيد الكردي» وفي ظل مناخ اجتماعي 
شاحب من الجهل والفقر المدقع» ناهيك عن القهر القومي» بدا جكرخوين يشق طريقه 
الجديد. وبظهور حركة التحرر الكردية في مطلع القرن العشرين وصبرورة الوعي 
القومي ونتيجة الاحساس بالغبن الذي لحق بالكرد بعد اتفاقية سايكس - بيكوء 
وانتشار الفكر الاشتراكي بين المتنورين الكرد بعد ثورة أكتوبر”"» إنبثق الأمل لدى 
الكرد بقرب الخلاص من النر القومي› وکان لاخماد ثورة الشيخ محمود الحفيد 
ولقمع الثورة الكردية التي قادها الشيخ سعيد من قبل الكماليين بوحشية يندى لها 
الجبين أثرا بارزا في استيقاظ الوعي القومي وتفتقه. أما فترة مابين الحريين فكانت 
مرحلة نهوض ثوري تجسد في ثورة بارزان الأولى ونشوء جمهورية كردستان ٦٤۹٠ء‏ 
والتي يعود لها الفضل في: (تنشيط الحركة الأدبية» لا على نطاق كردستان ايران 
فحسب» بل في جميع أنحاء كردستان)”. هذه التطورات هي التي بلورت وعيه 
وحددت آفاقه ودفعته لينسج مواضيعه من بیئته ومن واقع الناس البسطاء 
والبؤساء من آمثاله بعد شحنها بمحتوی معاصر» فكان جكرخوين مرآة عصره بحق 

ويرحيله خسر الكرد شاعرا تقدميا في أوج العطاء في شتى ميادين الابداع وفي 
غاية التدفق الشعري» مثلما فقدت البشرية التقدمية مبدعا تميز باحساس عميق 
لعلاقات الواقع المقنونة. كان شاعرا ثاقب النظرة وصادق الحس» ومؤمنا بأن رسالة 
الفن لا تنتهي بمعرفة الواقع فقط» بل تكمن في تغييره› فمن الطبيعي والحالة هذه أن 


(')- هي الثورة البلشفية التي قادها لينينء وأطاحت بالنظام في روسيا القيصرية عام .٠۹۱۷‏ 
(")- عزالدين مصطفى رسول(الدكتور): الواقعية في الأدب الكردي - ص٥۸.‏ 
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تلك المادة التي صاغ منها أسلحته. 

لقد دفعته الحياة إلى هذه المواقع الريادية» كما علمته تجريته الذاتية المريرة 
كيف ينحت طريقه المتعرجة» ذات المنحى البيانى الصاعد» بعد أن عجزت ظروفه 
القاهرة عن ادخال اليس إلى كيانه» وكأني به يردد صدى أغنية الألزاس: 

"لقد أخذتم ألزازنا ولوريننا 

وني وسعكم أن تجرمنوا سهولنا 

ولكنكم أبدا لن تملكوا قلبنا 

Wm 

أبدا... . 

لم تنل من عزمه شراسة بعض رجال الدين والاقطاع» تلك القوى التي لم تبخل 
في محاريته بشتى الوسائل بغية إطفاء جذوة النضال المتقدة أبدا في أعماقهء فاندفع 
مقتحما حلكة ظلام الجهل والتخلف الذي عجز عن اقتحامه سوى القلة من أمثاله»› 
وکل المناضلین» کان قلبه یتقطر دماء» فاستحق لقب جکرخوین). 

بدا جكرخوين ينهل من منابع الأدب الشفاهي الكردي» وتميز بنزعته الواقعية› 
وحاول التحرر من أساليب وقوالب القصيدة الكلاسيكية والارتقاء باسلوبهء فتفنن في 
الشكل لينسجم مع المضمون الجديد في بعض القصائد» مثل: (مَن أٌنا ٤z‏ مصآ))» 
لكن تجريته الفنية لاتخلو من الوهن. كما امتاز أسلوبه بنوع من الخطابية والتقريريةء 
بينما كان يتوجب عليه الترفع عن هذا الاستسهال» ولايمكن تبرير الأمر بتفشي 
الأميةء لأن وظيفة الفنان لا تقتصر على مقارية الجماهير فحسب» بل أن يساهم قي 
امتلاكها القدرة على الارتقاء بمستواهاء يضاف إلى ما قيل وما سيقال في هذا 
السياق» أقول: في الوقت الذي امتلك القدرة على تحويل الحكاية والحدث العادي إلى 
شعر» فان قصیدته كانت لا تحتاج إلى أي جهد عصبى لقراءتها وادراك کنههاء 
وكانت في إطار المضمون يغلب عليها طابع الأدلجة والتوفيقية كما في (سالار 


()- سممع لينين ذات مرة خادمة فرنسية تغني أغنيةء كانت تلك أغنية الألزاس» فطلب منها أن تغنيها 
ون تملي عليه کلماتهاء ثم لم يندر له أن غناها بنفسه. 


(")- راجع: من مقدمة الديوان الخامس. 
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وميديا). ولكن تكثر محاسنه» فقد أجاد استخدام فن السخرية والتهكم كما في 
قصيدته Ç0 0 ٣|0‏ 16ا۷6 لتعرية الواقع المزري» وقي الوقت نفسه تمثل 
الفولكلور من حكايات وحكم وأمثال» وتغنى بجمال كردستان وعير عن معاناة 
الفلاح» كما تحفل قصائده بالقضايا الانسانية ومثلها العليا كقضية الزنوج (قصيدة: 
أيها الرفيق روبسون)» وآمن بالغد المشرق الذي ستتحرر فيه المرأة الكردية فتغنى 
بلیلی قاسم. وترك لنا جکرخوین ٩‏ دواوين من الشعر» هي: 

خوه‌شخوان ۱۹۲۷ 

اقم /Bir0sk û‏ النار واللھیب - دمشق .۱۹٤٤١‏ 

.٠٠۹۰٥٤ ثورة الحرية - دمشق‎ /Sewra Azad* 

.۱۹۷۳ من انا؟ - بہروت‎ /۸ me Ez? 

.۱۹۸۰ النور استوکهولم‎ /Ronak* 

.۱۹۸۱ استوکهولم‎ /ZeN0-Avista* 

.۱۹۸۲ الفجر استوکهولم‎ | Şefeq* 

*۷ق1/ الأمل - استوکهولم ۱۹۸۳. 

۸/ السلام - استوکهولم .۱۹۸٩‏ 

_ وجمع باقة من الأغاني الفولكلورية معلقا عليهاء وتاریخ کسان تاموتا 

کرديا (جزء ١و٣/‏ بغداد »)۱۹١١‏ وحكاية 03۲6 ق۸0۷ والحكاية الشعرية سالار 
وميدياء ومذكراته وقواعد اللغة الكردية/ بغداد ..۱۹١١‏ الخ. 

تعودنا أن نتلمس ملامح شاعرنا الكبير جكرخوين من خلال قصيدته الملتهبة 
للمشاعر وعبر صوره الرائعة المستقاة من طبيعة كردستان الخلابة وواقع الناس 
البسطاءء أما تجليات النضال السياسي من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان»ء فقد 
ف ف الغ ك آنه الا مم حا فف تى ادات التماة ق رغ 
صورها وأبهاها. من هنا تقتضي الضرورة تقديم شهادة حفظتها مجلة (الثقافة 
الوطنية) على صفحاتهاء وهي عبارة عن برقية نشرتها المجلة"» كان قد أرسلها عدد 
من أساتذة الجامعة ورجال الصحافة والكتاب والأدباء السوريين يومئذ إلى جمال 
عبدالناصر» حين اعتقلت أجهزة الأمن المصرية عبدالرحمن الخميسي» الذي كان 


(')- راجع: مجلة الثقافة الوطنيةء العدد/٠٠/‏ - تاريخ ٠١‏ تشرين الثاني .٠٠٥٤‏ 
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يمتهن الشعر والقصة والمسرح والسينما والمسلسل الاذاعي. يقول معين بسيسو عن 
الخميسي: (كان يكتب بالمسمار فوق حائط الزنزانة» وحين ينتزع منه القلم ويرغم 
على مغادرة مصر كان يكتب بأصابعه فوق أجنحة الطائرات قصائد الحب للوطن 
والس ته ال لن ليشي قناة ف رجه الاشتدف بل ىميا قهافو 
يجيب على سوال وجهته صحيفة "اليوم" البيروتية ذات يوم إليه: لم ولن أطرح 
قيثارتي التي حاول البعض أكثر من مرة أن يمزقوا أوتارها فلم يفلحوا. 

المهم أن جكرخوين كان أحد الموقعين على تلك البرقية المنددة بأساليب 
الف ال خان لقف من التوعن 6 ا كان مو ته ا اماف 
شوقي بغدادي» حسيب کيالي› عبدالرزاق جعفر» سعيد حورانية» حنا میناء انطوان 
مقدسي...الخ. وهذا هو نصها: 

البكباشي جمال عبدالناصر» رئس الحكومة المصرية - القاهرة 

أدباء سوريا وكتابها ورجال الصحافة فيها الذين روعتهم أنباء الاضطهاد 
الفظيع النازل بالكاتب المصري عبدالرحمن الخميسي وجميع الكتاب والمفكرين 
وأساتذة الجامعات والطلاب لمواقفهم الوطنية ودفاعهم عن حق مصر ف الاستقلال 
والحرية» وقد مضى على اعتقال بعضهم مايقارب السنة دون محاكمة» يحتجون على 
المعاملة الرهيبة التي يتعرض لها رجال الفكر في أرض الكنانة» وينتصرون لزملائهم 
طالبين اطلاق سراح السجناء منهم ورفع الضغط عن سائر المفكرين الأحرار. 

وتحفل قصائد جكرخوين بالمثل الانسانية» من صداقة وتآخي وتضامن 
ومؤازرة» فبرى أن قضايا المظلومين» مهما اختلفت ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم 
وة مج لخ ان ان ف رود سام اتم راتت ابق 
تمارس ضد السود» جسد تنديده في قصيدة: الرفيق بول روبسون» التي غناها 
الفنان الكبير شفان» فازدادت ألقاً: 

"أيها المغني العالمي»› يا نجل أبطال السلام 

العارف والانسان» البطل والقائد 

عدو (دالاس) 

عبر البحار» فوق الجبال 


او باو یاو باو 
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لا يضطهد السود وحدهم 
بل هاا حكن البيشن آیفا"". 
یشن :أن يشید بالمرأة المناضلة»› وكأني به يردد القول الكردي 
الماثور :"الأسد أسد ذکرا کان ام انٹی' ودعا إلى تحررهاء المرهون بحرية شعبها 
من جهة» ويارادتها ووعيها الكفيل بالقاء الحجاب والتحرر من أعباء البيت والمطبخ 
من جهة أخرى» 0 حكمة جواهر لال نهرو» التي تقول:"لن يفلح شعب» مادام 
نصفه في المطبخ"» وعشق فالنتينا وأنديرا ولیلی قاسم»؛ بمثل عشق آراغون ل 
(إلزا). فهاهو يخاطب الفتاة الكردية باسلوب تهكمي» قائلا: 
"أنظري.. ها قد غزت المرأة الفضاء 
2 متى ستظلبن في ثباتك ؟ 
تقدمي.. .. مثل أنديرا ٤ eT‏ 
في احدى قصائده يدعو إلى طلب العلم» فيخيل لك أنك إزاء لوحة فنية كالتي 
اعا فول درت وه له اة وغه وي فقول اشا 
القل": 
Buhayê te arzane, sê çar firing‏ 
Tu çêtir ji tang û ji top û tiving‏ 
Çi dermanê top û tivinga ye? Rev‏ 
Bi derman birînên te nayêne hev‏ 


ثمنك زههيد؛ ثلاث أو أريع فرنكات 

لكنك» أمضى من البواريد والقنابل والدبابات 

ما دواء القنابل والبواريد ؟ الهروب ! 

بالدواء لا يمكن أن تلتئم جروحك". 

ف عد تاور الش كل توت قاع الوت الو حصا ف 
الجزيرة» وانضم إليه الكثيرون من الكرد فوجد جكرخوين (ضالته في النضال ضمن 


) = راجع: الديوان الثاني. 
()- راجع: الديوان الثالث. 
(")- القطعة مع ترجمتها. 

()- راجع: الديوان الأول. 
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مرف ها الحزت و اانا عفدنا نه الكت الذي قق مال لكر الك ران ها 
تبددت آماله تلك مع الأيام.. وعلى عكس ما كان يتوقع» حيث كان يتوخى منهم 
بأن یکونوا ا وا للكرد.. ومع مرور الوقت وجد نفسه با خارج نطاق 
التنظيم). وقد عانى الكثير من الكرد الذين انتسبوا إلى الحزب الشيوعي نفس 
المعاناة في تلك المرحلة»ء لأنهم اعتقدوا أن قوى"اليسار" أو " القوى التقدمية" 
قتا ر قشتتهم قفن جكزخوين لا مسقالين؛ إلا أن المؤاقك من بخركة الترر 
الكردية هنا وهناك سرعان ما خيبت آماله بالحليف المنتظر. 

ومن المفارقات البليغة تلك الشكوك التي يثيرها جكرخوين عن الشيخ سعيد 
بيران والشيخ محمود برزنجي من جهة» وطبيعة العلاقة بين القاضي محمد ومصطفى 
البارزاني من جهة آخرى في مذكراته» فتحققت نبوءة كمال جانبلات التي نطق بها 
حين إلتقى البارزاني ذات يوم: (حذار... حذار من أقرب الناس» فإن لم يتمكنوا منك 
فشكت منك بعد خماتك فك مجه كل قائ ف ننر6: 

زعم جكرخوين أن أمثال الشيخ محمود برزنجي» أخبروا الانكليز بأن الشعب 
الكردي لا يريد الاستقلال» كما لا يريد الانفصال عن الشعب التركي المسله. 
ويمضي في القول بأن الشيخ سعيد أفندي (الشيخ سعيد) لم يكن الرجل المناسب 
للقيام بالثورة وحمل عبئهاء وعجز هو ورفاقه عن وضع التكتيك المناسب للحركة 
والسيطرة على الأماكن الاستراتيجية» كان يتوجب عليه تدمير جسر جرابلس» ويزج 
بجيشه على الحدود السورية» كي يتسنى له تلقي المساعدة من الفرنسيين» لأن 
فرنسا كانت تود أن تدعم الثورة آنذاك» لكن الشيخ افندي ورفاقه كانوا لا يدرون 
ذلك» أو أنهم كانوا لا يريدون طلب المساعدة من "الكفار" ومحارية المسلمين..! 

أما فيما يتعلق بالتشويش على العلاقة التي ريبطت الشهيد قاضي محمد 
والخالد مصطفى البارزاني» فيجدر بنا التنويه بداية بن البارزاني الذي كانت تربطه 
بالقاضي علاقة و راسية وراسخة الجذور» حميمية»› لح عليه بألا يثق وو 
القرسن؛ خرصا مته آلا يقع أول رئيس لجهورية كردستان بيد الأعداء ابرا لکن 
الرئيس الشهيد أصرٌ على التضحية بحياته ليجنب شعبه الأذى» ثم مد يده وأخرج 


()- حسن جنكو: جكرخوين/ من عمق المأساة إلى فضاء الانسانية - ص۲ه٥.‏ 
()- راجع: مذكرات جكرخوين باللغة الكردية - ص1۷. 
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من جیبه علم کردستان وسلمه للبارزاني قائلا: ( هذا هو رمز کردستان» أسلمه لك 
أمانة في عنقك» لأنك في رأيي خير من يحفظه). إلا أن جكرخوين يورد في مذكراته 
بالحرف: قلت للبارزاني يوماء تلك الصورة التي ألتقطت لكما (أنت والقاضي) كانت 
رائعة. فرد البارزاني: أصلا ارتكبت في حياتي هذا الخطأًء» كوني إلتقطت صورة مع 
MDa we .‏ 

فيما يتعلق بما أورده جكرخوين في مذكراته الآنفة الذكر عن العلاقة 
"المتوترة" بين هذين النسرين الكرديين» هناك حقائق دفينة تم الكشف عنهاء 
تدحض القول السالف الذكر. فالملازم كيوميرس صالح» مراسل مجلة "الجيش 
الشاهنشاهي" الايرانية» الذي حضر جلسات محاكمة (القاضي محمد» وصدر 
کا الفاغ ورل الك من ن ك الاه وة رة وا 
والملازم كيومرس ابن شقيقة القائد (فريدون جم) زوج السيدة (شمس) شقيقة 
الشاه. يقول كيومرس: قمت بتدوين أحداث المحاكمة» التى دامت ٤‏ ساعات» وأصدر 
قرار الاعدام بعد نصف ساعة من المداولة في (ماهنامه) الشهرية» وطبعت الأخبار 
المهمة في كراس (تاج كياني)» فاتهموني قبل أن تنشر بافشاء أسرار المحاكمة 
وجردوني من رتبتي وحكموا علي بالسجن لمدة عام. إلا أن كيومرس نشر وقائع 
المحاكمة بعد خروجه من السجن» في العدد ۷١‏ من ال (ماهنامه) عام .۱۹٤١‏ فيقول 
كيومرس: حين أخرج العقيد نيكوزاده قطعة قماش من حقيبته» لونها أحمر وآبيض 
وأخضر› وعلیها شعار المطرقة والمنجل»› وسال: ليس هذا علم حکومتکم التي 
أعلنتموها؟› ويبصق العقيد على العلم وداس عليه. رد القاضي: أولا- ليست هذه 
راية كردستان» لأن رايتنا ليس عليها شعار المطرقة والمنجل. ثانيا- إن تصرفك 
هذاء» ينم عن قصور في عقلك وشعورك. إطمئنواء راية كردستان لن تصلها أياديكم 
كي تدنسوهاء وسيأتي اليوم الذي ستخفق فيه تلك الراية على هذا المبنى الذي 
أحاكم فيه. 


()- مسعود البارزانى: البارزانى وحركة التحرر الكردية - ثورة بارزان ۱۹٥۸ -۱۹٤٥١‏ - ص٥٤.‏ 
(")- راجع: مذكرات جكرخوين باللغة الكردية - ص۷٠۲.‏ 
ص۸ -٤‏ 1 
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ويمضي کیومرس قائلاً: ئل القاضي عن صفات ملا مصطفى البارزاني» 
فرد: لا أستطيع أن أحدثكم عن جميع خصاله. خستقا الملا ماطف البثارزانن 
يتصف بكل صفات الرجولة والكرامة والشرف والانسانية والشجاعة والاقدام والكرم 
والجرأة» تلك التي ا ا ا ي 
صدر الاسلام» من ايمان وصدق وطهر واخلاص لله والدين والناس الفقراء.. واستشهد 
القاضي محمد ببيت شعر لسعدي الشيرازي.. واختتم جوابه بقوله: انتم مخيرون أن 
تصدقوا ما قلته أو لا تصدقوه. 

وحبن سألته المحكمة عما أوصاه البارزاني» أجاب القاضي محمد: لقد حاول 
الملا مصطفى البارزاني اقناعي كي أرحل معه» وقال لي بألا أعوًل على براءتي» 
ووصف لي صورتكم الحقيقية» وأخبرني عنكم وكيف أنتم ومَنْ أنتم... في الحقيقة»› 
لقد عرّفكم البارزاني أفضل من أي شخص آخرء فقد قال لي الملا مصطفى»› بأنه لا 
يوجد شعب أو أمة مثل العجم (المقصود حكام الفرس)»ء فهم شد الناس ظلما وتا 
عندما يتسلطون» وعندما يكونون محكومين» فلا أحد بامكانه مثلهم أن يُظهر 
المظلومية والتوسل» وعندما يقوون فانهم لا يتوانون عن فعل أي عمل مشين» وعلى 
العكس من ذلك» يسلكون أي سبيل من أجل الخلاص إذا كانوا مستضعفين» لذلك 
يجب ألا تفكر في أن يصفحوا عنك لأنك بريء. فسالكة النخكمة: الست ادها لأنك لم 
ترحل معه ؟. أجاب القاضي: اف اشا لأني عاهدت الشعب الكردي أن أحيا 
بينهم وأن ن أموت من أجلهم» فأنا على يقين بأنه لو رحلت. .. لقمتم بقتل الكثيرين 
من الأبرياء من أهالي شاناد وأيتاء الكرد انتقاما مني» فأنا سعيد لأني أول بريء 
أقتل هنا. 

وحين سألته المحكمة عن حرصه على البارزانيين ومحبته لهم» أجاب القاضي 
محمد: لأن الملا مصطفى والبارزانيين هم أمل ومستقبل الكرد» فقد سلمتهم راية 
كردستان أمانة» وهم يقومون بالحفاظ عليها حتى يأتي اليوم الموعود» راية 
كردستان بحوزتهم» وليست الراية تلك القطعة التي بصق عليها العقيد نيكوزادة 
وداس عليهاء وأرجو من الله أن يأتي اليوم الذي يرفع فيه البارزاني تلك الراية بيده 
لوق هة اناا ال خا ها ران رترت غاا نوق جم مردفعات کسان 
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بعد هذا الاسهاب» ليس من الاجحاف وصف العلاقة بين البارزاني والقاضي 
بمثل ما وصفها جكرخوين ف مذكراته ؟ وهل يقبل المتطق السليم بمثل هذا الزعم؟. 
أعتقد أن جكرخوين انزلق بحكمه الجائر إلى موقع تيار سياسي يسهل عليه الاساءة 
إلى هذين الرمزين التاريخيين في آن ويسيء الظن بعلاقتهما الحميمة بعد موتهما كما 
قال مال خاتلاغ: 

:)۱۹۷۲ قدري جان (۱۹۱۱؟-‎ -٥ 

هناك خلاف حول سنة ميلاد هذا الأديب» الذي حكمت عليه المحاكم التركية 
بالاقدام ابيا قفر هو وضديقه رشي كر إل الجر الكرتسقاتي الملحق وريا 
عام ۱۹۲۸ء وأعتقل في سجن المزة. کان اکسا وا فی خویبون» وکان یری 
بأن الاتحاد السوفييتي المنقذ الوحيد للكرد في حل القضية الكردية... ففي قصيدة 
عام ۹٤۸‏ التي يعزي فيها الشعب الكردي بفقد الشهيد القاضي محمد» يصب جام 
غضبه على الانكليز والأمريكان» لأنهما وحدهماء كانا السبب في انهيار جمهورية 
كردستان» وفق وجهة نظره ... رغم أن اسهام الاتحاد السوفييتي في سقوط تلك 
الجمهورية لم يكن أقل من دور الانكليز والأمريكان» لأن الصفقة الفاشلة التي عقدها 
السوفييت مع ايران» أعني قضية امتياز آبار النفط وخروج الجيش الأحمر... كان 
الشنبب فق حدوت الماساة. 

کان کی انکر زاق وغ عا ی الک رکانت هاون 
روناهي» روزا نو) تنشر نتاجاته. قول روجیه لیسکو» یمکن اعتبار قدري جان من 
بين مؤسسي الشعر الكردي الحديث وأعتبر أديب نادر أن قصيدته (ريا تازه)/ 
الطريق الجديد عام ٠۹١١‏ أول قصيدة كردية حرة في تاريخ الشعر الكردي» حتى 
بات هذا التاريخ مالفا اتنا فاخا في تاريخ الأدب الكردي الحديث» بين مرحلتين 
من ناحية الشكل والمضمون. 

في قصيدة (عودة الأسد) ۸١۱۹ء‏ خلد عودة البارزاني» كما في هذا المقطع: 


()- الكاتب قدري جان - راجع: تقدیم د. معروف خزندار - ص١٠.‏ 
(")- الكاتب قدري جان - دار آراس/ اربیل - ص۲۱. 
()- المصدر السابق - ص .١۷‏ 


558 


www.eli-ciziri.com 


"الأسد قادم إلى الوطن 
الأسد قادم إلى الوطن 
أشرقت يوم کردستان 
بشری لکم» بارزاني قادم" 

:)۱۹۷١ -۱۹۰٦( أحمد نامي‎ -٦ 

ولد أحمد بن محمود بن عبدالله في قرية (عريتى 6ا6٠۲)‏ التابعة لنصيبين»› 
وتلقى دروسه في الكتاتيب الدينيةء ثم انتقل إلى قرية تل شعير الشيتية التابعة 
للقامشلي» وكان له قصب السبق في تدشين أول مدرسة للبنات فيها عام ۱۹١١‏ بدعم 
من الحاج علي عبدي وآخرین» مما أثار بخطوته ا هذه ST‏ 
المتزمتين» الذي اب جوا "هاقد أقام نامي وکرا للشتنطان <1٤‏ وأتتسش 
مدرسة ليلية في أحد صفوف المدرسة الرسمية»› کان علم فیا اللغة الكردية قراءة 
و من الكرة والشتريان والنهود". 

ستقر نامي في مدينة القامشلي منذ ۱۹٥١‏ إلى أن وافته المنية» تارکاً للدهر 
المخطوطات التالية: 

آ - ديوان شعر بالكردية» تحت عنوان .)04×۷2z N.2۳(‏ طبع مرتین»› الأولى 

في استوكهولم عام ۰۱۹۸٠1‏ من منشورات (16 هزه۸)» والثانية في سوریا عام .۱۹۹٩٤‏ 
- قواعد اللغة الكردية. 

ج - مشاهداته وسیرته» تحت عنوان (81۲۲ اا ٥)آÇ)‏ لم تطبع بعد. 

د - قصة حريق سينما عامودا بالكردية» طبعت في استوکهولم عام ۰۱۹۸۷ 
من منشورات N۵(‏ ۹زه۸) أیضا. 

- قاموس كردي - عربي» مخطوط . 

ا عامودا: بدا نامي بكتابه فاجعة سينما عاموداء التي أودت 
بحیاة/۲۸۳/ تلمیذا في المرحلة الابتدائية عام ٠١۹٠ء‏ وهي - أي التراجيديا - أشبه 
ما تكون بريبورتاج صحفي» يبتغي فيها الوصول إلى الحقيقة التي كانت عرجاء. 
فيبروي كيف أن أهالي عامودا - كعادة أبناء شعبنا الكردي المناصر لقضايا الحرية 


(')- سامي أحمد نامي: فصول من التاريخ الضائع r٥۸2 W¡02‏ ال e۸‏ مصدر سابق - 


ستوکهولم/ ۲۰۰۰ - ص۲۲. 
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في كل مكان - بدأوا بحملة تبرعات لدعم الثورة الجزائرية. قبل الحدث الجللء» اجتمع 
مدير ناحيتها بمعلمي المدارس وحثهم على توزيع تذاكر السينما لتلاميذ المدارس»› 
ليثبت لأسياده بأنه مبتكر الفكرة في ابتداع هذه الوسيلة/ الطرفة في دعم الثورة في 
الجزائر. وفي اليوم المشؤوم» المصادف في يوم الأحد »۱۹٦۰/۱١/١١‏ حشرت أفواج 
من التلاميذ في مبنى سينما شهرزاد"“ لعرض الفلم المسمى (ذئب منتصف الليل)“ 
بذلا من غرن فلم من القورة وتكرر الخرض مرات ومرات» وخين شغر البغضن 
بارتفاع حرارة المحرك» عرضوا الأمر على مدير الناحية» لكنه أبى تأجيل العرض إلى 
اليوم التالي» واستجاب المعنيون لأمره على مضض. وكان المبنى لا يتوفر فيه 
الحد الأدنى من المواصفات الفنية. والوجبة كانت هذه المرة مئات التلاميذ من 
مدرستي الغزالي والمتنبي» وحين اقتربت الساعة من السابعة مساء بدا الفلم» ولم 
تمض لحظات حتى علا صراخ أحدهم: إنه الحريق...الحريق.. 
دب الذعر والهلع في نفوس الأطفال» فلاذوا بالفرار» وحين تعثر الخروج» رمى 
بعضهم بنفسه من كوة كانت في الحائط من هول الفاجعةء فكان القدر له بالمرصاد» 
حيث لقي حتفه في البئر التي كانت بجوار جدار السينماء أما الباب (أبعاده ١‏ في٣م)‏ 
فقد سدته مواج الفارين. ويعد برهة انفجر شيء ما داخل المبنى كان ذلك المحرك› 
واشتد لهيب النار يلتهم وقودها من الأطفال الأبرياء بنهم ويشغف لا مثيل له»ء أما 
ذویهم في الخارج فکانوا یحیطون بالمبنی دون جدوی كأنهم يمارسون طقسا 
زرادشتياء وسط استغاثة فلذات أكبادهم التي كانت تصم الآذان ٤٣‏ ٥طھر‏ ۷۵۵6 
Şn‏ وکكانت الأصوات تنسج سيمفونية القدر الكردي من جديد..!. كثرْهم 
الذين اقتحموا المبنى وأولهم محمد بن سعيد آغا الدقوري› الذي خاطر بحياته»› 
فكان كالأسد يقتحم المبنى وينتشل من بين ألسنة النيران طفلين كل مرةء ويقال 
بأنه أنقذ أكثر من ١١‏ طفلاً من ذاك الجحيم» لكن في المرة الأخيرة انهار سقف 
ال زنك مه حه فود ناء شه أحل مات ال كت خي 


()- المبنى طيني» بطول ۱۸م وعرض 1 م»› كسائر بيوت البلدة والريف في الجزيرة» بالكاد يستوعب ۲٠١‏ 
تلميذ» لكن القائمين على المشروع كانوا يحشرون فيه ٠٠١‏ تلميذ. 

(")- بطولة محمود المليجي» لم يكن الفلم يناسب أعمار التلاميذ. 

.)۹7۰ -۱۹۲۸( -)( 
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بتفانیه مغالاً ادرا من نكران الذات قل نظبره. يقال أن الاطفائية وصلت من 
القامشلي بعد فوات الأوان.. على حين كان صوت (اللّه أكبر) المنطلق من الجوامع 
يمتزج بصوت النواقيس» وأمضى أهل البلدة ليلتهم بالاصغاء إلى هذه السيمفونية 
الجديدة. يقال أن الحريق نجم عن المولد الكهربائي» لكن ثمة شكوك تحيط بالحدث»› 
إذ أن التحقيق اعتير الأمر عبارة عن قضاء وقدر» ومالبثت أن أغلقت السلطات ملف 
التحقيق» مما أثار ذلك شكوك الناس واعتبارهم ماجرى عمل مفتعل". 

بموضوعية الباحث يفسح نامي مجالاً و للتأمل في مسببات هذه الفاجعة» 
حك يفف القارىء البصاو جلها عن السياق الام للوبوركاج ياتى الأمال 
والأوامر الادارية النابعة من عقلية بيروقراطية في مقدمتها على أقل تقدير» إن لم يكن 
وراء الأكمة ما وراءها. 

محمود جلال» أحد أصدقاء الشعب الكردي› هو أحد رواد الحركة الفنية في 
سورياء له بصماته في الفن التشكيلي» ونحت النصب التذكارية والتماثيل» بعد أن 
صقل موهبته في ايطاليا ودرس الفن هناك بین (۱۹۳۲- ۱۹۳۹)» بعد أن لممس 
باحساسه المرهف عمق مأساة هذا الشعب وما عاناه من قهر عبر التاريخ» آلمه 
ماجرى في سينما شهرزاد» فشهر سلاحه في وجه مدبري الجريمة» وأنطق نصبا 
کارا خالا لعا غامودا من خو وكا تة رة الف هت اع دة 
قدمها للشعب الكردي في مواساته له في محنته... ابتكر اسلوب التمثال الدائري»› 
بحيث يرى من جميع الجهات). 

أحمد نامي الشاعر: بادىء ذي بدء يجب التنويه بأن نامي قد تأثر بالشاعر 
جکرخوین» أو أنه خرج من تحت معطفه (eرا†e Bin Kurkê Wî Derk‏ iل)=‏ إن جاز 
القول - مثله في ذلك کمثل: تیریز» کلش» أوسفی برازي» أحمدی بالو» ملا نوریی 
هساري» عمر لعلى...الخ. يقال أنه كتب في الغزل» إلا أن هذه القصائد ضاعت»› 
وبقيت في متناول اليد فقط تلك التي نشرت في (هاوار) و (روناهي) أو تلك الأناشيد 
التي حفظها الناس من مجايليه عن ظهر القلب. فيروى أنه خباً مجموعة من قصائده 
ذات يوم حين ضاقت به السبل في بيت احد الأصدقاء» وحين خفت حدة المداهمات 


(')۔ اسماعیل حصاف(الدکتور): تاریخ کردستان سوریا المعاصر ۔ الجزء ۲۔ مصدر سابق - ص‌۲۱۷. 
()- لقمان عبدالمجيد: مجلة كولان العربي - العدد ۴۷- /۲٢‏ حزیران/۹۹۹٠.‏ 
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التي كانت تعد على أمثاله أنفاسهم» بحث عنها ففوجىء بأن بقرة صديقه قد 
إجترتهاء فعاد إلى البيت خائباً. ۰ 
تغنى نامي بالأرض وكردستان» وأنشد للحرية» هاهو ذا يتساءل في إحدى 

قصائده التي كتبها عام :1۹٤١‏ ر 

"إن لم يكن الوطن حرا أيها الكردء 

فأي قيمة للحياة حينئذ أيها الكرام؟" 

وقي قصيدة آخری» یخاطب کردستان: 

"أنت جنة الشرق على الأرض.. 

اخشى أن يدركني القدرء 

قبل أن أكحل عيني برؤيتك حرة" 

وكأني به يعيد صياغة هذا البيت الشعري: 
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 
یقول نامي: 

"الأرض التي تُروى بالدماءء 

سرعان ما تنتج وتثمر 

فاعلم» إن الحياة الحرة لا تُهدى» 

بل تُشتری بالدہ". 

وحين انتزعت قيادة الثورة اتفاقية ١١‏ آذار ١٠۹۷ء‏ تغنى بهذا الانجاز الذي 

حققه الشعب والبيشمركة الأبطال تحت قيادة مصطفى البارزاني» وألقى قصيدة في 
نوروز ۱۹۷۰ : ٠‏ 

"عش تلق 

أقسم ب (خاني)» أنت البطل الكردي 

فليعش البارزاني»› 

ذاع صيت ثورتك في أرجاء العالم 

أيها الزعيم› أيها القائد› 

عش أبداء عش آيها الثوري الكردي 

ها قد شاع اسم الكرد بفضلك" 
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كان نامي إلى جانب ذلك داعية للمساواة بين الرجل والمرأة» حتى لحنت 
قصائده على شكل أناشيد حماسية (مارشات) تمجد المرأة وتتغنى بكردستان 
وجمالها... أوصى أن تكتب هذه الأبيات على قره: 

"'وطني.. 

هيامك جعلني مجروح الفؤاد منذ الصغرء 
كثيرون مثلي» أفنوا حياتهم على هذا الدرب 
كلهم - بلا شك - كانوا أسود الجبال 

أيها الشاب الزائر» كن طموحاء 

لا تكن مثل نامي کئیبا 

فليعش وطني بهيجاء إلى الأبد". 

٦‏ رشید کرد -۱۹1١١(‏ ۱۹1۸): ولد في قرية روشات من قرى ديرك التابعة 
لماردين» شاعر ولغوي» دخل السجن مرات عدة في تركيا حيث حكم عليه بالاعدام 
وفرٌ من السجن إلى سوريا عام ١٤۹١ء‏ استقر في عاموداء وانتسب الى الحزب 
الشيوعي السوري عام ۰۱۹٤۸‏ وأعتقل مرات في سوريا وعذب» وفي عام ۱۹٤۹‏ أصيب 
بالتهاب الكبد (التشمع)» دفن في مقبرة بلدة عامودا» من مؤلفاته (قواعد اللغة 
الكردية) عام ٠٠١١‏ وديوان شعر (4۷۵7) باللغة الكردية والألفباء اللاتينية» كتب 
العديد من قصائده في سجن المزة. 

۷ خن هیار لا سی کرم تتن مذكرائة الي كما بالف 
الكردية ملفاً عن ثورة الشيخ سعید بیران عام .۱۹۲٩‏ 

۸- ملا أحمد ٥ا۵٣ :)۱۹۹١ -۱۹۲١(‏ له مؤلفات عدة تاريخية وقاموس 
وملحمة شعرية مازالت مخطوطات» كما روى لي عبد الرزاق جنكو وأحمد حسين بأن 
اللفة 04 شو الف ست ن الح الكري اترك اها فا رة 
الغفران للمعري» لكن لم يطبع من أشعاره حتى الآن سوى ديوان شعر بعنوان: 
.(Dewr û Gera Kurdistanê)‏ 

٩‏ نايف حسو ۲۵آ" (۱۹۲۲- :)۲٠١۲‏ ولد في قرية (نجم) إحدى قرى الجزيرة» 
درس في الكتاتيب الدينية والتحق عام ۱۹۳۸ بمدرسة ارا وتعرف على 
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جكرخوين وقدري جان ونورالدين زازا وحسن هشيار» وتعلم الكردية على أياديهه"» 
من مؤلفاته دواوین (خلات› زوزان› جودي)› و" 3ا) 6را 6م۲هS..‏ الخ. 

۰- حسين محمد حسين/ كلش (۱۹۳۰- ۲۰۰۷): ولد في في قرية بزكوري 
التابعة لماردین» کان یدعی كلش منذ طفولته» حین بلغ عمره عشر سنوات هاجر إلى 
(بن ختى)» أمضى ۷ سنوات في قرية خالد التابعة لعاموداء وارتاد الكتاتيب الدينية» 
وأمضى ٠‏ سنوات في قرية تل عربيد ثم عاش في القامشلي» عمل في الرعي والحصاد 
والزراعة"» انضم إلى الحزب الشيوعي» بدا في كتابة الشعر عام ٠٠١١‏ بالكردية» له 
ثمانية دواوين طبع منها خمسة» وأقوال القدماء» بالاضافة إلى مذكراته. دواوينه ( - 
Rojhilat) y (144۸ ¬ Êşa Gel) y (14۸7 =~ Em Û Dijmin) y (11۸ 1Riya Gel‏ — 
4٩.).)..الخ.‏ وافته المنية عام ٠٠٠۷‏ ودفن في مقبرة قدور بك في القامشلي. 

١‏ - ملا نوري هساري :)۲۰۱١ -۱۹۳٤١(‏ له دواوين شعر» منها: ثورة 
بارزاني» وقواعد اللغة» وکتب آخری» منها: قاموس كردي - كردي وآخر كردي - 
تركي لم يطبعا...الخ. 

۲— عمر لَعلی :)۲۰۱١ -۱۹۳٥(‏ من مؤلفاته دواوين شعرية؛› منها: ٠٥۷۵‏ 
Yarê‏ . 

۳ يوسف برازي -۱۹۳١(‏ ۳۰۰۹): له دواوین شعرية عدة» منها: 1۵2٩‏ |2. 

“٤‏ محمد بشیر شیخ ظاهر (۱۹۲۰- ۱۹۸۱): این الشيخ ظاهر بن الشيخ 
مصطفى البدوي» من أسياد »)٠۲٠٠١8‏ وشارك الشيخ ظاهر في ثورة آغري»› ثم 
ستقر في قرية شبك (من قرى منطقة ديرك). تعلم محمد بشير على يد الشيخ محمد 
شفيق الزيباري» واختلف مع جكرخوين بسبب الصراع الدائر يومها بين اليمين 
واليسار في الحركة السياسية الكرديةء له ديوان شعر طبع في اقليم كردستان العراق 
عام ۲٠٠٤‏ تحت عنوان: (نداء البؤساء 9222۸١اه8‏ هلأ7ة6). يقول الاستاذ تحسين 
ابراهيم دوسكي في تقديمه للديوان: من حيث المضمون» الديوان يشير بأن صاحبه 


()- أفین شکاکي: مجلة كولان العربي - العدد۸۱/ شباط ۲۰۰۳ - ص۳۸٠.‏ 
()- سیما عمر: صحيفة روناهی - العدد ۱۷۱ = ٤٠حزيران .٠٠٠١‏ 
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جكرخوين الشعرية» رغم أنه لم يبلغ مستوى شعر جكرخوين» لكن الديوان منظوم 
وفق الشعر الكلاسيكي في القرن العشرين). 

-٥‏ عبدالرزاق أوسی (۱۹۰۰- ۲۰۱۰): من أعماله المطبوعة بالاشتراك مع 
الدكتور محمد عبدو نجاري الذي ترجم نصوصه الفولكلورية المخصصة للآطفال إلى 


العريية ) Dîk dîko, Lib hinarê, Şengê û pengê, Bavê Hepûn, Finda Şemal,‏ 
Civîna Pêlavan).‏ 
1- هناك كوكبة من الكتاب والباحثبن المتألقبن المعاصرين: 
سلیم برکات» ابراهیم محمود» دحام عبدالفتاح» محمد ملا أحمد (متوق)»› 
کونی رش» ابراهیم الیوسف» أحمد اسماعیل» فرهاد عجمو» د. أحمد محمود 
الخليل» د. سربست نبي» خالد جميل محمد» صالح حيدو» برزو محمود» خالص 
مسور» دیا جوان» د. اسماعیل حصاف» د. خالد حسين» علي شمدین» عزالدین 
ملاء تنکزار ماریني» د. علي میراني» عیسی میراني» حسن جنکو» د. محمد زازاء 
بيوار ابراهيم» وجيهة عبدالرحمن» ميديا محمود» وزنة حامد» فين شکاکي» طه 
خليل» عبدالقادر بدرالدين» عبدالرحمن آلوجي (متوف)» موسی أوسكى» محمود 
حجي صبري» دیلداری ميدي» عباس اسماعیل» علي مسلم» حیدر عمر» عمر رسول» 
عدنان بشير»عبد السلام داري» محمد شيخو» صبري رسول» سلمان ابراهيم الخليل› 
حامد بدرخان» د. علاء الدین جنکو» حسین حبش» د. رضوان بادیني» علي شیخوء 
د. عبدالمجید شیخو» د. عبدو نجاري» هادي بهلوي» سیف داليني» د. فاروق 
اسماعیل» بافی نازی» مروان برکات» د. آزاد علي»› سیامند ابراهیم» عمر کوجري»› 
هوشنك آوسي» أحمد الشيخ صالح» لوري تلداري» محمد سيد حسين»› د. عبدى 
حاجي» نزار آغري» جان دوست» بير رستم» د. زياد اليوسف وعلي جزيري ملف 
فا الك راعسلا عن كل من لم يدرج هنا اسمه إما بسبب الذاكرة التي لم 
تسعفني او جراء سهو غير مقصود» فضلا عن الأقلام الواعدة التي مازالت تشق 
طريقها إلى العلياء. 


(0) — Dîwana Gaziya Belengazan - Mele Beşîrê Şêx Zahir Çapxana sipîrêz wîzareta 
Perwerdê - Hewlêr - R.13. 
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“٤‏ الصحف والمجلات: 

الصحافة بمفهومها المعاصر حرفة وفن ومسؤولية ومرآة تعكس الوقائع 
ووذفا ناء وتعني: (صناعة نشر الصحف الدورية المطبوعة والكتابة فيهاء وهذا 
العمل ينقسم الى عدة فروع أهمها: التحرير والاخراج والادارة والاعلان 
والتصوير. ..الخ). وتقسم الصحافة الى الصحافة المطبوعة (الصحف والمجلات)»› 
والمسموعة (الراديو أو الاذاعة)» والمرئية (التلفزيون)» والالكترونية. فالصحافة في 
بلد كسوريا يتحكم بها نظام شمولي» إما أن تكون صحافة النظام أو الموالية له 
وتمتلكها وتوجهها الدولة و: (الصحفيون والاعلاميون مجرد موظفين في دوائر الدولة»› 
يقومون بتنفيذ كل ما يطلب منهم» من خلال الدعاية للنظام السائد وانجازاته› 
وتجميل صورته أمام الجماهي)» لذا من الطبيعي ألا تحوز على ثقة الجماهير» بل 
تؤدي الى عزوف الناس عنها» ومازال النظام يحتكر وسائل الاعلام» ويعمل بعقلية 
ماقبل ثورة وتكنولوجيا الاتصالات المعاصرةء ويمارس دور الرقابة. 

أا الشكاف الكرد ق وريا أن صح أن نها سحانة ك في كاف 
و كا حاف السعارعتة انق كانت مارت ومرت ورتا جن لذن اة 
وأجهزتها الأمنية» وكانت تقتصر على بعض النشرات الشهرية» التي كانت تدق على 
اة الكاتة وتذشن على صفجات مخدودة لكتها بدات توركلا ومضتموتا ف 
الآونة الأخبرة» ثم كثرت محطات الراديو العاملة على موجات ۷ » فضلاً عن بعض 
المحطات الفضائية» التي توجه برامجها الى أبناء كردستان سوريا. 

أ- الصحف والنشرات: 

دنکی کرد Ku۵(‏ êوen():‏ کانت لسان حال آول تنظيم سياسي كردي في 


كردستان سوريا (الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الكردي) بعد تأسيسه في 
٠4‏ و صدرت باللغة الكردية (الألفباء اللاتينية) من العدد/١-‏ ٩/ء‏ ثم 


()- عبدالخالق ابراهيم: الصحافة وصناعة القرار السياسي - مصدر سابق - ص٣۲.‏ 

(")- المصدر السابق - ص۳۹. 

(")- هناك فكاهة أو طرفة تداولها أهل عامودا منذ سنوات» فحواها أن شبابها حبن كانوا يلعبون 
بالشدة(ورق اللعب) في المقهى» يحكمون على الخاسر الاستماع الى القناة التلفزيونية السورية ساعة 
كشكل من أشكال العقوبة» لعدم مصداقيتها ولبرامجها المملة. 
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بدأت بالظهور باللغة العريية عام ۹١١‏ وتحت نفس الاسم. كانت بسيطة (على شكل 
نشرة مؤلفة من بضع صفحات)» ويعد الانقسام الأول في الحزب عام ١٦۱۹ء‏ استمرت 
(دنكى كرد) في الصدور تعبر عن رأي الفصيل الأول (اليسار) ومن ثم (الحياد) بعد 
.٠‏ أما الفصيل الآخر (اليمين) فأصدر جريدة (الديمقراطي) بعد ذلك. ثم صدرت 
جرائد عدة تحت تسمية (دنكى كرد) جراء الانشقاقات الحاصلة في البارتي. لكن 
انشرب الديمقرافي الكردشفاتي ي نورا اله ر كرا بسار شه تحت شتوان 
(كردستان) بحلة جديدة» وهي نصف شهرية ولها ملحق يصدر باللغة الكردية. 

الديمقراطي: لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (عبد الحميد درويش)»› 
صدر العدد الأول من هذه الجريدة عام ۱۹١١‏ باللغة العريية ومازالت مستمرة حتى 
الآن. 

اتحاد الشعب اع ه٣)اأواه1:‏ لسان حال حزب اتحاد الشعب (صلاح 
بدرالدين)» سميت الجريدة بهذا الاسم منذ ١۱۹۷ء‏ أما قبل ذلك كانت تصدر تحت 
اسم (دنکی کرد). 

يكيتي آ۲6۸: لسان حال حزب يكيتي الكردي في سوریاء صدر عددها/٣۲۲/‏ 
في نيسان ۲١٠١‏ ومازالت مستمرة في الصدور. 

الوحدة :۲٠۸1‏ لسان حال الحزب الديمقراطي الكردي يكيتي/ الوحدة (شيخ 
آلي)» مازالت تصدر حتى الآن. 

الاشتراكي: لسان حال الحزب الاشتراكي الكردي في سورياء توقفت هذه 
الجريدة عن الصدور. 

آزادي: لسان حال حزب آزادي الكردي في سورياء لكنها متوقفة عن الصدورء 
ب ابام الكرب بش ت إن الخر ابرط الهاي ك حا اخول 
ینضم» واستمر في اصدار جریدته. 

المساواة: لسان حال حزب المساواة الديمقراطي الكردي» مستمرة في الصدور. 

الاتحاد الديمقراطي: تصدر بحلة جديدة» وهي لسان حال حزب الوحدة 
الديمقراطي (۶۲0)» صدر عددها الأول في عام »۲١٠١‏ وهي نصف شهرية وتصدر 
باللغة العربية. 
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روناهي: تصدر باللغة العربية بحلة جديدة» ولها ملحق باللغة الكردية (الألفباء 
اللاتينية)» وهي أيضا تتبع (۶۷0). 

رلا8: صحيفة تصدر بحلة جديدة باللغتين العربية والكردية وهي ممولة من 
قبل ۶۷0. 

ب = المجلات: 

*باللغة الكردية (الألفباء اللاتينية): 

îstnاGu:‏ أدبية» صدر عددها الأول عام ۱۹1۸ء كان الشاعر جكرخوين 
رئيس تحریرهاء ثم ترأسها عزیز داوود» وفيما بعد شرف فرهاد جلبي وصالح حيدو 
على اصدارهاء ثم انضم إلى هيئة التحریر درويیش غالب وفواز كانو» جدير ذكره أن 
الحزب الديمقراطي التقدمي يصدرها. 

ز66۷: أدبية» صدرت عام ۱۹۷۹ء وكان يصدرها الحزب الديمقراطي 
الكردي في سورياء كانت هيئة تحريرها بداية مكونة من ملا طاهر ومجيد حاجوء 
وفيما بعد تغيرت هيئة التحرير» وهي الآن متوقفة عن الصدور. 

أدبية وثقافية» صدرت منذ نوروز ۱۹۸١‏ من قبل حزب الاتحاد الشعبي› 
صدر منها ٤‏ عدد ثم توقفت عن الصدور عام ٤۱۹۹ء‏ بداية كان يشرف عليها رزو 
أوسى وزاغروس حاجو. 

اu :Gu r6۸6‏ صدر العدد الأول منھا قي آذار ۰۱۹۸۹ وصدر منھا اغ ثم 
توقفت عن الصدور ربيع عام ١۱۹۹ء‏ وهي مجلة أدبية ثقافية»› کان کونى ره ش 
وعبدالباقي حسيني يصدرانها. 

7: مجلة أدبية وثقافية» كان عبدالباقي الحسيني وفرهاد جلبي 
يصدرانهاء صدر عددها الأول في تموز ١۱۹۹ء‏ وصدر منها ۲عددا قبل أن تتوقف 
عن الصدور في صیف ۱۹۹۷. 

:<N1۷‏ مجلة أدبية وثقافية» كانت تصدر من قبل الحزب الديمقراطي الكردي 
في سوریاء صدر عددها الأول فی آب ۱۹۸1 وعددها الأخیر/۱۹/ صدر في عام .٠۹۹٩‏ 

5: أدبية ثقافية» صدر عددها الأول في رييع ۱۹۹۳ء وكان يصدرها حزب 


الوحدة» مازالت تصدر ولكن بوتبرة أضعف» فقد صدر العدد ٩۱‏ عام ۲۰۱۲. 
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٥0‏ أدبية ثقافية» أصدرها سيامند ابراهيم وعبد السلام داري وعبد الحفيظ 
بداية ثم أصدرها سيامند فيما بعد وحده» صدر عددها الأول عام ۱۹۹۲ء توقفت عن 
الصدور. 

:8i1‏ أدبية وتهتم بالفولكلور» صدر عددها الأول عام ٤٩۱۹ء‏ وتوقفت عن 
الصدور بعد عددها السابع عام ٠٠٠۲‏ وكان التحالف الديمقراطي الكردي (خمسة 
آحزاب) يصدرها. 

جا مجلة فصلية ثقافية وتهتم بالفولكلور» صدر عددها الأول في ۲٠٠۷‏ 
وقد توقفت عن الصدور. 

وهناك مجلات وجرائد أخرى كانت تصدر بالكردية (الألفباء اللاتينية)» منها 
على سبیل المثال: 06۸9 - 2٥٣۸6W....الخ.‏ 

*باللغة العربية: 

أدب القضية: مجلة فصليةء ثقافية وسياسية» صدرت عام ١۱۹۸ء‏ توقفت عن 
الصدور. كان يصدرها الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا. 

الحوار: فصلية» ثقافية سياسية» صدرت من قبل حزب الوحدة عام ۹۹۳ 
ومازالت تصدر بغير انتظام. 

المثقف التقدمي: كان يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي» لكنها 
توقفت عن الصدور. 

قضايا وحوارات: فصلية کان حزب يكيتي يصدرها منذ ۰۱۹۹۸ توقفت عن 
الصدور. 

المنير: فصلية كان التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يصدرهاء توقفت 
عن الصدور. صدر عددها الأول عام .٠۹۹٩۹‏ 

مواسم: صدرت عام ١۱۹۹ء‏ أصدرتها منظمة الحزب الشيوعي في الجزيرة» 
أشرف عليها ابراهيم اليوسف فترة» وهي متوقفة عن الصدور. 

()- ملاحظة: كانت هناك العشرات من النشرات والصحف والمجلات التي صدرت ثم مالبثت أن توقفت. 
وجدير بالذكر أن هذه المعلومات حول الصحف والمجلات الآنفة الذكر اعتمدت فيها على:«تاريخ 
الصحافة الكردية في سوريا ولبنان» للكاتب كونى ره ش - »٠١٠١‏ و «موجز مسيرة الصحافة الكردية 


في الجزء الغربي (سوريا)» للكاتب عبدالقادر بدرالدين - ۱۹۹۸ء ومن بعض مواقع الانترنيت» ومن 
نشاطي الميداني في هذا المجال. 
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الصحافة الالكترونية: العابرة للحدود والقيود والحاضرة من دون استئذان» التي 
لضف آنا اق ع رنه لكان ناف رحبة أمام الناس عير وسائل 
التواصل الاجتماعي. 

٥‏ دور النشر: 

تأسست رابطة كاوا للثقافة الكردية عام ۱۹۷٩‏ ت تازاف صلاح بدرالدین»› 
وهي غير مرخصة»ء واستطاعت أن تطبع عشرات الكتب التي تُعنى بالشأن الكردي. 

- الروابط الثقافية والأدبية: 

أ - منتدى جلادت بدرخان الثقافي: أنشئت المنتديات ولجان احياء المجتمع 
المدني غير المرخصة في معظم مناطق سوريا بعد تنصيب بشار الأسد وفق مسرحية 
هزلية» آي بعد عام ٠٠٠١‏ أعني بداية الفترة التي أطلقت عليها تسمية (ربيع دمشق)› 
وکانت دلیلاً على تنفس السوريين الصعداء وتعطشهم لمناقشة القضايا السياسية 
العالقة منذ عقود» وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية وكرامة الانسان السوري المهدورة 
وقانون الطوارىء وغيرها من القضايا. وكان أشهرها منتدى الحوار الوطني لرياض 
سيف ومنتدى جمال أتاسي الذي أسسه ابنته سهير الأتاسي. 

تم تأسيس منتدى جلادت بدرخان الثقافي في مدينة القامشلي» في دار علي 
جزيري» وکان المؤسسون: علي جزيري» مشعل تمو» عبدالقادر بدرالدين» ومحمد 
أمين جمال» ومحمد شيخوء ثم انضم إليه كثيرون. لكن سرعان ما أقبلت النهاية 
الدرامية لربيع دمشق» حيث وئد هذا الربيع الذي كان أكذوية شبيهة على ما يبدو 
بالحمل الكاذب» فسرعان ما أغلقت كل المنتديات في سوريا بما في ذلك منتدى 
جلادت» وهن النشطاء وأعتقل (رياض سيف والدكتور عارف دليلة ومأمون 
الحمصي وآخرين» وحكموا بأحكام تراوحت بين عامين وعشرة أعوام» بتهمة 
التحريض على التمرد المسلح وإثارة النعرات الطائفية وبث أخبار كاذبة وتقويض 
الشعور 

- اتحادات الكتاب: عقد مؤتمره التأسيسي في الصالة الملكية بمدينة 
Pm‏ بتاریخ N‏ خو ٠‏ اغفا اتتخت الور هة اة 
مۇلقة من ٩١‏ عضتو هم: علي جزیري» دلاور زنکي (ابراهیم عمی)» لقمان يوسف»› 


()- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري ¬ مصدر سابق ¬ ص٤٤۲.‏ 


570 


www.eli-ciziri.com 


محمد أمين سعدون» وجيهة عبدالرحمن» صالح حيدو» محمد عبدى» يونس حمى»› 
ماریا عباس» برزان حسین» هيبت معمو» زیندا محمود» کرم تحلو» محمد شیخوء 
أحمد أبو آلان. كما أنتخبت الهيئة الادارية علي جزيري ا لاتحاد الكتاب الكرد 
- سوريا بالأغلبية المطلقةء ودلاور زنكي نائبا له» بموجب مسودة النظام الداخلي» 
التي لم تستكمل مناقشتها واقرارها في المؤتمر. ثم انفصلت مجموعة ضمت من 
الهيئة الادارية (دلاور زنكي› محمد شيخو» أحمد أبو آلان) من الاتحاد وشكلت 
اتحادها بمباركة وتشجیع وتنسیق من ۲.۷.5 . 

كما عقد الاتحاد مؤتمره الاستثنائي يوم السبت في ٠١٠١/١١/١١۷‏ في مدينة 
دير كحت فعا الق الي آمل الكعب واكة المزكر قرارا يتل ان الأكاد 
إلى (اتحاد كتاب كردستان سوريا)» وانتخب المؤتمر هيئة ادارية جديدة مؤلفة من: 
ابراهيم ملا قاسم» احمد صوفي» برزان حسين» تورجين رشواني»› جمال مرعي› 
شفان ابراهيم» عبدالحكيم أحمد» عبد الصمد محمود» علي ابراهيم» عيسى ميراني» 
لقمان يوسف» محمد أمين سعدون» هيبت معمو» وزنة حامد» يونس حمي. وانتخبت 
الميقة الادارنة بدورها ورنة خامة ريسا للاتحاد حلفا ل: علي جزيري الذي لم يرشح 
نفسه رغم الحاح أعضاء المؤتمر جميعا واصرارهم على ترشيحه كي يتسنم رئاسة 
الاتحاد ثانية. كما أنتخب عبدالصمد محمود ولقمان يوسف نائبين لرئيس الاتحاد. 

فاا : مقاومة الاستبداد 

-١‏ الانتفاضة الكردية: 

انطلقت شرارتها من مدينة القامشلي» يوم الجمعة الواقع في ۱۲/آذار/٤٠٠٠›‏ 

قبل بدء المباراة التي كان من المزمع أن تُجرى بين فريقي الجهاد (قامشلي) والفتوة 
(ديرالزور)» على أرض الملعب البلدي في القامشلي. أخذ جمهور الفتوة قبل بدء 
المباراة - وفي خطوة استفزازية - في ترديد شعارات تمجد بطاغية العراق» وهتافات 
منددة بالزعماء الكرد في اقليم كردستان العراق» على مسمع ومرأى من السلطات في 
شوارع القامشلي التي كانت تصغي إليهم بانتشاء لا مثيل له. وقبل بدء المباراة 
بنحو ربع ساعة» بدا أنصار فريق الفتوة بقذف جمهور الجهاد بوابل من الحجارة» 
خر ذلك داج ال ق ارقت لی كان هون الات موا خرن الكف 
التي كان يفترشها عادة كي يتسنى له الجلوس عليهاء في الوقت الذي فلتت فيه 
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الشرطة لأنصار فريق الفتوة الحبل على الغارب» وحين بدا أنصار فريق الفتوة برشق 
جمهور الجهاد بالحجارة» دبت موجة من الفوضى أرض الملعب» وذهل جمهور الجهاد 
با و بد ما 6 ان ما ج ا ك ال اا خان اديا ةت ب وحن 
الكثير من جمهور الجهاد» حينئذ رد الجمهور برد حجارتهم عليهم والدفاع عن نفسه 
فذر السام ب تاع اج اهن الع لم تخرف اكا نادلبل على اى 
ااك ها ور اغفا زغل الت المت محا ك أن تة الخو ال خر 
فال فف بن الکن والرت وي دل ق الرقت تف عل قا عمعا ق اذاه 
لخ خف ن خن فاشك عن عقا ف اة اة ركان الامو ماتا 
ق انها كران الما از اا اتل تمو مقلا ابنر بالرل اله 
يتوفر فيها الحد الأدنى من الديمقراطية. 

تدخلت الشرطة كطرف» إلى جانب المعتدي»؛ وأخذت بضرب الجمهور المغبون 
بالهراوات وأعقاب البنادق» وتعززت قوة الأمن بوصول موكب المحافظ سليم كبول 
الي اا ره ا هع جن اوها هب اید عى كار ا بان 
الشرطة باطلاق الرصاص الحي» فقتل من قتل وجرح الأبرياء من جمهور الجهاد 
بالعشرات» وحين وصل الخبر إلى آهالي مشجعي فريق الجهاد توجهوا نحو الملعب» 
الان حه الأمن اقرط مار سوا اهايا قاشكا دة انخاء المذيقة العزل وش 
عشاق الرياضة. 

ا لوآ اف جما کا ك وف الامو سو مف يل 
مؤشر آخر على تورط أجهزة الأمن في نسج خيوط المؤامرة التي حيكت في أقبيتهم 
الشوفينية". 

في اليوم التالي» أي السبت» احتشد عشرات آلاف المتظاهرين في القامشلي" 
لتشييع الجنازات» في تمام الساعة الحادية عشرة» إلا أن أجهزة الأمن التي استعدت 
غا وعدة وتزودت بتعزيزات من دير الزور وحلب» سرعان ما بدأت باطلاق الذخبرة 
الحية» ويدأت بعرض عضلاتها مرة أخرى. سقط على اثر ذلك شهداء وجرحى 
آخرون» وعمت بنتيجتها انتفاضات كل أنحاء الجزيرة» التي يشكل الكرد أكثرية 


()- راجع الوثيقة رقم .٠١‏ 
()- من أهالي القامشلي وريفها. 
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سکانهاء بدءا من ديريك إلى تريه سبي وعامودا ودرياسية وسری كانيه وانتهاء 
بالحسكة. 

ثم عمت الانتفاضة كوبانى وعفرين وحلب ودمشق وكل مناطق التواجد 
الكردي» لاقت تضافا هن كرد الأخزاء الأخرى من كرفستان وكذلك المهجن إلا 
أن أجهزة اعلام النظام وصفت يومها الانتفاضة الكردية بأنها مرامرة حاكتها القوى 
الدولية المعادية لسورياء على عادتها في الترويج لنظرية المؤامرة البائسة التي روجت 
لها وسائل اعلام النظام على الطالع والنازل حتى أضحت بمثابة الماركة المسجلة. 
وصرح عبدالحليم خدام» نائب رئيس الجمهورية يومها واللواء علي حمود وزير 
الداخلية في لقاءاتهما الصحفية بأن ما حصل ليس سوى فتنة بايحاء من الخارج 
بهدف زعزعة الوضع الداخلي» بينما أفاد رأس النظام بشار الأسد في مقابلة أجرتها 
خن سل هتاك می قول انا گات واف خاب 
بالتحقيقات التي جرت مع الموقوفين» لم يثبت أي تدخل خارجي» وهي فلا كما 
رأينا مباراة ثم أحداث غوغائية. وأضاف: هم مواطنون سوريون يعيشون بينناء 
والقومية الكردية جزء أساسي سن الفح جوري ون لار الشوري ود 
بشكل كامل. وكانت الغاية من المقابلة هذه تهدئة الوضع» خوفا من أن تنتقل 
العدوى إلى سائر أنحاء سورياء لكن لم تلق الانتفاضة تجاوبا من لدن الشارع السوري 
المدجُن» بل كان حبيس فخاخه» كما بررت المعارضة السورية بطش النظام 
وانحازت إلى جانبه. 

- أصدرت مجموع الأحزاب الكردية في سوريا في اليوم الأول للحدث ۲٠٠٤/۳/۱۲‏ 
بان إل فاه الج الكدى ي شار وکل انقزري اة دالت اة ر فة 
فا حقفة ها بكري ادات المحطط الاي تيت الا ودا كال السوراة: 

- كما أصدرت في اليوم التالي نداءً نددت فيه بسلوك النظام ودعت فيه 
الجماهير إلى التحلي باليقظة والحذر وابداء أقصى درجات ضبط النفس وعدم 
الانجرار نحو الأعمال العبثية الضارةء كما طالبت فيه العرب بالتضامن مع أخوتهم 
الكرد» لكن دون جدوى. 


۱ me 
معه صحيفة تشرين‎ 


()- راجع: صحيفة تشرین - العدد ۸٩۲۷‏ - تاریخ ۲ یار .۲٠٠٤‏ 
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ادر شرن ثمنت فيه استجابة الجماهير لنداء مجموع 
الأخراب الكردية بوقف المظاهرات ى الاعتضامات الأمن الذي لحت ذورا إيخابجا ق 
تهدئة الأوضاع رغم الأعمال الاستفزازية التي قامت بها بعض الجماعات والعناصر 
المسلحة التابعة لحزب البعث وخاصة في الحسكة والقامشلي ورأس العين» حيث تم 
نهب وسلب المحال التجارية» وطالبت فيه السطات ب: (إطلاق سراح جميع المعتقلين 
- ووضع حد للأعمال الاستفزازية التي تقوم بها قوات الأمن والميليشيات المسلحة 
ونزع اسلحتها - سحب القوات ورفع الحصار عن ضاحية دمر وزورافا ووادي 
المشاريع بدمشق واعادة المياه والكهرياء المقطوعة عنها منذ أيام - اجراء تحقيق 
عادل وشامل ومحاسبة المسؤولين عما حصل - تعويض المتضررين)» وناشدت في 

نفس الوقت القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد لادانة ما تعرض له أبناء الشعب 
الكردي من قتل وقمع» ووجهتٍ کتابا بحقيقة ماجرى ويجري إلى رئيس الجمهورية. 

- وأصدرت في ۷ بیاناً أعلنت فيه الحداد العام في نوروز على أرواح الشهداء 
الأبرارء طالبت فيه بوضع شارات سوداء على الصدور يوم العيد ورفع الرايات 
السوداء على المنازل. 

و أضوت انا جد اله ف الحطات رف ادامات 
والملاحقات والاعتقالات في صفوف أبناء الشعب الكردي والافراج عن كافة المعتقلين 
الذي تجاوز عددهم/۲۰۰۰/ معتقل. 

وتلاه تصریح في ۲/۱۹ وتعمیم في آن» وي۲/۲۰ ردت في تصریح على مزاعم 
نائب رئيس الجمهورية عبدالحليم خدام ووزير الدفاع اللواء علي حمود بخصوص 
ادعائهما أن وراء الحدث قوى خارجيةء وطالبت بسحب قوات الجيش والأمن من مدن 
محافظتي الحسكة وحلب ونزع أسلحة الميليشيات واطلاق سراح الموقوفين وإلغاء 
كافة سياسات التفرقة والاضطهاد القومي والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب 
الكردي ويذل الجهود الجادة لايجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا. 

- وأصدرت اطا في ۳/۲۲ أكدت فيه على الثوابت السابقة» وفي ٠/۲۲‏ 
نشرت بيانا إلى الرآي العام أعلنت فيه: استشهاد آكثر من ثلاثين وجرح أكثر 
من/١٠٠/‏ واعتقال الآلاف من الناس منذ بداية الأحداث» ونوهت كيف أن السلطات 
صعدت من ممارساتها الاستفزازية وكثفت من مداهماتها الارهابية قبيل فجر كل يوم» 
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وآظهرت تعرض المعتقلين إلى بشع أنواع التعذيب الوحشي على أيدي أجهزة الأمن» 
وبينت كيف تدفع السلطات بوحشيتها هذه الوضع نحو التأزم» ثم أكدت على نفس 
الثوابت السابقةء بالاضافة إلى مطالبتها بفتح الملف الكردي والبدء باجراء حوار مع 
قيادة الحركة الوطنية الكردية لايجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ضمن 
إطار وحدة البلاد. 

- وفي ۳/۲۸ أرسلت نداءً إلى اتحاد الطلبة العالمي ومنظمة اليونسكو وغيرها 
بشأن اعتقال عدد من طلاب وطالبات جامعة دمشق ومن مختلف الاختصاصات 
وفصلهم بشكل تعسفي بايعاز من الأجهزة الأمنية» وطالبت هذه المنظمات للتدخل 
بغية ايقاف هذه القرارات التعسفيةء مادام هؤلاء لا ذنب لهم سوى التعبير السلمي 
للتضامن مع ذويهم في القامشلي. 

- وفي ۳/۲۹ أصدرت نداء إلى منظمة العفو الدولية»ء ناشدوها للتدخل العاجل 
لدى السلطات السورية لايقاف الانتهاكات الصارخة والتعذيب الوحشي بحق 
المعتقلين. 

- وقي تصريحها الصادر في ٤/۲‏ بينت كيف يسعى النظام لتبرير أعماله القمعية 
ضد أبناء شعبنا تحت زعم نظرية المؤامرة» وأن ماحصل كان بتخطيط وتوجيه من 
الخارج» من هنا كان اعلام النظام وأبواقه لاتكف عن تكرار هذه التهم الباطلة» بهدف 
تأليب الرأي العام ضد الكرد» وأكد التصريح بأن ماجرى كان سببه تلك السياسات 
والمشاريع الشوفينية التي طبقت بحق شعبنا منذ عقود. واستمرت مجموع الأحزاب 
الكردية في سوريا في اصدار بياناتها وتصريحاتها ونداءاتهاء مثلما ساهم الكتاب 
والمثقفون الكرد ومواقع الانترنيت التي كان يديرها كل من: بافل علي جزيري»› 
وسيبان سيداء وغيرهما ممن كان يعمل من داخل الوطن» في نقل الحقائق إلى الرأي 
العام في الخارج. كما أن الاعتصامات استمرت في جميع أنحاء العالم» وساهمت 
الجالية الكردية في المهاجر بقسط كبير في مؤازرة أبناء شعبهم الذين تعرضوا لأبشع 
خدات فز وا ا ا کن کا و 
کردستان»؛ وقي مقدمتها رئيس اقليم كردستان العراق. 

ركان مرف الفاح المریی ما إل کد كو كا افا فق دال مانا 


۶ 


على المستوى الوطنى» أما محليا فقد مارست الميليشيات التابعة ل (محمد فارس/ 


575 


www.eli-ciziri.com 


من الطي) دور الجنجويد في السودان بايعاز من أجهزة الأمن. وكان لهذه القاعدة 
استثناءات» منها على سبيل المثال لا الحصرء» ذاك التصريح الذي أصدره الناطق 
الرسمي باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان» المحامي أكثم 
نعيسة في ١١‏ نيسان ٠٠٠٠٤‏ استنكر فيه وأدان الممارسات الارهابية والغير قانونية 
بحق الكرد» وأكد فيه أن الحل الأمني المبني على نظرية المؤامرة لن يحل الأمر بل 
سیزید من ا وطالب باجراء إصلاحات ديمقراطية فورية لمعالجة كافة 
الأزمات. استشهد في هذه الملحمة البطولية ۰ مناضلاً کردیا من مختلف المناطق. 
۲ الثورة e‏ 
'لأول مرة تنجح التكنولوجيا في اسقاط الايديولوجيا" 
(جورج طرابيشي) 

أدلى أحد المنفيين السوريين ا بما کانت تنتابه من هواجسء قائلاً: دعیت 
إلى مؤتمرات وندوات لا تعد ولا تُحصىء» وفي كل دعوة كنت واثقا من قدرتي على 
الاجابة عن أي سوال أو استفسار محتمل يتعلق بالشأن السوري. وأضاف: لكنني 
كنت أتهرب دوا من تاو لالجو جن وى اة الترب ي فل هدا 
الاستبداد المقيت الذي يلف السوريين طوال هذه العقود ضعا في عهد الأسدين 
الأب والابن)» وكنت أتوجس خوفاً وأتردد في الاقدام على الاجابة عنه. 

هذا التوصیف کان يتردد حقيقة على لسان کل سوري قبل ٠١‏ آذار ۰۲۰۱۱ بعد 
أن بلغ اليس مبلغه وعمت ثقافة الخوف لدى السوريين بكل مكوناتهم القومية 
والدينية والمذهبية (من عرب وكرد» مسلمين ومسيحيين» سنة وعلويين ودروز... 
وآخرين)» بعد أن ضمهم هذا السجن الكبير الذي يسمُى سورياء والذي كابدوا في ظله 
القمع والذل والهوان وعانوا من الفقر المدقع بصبر من دونه صبر أيوب. 

الشرارة الأولى للثورة في ٠١‏ آذار ۲١٠١‏ انطلقت من العاصمة دمشق» بدأت أول 
ما بدت بتجمع احتجاجي محدود وفي نطاق ضيق (سوق الحميدية» الجامع الأموي» 
الحريقة)» وكان الناشطون - وتحت ثأثير الربيع العريي - قد دعوا الخروع 1 
الشارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي» مما حدا بجورج طرابيشي إلى القول: "لا 
مرة تنجح التكنولوجيا في إسقاط الايديولوجيا". من هنا ارفا 
الثورة السورية (ثورة الحرية والكرامة المهدورة)» وتلت تلك الاحتجاجات في ۱۸ آذار 
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محنة أطفال درعا الذين أقتلعت أظافرهم» تحت ذريعة الكتابات التي كتبت على 
حيطان المدارس» تلك التي عبرت عن براءة التلاميذ ومطالبتهم باسقاط النظام 
ماوقا هم شارات الريخ الغربي ك راتشن بو اغاغ التطام اك ادوا 
دكتور)» لأن بشار الأسد بدا حتى تلك اللحظة واثقاً من أن نظامه محصن ویمنای 
عن ثورات الربيع العربي لأنه يجسد آمال وطموحات الشعب”“. تمخضت محنة أطفال 
درعا عن احتجاج في الجامع العمري فيهاء لكن النظام قمع المحتجين بمنتهى القسوة» 
مما تسبب في امتداد لهيب الاحتجاجات في عموم مدن حوران ويلداتهاء ثم انتقلت 
العدوى الى حمص» اللاذقية» بانياس. وعلى اثر خطاب الرئيس بشار الأسد المخيب 
للآمال في ٠١‏ آذار ۰٠١٠١‏ الذي اجترٌ فيه تلك الأسطوانة الممجوجة منذ عقود» حبن 
ضف الأختجاجات بالفتكة والمزاترة مهدا الئاس تخلولة القمغية اهر بقيشة 
في وجوههم» رغم أن شعارات المحتجين كانت لا تتعدى بعض القضايا المطلبية 
ومحاسبة مسببي المحنة في درعا. وكردة فعل على غلو رأس النظام وتماديه في قمع 
السوريين عامة» وجراء المشاريع الاستثنائية التي طبقت بحق الشعب الكردي في 
سوريا في عهد الأسدين الأب والابن» شارك الشباب الكرد في كل من عامودا و 
القامشلي وكوبانى في ١‏ نيسان ۲١٠١‏ في تنظيم مظاهرات احتجاجية جراء عقود من 
التهميش واللامساواة والقمع» أما عفرين فقد جرى فيها أول تظاهرة في ۲۷ ك۲عام 
۲ مما اضطر راس النظام إلى التراجع عن المرسوم التشريعي رقم ٤۹‏ تاريخ ٠١‏ 
أيلول ۲٠٠۹‏ الذي سن بهدف تشديد الحصار على الجزء الملحق بسوريا من 
کردستان» فضلاً عن انهاء مشكلة الكرد المجردين من الجنسية في محافظة الحسكة»› 
في خطوة وصفها المحللون بأنها بمثابة ''رشوة" أستهدفت تحييد الكرد أو الحد من 
مشاركتهم في الزخم الثوري» لكن المتظاهرين الكرد نددوا بهذه المناورة مرددين 
شعار: (واحد» واحد» واحد» الشعب السوري واحد)»› ورفعوا لافتات كتبت عليها 
عبارة: (مطالبنا الحرية وليست الجنسية). 

في البدء وقفت القوى السياسية الكردية حائرة مترددة» لكن النظام لجا كعادته 
الى هذه المناورة» خوفا من مشاركة القوى السياسية الكردية في هذه الاحتجاجات 


()- هذا ما أدلى به لمجلة وول ستريت الأمريكية في .۲١٠١/۱۲/١۳‏ 
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تجريته الخاسرة ق برغا فالتقى الرئيش بؤخهاء العشائز ف يسان ١١١‏ 
ووعدهم بحل مشكلة أجانب ۰۱۹٦۲‏ وأصدر كما أسلفنا في ۷ نيسان ۲١٠١‏ المرسوم 
التشريعي رقم/۹٠٤/‏ الذي يقضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية 
العرة الشرر غلا أن القظام كان ماطل ويها رى العو ق سل اة 
طوال نصف قرن» ثم عدل الرئیس القانون رقم/۹٤/‏ الصادر في ٠١‏ أيلول »“”.۲٠١۰۸‏ 
واستبدله بالمرسوم/٤٤/‏ في ۲٢‏ آذار ۰۲۰٠١‏ كل هذه الخطوات أتخذت بهدف احتواء 
الكرد» بدليل أن النظام لم يقدم على اطلاق النار على المتظاهرين في المناطق 
الكردية» باستثناء الجريمة التي ارتكبها بحق المغفور له مشعل تمو في ۷ تشرين 
الأول ٠۲١١١‏ بتنسيق وتخطيط مسبق الصنع مع ثلة من عملائه الكرد. اوقا ع 
نبض الشارع والحراك الوطني قاطعت" الأحزاب الكردية» باستثناء حزب الاتحاد 
الديمقراطي»› دعوة رئيس الجمهورنة» ولسان حالهاً يردد: لق قات الأران؛ غد أن 
خرت طبيعة النظام وا وعوده التسويفية الكاذبة» فاعتءرت الدعوة مناورة منه»› 
يستهدف النظام من ورائها الايقاع بين الحركة الكردية والقوى الوطنية السورية» كما 
أن خطاب بشار الآسد الذي آلقاه ف ۳۰ آذار ۲۰۱۷ كان مخيبا للآمال» فسنارت 


الأحزاب الكردية في هدی المثل الکردی (٣۸۵0۲ط (Helez‏ 1 


()- كان يستهدف الكرد» فنص على منع نقل أو بيع أو شراء أو اجار أو رهن أي عقار في المناطق 
الكردية الا بعد موافقة الجهات المختصة(وزارة الدفاع - وزارة الزراعة - وزارة الداخلية)» التي يصعب 
الحصول عليها. وتوقف القطاع الانشائي نهائياً وازدادت نسبة البطالة بين العاملين فيه. راجع: حقوق 
كرد سوريا بين الماضي والحاضر - شفان آشتي - مركز آشتي للدراسات والبحوث عام ۲۰۱۳- 
ص۳۰ و۳۱ . 

()- راجع الوثيقة رقم .٠١‏ 

(")- ولهذا المثل الكردي حكاية مشوقة سبق أن أدرجتها في كتابي: الأدب الشفاهي الكردي(ثلاثة 
أجزاء)» ملخصها: ذات يوم حكم أمير بوتان على راعي الرعاة(أعني كبير الرعاة) بالسجن» لكن 
قطعانه - رغم الربيع المزدهر حول جزيرة بوتان ¬ خيبت الآمال» فلم تعد تدر الحليب كما في 
السابق» فاستشار الرعاة واحداً واحداً عن السبب» فأجابوه: ما عليك الا أن تخلي سبيل كبيرنا من 
السجن» فعند جهينة الخبر اليقين كما يقول المثل العربي الدارج. فأرسل الأمير أحدهم في الحال الى 
السجن كي يبلغه أمر سيده للامتثال أمامه في الحال» لكنه أبى الرضوخ للأمر ورد على رسوله بكل 
هدوء: قل للأمير هَل بهورت. وهن نبتة تزدهى في مواعي كردستان رييغاء لادوم الا أسابيع قليلة 
ثم تذبل» تقتاتها الأغنام بنهم» فتدر حينئذ المزيد من الحليب» وتكتنز الشحم واللحم» والمقصود 
بالمثل الكرد السابق الذكرء أن(هلز) قد ذبلت» ويالتالي فات الأوان ولم يعد لخروجي من فائدة على 
هذا الصعيد. 
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کو ان كل ك تاي اماع ا خا اورا وا 
القمعية للنظام الشمولي (التوتاليتاري)» ودكوا بسواعد الشباب جدار الخوف الذي 
أقامه هذا النظام منذ عقود» ورددت الحناجر الشعار التاريخي: (الشعب يريد اسقاط 
النظام). وكان الحي الدمشقي (الحريقة) هو الذي انطلقت منه الشرارة الأولى للثورة 
كما أسلفناء حين تطاول أزلام النظام وجلاوزته على أهله وأهانوا أحدهم بكل 
فظاظة» لكن وزير الداخلية استطاع يومها الحضور إلى موقع الحدث في الحال» 
وأجهض الحراك بوعوده الخلبيةء ثم تلى هذا الحدث مظاهرة جامع بني أمية الكبير 
بدمشق» وتلتها اعتصامات هنا وهناك» إلى أن تفجرت الثورة في حوران (درعا) في ٠۸‏ 
و اانا تو الما ن ق کر غد الو کل اا وا م 
أقصاها لأقصاها. 

كانت الثورة عفوية بدايةء أوقدها الشباب وحملوا شعلتها بمنأى عن القوى 
السياسية التقليدية» وفي مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين» التي تخلفت عن ركب 
الس اکا اوت ر کوت الوا لان أو اتك ق ارما بیدا الکن ای 
ذاك» واستطاعت حركة الاخوان المسلمين أن تهيمن على المجلس الوطني السوري 
ومن ثم الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة» من خلال امتلاكها للكادر والتنظيم 
والتمويل» مما حدا يومها: (بالحزيين الكرديين "يكيتي وآزادي" إلى الانسحاب من 
المجلس). كانت الثورة بمثابة صرخة احتجاج على المظالم التي تقترف بحق 


۶ 


الأبرياء» ثم تحولت تدريجيا إلى ثورة شعبية عارمة تنشد الحرية واستعادة الكرامة 
المهدورة» إلى أن تمحورت أهدافها على مسألتبن في غاية الأهمية» الأولى اسقاط 
النظام الشمولي» والثانية بناء سوريا جديدة. لكن طبيعة ثورة الحرية والكرامة (ثورة 
الاستقلال الثاني) إن صح التعبير تختلف عن طبيعة ثورة التحرر الوطني (ثورة 
الاستقلال الأولى) ضد الانتداب الفرنسي» تلك التي وحدت يومذاك معظم طبقات 
المحم راف دة امات قرفت جما ف خن واه فة ال ا 
شورة الأستتقلال الثاني“ فهي ,تحير ف الخهاية عن مصالم طبقية وفتوية وتيارات مغايرة 
ومتناقضة في آن» منها تيار يمن بالديمقراطية والتعددية واسقاط نظام الاستبداد 


()- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجارالسوري ¬ مصدر سابق - ص٣٠٠٠.‏ 


579 


www.eli-ciziri.com 


ويناضل من أجل ذلك» أما التيار الآخر فيختلف في رؤيته مع الأول حول هوية سوريا 
المستقبل» من هنا نجده يسعى إلى تقليص دور الشباب باي ثمن والتفرد بالثورة. 
منذ بدء الثورة احتل كرد سوريا موقعهم الطبيعي بين صفوفهاء لأن لهم 
مصلحة مزدوجة في انتصارهاء فمن جهة كانوا يأملون التخلص من نظام الاستبداد 
الذي طبق مشاريع شوفينية في حقهم والانعتاق من نير الأاضطهاد القومي» ومن جهة 
أخرى كانوا كغيرهم من أبناء سوريا ينشدون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولكن 
المتتبع للمشهد السوري الثائر منذ انطلاقة ثورة (الاستقلال الثاني) - إن صح 
التوصیف - في ٠١‏ آذار ۰۲۰۱۱ سیلحظ أن زخم المظاهرات في کردستان سوريا كان 
أضعف من حيث الثقل النوعي والكمي» مما هو في ضواحي دمشق ودرعا وادلب 
وحمص وحماه ودير الزور» رغم قسوة المشاريع الاستثنائية المطبقة بحق الكرد 
اناب المكا غه قوسا وشا ك فل الاأتحهاد 6اد وة تاح ال 
إلى كثير عناء لاماطة اللثام عن خلفية هذا الوهن وتشخيص مسبباته» رغم أن هذا 
القول لا يقلل البتة من شرف مشاركة الجيل الكردي الناشىء في الحراك الشعبي 
والتأسيس له» سواء على صعيد الاعداد للتظاهرات عبر لجانه التنسيقية من جهة أو 
القيام بالمسيرات المسائية التي شهدتها كل المدن والبلدات الكردية من جهة أخرى» 
بل فتهي ام لافار ابل ااشادة بالات الذي اترا ل خخا غاد 
الاعتبار من جديد للشعب الكردي كمكون أساسي من مكونات سوريا» وسجلوا اسم 
الكرد في تاريخها المعاصر بأحرف من نور» سواء عبر شيوع مفردة (آزادي ۸2۵0/ 
الحرية) في عموم سوريا أو من خلال حناجر المحتجين السوريين التي كانت تحيي 
الكرد في سائر المحافظات السورية. لكن» رغم ما سبق ذكره» ورغم الخط البياني 
الصاعد» كانت وتبرة التظاهر دون المستوى المطلوب بكل المقاييس في نظر 
المراقبين والمتابعين والمحللينء» نتيجة عوامل متعددة» ولعل القمع والقبضة الأمنية 
وانتهاكات حقوق الانسان من لدن النظام الشوفيني تأتي في مقدمتهاء ناهيك عن كبح 
عزائم الشباب من قبل (بعض) أطراف المعارضة الكردية التقليدية وتشرذم 
اتفاد ها عن ضف الخراك الي ف ناطق الحرار الكردى ري مجاففات 
حلب والرقة والحسكة)» ناهيك عن الدور الذي لعبه حزب الاتحاد الديمقراطي 
ال(۶.۷.0) في انهاء الحراك في الشارع الكردي. العوامل الآنفة الذكر كانت عوامل 
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کا ا کل تا کی ا یکن غکن الرت عا لکل دي رة ب ان شاك اانا 
أخرى في نظري تستدعي التأمل» ولعل العامل الأهم يكمن في ثنايا وحيثيات 
وفضاءات التاريخ (القريب منه والبعيد)» فالذاكرة الكردية الطازجة مازالت تستحضر 
السلوك المخيف لبعض المرتزقة في الأمس القريب (أعني إبان انتفاضة الكرد في ١١‏ 
آذار »)٠٠٠٤‏ هذا السلوك الشبيه بسلوك ميليشيات جنجويد السودان التي ارتكبت 
المجازر في حق سكان دارفور في السودان أو ميليشيا الهوتو في رونداء ممن نهبوا 
المحلات التجارية الكردية في مدينتي القامشلي والحسكة من المرتزقة (ميليشيا محمد 
فارس وأمثاله)»› وهددوا الكرد تحت مسمع ومرآی السلطات ويضوء أخضر منها. 
جدير ذكره أن مناطق التواجد الكردي قاطبة شهدت يومها ٠۲(‏ آذار )٠٠٠٤‏ انتفاضة 
عارمة» قمعتها السلطة بمنتهى الوحشية» وسط صمت مشين للرآي العام العريي في 
سوريا يندى له الجبين» خلا بعض المنددين العاملين في مجال حقوق الانسان أو 
المثقفين الأحرار» ممن لم يضللهم الاعلام الرسمي الممجوج والمجتر والمتخشب» مما 
تسبب هذا الصمت/ الموقف في احداث شرخ عميق في التلاحم والنسيج الوطني 
السوري» ولا أظن بان الذكری المريرة هذه ستمحی من ذاكرة الضحاياء أو أن هذا 
الجرح لازت فت فالا ج أن خلف دمَلا. 

ومما زاد الطين بلة أن أحفاد صلاح الدين الأيوبي ويوسف العظمة وابراهيم 
هنانو» الذين استبسلوا في تاريخ سوريا الحديث لنيل الاستقلال الأول في ١١(‏ نيسان 
1))» أضحوا في العهد الوطني مواطنين من الدرجة الثانيةء إن لم نقل من الثالثة 
أو الرابعة» ومما يؤسف قوله أن معظم النخب السياسية والثقافية والاجتماعية 
العربية السورية قد وقعت في شباك البعث» وحبذا لو آثرت هذه النخب الصمت» لكنها 
مارست الدجل وقدمت نفسها کشاهد زور بأبخس الأثمان» لذا ترانا نحن الكرد لا 
E‏ لهذا التاريخ الذي جيروه وفق ايديولوجية البعث التي تقوم على إقصاء 
الكرد بي ثمن» تلك الايديولوجيا التي أضحت بحق موضعا للاشمئزاز والسخرية 
ومادة للتندر في آن. 

أما الحركة السياسية الكردية التي تعاني من التشرذم» فانقسمت إلى طرفين: 

الأول - مثلته مجموعة من الأحزاب الكردية» التي انضمت في إطار (المجلس 
الوطني الكردي ۸..5.) الذي بدا قلقاً و بداية في المشاركة بالمظاهرات التي 
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كانت تحت قيادة الشباب» هذا التردد كان سببه الأخذ بنصيحة السيد جلال 
الطالباني» رئيس جمهورية العراق: (القاضية بوقوف الكرد السوريين بعيدين عن 
الثورة ومحايدين» وعن أن النظام وعد بمنح الحقوق القومية. 

الثاني - ومثله بداية حزب الوحدة الديمقراطي (۶.۷.0) الذي كان من الموؤمل 
أن ينضم إلى الطرف الأول» لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة» ويبدو أنه تلقى 
تعليمات من قنديل بهذا اام و اکر و ا 
الأحزاب» ويداً هذا الطرف في تطويق المظاهرات والحد من زخمهاء إلى أن قضى على 
الحراك الشبابي بالقوة» ويد يمارس سلطته الممنوحة بالوكالة في عموم كردستان 
سوریاء» وفق اتفاق ضمني بینه وپين النظام. 

العوامل السالفة الذكر» كانت وراء القلق الذي يشوب الحراك الكردي بقناعتي› 
وهي ذاتها التي تحول دون بلوغ الحراك الشعبي المستوى المأمول منه. لكن - كي 
ل جات الضوات > فتهي القرل إن كل هدم السات ليست وير ر تنا 
من مشو لينا التاريخية ف المشاركة الجادة في فورة الحرية والكرامة لأننا ت عريا 
وكردا يتنا اليوم جامس الحاجة إل ثقافة قادزة على قراءة الأسباب الحقيقية 
لاخفاقات الماضي وتلمس سبل النهوض وإعادة بناء سوريا ديمقراطية تعددية»› 
تقوم على الاعتراف بالحقوق القومية لشعبنا الكردي» وهذا يتطلب بداية نسف أنماط 
التفكير البالية. 

منذ بدء الثورة السلمية في سورياء بداً النظام يصد الآذان عن النصائح التي لم 
يبخل الموالون له أو المسبحون بحمده بتقديمها له» بل سارع بدفع البلاد نحو شفير 
الهاوية واعتمد الحل الأمني الذي كان يتوخى من ورائه وأد الحراك الشعبي وإطفاء 
جذوته أو إجهاضه في المهد» أما اعلامه الرسمي فدأب كعادته على فبركة " نظرية 
المؤامرة " واجترارها من جديد» وجند انوا من سدنته (أحمد صوان» أحمد الحاج 
علي»› شريف شحادة» خالد عبود» طالب ابراهیم» بسام ابو عبدالله وآخرين» كما 
استعان بالمرتزقة من اللبنانيين على هذا الصعيد من أمثال ميخائيل عوض)»› وبلغت 
الوقاحة ببسام أب عبدالله - وهو استاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق - إلى 
وصف المعتصمين بحثالة المجتمع في اتصال مع قناة الجزيرة (جمعة حماة الديار - 


()- صلاح بدرالدين: الكرد في الثورة السورية - مصدر سابق - ص۲۹۹. 
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۷ آيار »)۲۰۱١‏ ومنهم من نعتهم بالمندسين أو قذفهم بتهم ما أنزل الله بها من 
سلطان. ومضى هذا الطابور برفقة فقهاء النظام المتصلفين» ينعق بخطاب متخشب 
في لقاءاته المتلفزةء المستفزة» وهو يستميت في الدفاع عن رس النظام بنفاقه 
ونقيقه ويخوض حملة تضليل لا مثيل لهاء بغية تغييب الحقيقة بي ثمن أو تزييفها 
على اقل تقتدير مام اتراي العام العريي والالمي, لكن فريقا ارمق خيرة 
الاعلاميين والكتاب والمفكرين ورجال الدين والفنانين ولجان حقوق الانسان وقف لهم 
بالمرصاد» لئلا يكتب التاريخ عنهم:« لماذا تركتم الشعب وحيداً ؟»» وتطوع هذا 
الفريق يدافع عن الشعب المغلوب على أمره» ومضى قدما في فضح زيف ادعاءات 
أبواق النظام» عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفةء أعني تلك 
الوسائل التي انتزعت من النظام ورقة احتكار انتاج المعلومة وضخهاء والتي أزاحت 
بذلك عن عورته ورقة التين التي كان يتستر بها من ذي قبل. 

انتهج النظام منذ البدء سياسة مزدوجة» سداتها الترغيب ولحمتها الترهيب؛ 
تجسدت الأولى في حزمة من الاصلاحات الخلبية اا ا کد الوقت عن طريق 
المناورة أو المراوغة للالتفاف على الثورةء أما الثانية فتمثلت بالترويع (حملات 
الاعتقال التي طالت النشطاء في طول البلاد وعرضها) أو البطش (تجنيد الشبيحة 
وزج الجيش في مواجهة الاحتجاجات السلمية). وكانت " نظرية المؤامرة " التي 
تلقفها النظام أو أعاد اجتراها وتفعيلهاء وسيلته لتبرير إرهاب الدولة المنظم» فعلى 
أنغامها ووفق مقاساتها نسجت فتاوى الشيخين البوطي وحسونة. 

إن الشعب السوري - بكل مكوناته - الذي خبر ترهات النظام» مضى قا 
إلى أمام في نسف أسس فلسفة الخوف التي أشاعها منذ تسنم البعث زمام السلطة في 
انقلابه المشؤوم في ۸ آذار ۳٦۱۹ء‏ ورأى بأم عينيه كيف واظب اعلامه الرسمي 
كعادته في نسج يوتوبياه وتلفيق الحقائق» عبر خطابه النتن الذي يزكم الأنوف وفي 
نفس الوقت الذي بدت جوقة حسن نصرالله بالتغني بشعارات المقاومة والممانعة 
دفاعاً عن الطاغية» تلك الشعارات التي لم يسبق لها أن قتلت ذبابة والمضي قدماً في 
ل خبورة اتقام الذي خرل ورا إل جفرة هبار اة اله لاع ركن 
خلية في الجسد السوري والافقار الاقتصادي الذي حال الشعب السوري إلى 
متسولين» ناهيك عن خنق الحريات والاذلال المعنوي المنظم عرض الحائط. 
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والنظام في الوقت الذي مارس فيه أبشع أنواع الاستبداد ضد المواطنين» لعب 
رکا ی ار و ادو لانن ف اة لار و اها 
إلى استمالة القوى العظمى أو مهادنتهاء وتغاضى عما قامت به اسرائيل حين اخترقت 
بطاتراتها الأ جرا السوزة مزات ورات خا خلق لدي أبشط الان كنعررا نبطاق 
ترويجه لشعار المقاومة والممانعةء الذي كان النظام يتشدق به كوسيلة لذر الرماد في 
العيون. ففي الوقت الذي مارس النظام فيه دور الوصي على لبنان طوال عقود» 
اسل التقتكات واازهانين إن الغراق وعات قستدا على الساحة الفلسطينية وقام 
بشراء الذمم حتى: (تحولت القضية الفلسطينية بكل عدالتها ومشروعيتها إلى أداة 
للمتاجرة وأصبحت - المعركة مع العدو وإقامة التوازن الاستراتيجي معه والشعار 
الاعلامي المضلل لا صوت يعلو فوق صوت المعركة - ذريعة لتضييق الخناق على 
الداخل وانتهاك الحريات وتطبيق الأحكام العرفية وقانون الطوارىء وممارسة القمع 
والاضطهاد ضد معارضيه)» وي الوقت الذي زود القذافي في محنته الأخيرة 
بالأسلحة والطيارين» ظلت جبهة الجولان هادئة مستقرة. وكيلا نهم بالتجني على 
النظام» يمكن التذكير بما أتحفنا به رامي مخلوف - أحد اعمدة نظام القمع - 
خر ين آماط اننا عن خهة الام هارا مان ان آمن واتكفرر اسراشل 
من أمن واستقرار سوريا... ! 

وحن تعثرت الحلول الأمنية للنظام»› بدا يسلك طريق الخديعة من جديد» هذا 
الطريق الذي هو من صلب ايديولوجيته. أعود فأقول» حين تعثرت خطته الأمنية» 
أشارت إليه طهران باخثيار خطة بديلة فاعلن على الملا دعوة لأخرام الخواروفق 
وضفة تظام الملالي في طهران» لكننا نتسأءل: آي حوار يا تُرئ يمكن الحديث عنه 
بين الجلاد والضحية ؟. ألف باء مقومات الحوار الحقيقي - بقناعتي - يتمثل في 
التكافو بين طرفي الحوار. ويقتضي بداية تخلي النظام عن الحل الأمني واللجوء إلى 
الحل السياسي وإلغاء مسببات إنسداد الآفاق على الفور والمتمثلة في انسحاب الجيش 
والأمن وتبييض السجون والمعتقلات ومحاسبة مرتكبي الجرائم والسماح بالتظاهر 
السلمي من دون قيود» ناهيك عن المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أن 
حزب البعث يقود الدولة والمجتمع» والتمهيد لاجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة 


()- صلاح بدرالدين: الكرد في الثورة السورية - مصدر سابق - ص٠۲.‏ 
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تحت مراقبة واشراف دوليين» تكون مقدمة لوضع دستور جديد وعصري لتنظيم 
الاه قوم على حل القبة الكردة خلا مدا و قراط ١اا‏ الاملاءات ال 
خبرناها وزهقناهاء أو تبويس اللحى واللقاءات التي تتم من وراء الكواليس وعبر 
القتوات الأمنية فلا تمت إل الخوار بضلة: خلاهة الحكاية أن التظام يق الي 
"لافتة" الحوار - والحوار كلمة حق يراد بها باطل - على منشأته القديمة المتصدعة 
والمتداعية» كي تنهار في النهاية على رؤوس المعارضة الحقيقية» من هنا يمكن 
وصف الدعوة بالمناورة. حقيقةء تبين أن النظام كان يسعى إلى حوار شكلي مع 
تمه شار راا الشهي الور وا الك رن الحا ي مرح اة 
الهزلية تلك التي كان يوحي للرأي العام بأنه يقبل بمبداً الحوار مع من هم على 
شاكلة قدري جميل على سبيل المثال. 

إن الكو السورية القياركة كانت كدف فة المنظومة الأمفة اولي 
التي أقامها الأسد الأب والابنء لكن النظام وعبر أربعة عقود ونيف استطاع استمالة 
بعض القوى السياسية نحو حضنه السلطوي وتدجينهاء من خلال جبهته الخلبية 
الخ الط لتقف راط سنام ال الضك اة الا الو 
قسمح لها بافتتاح مكاتبها هنا وهناك» ومتحها بعض فتات موائده ويحض الحقائب 
الوزارية أغلبها وزارات خلبية بلا حقائب» وكراسي في البرلمان والنقابات» وأشرف 
على ها الفرام تكلا ونموا؛ طاغة وتشر وشويلا قكمكن من :لاملا 
علیها وتأمیمها ودس مخبریه بین صفوفها. 

رغم أن مكونات الشعب السوري حققت الجلاء في ١١‏ نيسان ١٤۱۹ء‏ لكن 
القوى السياسية (العروبية) أخفقت في بناء دولة المواطنةء مثلما أخفقت في إنجاز 
التنمية الاقتصادية - الاجتماعية» كما عجزت عن حل القضية الكردية» ويالتالي 
فشلت في تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة. كل هذه الاخفاقات أدت فيما بعد إلى 
بروز تيارات الاسلام السياسي» وف مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين» وتيارات أكثر 
تشددا وتطرفا وتزمتاً مثل: داعش وجبهة النصرة الارهابتينء تلك وغيرها التي ابتلى 
بها الشعب السوري والمعارضة الحقيقية اليوم. 

من التخذيات الت اتواجة الشورة السورية لأسا السشياجي»وزائى خربة 
اناع الارن لسن الى خرن يكل من در كارف وة انى 
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فا ا ر دااع اا اتو بد اف ن ن 
جماعة الاخوان المسلمين تعد أحد أهم مكونات المجلس الوطني السوري» والأخير 
بدوره مكون رئيسي في الائتلاف السوري المعارض. والجماعة وإن كانت تذعي بأنها 
مم أهذاف الشورة إلا انها ل رمن بالتعدية ولا يل القضايا السياسة انبل 
الديمقراطية» وفي مقدمتها القضية الكردية ومبداً الشراكة الوطنية وتحرر المرأة...الخ» 
وهي تومن حقيقة بشعار:«الاسلام هو الحل». كما أن الدول الداعمة لهاء قد تتفق مع 
ف الو رة قاسقا الف الحا ك الا ها تل ها خرل ورتا لس قل 
ولب التفام السباسى ركه فكل ناتاه باق فنك ركا اني 
تخيفها فيل الكره السورنين لخقرقهم القومية خوفا من شال الخدوى إلبها لحك 
التواجد الكردي والعلوي فيهاء لذا سعت تركيا في بداية الثورة لاقناع: (النظام باجراء 
بعض الأصلاحات» واشراك الاخوان المسلمين في الحكم لانهاء الأزمة» وعندما فشلت 
الحكومة التركية في اقناع النظام» تحول الموقف التركي إلى العمل والمراهنة على 
إحداث إنقلاب عسكري يحافظ على الدولة المركزية في سورياء ويالتوازي عملت على 
دعم الأحزاب الكلاسيكية» وبشكل خاص حلفاءها من التيار الاسلامي بهدف خطف 
الثورة)» وهكذا نجد اليوم أن الائتلاف الوطني السوري يخضع للاملاءات التركية 
والخليجية. 

جاع اران امسن دون مدا قل ادن عن رة وتكن ارف 
عن مقولة:«الدين لله والوطن اللجميخ»» بل تتفي يكل الشبل إل أسلمة الكورة 
وتسييس الدين في بلد تتعدد فيه القوميات والأديان والمذاهب مثل سوريا. لذاء لا 
ن ااا ااي فو اا ا رع طا اة ا فن ن 
ادال استبداد تباسكد اد وامتطاة جتن الموك واقرا الفورة الشلمية من محكرافا 
الديمقراطي عبر عسكرتهاء كي تفقد زمام المبادرة وتغدو مطية لتركيا ودول الخليج 
وو قزرا ره اران اون افلم وا ا لع قالتخا م الخاع ليران 
وتجرية الربيع العربي (مصر وتونس وليبيا) تشهد على ما نقول» من هنا قلنا أن 
أسلمة الثورة يعني إجهاضها أو وأدها وهي في المهد. وقد هادنت النظام» بل فاوضت 
مبعر قا ا لادان ق استانیرل من یا فر الفخارض ع وسا ترک 


(')- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري - مصدر سابق - ص۹٠۲.‏ 
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وأعلنت تجميد نفسها على الملا تحت ذريعة أحداث غزة» ففقدت الثقة. لكن»› هذا لا 
يعني الدعوة إلى إقصاء هذا الطرف» بل نقول يجب أن تكون الأطراف الأخرى حذرة 
من أن يتبواً هذا الطرف زمام المبادرة في قيادة المعارضة» انطلاقاً من تجارب دول 
الربيع العربي الأخرى. 

أما هيئة التنسيق» فهي مجموعة يمكن توصيفها ب: "المؤلفة قلوبهم" رغم 
تبجحها بمناهضة النظام» إلا أن أغلب مكونات هذا الاطار مدجنة أصلا من قبل 
النظام» وتأتمر في النهاية بأوامره مثل ثائر أحزاب جبهة النظام» ولا تستطيع من 
خلال شعاراتها الديماغوجية وأساليبها الملتوية إخفاء حقيقتها وتهافتها - إذا ما 
أسقط النظام - لتقاسم الكعكة قبل أن تنضج في التنور» بمختصر القول أنها 
معارضة شكلية تمثل الوجه الآخر للنظام. 

وقد نجح النظام في عسكرة الثورة» من خلال ممارسة العنف المفرط ضد 
الآمنين» بهدف تحريف الثورة عن مسارها السلمي الذي اختارته طيلة ستة أشهر من 
اتالاغهاء رخلال كلك الفة القسرة كيت الشررة تادا واسعا هن الداخل والخار 
ونتيجة تمادي النظام في قمعه وتوافد الجهاديين (النصرة وداعش وغيرهما من القوى 
الظلامية) وتدخل الدول الاقليمية في الشأن السوري واستقدام النظام الميليشيات 
الشيعية بدعم من ايران (ميليشيا حزب الله اللبناني وجيش العباس..الخ)» تسارعت 
قوى الثورة بدورها نحو العسكرة. 

سابعا: الموقف من القضية الكردية 

١‏ خارجياً (القوی العظمى): 

أ - عصبة الأمم والأمم المتحدة: يتناول الدكتور نورالدين زازا هذه المسألة 
بمنتهى الصراحة والوضوح» منوها أنه في عام ۳١۱۹ء‏ حبن كان النظام في بغداد 
يقصف المدنيين الكرد والقرى الكردية بالنابالم» طالبت منغوليا بادراج القضية هذه 
في مجلس الأمن› حينئزٍ هددت الدول العربية وتركيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
الاتحاد السوفييتي ما لم تلغ منغوليا طلبها قوراء وهكذا سحب الطلب دون 
مناقشة” . 


(')- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري - مصدر سابق - ص۲۷۲. 


(")- نورالدين زازا (الدكتور): حياتي الكردية/ صرخة الشعب الكردي - مصدر سابق - الهوامش 
صض۲۱۸و۲۱۹. 
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وحين استدعى أمبن المحفوظات في منظمة الأمم المتحدة زازاء أبلغه: تعلمون 
بأن قوانين الأمم المتحدة لا تسمح بالتدخل في الشرون الداخلية للدول الأعضاء في 
منظمة الأمم المتحدة» فلا نستطيع إذا التدخل في شوُون تركيا والعراق وايران 
وسوريا. أنتم بشكل رسمي أتراك وعراقيون وايرانيون وسوريون» وحين تُقصفون 
ونقتلون وتتعرضون للابادة الجماعيةء فان الأتراك والعراقيين والايرانيين يقولون لنا 
اا ها ا ا ك اوا رشو الف ل قت حه الا 
المتحدة أن تفعل أي شيء» ولكن الآن وأنت تحمل ملف القضية» حاول أن تضخمه 
بقدر ما تستطيع» وذات يوم = من يدري - ريما ينغيو الوضع .على هذا النحؤ 
كانت القوى الدولية منذ البدء مسؤولة عن اجهاض تطلعات الكرد المشروعة»› فقد 
سبق ل (جون ستيوارت مل) أن طرح فكرة تقتضي استعباد شعوب برمتهاء» تحت 
حجة واهيةء ألا وهي أنها - أي الشعوب - لم تبلغ بعد سن النضج..!. ولا يخفى 
بأن ثل هذه الإطروحة اسر قفي لأا تمس ات البجة ال روكة لاجقا 
أثناء الحرب العالمية الأولى ويعدهاء أعني تلك الفكرة التي بررت الاستعمار» لا بل 
وشرعتته» إلى أن اقتضى الأمر من هيئة دولية كعصبة الأمم أن تنساق وراء مآرب 
المستشرين و قران الوصا رالاتاب رالالاق المعروفة فازيضا بسن شعرزث 
شتى» تحت حجة التخلف» ومنها شعبنا الكردي. 

لسنا هنا بصدد استعراض دور عصبة الأمم أو الأمم المتحدة فيما بعد وتقييم 
دورهما على هذا الصعيد» بقدر ما نود إزاحة الستار عن البنية القانونية لعصبة الأمم 
التي كانت بمثابة الذراع (الشرعي) للنظام العالمي آنذاك» تلك البنية التي كانت لها 
أبعادها السياسية غير العادلة بكل تأكيد» لأنها كانت قائمة على مبداً ينطلق من 
مصالح الدول العظمى يومها. إن مبداً حق تقرير المصير مكفول وفق العهود 
والمواثيق الدوليةء ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي وافقت عليه الجمعية العامة 
بموجب القرار رقم ۲٠۲١‏ بتاريخ ٠١‏ اكتوبر ١۱۹۷ء‏ وكذلك وفق المؤّتمر العالمي 
لحقوق الانسان (فينا »)۱۹١١‏ فكلها تنص على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير 
مصيرها بنفسهاء لكن على أرض الواقع ينتهك هذا الحق وسط صمت مطلق لدعاته»› 
غت الزات اوه اها ع ات وان ان الق عاك فن 


()- المصدر السابق - ص .٠١١‏ 
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حماية الانتهاكات التي تُرتكب بفظاظة ضد الشعوب المضطهدة مثل الشعب الكردي› 
بذريعة عدم التدخل في الشأن الداخلي للدولة التي تمارس الانتهاك. 

ولو تأملنا قوة كالفاتيكان» التي تتباكى على مصير المسيحيين» لوجدناها 
تصم الآذان عن حقيقة واقعة» وهي أن كردستان بدورها تحتضن أقليات مسيحية من 
كاثوليك وأرثوذوكس ونساطرة وغيرهم» بحاجة هي الأخرى كسائر المكونات إلى 
الحماية في مواجهة الانتهاكات المرتكبة من لدن الدول التي تقتسم كردستان. 

- الدول العظمى: "لعل من السهل التأكيد من أن الصراع على النفط» الذي 

ET‏ الأرض الس تحت أقدام الشعب الكردي» كان السبب في حرمانه من 
خر" 


(دانیال میتران) 

الشعب الكردي هو أحد الشعوب التي ضحت فريسة القوى الدولية المتنفذة 
وضحية مخططاتها الاستعمارية السيئة الصيت تركة "الزحل المزنة "© 
حيث شاءت مصالع تلك القوى التي كانت تكمن في تقسيم كردستان بين دول عدة 
والحاق أشلائها بالكيانات المجاورة» بما فيها سوریا ککیان تم استحداثه وألحق به 
کاو ھن کسان ارخا وکا أعني الجزء الذي يدعى اليوم "كردستان سوريا"“ 
ووضعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي والعراق تحت الانتداب الانكليزي» بحجة أن 
هذه الشعوب غير قادرة على ممارسة حريتها على النحو الذي يتوجب عليها 
مغارشتها: 

وما زاد الطبن بلة أن الكيانات الجديدة المصطنعة» التي ألحقت بها أجزاء 
كردستان» سرعان ما تلقفت غنيمتها بنهم. ومن المفارقات المذهلة أن الكيانات 
الجديدة التي أنتجتها المشيئة الدولية في أروقة مكاتبها الدبلوماسية عقب الحرب 
العالمية الأولى» بدت باضفاء هالة من التقديس على الحدود السياسية الجديدة» 
اهو ق لت ف اتی غل ف کنا الک ری ای ی رمد ن 
سوريا وكان من جراء هذه السياسة اللعينة آن تحول الشعب الكردي إلى أقلية في كل 
دولة منهاء ناهيك عن السياسات الاستثنائية التي طبقت بحقه» والتي استهدفت 


()- رینیه مورییس: کردستان أو الموت ¬ مصدر سابق - ص۲۰. 
(")- مصطلح متداول» أول من استخدمه نيقولا الأول(القيصر الروسي)» للاشارة إلى الدولة العثمانية. 
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بشتى الوسائل صهر الكرد وتذويبهم في بوتقة الأكثريات (الترك» الفرس» العرب) 
اا هويتهم. أجل» بدأت الأغلبية العربية الحاكمة في سوريا في انتهاج سياسة 
التعريب ضد الكرد ومارست منذ عهد الانتداب سياسة التمييز العنصري ضدهم» 
علاوة على تحريمهم من تعلم لغتهم الأم. 

إزاء وضع كهذا» حيث ضْرب بارادة الكرد عرض الحائط» تَوَجَّب على شعبنا 
الى اتيت موت قرم رن المد وايى درن ان الةم ي2 
E‏ بعد الثورة السورية ٠١‏ آذار ١١١۲م‏ - كأهم واسخن القضايا التي تواجه 
السو رن جنه اة الأظام الشمولي (التانوليكاري» ماحت طيخلا راقسا 
غاد راحلا قان الفرت لا موت الفا وبا اكان لاقل اها 
الفشل شاءت الأنظمة المستبدة أو أبت» مثلما فشلت من قبل سياسات التذويب 
والصهر. 

ل١‏ مناص من القول بأن شعبنا الكردي - بسبب الوضع الآنف الذكر الذي 
خلفته ارادة الدول العظمى - قد أبتلي بداء الاستبداد السياسي الفتاك أكثر من 
سائر مکونات سوريا ‏ الاثنية والدينية والمذهبية» فلا غرابة من أن يكون غا ف 
طلب الحرية ومتعطشاً للديمقراطية أكثر من غيره. فبالرغم من سجالاتنا التي لا 

تفضی إلى E‏ مثمرة في الحال» إلا أن النخب السياسية والثقافية والاجتماعية 
الكردية سرعان ما تقر بأهمية الحوار واستمراريته. ومن الملاحظ في الآونة الأخبرة 
تزايد اهتمام الكرد بمسألة الديمقراطية بجانبيها السياسي والاجتماعي» وبداً هذا 
الهاجس يخترق الأطر المعرفية التقليدية اا نتيجة استفحال القهر القومي من 
جهة» وتزايد الاحساس بالاضطهاد والنير القومي من جهة أخرى. 

لم تف الدول العظمى (انكلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية) و تجاه الكرد» بل كانت انكلترا وفرنسا شريكتان في اتفاقية 
سایکس - بیکو )۱۹۱١(‏ والتي مضی علیها قرن من الزمن؛ وما اسا وشعا 
نعاني من التجزئة بين تركيا وايران والعراق وسوريا. كما تنصلت الدول العظمى 
نتيجة تواطئها مع تركيا عن معاهدة سيفر ٠١(‏ آب )۱۹۲١‏ التي كانت تضمن إقامة 
كيان كردي على جزء من كردستان الشمالية» واستبدلتها بمعاهدة لوزان ٠۹۲۳‏ 
المخيبة لآمال الكرد» ويجدر الذكر أن مصطفى كمال استغل بدهائه قلق الغرب إزاء 
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الثورة البلشفية» فتقرب من السوفييت» مما آثار مخاوف بريطانيا وفرنساء فمضتا 
لازا ء ترا بای هن وق كان القن اها بق الشع الكردي هن الا خخ عن 
وغودها للكرد بثلبية مطلبهم المشرزوخ ف أنشاء كيان كردي أسوة بالستة والغلؤيين 
والدروز تحت ضغط تركيا والكتلة الوطنية قي آن. 

بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية» تم التحدث عن 
حقوق الانسان وحرياته الأساسية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ۱۹٤۸‏ ومعاهدة 
منع إبادة الجنس عام ۱۹٤۸‏ وفي العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عام ١٦۱۹ء‏ ورغم أن سوريا دولة 
عضو في الأمم المتحدة إلا أنها تنتهك حقوق الانسان السوري عامة والكرد على نحو 
الخصضوض بتكل مسف تاهيك عن اتباغها سياسة تريب المتاطق الكرذية 
واسكان العرب فيهاء لكن الأمم المتحدة لا تبالي بما يجري تحت ذريعة احترام مبداً 
السيادة» مدعية أن مثل هذه القضايا شأن داخلي محض..!› فظلت هذه المبادىء 
المعلنة أو التي تتضمنها المواثيق الدولية مجرد حبر على ورق. 

راء جات تذل فحصارى جنها للوصضول إل المجاة الدافكة لبر 
المتوسط والخليج العربي)» وهذا يقتضي بداية الهيمنة على كردستان ذات الموقع 
الاستراتيجي والغنية من الناحية الاقتصادية. وكان للكرد (الشيخ عبدالسلام 
البارزاني وزعماء الهماوند والجاف والشيخ محمود الحفيد) اتصالات مع الروس› 
وش له اف فا و ا لرن ع لا كن الك الوم 
تستجب لأنها رأت في طموحات الكرد ما يتعارض وطموحات حلفائهم الأرمن"» مما 
أكاز هدا الموقف انشهاع فتاستها: 

السوفييت بدورهم أداروا ظهرهم للكرد عامة بعد الثورة البلشفية ۱۹۱۷» 
وتنصلوا عن مبادئهم التي كانت تنص على دعم حركات التحرر» وفي مقدمتها حركة 
اتر رة اة ن م اه هارن ا الاد < ركن الفا 
حضوا تمن لول شمر العسل بجني وبين تر كانت مها ذهجنت امان الكرد 
أدراج الرياح. 


()- محمود زايد(الدكتور): دولة كردستان المستقلة والمؤًامرات الغريية والاقليمية لاجهاضها - ط١‏ 
القاهرة ٠٠٠٠‏ - الناشر: دار الرواق الأزهري - ص1۷و1۸. 
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والحق يقال» بادىء ذي بدء انتهج البلاشفة سياسة أممية حكيمة حيال الأمم 
والشعوب والقوميات غير الروسية» بما في ذلك الأقليات القومية» ومنحوها جمهوريات 
أو مقاطعات مستقلة ذاتياء خاصة بها. ويحضرني في هذا الصدد سعي لينين إلى 
تأسيس كردستان الحمراء ذات الحكم الذاتي عام ۱۹۲۳ء لكن خَلَقّه ستالين - 
ولسوء الأسف - نسفها فيما بعد كما أسلفنا من ذي قبل» وأعقب ذلك عمليات 
تهجير قسرية للکرد من آذربیجان وأرمینیا عام ۱۹۳۸ ومن جيورجيا عام ۱۹٤٤‏ 
تحت مختلف الذرائع الواهية. 

كان الكرد يعتبرون أن الاتحاد السوفييتي هو حليفهم المفترض ويعتقدون أن 
الحزب الشيوعي السوفييتي هو نصيرهم»؛ لذا كان من المؤمل - وفق هذه الرؤية - 
أن يوًازر المعسكر الاشتراكي وفي مقدمته الاتحاد السوفييتي قضيتهم العادلة إنطلاقاً 
من المبادىء الأممية المعلنة في مساندة الشعوب المضطهدة قبل أي إعتبار آخر. 
لكن ما يؤٌسف قوله أن مواقف الاتحاد السوفييتي كانت تثير الاشمئزازء فالمتصفح 
لمذكرات الجنرال إحسان نوري باشاء قائد إنتفاضة آغري »)۱۹١١ -۱۹۲١(‏ والشي 
ا ا فی ال می اا و اوه جي سا که هن 
حجم المساعدة التي مد بها السوفييت الجيش التركي» الذي أجهز بفضل تلك 
المساعدة على تلك الانتفاضة وآجهضها في النهاية. يذكر الجنرال إحسان نوري باشا 
کرات کارا عن ن وار الكره على مذ اكه وما ارو هن خسار 
فادحة في صفوف الجيش التركي» مما إضطر هذا الجيش الفار إلى أن يلوذ بضفة نهر 
آراس على الحدود السوفيتية» ولولا تدخل القوات السوفيتية ورشقها للثوار الكرد 
بنيران بنادقها ورشاشاتهاء لتعذر على الجنود الأتراك النفاذ من قبضتهم. وعلم بعد 
لجوء هؤلاء إلى الاتحاد السوفييتي كيف: (أن حكومة الاتحاد السوفييتي قد رحبت 
کر د راغا كال اا و اع ا که أو 

ويمضي الجنرال في سرد فصول الملحمة التي كان هو ذاته أحد أبطالهاء 
مؤكذا بان وار آغري قد توضلوا فيما بحد إل قتاعة تامة بغدم نجدوى المقاومة بعذ 
أن تبين بالملموس ما تقدمه الدولتان السوفيتية والايرانية من مساعدة لتركيا 


()- مذكرات الجنرال إحسان نوري باشا: انتفاضة آغري ۱۹۲۲- ۱۹۳۰ - طاعام ۱۹۹۰ - بيروت ¬ 


ص۱۰۷. 
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المصممة على سحقٍ الانتفاضة بأي ثمن» والتي جندت لأجل تحقيق هذا الغرض 
مابەن (۳۰- )٤0‏ ألفا من جنودها؛ وزودتهم بأسلحة متطورة» بما قي ذلك الطائرات. 
ويوصول فرقة من القوت السوفيتية لمساعدة القوات التركية» أصبح الثوار بين فكي 
كماشة» ايران من جهة والفرقة السوفيتية التي عبرت نهر آراس واحتلت الأطراف 
الشمالية الشرقية من جبل آغري الصغير من جهة أخرى”. 

كان ها ية كا لكل دى رة الك على رقف السرفت التي 
إزاء تلك المقاومة الباسلة التي أبداها ثوار آغري في مواجهة جيش جرار» بعد أن كان 
النصر قاب قوسين أو أدنى بالنسبة لهم لولا المعونة التي تلقتها تركيا من الاتحاد 
السوفييتي وايران. ومما زاد الطين بلةء تلك الصفقة التي أبرمها السوفييت عقب 
الحرب العالمية الثانيةء والتي بموجبها تم سحب الجيش السوفييتي من كردستان 
الشرتت رلاراب حتی أصبحت جمهورية مهاباد دون سند خارجي› وأضحت 
ذف ا وسهل المنال لايران التي منحت بعض الامتيازات المتعلقة بالنفط 
والغاز لقاء ذلك للاتحاد السوفييتي. ولا يحتاج موقف السوفييت من ثورة أيلول في 
كردستان العراق وقيادتها التاريخية إلى مناقشة» لأن السوفييت كانوا حريصين كل 
الحرص على عدم التفريط بصداقتهم مع النظام المستبد في بغداد» ولو كان ذلك 
على حساب الشعب الكردي وقضيته العادلة. والسؤًال الذي مازال يراود القارىء: أما 
زال الحزب الشيوعي الروسي يسير على نهج سلفه الحزب الشيوعي السوفييتي ؟ 
للاجابة على هذا السؤال سنحيل القارىء إلى التقرير السياسي للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الروسي» الذي قدمه غينادي زوغانوف في المؤتمر الرابع» ومما جاء فيه: 
(المسألة الأهم هي الجمع بين مبدأين مفتاحيين في السياسة القومية» وهما حق الأمم 
في تقرير مصيرها وحق الدولة في وحدة أراضيها. فمع الاعتراف بحق كل شعب بتقرير 
فو کان الا وهو الآن كالسابق» يقف ضد المثال البرجوازي الصغير في 
إقامة الدول الصغيرة المنكفئة على اتا واتسل الوب عن ينها بعخبا: 
ويمضي التقرير في وصم محاولة الشيشان بالمغامرة المجرمة... بهذا الشكل السافرء 
يتخذ التقرير الانكفاء والعزلة كذريعة لنسف شعار حق الأمم في تقرير مصيرهاء 


()- المصدر السابق - ص .٠١٤١‏ 
()- عقد الاتحاد السوفييتي مع العراق اتفاقية الصداقة عام ١۹۷٠ء‏ وعقد اتفاقية مماثلة مع سوريا. 
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ويثبت بان الخرب الشيوعي الزوسي خر خلف الخزب الشدوعي الوقييي وهجا 
لذا لا نامل منه جديدا في المستقبل إذا ما استلم السلطة. 

الولايات المتحدة الأمريكية: اهتمت بكردستان بغية توسيع نفوذها 
الاقتصادي» ففي عام ۱۹٠۸‏ عقدت اتفاقية مع الدولة العثمانية» تقضي باقامة ثلاثة 
خطوط حديدية تمر كلها في كردستان» وبموجب تلك الاتفاقية يحق للولايات المتحدة 
التنقيب عن المعادن لمسافة ٠١‏ كم على جانبي الخطوط السالفة الذكرء إلا أن حرب 
البلقان والحرب العالمية الأولى حالت دون تنفيذ المشروع. 

العاف كر هاما آنا على الات الاقتهت ادى نة أن قى زاك 
النفط› ناهيك عن اعتبارها كردستان ا رائجة» من هنا نجحت عام ۱۹١۳‏ قي 
الحصول على امتياز مشروع خط قطار الشرق السريع (برلين - بغداد - البصرة: 
68 ) المار بکردستان (ترکیا وسوریا والعراق)۔ 

بريطانيا: تضاعف اهتمامها بكردستان لموقعها الاستراتيجي على طريق 
مستعمراتها (الهند خاصة) وغناها بالنفط؛ لذا آخذت بريطانيا تبذل قصارى جهدها 
عل تسان امو وة النرسل رجلا شن قوذهاء وج 
دخلت القوات البريطانية بغداد عام ۰۱۹١۷‏ ظن الكرد أن الظفر بالاستقلال وتشكيل 
دولتهم المستقلة قد أضحى قاب قوسن أو أدنى» ولأن الشيخ محمود الحفيد رفض 
أن يكون ألعوبة في أيدي قادة الاحتلال وأداة لتنفيذ مآريهم» ويما أن البريطانيين قد 
فشلوا في اصطناع بديل له» من هنا بدأت عملية التصادم التي قضت على الآمال 
الكردية في الدولة المستقلة آنذاك في العراق . 

فرنسا: وهكذاء نرى أن (ظهور النفط بغزارة في المناطق الكردية في جنوب 
وشرق كردستان» من الأمور الأساسية التي أدت إلى التنافس الاستعماري بين الدول 
الأوربية عليهاء وذلك منذ أن تم التأكد من تواجده في كردستان في أواخر القرن 
القاس عفر الملهدي 4 لأفماتة كرقون ف فشي القن بذلا من القخ, ونيل بء 
الحرب العالمية الأولى -٠۹١١‏ ۱۹۸ سعت الأطراف المتكالبة على نيل ثقة الكرد 
()- المصدر السابق - ص١۷.‏ 
()- المصدر السابق - ص۳۹ ٤و٤٤٤.‏ 


()- المصدر السابق - ص۸۲. 
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وكسبهم إلى جانبها واستخدامهم كورقة ضغط ضد الطرف المنافس» فالدولة 
العثمانية أعلنت فتوى الجهاد المقدس» وف الاطار ذاته بدا الاتحاديون يعزفون على 
و کو الک دای للك ونع امانا اسا لکت انیت کدی نای 
شكل من خلال دعم مشروع الجهاد. فاعلان الجهاد أقلق الحلفاء» من هنا سعوا 
لابطال مفعول هذا (السلاح) عن طريق الاغراءات» فمضوا في ذر الرماد في عيون الكرد 
والتلويح ببعض الوعود الخلبية لكسب ولائهم» لخشية الحلفاء أن ينجروا وراء هذا 
الاعلان وهم معروفون بالتشبث بالاسلام. 

۲- داخليا (بلاء الاستبداد): 

ما من شك أن الديمقراطية /)0٠۳٠5(‏ الشعب و (هناة۲>)/ الحكم» بوصفها 
اا ناسا قد ظهرت إلى الوجود أول ما ظهرت في بلاد الاغريق» إلا أن هذا لا 
ينفي وجود أشكالها الجنينية في تاريخ الأمم والشعوب الأخرى» بما في ذلك تاريخنا 
الكردي» من هنا تقتضي الضرورة البحث عن تلك الأشكال وتسليط الضوء عليهاء 
شرط ألا ننسى بأن الديمقراطية مفهوما وممارسة» كانت ومازالت في حالة صبرورة 
شکلا ومضموناء لأنها 6اا ليست سوئ تخرية انسائة متطورة تاستمزان 
فلم (يبق يونانيا منها» سوی الكلمع . . ومن تلك الأشكال التي يزخر بها تاريخنا 
الاسلامي مبداً (الشوری)» فلو قيْض له أن يستمر ويرتقي لما کان وا بمثل 
ماهو عليه الآن على الأقل. أجل» لم يمَارس المبداً إلا فترة قصيرة» ثم غيب لمئات 
السنين» حتى لم يتبق منه أثر إلا في تنظير المعارضة التي اتخذت ألوانا متعددة 
ومتنوعة E‏ ومما يوؤسف له أن كل المحاولات التي توخت الارتقاء بهذا 
المفهوم قد أجهضت. وليس أدل على ما قلناه أوضح من غزوة أحد» التي استشار 
فيها النبي قومه» وخيّرهم يومها بين الخروج لمواجهة جيش قريش المحتشد خارج 
المدينة وبين البقاء داخل المدينة والتحصن فيها: (وكان الرسول نفسه يميل إلى 
البقاء... إلا أن جموع القوم وشبانهم ألحوا على الرسول بالخروج. ويالفعل فقد 
إمتثل الرسول لرأيهم ولبس بذة الحرب. ولما هَم بالخروج ندموا وشعروا بالذنب 
(')- عثمان علي: دراسات في الحركة الكردية المعاصرة /٠۹١١ -۱۸١١‏ دراسة تاريخية وثائقية - 

طاعام /۲۰۰٢‏ اربیل ¬ ص۸۸. 


()- إمام عبد الفتاح إمام(الدکتور): عالم الفکر - الکویت - المجلد ۲۲- العدد ٣عام‏ ۱۹۹۳ - ص۷. 
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وطلبوا إليه أن يبقى في المدينة كما كان يرغب. رفض الرسول رأيهم الثاني ومضى 
بتنفیذ ما ارتاوه من قبل»› وخرچ إلى جبل أحد لملاقاة قريش» فالأمر من حقهم.. 
فقرارهم الأول هو الذي يمثل حقيقة رأيهم» اما موقفهم الثاني فقد أملته العاطفة 
الخ الول الل وتن ت مؤكدا الشورى» وضرورة الالتزام بنتائجها)". 

إذن تتمثل المشكلة بداية قي عدم ین e al‏ في مجتمعاتنا» ومن ثم 
این ا ا لاختلاف الأنظمة تاريخياً وجغرافياًء وقد يكون مفهوم (الشعب) 
هو أكثر المفاهيم إلقاساء اة أثخا كات مير تخصائضن هة تستحق التأملء 
تجلت كما هو معروف بشكلها المباشر» حيث يجتمع الذ كوي الأخران خ رامح 
بلغوا سن العشرين» ويمارسون حق الاقتراع» بمعنى أن هذا الشكل البدائي - ا 
صح القول - من الديمقراطيةء كان يفتقر إلى الكثير من المصداقية» لأنه ببسيط 
العبارة كان يستبعد النساء اللواتي يشكلن )/.٥١(‏ من السكان» ناهيك عن العبيد» 
وقل الشيء نفسه بالنسبة لتجربة روما في الديمقراطية. بينما يُقصّد بمفهوم الشعب» 
رق وة النظر الايرغرات مجيرع المكان كوا وإ انا ية كل قات 
الأعمارء فضلاً عن المرضى والسجناء والمعتقلين...الخ. أما القاسم المشترك 
ا ات هاا واا 0 ال هكاوف 
الانتخابات» الفئة الأولى بسبب عدم بلوغها سن الرشد أو البلوغ» والثانية لافتقارها 
للقدرات العقلية. 

عود على بدء... الشعب الكردي كأحد ضحايا المشيئة الدوليةء يفتقر اليوم في 
سوريا إلى أبسط حقوقه القومية المشروعة» لأن الأنظمة التي تتالت على سدة الحكم 
قي سوريا منذ الاستقلالء› ر لطمس هوية الكرد وممارسة أبشع أساليب 
الاستبداد ضدهم. ويما أن الاستبداد هو: (أصل لكل فساد) 3 على حد وصف 
الكواكبي» فهو - أي الاستبداد - ينمي في الانسان طلب التسفل بدلا من الترقي› 
بعكس المناخ الديمقراطي الذي نتر طاق ت القفب: بى ما عا ن اد جال ل 


عنذترة ف حرب داحس والغراء» عندما دارت الدائرة على قومه بنی عبس: 
(')- محمد علي الأغا: الشورى والديمقراطية - طاعام ۱۹۸۳ - ص٤۲.‏ 


(1)- عبدالرحمن الكواكبي: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد - دار النفائس = ط٣عام‏ ۱۹۹۳| 


بیروت > ص۰91 
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إن العبد الا يحسن الكز والفر. 
فقال له والده» الذي كان حتى ذلك التاريخ يرفض الاعتراف بابنه الأسود: 

کر وانت حر. 

عند ذلك انقض عنترة على الأعداء» غير مبال بالموت» فردهم عن قومه. 

والسلطة المستبدة» كما يقول الكواكبى» لا بد أن تكون مستبدة: (في كل 
OE 1‏ 1 2 ۰ 
فروعهاء من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع) ٠‏ 
الكواكبي كلامه في الاستبداد في مبحث 2 للتخلص منه» قائلا: (الأمة التي لا 
يشعر أكثرها بالام الاستبداد» لا تستحق الحرية. إن الأمة التي ضربت عليها الذلة 
والمسكنة» حتى ارت کالبھائم او دون البهائم» لا تسل قط عن الحرية» وقد تنتقم 
ضد المستبد وال لبا الاقام من شنح لا طلباً للخلاص من الاستبداد» فلا 
تستفید شیا إنما د تل مرا بمرض» كمغص بصداع. وقد تقاوم المستبد 
بسوق مستبد آخ) 

المسألة التى باتت تسترعى انتباه القوى الديمقراطية على إختلاف منابتهاء 
تتمثل في تذرع النظام القائم في سوريا بحجج واهية لتحرم الكرد من حقوقهم القومية 
المشروعةء بما في ذلك حق الترشيح والتصويت» ناهيك عن تجريد شريحة واسعة من 
حق المواطنة» وممارسة التمييز ضدهم»› وقد تجراً الصحفي علي محمود جديد 
فوضع الاصبع فوق الجرح»› ولو بعد طول وقت» حبن نشر مقالة قي صحيفة الثورة› 
ثتاول فا هعاناة الا حاتي والمكتو فن من الكرة المتو رين هند عقوف مشنرا 
إلى /٠١١/‏ ألف کردي: (یعيشون بحالة حرمان للحقوق المدنية والعسكرية»› دون أن 

y7 

يقترفوا أي ذنب إطلاقا) 

وفي الختام» لا بد من القول بأن الكرد قد ساهموا تاريخيا في بناء حضارة 
الاسلام والدفاع عن أرضهم وعرضهم في مواجهة الغزو الخارجي» وآخرها غزو (داعش) 
وأخواتهاء مما يدعونا إلى تكرار القول بأن ما يجمع الكرد والعرب» بات يرقى بكل 
0 عبدالرحمن E‏ الاستبداد ¬ مصدر سابق ¬ ص٥1‏ . 


(")- راجع: صحيفة الثورة - E‏ بتاریخ .۱۹۹۹/۸/٩‏ 
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المقاييس إلى مستوى الأخوة التاريخية بحق» وإدراك هذه الحقيقة يتطلب من 
الطرفين تضافر الجهود للقضاء على الاستبداد وإقامة نظام تعددي ديمقراطي يتمتع 
في ظله شعبنا الكردي بحقه في تقرير مصبره بنفسه. فأمة تضطهد أمة أخرى»› لا 
يمكن لها أن تكون حرة» وهذا عين ما قصده الخليفة عمر بن الخطاب» حين نطق 
بقولته الشهبرة:«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم اکا لكن ما يوٌسف 
قوله» هو أن غالبية الفعاليات السياسية العربية في سورياء لا بل وحتى الثقافية 
الماع لاحت موق بالف مراف التظا زاء الكر رةه اة اكت 
تؤرق الكرد اليوم» لكن في الوقت نفسه يقتضي الانصاف أنه كانت وفي كل الظروف 
آ سوا ول کا د ف ول كل الي اتسفة ا الكريي فكل 
هؤلاء» نقدم هذا الجهد المتواضع» عربون وفاء وتقدير ومحبة. 

٣‏ مواقف القوى السياسية السورية: 

كل الأحزاب التي سنلقي الضوء على سياساتها تجاه القضية الكردية في 
سوريا تصنف في خانة الأحزاب العقائديةء ومنها: البعث» والحزب الشيوعي» وجماعة 
الاخوان المسلمين» والحزب القومي السوري الاجتماعي» وسائر الأحزاب المنضوية 
تحت لواء«الجبهة الوطنية التقدمية»» والتي تدور في فلك البعث اليوم» فهي مازالت لا 
تستسيغ مفاهيم "الشعب الكردي في سوريا" أو'"المسألة التاريخية: الحاق جزء من 
كردستان بسوريا "..الخ» وتعبترها مفردات ومفاهيم دخيلة» وكانت تغض الطرف عن 
ممارسات النظام بحق الكرد وقضيتهم العادلة» بما في ذلك أحزاب المعارضة اليوم 
التي تلجاً إلى التسويف أثناء تناول القضية الكردية إلى مابعد اسقاط النظام» وهذا 
التسويف ماهو سوى مصيدة جديدة مخيبة للآمال حقيقة. ويجدر الذكر استثناء 
حزب العمل الشيوعي والتنويه بموقفه المتميز والايجابي والجريء والواضح من 
القضية الكردية عامة وقي سوريا خاصة. 

أ - حزب البعث العربي الاشتراكي: أسسه (ميشيل عفلق المسيحي الرومي 
الارثوذكسي» وزكي الارسوزي العلوي من انطاكياء» وصلاح الدين البيطار المسلم 
السني) في ۷ نيسان .۱۹٤١‏ ولا يخفى أنهم ا قد نهلوا من معبن النازية وكانوا 
من المعجبين ارفا ألفرد روزنيرغ ومن المشبعين بفكر نيتشه» فقد كان عفلق 
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(مروجاً نشطاً للنازية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية ۹٤١ -1۹۳١‏ . في البداية 
أنشاً عفلق والبيطار حركة الاحياء العربي» ثم استبدلا التسمية بحركة البعث العربي»› 
وقال الارسوزي أنهما قد سرقا كلمة البعث منه”. وحين التقى عفلق والبيطار مع 
أكرم الحوراني» قرروا عام ٠٠١١‏ دمج حزبي (البعث) و (العريي الاشتراكي) لتكوين 
حزب البعث العريي الاشتراكي. 

وصاخ مؤسس البعث شعار:«أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»» كما حدد 
غفلق أهذاف البعت ق الوحدة والحة والاشتراكية: ركان عفلق ركد باه يحب 
النظر إلى الاسلام في الواقع: (على أنه أسمى تعبير عن العروبةء وأن أحدهما قد تولد 
من الآخرء فلا تناقض بينهماء وجادل في أن الاسلام كان من بدايته الأولى دينا عربيا 
نزل بقرآن عربي»› وي حاجات عريية» وجاء مجسدا لقيم عرييةء وأطلق العرب لفتح 
العالم المعروف آنذاك). وکان موقف عفلق متشددا تجاه المکونات الأخرى كالكرد 
(فغي مؤتمر الحركات الوطنية في دول ساحل البحر المتوسط عام ۰۱۹۰۷ أبدی عفلق 
قفا مغازشا اكل ما الكرو ق ولك امرش قن ران راتا لاف 
بوجود الشعب الكردي» ويوطن أسمه كردستان» الأمر الذي أدى برئيس الجلسة إلى 
التدخل قائلاً: كردستان موجودة» ونحن الانكليز قسمناها)“. 

مرت على السوريىن فترة تنفسوا فيها الصعداء» فبہن ۱۹٥۸ -۱۹٥٤‏ شهدت 
البلا تجربة ديمقراطية صنبياء أجريت فيها انتخابات بزلمانية وانقعشت قيا 
الحريات الديمقراطيةء مما انعكس بشكل ايجابي على الكرد. وفي الجلسة )١١(‏ 
للبرلمان /١/١١‏ ٤١۹٠طالب‏ فيها النائب الكردي أحمد جعفر اسماعيل بتحديد بضع 
ساعات للبت باللغة الكردية يوميا من الاذاعة السورية وكا من الممكن أن يتحقق: 
زول السغوغاة الى قاسها فى ااخرت اة ويا ق متها لب 
البعث العربي الاشتراكي) . 


()- نورالدين زازا (الدكتور): حياتي الكردية/ صرخة الشعب الكردي - مصدر سابق - ص۷٠٠.‏ 
()- باتريك سيل: الأسد والصراع على الشرق الأوسط - مصدر سابق - ص٦٥.‏ 

()- المصدر السابق - ص۸ه. 

()- عبدالباسط سيدا (الدكتور): المسألة الكردية في سوريا ¬ مصدر سابق - ص١١٠.‏ 

()- علي ميراني: الحركة القومية الكردية في كردستان سوريا ¬ مصدر سابق - ص٥٠.‏ 
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وفي حديث لميشيل عفلق» مؤسس حزب البعث والذي ينحدر من أسرة 
يونانية كما أسلفناء قال: يحق للأكراد العيش مع العرب» دون المطالبة بأية حقوق 
آخرى. ويجدر الذكر أن اتفاقية ۱۱ آذار ۱۹۷۰ قوبلت بالاستنكار من قبل حزب 
البعث في سورياء والذي اتهم مثيله العراقي بالتنازل عن جزء من الأرض العربية 
والسعي لخلق اسرائيل ثانية...!. وكان عفلق يزعم أن كل من يسكن العالم العربي 
(الوطن العربي)» ويتكلم اللغة العربية» هو عربي» وهذا يذكرنا بموقف القذافي الذي 
نكر وجود الأمازيغ من خلال عبارته المشهورة (كلنا مسلمون» كلنا عرب)..! وقد 
ألقى عفلق خطابا في ٠١‏ حزيران ۱۹٦١‏ في بغداد» زعم أن الحركة الكردية في العراق 
على وجه التحديد جزء من المخطط الامبريالي.. ! 
كما اعتاد البعثيون في سوريا والعراق على اجترار مقولات» مفادها: 

١‏ کل انسان فان (مقدمة کری) 

۲ سقراط انسان (مقدمة صغری) 

۳ اذن سقراط فان (نتيجة) 

وعلى غرار هذه الخطاطة السالفة الذكر» بدا غلاة الشوفينيين يضريون 
اا ای و ا کر وی ا ر 0 ا 
تكون في النهاية على مقاسات ايديولوجيتهم المضللة» من قبيل: 

-١‏ الوطن العربي بلاد العرب (مقدمة كبرى) 

-٣‏ سوريا أو العراق جزءان من الوطن العربي (مقدمة صغرى) 

-٣‏ اذن كل من يسكن سوريا أو العراق عربي (نتيجة) 

لست الآن بصدد مناقشة هذه الترهة غير المستوفاة للشروط التي يتطلبها 
المنطق السليم» والتي سبق أن نقضها من ذي قبل الدكتور علي الوردي» لكن يتضح 
لكل ذي بصيرة مدى التناقض الذي يكتنف الخطاطة الأخبرة» لأنها تبداً من مقدمة 
خاطئة فمن الطبيعي أن تكون النتيجة خاطئة. وبعد استيلاء البعث على السلطة 
بانقلاب عسكري في كل من العراق وسورياء» تركزت سياسته على (صرف أنظار 
الشارع العربي عن قضاياه الداخلية و المعاشية» وعن حرياته الفردية والجماعية 
تضحية لأهداف "'سامية كبيرة". أبدع هذا الحزب ونظامه الحاكم في سورياء وكذلك 
في العراق» بخلق أعداء إفتراضيين» وغرس نظرية المؤامرة في تفكير الانسان العريي› 
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ليس في سوريا فقط» بل وعلى مستوى العالم العربي.. ولكون هذا الحزب لا يعترف في 
منطلقاته الفكرية بالدولة الوطنية» ويعمل على توحيد الأقطار العربية»ء بالتالي لم 
يكن لهذ الحزب برنامج وطني خاص بسوريا» وخلت أدبيات ويرامج هذا الحزب من 
عبارة الوطن السوري» فهو يستخدم القطر العربي السوري» كما أنه يرفض أن 
يعترف بي مكون في المنطقة التي يسميها بالوطن العربي» بل ويعمل على صهرها 
بالقوة)» وقد استهدف الكرد بغية صهرهم وتجريدهم من هويتهم في كل من سوريا 
والعراق» مثلما دعا إلى صهر المكونات الأخرى (الأمازيع» الأقباط» الآشوريين» 
والسريان» والأقوام في جنوب السودان وغيرها). 

ما زكي الارسوزي» المعلم الرائد للحزب وصاحب الدور الأبرز في انبثاقه»› 
تضمن كتابه «الجمهورية المثلى» المطبوع في دار اليقظة العربية عام ٣٦٩‏ آراء 
عنصرية وحاقدة ضد الكرد» فيزعم أنهم: (يقتاتون من فضلات الموائد على المزابلء 
وهم كالكلاب السوقة التي تصالبت في بنيتها شتى العروق» وهم دخلاء وأقذار» لكنهم 
ملة ضربت عليها الذلة والمسكنة)» وسبق لمنظر البعث هذا أن تمادى في اتهام 
ابراهيم هنانو بالعمالة لفرنسا..! وقد تولى حافظ الأسد طباعة ونشر الأعمال الكاملة 
للأرسوزي» ومن ضمنها الكتاب المذكور عام ۱۹۷١‏ في مطابع الإدارة السياسية 
للجيش والقوات المسلحة بدمشق. 

فحزب البعث» كحزب عقائدي انقلابي» منطلقاته النظرية تتسم باللاتاريخية 
ويالنزعة الشوفينية تجاه الكرد منذ نشأته» فمن الطبيعي أن يشعر الكرد في سوريا 
بأنهم مهددون ومستهدفون من حزب البعث منذ اليوم الأول" » فهاهو وزير الثقافة 
شليمان الخفن ق اول جكرمة فشكا العت كفي قل تشك اليك لاشداطة محلا 
الكرد والأرمن والشركن مولي تقديم فلس وساح اللواء عن نوريا وتتضل 
كعربي مما حدث» ويناشد الشباب العرب قائلا: (أيها الشباب العربي» اذا زج بك يوما 
في معركة مع الكيان الصهيوني» فلتكن رصاصتك الأولى الى رس هؤلاء الخونة 
الأكراد - الأرمن - الشركس» عملاء المعسكرين ومكمن داء الأمة العريية ومصدر 
()- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري - مصدر سابق - ص٤٠٠.‏ 
()- صلاح بدرالدین یتذکر ¬ مصدر سابق ¬ ص۷۰. 


()- نورالدين زازا (الدكتور): حياتي الكردية/ صرخة الشعب الكردي - مصدر سابق - ص۰۸١٠.‏ 
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بلائها وعوامل نكبتها). ويسعى البعث منذ وصوله الى الحكم» الى تطويع الواقع 
وفق ايديولجيته بأي شكل» فأساء الى العرب والأمة العربية بممارساته وتدابيره 
الشوفينية. واستهدف البعث أول ما استهدف الهوية الكردية وقام بتهجير الكرد 
نجهم من ارضن ابائ ةادهم من كال ماد ال اش الكرة تحت 
شعارات شتى» مثل الاصلاح الزراعي وتحديد سقف الملكية ومشاريع الري» والى ما 
هنالك من ذرائع ترمي جميعها الى نزع الأراضي من الأكراد وتسليمها الى العرب الذين 
جلبوا ¬ بصرف النظر عن رغباتهم - من مناطق الرقة وحلب.. الخ)» وأسكنهم في 
الأراضي التي سبق للسلطات أن استولت عليهاء تحت اسم (مزارع الدولة) على 
شاكلة (السوفخوزات) السوفيتية» مما دفعت بالحزب الشيوعي الى التطبيل والتزمير 
لها» ولم يقتصر الأمر على الجزيرة فحسب» بل شملت كوبانى وعفرين وريف حلب 
الشمالي - الشرقي (مناطق الشهباء). ففي كوبانى (تم نقل المئات من الأسر العربية 
من منطقة تل أبيض وأسكنوا في قرى كردية أو أنشئت لهم قرى جديدة» وذلك في 
اسن أك للك قله العتضر المرن تسا ادالات ق اد م هةة القي: 
حرية - ۸ آذار ¬ هوالكو - عبدو كوي - أحمدية - جارخ عبدي - جبرلي - 
كوبرلك - بير كنو. أما في منطقة عفرين» فقد جلبت المئات من الأسر العريية من 
منطقة الباب وأسكنت في سهول جنديرس الخصبة حيث أنشئت لهم ۱۸ قرية". 
فن اقل القرن أن كل ذلك هارا م مقر سات كت غات خلال الاي ان هن 
المتطلقات النظرية لحرب البغث دلبل عمل لة: 

فدستور عام ۱۹۷١‏ الذي سنه البعث» وفرضه بالقوة على القوى السياسية 
الف كل ك ات حه هاف لرل على العضى كما تسا وة 
بالجمهورية العربية السورية» ووصفها بالدولة الديمقراطية الشعبية والاشتراكية» 
والثانية بأنها جزء من الوطن العربي» والثالثة نصت على أن الشعب السوري جزء 
من الأمة العربيةء أما الثامنة فأقرت على أن حزب البعث العربيي الاشتراكي» هو 
الحزب القائد في الدولة والمجتمع» ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد 
(')- أنظر: مجلة الغد - الصادرة في حماه بتاريخ ۲۹ تشرين الثاني .٠٠١۴۳‏ 
(")- عبدالباسط سيدا(الدكتور): المسألة الكردية في سوريا ¬ مصدر سابق - ص١١٠.‏ 


()- المصدرالسابق - ص١١٠.‏ 
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طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العريية. من يتأمل هذه المواد 
فقط» سيتأكد من الطبيعة الشمولية لنظام البعث» ومدى تماديه قي حجب الواقع. 
باختصار أقام البعث دولة شمولية» وكانت القضية الكردية تتبدى وفق منظوره 
كورم سرطاني يجب استئصاله» واختزل حقوق الشعب الكردي في خطابه 
الديماغوجي في حق المواطنة فقطء لكنه حتى على صعيد حق المواطنة جرده من 
حقه في المشاركة وتكافو الفرص مقارنة بالمكونات الأخرى» ومن مجرد مواطن في 
دولة الى مجرد ضيف وافد في نظر الشيوعيين والاخوان المسلمين» وضيف وافد 
وثقيل في نظر البعث يجب تجريده من هويته أو استئصاله بأي ثمن» وما زاد الطين 
بلة على هذا الصعيد ترسيخ هذه المفاهيم في ذهن عامة المواطنين السوريين وفي 
مقدمتهم العرب» حتى بات المفهوم الدارج للمواطنة هو المفهوم الذي صاغه البعث 
وفقاً لأيديولوجيته الشوفينية. أما المعارضة فان سقف الحقوق التي تقرها لشعبنا 
الكردي في سوريا لا يتعدى سقف المواطنة المجردة من الخصوصية القومية"» مما 
دفع بالجباعي الى القول: ان المشاركة في الوطن ينبع من اختيار حر وارادة حرة» 
والتي هي أساس العقد الاجتماعي» هذا العقد الذي ليس ولا يجوز أن يكون عقد 
اذعان» أو اجبار» أو قهر أو تذويب أو صهر» كعمليات التعريب الحمقاء التي مورست 
على غير العرب وخاصة الكرد. وما زال خريجو مدرسة البعث ويتاماها كسابق 
عهدهم يتنكرون لأبسط حقائق التاريخ» وفق منطقهم الشوفيني - الغوغائي» ويبدو 
أنهم لم يتعظوا بعد بما يجري في سوريا اليوم» ففي مؤتمر المؤرخين العرب الذي عقد 
في القاهرة في تشرين الثاني ۳ ققدم آكاديمي سوري بحڻا زعم فيه أن الكرد عرب 
وكردستان عربية» واعتكز في زعمه على فقه اللغة. 

ا لفرت الفنوي خر اندي احوال تخت وها بوق الك 
القومية» وكان يتهم الكرد المطالبين بحقوقهم القومية بالتعصب القومي» رغم أن 


()- شفان آشتي: حقوق كرد سوريا بين الماضي والحاضر - مركز آشتي للدراسات والبحوث - عام 
۲ - صا (ينظر: الهامش). 

(- جاد كريم الجباعي: في المواطنة - موقع سؤال التنوير أ6٣.ا5۷22ءھ.‏ ۷۷ :ما٣‏ ¬ تاریخ 
۸ 

()- محمود زايد(الدكتور): دولة كردستان المستقلة والمؤامرات الغربية والاقليمية لاجهاضها - مصدر 
سابق - صا . 
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أمينه العام خالد بکداش کان کردیا وكان يوصف بعميد الشيوعيين العرب. وعن 
العوامل الداعمة لتأأسيس هذا الحزب منذ البدء» جاء: (لابد من القول ان نشوء حزينا 
- المقصود الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان - عام ٤۱۹۲ء‏ لم يكن بفعل نشوء 
طبقة عاملة ثورية في ذلك الحبن» بقدر ما كان صدى لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى 
واشعاعھا الکہیں)”. 

ويمكن القول أن موقف الحزب الشيوعي السوري من القضية الكردية اكتنفه 
منذ البدء (الغموض والتجاهل والاهمال المتعمد)” . وزعم الحزب في أول وثيقة له 
بأن الثورات الكردية في العراق» هي من نسج ومساعي الاستعمار. يضاف الى هذاء بداً 
الب جريا ن ك الو وكان فؤاد الشمالي من أبرز وجوهه قدیما ولاقت 
مساعي تعريب الحزب دعما من الكومنترن. 

وقد کتب خالد بکداش عام ۱۹۳١‏ تحت اسم حركي بتوقيع (رمزي) مقالة في 
مجلة (ريفيو ليوتسيوني فوستوك) السوفيتية» تحت عنوان (في سبيل صحافة عربية 
ثورية جماهيرية) ومما جاء فيها: (من الضروري مقاومة سياسة الامبريالية التي 
تستخدم الأقليات القومية لأهدافها الخاصة ضد حركة العرب الوطنية التحررية” . 
ويمضي بکداش قدما في وصف سوريا المستقبل منذ عام ١٤۱۹ء‏ بأن سوريا الغد لن 
تکون: (الا وطناً متاقلا يفف ظا نحي الو الت فا ته اانا ارق ناء 
المدنية الانسانية من مشرق الدنيا الى مغريها.. نحن بذلك أمناء لتاريخنا العربي› 

مناء لبطل مثل خالد بن الوليد)“. يضاف الى ذلك أن عميد الشيوعيين العرب لم 

E‏ إلا ب: (الحقوق المدنية والثقافية للأقليات القومية) في سورياء وكان هذا هو 
تفه :الذهائی قیال ان یواری التری.! : اجیل کان بکداش - قضلا عن تزعته 
الكوسموبولوتية - يجهل تاريخ الكرد وجغرافيتهم» بدليل أنه قبل الوفاة» وفي كتابه 


()- قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري = من منشورات دار ابن خلدون ¬ بيروت ۱۹۷۲- ص 
۷ 

()- نواف محمد مراد: موقف الحزب الشيوعي السوري من القضية الكردية في سوريا ¬ مصدر سابق - 
ص“٤٤و۸٤.‏ 

(")- المصدر السابق ¬ ص٠٠.‏ 

.٠۸١ص‎ - ۱۹۸٤ أنظر: مجلة دراسات اشتراكية - العدد۹- السنة السابعة٣۳- دمشق‎ -)١( 

()- أنظر: مجلة الطليعة/ السلسلة الجديدة - العدد١٠/‏ العدد الثالث - دمشق .٠٠۰٠۷‏ 
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(خالد بكداش يتحدث)» يقول ل (عماد نداف): أنظر الى الأكراد» لهم كيان سياسي في 
الاتحاد السوفييتي» عندهم حكم ذاتي..!. 

قد يتبادر الى ذهن القارىء سوال مفاده: ما مسوغ التركيز على الحزب 
الشيوعي ؟» أجيب: المسوغ الوحيد هو أن الكرد ومنذ البداية انخرطوا في صفوفه 
قاجا اقراجا على آمل أن يكن خذافعا أشنا عن تضم كضغي ودقع نانول 
الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي الى مؤازرة القضية الكردية العادلة. 

عود على بدء» لا مناص من القول أن أأحد أهم الاشكالات التي واجهتها 
الماركسية» ممثلة بأحزابها الشيوعية في منطقتنا”» يتمثل قبل كل شيء في الموقف 
من القضية القومية عامة» والقضية الكردية على وجه الخصوص» ليس على مستوى 
الطرح النظري فحسب» بل على صعيد الممارسة العملية على نحو خاص. ولا نجانب 
الحقيقة إن قلنا بأن ثمة مفارقة كانت تكمن هاهنا على وجه التحديد» ألا وهي ان كل 
الكتابات التي تناولت موقف الشيوعيين المحليين والاقليميين أو السوفييت من 
القضية الكردية كانت رهن أساليب الاطراء والمداهنة أو المجاملة على أقل تقديرء 
وليس سبب هذه المفارقة هو جهل ممن تناول سياسة الشيوعيين إزاء قضية شعب 
مضطهد كالشعب الكردي بتلك المواقف» بل يكمن بتقديري في تهيبهم من رد فعل 
المتزمتين من الشيوعيين ونظرتهم التي كانت تتسم بالعنجهية والتعالي إزاء حركة 
التتحرر الكرذية وقياداتها وهاهو الوعي المعرق اليم يزداد رويدا رويدا بحقيقة لك 
فة اوا اهر اک غا القناع عن تلك النزعة الوصائية 
للشيوعيين» تلك التي كانت تتحصن بدرع ايديولوجي يصعب اختراقه في الماضي. 
إن التزعة المشار إليها آنفا أخيمت يسبب سظونها الكذرين هن الجهنن بالخقيقة 
التي وصفها لينين بأنها وحدها ثورية. رغم أننا لا نعدم فيما مضى وجود اناس هنا 


(')- صح النوم يا أبا عمار» فأنت تتحدث عن تجرية كردستان الحمراء» التي نسفها ستالين منذ عام 
۷م (أحيل القارىء الكريم الى كردستان الحمراء التي تناولتها بالتفصيل في هذا البحث: الجزء 
الأول). 

()- المقصود هاهنا منطقة الشرق الأوسط فرغم الاختلاف في تحديد هذا المصطلع جغرافياًء نود 
تخدية الاطار الجفراق اشرق الوط ويي الرف الريطا امالمكلقة اخسون بن مي ريا 
وأفقاتشتان رقا وال اتن فيا تضق رهن الكرد ار كرد شاق الام وة با لمات حول 
هذا المفهوم يمكن العودة إلى العدد/١١٠/‏ من مجلة السياسة الدولية - القاهرة - ص۲۰۲. 
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وهناك» وقفوا من سياسة الشيوعيين والاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية 
تجاه القضية الكردية موقف المساءلة أو النقد إن لم نقل النقض ومورست ضدهم 
أساليب» أقل ما يقال فيهاء أنها كانت صورة طبق الأصل عن ممارسات الأنظمة 
التاتوليتارية. 

لا ريد أن ستطرد ثرا لكن أحب أن أنوه بان الصمت السائد في الأوساط 
السياسية الكردية حيال مثل هذه المواقف هو الذي حفزني على خوض غمار هذا 
الموضوع الشائك» رغم معرفتي المسبقة بما يسببه تناول موضوع كهذا من رد فعل 
مصحوب بشتى العبارات ذات العيار الثقيل»؛ تلك التي تزخر بها قواميس دعاة ذهنية 
التحريم وأصحاب الجمود العقائدي عادة» والتي عهدناها من ذي قبل. على أي حال 
سأمارس حقي في الاختلاف رغم معرفتي بأن ممارسة هذا الحق صعب المنال: (لا 
بسبب الخطاب السائد فحسب - كما يقول سيد البحراوي - بل لأن مجتمعنا 
الحديث قائم على نفي المختلف أو قمعه أو تهميشه؛ وهذا المجتمع هو نفسه الذي 
أنتج الخطاب السائد في ثقافتنا الحديثة والمعاصرة)“. يضاف الى النزعة الدوغمائية 
السالفة الذكرء التي أبتلي بها الحزب الشيوعي السوري (بجناحيه بكداش ويوسف 
فيصل). هناك مسألة أخرى في غاية الأهمية» أعني مسألة تبعيته المطلقة تجاه 
الحزب الشيوعي السوفييتي» في كافة القضاياء کشا في بدعة مسألة التطور 
اللارآسمالي» فهذا المصطلح ريما كان له مبرره في واقع منغولياء التي انتقلت من 
مرحلة ما قبل الرأسمالية الى الاشتراكية» وهذه التجرية بحاجة الى مزيد من البحث 
والتقييم من قبل أهل الاختصاص» فهي - أي التجرية - لا تصح في الواقعين 
السوري والعراقي» لأن البلدين قد قطعا شوطا في طريق التطور الرأسمالي. إن فحوى 
مفهوم التطور اللارأسمالي كان يعني بناء الآمال على تحول هذه الأنظمة البرجوازية 
الى أنظمة اشتراكية» حتى وصل الأمر بالشيوعيين المصريين حل حزبهم عام 
4“ فرغم تعويل السوفييت على دور البرجوازية في هكذا تحول»› لم يمس جوهر 
العلاقات الاجتماعية القائمة على الاستغلال الطفيلي - البيروقراطي» وتبين فيما بعد 


خرافة هذا الوهم وسذاجته. 


(')- أنظر: مجلة الآداب البيروتية - العدد ١/٣عام‏ ۱۹۹۷. 
(")- بهاء نوري: في تقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي(۸١۱۹- /)۱۹١١‏ مأزق الحركة الشيوعية في 
العراق - ط ٤‏ کانون اول ۱۹۹۱ - ص۷۷. 
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بالرغم من تعرض بلاد الكرد/ كردستان لشتى الغزوات من قبل الطامعين من 
حين لآخرء إلا أن القبائل الكردية حافظت على شبه استقلال ذاتي في العصر الوسيط 
(الاسلامي)» إلى ان تعرضت كردستان لمؤامرة مزدوجة: الأولى - اقليمية تمثلت في 
اقتسام كردستان لأول مرة بين كل من شاه ايران (عباس الصفوي) والسلطان 
العثماني (مراد الرابع) عقب معركة تشالديران» وكانت الدولتان (الصفوية 
والعثمانية) تقمعان باستمرار الانتفاضات الكردية بقسوة ويمنتهى الوحشية 
وتحسنان استغلال التناقضات القَبليّة على أحسن مايكون. الثانية - دولية تجسدت 
في ابرام اتفاقية سايكس - بيكو وملحقاتهاء والتي بموجبها أعاد الضواري اقتسام 
المنطقة إلى مناطق نفوذ وفق ماتقتضيه المصالح السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية وتوازن القوى» وكان لموقع كردستان الهام وغناها بالثروات الباطنية 
وفي مقدمتها النفط أثر خاص في اهتمام الدول العظمى بهذه المنطقة ذات الأهمية 
الجيوبولوتيكية المتزايدة» وينتيجة ذلك ألحقت كردستان بالكيانات السياسية 
المجاورة غير مبالية بما سيسببه هذا الانتهاك للوحدة الجغرافية لأرض الكرد من 
توزعهم بين عدد من الكيانات السياسية» وفق الجدول التالي : 


الدولة المساحة الملحقة بها عدد الکرد فیها (تقدیرات۱۹۹۰) نسبتهم 


ترکیا ٥‏ آلف کم۲ .0 A Û MA.‏ 
ایران ۰ آلف کم۲ Ah Û Mf.‏ 
العراق ۷١‏ الف كم۲ 0.۰ ن 7۸ 
سوریا ۱۸ آلف کم۲ ۰.۰ ن AÊ‏ 


إن إقتسام المنطقة (ومن ضمنها كردستان) وفق حدود سياسية لم تراع في 

وضعها لا ارادة الكرد ولا الاختلافات الاثنيةء أدى إلى: 

أولاً- إلى تشتت عدد من الشعوب بين عدة كيانات سياسية» مثل: الكرد»› 
الأرمن» البلوش» البشتون» العرب» الأذريين» الأمازيغ ..الخ. 

ثانياً- ظهور دول متعددة القوميات» مشل: تركياء ايران» الحراق» سورياء 
أفغانستان..الخ. 

إن هذا الوضع عقد سائر القضايا القومية وفي مقدمتها القضية الكردية من 
جهة» وساعد على بروز التناقضات وتفاقمها مع مر الزمن من جهة آخرى» وهذا ما 
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يجب أخذه بالحسبان أثناء رسم تكتيك واستراتيجية حركة التحرر الكردية في هذه 
الساحة أو تلك. 

يظهر لكل متتبع لتاريخ الحزب الشيوعي التركي تجاهله للقضية الكردية طيلة 
ستبن سنة خلت» ويبدو أنه أعارها قي الآونة الأخبرة اهتماماً لخا هذا ما تبينه 
على الأقل تلك المقابلة التي أجرتها مجلة النهج مع حيدر كوتلوء التي دعا فيها إلى 
ضرووة ة ايجاد حل عادل للقضية الكردية في تركياء على أن: (يتمتع الشعب الكردي 
بحق تقرير المصير)» لكن الحزب الشيوعي التركي الذي تعرض للانشقاق» بدا 
يتراجع بشقيه عن مواقفه وانكفاً على ذاته. ولم يكن موقف حزب تودة الايراني 
أفضل من موقف الحزب الشيوعي التركي البتةء لأنه هو الآخر اتخذ موقفا يشوبه 
الغموض حتى أمد قريب» إلى أن حدد برنامجه عام ١۱۹۷ء‏ بأن الاضطهاد القومي 
هو نفي للديمقراطية» وطالب بالاعتراف بحقوق الأقليات القومية وضرورة منحها كافة 
الحقوق القومية والثقافية. ما الحزب الشيوعي العراقي فقد امتاز موقفه من بين 
لاقف ا ي الو غو ل و ا ا 
ملحوظاً منذ تأسيسه» ويعد هذا الموقف بحق مفخرة الشيوعيين العراقيين. قمنذ 
مؤتمره الثاني ١٠۹٠ء‏ أكد الحزب الشيوعي العراقي بأن العراق يضم شعبين 
رسن ها العرب ی الگود کا افر ان اغراق یک چو من کردسة و من متا 
کان امراك نحق تفر الكو لفت كردي راطا وسكا مخ مات 
الأممية» أما عن خلفية هذا الموقف الرائع فليس هاهنا متسع من الوقت للاجابة على 
سوال من هذا القبيل» بل يكفي القول أن لكل من فهد وعزيز محمد دورهما الايجابي 
في هذا ي لكن بالنسبة للأحزاب التي تجاهلت قضية شعبنا أو استصغرتهاء 
فإن خلف موقفها تكمن بكل تأكيد» التبعية تجاه الأنظمة الحاكمة في دولها والتبعية 
المطلقة تجاه موسكو والكومنترن» لأن مثل هذه التبعية المزدوجة كرست - على 
حد قول عطية مسوح - اغتراب الاحزاب الشيوعية المحلية عن مجتمعاتها. ويمضي 
مسوح في إضفاء الضوء على التبعية تجاه موسكو والكومنترن» حيث غدت هذه 
ااا ري اسو دروت مرك اه ا او او و ا 
واسلوبه لا بلغة شعبها واسلوبه» وتتيح له أن يتدخل حتى في أدق شؤونها الداخلية 


()- أنظر: مجلة النهج - العدد ۷ - شباط .۱۹۸١‏ 
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وتقبل منه الثشواب والعقاب)» ومن الطبيعي ان تؤدي هذه التبعية» كما يقول 
الكاتب» إلى: (قتل روح الابداع في هذه الأحزاب وتدمبر الوعي في صفوفها» فوقعت قي 
مستنقع الضحالة الفكرية وهي تعلن تبنيها لفكر عملاق حقا هو الفكر الماركسي). 
مما يوسف له أن النضال القومي الكردي وفق منظار الشيوعيين الأصوليين 
في سوريا وفقههم› يعد نضالاً متخلفاً تجاوزه الزمن»› ویات ۴۲0 و ۴۸۴ اليوم 
يسيران على هذا النهج وفق تحليل عبدالله أوجلان في مانيفيستو الحضارة (الأمة 
الدجقراط حن انت قكرة العدول عن التهال:القومي نراو اذفان الككيين: 
ومازلت آذكر ما كان يطرحه الشيوعيون الكرد في سوريا من مفاهيم وترّهات على 
الكرد من بني جلدتهم حين يحتدم النقاش” وينظرون بعين من الشك والريبة لدعاة 
القومية الكرديةء زد على ذلك إن حدث و: (أفصح كردي عن نزعته القومية» إتّهموه 
بالتعصب وضيق الأفق)“» أو بالعمالة لصالح الغرب والدوائر الامبريالية. وليس أدل 
على ما سبق ذكره ما قيل في المجلس الوطني للحزب الشيوعي السوري المنعقد 
بدمشق عام ۱۹۷١‏ في مناخ الجدل الدائر بين مختلف أطراف النزاع والكتل داخل 
الحت نوه الي اذه كل ها لها لين ها انزلا ماعن معا 
من أبرزها على الاطلاق تهمة العمل لصالع الأقليات الاثنية (الكرد) والدينية 
السات الان انان ها فة جلا لها لاء اقات من ا 
يستهان به في تأسيس الخلايا الماركسية الأولى في العديد من الدول» مثل: اليهود في 
مصبء الأرمن في لبنان وسورياء الكرد والآشوريين في العراق» الكرد والأرمن في 
سوريا...الخ. وليس بخاف أن الدافع من قبل أبناء الأقليات للانخراط قي صفوف 
التنظيمات الشيوعية هنا وهناك» هو محارية الماركسية للنزعة العنصرية ودعوتها 
للتآخي والمساواة ورفضها لأساليب الاضطهاد القومي والاستغلال الطبقي. وسنسوق 


()- أنظر: مجلة الطريق اللبنانية - العدد ۲- آذار ۱۹۹٤‏ - ص1٠.‏ 

()- المصدر السابق - ص۸٠.‏ 

()- لا أخفي على القارىء بأنني کنت شیوعیاً بين عامي ۱۹۷۰- ۱۹۸۸ م» آي في مرحلة شبابي» ثم 
تركت الحزب بمحض ارادتي لأسباب عدة» يعد الموقف من القضية الكردية عامة وحلبجة بشكل 
خان أو تع الخرت وفشاف لاتقلانةه ج انضمام ةة الرطنية التفدمج ال يدها 
البعث ثانياء من بين أبرز تلك الأسباب. 

()- نزار آغري: کاکا والجدار - مصدر سابق - ص٤۲.‏ 
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هاهنا موقفين تم اتخاذهما في المجلس الوطني للحزب الشيوعي أثناء احتدام الصراع 
في الحزب الشيوعي السوري عقب مؤتمره الثالث ١۱۹1ء‏ بين كتلتين: الأولى تزعمها 
بكداش والثانية رياض الترك» بغية دفع التهمة عن بعض الشخصيات القيادية؛ 
وبالأخص خالد بكداش» الأمين العام للحزب الشيوعي السوري» الذي كان من بين 
من طالتهم سهام المنتقدين. إن الموقفين كفيلان بازاحة ورقة التين عن عورة كان 
اا ف ن الك ههار فة ( كرفا ال غ من الاو 
العربية)» وكشف النقاب عن وجه كوسموبولوتي مستتر تحت قناع اممي مزيف 
(خصوصا الشيوعيين من الأصول الكردية): 

اوآ ها ق كله رمن شر لفك كلك مرن أت لر وة كف 
قوية في الجزيرة = المقضود هنا نة الحزب الشيوعي الشورى في الجزيرة = لكان 
القوميون الكرد أقوى بكثير مما هم عليه الآن). وكان الحزب من المطبلين لتطبيق 
الحرام العرين ق الحزرة رة بد إل بحا الكرلخررات (الكرارم التغارية 
والسوفخوزات (المزارع الحكومية)» وأدار ظهره أثناء توطين العرب الذين جيء بهم 

من الرقة وحلب في أخصب الأراضي الكردية في الجزيرة. وبما أن الشيء بالشيء 

يذكر» فان الفلسطينيين سبق لهم أن رفضوا بجا لتوطینهم في کردستان العراق 
وکردستان سوريا» وهذا ما أقفصح عنه صلاح بدرالدین»› قائلا: (في احدى لقاءاتي مع 
الراحل ياسرعرفات بتونس» أبلغني معلومات في غاية الخطورةء مفادها أنه كرئيس 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» رفض طلبين منفصلين في أوقات مختلفة لكل من 
القيادة العراقية في عهد صدام حسين والقيادة السورية في عهد حافظ الأسد» لتوطين 
الفلسطننتين ف الحتاظق الكردة باللدين. راك على أن التطامي كرا د تقديماتهما 
لراك عة وكا رتخا يكن فايع أن ول من مرق البح ان رقع 
الجلاد» لأن شعبنا عانى من الاقتلاع واحتلال الأرض وطرد السكان الأصليينء ونعلم 
خطورة وتبعات مثل هذه القضايا). 


()- أنظر: المجلس الوطني للحزب الشيوعي السوري - دمشق ۱۹۷١‏ - مقتطف من الكلمة التي ألقاها 
رمو شيخو/ كردي في المجلس. 
(")- صلاح بدرالدین یتذکر ¬ مصدر سابق ¬ ص ۱۸۸. 
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۶ 


ثانيا- وتضمنت كلمة يعقوب كرو العبارة التالية: (إن منظمة الجزيرة منظمة 
باسلة نمت وتطورت من خلال صراع طبقي حاد وحتی من خلال صراعها ضد 
الأفكار والميول القومية الكردية التي يحملها البارتي). وهذا يؤكد ماذهبنا إليه» 
حين صنفنا الحزب الشيوعي تحت يافطة القوى المناوئة للبارتي بعد تأسيسه عام 
1۷. 

وهكذا لعب ذينك الموقفين دور القشة التي قصمت ظهر البعير» فغدت تلك 
الصيغ الفضفاضة فيما يتعلق بالقضية الكردية في سوريا عاجزة عن حجب الحقائق 
التي أشارت بما يقطع الشك باليقين بأن الشيوعيين السوريين بكافة فصائلهم ومللهم 
ونحلهم قد لجأوا إلى أشكال الفكر العريي المسيطر وأيديولوجيا البعث السائدة» 
باستثناء حزب العمل الشيوعي ومنظمات القاعدة في فترات محدودة. والظاهر أن 
الخوف من أن يرمى الشيوعي من أبناء هذه الأقلية او تلك بتهمة العمل لصالح الأمة 
المظلومة هو أحد أسرار تنكر الشخصيبات القيادية ذات الأصل الكردي ا 
لكرديتها بمناسبة ويغير مناسبة وتشدقها بالقضايا العربية على حساب قضاياها. 
والمضحك المبكي - وشر البلية ما يضحك - إن المسخ العفوي للذات الكردية من 
قبل هؤلاء كان يجري في ظرف عصيب تهتز فيه: (دكة دفن الموتى) دون أن تهتز 
لهم قصبة. لكن» بما أن النقد البناء يقتضي أول ما يقتضي النظر إلى النص 
المتفرة > مها بد املا وسل روع والكك مله ر شن هدا راا 
ن نستنطق الوثائق بداية» ليكون القارىء الكريم في صورة الموضوع. فالمتمعن في 
دبيات الشيوعيين السوريين سيلفت نظره تجاوز الشيوعيين السوريين القضية 
الكردية» تحت حجة أولوية المهام الطبقية (أعني المسألة الاجتماعية) تارة أو أولوية 
المهام الوطنية (أعني السورية) والأممية تارة أخرى» لأن أول وثيقة برنامجية للحزب 
الشيوعي السوري طبعت عام ۱۹١١‏ كانت تحت عنوان: (لماذا يناضل الحزب 
الشيوعي السوري - غايته وشيء من بروغرامه)» لم تتضمن سوى بعض الحقوق 
المدنية» مثل: المساواة والتآخي بين المواطنين. وإذا ما تصفحنا كتاب (خالد 


ا 
ا 


()- أنظر: المجلس الوطني للحزب الشيوعي السوري - دمشق ۱۹۷١‏ - مقتطف من الكلمة التي ألقاها 
يعقوب كرو/ مسيحي في المجلس. 
()- استعارة من الشاعر العراقي مظفر النواب. 
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بكداش يتحدث)» فسرعان ما ينكشف الستار عن خواء الاجابات التي أدلى بها عميد 
الشيوعيين العرب على أسئلة الصحفي عماد نذاف» والمتميزة بنوع من الفجاجة» 
لأسباب ثلاثة: الأول - لتغاضيه عن أساليب التمييز العنصري بحق الشعب الكردي 
في سوريا وتجاهلها. الثاني - النظر إلى الشعب الكردي في سوريا بمنظار الأقلية أو 
مادون ذلك. الثالث - حصر حقوق هذا الشعب في بعض الحقوق الثقافية والمدنية في 
أفضل الأحوال. 

زغ اتال العرعين اتور وا ندرا عن كالب مارك ول قيا 
يتعلق بالمسائل القومية» وحق الشعوب في تقرير مصيرهاء تناول عبدالرحمن 
ذبيحي” في كتيبه :«الرد على الكوسموبوليتية»» موقف الحزب الشيوعي السوري 
وتجاهله لمعاناة الشعب الكردي منذ عقود. 

إن أكثر المواقف خسة»ء هي تلك التي تعتمد الازدواجية في المعايير أو الكيل 
بمكيالين مختلفين أثناء تناول قضايا متشابهة» كان يتحدث أحدهم بوضوح مابعده 
وضوح عن الانتهاكات التي ترتكب في مكان ماء» ويغض الطرف في الوقت نفسه عما 
يجري في مكان آخر. فالمشكلة» أية مشكلة كانت» لا يمكن تجاوزها من خلال 
الديماغوجيا مهما بلغ صاحبها من الفطنة والدهاء السياسي أو البلاغة وشقشقات 
الخطابة. لذاء أعتقد بأن عدم مراعاة خصوصية القضية الكردية من قبل الشيوعيين 
السوريين أو تناولها ضمن الأطر العامة والتعبير عن بعض الحقوق في هذا الظرف أو 
ذاك» بعبارات مقتضبة ومبهمة وتحتمل التأويل» أدى فيما أدى إلى ضعف الروح 
الاه لان الوغدن ارلا رسي إا و درا عار اناي الرين ك الف 
في وعي الجماهير ثانياًء وأوقع الحزب في إرباكات مخجلة أثناء مواجهة الجماهير 
الكردية التي كانت تستفهم مستغرية عن أسباب انتهاج الشيوعيين السوريين سياسة 
کانت ترمي ا إلى استصغار الشأن الكردي هنا أو هناك E)‏ وراء الوصفات 
السوفيتية أو البعثية بعد دخوله الجبهة ثالث . 

وتباينت المواقف حتى إزاء مسألة الفيدرالية التي أعلنت في كردستان العراق 
أشد التباين وتعارضت إلى حد التناقض» رغم أن وقائع التاريخ عراقيا واف قد 
أثبتت لكل ذي بصيرة بأن الحل الأمثل للمشكلة الكردية في بلد كالعراق» وحتى في 


()- من کردستان ایران. 
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بلد مثل سوريا يتطلب قبول الفيدرالية بالصيغة العو خالا : (على اعتبار أن 
الغراق دود الا لمال ب خو من اتون تفر وج من الو 
الكردي» وهذا يستلزم وجود إقليمين عربي وكردي» ضمن الكيان العراقي الفيدرالي 
الموحد)» ويصح مثل هذا القول في الشأن السوري» لأن تجرية الدولة المركزية 
الفاشلة المقامة منذ الجلاء» تدحضها اليوم ثورات الرييع العريي منذ انطلاقتهاء وإن 
تعثرت بفعل التدخل الخارجي وما واكبتها. 

ومن المعلوم أن هذه المواقف المتباينة في الأوساط الشيوعية قد توزعت 
مابين موقف شوفيني متشدد (ميشيل كيلو وجناح يوسف الفيصل)»› وموقف 
دوغمائي يضرب بارادة الشعب الكردي عرض الحائط (الدكتورعبدالرزاق عيد وجناح 
خالد بكداش)» وموقف منصف على صعيد الأفراد أو بعض المجموعات ا 
ممن استبعدوا عن مراكز القرار. ويأتي كيلو - وهو المتوهم ا 
غبار - في طليعة الاتجاه الأول» وبدا فاقدا لتوازنه ورزانته المعهودتين فور الاعلان 
عن الفيدرالية في العراق: حقبقة يبدو الارتهان التق الفضبر ولعبر التاريج ي عزف 
أمثاله شیئا غير منطقي» ولولا ذلك لما مضى - وهو الذي استبدت به الهيستيريا - 
مهدداً: (علی أن یکون ا لاسرائيل وايران والكرد والبابا وأمريكا ويريطانيا 
وفرنسا..الخ» أن العرب لن يسمحوا لأحد باستفراد أي بلد من بلدانهم» ولن يفرطوا 
نا ترات 0 فن اة أرقن غر أف دة من اة أا ورل وة تة ية 
ذريعة كانت). وفي نفس السياق جاءت في مقالة له : (كيف يمكن والحالة هذه 
رخ شار انفد رة لاك متها م ا بدا من اليل عل قرش وة 
العراق» في هذا الظرف بالذات» لمواجهة مخاطر النظام الديكتاتوري والتصدي له ؟. 
إن قرارا من هذا التوغ؛ آي تحويل العراق إلى بلدٍ اتحادي مع دولة كردية اليوم وريما 
مع دولة شيعية ة غداء هو قرار في أعلى درجة من درجات الخطورة» وهو يمس 
المصالح العليا لحركة التحرر الوطني العربيةء ويهدد التوازنات القائمة في المنطقة› 


()- أنظر: مجلة الثقافة الجديدة العراقية - العدد -۲٠٠١‏ تجارب في النظام الفيدرالي - ص١۸.‏ 

()- أنظر: مجلة الوحدة = العدد -۹۹٩‏ کانون الأول .٠۹۹۲‏ 

(")- أنظر: الأتراك يستبيحون شمال العراق» المنشورة في العدد ٤١٤‏ من صحيفة نضال الشعب» لسان 
حال جماعة يوسف الفیصل عام ۱۹۹۲. 
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وک رها ی اتا إلى جانب الجراحات التي تثخن جسد الوطن العربي). 
یتجلی مما سبق قوله: 

أ - أن كيلو وجماعة يوسف الفيصل يسيرون برؤيتهم الآنفة الذكر في أثر 
صاحب المقالة السيئة الصيت«من بلفور إلى ميجور» - علي عقلة عرسان - 
ويرددان ذات العبارات"“. 

با إن وض افبرائيل وايران والكرد. .الح ف خانة واحدذة ماهى سوئ لك 
الاسطوانة المشروخة التي تردد صداها في عقد الستينات من القرن الماضي» تلك 
التي كل عليها الدهر وشرب. 

جا اقل و ف ها ت اتةه عدا شت اسان 
ا a‏ البرلمان المنتخب» الذي أقر كشكل متطور من أشكال علاقة 
الاقليم بالعراق. ولست أدري ما وجه الخطر في مثل هذا الاجراء على المصالح العليا 
لحركة التحرر الوطني العربية ؟ وهل يعد تمتع الشعب الكردي بحقه في تقرير مصيرة 
أسوة بالشعوب الأخرص طا كما يتوهم هولاء ؟. وهاهم يعلنونها جرا شعواء ضد 
الفيدرالية في سنوريا أيضا. 

د- تبدو القطيعة مع الطرح اللينيني مما يتعلق بالمسائل القومية هاهنا جلية 
للعيان» من هنا يراودني سؤال مفاده: أما زالت الماركسية هي مرجعية الكثير من 
أدعياء الماركسية ؟. 

أما المستعرب خالد بكداش”» فيقول: عندما ذهبت الى موسكو لأول مرة عام 
٤؛‏ وکان عمري ۲۲ سنة» سئلت: ماهي قوميتك ؟ فقلت: آنا عربي. كما 
تفتقت قريحته هو الآخر فيما يتعلق بموضوع الفيدرالية» فأخذ يدلي حين 
أجاب عن أحد الأسئلة الموجهة إليه فيما يتعلق بكردستان العراق بالقول: (نحن من 
أنصار الحكم الذاتي للكرد). أجل» كان بكداش يتحدث عن الوضع في العراق 


()- علي عقلة عرسان» رئيس اتحاد الكتاب العرب يومئذ مقالته تلك» صحيفة الاسبوع الأدبي الدمشقية 
()- عذراء فقد سبق أن صرح بعظمة لسانه بأنه من العرب المستعرية. راجم ك 
عماد نداف ¬ ص۸1 و۸۷. 
(")- عماد نداف: خالد بکداش یتحدث - دمشق عام ۱۹۹۳ - ص٦۸1.‏ 
()- المصدر السابق. عزيزي القارىء: مثل بكداش في ذلك كمثل أحد حراس إحدى البنايات التي دهنت 
جدرانهاء والذي کان یردد كالببغاء: أوعا بوياء أوغا زيت» وهو ينبه المارة خوفاً من أن يتلطخوا 
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اشنا أن الف الكزدى ف كسان الشرانة ون خلال براه المي كان فة 
أعلن شعار الفيدرالية كشكل من أشكال ممارسة حق تقرير المصير وكأسلوب من 
أساليب التعايش بين الشعبين العربي والكردي› متجاهلاً موافقة ومباركة وتشجيع 
الفعاليات السياسية المعنية في العراق» بما في ذلك الحزب الشيوعي العراقي. إن 
الطرح البكداشي يعد بكل المقاييس طا تفا على الصعيد التاريخي في التحليل 
ا ا کر ع ا ا کا وروا فا 
للشعار اللينيني:«حق الأمم في تقریر مصبرها». 

إن دراسة الواقع الكردي بخصوصياته في كل من العراق وسورياء وعبر 
صيرورته التاريخيةء تجعلنا نستنتج كم من السذاجة في مثل هذا القول لاستيعاب 
معالم الرؤية الماركسية للقضايا القومية» وكم فيه من الذرائعية الي شكلت عقبة 
E‏ من الزمن في وجه تطلعات شعبنا الكردي وإرادته الحرة. فالخطر» كل الخطرء 
يتهدد العراق وسوريا وغيرهما جراء الديكتاتورية والاستبداد» فهما علة العلل كما 
جاء في القرآن الكريم من تنديد بفرعون - على اعتبار أن الفرعونية كمصطلح قرآني 
يعادل الاستبداد والديكتاتورية - کما في الآية التالية إن قرعىن غلاق الأرش 
وجعل أهلها شيعا تستضغف طائفة منهم يذب أبناءهم وهو يستحي نساءهم إنه کان 
من المفسدين) ° 

إن الحل في ري محمد عبد الجبار يكمن في الديمقراطية والفيدرالية» وأي تحفظ 
على هذين المفهومين يعني: (الموافقة على إعادة إنتاج الدولة العراقية» كما هي» 
وبصيغتها الحالية» ومثل ما صح هذا القول في العراق» يصح ف سوريا أيضا. 
دا ن اة الذي ينسج أفكارا من وحي مخيلة مسكونة بنزعة شوفينية أو 
وصائيةء أقول بعيدا عن ذلك كله» يطرح محمد عبدالجبار شكلين من أشكال 
الوحدة» الأول - تذوب فيه الخصائص الذاتية» مثل ذويان خصائص الهيدروجين 
لاحن أفتاء اتخاتها لون الها وى على ق ان هذا الكل من 


بالدهان» رغم أن سنوات مرت على التدهين» لكنه كان مواظبا على ترديد العبارة لأن شرف المهنة 
يتطلب ذلك..!. 

()- سورة القصص - الآية: .٤‏ 

()- أنظر: صحيفة الحیاة - العدد ۱۱۱۰۹- تاریخ ۱٤‏ تموز .٠۹۹۳‏ 
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الوحدة لم يتحقق في أي عصر من العصور وفي ظل أكثر الأنظمة شمولية (مثل 
الاتحاد السوفييتي في التاريخ المعاص). الثاني - الشكل الطوعي» المبني على 
اساس حق تقرير المصير» آي حق الاتحاد وحق الانفصال في آن. يذكر التاريخ کیف 
طرحت الرأسمالية حلولا لبعض القضايا القومية قديما وحديثا أكثر تقدما 
وديمقراطية من حلول شيوعيينا للقضية الكردية. لا بأس أن نستشهد بمثالين في هذا 
الشان: 

الأول - يعود إلى عام ١٠۹٠ء‏ حبن أجري استفتاء وينتيجته انفصلت النرويج 
عن السويد. 

الثاني - الفيدرالية القائمة بين كندا ومقاطعة كيبك. فالمقاطعة تتمتع 
بحكومتها ويرلمانها ولغتها الفرنسية التي تدرس في كافة مراحل التعليم إلى جانب 
الانكليزية» فضلا عن نيلها لحقوقها الثقافية. كل هذا ولا أحد يتصور بأن هذا الأمر 
تفر على هخا م الو الرطي و الاتفكج ال ات ابد ق عرف 
کمن وها أن هكتعاة رخص فشاك الاتف ال كا كن مالي اران 
والصحف والاذاعة والتلفزيون كحقيقة بديهية وكاحتمال قائم في أية لحظة. 
والأدهى من ذلك أن كندا قد عمدت إلى إجراء استفتاء حول إرادة الكيبكيين في 
الانفصال عنها أو بقائهم في ظل الفيدرالية» وكانت نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 
0 بطريقة سلمية وديمقراطية رغبة /.١١‏ من الكيبكيين البقاء ضمن كندا 
قزل ميد أن شيرشا دي ها ته هن اتا وجراف مل الد رر عة 
الرزاق عيد يتهرب من الاجابة على سوال يتعلق بالموقف من القضية الكردية طرحته 
عليه مجلة الحوار في أحد أعدادها الأخبرة. 

قبل العودة إلى الجذور أقول» من الصعوبة بمكان أن يكون المرء بصورة الغبن 
الذي لحق بشعبنا جراء المواقف الآنفة الذكر قبل الاحتكام لكل من ماركس ولينين. 
من هنا رأيت في العودة إلى كليهما ضرورة لا مناص منها لكشف النقاب عن خواء 
منطق أدعياء الماركسية هاهنا وهشاشة مواقفهم إزاء القضية الكردية. فأين تكمن 
الاشكالية ؟. في المقاريات النظرية لكل من ماركس ولينين تجاه المسألة القومية أم 
في عوامل آخری ؟. 


(')- نزار آغري: کاکا والجدار ¬ مصدر سابق ¬ ص1۹و۷۰. 
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بداية يستدعي القول بأن موقف ماركس ولينين حيال المسألة القومية لم يخل 
من وهن رغم مرونة المنهج» لسببين إثنين: أولهماء هو الافتقار إلى نظرية حول الأمة» 
وهذا الأمر بحد ذاته لا يقلل من أهمية تلك المقاريات النظرية حول هذه المسألة من 
لدنهما. وثانيهماء هو أولوية الاجتماعي/ الطبقي على القومي» تلك الموضوعة 
المطروحة في البيان الشيوعي المذيل بتوقيع ماركس وانجلس» والتي تلقفها 
الشيوعيون وعمموها بشكل ميكانيكي على امتداد الزمان/ التاريخ والمكان/ 
الجغرافيا. أعود فأقول» بالرغم مما سبق ذکره» اسم موقف ماركس» ومن ثم لينين 
بقدر كبير من المرونة حيال المسألة القومية؛ فالمستجدات التي طرأت على وضع 
الأمم المضطهدة والأمم المضطهدة في آن جعلتهما يعيدان النظر في موقفيهما 
باستمرار في ضوء ارت م ا لذاء نجد أن ماركس الذي الذي كان يعتقد 
ا في بداية الأمر بأن مهمة تحرير ايرلندا تقع على كاهل الطبقة العاملة الانكليزيةء 
رعا ا طالي فا تعد بترو فا تة اتفال لدا تة ر الو 
ووقوع الطبقة العاملة الانكليزية ت تحت تأثير الليبراليين» ناهيك عن الحركة القومية 
الايرلندية ذاتها التي أضحت أقوى من ڏذي قبل واتخذت اُشکالاً ثورية؛ فكان 
الاستمرار في الموقف الأول من أفدح الأخطاء وفق قول ماركس. أما لينين» فقد قر 
بحق الأمم والشعوب - كببرها وصغيرها - في تقرير مصبرهاء والمقصود هاهنا بحق 

بر الم کا اء لينين» هو: (انفصالها كدول عن مجموعات قومية أخرى»› 
e‏ افيا رل فة ة مستقلة) ٠‏ . . ومن هذا المنطلق أيد لينين انفصال النرويج 
عن أشوخ السو عام 6 مركا بان الأشتةاكن ‏ الدتمقراظش (المقصضوهد 
الشيوعيين آنئذ) الأسوج كانوا سيخونون قضيتي الاشتراكية والديمقراطية لو لم 
يدافعوا عن حق انفصال النرويج» لأنه - أي الانفصال - تجسيدٌ للمساواة الحقيقية 
على حد قوله» فالشيوعي في الأمة الظالمة عليه أن يربي نفسه تريية أممية» وعليه 
أن يدعو إلى حرية انفصال الأمم المظلومة› وإلا: (يحق لنا ويجب علينا - والكلام 
الین ان شعو ارتلا ون 


()- لينين: المختارات في ٠١‏ مجلدات بالعربية - دار التقدم/ موسكو - المجلد ٠‏ - ص٤٤٠.‏ 
()- لينين: المختارات في ٠١‏ مجلدات بالعربية - دار التقدم/ موسكو - المجلد -٦‏ ص١١٠.‏ 
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راخت ان انوه أو ار فة الاي كانت فة اة ارو تار هن انار 
الذي کان مارکس يحدد موقفه من أية حركة قومية على أساسه»ء نجد أن لينين قد 
أتخة لوقف من اغرال اماتا للحكم على لك الخ گات مرها في الوقت ذاته 
بأن الاقرار بحق الطلاق لا يعني وجوبه بالضرورة» من هنا يمكن فهم موقفه المؤيد 
لحق الأمم المضطهدة (بولونياء أوكرانياء فنلندا) في الانفصال عن روسيا من جانب» 
وحثه أبناء تلك الأمم المذكورة على النضال من أجل الوحدة من جانب آخر. فرغم 
الاشكالية التي رافقت تجربة لينين فيما يتعلق بالمسألة القومية جراء تبدل الظروف»› 
فانها - أي تجرية لينين - كانت ذات قيمة تاريخية لا يستهان بها. في الوقت نفسه 
تة يو فرعي ادان الاخرن ن مه اقام الدج الوس مكايا 
ودون إعمال الفك)» وعارض تلك المحاولات المبتذلة التي كانت تبذل لاضفاء صفة 
الاطلاق على تجرية البلاشفة. 

أن العرض المسهب السابق لمواقف كل من ماركس ولينين بصدد موقفيهما 
فن الما الفوميا على هيه التظرهة رفن ق التي كان رورا بقاعي ليس 
لتلمس مواطن الخلل في موقفيهما فحسب» بل بغية الاشارة إلى ماتراكم من صدا على 
أسنان شيوعيينا ممن أنكروا المسألة القومية باسم الثورة الاجتماعية وتمادوا في 
ذلك» وكانت الخلفية المرجعية هذه المواقف في نظري هي تلك الأحكام 
الفتتسشزة التي دونها ستالین في كتيبه "الماركسية والمسألة القومية"› ذاك امف 
الذي يعد ا فظاً لرؤية ماركس ولينين التاريخية لقال فة ونيتا 
ناكا لها ولل ندز الحا الذي ارتكبته الماركسية المحلية هو استخدامها 
لتعاليم ماركس ولينين: (كقوالب جامدة» جاهزة» ونقل بعض خبراتها التطبيقية نقلا 
ادرا عن حقيقتها كمنهج للدراسة العينية المحددة للواقع العيني المحدد» 
واستلهام هذه الدراسة واختبارها وتنميتها بالنضال الجماهيري) . 

ورغبة مني في تحليل خلفية هذه المواقف غير المتسقة تاريخيا من قبل 
الشيوعيين تجاه القضية الكردية محليا واقليميا وعالمياء لابد من التنويه بأن العجز 
الذي حال دون مقاربة الواقع الكردي» سببته معضلتان أساسيتان تتمثلان في: 
()- أ. ويزنيكوف: الكومنترن والشرق/ الاستراتيجية والتكتيك - مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في 

العالم العربي ¬ طاعام ۱۹۸۷ - ص۰٠٠.‏ 

()- محمود أمين العالم: ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود - دار الآداب/ بیروت عام ۱۹۷۲ - ص١٠.‏ 
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ألا فلك الفطوة الشمولة إل التخرض القاركجة وفرا ءا رة اة 
ومن ثم إضفاء هالة من القداسة عليهاء حتى إرتقت إلى مصافي النصوص المقدسة› 
بعد أن أستلت من سياقها التاريخي» إلى الحد الذي غدت تلك النظرة "مُسَدإذة"© 
بحق» وأضحت القراءة المذكورة أحد شكال القطيعة الابستمولوجية مع الفكر 
الماركسي» مما انعكس سلبا على الخطاب الشيوعي الذي اتصف بالكثير من 
الضعالة ف لاوت الا خن من جهة وبالت يره أل ذو الافتقا ر وإ الك ادى هن 
الدقة والصراحة والاستقلالية من جهة أخرى» ناهيك عن آلية (ميكانزم) التناول» التي 
كانت بمثابة تأويل ساذج للمادية التاريخية وقوانينها وتنم عن قصور معرفي في فهم 
کینونتها. , 

ثانيا - اللجوء إلى الايديولوجيات السائدةء أعني أيديولوجيات الأمم 
المخظهدة أي الساتةة دات النزهة الشر ف والان راء فن ميا أو قق وضفت 
الدكتور نورالدين زازا كانت الأحزاب الشيوعية (تنتهج شوفينية الأغلبية في البلدان 
التي كانت تضم كردستان)» فكان هذا اللجوء في أفضل الحالات إنزلاق إلى مواقع 
الفكر المسيطر مما ترتب على ذلك انهيار كل المقومات التي ارتكز عليها الشيوعيون 
للتباهي بأمميتهم» فكان مثلهم في ذلك كمثل انصار الأممية الثانية الذين وقفوا إلى 
جانب أنظمتهم في الحرب العالمية الأولى. 

بالنسبة للحزب الشيوعي السوري» انصب اهتمامه على القضايا العربية 
وحسب تصور زعیمه خالد بكداش» أنه يجب: (على الكرد أن ينسوا ذاتيتهم» 
وينخرطوا ني الحزب الشيوعي» ويناضلوا من أجل وحدة وعظمة الأمة العربية“. 
غا ابا غل اة اتفة هر وها و اتات ا ك ج 
العقلية الدوغمائية التي سادت مجموع الحركة الشيوعية والعمالية في مرحلة الحرب 
الباردة على نحو خاص» ومحاولاتها الحثيثة لاقناع المضطهدين الكرد بانتظار اليوم 


) (- الكلمة مشتقة من اسم ستالين. 

()- نورالدین زازا حياتي الكردية - مصدر سابق - ص١١٠.‏ 

(")- مرة آخری ذ نستثني الحزب الشيوعي العراقي وحزب العمل الشيوعي في سوريا. 

()- کان ستالینياً وا ذو شخصية قوية وكان خطيبا موهوبا - وهو دمشقي من صل کردي. 
()- نورالدين زازا (الدكتور): حياتي الكردية - المصدر السابق - ص١١٠.‏ 
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الذي ستحل فيه الاشتراكية وتتحقق فيه الجنة الموعودة تلقائياء وهذا كاف لوصم 
هذه الوزن ب (اليوتويا الشبيهة شام باليوتوبيات الدينية: مما "دقعني ها الأسر 
إلى ترديد مقولة أدونيس: "الماركسية تصبح متخلفة» حين تمر في ذهن متخلف". 

إن آلية التفكير هذه في قراءة وتأويل النص الماركسي والتي اقترنت باهدار 
السياق التاريخي للنص واضفاء هالة من القداسة عليه كما أسلفناء سهل على 
الأنظمة التي تقتسم كردستان ذاتها توظيف النصوص الماركسية التي تناولت 
المسائل القومية لخدمتها واعتكزت عليها لتبرير الواقع المزري للشعب الكردي 
ودیمومته . 

يقتضي الانصاف هاهنا الإشارة الى موقف حزب العمل الشيوعي» هذا 
الفصيل الذي قارب القضية الكردية في سوريا وتناولها بروح وطنية وأممية في 
برنامجه وحسم موقفه على هذا الصعيد بشكل إيجابي» لكنه - وبعد الضريات التي 
كالها النظام له - بدا بالتراجع عن هذا الموقف. 

ج - أحزاب الوحدويين الاشتراكيين والاشتراكيين العرب والاتحاد الاشتراكي 
العربي (جناح صفوان قدسي): أحزاب ناصرية عقائديةء مواقفها لا تختلف عن 
مواقف حزب البعث العربي الاشتراكي» باستثناء جمال الأتاسي الذي تميز بموقفه 
اللاي ولات راف مرك جوا رال م رت اروا من ل 
نظا کا كان بالف فرت ايجابتا فا يتلق قوق الكرد مقار با لأكرين: 

د - الحزب القومي الاجتماعي السوري: حزب عقائدي تزعمه انطوان سعادة» 
وهو مسيحي من أصل لبناني» يدعو إلى اقامة سوريا الكبرى (الأمة السورية أو 
القومية السورية). وتوجهات هذا الحزب في المآل الأخير تخدم القومية العريية» رغم 
اخفاء الحزب لمقاصده وأهدافهء فهو يجيد أداء مهارات بهلوانية على شاكلة لاعبي 
ارك فوفق وره ترك الأكراة من خلال رمه كرون هن القومي السوزة 
اكل فيو دا من الأ الو و اكل اساد نالحدل ايشا 
يجرد الأكراد من حضورهم القومي كشعب» ويظهر القومي السوري حاضنَ 
قضیتهم). 
(')- رابطة العمل الشيوعي سابقا. 
(")- ابراهيم محمود: صورة الأکراد عربيا بعد حرب الخلیج - مصدر سابق - ص٤١٠.‏ 
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ه - الاخوان المسلمين: حزب عقائدي» من أقدم وهم أحزاب الإسلام 
السياسي في سورياء» تجاهل القضية الكردية طيلة آكثر من نصف قرن» وهداه الله 
وکر ف و هاي الو الاي لوه 0 ا 
عام ۲۰۰١‏ نشرها في ٠١‏ أيلول .۲١٠١‏ الوثيقة/ الرؤيةء تتناول القضية الكردية في 
سورياء وتنص على النقاط التالية: 

١‏ ادانة السياسات العنصرية التي مورست وتمارس ضد الأخوة الكرد. 

-٣‏ انهاء معاناة الآلاف من المواطنين الأكراد» الذين حرموا من الجنسية أو 
جردوا منها. 

-٣‏ الاعتراف بالخصوصية الكردية والحقوق الثقافية للأخوة المواطنين 
الأكرادء في اطار وحدة الوطن وتماسكه. 

“٤‏ التعويض على المتضررين من السياسات والإجراءات العنصرية. 

۲۰٠۰٤ اطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين على خلفية احداث ۱۲ آذار‎ ٥ 
وتداعياتها.‎ 

والمتأمل في نص الوثيقة/ الرؤية» يلحظ ما يلي: 

أ - تناول القضية بصفتها قضية مواطنة ليس أكثرء وبالتالي تم التركيز على 
بناء دولة المواطنة (التعاقدية» التعددية» المؤسساتية» التداولية)» وخلت من صفة 
(الديمقراطية)» مدعية أن الانتماء الإسلامي للكرد يعزز انتماءهم الوطني» وهذا 
يخالف واقع الكرد في الماضي والحاضر؛ الذين كانوا ومازالوا مهمشين» وتمارس في 
حقهم سياسات التمييز» ويصنفون كمواطنين من الدرجة الثانية على أقل تقدير. 
وخلت الوثيقة من مفهوم (الشعب الكردي)» ولم تتطرق الرؤية الى حقوقه باستثناء 
حقوق المواطنة والحقوق الثقافية» مثلهم في ذلك كمثل الحزب الشيوعي»› حيث تم 
التغاضي عند الطرفين عن الحقوق السياسية. ب - أما الجانب الإيجابي فتمثل في 
اعتبار (المواطنين الأكراد)“ مكون أصيل من مكونات الشعب السوري» يعيشون 
لى ارضهم التاريخة قدا ما رة هه الزئمن السوري شار امد أيضا اخسن 
مرة» حين قال: ان الكرد جزء من النسيج السوري» وهم متواجدون على هذه الأرض 


()- رغم تحفظنا على هذا المفهوم (أقصد الأكراد)... وقد سبق أن أوضحت ذلك في نهاية الفصل الأول 
من الجزء الأول لبحثنا هذاء لذا يرجى العودة إلى الفقرة المتعلقة بالأمر تجنبا للتكرار. 
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منذ مئات السنين. كما أدانت الوثيقة السياسات العنصرية التي مورست وتمارس 
بحق الكرد» وأكدت على انهاء معاناة الكرد الذين جردوا من الجنسية» والتعويض 
على المتضررين من الإجراءات العنصريةء واطلاق سراح المعتقلين والموقوفين على 
خلفية أحداث ٠۲‏ آذار ٠٠٠٤‏ رغم أن الوثيقة حبن نشرت على الملا كانت مشكلة 
المجردين قد حلت» وسبق أن أطلق سراح معظم الموقوفين. 

وهکذا تری أن القوى السياسية العربية والاسلامية في سوريا مازالت تعزف تلك 
المقامات التي أنتجها البعث ومازالت أسبرة سياساته» ولا تمتلك غا تا 
دیمقراطیا اشا فيما يخص القضية الكردية في سورياء» وتخلو برامجها حتى من 
الاشارة الى الحقوق القومية للكرد» مما يدعو هذا الأمر الى القلق. 

٤‏ مواقف النخب الثقافية والفكرية العربية: 

"إن ناقشت شاعر الأمير أو أحد مثقفي السلطة» سيجد ألف تبرير لأخطائهاء 
ويظل يهذي› ويثرثرء فهو يعتبرٌ أدنى نقد للسلطة الي ترعاه» تهديدا لمصلحته 
الخاصة" 

(عبدالكريم يحيى الزيباري) 

إن قراءة التاريخ من موقع الايديولوجيا السائدة وعبر منظارها البائس» ستظل 
عاجزة عن مقاربة الواقع وتشخيصه» مهما اذعى صاحبها الموضوعية أو مهما تستر 
تحت يافطة العقلانية وما شابههماء لأن قراءة أي حدث تاريخي من هذا الموقع 
ستجرده من كامل شروطه التاريخية» ولا يُخفى ما في مثل هذا التناول من إفقار 
للواقع أو إبتذال للقضية موضوع البحث» سيما إذا كانت قضية سياسية شائكة 
بحجم القضية الكردية؛ ذلك هو الاطار العام لاشكالية تناول القضية الكردية من لدن 
شريحة واسعة من النخب الثقافية والفكرية العربية بوصفها منتجة للايديولوجيا 
كسلاح في مواجهة الآخر (الكردي)» لوأد طموحه المشروع من أجل الانعتاق القومي› 
حتى قيل فيهم أنهم كالخفافيش تستنسر في سماوات الكرد. ولئلا نسترسل في هذا 
المجال» والذي أظن أنه يدخل في باب البديهيات لكل ذي بصيرة» سنسلط الضوء 
على عدد من القراءات المؤدلجة» تخص ثلة من متفقهي النظام أو الدائرين في فلكهء 
سبق لها أن تناولت قضية شعبنا العادلة وفق منظار المستعبد والمستبد» باسلوب 
ديماغوجي قل نظيره» ونحن إذ نعرّي النوايا الخبيثة لأصحابها والمغلفة بأنسجة 
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سداتها دموع التماسيح ولحمتها الايديولوجيا المزيفة» لا نتوخى من وراء ذلك سوى 
استنباط العبّر» بغية استشراف المستقبل على أحسن ما يكون الاستشراف» لأن 
قال دور ا الخفافيش التي تستنسر في سمائناء كان السبب المباشر في 
استمرارنا في المتاهة التي أوصلتنا إلى ذات الجحر الذي لدغنا منه مرات ومرات. وقد 
اا راقن محرد و نة زمر كراد عر ف عن الخ اء 
عن هذه المهزلة» حين قال: (كان الكردي في عصور التاريخ المديدة» الشاهد 
والشهيد» الشاهد على ما كان يجري في "كردستان:ه"» من نهب لخيراتهاء ومحاولة 
تغيير معالمها الطبيعية والسياسيةء والمدافع عنها)» وأشار إلى جغرافية كردستان 
التي أغرت الأخرين لجعلها عجالا حيؤيا لأطماعهم ولم يات لهم التخكم بها بير إلا 
بعد تفتيتها أو بلقنتها وصَوْمَلتهاء فكانت مساعي الامبراطورية الأرمنية تستهدف 
(أرْمَنَة) كردستان وفرض المسيحية على سكانهاء والساسانية تسعى لفرض 
المزدكيه على الكردء والجيوش العريية التي اقتحمت أرض الكرد في ظل راية الاسلام 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب استهدفت بدورها تعريبها وأسلمتهاء ثم الصراع 
العثماني - الصفوي» لفرض التسنن أو التشيع على سكانها؛ باختصار» أراد كل 
غاز تجريد الكردي من كرديته عنوة» من هنا تحولت كردستان إلى ساحة صراع بين 
فی شی عل مدی فرت قرات آآك دى هذا الف مف على هيا القل ورذ 
القعل (ولهذا يرز غت الكردي لا ترا عن هة فيه رانا تفا كل عن 
يبتغي انهاءه)» وکان الکرد ومازالوا منذ قرون محَارّبون ومَقموعون تحت شتی 
الذرائع» من خلال تشويه التاريخ وتزييف الواقع وتغييب الحقيقة. فهاهو الدكتور 
سهيل الزكار» يقول في محاضرته التي ألقاها تحت عنوان: (مفهوم الأقليات ومدى 
انطباقه على الوطن العربي) : (تعيش على أرض الوطن العربي بامتداد جغرافي 


(')- ابراهیم مكمو نون الآكزاد عرينا بعد حرب الخليج - مصدر سابق - ص۲٠.‏ 
(")- المصدر السابق - ص۸٠.‏ 
(")- الذي كان يومها نائب رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة وعضو لجنة كتابة التاريخ بسوريا 
واستاذ التاريخ بجامعة دمشق» وكان يحاضر في المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بدمشق» الذي 
كان الرئيس السوري حافظ الأسد يرعاه. 
()- نشرت المحاضرة في جريدة المستقلة الاسبوعية» التي كانت تصدر في لندن/ العدد ۷۳ تاريخ 
۲/-140/1. 
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ا ا 
الخارج أمراض كثيرة تباينت في تقدير خطورتهاء كان آخرها ما ذعي بمشكلة 
الأقلية.. الحقيقة» نحن كأمة عريية لا نعاني في داخل الوطن العربي من وجود جيوب 
قومية» وانما نعاني من وجود أقليات عربية» وجدت على الطرف الآخر من بعض 
غراف الومقا مكل ارز ريي الكاري ات كى الخافن 
يظنون أن الأكراد ف سؤرتا هن آيام ضلا الدين وها خطا. مشكلة الأكراد ف 
سوريا تعود إلى أواخر العصر العثماني» وجُلها إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى .. لم 
يكن في الجزيرة أكرادء ولم يستقر الأكراد في الجزيرة قط في الثلاثينات قامت 
بالأناضول ثورة شيخ سعيد.. وبدأوا سياسة تنكيل ضد الأكراد وضد الأرمن» 
سوريا فتحت أبوابها واستقبلت عددا كبيرا من الأرمن ومنحتهم المأمن والملجاًء 
وأيضا استقبلت الأكراد.. ولما أعلن عن تقسيم سوريا إلى دويلات» طالب عضو 
مجلس النواب من الأكراد السلطات الفرنسية باعلان جمهورية كردية في عفرين.. واذا 
بنا نفاجاً بمشكلة اسرائيل جديدة.. ليس هناك الآن دولة أو أمة قومية كردية ولن 
کن ن كرا لا كلوح وة فة ولا وح لغرن اول بترا قط اة 
ولا ثقافة.. وفكرة الأقليات في الوطن العربي» ليست إلا وهما مستوردا) !. هذا القول 
هو تعبير عن الأزمة التي تعيشها "دولة البعث"٠‏ الدولة المركزية والنظام الشمولي في 
سورياء وتعبير عن الرؤية الأحادية الشوفينية المقيتة الي ورثناها طوال عقود من 
الاستبداد» وتعتكز على الايديولوجيا الاسلاموية - العروبية التي تنفي الآخر» وعلى 
قافة اللخوين والتمرين الي اكل غلا الدهن وشت ويد أن الركان زل قن 
الدرس الذي تلقاه كما يجب» لذا فهو يثير الغبار الكثيف حتى تنعدم الرؤية» ولا 
يتبين الخطاً من الصواب» ليغطي على أطروحاته الهادفة إلى الاساءة للكرد وخلق جو 
من الكراهية القومية إزاءهم بين أوساط الرأي العام العربي). 

فيما يلي مقارية لكتابات بائسة ومواقف سلبيةء لنخبة من السياسيين 
والمفكرين والمثقفين والفنانين العرب» على شاكلة مَعّتوه المؤرخين العرب السالف 
(')- ملاحظة: هنا يتحدث عن كردستان العراق التي انتزعت الفيدرالية. نتساءل: ألا يعيد صاحبنا نفس 

اسطوانة محمد طلب هلال ؟. 


(")- عبد الحميد درويش: لمحة تاريخية عن أكراد الجزيرة ¬ مصدر سابق ¬ ص۳ ٤و٤٤.‏ 


624 


www.eli-ciziri.com 


الذكر» تمتاز بقدر من الهشاشة وكثير من الخواء تجاه الكرد وقضيتهم العادلة» في 
الوقت الذي يتباكون فيه على قضايا جرت في بلاد الواق واق» أو يتباهون ببطولات 
طاغيةٍ دمر الحرث والنسل» بصفته المهدي المنظرء وفق زعمهم. فهل هذا ناجم عن 
قصور معرفي بحقيقة التاريخ وجوهر القضية الكردية ؟. أم هو ناجم عن ترهل فكري 
وذهنية سداتها الدوغمائية ولحمتها الديماغوجيا ؟. أم هو ناجم عن هيمنة 
ايديولوجيا سلطوية لا تختلف عن ايديولوجيا أتاتورك ؟. 

أ الانتلجنسيا العربية و (نظرية المؤامرة)المزعومة: في مقالة عنوانها (أوجلان 
والقضية الكردية)» يعيد ميشيل كيلو على مسامع القراء من جديد تلك الاسطوانة 
المشروخة التي اتخذ منها - هو وأمثاله - تعويذة لا يكفون عن ترديدهاء كلما 
أرادوا دس السم في العسل كعادتهم» ثم يمضون في إجترار مقولة باتت حتى الأنظمة 
الشمولية تخجل عن ترديدها في وسائل اعلامها بعد أن فاحت رائحتها النتنةء أعني 
تلك التي كانت توصم حركة التحرر الكردية هنا وهناك بالغدر والعمالة تارة وبالارهاب 
تارة أخرى» وما نحو ذلك مما في جعبة دعاة الفكر الشوفيني» ممن يستميتون من 
أجل تأبيد الواقع المزري الذي يعيشه الكردي» وإلا ما معنى قوله بأن أمريكا تسعى 
لاستخدام الكرد كأداة ضد بعضهم البعض» كما ضد جبرانهم وأخوتهم العرب ؟. هذا 
يعيد إلى الأذهان ما قاله أبا دلامة في أبي مسلم الخراساني»› حين أراد الأخير تحقيق 
نوع من الاستقلالية عن الخلافة العباسية: 

أف دولة المنصور حاولت غدره الا إن أهل الغدر آباؤك الكرد 

و كلى اال اسو ارات اانولى جت السةه اله را خي قدا 
فة اقمرهت المريف الات إن الام عا با6 ا ن على نخ 
تحکم أمريكا بقادة الأكراد» أن لهولاء حقاً زخو هو أن يكونوا أدوات أمريكية ضد 
أكراد البلدان الأخرى» وضد وطنهم وشعبهم. ويستوقفنا كعادته لاسداء النصائح 
لقيادة الحركة التحررية الكردية باسهاب لا تخلى من نزعة الأستذة بعد أن عانى 
طوال حياته كماركسي منبوذ من سلطة معلميه»ء فكأني به يؤكد صدق مقولة: 
الحة فك الحزا ر وا جار ا أن هه ها ف تة من الزضاا الما 
توجب علينا أن نقدم للقارىء الكريم زبدة كلامه» التي يقول فيها: (هل يفهم قادة 


()- أنظر: المقالة منشورة في صحيفة (الكفاح العربي)» بتاریخ ۲۳ شباط /۱۹۹۹٩‏ العدد (۲۲۱۳). 
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أكراد العراق معنى ما حدث» فيراجعوا نهجهم الراهن» ويرجعوا إلى وطنهم مناضلين 
في سبيل حل توفيقي يضع حداً لنظام ذوي القربى» ويجنبهم تلاعب أمريكا بشعبهم 
وبحقوقه» والسمعة الشخصية السيئة التي عادت عليهم بتهم من العيار الثقيل ؟). 
يدعو كيلو صراحة إلى عودة الكرد إلى حضن صدام» كي ينقذوا سمعتهم ويتجنبوا 
الف اكاد لان ق هدا الم ١ن‏ اسح عدر كي اجك إن 
التمعن في مغزى الاصحاح السابع من إنجيل (متى) وتأمله» حيث الحذر كل الحذر من 
الكيل بمكيالين» سيما أنه ارتمى في الأزمة السورية في أحضان الأمريكان: (لا تُدينوا 
لكي ل تُدانوا. لأنكم بالدينونة التي بها تُدينون تُدانون. ويالكيل الذي به تُكيلون 
يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عيني أخيك. وأما الخشبة الي في عينيك فلا 
تفطن. أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك. يا 
مرائي اک ازا الح مع وة تيكب أن خر الى مو عن 
أأخيك). 

انني أدعو الكاتب الامتثال فقط لما جاء في الانجيل» لكن بعد أن يتطهر من 
لوثة الايديولوجيا النتنة التي نخرت كل شيء حي فيه» فأمثاله باتوا بأمس الحاجة 
إلى من يهديهم إلى الصراط المستقيم» قبل أن يقدموا على إملاء وصفاتهم المهترئة 
على الآخرين. 

أما الدكتورة سحر المجالي فقد أدلت هي الأخرى بدلوها على هذا الصعيد". 
وتشبثت بأذناب نظرية المؤامرة» تلك التي باتت الانتلجنسيا العريية ترددها هذه 
الأيام بكثافة» في الوقت الذي بدت فيها وكأنها ناطقة رسمية باسم النظام العراقي. 
فهاهي تقول: (كان الموقف العراقي ومازال يدعو إلى التنبه من قبل الأكراد بأن 
هناك هدف/ لعبة دولية اقليمية لتمزيق وحدة الأراضي العراقية» وذلك لتقسيم العراق 
إلى دويلات صغبرة يسهل السيطرة عليها ودعت - تقصد الحكومة العراقية - الأكراد 
إلى العودة إلى الوطن الأم لينعموا بخيراته ووحدة آراضيه). 

وتختم الكاتبة مقالتها الآنفة الذكر بنشوة المنتصر مؤّكدة بأن: (الأكراد 
العراقيين قد حصلوا على كثير من حقوقهم القومية ضمن الوطن العراقي» في حين 
حرم عليهم نطق حرف من لغتهم في الدول المجاورة» فهل يعي الأكراد بأنهم ضحية 


()- أنظر: صحيفة البيان الاماراتية ¬ العدد/۳۰۹٦/‏ - صادرة في /۲٢‏ آیلول/ ۱۹۹۷. 
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مؤامرة دولية ؟). أجل» لا جديد يذكر في هذا الخطاب» فهو قول - أقل ما يقال فيه 
- آنه مجتر» والظاهر اننا نمر بفترة لم يعد بامکان أحد أن یتهرب من تبیان موقفه 
على نحو واضح» حتى إن اقتضى الأمر بالبعض إلى تبرئة الطغمة الحاكمة وتبرير 
ساليبها البربرية بالضد من مئات الوقائع الصارخة التي لا تحتاج إلى من يستنطقهاء 
لأن واقعة واحدة مثل حلبجة أو الأنفال كافية لدحض ترهات أبواق النظام. ألم يقل 
مهدي عامل ذات يوم: (ما كانت الأعمالء في منطق التاريخ بالنيات» وإن كان للمرء 
في منطق الغیب» ما نوی). 

وا راد الط بلا أن كاتا مشن عبد الاه يقري رم بان القرن الغر ةت 
على حد قوله - لا تتورع في الجهر بنواياها لأكراد العراق بصورة معادلة سياسية 
تجارية تنطق بالابتزاز: (إن ثمن حمايتكم من النظام العراقي هو مساهمتكم الميدانية 
في حماية تركيا من أكرادها). 

ها لتخو تل هده الاقف مادام خا برغا كالحزت الشبرعي 
اليوناني يعتبر القضية الكردية إحدى القضايا التي خلقها الاستعمار. لكن الباحث 
هادي العلوي تصدى لمثل هذا التفسير الساذج لقضية شعب يعيش على أرضه 
التاريخية منذ زمن يقارب وجود الاغريق على أرضهم» ويزيد تعداده على تعداد 
الان اه مها د الوق تة ان من اله أن ك هة البق 
عداد الأقليات القومية. فالمتمعن فيما سبق ذكره سيلاحظ أن الحزب الشيوعي 
اليوناني - مثله في ذلك كمثل الأحزاب الشيوعية في سوريا - مازال يواصل ذاك 
التقليد الخاطئ في الحركة الشيوعية» يقوم - على حد تعبير العلوي - على الاستهانة 
بالحقوق القومية المشروعة» بدعوى أولوية الصراع الطبقي على القومي» والتي هي: 
(أولوية واردة وصحيحة بالنسبة للقوميات المستقلة السيدة في بلادهاء لأن الصراع 
عندئذ ينحصر في الجانب الطبقي). 

ب - المفكرون العرب والسعي لتذويب الكرد: في إطار أبحاثه على صعيد 
المسألة الثقافية» يقر الدكتور محمد عابد الجابري - رغم أنه لا يتناول مصطلح 
الوطن العربي في صيرورته التاريخية كرقعة جغرافية محددة بالحدود الحالية - بأن 


(')- مهدي عامل: في نقد الفكر اليومي - ط۲عام ۱۹۸٩‏ - دار الفارابي - بیروت/ لبنان - ص٣۲۲.‏ 
()- أنظر: جريدة المستقلةء العدد/۷٣۲/‏ الصادرة فی ۱۹ نیسان .٠۹۹۹‏ 
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الوطن العربي موطن لجماعات إثنية مختلفة. ثم يعود ليخوض غمار معركة 
خاسرة» لأنه استهدف إجراء عملية تسطيح تضاريس وعي الانسان الكردي» واعادة 
هندسته وتشييده» وفق مفاهيمه المؤدلجة› بعد أن توهم بأنه قادر على صهر شعب 
عريق كالشعب الكردي» بعد أن فشلت سياسات الأنظمة المضطهدة في تحقيق هذا 
الأمر. يقول: (لكن» مع هذا الاختلاف... هناك وحدة» آو على الأقل هناك نزوع دائم 
إلى الوحدة... فليس هناك "عرة " في الوطن العربي يريد فعلا الانفصال والخروج عن 
هذا الوطن» بل كل ما هنالك» وهذا شيء طبيعي اا هر الا ةو 
"الاختلاف" داخل الوحدة وهو الحق الذي يعبر عنه عادة ب "حقوق الأقليات"› 
حقوقها الاجتماعية والسياسية والثقافية» وهي حقوق يرول أمرها إلى المسألة 
السياسية» مسألة الديمقراطية. 

ويمضي قائلاً: (هناك على صعيد الوطن العربي وداخل الكثير من أقطاره»› كما 
هو الشأن في أقطار أخرى في العالم» ثقافات " أقوامية"› ثقافات أقليات إثنية أو 
دينية أو لغوية تعيش مع الثقافة العربية التي تشكل في كل الأقطار العربية الثقافة 
القومية الرسمية. والحل لمشكلة التعدد الثقاف الراجع إلى تعدد الأقليات في الوطن 
العربي ا کا قرا خا إلا بتوسيع دائرة الثقافة العربية القومية كيما تضم 
بين جنباتها الثقافات الأقوامية تلك. a‏ مفهوم "' الثقافة القومية" 
العريية. فكيف ينبغي أن تتم هذه المراجعة ¢ يجيب الجابري على سؤاله 
بنفسه: و ق ا ن 
المحلية. ونحن نعتقد أن الحل الطبيعي لهذه المسألة يجب أن يمر عبر تعميم التعليم 
ونشر المعرفة العلمية. إن لغة العلم في الوطن العربي من الخليج إلى المحيط» لا يمكن 
أن تكون إلا اللغة العربية» ليس فقط لأنها كانت كذلك في الماضي» وهي كذلك إلى حد 
ق الاخ بل اا ن ل دكن ان اموي حن أن تل ان 
لغة علمية تطال اللغة العربية» هذا فضلاً عن انتشار هذه الأخيرة واحتلالها مكانة 


(')- محمد عابد الجابري(الدكتور): المسألة الثقافية - مركز دراسات الوحدة العربية - طاعام -٠1۹٤‏ 
صض٣۲۲.‏ 

(")- المصدر السابق - ص۲۳و٤۲.‏ 

()- محمد عابد الجابري - المصدر السابق - ص٥٠٠.‏ 
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مرموقة بين اللغات الحية في العالم. فالتعددية في هذا المجال تنفي نفسها بنفسهاء 
وتبقى اللغة العربية هي وحدها القادرة على الاحتفاظ بالتعددية وتجاوزها. وقي إطار 
هذا الاحتفاظ بالتعدد من أجل تجاوزه لا بد من تعميم منتجات الثقافات المحلية 
الشعبية» ولتعميمها لا بد من تعريبها. إن الثقافة الشعبية والاثنية في كل قطر عربي 
يجب أن تكون حاضرة في جميع الأقطار العريية بأصالتها وابداعاتهاء وهذا يتطلب 
بطبيعة الحال تعريبهاء وف تعريبها ت تحقيق لهاء ويالتالي إزالة صفة "الأقوامية" عنهاء 
الصفة التي ترتبط غالباً بمفهوم الأقلية السلبي الذي يعني الانكماش والتقوقع 
والتشبث في مراحل دنيا من التطو)". 

لا يحتاج القارىء الحصيف - كما آظن > إلى عناء جهد ليستنتج بأن مشروع 
الجابري يقوم في الأساس على تذويب الأخرينء ومنهم الكکرد› قي بو as‏ 
العربية» فدعوته إلى التعريب عبر قناة "اللغة" تستند إلى وهم مازال شبحه يخيم في 
العديد من الأوساط العريية» بما فيها الأكاديمية» وهذه الدعوة تستمد ديمومتها 
وأحقيتها من تلك الذهنية التي أضفت ومنذ القديم صفة القداسة على اللغة العربية» 
وهاهو الجابري اليوم يتشبث بأهداب تلك الذهنية التي عفى عليها الزمنء لتبرير 
خطابه التنظيري هذا. 

إن مشكلة الشعوب التي تعيش مع العرب (الكرد» الأمازيغ...الخ)» لا يكون 
حلها في إطار هذه المفاهيم التي ترتكز على أحد هذين المرتكزين أو كليهما: 

الأول الاتقا يرود آمة متخاضة الحاي املا عن بي ادير جا 
العنصرية» التي تتنافى مع المنطق السليم وروح الاسلام السمحةء تلك التي عبر عنها 
عمر بن الخطاب ذات يوم:«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم ار 

الثاني - النظر إلى الآخر نظرة دونية» فالآخر لا يحق له أن يطالب بالمساواة 
إلا في حالة واحدة وهي أن يتخلى عن هويته طوعا أو قسراء وهذا التصور هو عين 
تصور الغزاة» فكولموبس مثلاء كان ينظر إلى الهنود الحمرء سكان أمريكا الأصليين» 
نظرة دونية» لأنهم بالنسبة له مجرد: (كائنات أقل شأناء ولن يصبحوا مثل الاسبان 
إلا بعد أن يتخلوا عن جلودهم وعاداتهم وتقاليدهم ويدخلوا في المسيحية» فالمساواة 
التي كان يدعو إليهاء تقود بلا شك إلى إلغاء هوية الآخ. 


()- المصدر السابق ¬ ص۳۹ و٤٤.‏ 
()- محمد جمال باروت: أطياف الحداثة - طاعام ۱۹۹١‏ - دار الصداقة - حلب/ سوريا - ص۷۲. 
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اعت أن هخا بمسترى الجابرى بهل ازع وجدراة المنة أو شرق 
المتوسط» والملابسات التي رافقت تأأسيس الكيانات السياسية الحالية» فمثلما يعتقد 
أن الاستعمار قد قام بتجزئة المنطقة العربية (الوطن العربي)»ء عليه ألا يتناسى بأن 
الاستصان كان ايضا ورا تجزة بان الكره وإلحاق أجرائها بالكانات الأخرى رة 
كانت مكل سوريا والغراق أو تركية آم فارسية» هذا بد ذاته = كما توء المغفون 
له هادي العلوي من ذي قبل - ينفي عنها صفة الأقلية»ء لأنها تعيش على أرض 
آبائها وأجدادهاء ولا أظن أن الجابري يجهل ذلك. إن أمشال الجابري يكيلون 
بمكيالين» مثله في ذلك كمثل ميشيل كيلو السالف الذكرء ففي الوقت الذي نجده 
يندد بالتطهير العرقي الذي يمارسه الصرب في حق شعوب الكوسوفو والبوسنة 
والهرسك» ويلوم وينتقد وسائل إعلام الغرب التي (تتجنب تماما طرح جوهر القضيةء 
أعني حق أهل البوسنة والهرسك في تقرير مصيرهم وانشاء دولة خاصة بهم). أعود 
واقول» رى الجابري ¬ حين يتعلق الأمر بالشعوب التي تعيش في الجوار الجغرافي 
وتتقاسم مع العرب التاريخ مثل الكرد والأمازيغ...الخ - يسوّق برنامجا لتذويبها عبر 
تجريدها من لغتها وثقافتها بداية أي تجريدها من هويتهاء لأن في تعريبها كما يزعم 
تحقيق لهاء وهذا لعمري تناقض صارخ لا يمكن تبريره أو تأويله» فقط سنكتفي 
بترديد القول المأثور «شر البلية ما يضحك» . 

ج اشكالية الخطاب العربي المؤدلج: أتساءل عقب قراءة آي کتاب او بحث 
أو مقالة لكثّاب أو باحثين عرب عند تناول القضية الكردية في سوريا أو خارجهاء أو 
تاو أي جات يمس الكرفة لادا بلجا معفم هلام إل هذا القذر من التشتوه 
المتعمد أو التزوير الفظ للتاريخ أمام الرآي العام العربي ؟. ويهون الأمر في اعتقادي» 
لو كان هذا الموقفت مجه رزه قاض أن اتتاحات فة عن رات اناس 
()- محمد عاد الجابري ¬ مصدر سابق - ص۳٠۱.‏ 
()- ولا باس من سرد هذه الحكاية الفولكلورية الكردية» التي تفضح إطروحات الجابري وأمثاله» عير 

لجوئهم إلى ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين إزاء قضايا متشابهة. يُحكى أن امرأة فرشت سطح 
دارها كعادة الكرد أيام الصيف» إلا أنها كانت لا تكفُ عن تقديم النصح لابنتها وتطالبها أن تتدثر 
جيدا مع زوجها مخافة البرد» وي نفس الوقت كانت تطلب من ابنها أن يزيح الغطاء عنه وعن زوجته 
لأن الحَرْ لا يطاق وفق زعمهاء فما كان من الابن إلا أن أجابها: أماه» صيف وشتاء على ذات السطح. 
لا يسعنا إلا أن نقول لهؤلاء جميعا: كفاكم نصحاء لأن أهل مكة أدرى بشعابها. 
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مشن لکن الأمنو س ولسو الأنتفة - كلاف ذلك اها القن ءات اليؤد هة 
والمبتذلة التي طالت القضية الكردية من قريب أو بعيد» ترتد في النهاية إلى نسق 
مفاهيمي بلا مواربة» وهي في النهاية تستهدف أول ما تستهدف» دق اسفين في صرح 
الأخوة العريية - الكردية» المشيّد عبر القرون. 

هذا الاستهلال كان في اعتقادي ضرورياً قبل تناول كتاب:"القضية الكردية/ 
من الضحاك إلى الملاذ" لمؤّلفه زيير سلطان» لأن الكتاب صورة ممسوخة عن 
کتاب: عرب واکراد" لتر الوص فرغم أن هذا الأخير لم يتردد من خلال 
كتاباته المتعددة عن الكرد في وضع القضية الكردية والتاريخ والجغرافية الكرديتين 
على سروه لمق الضق اليه يرين جر وكوت :3 أن فته كانت مم داك 
لا تخلو من بعض التوابل إن صح التوصيف. أما زبير سلطان» فقد لجا إلى اسلوب 
شبيه بلعبة الاستغمايةء وهو إن دل على شيء إنما يدل على منتهى الغباء» لأنه 
راهن - ومنذ البداية - على جهل القارىء العربي»› جراء التعتيم الممنهج المخيم من 
قبل الحكومات المتعاقبة على قضايا الكرد العديدة في سوريا أو في أجزاء كردستان 
الأخرى» فعقد صاحبنا العزم عن التحدث على هواه» ومضى يضرب أخماساً 
بأسداس» وکأنه يتحدث عن شعب بائد أو عن بلاد الواق واق» عبر خطاب موف وفق 
ايديولوجية البعث» في الوقت الذي دغدغ المشاعر السطحية للقارىء العربي وفق 
الوت دراي وتا كيجي مبان من كوش مو جا اتفه جل 
الحقيقة. ولعمري إن الافراط في افراز مثل هذه السموم الايديولوجية كفيل بنسف 
أبسط أشكال الحوار الديمقراطي بين أبناء الشعبين الجارين (العربي والكردي). 

جدير ذكره» وقبل مناقشة المؤلف فيما انتهى إليه من أحكام أقحمها في 
کا افر تا ن اة اج ور ای آی مزج ترط سد وار الد يدر 
المعلومة أو المرجع» وليس بخاف أن زبير سلطان اتخذ من الوص سرخا 
والأخبر - كرجل أمن - لم ينصف الكرد» رغم بعض الحقائق الواردة في كتاباته. 


()- تُروى حكاية اسطورية عن قاطع الطريق هذاء بأنه كان يمدد ضحيته على سريره المسبق الصنع» 
فان كانت الضحية أطول من السرير جر الزائد» وإن كان أقصر من السرير شده كي يكون على مقاس 
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يتكشف لكل ذي بصيرة» ممن تسنى له قراءة كتاب (القضية الكردية) لزبير 
سلطان» الطابع الديماغوجي لنبرة خطابه والاسلوب التبريري لكل الممارسات 
الشوفينية في حق الشعب الكردي في سورياء» وليس بخاف دفاعه عن الاحصاء 
الاستثنائي الذي أجري في الجزيرة (محافظة الحسكة) عام »۱۹١١‏ ونجمت عنه 
مشكلة المجردين من الجنسية (الأجانب والمكتومين)» لا بل نجده يمضي قدما ف 
وصم الموظفين العاملين في أمانات السجل المدني» لأنهم سجلوا الكرد كمواطنين 
سوريين» بذوي الذمم الضعيفة...! . 

وضلا عن ذلك» امتاز خطابه بنبرة ذات طابع قمعي /عنفي» تجلت واضحة في 
ألفاظه النابية وعباراته الفاضحة التي تكررت من باب التشفي والتجريح» ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر: الغلاة الكرد» التمرد الكردي» الحرب الانفصالية في شمال 
العراق...الخ. والمقصود هنا بالشمال؛ كردستان العراق» وقد سبق ل (دانا شمدت) 
أن أورد في كتابه«رحلة إلى رجال شجعان في كردستان»» كيف أن النظام العراقي 
کان یلجاً و إلى استخدام مصطلح الشمال» ويورد طرفة ذات دلالات معبرة على 
هذا الصعيد» ألا وهي أن وزارة الزراعة العراقية بدلت اسم القمح المعروف ب (الحنطة 
الكردية) وأسمته (حنطة الشمال)» لكن الحملة الشعواء سرعان ما باءت بالفشل» 
لأن العبث بارادة الشعوب تدخل في خانة الترّهات. كما طالت ألفاظه النابية الزعيم 
التاريخي ملا مصطفى البارزاني» وهي مبثوثة في ثنايا كتابه» ومنها وصمه بالأمي 
وزاعماً بأنه كان يمتاز بالصلافة معتكزا في حجاجه على ويليام ايغلتن الابن. وبالعودة 
إلى كتاب«جمهورية مهاباد» لمؤلفه (ويليام ايغلتن الابن)» تبين بأن ويليام وصفه 
بالصلابة لا بالصلافةء وأعتقد أن الأمر كان يحتاج إلى بعض الأمانة» فالبون شاسع 
بين الكلمتين»ء وهذا لا يحتاج إلى المزيد من التوضيح. ويستشف القارىء بأن المؤلف 
قد تناول هذه الشخصية التاريخية الكردية بروح مشبعة بالتحامل بقصد الاساءة» إلا 
أن وهن أسانيده قد فضحت تهافت خطابه» وفي النهاية عجز هذا الخطاب عن حجب 
الشمس بغربال. فهل يعقل تناول شخصية كهذه بهذا القدر من الاستخفاف؟»› وقد 
قال فيه عدوه (رازم آرا) الجنرال الفارسي: (إن هذا الرجل أدهى من نابليون)» كما 
تغنى به شاعر العرب الأكر محمد مهدي الجواهري في احدى قصائده المشهورة: 


۶ 


باسم الأمين المصطفى من أمة بحياته عند التخاصم ُقسم 
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ما فيما يتعلق بالأمية» التي وردت في لائحته والتي أوردها بقصد الاساءة إلى 
البارزاني باي ثمن» فأقول إن هذا القول محض افتراء واختلاق» لأن البارزاني سبق 
ن قضی ست سنوات من تحصيله الابتدائي على يد معلمين خصوصيين» ثم تابع 
دراسة الشريعة والفقه الاسلاميين لمدة أريعم سنوات في بارزان» ثم استمر في اكمال 
دراسته في السليمانية اثناء نفيه» إلى الحد الذي أجيز فيه بالتفسير والحديث» ويعد 
لجوئه إلى الاتحاد السوفييتي» انتسب إلى أكاديمية اللغات في موسكو» ودرس إلى 
جانب اللغة الروسية»ء الاقتصاد والجغرافيا والعلوم» كما تدرب في أكاديمية الحرب 
السوفياتية. هذه النبرة تذكرنا حقيقة بنيرة الخطاب السياسي للشقيري وأحمد 
سعيد في ستينيات القرن العشرين. 

وإذا ما تناولنا مضمون خطابه» نراه يمضي في استقراءاته المبتذلة لحجب 
الحقائق واعادة انتاجها بما يتناسب مع الأطر الايديولوجية البائسة»ء التي تعبر في 
الاساس عن مواقف النظام الشمولي - الشوفيني السائد في دمشق. 

فهاهو يعلنها على الملأء وفي نشوة المكتشف والمنتصرء بأن الكرد شعب 
خليط» ولولا ذلك - حسب زعمه - لما تنوعت طوائف الكرد وتعددت لهجاتهم 
واختلفت سيماؤهم» أو تفاقمت صراعاتهم..!. المتمعن أو المتأمل في هذا القولء 
سيعي لا محالة فجاجته دون عناء؛ ولا يخامرني الشك بأن صاحب هذه الأحكام 
سيصل إلى ذات النتيجة بخصوص بني قومه العرب» إن كانت هذه هي معاييره 
وتلك هي مشرحته؛ إلا إذا كال بمكيالين مثل السيد ميشيل كيلو ومجايليه. إن مثل 
هذه القراءة التي تمتاز بضحالتها وسذاجتها لا تنطلي على أحد» فالصراعات العربية 
الذاخلة رداخل القطن الواحة أو الخارجة راع الفرية 2 الحريية لصت ليلا 
على اختلاف الأصل. كما أن العلم لا يقر بالنقاء التام لأية أمة من الأمم» وإلا فالأولى 
بالذي يتغنى بالدماء النقية أن يتبنى مقولة (شعب الله المختار). 

يلجا سلطان إلى تقزيم مساحة كردستان وسكانهاء ومن المفارقة أنه يقول بأن 
عدد الكرد في كردستان الشمالية (تركيا) نحو ١.٠مليون‏ نسمة» في الوقت الذي أقر 
الرئيس التركي تورغوت أوزال بوجود )٠١ - ٠١(‏ مليون نسمة كما أسلفنا ذلك. وقد 
دار نقاش ذات يوم حول مواضيع كهذه وكان بيننا المحامي محمد نذير مصطفى 
سكرتير "البارتي"» فتساءل: وهل هناك نصاب قانوني عن عدد سكان شعب أو 
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سا فوطت کی حق ل تکل درل قوفت خا تقال هدا لل ان 
الذي كنا فيه. 

ثم يدعي بنشوة المنتصر بأن الكرد نزحوا من موطنهم الجبلي إلى السهول 
المجاورة» فما العيب في ذلك ؟. ألم تتدفق الهجرات العربية من شبه جزيرتهم القاحلة 
تخو باك الان وكام وتو ؟ الي الكرة أف جردا ق البكقة من الونة 

ويمضي في تكفير زيد وتمجيد عبيد» وتصنيف الناس إلى آهل النار وهل 
الجنة» ففي الوقت الذي يشيد بموقف الشيوعيين السوريين» تجده يتهم الشيوعيين 
العراقيين بالتطرف حيال القضية الكردية. وهنا ينبغي القول أن احدى أهم القضايا 
التي واجهتها الماركسية» ممثلة بأ حزابها في منطقتناء تمثلت - كما قلنا من ذي قبل 
- في الموقف من القضايا القومية عامة والقضية الكردية بشكل خاص» ليس على 
اي تة و خد اا ت الت اك :وات ارعن 
العراقي حين اتخذ هذا الموقف المشرف من القضية الكردية وناضل من أجل حلها 
كان ينطلق من أمانته لمبادئه الأممية» في الوقت الذي تغاضى فيه الآخرون عن 
سياسة اضطهاد الكرد التي مورست لعقود وعقود. 

کما يزعم الذكتور عبدالرراق عيذ - أحد بتامى الخرب الشيوعي السوري > 
بدوره أن الكرد لم راقرا فنا ی كلما :آي يا آي نيا وقلا اف 
اللغة الكرديةء ولا في اللغة العربية التي تمشل الوعاء الحضاري للتعدد الثقافي 
والأقوامي الاسلامي". A E‏ 
وا ومن منهج البعث» لأنه يتجاهل حقائق التاريخ عن عمد» ويحجب دور الكرد في 
بناء الحضارة الاسلامية في كافة المجالات» ويالتالي لا يسعني إلا أن أحيل القارىء 
الكريم إلى تلك الشخصيات الكردية التي ساهمت في إغناء التراث العريي - الاسلامي 
ديما وحديتا ف كاف الميادين وال لفشت اتبا ابن خلدون مما خداة ا إلى 
تدوين ذلك في مقدمته الشهيرة تاريخيا. 

فيما يلي بعض الشخصيات الكردية التي كانت لها اليد الطولى في إغناء 
كار الف قدا ركد في مجالات اللاهوت والفلسفة والتاريخ والجغرافيا 


(')- عبدالرزاق عيد (الدكتور): الأكراد ومستقبل الديمقراطية في سوريا ¬ صحيفة النهار = الأحد ٠۹‏ 
یار ۲۰۰۲. 
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والأدب والفن والموسيقى» واللائحة لا تضم سوى یا من فيض» أوردناها للرد 
على عبدالرزاق عيد وأمثاله: 

-١‏ في العصور الوسطى: 

- ابن الرزاز الجزري (بديع الزمان الجزري) :)٠١١١ -١١١١(‏ ولد في جزيرة ابن 
عمر (جزيرا بوتا)» من أعظم الميكانيكيين والهيدروليكيين في العصر الاسلامي» برع 
في مجال صناعة الساعات الميكانيكية والمائية» والنافورات ورفع المياه وصمامات 
مانع الرجوع» من كتبه: الجامع بين العلم والعمل والنافع في صناعة الحيل» الذي 
ترجم الى لغات عالمية» ولف كتابه (الآلات)» قبل عصر النهضة الأوربية في ديار بكر 
عام ١١۲٠م‏ يذكر فيه الجزري المعارف المتراكمة في مجال الهندسة الميكانيكية» 
ناهيك عن ابداعاته في هذا الاختصاص» ومنها على سبيل المثال: الآلات 
الأوتوماتيكية (ذاتية الحركة) كالساعات المائية والأوعية البارعة وأوعية استطراق 
السوائل وأدوات قياس الفصد والنافورات والآلات الموسيقية ذاتية التحكم 
والمضخات وآلات رفع المياه في مجالات الري والطواحين..الخ"» وهذا غيض من 

- جابان (أبو ميمون): صحابي جليل» عاصر النبي في المدينة وروى الحديث 
عنه» وابنه ميمون» الذي روى بدوره الحديث عن أبيه. وقد أورد ابن الأثير في 
(اللباب في تهذيب الأنساب)» بان هناك (عشرات من أسماء علماء الكرد من رواة 
الحديث النبوي)» كما أورد بن الأثير ذكر جابان في (أسد الغابة في معرية 
الصحابة)» وكذلك ابن حجر العسقلاني في (الاصابة في تمييز الصحابة). 

- ابن خلکان (۱۲۱۱- ۱۲۸۲): عالم وفقيه ومورخ وأديب» أشهر مؤلفاته 
(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)» ولد في اربيل ودفن بدمشق في سفح جبل 
قاسيون. 

- أبناء الأثير: عرفوا بأبناء الجزري نسبة إلى جزيرة بوتان» ذاع صيتهم 
الآفاق» وهم: أ - مجدالدين »)۱١١۹ -۱٠١۰(‏ اجتهد في علوم الدين: جامع الأصول في 
(')- دونالد ر. هيل: سلسلة عالم المعرفة الكويتية - العلوم والهندسة في الحضارة الاسلامية - ترجمة: 

احمد فراد باشا - العدد /٣۰١‏ ولیو ۲۰۰٤‏ - ص ۱٤٩-۱۲٤‏ وص .۱۹٤ -۱٦1٦‏ 


((- درية عوني : عرب وآکراد خصام آم وئام - مصدر سابق ¬ ص۲۷ . 
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أحاديث الرسول» مجلدات - النهاية في غريب الحديث» مجلدات.. الخ. ب - عزالدين 
۲٣۲۲ -۱۱۹۱(‏ أو -۱۱٦۰(‏ ۲۲۲)» اجتهد في علوم التاريخ» من أعماله: الكامل 
في التاريخ/ ٠١‏ مجلد - أسد الغابة في معرفة الصحابة - اللباب في تهذيب الأنساب - 
آداب السياسة..الخ» ولد في جزيرة بوتان وتوفي في الموصل. ج - ضياء الدين 
-۱۱٦٤(‏ ۱۲۳۹)» اجتهد في مجال الأدب» من أعماله: المثل السائر قي أدب الكاتب 
والشاعر/ مجلدان - الوشي المرقوم في حل المنظوم - المعاني المخترعة في صناعة 
الانشاء ..الخ. 

- ابن تيمية -۱۲١۳۲(‏ ۱۳۲۸): فقيه حنبلي لقب بشيخ الاسلام» ولد لأبوين 
كرديين في حران وتوفي في السجن» من كتبه (منهاج السنة النبوية)...الخ. 

- أبو حنيفة الدينوري (۸۲۸- :)۸۹٠‏ من علماء الفلك والنبات واللغة وراوية 
للحدیث» ولد في دینور (بین همدان وکرمنشاه) بكردستان ايران» من كتبه: الأنواء في 
الفلك والطقس» والنبات» تفسير القرآن» الشعر والشعراء» البلدان في الجغرافية» 
الأخبار الطوال في التاريخ» الجبرء البيان...الخ. 

- ابن النديم (محمد بن بي يعقوب أبو الفرج): من مؤلفاته: الفهرست» ولد في 
بغداد. 

- ابن فضلان (أحمد بن العباس): رحالة مشهور» زار بقاع شتى. 

- ابن شداد: مؤرخ وسياسي» ولد في الموصل» اتسم بالحكمة ورجاحة العقل» 
رافق صلاح الدين في حرويه ودون تلك الأخبار والوقائع» أشهر كتبه: النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية» وهو في وصف سبرة صلاح الدين. 

- زرياب: ولد قي بغداد» أكبر موسيقي في العصر الاسلامي»› أعجب هارون 
الرشيد بموهبته» ابتكر شكل الموشح والعديد من المقامات» وأضاف وتراً اا 
للعود» وأحدث قي أساليب التلحبن والايقاع› تأثرت أوريا بموسيقاه. 

- ابراهيم الموصلي: من يهود كردستان المتأسلمين. كان ابراهيم من أشهر 
المغنين» توقي قي بغداد. أما ابنه اسحاق الذي ولد ف الري› فقد برع في التلحين 
والايقاع» ووضع تصنيفاً للمقامات الشرقية»ء ولف کتباً عدة. 

- أبوالفداء (اسماعيل بن علي الأيوبي) (۱۲۷۳- :)۱۴۳١‏ جغرافي ومؤرخ 
وسياسي وشاعر» ولد في دمشق وولي على حماه»› من آثاره: تقويم البلدان» وهو من 
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أهم الكتب في علم الجغرافيا في العصر الوسيط» وكتاب: المختصر في أخبار البشر. 
تقش اسه على جدران اة اليكرافية القرنسيا وني احا جال القر تيتا 
a‏ وقال كراتشكوفيسكي: الكتب التي أثارت اهتمام الغرب (القرآن» آلف ليلة 
وليلةء وتقويم البلدان لأبي الفداء)» وهي شهادة كبيرة من لدن هذا العالم. 

- صلاح الدين الأيوبي (يوسف بن آيوب) (۱۱۳۸- ۱۹۳): ولد في تكريت 
وتوفي في دمشق ودفن فيها. البطل الأنقى في الاسلام» مؤسس الدولة الأيوبية التي 
ضمت بلاد الشام ومصر وليبيا والحجاز واليمن» قائد عسكري ويطل معركة حطين»› 
محرر القدس» اشتهر بتسامحه» اتخذت مصر ودول عربية آخرى من نسر صلاح 
الذين بره لها يقول ديفيد مكذول ي وه (لقد الت كردستان سمعة مشابهة 
لسمعة اسكتلندا كموطن معترف به للقادة» والأشهر من بين هولاء القادة هو صلاح 
الدين الأيوبي» الذي تمكن من هزيمة الصليبيين بشكل نهائي واقامة السلالة 
الأيوبية)» كما يشهد التاريخ على الروح السمحة التي تميز بهاء يقول القاضي 
(وليام . و. دوغلاس): عندما استولينا على القدس قطعنا آلاف الرؤوس» وحين 
حررها واستعادها صلاح الدين» بدا في رأيي - مازال الكلام ل: دوغلاس - أكثر 
مسيحية من المسيحيين» لأنه لم را عة وا 

- ابن الصلاح الشهرزوري: عالم وفقيه شافعي» ولد قرب شهرزور بكردستان 
العراق» توفي بدمشق عام ١٤٠٠ء‏ من كتبه: طبقات فقهاء الشافعية» مقدمة ابن 
الصلاح...الخ. 

-٣‏ في التاريخ الحديث والمعاصر: 

- العائلة التيمورية في مصر:عائشة التيمورية وأحمد تيمور ومحمد تيمور 
ومحمود تیمور. والشیخ محمد عبده» ومحمد آمین زکي» ومحمد كرد علي وقاسم 
أمين رائد الدفاع عن تحرر المرأة من القيود التي كانت تكبلها في مصرء والشاعر 
جميل صدقي الزهاوي» وهو رائد حركة تحرر المرأة في العراق بشهادة علي الوردي» 
والشيخ عبدالباسط عبدالصمد وابنه في تلاوة القرآن. 
()- دیفید مکدول: تاریخ الأكراد الحديث - مصدر سابق - ص١1‏ . 
()- دانا ادمز شمدت: رحلة إلى رجال شجعان في كردستان ¬ ترجمة وتعليق: جرجيس فتح الله ¬ دار 


آراس = ط۲عام ۱۹۹۹/ ارييل - من المقدمة ص١٠.‏ 
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- الممثلون الكرد السوريون: نهاد قلعي (نهاد قلعي الخربوطلي» نسبة الى 
خریوت في کردستان ترکیا» کان یلقب بحسني بورزان)» عبد الرحمن آل رشي»› منی 
واصف (جلیمران مصطفی واصف)» خالد تاجا» طلحت حمدي» زهیر رمضان»› 
لقمان ديرکي» سوزان نجم الدین» کاریس بشار» عبير شمس الدين»؛ جيان عيد»› 
جيني اسبر» محمد أوسو نجم» وائل رمضان» أحمد مللي. والمخرجون الكرد 
السوريون: هيثم حقي» رياض دياريكرلي» بسام الملا. والكاتب المسرحي وليد 
مارديني. الفنانون: في الفن التشكيلي عمرحمدي (مالفا)» بهرم حاجو» وقد نالا 
شهرة عالمية» الكاريتبر كاميران شمدين» والكاتب والشاعر سليم بركات. 

- یلماز غونی (۱۹۳۷- :)۱۹۸٤‏ اُشتهر غالمنا في مجال الانتاج والاخراج الفني 
ا أمضى سنوات طوال (١١سنة)‏ في السجن» ودفن في المنفى بباريس في 

مقبرة العظماء» وكان في مقدمة المشيعين وزير الثقافة الفرنسي جاك لانك» ورشاه 
الروائي الكردي الكبير يشار كمال في اللوموند» قائلاً: (لم دوا کا 
فحسب» بل کان اتيا کبیرا). لوانت نا راتوا ووو ی 
وله مائة قصة وسيناريو فيلم» ولاف وغشريق فيا من بينها الطريق والقطيع»› 
ومكل في مائة وعشرين فيلما. 

هذاء ناهيك عن الذين أبدعوا في اللغة الكردية. أما آن لأمثال عبدالرزاق عيد“ 
أن يكفوا عن هذا الهراء والتجني على الكرد ؟. وأتساءل: عن أي تراث يتحدث إن لم 
يكن المذكورين سالفا من صانعي التراث ؟. 

د أكثر من فر الوضاية: تشن مخسى تراج مالا يوان :«الوعي 
العراقي المعاصر/ تظرة عبر الجذون والتحولاة الخضارية» آبدى قي مزيدا هن 
القلق» إن لم نقل الامتعاض حول اشكالية استبدال الحرف العربي أو الاستغناء عنه 
من لدن الكرد» ومضى يسدي جملة من النصائح بعدم استخدام الحرف اللاتيني 
وأهمية اعتماد الحرف العربي» على غرار سلفه منذر الموصلي» وتتلخص وجهة نظر 
الكاتب حول أهمية الكتابة بالحرف العربي في نقطتين اثنتين» هما: 
()- وهو بالمناسبة من حملة درجة الدكتوراه في العربية» على ذمة الأكاديمية التي منحته اياها. 

()- أنظر: صحيفة (بغداد)» صحيفة الوفاق الوطني العراقي - العدد/١١٠/‏ - الصادرة في 


1أيار/۱۹۹۳. 
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اوا - لأن اللغة الواحدة (هكذا...!» يبدو أنه يقصد الألفباء الواحدة)» تجعل 
امكانات التواصل في الحاضر والمستقبل» في هذه البقعة الجغرافية مفتوحة. 

ثانياً - لأن الأبجدية العربية - وفق زعمه - تمتاز بكونها أسرع في الكتابة 
والطبع من الحروف اللاتينية وأقل تكلفة في الحبر» فضلا عن قوله - وهو بصدد 
وصف اللغة العربية - بأنها: (تلفظ كما تكتب» وهذه ميزة فريدة فيها). ويضيف: 
(يمكن» ومن خلال اضافات بسيطة - يقصد تعديل الحروف كما جرى في كردستان 
العراق وايران - تطويعها لتوافق اللسان والتلفظ الصوتي الكردي والفارسي 
والتركي» اضافة إلى كونها قادرة ومن خلال الحركات أن تعطي مترادفات عديدة» كما 
هي قادرة على تصوير الأشياء و دقیقا): . وقد سبق أن طرح منذر الموصلي 
روية مشابهة» وكتب يقول هو الآخر: ( تكتب اللغة الكردية بالحرف العريي ا 
فهو الأعم والأرسخ» ولأنه حرف القرآن في الوقت نفسه» وقد جرت محاولات سابقة 
لاعتماد الحرف اللاتيني» لكنها فشلت). لن نسترسل في عرض المزيد من الآراءء 
لأن كل من تناول المسألة يقول هذا القول» ولأن البحث لا يحتمل ذلك. إنما أود 
بداية أن أنوه بأن هذا الاصرار حول أفضلية استخدام الحرف العربي لا يمكن أن 
يفهم إلا في ضوء عدة اعتبارات ذات خلفية مفهومة: 

الاعتبار الأول» ناجم عن الاعتقاد بأن اللغة العريية هي أفضل اللغات» ولا 
يخفى ما لهذا التصور من حضور ديني. فالعربية - وفق هذا المنظور - هي 
مقدسة كونها لغة القرآنء لذا يستدعي فهم وتفسير الآيات القرانية والحديث اتر 
واتقانها اتقاناً چا ما من شك» أن أحد الأسباب التي دقعت دما الكرد الرس 
وكذلك الترك وغيرهم إلى الاهتمام بالعربية واهمال لغاتهم الأم هذا الاعتقاد بأفضلية 
العربية للأسباب الدينية المذكورة آنفاء وهو - أعني الاعتقاد ¬ يوازي اعتقاد 
البعض بأن العبرية والسريانيةء التي هي أيضاً من عائلة اللغات السامية كالعربية» 
لغة يهوا أو الله إذ نزلت أو كتبت بهما التوراة والانجيل» فهما مقدستان كتحصيل 
حاصل. 

الأغتان الخو فى دو ها وة هي وزات علدا ان اشرت فنا 
باللغات الأخرى متها الكردية: إن هذا الجهل مغلا اقح زاين قار إل القول 


()- منذر الموصلي: الحياة السياسية والحزبية في كردستان - رؤية عربية للقضية الكردية - ص۲۲. 
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بأفضلية العربيةء لأنها على حد قوله: (تحتوي على الكثير من المترادفات» وأنها 
تتميز عن غيرها باستخدام الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير)". وإذا ما 
تغاضينا عن هذا الحكم الناجم عن الجهل بالنسبة للقدامى» فهل يمكن مجاراة كاتب 
معاصر- أعني محسن سراج - وغض الطرف عن نصائحه وجهله باللغة الكردية أو 
تجاهله لخصائصها ؟. 

من المعروف أن واقع الكرد السياسي وتجزئة بلادهم» قد حالا دون انتشار 
أبجدية موحدة. ورغم هذا الواقع المزري استطاع العلامة جلادت بدرخان» ويعد 
تخر ية افتهاد اللاتية ف الات دافن الشركة والغريية لان 
الكردية من أسرة اللغات الهندو - اوربية» فمن الطبيعي أن تناسب اللاتينية 
ف ا ی ری کک 
أن اغتهو الاه بن دى فل إن التخل غت الو وار ك سا 
حقيقة عن دوافع شخصية أو مزاجية كرد فعل أو اجتهاد فردي كما يظن للوهلة 
الأولى» بل كانت هذه النقلة ضرورة اقتضتها طبيعة اللغة الكردية» فالسبريلية تخلو 
من عدة حروف» منها صامتة ومنها صوتية» وكذلك العربية رغم تطورها منذ فجر 
الاسلام» لكنها للأسف ظلت عاجزة هي الأخرى عن تلبية احتياجات الناطقين 
بالكردية» فهي تخلو مثلا من الحروف التالية: ل - € - ۲۴ - 6 -۷» وخلاصة القول» أن 
الل ال < كا لات الفا لک رر فكلا وة و ا اال د 
الرحلة أشياء وستزداد حاجة ناطقيها لتلبية المتطلبات الجديدة باستمرار» فالكتابة 
باللاتينية مثلما هو معتمد لدى الكرد في كل من تركيا وسوريا وأورياء هي بكل 
تأكيد إحدى الاحتياجات التي فرضها منطق التطور. من الملاحظ أن الكاتب 
حريص فيما سبق طرحه (أعني اعتماد الحرف العريي) بمسألة سبل التواصل 
والتفاهم بين العرب والكرد في العراق» وهو بلا شك حرص مشروع» لولا أنه نسي أو 
تناسى مسألة التواصل والتفاهم بين الكرد ذاتهم على صعيد كردستان ككل في ظل 
تعدد الأبجديات» فمن الصعوبة بمكان تسويق الحرف العربي في كردستان الشمالية 
(تركيا) التي تشكل من حيث المساحة والسكان أكثر /.٠0‏ من مساحة كردستان 
العامة وسكانها. 


()- علي فرغلي(الدکتور): عالم الفکر- المجلد ۲۱- العدد ۳¬ ص۲۹۹. 
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ما من شك أن طريق التواصل والتفاهم بين الكرد والعرب يمر بقناعتي عبر 
الاقرار بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه وممارسته لهذا الحق بعيدا عن 
الذهنية الوصائية التي تتباكى على تأبيد واقع الكرد المزري الراهن بشتى السبل. 

و - تزييف الحقائق: منذر الموصلي» هو أحد أبرز من تناول القضية الكردية 
من جوانبها المتعددة في كتبه“ من بين سائر الكتاب العرب المعاصرين السوريين. 
ويغض النظر عن طريقة تناول القضية من قبل كاتب عربي» فان مجرد تناولها هو 
محط تقديرنا نحن الكرد» لأن مصير الشعب الكردي المغلوب على أمره - أينما كان 
- قلما يكترث له الاعلام العربي والنخبة العربية المثقفة» لأسباب معروفة للقاصي 
والداني» خصوصا في ظل الاستبداد السائد الذي يحصي على الناس أنفاسهم. 

وررقم خاولات موضلى الساعية تشو الرقان وجل الراقة المزري فهي 
تفتح الأبواب مشرعة للحوار بين أبناء الأمتين العربية والكردية على أقل تة تقدیر. لکن»› 
اشد ما آدهشني أن جد کاتبا E‏ ا ثل مر افو وهو يضع - منذ 
أن تخصص في الموضوع الكردي بعد تقاعده من سلك الأمن - الحقائق اسا غ 
OE O A E‏ 
الكردي في ذهن أخيه العربي» وذلك عن سبق الاصرار والتصميم. ما من شك» أن 
مثل هذه الأقلام التي تمادت في بث السموم بين الفينة والأخرى قد أفلحت في تعكير 
الأجواء السائدة بين شعبين جارين يجمعهما ماض مشترك ومجيد» رغم معرفتهم 
المسبقة بحقائق الأمور وبتاريخ العلاقة التاريخية الحميمة بين الشعبين العربي 
والكردي منذ القرن السابع الميلادي» تلك التي صقلتها معارك المصير المشترك 
والتي تصلح كقاعدة متينة لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة» تتجلى فيه 
إنسانية الانسان العربي والكردي على حد سواء. 

شك ان القع لككابات الموصلي يصل دو حا إل تة نها نيت 
تحت هيمنة هاجس سياسي ورؤية مؤدلجة في آن» لأنها تعكس بوضوح تلك الذهنية 
الشوفينية التي تئن تحت كلكلها - لسوء الأسف - أوساط واسعة من الانتلجنسيا 
العربية. فيما يلي سنستعرض بعض الحقائق الي شوهها الموصلي عمداً في مقالته 


(')- راجع رد: بوشكين/ محمد جزاع على الموصلي» سبق أن نشره الجزاع في كتيب. 
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الفوسومة ك عدوا لعزت و انح و اكا ولتك املو ةةة 
ما تهبن إليه: 

اولا: يقول بالحرف: (هبت وسائل الاعلام العالمية لتصوير العراق وحكام 
الفاق کار كا عا ك بال اك دى فا ع ابت ب د اا 
ا اة افا عا افك فاه اا الفرية وة اتخدع أكرة 
شزو بالقضنت. 

ثانياً: يدعي بأن الكرد عاشوا على قدم المساواة مع العرب» وأن أنظمة الحكم 
ف بغداد» اتخذت من الكرد» منذ فيصل الأول وحتى الآن موقفاً مشرفا. . ثم يمضي 
قدماً قي ترير الحروب التي شنتها هذه الأنظمة ضد الكرد› ا : (نعم» كانت تقع 
صدامات» ويلعلع الرصاص في جبال كردستان» ولكن ضمن موجبات الأمن 
وحده)...! 

فالا : وما اد الشين بل أنه اع الك الرانضن افر القرمي تان 
محيكو المؤامرات - وفق منطقه السقيم - وضد: (وطنهم المشترك» العراق)» لأن 
الحركة الكردية المسلحة - ومازال الكلام للموصلي - في العراق: (لا تعير بصدق عن 
ارادة الشعب الكردي)» ناهيك عن وصمه لانتفاضة آذار المجيدة ۱۹۹١‏ بانها لم تكن 
سوى مسرحية مفتعلة على حد تعبيبره. 

هذه - باختصار - بعض الموضوعات التي تضمنتها مقالة الموصلي السيئة 
الصيت» والمنشورة في مجلة سوراقيا السالفة الذكر» وهي في الحقيقة ليست سوى 
ترهات لا تنطلي على القارىء المنصف أو الحصيف» مهما كانت مستوى ثقافته أو 
حدود معرفته بتاريخ العراق وسوريا والأنظمة التي أبتلي بها جميع مكوناتهما من 
کر ومر شيعه و مان وخی وايزديين وغيرهم. سأكتفي هاهنا 
بااشتقهان بالشعة السورة حضرا لتحكى ماتهت إل الموسل الى أت ن 
الانتساب الشكلي للبعث جوان مرور لنشر آرائ الشي تناقض وجهة نظر دمشق 
الرسمية. فصحيفة البعث الدمشقية مثلا نشرت”: (يشن حاكم العراق صدام حسين 
حرب إبادة ضد المواطنين العراقيين في الشمال العراقي» ففي عام ۱۹۸۸ وفي باندخ 


()- أنظر: مجلة سوراقیا - العدد/1۷۷/ بتاریخ .۱۹۹٩/۸/۲۹‏ 
()- راجع صحيفة البعث: العدد الصادر بتاریخ .٠۹۸۹/٩/۲۸‏ 
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حلبجة وحدهاء قتل أربعة آلاف مواطن مدني نتيجة غازات سامة» شنتها الطائرات 
الحريية على البلدة الآمنة التي لفتها غيمة من الغازات السامة» قضت على كل شيء 
حي فيها). وأضافت في ذات العدد: (ومنذ عام ۱۹۸۷ وحتى الآن» بلغ عدد القرى 
التي أزالها صدام حسين عن وجه الأرض أكثر من أريعة آلاف قرية» وبلغ عدد 
المشردين أكثر من مليونين). 

أما صحيفة الثورة السورية“ فقد ادانت بدورها جلاد العراق الذي دمر مدن 
وقری کردستان واستخدم سانكم درلا خت كاه امجن كا انارت 
صحيفة تشرين السورية بدورها" إلى أساليب التنكيل والتصفية الجسدية التي 
لامثيل لها في التاريخ» وأعمال التهجير الممنهجة التي كان الشعب الكردي ضحيتها. 

لست أدري حقيقة عن أية مساواة يتحدث الموصلي» تلك التي اذعى بأن 
الكردي كان ينعم تحت ظلالها مع أخيه العربي؟. ثم هل من الانصاف وصم انتفاضة 
آذار ۱۹۹١‏ بأنها كانت مفتعلة ؟. وكيف لا يشعر الموصلي بتأنيب الضمير حين يقوم 
بلي عنق الحقاتق زورا زنهتانا ويدعي بأن حلبجة ليست سوى مأساة مختلقة؟. لا 
شان اطا ن الان يو لوجي الى تارش فيه الخوضنلي دياغوخيتة الحودة نة 
نة یوی من خا سکره کر تی غفا اه اعارا لکل دى رة 
فمحاولة الخلط بين النضال التحرري الذي يخوضه الكرد ضد النظام من جهة 
ومحاولات النيل من العراق من جهة أخرى تستهدف أول ما تستهدف تمرير المواقف 
التي تصب الماء في طاحونة ديكتاتور العراق وتلوح بحياء مستتر إلى ضرورة بقائه» 
هذا البقاء الذي هو وحده يستهدف العراق بعريه وكرده وأقلياته القومية والدينية 
الأخرى. 

إن الموضوعات المعلبة التي يسوقها الموصلي ماهي سوى موضوعات 
استهلاكية تبرر السياسة النتنة التي تنتهج ضد شعبنا من قبل غاصبيه من جهة› 
وتدخل اليس إلى نفس الكردي ليتخلى 6ا عن حقه ککردي طالما ما ناله الکرد في 
العراق يتجاوز ما نالوه في كل من سوريا وتركيا وايران» وكأن ما انتزعه الكرد من 
حقوق نتيجة نضالاتهم وتضحياتهم في كردستان العراق هي هبة من نظام صدام. إن 


(')- راجع صحيفة الثورة: العدد الصادر بتاریخ .٠۹۸۹/٩/۸‏ 
(")- راجع صحيفة تشرین: العدد الصادر بتاریخ .٠۱۹۸۹/۷/٤‏ 
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تمرير هذه الموضوعات السشي تحاول اعادة ترتيب الأمور بهدف صياغة وجدان 
الكردي وفق ما ذهب إليه ابن خلدون من أن المغلوب يقتدي بالغالب» إن مثل هذه 
المحاولة المكشوفة المفضوحة التي يتصور فاعلها أن الكرد ماهم سوى أرانب على 
مرمى مصيدته أو قاب قوسين أو أدنى منهاء لهي محاولة فاشلة رغم انبهار البعض 
بها؛ من هنا باتت المواجهة مع المتسللين من هذا الصنف ضرورة لا مناص منها. 
و ضرینا فا عن ذكر أسماء من يسيئون للأخوة العريية الكردية ويحاولون 
غا الل من شرا الشامخ» وهم بالمناسبة كثر» فلابد من القول بأننا كنا نأمل 
أن ترسخ هذه الأقلام قيم الاخاء والحق» لا أن تروج ما تبثه وسائل اعلام النظامين 
في بغداد ودمشق ليل نهار أو أن تعيد انتاج مورثاتها البائسة» فقد حان زمن التحرر 
من منطق فقهاء الظلام من أمثال مَن حاكموا غاليلو حبن واتته الجرأة للتأكيد على 
كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس !. 

ا غا القن الفريي الى لفاون الحري أت ارت اليك 
فالفنان المصري صلاح السعدني» حاول تبرئة نظام الطاغية صدام من تلك الجرائم 
التي اقترفتها يداه بحق الكرد» بدءا من الأنفال (۱۸۲) ألف ضحية» ومقتل )۱١(‏ 
لف كردي فیلي» و (۸) آلاف من البارزانيين»› وإبادة (ه) آلاف في حلبجة بالأسلحة 
الكيمياوية المحرمة EE‏ ناهت عن اتان الجاع و دين آلاف القرى الكردية»› 
ورغم ذلك تنطح لیکون: (محامیا عتریساء وهو يبرىء نظام الطاغية ومن معه من 
الجرائم المنسوبة اليه)". أما عادل امام» المقموع والمستهدف من القوى الأصوليةء 
رفض بدوره: (استلام مجموعة من أعماله مدبلجة اک ا لأنه - ببساطة - 
اا ااا لفن اله هد ةا رافق جر ع الك ك فوا هدا 
الشبح الذي يصول ويجول منذ عقود في مخيلة هذه النخب» التي أضحت أسيرة وهم 
أنتجته الأنظمة الحاكمة الى الحد الذي غدت النخب متماهية مع أنظمتهاء یا 
شريحة رجال الدين التي آثرت الصمت المريب ازاء محنة الكرد» ولا يخفى 
أن:«الساكت عن الحق شيطان أخرس»» وفق ما ورد في الحديث الشريف ؟. 


()- ابراهيم محمود: طريدو التاريخ/ الكرد في خضم حروب الآخرين - من اصدارات جامعة دهوك/ مركز 
بيشكجى للدراسات الانسانية - دهوك ۲۰۱٣‏ - ص٠۲.‏ 
(")- المصدر السابق - ص۲۲. 
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وخیر مانختتم به قولنا ما جاء في محکم تنزیله د اما الرد فدهت جقاء 
وأمّا ما ينْفَعُ الناس فیمکث في الأرض. .«. 

مواقف أنصفت الكرد: منذ تأسيس سورياء كانت مقاليد السلطة بيد العرب 
السنة (وهم الأكثرية بالنسبة إلى مكونات سوريا)» ثم انتقلت هذه المقاليد ليد الأقلية 
العلوية (نسبتها بين »)/.۱١ =-٠١‏ وأضحى السنة في ظل حكم آل الأسد أقلية سياسية 
في سوريا وإن كانت أكثرية دیموغرافیا . عكس العراق الذي كانت زمام الأمور بيد 
العرب السنة وهم أقلية اغاق حتى تمت الاطاحة بنظام صدام حسين» 
فانتقلت زمام الأمور ليد الشيعة. المهم» أن الممسكين بالسلطة في كلتا الدولتين 
وقفوا بالمرصاد ضد طموحات الكرد في ممارسة حقه في تقرير مصبره بنفسه. وفي 
موتمر فینا/ حزیران ۱۹۹۲ أقرت المعارضة العراقية بحرية الكرد في تقرير مصيرهم» 
لكن ضمن جمهورية العراق» والموافقة هذه كانت بحق إلتفافا على مبداً حق تقریر 
المصير» رغم أن البرلمان الكردي قد سن قي ٤‏ تشرین الأول ٠۹۹۲‏ راا کی 
الفيدرالية كنمط من أنماط حق تقرير المصبر. أما المعارضة السورية» المتمثلة ف 
الائتلاف الوطني السوري» فقد رفضت مبداً الفيدرالية الذي أقره المجلس الوطني 
الكردي في سوريا. 

فيما يلي قمنا بتقصي مواقف بعض المثقفين العرب ومفكريهم وسياسييهم» 
کي تکتمل الصورة» لأن اللوحة ليست قاتمة كلياً . فکم يبدو موقف أمثال: منذر 
الموضلي ور لان والدا تور فة غابد الجازى وض راع وغزهم ن 
القضية الكردية متخلفا عن مواقف بن بلا وعبد الناصر التي أنصفت الكرد» فكان 
الأول يشبه بين الثورتين الجزائرية والكرديةء وكان في الوقت نفسه يحذر العراقيين 
من مغبة ارتكاب الخطاً الذي اقترفه الفرنسيون في الجزائر. أما جمال عبد الناصر - 
والحق يقال - فقد أقرّ بحق الشعب الكردي» بما فيه حقه في التمتع بالحكم الذاتي»› 
وكان هو الآخر يلوم المسؤولين العراقيبن قائلاً: (لست أدري لماذا يخيفكم الحكم 
الذاتي» فقد اعتمدت بلدان أوربية كثيرة نظام الادارة اللامركزية» دون أن يلحق أية 
مخاطر بوحدة تلك البلدان). كما تحضرني أسماء كوكبة من الأخوة العرب ممن 
ساهموا بمواقفهم النبيلة وأصواتهم الجريئة في اذابة الجليد بين أبناء الأمتبن العريية 


()- سورة الرعد - الآية: .١١‏ 
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والكردية» فكانت بمثابة مشكاة أنارت سماء ليل كردستان الطويل» من أمثال: 
الدكتور فهمي الشناوي» صاحب كتاب«الأكراد يتامى المسلمين»» والأستاذ القدير 
فهمي الهويدي» الذي سمُى الكرد بشعب الله المحتار أو شعب الله المصلوب»› 
والأستاذ اللامع صالح القلاب» وصديق الكرد الدكتور منذر الفضل» وجلالة الملك 
عبدالله الثاني ملك الأردن» والبابا الذي سبق أن أشاد بتجرية كردستان العراق في 
الحفاظ على السلم الأهلي»› وذهب هو والملك عبدالله الثاني الى أبعد من ذلك» حين 
صرحا بأنهما اول من سيعترف باستقلال كردستان العراق في حال إعلانه» تحت 
زعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني» وآخرين كثر» ممن تناولوا القضية الكردية من 
منطلق أخوي› بعيذا عن التعطت. 
لقد قارب غسان سلامة الهم الكردي» حبن أشار إلى الاخوة العربية - الكردية 
الحقيقية في مقابلة مع اذاعة مونتي كارلو قائلاً: دافع الأكراد منذ فجر الاسلام وحتى 
اليوم عن الاسلام والقضايا العريية العادلة» وقدموا على هذا الدرب قادة عظام 
وتضحيات جسام» والآن يتعرضون إلى سياسة تقوم على القمع والاضطهاد 
والتنكيل» ناهيك عن الجينوسايد» وها قد جاء دور العرب للوفاء لهذا الشعب للبحث 
عن حلول عادلة للقضية الكردية في كل من العراق وسورياء ومساندته للحصول على 
حقوقه القومية كاملة»› بهذا الشكل سنحافظ على تلك العلاقات التاريخية بين 
الشعبين الشقيقينء نحافظ على نقاوتها وأصالتها ومكانتها". 
وكان ل: شفيق الحوت» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية» 
موقفا متميزاء حين مضى إلى أبعد مما سبق» حين قال: كنت آخذ على المفكرين 
القوميين العرب أنهم لم يعوا في أدبياتهم السياسية قضايا القوميات الأخرى» ولاسيما 
القضية الكردية» ولم يولوها ما تستحقه من عناية واهتمام» فبدت العروية والفكر 
لغري قومية انتعلائة؛ عتضتية ف جضن المراحل .كن ف الرقت فة راتافا 
قيقة» كانت هناك أصوات في الماضي وتوجد الآن في الحاضرء ريما ليست بالحدة 
المطلوبةء ولكنها تؤكد على أهمية تلبية الحقوق القومية للشعب الكردي سواء في 
العراق أو في سوريا. ومضى يقول: نحن نطل على القرن الحادي والعشرين» ونمر في 
عهد يسمى عهد حقوق الانسان» من حق الشعوب أن تقرر مصائرها... فالشعب من 


()- عبد الحكيم بشار(الدكتور): أية قضية» أي ضحاك وأي ملاذ ؟ - ص۱۲۲و١١٠.‏ 
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حقه أن يكون ضمن هذا الكيان أو لا يكون» ولم يعد من الممكن أن تكره شعبا علي 
وحدة» كما أنه من غير الممكن أن تكرهة على اتقهال ۷ بره إن شكال لذو دزا 
گك حرم یکل جا والسبب في ذلك أن الشعوب في هذه البلدان لم تكن قد 
سئلت في شأن تقرير مصبرها في السابق. والفيدرالية» نوع من أنواع الخيارات 
CE E E A E E‏ 
الأخوة الأكراد» إذا كان الأمر ينطلق من مبداأ حق تقرير المصير» وإذا كانت الظروف 
الذاثتة والبوشرعية تمم ذلك فيا قار شات ثم يقول: گرا ها عمط لن عل 
مشاكلنا - نحن العرب - إما باسلوب القمع أو باسلوب التجاهل والانكار (اسلوب 
النعامة)» وقد حان الوقت لتغيير ذلك. ريما هناك عند العربي وهم بأن الكردي إنسان 
غريب قادم ليعتدي على أراضینا وخبراتناء ولايعرف آنه قائم على ارخ وخارات: 
وأنه محروم من أرضه وخہراته»› ونه يلقى الظلم والاضطهادء لأنه يتشبث بأرضه 
ولغته وتاریخه". 

وقال الكاتب المصري محمود عزمي» رئيس تحرير مجلة (الفكر العريي): إن 
المطلوب هو خلق مناخ ديمقراطي سلمي لحل القضية الكردية» لقد رأينا كيف 
انفصلت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين منفصلتين بطريقة هادئة ومن دون عنف. إن 
رقض ثلبية حقوق القوميات المضطهدة هو الذي يولد العتق؛ والحال آنه لا يمكن 
خلق المناخ السلمي المطلوب إلا من خلال توافر الديمقراطية» وهي المشكلة المزمنة 
ف الق الأرسط وخا ف انون الفزي ونضي وة اة قراغ حرطا ةق 
مشروع عريبي شامل لحل القضية الكردية» على الأقل في العراق وسورياء وهذا يعود» 
كما قلناء إلى غياب الديمقراطية. والواقع أنه ليس الأكراد فقط يعانون الظلم» بل أن 
الشعوب العربية نفسها تعاني من اضطهاد أنظمتها. صحيح أن الأكراد يعانون أكثر 
يفون اخنطهادا شاملا قوعيا وتقافيا واقتضاديا وسياسيا؟ لن الفشعوب العربية 
E N E a‏ ور ر اا 
للمسألة الكردية على جميع المستويات الشعبية والعليا. والجامعة العربية بدورها 
تفتقر إلى آي دور في هذا المجال» وهي على آي حال جامعة أنظمة وليست جامعة 
الشعوب العربية... هناك من يشبه قيام دولة كردية باسرائيل» وهذا خطاً جسيم. 


()- أنظر: صحيفة الحیاة = العدد/۱۰۹۹۷/ = الاثنین ۲۲ آذار .٠۹۹۳‏ 
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ا كراد ق وخ مخف فاا عو وجنت اسراقل ا فيم ليوا جا غراف 
المنطقةء إنهم من تاريخ المنطقة وساهموا في الحضارة العربية والاسلامية بقوة... 
على النخب العربية أن تعي أهمية استيعاب الخصوصية الكردية وأن لا تنظر إليها 
على أنها بعبع أو مؤامرةء وما إلى ذلك من تصورات مشبوهة وخاطئّة رسختها 
الممارسات والتصورات المعيبة للأنظمة.. إن جوهر الحل يكمن» قبل كل شيء» في 
ئاق الوا 

أما عبد الرحمن الراشد فقد كتب مقالة”“ تحت عنوان«الشوفينية العربية في 
أحدث معاركها»» انتقد فيها الصمت العربي وتخاذله إزاء مأساة الكرد في العراق إبان 
هجرتهم المليونية واحتمائهم بجبالهم في أجواء يسودها الق والزمهرير هريا من 
الأسلحة الكيمياوية وآلة الفتك العراقيةء وانتقد فيها حملة الراية الاسلامية الذين لم 
ينبسوا ببنت شفة» رغم أنها لا کا اء کے عو با عن تعاطفهم مع الذين 
يموتون ف الجبال. واختتمها قائلاً: هذه الجماعات - يقصد حَمَلة الراية الاسلامية - 
التي تمثل قمة الوصولية والرغبة في الحكم باسم الدينء تتخلى اليوم عن أحفاد 
صلاح الدين.. هاهم أحفاده أمام سمع العالم» مشردون ملاحقون في الجبال» لم 
يسمعوا كلمة تعاطف واحدة ينظرون إلى السماء في انتظار أن يهبهم الغرب وقلة من 
الغرب خبرا وخياما ويطانيات من أجل البقاء على قيد الاة 

وفكن الراشد ٠‏ دن الضمت الفرى ق كق الكرت فابلا جهةة اة 
العراق تعرّي بكل أسف وضعنا " الأخلاقي"". وانتقد بشدة صمت المثقفين العرب 
من المحيط إلى الخليج» ممن اعتادوا أن يتحدثوا عن حقوقهم كعرب» ثم لاذوا 
الف راء تاا الك الاد خرصا فك فاا الل يشن الترب طرفا 
فيها. وقد سبق أن تناول جبران حايك هذه القضية الشائكة - أعني القضية 
الكردية - منذ عام ٤٦۱۹ء‏ ا ن المبادىء المتطرفة التي نادى بها البعث 
وسواه من الأحزاب العروبية» ترتكز على تصورات عنصرية ومفاهيم نقاوة الدم 
العربي» مما أوقعت القومية العربية في منزلق خطير» شوهت سمعتها. وقال الحايك 
()- أنظر: صحيفة الحیاة = العدد/۱۰۹۹۸/ - الثلاثاء ۲۳ آذار ۱۹۹۳. 
()- أنظر: مجلة(المجلة) - العدد/٤۸٥/‏ - بتاریخ ۱۷- .۱۹۹۱/٤/۲۳‏ 


()- أنظر: مجلة(المجلة) - العدد/٠٠٠/‏ . 
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يومها: في البلدان العربية التي لم تكن عربية قبل الاسلام» والتي أصبحت عربية اللغة 
والدين» لا تزال تعيش أقليات كبيرة غير عربية... لا يجوز اللجوء إلى إرغامها على 
التنكر لقومیاتها كما حصل مع الأكراد. وأضاف: کان الأکراد يتكلمون کأکراد 
ويطالبون بأ خوة عربية كردية... فيجيبهم البعثيون: نتم عرب !. 

ويحذو الدكتور صلاح المنجد حذو جبران حايك فيقول: لعل من العجائب في 
هذه الأيام - الحديث يعود إلى عام -۱۹١٤‏ أن القومية العربية نفسها بعد تحولها من 
قومية انسانية إلى قومية عنصرية»ء كلما أرادت أن تفخر أو تباهي» ذكرت عظماء 
كانوا لا يمتون إلى العروية بصلة قومية قط› من طارق بن زياد البربري حتى صلاح 
الدين الأيوبي الكردي.. آما في حقول العلم والفلسفة فالحديث يطول. هناك شرفاء 
كثر دافعوا عن الكرد ومازالوا يدافعون عن قضيتهم العادلة» وتطول القائمة على هذا 
الصعيد» فأعتذر ممن أسدى بواجبه تجاه شعبنا ولم نذكره. 

ثامناً - القضية في ظل حكم تركيا وايران (الاسلاميتين): 

هتاك تساول: هل يكمن الكل إذا في الالام السياسي يا فر :فة شخريتان 
اسلاميتان معاصرتان على هذا الصعيد» فشلتا في ايجاد أي حل مناسب حتى الآن 
للقضية الكردية رغم مضي سنوات عليهما؛ بل اكتفتا بالدعوة إلى التمسك بحبال 
الوهم» عبر شعارات من قبيل: الاسلام هو الحل» الأولى في تركيا والثانية في ايرانء 
لاقناض من تنا ولهما كى ردان الضبورة وض وحاء 

أ - الاسلام (الطوراني - السني): وصف يشار كمال (تركيا) في مقابلة صحفية 
له بأنها تعيش اليوم أسواً أيامها. والحق يقال أن تركيا لم تشهد استقرارا سياسيا 
منذ قيامها ولن تنعم بالأمن مادامت شتى القوى السياسية التركية» المشبعة بالروح 
الطورانية إلى حد الثمالة» هي في سباق من أجل حل التناقضات المتفاقمة في الداخل 
بأعقاب البنادق. من المعروف أن حزب الرفاه الاسلامي بقيادة نجم الدين أريكان قد 
أحرز تقدماً ملحوظاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ۲۶/١۱/١۱۹۹ء‏ واستطاع 
کش اط کر وا غق طون داك الان ك ال و 6 ماف 
البرلمان» ونجح في ۱۹۹1/1/۲١‏ لتشكيل حكومة ائتلافية مع جيلر» لكنه لم يطرح 
برتامجا مخفا لحل لفك الكرة ي تركبا وما العبارات الفصفاة الي كان 
يدلي بها بين الفينة والأخرى سوى محاولة لدغدغة المشاعر الدينية للكرد وتضليلهم 
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بغية كسبهم في المعركة الانتخابية. وقد صرح نائب أربكان في الحوار الذي أجراه معه 
نبيل ملحم في العدد/٠۹۲/‏ من مجلة الكفاح العربي» ا ا ا ا 
النقاب عن جوهر موقفهم› حین نفی نفیا قاطعا من أن تكون هناك ثمة مشكلة كردية 
في تركياء وأعتبر الكرد أتراكاء فكشف بقوله هذا عن جوهر الايديولوجيا الكمالية 
التي كانت وماتزال تقوم على وهمين: الأول - يعتكز على زعم باطل» مفاده أن 
العنصر التركي هو أصل الحضارات البشرية. والشاني - يرتكز على ترهة سخيفة 
تزعم أن اللغة التركية هي أم اللغات. بهذا الشكل كانت e:‏ (ترى أن أية 
خضارة إا نيعت من تركهاء واي لفة إا خرجة هن ترك . ويمضتي نبل ملم 
في استدراج نائب رئيس حزب الرفاه إلى موضوع الحرب التي تدور بين الروس 
والشيشان» يجيب الأخير: هؤلاء = يقصة الشينهان < يريدون الحرية وهم الق في 
تقرير المصير. يقاطعه نبيل ملحم: مادمت منحت هذا الحق للشيشان» فلم لا تمنحه 
كرد الذي ازا ون فة رطا ابورا ن الواح ان عتا خرب 
الرفاه بالأمس وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اليوم أردوغان يقومون بعرض 
بضاعتهم هذه على الملا ل بهم الأمر إلى حد استغفال الكرد وتوظيف الدين 
على هذا الصعيد لأجل ت تمتعن سياسة التتريك. ومن المفيد قوله أن جواهر لال نهرو 
کان اقا لتخرنة اة سلاف الرقاه وخرب الدالا التب لفات غل الكل 
بمكیالين حين كتب رسالة إلى ابنته أنديرا غاندي منذ ۸ یار ٠۹۳۳‏ أزاح فيها الستار 
عن اليه الظوزاشة وايد يو ليها العتجنرية متوها يان الأتراك الذي اربوا وخا 
للحصول على حريتهم» سحقوا الأكراد لمطالبتهم بحريتهم. ومضى يقول: فما أغرب 
نكرل القوسة ين دقام كن الوط إل شجوم لكي لخر الشر إن لرك مريب خف 
زخنو ها اسياق أي كى فع مركت لسرن انيلا شن رفن اسان 
وسام ترکي رفيع المستوی» وآجاب حين سل عن سبب احجامه» قائلاً: على من 
E LI E E a‏ 

ب - الاسلام (الفارسي - الشيعي): التشيع في جوهره في البدء كان تارا 
فكوا مارا م كور إل انا الهجول ك و كع ع سارها عفن 
مقتل عشمان وعلي» ومالبث أن استقل كاتجاه سياسي على أثر فاجعة كريلاء التي 


(')- درية عوني: مجلة المستقبل العربي - العدد١/۹۹۸٠.‏ 
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كان من نتائجها ظهور ما يسمى بالتاًويل الشيعي للنص المقدس» هذا التأويل الذي 
اتسم بنزعة ثورية متمردة ازاء تأويلات السلطة المحافظة (بني أمية) آنئذ» وليس 
أدل على ذلك ما اختلف بصدده كل من معاوية وأبي ذر الغفاري حول دلالة الآية 
الكريمة: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم)“. ففي الوقت الذي كان فيه معاوية يرى أنها نزلت في أهل الكتاب» وأنه لا 
ضير بالتالي على المسلم أن يكنز الذهب والفضةء كان أبو ذر الغفاري يۇكد قائلا: 
انها نزلت فينا وفيهم. 

ما أود الوصول إليه حقيقة هو أن الاسلام السياسي في ايران إتكأً أول ما إتكاً 
على هذا الارث أصلا في مناهضة الشاهنشاهية وتسلح بالنصوص الواردة في القرآن 
والحديث النبوي والتي تجيز للمسلم الحق في مقاومة الحاكم المستبد. لقد شكل 
ايديولوجية 2 0 آية الله تلك س ا e‏ 
e‏ (الكردء ا الأذريين ..الخ)» لان ظهور الاحتجاج اا تحت 
غلاف ديني هو ظاهرة خاصة بجميع الشعوب قي مرحلة معينة من تطورهاء كما يقول 
لينين. لكن الوعود التى قطعها قادة الثورة سرعان ما ذهبت أدراج الرياح جراء 
تبلور النزعة المحافظة بعد الوصول إلى السلطةء والدليل هو افتقار النظام الايراني 
حتى اليوم لبرنامج سياسي لحل المسألة القومية» ناهيك عما تمارسه السلطات 
الكرديتين البارزتين قاسملو وشرفكندي)» حتى باتت الجماهير التي دفعت بسخاء 
فواتير المعارك في مواجهة الشاهنشاهية وآلتها القمعية (السافاك) تتساءل: تُرى بأي 
حق تأكل الثورة أبناءها ؟. ثم تمضي في التساول قائلة: أهذا هو ذا الاسلام حقا ؟. 

لا يخفى على المراقب السياسي أن استراتيجية التعامل مع الشعوب الايرانية 
محاولة احتجاجية والتفاوض التكتيكي من اجل شراء ولاء قادة الأقليات وتبريد 


()- سورة التوية: .٩‏ 
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مطالبهم القومية). ولا نتوقع من القيادات التي تتربع اليوم في واجهة المشهد عن 
إحداث أي تغيبر جوهري لأنها خرجت من رحم النظام. 

المتأسلمون من الكرد کثیرا ما يستشهدون بقول ابن الخطاب: (متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). لكن مسألة التلازم بين القول والفعل» أعني 
العلاقة الجدلية بين النظرية والتطبيق كانت تؤرق الانسان منذ القديم» ولولا ذلك لما 
أشار القرآن في قوله: (يا أيها الذين آمنواء لم تقو ئ ما لا تفعلون» كير متا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون)» من هنا قال هادي العلوي: (المبادىء ليست سياج عصمة 
لأصحابها). فالمتتبع للسياسة الايرانية لابد أن يلفت نظره الفصل الفظ بين القول 
والممارسة وفصم عرى العلاقة بينهماء والذي ما هو إلا شكلا من أشكال النفاق 
السياسي كام إل مةه قاقر اة ردول كانت أو احزبا) ف 

شعاراتها الديماغوجية الموؤيدة لقضايا البوسنة والهرسك وكشمير...الخ تتو 

كسب الحد الأدنى من التأييد الجماهيري» عبر دغدغة عواطف بسطاء e‏ 
لكن الازدواجية في المعايير إزاء القضايا المتشابهة فاقعةء ففي الوقت الذي تتسابق 
فيه تركيا وايران للتضامن مع الفلسطينيين بهدف التقرب من العالم العربي 
والاسلامي» نجد انهما تتجاهلان القضية الكردية. فالشعارات البراقة والخطب البليغة 
و ا ی ا و 5 ی ی 
الإسلام السياسي - وراءها أن تخفي الواقع» ففي التجربة أظهر هذا الفكر تهافته 
وخواء منطقه المغلف بغلالة دينية» وها قد اك صرخة الضحية المدوية (وا.. 
اسلاقا الت افلك مد مات لشن تكحف وتر دري 

في العالم قرابة ١.٠مليون‏ مسلم ١(‏ مليار سني يتوزعون بين الشافعية 
والمالكية والحنبلية والحنفية.. الخ» ونحو ١٠مليون‏ شيعي يتوزعون بين الاثني 
عشرية والعلويين والعلي إلهي والزيديين والاسماعيليين والهزارة.. الخ). واتت الفرصة 
بعد ثورة الخميني عام ۹۷۹ الشيعة (كي يثأروا لماضيهم)”» وياتت ايران حاضنة 
الشيعة في العالم» وأعد الخميني نفسه ممثلا لكل الشيعةء بعد أن نجع في إحياء الأمل 
الشيعي في الوصول إلى افا ومن المفيد قوله أن نظام ولاية الفقيه يعتمد مبداً 
(تصدير الثورة)» من هنا نجد أن طهران تتدخل في كل الدول التي ت تتواجد فیها 


()- أنظر: مجلة السياسة الدولية المصرية - العدد .٠١١‏ 
()- نور حسين(بازكر): نفوذ الهلال الشيعي في الشرق الأوسط - ترجمة: علي شمدين - ص٤٤.‏ 
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أقليات شيعية» ويمكن تفسير دعمها ل (۴.۸.۸) من خلال الأسباب التالية: الأول: 
الصراع التركي - الايراني على النفوذء الذي يمتد بجذوره إلى الصراع العثماني - 
الصفوي. الثاني: وجود ٠١‏ مليون علوي في تركيا بمن فيهم الكرد العلويينء لذا 
تحاول طهران العمل على الخط المذهبي وتعزيز دورها على هذا الصعيد» ومن هذا 
المنطلق تحاول دعم دور الشخصيات القيادية الكردية العلوية في حزب العمال 
الكردستاني» ويمكن القول بأنه كان لها تأثير ملفت في المؤتمر الأخير للحزب (في 
انتخاب جميل بايك وبسي هوزانت» كرئيسين مشتركين ل: .)>٥۸‏ الثالث: إقامة 
هلالها الشيعي الممتد من الخليج إلى البحر المتوسط على أقل تقدير» من هنا يفسر 
تشبثها بالأسد وعدم تركه ليلقى نفس مصبر القذافي وحسني مبارك وغيرهماء مما 
استدعى الأمر كسب حزب الاتحاد الديمقراطي ليصطف إلى جانب النظام. وتركيا 
بدورها لعبت نفس هذا الدور في محارية القضية الكردية من خلال كسب القوى السنية 
لتصطف إلى جانبهاء فاستثمرت المؤتمر العالمي لاتحاد علماء الدين الاسلامي» الذي 
عقد في استانبول» وزجت القرضاوي في هذه المشكلة» حين دعا بدوره كل القوى 
لشن حملات الشجب والاستنكار ضد ممارسات حزب العمال الكردستاني ۲.۸.۸ 
ارضاءً لأردوغان» فوضع: (نفسه في مأزق أخلاقي وانساني» كان بغنى عنه» حين 
وضع الجيش التركي بعديده وعتاده وأجهزة مخابرات الدولة التركية»ء المشهود لها 
بالبطش والارهاب والتصفيات الجسدية في خانة الملائكة.. ومقاتلي الكردستاني في 
خانة الشياطين الأشرار والعابشين في الأرض فسادى”. 

قال الشيخ القرضاوي: من حق تركيا أن ينعم أهلها بالأمن والاستقرار" .. إن 
الذين يقومون بأعمال العنف والارهاب» يخدمون أعداء الأمة الاسلامية..!› في 
ازدواجية قل نظيرهاء وكان حريا به ألا يغض الطرف عن ارهاب الدولة المنظم. لكن 
الاستانذ مصطفى ابراهيم أحسن في الرد على القرضاوي فافلا کو کی ان کو 
ممارسة هذا الق ارما تراهنا اسع لق الشجر ب والقومات ال تكيش بين 
ظهرانیها). 


()- المصدر السابق - ص1۲. 

(")- مقال: ما هكذا تورد الابل يا قرضاوي - بحوزة صاحبه المحامي مصطفى ابراهيم» السكرتير 
الأسبق للحزب الديمقراطي الكردي(البارتي)» حاليا يدعى الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا. 

(")- كلمة حق يراد بها باطل. 

()- نفس المصدر السابق. 
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الفصل التاسع 
رؤية الجركة السياسية الكردية لمستقبل سوريا 
(مشروع الفدرلة) 
الكردرة" 


(باسیلي نیکیتین/ نیسان )۱۹٤٩‏ 

مد خل: 

يعرف هاكان أوز أغلو القومية بأنها عبارة عن: الحركة السياسية لجماعة 
اثنية» يقوم تماسكها على أساس اللغة والدين والقرابة والأرض المشتركة. وتصبح 
الحركة قومية الطابع ققط عندما تنتظم جماعة من الناس تومن بأنها تنكل عباتا 
انيا مميزاء سشياتيا وتكافح من أجل اقامة الدولة القوية أو غلى الأقل» الخضول 
على حكم ذاتي في وطن "تاريخي". ويالتالي يمكن تمييزها عن مفهوم الوطنية الذي 
يعني الانتماء لدولة ما مثل سوريا. 

ما الهوية فتعني احساس جماعة (قومية» دينية.. الخ) بذاتها وانتمائها 
المختلف» من خلال خصائص مميزة (العرق» اللغة» الدين» المذهب» التراث» العادات 
والتقاليد» الأرض والتاريخ ..الخ). لذاء فالهوية موضوع آخذ ورد في الأدب 
السياسي» وهي متعددة الأوجه (قومية» سوريةء اسلامية..الخ)» وفي حالة تحول» وقد 
برزت القضية جلية في الآونة الأخيرة» عقب الانهيار الذي أصاب "المنظومة 
الاشتراكية"» ونتيجة تطور تكنولوجيا الاتصالات في عصر العولمة التي ألحقت 
الهزيمة بالايديولوجيا. هذه المتغيرات كشفت للقاصي والداني معاناة المكون الكردي 


()- هاكان أوز أوغلو: أعيان الكرد والدولة العثمانية - ترجمة عن الانكليزية: ا. د. خليل مراد على - 
من منشورات الأكاديمية الكردية/ اربیل ۲۰۱٢‏ - ص٤۲وه٠.‏ 
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من سياسات التعريب والتهميش والاستعلاء وسياسات الالغاء والانصهار والتهجبر 
القسري والقمع في ظل النظام الشمولي» وتجريده من أبسط حقوقه والمساس 
بخصائص هويته المختلفة» تحت شتى الذرائمع الواهية. ويما أن تلك الأنظمة 
الشمولية والدكتاتورية - ومنها تلك التي تحكمت بسوريا منذ الجلاء - فشلت في 
تحقيق المساواة ويناء دولة المواطنةء التي تعد من أهم أركان الدولة العصرية وهذه 
ا نقاط ضعف الدولة السورية» فنمت نزعة رفض التعايش المشترك مع المكون 
المسيطر»ء بعد انكفاء طويل في ظل القهر والطغيان والاقصاء» مما دفع الكرد إلى 
الانغلاق أو الاغتراب عن الواقع من جهة والتشبث بهويتهم من جهة أخرى» جراء القمع 
والاضطهاد لعقود ونتيجة المشاريع الشوفينية التي طالت المكون الكردي على نحو 
خاص واستهدفت هويته في الصميم» وحين واتت الكرد الفرصة المناسبة» بدأوا 
يطالبون بحريتهم في مواجهة الهيمنة» وعبروا عن ذلك في انتفاضتهم في الثاتي عشر 
من آذار ٠٠٠٤‏ في مواجهة القوى السياسية السورية التي تشدقت بهويتها القوموية 
والاسلاموية والماركسوية وكان الاقرار بالتنوع أو التعددية في إطار النوايا الحسنة 
لقريحة مخدودة الح وغالبا ما كانت تنو إل البو الكردية تطرة شك وريب 
بزعم النقص في ولائها أو خروجها على الهوية الوطنية العامةء واتهامها بتهم ما أنزل 
الله بها من سلطان» ويْنظر إلى منتسبيها كرعايا لا كمواطنين» وإن كان المواطنون 
ككل مهدوري الحقوق. لكن الكرد» اضطهادهم کان مرکبا ومعاناتهم مزدوجة» والأمر 
لا يحتاج إلى دليل أو نقاش.. مما بات الأمر يتطلب إقرار مبادىء المواطنة الكاملة 
والمساواة التامة وعدم التمييزء فذلك هو السبيل لتعزيز الهوية الوطنية. . وتأمين 
حقوق الهويات الفرعية القومية والدينية وغيرها. ولا بد من اقرار ذلك اسو 

تعد سوريا دولة غير متجانسة اثنيا وفنا ف بمعنى أنها متعددة 
المكونات» لأنها تضم الآن: العرب والكرد › المسلمين والمسيحيين» السنة والعلويين 
والدروز وأقليات أخرى كالتركمان والسريان والكلدو - آثور والايزيديين (وهم 
كرد)..الخ. ولا تميز الكرد السوريين عن سائر المكونات الأخرى اللغة والثقافة 
فحسب» بل الاقليم الجغراف الذي يعيشون فيه تاريخياء مما يضفي هذا الأمر على 


()- عبد الحسبن شعبان(الدكتور): الهوية والمواطنة/ البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة - مركز 
دراسات الوحدة العربية ¬ طاعام ۲۰۱۷/ بيروت - ص1۷ . 
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هويتهم ومطالبهم اغا مميزاً ينفي عنهم صفة الأقليةء فهویتهم الرئيسية هي 
الكردية» ثم کو هوب أخری (أعني الهوية السورية أو ما تدعی الوطنية)» بعد 
اا خا و کان ا کے سو ف فالهوية السورية التي 
يحملونها منذ سايكس - بيكو مرْغَّمين لم تتأصل بعد» لكن هذا لا يعني أن الشعب 
الكردي في سوريا يناضل من أجل الانفصال› ي القناعة التي تراودهم بضرورة 
نيلهم لحقوقهم غير القابلة للانكار» بما في ذلك حق تقرير المصير. هم اليوم» يطالبون 
بعقد سياسي جديد في سوريا المستقبل» بعد أن خيبت الحكومات السورية المتعاقبة 
منذ الجلاء ولاسيما قي عهد البعث آمالهم» وضريت بمطالبهم عرض الحائط› فلا 
سبيل الى الاستقرار السياسي في سوريا غير المتجانسة والتي أنشئت عبر ولادة 
قيصرية الا بعقد اجتماعي جديد» هذا من جهة ما من جهة أخرى» فاننا إن أردنا ألا 
تتكرر الأخطاء التاريخية بعد ضم هذا الجزء من كردستان إلى الكيان السوري 
الجديد» يجب على المكونات السورية الأخرى وفي مقدمتها المكون العريبي نبذ 
الانطباع الذي روج له طوال عقود من أن المكون الكردي عبارة عن أقلية وافدة 
لأنهم من السكان الأصليينء وهذا يقتضي الاحتكام إلى مواقف المنصفين من أمثال 
الدكتور جمال الأتاسي وليس ترديد تلك الاسطوانة المشروخة التي سبق أن أعدها 
أمثال محمد طلب هلال» والتي ترمي إلى تذويب الكرد» عبر نسف مكونات هويتهم 
من خلال: (عدم تسجيل الأسماء الكردية للمواليد اا الجدد في أمانات السجل المدني - 
تطبيق سياسة التعريب ومحارية اللغة الكردية - ترقيق المناطق الكردية عر تهجير 
الكرد واسكان العرب فيها - كبح جماح الحركة 2 الكردية وملاحقة نشطائها 
.. الخ). ولهذاء خلت كل الدساتير السورية» منذ عهد الانتداب وإلى اليوم» من أي 
إشارة إلى المكون الكردي من قريب أو بعيد؛ والأمر من كل ما قيل باتت السلطات 
الحاكمة في نلوا وال و کیا رم راا کار ۷ کت لكر ااا مو 
نظرية المؤامرة التي كانت تعشش في أذهانهم. 


()- نسبة إلى السناتور الأمريكي(جوزيف مكارثي) الذي شن حملته ضد الشيوعيين في بلاده» بهدف 
النيل من خصومه. فالمكارثية تعني في دلالتها المجازية» ممارسة الارهاب الثقافي» أي توزيع التهم 
جزافاء دون إثباتات كافية تدعم الادعاء. واليوم توسعت دلالة المصطلح لتضم كل الاتهامات 
الغوغائية» المتهورة» وغير المؤكدة»ء التي تمارس على المعارضة السياسية خصوصا. راجع: 
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أ - المشروع الكردي: انطلاقا من هذه الرؤية السالفة الذكر» طرح المجلس 
الوطني الكردي في سوريا )E۸۸5(‏ مشروع الفيدرالية» وناضل من أجل اقام سوا 
ديمقراطيةء إنطلاقا من واقع سكرريا الفت دة والمتترغة الكرنات (إشيا دتتا 
اشا كاز ذلك ع زت اتفال هو آل الق العامة كاف و 
الاجتماعية)» التي طرحت طوال نصف قرن مضى. 

ضم المجلس الوطني الکردي“ E۱۸8‏ عند التأسیس (۲۰۱۱/۱۰/۲۷) الأحزاب 
التالية: البارتي/ حكيم بشار - التقدمي/ عبدالحميد درويش - البارتي/ نصرالدين 
ابراهيم - يكيتي/ اسماعيل حمى - الوحدة/ شيخ آلي - اليساري/ محمد موسى - 
آزادي/ خيرالدين مراد - المساواة/ عزيز داوود - الوطني/ طاهر صفوك - الكردي 
السوري/ جمال الشيخ باقي» بالاضافة الى ممثلي التنسيقيات الشبابية وشخصيات 
مستقلة» ثم انضمت اليه فيما بعد: يكيتي الكردستاني - البارتي/ آلوجي - الوفاق 
- حركة الاصلاح» ثم انسحبت منه أربعة أحزاب هي: اليساري/ محمد موسى - 
واليساري/ صالح كدو" - والكردي السوري - السلام/ طلال محمد وانضمت الى 
۷۷ع» وتم فصل ثلاثة أحزاب هي: الوحدة/ شيخ آلي - البارتي/ نصرالدين 
ابراهيم - الوفاق. أما 0 فلم يشارك في المجلس الوطني الكردي» وكذلك تيار 
الفننتشل/ مشعل خن انق الا أن الأخير انضم جناحاه الى المجلس فيما بعد. 

شکل ۶۷٥‏ مجلس شعب غرب کردستان› ضم: ۶۲۷0 و ٦۴۷-0۴۷‏ ومنظمات 
أخری في »)۲۰۱۱/۱۲/۱١(‏ ثم انضمت اليه أحزاب: اليساري/ محمد موسى 
واليساري/ صالح كدو والكردي السوري/ جمال الشيخ باقي والسلام/ طلال محمد 
وآخرون. 

وتم الاتفاق بين المجلسين حول تشكيل الهيئة الكردية العليا في هولير )١(‏ تحت 
رعاية رئيس اقليم گردستان العراق مسعود بارزاني» ثم عقد هولير (۲) ودهوك 
»)١١/١/١(‏ لكنها لم تسفر في النهاية إلا عن خيبة أمل في الشارع الكردي. 


عبدالكريم يحيى الزيباري - سؤال الهوية الكردية - ط اعام /۲١٠۲‏ دار الفارابي - بيروت - ص ۸ 
(لهامش). _ 

()- راجع الوثيقة 

(")- فاليساري 8 إلى ا محمد موسی وصالح کدو. 
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كا اتقنمة القرئ:الساسة الكر ةن الا رة الاتلاف فن هة رهةة 
التنسيق من جهة أخرى» رغم أن ۶۷2 انسحب من هيئة التنسيق فيما بعد ويداً 
ينسق مع النظام» دون أن يعلن مبادىء التنسيق هذه أمام الملاً. ثم أقدم مجلس 
شعب عرب كردستان مذفردا عن اعلان الكانتونات الثاذت (الجزيرة؛ كوبائي عفزيق»: 
وأعلن ال (۶۷2) والقوى المتحالفة معه عن نموذج للفيدرالية فيما بعد» وتعمقت 
الخلافات بين الطرفين بشأن مؤتمر جنيف. لكن مازال النظام يرفض مشروع 
الفدرلة» مثلما ترفضه المعارضة (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة) و (هيئة 
التنسيق)...الخ» وكأن التاريخ يعيد نفسه..! . 

المنطلقات النظرية التي يطرحها ۲.۷.0 تتفق مع روح ما طرحه أوجلان» زعيم 
حزب العمال الكردستاني ۲.۸.۸ في (الأمة الديمقراطية) كنموذج لحل القضية الكردية 
ا ماو اا ترفن وة كر ادر الفوية لت هي ودج لجل 
الديمقراطي الأمثل» أي ان الحالة الفيدرالية أو الكونفدرالية للدولة القومية ليست بحل 
ديمقراطي» لأن الحل الديمقرطي يقتضي البحث عن دمقرطة المجتمع خارج اطار 
الدولة القومية. يقول أوجلان زيادة في التوضيح: اذا ما فسرنا الايديولىجيا القوموية 
بكونها دين الدولة القومية» فسنتمكن من الادراك أن الدولة القومية نفسها هي اله هذا 
الدين ر . ووفق هذا المنطق أنشئت الكانتونات الثلاث (الجزيرة - كوبانى - 
قر يمضي أوجلان قدما في القول: (من المهم أيضاً عدم ا 
فمفهوم "کل شيء في سبيل الوطن"" ينبع من مفهوم الأمة الفاشية. والأجدر هو تَذر 
كل شيء في سبيل مجتمع حر وأمة ديمقراطية... فالوطن ليس غاية» بل هو مجرد 
وسيلة بالنسبة لحياة الأمة والفرد)» وهكذا فالوطن والعلَّم واللغة» ليست مقدسة» 
والعيش في ظل تشاطر الوطن المشترك واللغات والأعلام المشتركة بشكل متداخل 
عل فرت الحا ةل الاه لن م فة ل هي ول ك داه ر 


()- الأمة الديمقراطية - منشورات مؤسسة العلم والفكر الحر في روج آفا - ص١١.‏ 
()- المصدر السابق - ص1. 

()- راجع المصور ۲۷: الكانتونات الثلاث. 

()- المصدر السابق - ص۸. 
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من ضرورات حياة المجتمع التاريخي. وهكذا نجد أن ۲.۸.۸ انتقل من استراتيجية 
النضال من أجل اقامة دولة كردستان الكبرى القائمة على الكفاح المسلح» إلى 
ا النضال من أجل تحقيق الأمة الديمقراطية القني بعد اعتقال أوجلان»› ولا 
يخفى التعارض الواضح بين الاستر اتيجيتن. 

ما من شك أن (الادارة الذاتية الديمقراطية) في الكانتونات الثلاث» تقوم على 
الاستراتيجية الثانية» كون ۲.۷.0 ماهو سوى أحد فروع ۴.۸.۸ في الجزء الكردستاني 
الملحق بسورياء هذا الجزء الذي سمي ب (روج آفا ۹۷3ز١۸)‏ ثم (شمال سوريا). 
فحبن كانت الأطراف الكردستانية (كردستان العراق مث تطرح شعار الحكم الذاتي»› 
ثم شعار الفيدرالية فيما بعد» كانت تَثّهم بالاصلاحية والتخلف والانبطاحية» واليوم 
ينظر .۲.۸ بعين المقت إلى الفيدرالية في كردستان العراق» وكذلك إلى الكونفيدرالية 
أو الاستقلال» على اعتبار أن الفيدرالية والحكم الذاتي مفهومان متخلفان: (ومن 
مفرزات الدولة القومية التى أنتجتها الرأسمالية العالمية» وحداثة هذه الرأسمالية› وما 
E‏ ` 

ما المجلس الوطني الكردي )E١N۸8(‏ فقد اتفق مع الائتلاف» بخصوص الشأن 
الكردي» على النحو التالي» وبداً يحضر مؤتمرات جنيف وحده : 

١‏ الاغرافت الدستوري بهوية الشعب الكردي القوميةء واعتبار القضية الكردية 
E‏ اانا من القضية الوطنية العامة في البلاد» والاعتراف بالحقوق القومية 
للشعب الكردي ضمن اطار وحدة سوريا ا وشعیا. 

-٣‏ العمل على الغاء جميع السياسات والمراسيم والاجراءات التمييزية المطبقة 
بحق المواطنين الكرد في الماضي» ومعالجة آثارها وتداعياتهاء وتعويض المتضررين 
واعادة الحقوق لأصحابها. 

۳“ اعتماد نظام اللامركزية الادارية من قبل الائتلاف» فتحفظ المجلس الوطني 
الكردي على هذه النقطة» وطرح صيغة الدولة الاتحادية (الفيدرالية). 

“٤‏ تضمن سوريا الجديدة لمواطنيها وكافة مكوناتها الحقوق وفق الشرائع 
والمواثيق الدولية. 


()- المصدر السابق - ص٠.‏ 
()- هوشنك أوسى: عن خرافة الأمة الديمقراطية - صحيفة کردستان - العدد ۰۱۰ - .٠٠٠٠/٤/۱۱٠١‏ 
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6 د أغتعان هنيغة الجمهورية النشورية في تستمية ستوريا الجديدة بذلا هن 
الجمهورية العربية السورية. 

مما لاريب فيه أن صيغة (الفيدرالية) أو نظام اللامركزية السياسية» هي أنسب 
الصيغ لادارة الدولة في الدول الشبيهة بسوريا والعراق وايران وتركياء التي تتعدد 
وتتنوع مكوناتهاء وهذه الصيغة» التي هي ثمرة تجارب الشعوب والأمم» قديمة تعود 
إلى عهد الاغريق على أقل تقدير» وفي عصرنا الحديث هناك دول عديدة تبنت 
الفيدرالية» دون أن تكون متعددة القوميات أو الآديان»ء مثل: ألمانيا والامارات 
العريية ..الخ» كما هناك دول وجدت الحل الأمثل في الفيدرالية في ظل تعدد المكونات› 
مثل: الهند» سويسراء اندونيسياء بلجيكاء كندا..الخ. إن رفض النموذج الفيدرالي» 
يعني فيما يعني الدعوة للتمسك بالنظام المركزي» القائم على حكم الفرد أو الحزب 
الاك ان الكرن اواك ها الك اسك عاف اناا رها و اتر 
حكم الدكتاتورية» عن طريق استمرار أزمة الدولة المركزية في إلغاء التعددية السياسية 
والحزبية الحقيقية وعدم تطبيق مبدأ الديمقراطية)» ولا يخفى أن استمرارية الدولة 
المركزية هذه» تحت حجج (الوطنية) الزائفة» ولدت مع الزمن الدكتاتورية حقيقة. 
لكن» ما يوٌسف قوله» أن المعارضة السوريةء ذات التوجهات القومية والاسلامية 
والماركسية المتشددة» مازالت تتجاهل أو تتهرب من صيغة الفيدرالية تحت ذرائع 
اف قلقي فف جا غاي وت الخهدرض من الول الخ الكت ا أ 
الضحية (كردستان)» مخافة أن تنتقل العدوى إليها. فالنظام السياسي في الدول 
المركزية مثل سورياء يسعى: (لتحقيق الوحدة الوطنية على ساس فرض الاندماج 
القومي والصهر القومي على الجماعات القومية المتميزة عن القومية الغالبة/ السائدة 
في الدولة. ويرفض حقيقة واقع التعدد القومي)”. 

ب - موقف المعارضة: لم يقتصر تداول مفهوم الفيدرالية من قبل الكرد فقط› 
نل اض ا الى وشوا سا و العاف ورال ارال افا وتوا 
رغم إدراكنا بأن هناك الكثير من المعوقات التي تعترض سبيل تحقيق هكذا مشروع» 

()- محمد هماوندي(الدكتور): الفيدرالية والديمقراطية للعراق/ دراسة تأصيلية سياسية وقانونية - دار 
آراس/ كردستان العراق/ اربيل - طا: مطبعة وزارة التربية ۲۰۰۲ - ص۲۲. 


()- المصدر السابق - ص٥٠٠.‏ 
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لأن كل حديث في الديمقراطية والفيدرالية أو عنهماء هو حديث خرافة مادام الشرط 
القزمسن ليما اهفل ق اترات قلا ناطافة لاان وف وطاقاكه وقكرة 
ووعيه ومواطنيته» لا ينفك يتعرض للهدر والاستباحة» أو للتجاهل والتغافل "» فبعد 
الاعتراف بانسانية الانسان» يمكن التفكير في مسألتي الحرية والديمقراطية واللامركزية 
السياسية والفيدرالية أما دون تحقيق هذا الشرط تت تتحول المواطنة إلى هبة أو منة 
ا المستبد وفق آلية السيف والمنسف على حد وصف الدكتور مصطفى 
حجازي» لأنه يتعامل مع المواطنين كرعية» والرعية هي تلك (الكتلة القاصرة التي لا 
تملك زمام أمرهاء وتحتاج إلى رعاية» أي حماية وعناية). فالاستبداد أنواع» منه 
استبداد المال والجاه» ومنه استبداد المتعممين الذين يحكمون باسم الدين كما يقول 
الكواكبي» لكن أخطر أنواع الاستبداد هو الاستبداد السياسي. وجدير ذكره في 
الوقت نفسه أن المطالبة بالفيدرالية لها خلفية تاريخية في سورياء تعود الى عهد 
الانتداب الفرنسي» حبن طالب الكرد عام ۹١١‏ سلطات الانتداب الفرنسي بادارة 
ذاتة ق المناطق الكردية؛ خنمن غريضة قذمت آنذاك ولك هذه الأطروخات 
والمبادرات لم تحظ لا بتأييد محلي (وطني) من مكونات الشعب السوري ولا بدعم 
دولي واقليمي في ذلك الوقت» ولذلك فرض على سوريا شكل من أشكال الدولة 
المركزية قسرا والذي استمر الى ما بعد الاستقلال» واتخذ أسوا أشكال المركزيات 
ا ادا وت تاتون مه اكلا الت الا 

واليوم» هاهو التاريخ يعيد نفسه لكن على نحو أسواء فقد سبق ل (علي 
صدرالدين البيانوني)» القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في سورياء أن أعلن 
بصريح العبارة منذ بداية الثورة السورية عام :۲١١١‏ (لن نقبل بحق تقرير المصير 
للأكران ق وريا ون تفيل اى مشرو تى الفةرال تطاما للككم ي ورن 


()- مصطفى حجازي (الدكتور): الانسان المهدور/ دراسة تحليلية نفسية اجتماعية - المركز الثقافي 
العربي - الدار البیضاء/ المغرب وپیروت / لبنان ¬ ط۲عام ۲۰۰٢‏ - ص۱۷و۱۸٠.‏ 

()- الانسان المهدور _ المصدر السابق - ص٦۷.‏ 

()- راجع الوثيقة رقم .٠١‏ 

(أ)- أنظر: جريدة يكيتي التي تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا - العدد -۲۲١‏ 
آذار .۲۰۱۹٢‏ 

-)٠(‏ كان على علاقة وطيدة مع نظام صدام المقبور. 
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الجديدة). ثم أضاف في حديثه لقناة الجزيرة بأن 1.1٠‏ من الشعب السوري عرب 
ومسلمون سنة» في اشارة منه الى أن نسبة الأقليات القومية والدينية والمذهبية لا 
تتعدى ٠/٠١‏ ولا يخفى ما في هذا القول من شطط. أما الحقوقي المعارض هيثم 
الفا فف أدق دون تمرح الفا الفانة العو ۵ 96/۸0۴ قد 
(الكرد» هم عرب نسوا انتماءهم القومي)» وأضاف: (حقوق الكرد غير مشروعة). 

آما الدكتور برهان غليون» رئيس المجلس الوطني السوري الأسبق» فقال في 
لقاء مع قناة (دوتشه فيلي) عام :٠١١‏ (ان هوية الدولة السورية عربية» كون أغلبية 
السكان من العرب» وان المكونات القومية الأخرى في سورياء هي جماعات أو 
تجمعات قومية تشبه وجودها تواجد المسلمين والمهاجرين الآسيويين في فرنسا). 
أما سعد الزعبي فزعم عام ۲١٠١‏ ما مفاده أن نسبة الكرد في سوريا لا تشكل أكثر 
من »/.١‏ وأضاف: كانوا ينتظرون في عهد الأسد الأب ورقة تثبت أنهم بشر..!. 
وسفير الائتلاف الوطني المعارض في باريس منذر ماخوذ» رد على سؤال قناة 
N,‏ بالقول: معايير سوريا الجديدة هي تحقيق حق المواطنة. أما ميشيل كيلوء 
فقال: لن نسمح للكرد بانشاء كيان اسرائيلي على الأرض السورية» أما المقدم 
رياض الأسعد»ء من أوائل الضباط الذين انشقوا عن النظام» ومؤسس مایسمی 
بالجيش الحر»ء فعهدناه في ازدواجية معايبره البائسة» فقد سبق له أن أدان دخول 
البيشمركة إلى كوبانى لتحريرها من داعش وآخواتهاء في الوقت الذي تخاذل فيه 
الجيش الحر في الدفاع عنهاء لكنه رحب بتدخل الجيش التركي في جرابلس. 

هذا غيض من فيض» ونماذج مقتبسة من أقوال المعارضة العاملة في اطار 
الائتلاف الوطني السوري المعارض... بينما كتب جهاد الخازن في زاوية (عيون 
وآذان) في صحيفة الحياة الصادرة في ١٠/آذار/ :٠١٠١‏ أنا مع قيام دولة كردية في 
تركيا وايران والعراق وسوريا..! .. فأين الثرى من الثريا ؟. 

أولاً: أركان الدولة: 

تقوم الوت على فاا آركات هي آرلا الخب و قاتا الق راو الأزض) 
وثالثا السلطة. 

أ - الشعب: يمثل مجموع سكان الاقليم/ الدولة» ولا يوجد حجم محدد لمفهوم 
الشعب الذي يعد بمثابة الركن الأول للدولة» فدولة الفاتيكان سكانها بضعة آلاف»› 
بينما دولة مثل الصين يتجاوز سكانها ٠.١‏ مليار نسمة. 
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الشعب رابطة قانونية - سياسية» وفقها يرتبط جميع أفراده بدولة من الدول› 
خلافاً للأمة التي هي رابطة انتماء» ترتكز على وحدة المصبر المشترك ووحدة اللغة 
والأصل والتاريخ المشترك والمشيئة أو الارادة والمصالح المشتركة» التي تبلورت 
اریخا من هنا يمكن القول أن الشعب قد يتكون من عناصر عدة تنتمي بدورها الى 
أمم شتى» تعيش في دولة واحدة بارادتها أو من دونهاء وتدعى الدولة حينئذ 
بالمتعددة القوميات» مثل: تركياء ايران» العراق» سوريا» سويسراء بلجيكاء كنداء 
الهند... الخ» كما أن هناك ا شتى مازالت تعيش في دول عدة» مثل: العرب» 
الكرد» الأمازيغ» الأذريون ... الخ. 

- الاقليم: هو الركن الآخر للدولة» الذي يعيش فيه الشعب. ويضم الاقليم: 
الأرض ومادونها والمياه الاقليمية المجاورة والمجال الجوي. لا توجد مساحة محددة 
للاقليم» فدولة الفاتيكان مساحتها نحو ٤‏ كم٠‏ فقط» بينما هناك دول كبرى تصل 
مساحتها الى ٠١‏ مليون كم۲ أو ما يقل أو ما يزيد عن ذلك. في الوقت نفسه لا يشترط 
کو ا کا مو او ی ج ا 6 م مات 
الجزر مثل: اندونيسيا واليابان والدانمارك» أو بريطانيا في الوقت الحاضرء أما في 
الأمد التاريخي المنظور فيمكن أن نأتي بعدة أمثلة» منها: باكستان (الغريية 
والشرقية/ بنغلاديش)» والجمهورية العربية المتحدة (سوريا ومصر)» والولايات 
المتحدة (التي تضم مقاطعة آلاسكاء علماً أن كندا تفصل بينها ويين سائر الولايات 
المكونة للولايات المتحدة الأمريكية)» وهاهم الفلسطينيون يسعون اليوم لاقامة 
دولتهم المستقبلية على قطاع غزة والضفة»ء والمقاطعتان كما نعلم تفصل بينهما 
اسرائیل. 

ج - السلطة: تمارس السيادة على الاقليم وشعبه» وهي ظاهرة سياسية تتخذ 
شتالا مختوعة وق الد تور غالبا وتختلف الأنظمة الحاكنة بين التجمهورية 
والملكية» الديمقراطية والدكتاتوريةء فيدرالية ومركزية...الخ. لكن ما يهمنا هاهناء 
أن الدولة قد تكون: بسيطة (موحدة) أو مركبة (اتحادية/ فيدرالية) أو اتحاد 
کونفیدرالي. 
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ثانیاً: نماذج الدولة: 

أ - الدولة البسيطة (الموحدة): تقوم على المركزية السياسية» التي تتجسد في 
حكومة واحدة ودستور واحد وعاصمة واحدة وعلَّم واحد» لكن هذا لا يعني توافر 
التجانس في العنصر البشري. فسوريا مثا هي احدیى دول هذا النموذج» ومنذ 
الخلا ۷ تان ۹ تسى كل اليل الق ضير كل المكونات ق سوا الحذكة 
في بوتقة القومية العربية لتحقيق هذا التجانس» الا أنها فشلت على هذا الصعيد» 
فظلت تلك المكونات ترغب في: (المحافظة على خصوصيتها القومية والثقافية 
واللغوية» وظل شعور الغبن يلازمهاء وهو مانتج عنه ضعف في التجانس أو انعدامه»› 
حيث يتوقف التجانس على تحقيق شرط احترام حرية الأقليات - كافة المكونات بما 
فيها الأقليات الاثنية أو الدينية أو المذهبية/ مني - في مجالات المشاركة في الدولة 
ونجالات رة قرفا الشاشة والكفافة زاللفرت والقرسة بهذا عن أي كرا 
أو م : 

وتنتظم الدولة البسيطة (الموحدة) وفق شكلين: 

-١‏ المركزية الادارية: حيث تحصر الوظائف الادارية في المركز (العاصمة)› 
تي المرخع ق القرارات اناري الا ورتا تعد هو جا لر كرت الذذارية 
بامتیاز. 

-٣‏ اللامركزية الادارية: تتوزع الوظائف الادارية في هذا النموذج بين المركز 
(العاصمة) من جهة والوحدات الادارية (المحافظات» المقاطعات» الولايات» المناطق) 
م حه ای و ت قاي الو 2 ا اوی ك اوخا فقن 
سرا التي وهم أنها دولا لا مركزية إذاريا > يعن فبها المحافظون؛ الین هنم اغى 
سلطة ادارية في المحافظات» من قبل رئيس الجمهورية. ورغم وجود مجالس الادارة 
المحليةء فهي تابعة لوزارة الادارة المحلية» وهي شكلية ومفروغة من محتواهاء كونها 
ليست مخولة في اتخاذ القرارات إلا من المركز (العاصمة)» لأن صلاحياتها محدودة 
جد وتقتضر وظائفها على عض القضاا المطلبية (الخمية» غلارة على ما فلتاء 
تفرش غلا رات رکز مدد ی کل ارد یا ونا ف نحنف لای 
مثل هذا النموذج للوهلة الأولى» الا انها من حيث المضمون تندرج تحت نمط 
المركزية الادارية. 


()- عبدالحكيم بشار(الدكتور): مفاهيم سياسية - من منشورات جامعة دهوك ۲۰۱۲م ¬ ص٤٤.‏ 
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خد ذكزة أن ودج الاذارة اللامركزة أو كفررت من س كر ة الاد ارة المركزة 
لتحولت الى نموذج اللامركزية السياسية ويالتالي سيتبدل حينئذ: (شكل الدولة من 
دولة موحدة بسيطة الى دولة مركبة اتحادية)“. هذا من جهة ومن جهة أخرى» قد 
ترتقي اللامركزية الادارية إلى صيغة متقدمة تدعى (الحكم الذاتي)» لأن الحكم الذاتي 
هو آخد أشكال:اللامركزة الأدارية الاقلنمية ق إطار الوخدة الشخاستة والقانونية 
للدولة أو أنه نظام لامركزي يقوم على أساس (الاعتراف لجزء من إقليم الدولة 
بالاستقلال الذاتي ضمن رقابة وإشراف الدولة) ويعرف الدكتور محمد عمر مولود 
الحكم الذاتي بأنه: صيغة متطورة من اللامركزية الادارية» تقوم بموجبها الدولة - 
وضمن وحدتها القانونية والسياسية - بالاقرار لقومية أو جماعة دينية أو لغوية أو 
ثقافية معينة ببعض السلطات التشريعية والادارية» ولكن تحت رقابة الدولة 
شاا ٠‏ فال ادات تحن كاتا بين ركت اذا رة اقرا اى ن 
الدولة الموحدة والدولة الفدراليةء ووفق تعبير الدكتور محمد هماوندي» الحكم الذاتي 
لا يرتقي إلى مستوى الفدرالية ولا بهبط إلى مستوى اللامركزية الادارية. 

آم اتون ن الشازي قيلي هى الأخن الوه قافا افق من الأركة 
الادارية واللامركزية السياسية (الفدرالية) هو فرق في الدرجة وليس في الطبيعة» 
فاللامركزية السياسية» هي أقصى درجة من درجات اللامركزية» حيث نكون على 
مشارف الفدرالية“. من هنا يمكن القول إن قيام الحكم الذاتي يتطلب:٠-‏ ارتباط 
جماعة ما (قوميةء دينيةء لغويةء ثقافية) باقليم معين ۲- التمتع بالاستقلال الذاتي 
-٣‏ القبول بالرقابة المركزية للدولة. ويشترط أن تتركز الجماعة المعينة بصفة غالبة 
في بقعة جغرافيةء فإن كانت متناثرة عندئذ يتعذر منحها الحكم الذاتي» وهنا يقتضي 
القول بضرورة عدم إجراء أي تعديل في مناطق الجماعة إلا بموافقتهاء وهنا يمكن 


()- المصدر السابق - ص۲ه٥.‏ 

(")- حميد الساعدي (الدكتور): مبادىء القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق - دار 
الحكمة للطباعة والنشر/ الموصل ۱۹٩۰‏ - ص۲۲۳. 

()- محمد عمر مولود (الدكتور): الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق ¬ مؤسسة موكرياني للطباعة 
والنشر - طاعام /٠٠٠١‏ مطبعة وزارة التربية - اربيل - ص٠۱۸.‏ 

()- منذر الشاوي (الدكتور): القانون الدستوري/ نظرية الدولة ¬ منشورات مركز البحوث القانونية - 
دار القادسية للطباعة/ بغداد ۱۹۸۱ - ص٤۲۲.‏ 
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الاشارة إلى مشاريع التعريب التي نفذتها السلطات السورية منذ فجر الاستقلال على 
أقل تقدير في الاقليم الكردي في سوریاء تلك التي استهدفت تغيير المعالم 
الديموغرافية فيه» مما نجم عنها ترقيق الاقليم وتآكله وانحساره الممنهج. 
- الدولة المركبة (الاتحادية/ الفيدرالية): الفدرالية تعني (تنظيم سياسي 

ودستوري داخلي مرکب» تخضع بموجبه عدة دول أعضاء أو ولايات إلى حكومة 
اتحادية أعلى منهاء وينطوي هذا التنظيم على وجهين» أحدهما خارجي حيث يظهر 
الاتحاد كدولة واحدة في ميدان السيادة الخارجيةء ووجه داخلي يتسم بتعدد الكيانات 
الدستورية التي تشارك حكومة الاتحاد في ممارسة السيادة الداخلية)» هذا النموذج 
يناسب الدول التي تعيش فيها مكونات (اثنية ودينية ومذهبية)» مثل: العراق وسوريا 
وترکیا وایران؛ لتلاني نزعة الانفصال ومخاطره. تتوزع في هذا النموذج - ولنتخذ 
العراق ودا السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية) بين المركز (العاصمة 
الاتحادية/ بغداد مث والأقاليم (عاصمة اقليم كردستان العراق/ اربيل). 

الحكومة المركزية في بغداد تمشل دولة الاتحاد (العراق) في المحافل الدولية 
اش وتقوم بعقد وابرام المعاهدات الدولية» ومن اختصاصها المسائل 
الخارجية وتنظيم المالية والعملة والدفاع والأمن القومي. أما حكومة اقليم كردستان 
في هولير (اربيل) الشبه مستقلة تمارس سلطاتها (التشريعية والقضائية والتنفيذية) 
وفق الدستور الاتحادي (الفيدرالي) دون قيود من المركزء فاقليم كردستان العراق 
وحدة دستورية لا وحدة ادارية كالمحافظات في الدولة الموحدة. والى جانب العَلم 
الاتحادي (العراقي)» هناك علم الاقليم (الكردي). 

وتنشاً الدولة الاتحادية (الفيدرالية) وفق طريقتين اثنتين: 

الأولى - تفكيكية: جراء تفاقم الأوضاع وتضعضعها في داخل الدولة الموحدة» 
وخوفاً من تفككهاء يتبع هذا النموذج المركب» كما هو حال العراق اليوم» الذي يمكن 
أن يتخذ كمثال يحتذى على هذا الصعيد. لكن اذا ظلت الأمور كما في السابق»› فان 
الاقليم قد يلجاً الى السعي من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه»ء وهذا يفتعح 
المجال للدخول في اتحاد كونفدرالي أو الانفصال وتشكيل الدولة المستقلة. 


()- محمد عمر مولود (الدکتور) ¬ مصدر سابق ” ص٦۲۳.‏ 
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الثانية ت تركيبية: تفشا دولة اخخادية (فيدذرالتة أحيانا من مجمؤغة من 
المقاطعات أو الدول» كالولايات المتحدة الأمريكية» والاتحاد السويسري وكندا 
واسترالیا واتحاد جنوب افريقيا ملا" . . ويتضمن دستور الاتحاد الفدرالي أو الدولة 
الفدرالية تقسيم السلطة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية. 

ج - الاتحاد الكونفدرالي: وني هذا النموذج تتفق دولتان كاملتا السيادة أو 
أكثر بمقتضى معاهدة دولية أو ميثاق» لانشاء الاتحاد الكونفدرالي بغية رعاية 
المصالح المشتركة لكل الأطراف. وفيه تحتفظ كل دولة بكامل سيادتها الداخلية 
(نظامها وعلمها وعملتها) والشؤون الخارجية (كالتمثيل في المحافل الدولية)» ويحق 
لكل دولة الانسحاب من الاتحاد الكونفيدرالي في الوقت الذي تشاء. 

خالثاً: سوريا في ضوء التجارب العالمية: 

بعد تسليط الضوء على أركان الدول ونماذجهاء ويعد تناول النموذج 
السوري» الذي يتسم بهيمنة نظام شمولي (تاتوليتاري)» لا بد من عرض بعض 
التجارب الفيدرالية في التاريخ المعاصرء كتجارب يمكن تأملها والاستئناس بها واتخاذ 
الر ةا وال فة اء هان سورة ‏ ضا فك الزن الك دة الو ات 
(المكونات)» التي عانت من وطأة الأنظمة الشمولية الشبيهة بالنظامين العراقي 
والسوري» والتي سرعان ما تصدعت» بعد أن وجدت تلك المكونات فرصتها 
المناسبة للتعبير عن خصوصيتها (بعد طول انتظار» وكبت وشعور بالغين والحرمان› 
ناهيك عن ضعف المواطنة ‏ ت متب امات ااقكة ۶ ولهو و ايى © وات 
العولمة دورا فاا a,‏ ف هذا الأمرء› بما قي ذلك تجاوز مرحلة الحرب الباردة 
وانهيار "المنظومة الاشتراكية" بزعامة الاتحاد السوفييتي» الذي سرع في وتيرة هذا 
الصراع بين المكون المضطهد والمكون المضطهد؛ في ظل آنظمة مركزية صارمة. 

١‏ الاتحاد السوفييتي: نص دستور عام ۱۹۷۷ في مادته )١١(‏ على أن دولة 
(اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية) تتألف من الجمهوريات الاتحادية التالية: 
روسیاء أوکرانیاء بیلوروسیاء اوزبکستان» کازاخستان» جورجیا» اذربیجان» 
لیتوانياء مولدافياء لاتفياء قرغيزياء طاجيكستان» أرمينياء تركمانياء أستونيا. 
(')- جراء اتحاد الكاب والناتال والأورانج والترانسفال. 

(")- عبد الحسين شعبان (الدكتور): جدلية الهوية والمواطنة في مجتمع متعدد الثقافات - منظمة الأمم 


المتحدة للتربية والعلم والثقافة/ المركز الدولي لعلوم الانسان - بيبلوس برعاية اليونسكو ¬ صه. 
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ما المادة )۸٤(‏ فنصت على مايلي: تدخل في قوام جمهورية روسيا الاتحادية» 
الجمهوريات التالية ذات الحكم الذاتي: بشكيرياء بورياتياء داغستان» كبارداء 
بلكارياء كميلكياء كاريلياء كومي» ماري» موردوفياء أوسيتيا الشماليةء تتارياء 
توفاء ادمورتیا» شاشان» انغوشياء تشوفاشياء باقوتياس. أما الجمهوريات التي 
تدخل في قوام جمهورية أوزبكستان» فهي: جمهورية قره قلباقيا ذات الحكم الذاتي. 
وتدخل ضمن جمهورية جورجيا: جمهوريتا أبخازيا وأجاريا ذات الحكم الذاتي. 
وتدخل ضمن جمهورية أذربيجان: جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي. 

كما نصت المادة )۸١(‏ على مايلي: تدخل ضمن جمهورية روسيا المقاطعات 
التالية ذات الحكم الذاتي: أديغياء ألتاي الجبلية» اليهودية» كارتشاي الشركسية» 
هاكاسيا. وتدخل في قوام جمهورية جورجيا: مقاطعة أوسيتيا الجنوبية ذات الحكم 
الذاتي. وتدخل ضمن جمهورية أذربيجان: مقاطعة ياداخشان الجبلية ذات الحكم 
الذاتي”. لا ننكر أن الثورة البلشفية التي قادها لينين في اكتوبر عام ۱۹۱۷» قد 
أنجزت الكثير الكثبر على هذا الصعيد بعد القضاء على النظام القيصري ذو السجل 
السيء فيما يتعلق بالقهر القومي» وأعلن لينين منذ البدء شعار: "حق الشعوب في 
تقرير مصيرها ٠"‏ وكان الاتحاد السوفييتي من الدول السباقة بمنح الحكم الذاتي»› فقد 
نص الدستور السوفييتي عام ۱۹١۸‏ على اقامة ٠١‏ جمهورية ذات الحكم الذاتي و۸ 
مقاطعات وعدة دوائر قومية ذات الحكم الذاتي. لكن في الوقت نفسه لا ننسى أن 
الثورة انتكست بعد ذلك» ا من عهد ستالين» الذي مارس الترويس والاستبداد 
السياسي وكبت الحريات» تحت عنوان دكتاتورية البروليتاريا والشرعية الثورية 
والحزب الواحد (الحزب القائد)”. أما فيما يخص الشأن الكردي» فجمهورية 
كردستان الحمراء ذات الحكم الذاتي التي نسفها ستالينء کانت مثالا ساطعاً على 
التقهقر والتراجع عن النهج اللينيني السالف الذكر”. لكن النظام الشمولي 
السوفييتي» لم يصمد أما التحديات الداخلية والخارجية» فسرعان ما انقسم إلى 
خمسة عشر جمهورية»› ومازالت تداعيات هذا الانقسام تتفاقم. 
()- محمد هماوندي (الدکتور) ¬ مصدر سابق - ص۲۱. 

()- راجع: روايتي (حديقة الحيوانات و٤۱۹۸)‏ لجورج أوريل» اللتين تناول فيهما بوضوح كيف أنتكست 


الثورةء وكيف تحول الانسان في ظل النظام الشمولي إلى مجرد رقم . 
()- راجع ذلك في الجزء الأول من هذا البحث. 


669 


www.eli-ciziri.com 


“٣‏ جبهة تحرير مورو في الفلبين: تناضل من أجل نيل الحكم الذاتي منذ عام 
۳ ف المناطق ذات الأكثرية الاسلامية» وقدمت قرابة ٠٠١‏ لف شهيد عام ٥۱۹۸ء‏ 
بيد أن النضال باء بالفشل» ومازال الوضع يسير من سيء إلى أسواً. 

۳ جنوب السودان: بعد حروب طاحنة بين الشمال والجنوب استنزفت الموارد 
والطاقات منذ عام ١٠۹٠ء‏ قرر الجنوبيون الانفصال» كشكل من أشكال حق تقرير 
المصير. ويسجل للدكتور حسن الترابي» الأمين العام للجبهة الاسلامية القومية في 
السودان» حين دعا إلى حق تقرير المصير للجنوب السوداني وعدم سلبه هذا الحق 
تحت أية حجة» إذ قال: (إن الدين لا يعرف المواطنة عنوة وإنما عقدا بالتراضي)”. 
وانفصل الجنوب (باستفتاء شعبي عام .)۲٠٠١‏ 

٤‏ تشيكوسلوفاكيا: كانت جمهورية اتحادية» واسمها يدل على شراكة 
القوميتين: التشيك والسلوفاك» لكن بعد انهيار المعسكر الشرقي وعلى رأسه الاتحاد 
السوفييتي» انفصلت القوميتان بطريقة مخملية وعاشتا في دولتين منفصلتين» دون 
اراقة قطرة دم واحدة. جدير ذكره أن هذا الانفصال قد حدث بعد عقود» باتفاق تم 
ابرامه بين الجهتين في كانون الثاني ۱۹۹۳. 

٥‏ الباسك في اسبانيا: من المعلوم أن اسبانيا دولة متعددة القوميات» فالى 
جانب القومية المهيمنة (الكاستيلانية)» نجد قوميات أخرى» مثل: كاتالونيا 
ارق فت اقلم الوا فوكت ددر ١‏ کنا دا کن ج قار 
في عهد الجنرال فرانکو عام ۱۹۳۹. 

ثم منح اقليم الباسك عام ۸ هذا الحق» علما أن القومية الباسكية 
ت دة فن فيل الكو (شريت لها في اة انيو وها ار 
لأنها تتوزع بين كل من اسبانيا وفرنسا (القسم الأكبر في الأولى» والأصغر في الثانية)› 
را فطل بين الفتمين يرن الخدوة السعاسة واا تطالب بحقها في تقرير 
مصيرهاء بما في ذلك انشاء دولتها المستقلة» رغم أن مدينة: (بلباو كبرى مدن اقليم 


()- أنظر: صحيفة الحياة اللندنية - العدد ۲٤٥۲‏ - تاريخ ۸ شباط .٠٠٠١‏ 
(")- عبد الحسين شعبان(الدكتور): جدلية الهوية والمواطنة في مجتمع متعدد الثقافات ¬ مصدر سابق - 


ص1 . 
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ألا رة عام ا6راة اكد قدا غ مات الخخاغة انتا م 
مدريد حتى في العهد الفاشي فرانكى. 

1- التجرية السويسرية: سويسرا دولة متعددة القوميات» ففيها الناطقون 
بالألمانية» و الفرنسية» والايطاليةء والرومانشية (وهذه الأخيرة خليط من الألمانية 
واللاتينية الكلاسيكية ينطق بها سكان منطقة جبلية صغيرة قرب الحدود النمساوية» 
ورغم قلة عددهم ٣١‏ ألفاً فالرومانشية هي إحدى اللغات الوطنية في سويسر»)”» 
والسويسريون على اختلافهم يبذلون ما في طاقتهم لحماية اللغة الرومانشية جرَاء 
الهجرة أو جرّاء توحيد لهجاتهاء وكل القوميات متساوية أمام القانون ولا تمييز بينها 
طلقا نحت الملا مكتوة اللات الأرية: 

تأ فة ادو الكزفدرالة امور اريخا خر اتتا اى تة 
لن ماحل بد ي خر كوا ردت ف امامو ت دام 
١‏ مكونة من ثلاث مقاطعات» هي: صوابياء الألب» شمال ايطالياء ورغم اللغة 
الرسمية في الكونفدرالية القديمة (إلا إن الفرنسية كانت لغة المجتمع الأكثر تقدما)*› 
راك أن الفزن الفرخسي يقياهة نابليون فة (أفر على قيذرالية رهزا وقضبى علنها 
إلا نها تجددت في عام ١٠۱۸و۸٤۱۸‏ وكذلك عام ۱۸۷٤‏ واستمر إلى يومنا هذا)*“)» 
وهي مولفة من اتحاد/٠٠/‏ مقاطعة تتوزع بين كانتون ونصف كانتون. وقد لعبت 
القوامل الحو اتك وما ما فى الاه الركت ق الام اورت الزوما دة 
في الأطراف› 0 E‏ في ظهور هذه الفيدرالية. 

۷- يوغسلافيا: تمزقت إلى ١‏ كيانات» لكن عبر ولادة متعسرة (قيصرية) إن 
صح التعبير» بعد حروب وصراعات دموية بين مكوناتها» وصلت بحق بعضها إلى حد 
الابادة. 


()- ينظر ما كتبه عصمت شريف وانلي في مجلة دراسات كردية - العدد ١و٣‏ - كانون الثاني ۱۹۸٠١‏ - 
ص۲۰و۲۱. 
")- المصدر السابق - ص٠۲.‏ 


)- محمد عمر مولود (الدکتور) ¬ مصدر سابق. 


) 
(- من مذکرات عصمت شریف وانلي ّ مصدر سابق ¬ ص۲۰۳ . 
) 

خد هماود الا کتون > خد ابق کن 
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۸ التجرية البلجيكية: توصلت بلجيكا الى النظام الفيدرالي بعكس سويسراء 
وذلك عبر التحول من دولة مركزية الى الدولة الفيدرالية» ويمكن القول أن التجرية 
العراقية اتخذت هذا المنحى» رغم اختلاف الأوضاع والمسارات والمآلات بين 
الدولتبن. فقد انفصلت بلجیکا عن هولندا عام ۱۸۳۰ بعد أن اتحدت معها عام .۱۸٠١‏ 
مساحة بلجيكا صغيرة/٠.٠/‏ ألف كم أي أن سوريا كير منها بستة أضعاف» 
واقامت تطاما ملكيا دسكرريا ورائيا والقوميات الي تضمهاة هبي (الفلامان: 
ناطقون بالهولندية» الوالون: ناطقون بالفرنسية» الجرمان: ناطقون بالألمانية)»› 
والأخبرة عدد أفرادها نحو ٠ه‏ ألفاً. 

٩‏ مقاطعة كيبك: تقع في شرقي كندا» عاصمتها كيبك» اهم مدنها مونتریال»› 
مساحتها ٠.١‏ مليون كم۲ وعدد سكانها ۸ م.ن» يشكل الفرانكفونيون الأغلبية فيهاء 
الى جانب أقليات من الانكلوفونيين والسكان الأصليين» والفرنسية هي اللغة 
الرسمية. كانت مستعمرة فرنسية منذ اكتشافها عام ٠١١١‏ وحتى ۳١۱۷ء‏ ثم 
مستعمرة إنكليزية بين ۱۸1۷-۱۷١١‏ ثم انضمت للاتحاد الكندي بعد ذلك. جرت 
فیها انتخابات لتقریر مصبرها في عام ۱۹۸۰ وفي عام ٩۱۹۹ء‏ لكنها فشلت في تحقيق 
النصاب .)/.٥١(‏ 

٠‏ فنلندا: تدرس فيها إلى جانب الفنلندية اللغة السويدية كلغة رسمية ثانية» 
رغم أن الأقلية السويدية لا يتجاوز تعدادها ٠٠١‏ ألف. ن» وتتوزع في مناطق عدة. 
فوطدت فنلندا أواصر المواطنة عن طريق الاعتراف الدستوري بالسويدية فيهاء الى 
جانب الحقوق القومية الأخرى لهذه الأقلية. يقول الدكتور عبدالباسط سيدا: ما لفت 
انتباهي في أول زيارة لي إلى هلسنكي عام ٠٠١١‏ هو أن لوحات أسماء الشوارع في 
العاصمة والتعليمات العامة كانت مكتوبة باللغتين الفنلندية والسويدية» فتحظى هذه 
الأقلية بكامل حقوقها القومية في التعليم ووسائل الاعلام دون أن يتبادر الى ذهن أحد 
بأن الأمر يهدد الأمن الوطني الفنلندي” . 

-١‏ ايطاليا: منحت منذ عام ۱۹٤۸‏ خمسة أقاليم الحكم الذاتي» من بينها 
صقلية وسردينيا. 


()- عبدالباسط سيدا (الدكتور): المسألة الكردية في سوريا ¬ مصدر سابق - ص٣٠.‏ 
(")- المصدر السابق - ص٣۳١و۷١٠.‏ 
(")- عمر مولود (الدكتور): الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق ¬ مصدر سابق ¬ ص٤٠۲.‏ 
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- الهند: تتعدد وتتنوع فيها المكونات (قوميةء لغويةء اثنيةء دينيةء ثقافية 
..الخ)ء لكنها اختارت الطريق الديمقراطي» رغم أنها تدرج بين الدول النامية» وبالرغم 
من التفاوت الطبقي الصارخ» إلا أنها نجحت في (بناء قاعدة حقوقية وقانونية سليمة 
لتطوير الديمقراطية واحترام حقوق الانسان). 

-٣‏ ماليزيا: نظام الحكم فيها ديمقراطي تداولي» ويسود فيها الدستور 
والقانون» من دون أن يعيق الاسلام التحول على هذا الصعيد. 

-٤‏ تيمور الشرقية: انفصل الاقليم بقرار دولي عن اندونيسياء وفق 
الاعتبارات التي تتعلق بالهويةء ووفق مبدأً حق تقرير المصير. 

عود على بدء: 

من المفارقات الملفتة للنظر في سورياء فتع مركز لتعليم الآرامية صيف عام 
٤‏ في بلدة معلولا القريبة من دمشق» وحضر حفل الافتتاح يومها الدكتور صلاح 
كاج محافظ ريف دمشق: ومن المفيد قولة أن الآراشة لغة مخاكاة ق كلاث قرىئ من 
ريف دمشق» هي: معلولاء جبعدين» الصرخةء يقطنها نحو/١١/ألف‏ نسمة. كما أن 
السريانية والأرمنية تدرسان في المدارس التابعة لوزارة التربية» في مناطق تواجد تلك 
الأقليات» ناهيك عن اللغة العبرية التي تدرس في كليات الآداب والعلوم الانسانية في 
الجامعات السوريةء في حين يهان الكردي إن تفوه بكلمة كردية في احدى الدوائر 
الرسمية» رغم أن الكرد يشكلون القومية الثانية في البلاد من حيث الحجم. أليست 
ف الاو ا ا ن لل اة ا نها الخدت الارن 
افتتاح المركز المذكور أعلاه» كان له وقع حسن في نفوس الأسوياء» وني نفوس 
أبناء الشعب الكردي على نحو خاص» رغم المفارقة السالفة الذكر» بيد أن المرء 
يتساءل: اليس من حق الكرد الذين تصل نسبتهم الى نحو /.۲١‏ من سكان سوريا أن 


()- عبد الحسين شعبان (الدكتور): الهوية والمواطنة ¬ مصدر سابق ¬ ص٤٠.‏ 

()- کان لي بيتا في تربه سيي» بعته ثم انتقلت إلى مدينة القامشلي قبل نحو ٠١‏ سئة. وذات يوم طلب 
مني المشتري الحضور إلى المحكمة بغية تفريغ البيت قانوناء ولما حضرت الجلسة طلب مني المحامي 
الهوية كي يتسنى له ملء الاستمارة (استاذ كا هويا ته)» لكن القاضي الشوفيني المدعو(توفيق 
العلي/ وهو من المستوطنين الغمر)» قرر توقيفي حين مددت يدي لاخراج الهوية من جيب القميص 
بناء على طلب المحامي» لأن فعل الأمر (كا الكردية هات بالعريية) أغاظته وأفقدته صوابه» فاختلط 
عليه الأمر حتى ظن أنني أنا الذي نطقتها. 
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يمنحوا حقوقهم القومية المشروعة أسوة بالأقليات السالفة الذكر؟. إن هذا الاهتمام 
بالأقليات المسيحية ليس ناجما عن طبيعة النظام الديمقراطية كما قد يتبادر إلى 
الذهن للوهلة الأولى» كونه شمولي لا يمن بالديمقراطية البتة» بل يفسر كمناورة من 
النظام لذر الرماد في العيون ومحاولة يتوخى من ورائها إرضاء الغرب ولفت انتباهه. 

آولا يا قيا ع أن ورا الخذية الت أتشكت زفق الالح #الارادة 
الدولية بعد الحرب العالمية الأولى» كدولة متعددة المكونات» فشلت كدولة مركزية منذ 
فجر الاستقلال وحتى يومنا هذا في بناء دولة شراكة وطنية حقيقية أو تحقيق هوية 
(وطنية) جامعة» يتمتع فيها المواطن بالحرية والكرامة وينعم بالأمن والأمان وينال 
كل مكون من مكوناتها حقوقه المشروعة» كما فشلت في تحقيق التجانس» جراء 
المركزية المتشددة وتجاهل هذه التعددية» واللجوء إلى الخيارات الأمنية والعسكرية 
لتحقيق تجانس ظاهري هش. من هنا فقد أثبتت التجرية الفاشلة لما يسمى بالعهد 
الوطني» أن الحل الأمثل يكمن في الخيار الفدرالي» لأن المجتمعات المتعددة نزوعة 
بطبيعتها نحو اللامركزية (في تنظيم نفسها وفي ادارتها وبما يؤدي إلى المحافظة على 
خصوصياتها القومية والدينية والطائفية واللغوية والثقافية). وتزداد حالة النزوع 
هذه E‏ كلما زادت هيمنة وتفرد واحتكار أحد المكونات دون الأخرى للسلطة»› 
وقد يتخذ النزوع السالف الذكرطابع العنف كما جرى في العراق. إلا أن الفدرالية 
كخيار استراتيجي لا يمكن لها أن تعطي ثمارها المرجوة إلا في ظل نظام ديمقراطي»› 
يؤمن بالتعددية السياسية (الحزبية) والانتخابات الحرة» ناهيك عن دستور يقر بذلك 
ويضمانات دولية. 

ثانيا = في مخيال المدجنين على فلسغة البحث وايديولوجيته أن الفدرالية 
تعني التقسيم» وهذه احدى الترهات التي سوقها البعث منذ عقود. ثم ألا نرى كيف 
تقسم الدولة المركزية البسيطة مثل سوريا إلى محافظات أو مثل تركيا إلى ولايات»› 
دون أن ينتابنا القلق» لكن حين تُطرح الفدرالية التي تعني فيما تعني (تقسيم 
السلطة وانهاء حكرها على المركزء وتوزيع قسم منها على حكومات الأقاليم» بمعنى 
وضع حد أمام نشوء دكتاتوريات)» تقوم القيامة ؟. ما من شك أن الفدرالية صيغة 


()- محمد عمر مولود (الدكتور): الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق ¬ مصدر سابق ¬ ص۹٥٤.‏ 
(")- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري ¬ مصدر سابق - ص .٠۲۳‏ 
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أكثر ديمقراطية وأكثر عدلاً في تنظيم العلاقات وادارتها بين مكونات الدولة» وتجارب 
الدول قديمها وحديثها تدل على ما نقول» سواء التي تبنت الفدرالية بالطريقة 
التركيبية أو التفكيكية. 

ل < كل الم اموز 6 ا عن كرحن الكا بال قرا قران 
فجراء الخوف من سطوة الأغلبية والركض وراء (الشرعية الشعبية» الأصح الشعبوية) 
التي تبدو في واقعنا نسخة مماثلة ل: (الشرعية الثورية) التي ابتدعها البعث وابتلينا 
بها من عقوت بات الأمر بتطلب (الديمفرااطية الت افقيي بدلا هن (الديمقراظية 
النسبية). فالديمقراطية التوافقية المتبعة في عدد من الدول النامية والمتقدمة 
تمخضت عن ظروف مماثلة لظروفنا في سورياء وهي عبارة عن: (نموذج تجريبي› 
معياري» مرحلي من الديمقراطية» تلجاً إليه المجتمعات المتعددة الأعراق والأديان 
التي ينعدم فيها التجانس الاجتماعي والاجماع السياسي لمعالجة أزمة المشاركة 
السياسية» وغالباً ما تتسم هذه المشاركة بالتحالف السياسي الواسع» وتتجاوز مبداً 
الأغلبية بتبني مبداً التمثيل النسبي في السلطة والادارةء وحق الفيتو المتبادل 
للأطراف» والادارة الذاتية للشرؤون الخاصة لكل جماعةق . 

ومن الجدير بالذكر أن المهام التي كانت منوطة بثورة الحرية والكرامة في 
سورياء التي انطلقت في ٠١‏ آذار ٠۲١٠١‏ أي في الفترة التي أطلق عليها (الربيع 
العربي)» هو انجاز عملية التحول الديمقراطي» لكن - ما يوؤسف قوله - أن التدخل 
الخارجي من جهةء ناهيك عن أسلمة الثورة وعسكرتها من جهة أخرى هي التي 
أجهضتها. كما تبن لكل ذي بصبرة أن المعارضة ذاتها لم تكن مؤهلة لتحقيق هذا 
الهدف» فاستطاعت الفصائل اللاديمقراطية ركوب الموجة ورفعت شعار اسقاط 
النظام كي تستأثر بالسلطة» مثلما جرى بوضوح في مصر» حين حاولت جماعة 
(الاخوان المسلمين) أخونَّة مصر» مما دفع العسكر إلى القيام بانقلاب على تجرية 
الأخوان. 

يبدو أن الولوج في مرحلة التحول الديمقراطي عملية شاقة وعسيرة وقد تتطلب 
عملية قيصرية» فرغم أن تكنولوىجيا الاتصالات وثورة المعلومات قد أحالت عالمنا 


()- سردار قادر محي الدين(الدكتور): الديمقراطية التوافقية في الدول النامية - مركز كردستان 
للدراسات الاستراتيجية - ص .١۸‏ 
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إلى قريةء لكن الثقافة السائدة منذ قرون في (شرق المتوسط)» مازالت تحول دون 
درت لير الققي فبا عو افقان المد موري إن اسل الحير 
الديمقراطي» أعني الطبقة الوسطى التي كادت أن تدمر» يضاف إلى هذا وذاك العامل 
الخارجي كما أسلفناء الذي تمثل في التدخل الاقليمي والدولي» سواء الدول 
والميليشيات التي تدعم النظام (روسياء ايران» حزب الله والميليشات الشيعية) أو 
التي كان من المؤمل أن تدعم المعارضة»ء مثل الدول الاقليمية وعلى رأسها تركيا 
والسعودية وقطر وغيرهاء التي EEE‏ من التحول الديمقراطي» وحصول 
المكونات على حقوقها وفي مقدمتها المكون الكردي عبر إقامة نظام فدرالي. أما 
الدول الكبرى كالولايات المتحدة وحليفاتها الأوربيات فتتخوف من (استفحال ظاهرة 
التنظيمات الأصولية الدينية الارهابية» ووجود حواضن مجتمعية لهذه التنظيمات»› 
لذلك فان الدول الكبرى ترى بان تحقيق الديمقراطية سيؤدي إلى وصول الاسلاميين 
فك الارن على د الكو اة قان ل 9 ت مرها و د 
ويقاء الأنظمة الاستبدادية في هذه المنطقة» طالما تحقق هذه الأنظمة مصالح الدول 
الكبرى وأجنداتها» مثل ضمان الحصول على النفطء ويقاء قواعدها العسكرية» 
الحفاظ على أمن حلفائها الموجودين في المنطقة» بيع اأسلحتها للأطراف 
امتا ر 

رابعاً - منذ عهد الانتداب الفرنسي -1۹۲١(‏ ١٤۱۹)»ء‏ كانت الأغلبية السنية 
(الكتلة الوطنية)ء ذات التوجه (العروبي الاسلاموي) تسعى جاهدة لاقامة دولة ذات 
طابع مركزي ويسط نفوذها على سائر الأقاليم التي كانت تحت الانتداب» وتنبذ 
النظام الاتحادي (الفدرالي)» وكانت هذه الأغلبية تتلقى (التشجيع من قبل النظام 
الكمالي/ نظام مصطفى كمال أتاتورك في تركياء الذي كان يعادي منح أية حقوق 
للكرد والعلويين في أي مكان» فقد كان الأتراك متخوفين من أن يودي تمتع هذه 
المكونات بحقوق قومية وطائفية إلى اتغكاسشات على الساحة التركية . وكات 
الأغلبية السنية تبرر ممارساتها الاقصائية في حق المكونات الأخرى تحت ذريعة 
الحفاظ على وحدة سورياء وهاهي الأقلية العلوية تمارس نفس النهج وتحت نفس 


(')- سلمان ابراهيم الخليل: حول الدولة والديمقراطية وحقوق الانسان - طاعام ۲۰۱١‏ - ص٤١٠.‏ 
(")- عبدالباقي صالح اليوسف: الانفجار السوري - مصدر سابق - ص٥٤.‏ 
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الذرائع. لكن تجارب التاريخ تؤّكد بأن النزعة الانفصالية في الدول المتعددة المكونات 
مل ور والعراق وتركيا وايران تنشاً كرد فعل على الاضطهاد والقهر القومي 
أساسا. على العكس كانت فرنسا منذ البدء مع اقامة دولة فدرالية» لكن تركيا - 
مخافة أن تنتقل العدوى إلى داخلها - كانت تعارض ذلك ومازالت» وهاهو التاريخ 
يعيد نفس السيناريو» فالائتلاف الوطني السوري رفض مسودة الدستور الذي قامت 
روسیا باعداده» وهو - أعني الائتلاف - يتلقى الدعم المباشر من تركياء ويتخذ هذا 
الموقف بضغط منها. ومازال الفيتو التركي كسيف ديموقريتس يشهر في وجه 
الشعب الكردي في كل أجزاء كردستان» بما في ذلك الجزء الكردستاني الملحق 
بسوریا. 

خامساً - صاغت روسیا مسودة دستور جدید بعد مشاورات مع الأطراف 
السورية ودول اقليمية» وسلمت نسخة منه إلى النظام وآخرى إلى المعارضة في ۲٤‏ 
كانون الثاني عام »۲١۱۷‏ أهم ماورد فيه وفق مانشرته وكالة "'سبوتنيك": 

أ - جاء في البند الثاني من المادة ٤‏ تعتمد أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي 
اللغتين العريية والكردية كلغتين متساويتين. 

ب - جاء في المادة ٤٤‏ من مسودة المشروع المذكور» تتولى جمعية الشعب أي 
البرلمان الاختصاصات التالية: إقرار مسائل الحرب والسلام؛ تنحية رئيس الجمهورية 
من منصبه» تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العلياء تعيين رئيس البنك الوطني 
وإقالته من منصبه. 

ج - تقترح المسودة إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية وإحلال 
اسم "الجمهورية السورية" لضمان التنوع في المجتمع. 

د - عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي أو اضطهاد 
السكان أو عملية انتقال السلطة. 

ه - استبعاد المادة التي كانت تؤكد على أن الشريعة الاسلامية المصدر 
الرئيس للتشريع ودين الرئيس الاسلام. 1 

ورغم أنها تعد حقيقة خطوة ايجابية نسبياء إلا آنها لا تلبي مطالب الشعب 
الكردي في الحل الفدرالي. لكنها - أي المسودة - أثارت ردود أفعال متباينة» 
ولاقت الرفض من النظام والمعارضة على السواء. فالمعارضة تذرعت أو تحججت 
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بان الشعب السوري وحده هو المخول لصياغة مثل هذه المسودة» ويدت ممتعضة 
من التغيير الذي طال اسم الجمهورية من جهة› وعدم اعتبار الفقه الاسلامي المصدر 
الرئيسي للتشريع من جهة أخرى» لكن القشة التي قصمت ظهر البعير تمثلت حقيقة 
في (الحكم الذاتي الثقافي الكردي). وكم تبدو المفارقة فاقعة بين موقف حسن الترابي 
السالف الذكر في مطالبته بحق تقرير المصبر لجنوب السودان» وموقف التيارات 
الاسلامية في سوريا أو الشخصيات المقربة منهاء التي تتجاهل حقوق الكرد المشروعة 
ومطالبهم العادلة تحت هذه الذريعة أو تلك. 

مهما كانت الحجج والذرائع لرفض حقوق الكرد» فان تجربة سوريا في التمسك 
بالنظام المركزي المتشدد طوال فترة العهد الوطني» قد ثبت التاريخ فشلها. ومن 
المتوقع» إذا ما تم تقسيم سوريا في المستقبل أن تتشكل فيها ثلاثة أقاليم أو أكثر 
(سني» كردي» علوي) أو تبنى سوريا المستقبل على أسس اللامركزية السياسية» 
تنال في ظلها كل المكونات» بما فيها الدروز والمسيحيين والأقليات الأخرى بعض 
حقوقها أو جلها. 
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الخانمة 

لا مناص من القول بأنني لا أذعي بأن بحثي هذا بمنأى عن الثفرات 
والنواقص» لکن حسبي أنني أنتجت في ضوء الظروف القاسية ما في المستطاع» فلا 
كلف اله فسا ا9 وها وفك اتك الذرامة بد رها ملك اللو الفح 
سيزودونني بملاحظاتهم النقدية» التي آمل أن تغنيها. 

لذا ا فى اسر إن فلق أن عة الشب الكردي ي سور 0 خاد من 
الأنظمة الديكتاتورية والشمولية والقوى الدائرة في فلكها والتي كانت تعد عليه 
الأنفاس وحسب» بل تتتى أيضا من الشعب العربي في سورياء الذي لم يأبه بمأساة 
أيه لعب الكردي اوكجلى او إفنحا الان أن التغويل عليه ند اليد تشكل بالغ 
لم يكن سوى أحد الأوهام التي ابتلينا بها. فجراء أنساق الأوهام التي لقنتها الأنظمة 
الشوفينيةه خصوصا تظام البعث» عبر اعلامه الديماغوجي ومؤسساته التربوية 
والسياسية والاجتماعية» أضحى أخوتنا العرب في العقود الأخيرة تائهون في ظل 
أفكان وشعارات البعث البائسة ومنظومته الغوغائية» حتى أخذوا يرددون مقولاته 
کالفا ون اعا ل افك ار دوو ا ا رقا من المصير الذي قد 
ينتظرهم أو بغية نيل مكاسب لا تغني ولا تسمن. وقد يبحث أحدهم عن الذرائع 
لري هذا المؤفف أو داك نوها بان العلة تكمن ق مشتكرخ الأتراكة لكن الأمر ك 
يصمد أمام الوقائع الدامغةء وهذا الجانب بات يؤرقنا نحن الكرد ويزيد من شجونناء 
رغم أن الأمر لا يعني تبرئة الذات في نفس الوقت. 

وصار من نافل القول تصنيف العرب السوريين» بمن فيهم القوى السياسية 
والفعاليات الاجتماعية والثقافية من القضية الكردية على انض التالي من لدن 
المتتبع للمشهد: 

أ ¬ فة لاذت بالصمت ازاء ما يتعرض له الكرد» وأدارت له الظهر جراء 
الترويض والتدجين» وهي تشكل نسبة كبيرة من أخوتنا العرب» تتوزع بين 
"القومويين والاسلامويين"» ابتلت بايديواوجيات الطرفين. 
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- فة أخرى وقفت في صف النظام» واعتىرت الكرد دخلاءِ» وطالیت 
باستئصالهم»› لأنهم وفق زعمها صل البلاء ساوقا مع نظرية الموؤامرة التى أجادوا 
حريصا على عدم التلميح الى وجود الكرد في دستور البلاد المولّف وفق دستور حزب 
البعث» والذي لا يتضمن أية اشارة من قريب أو بعيد إلى الكرد» بل مازال يعزف على 
وتر الهجرة لشريحة محدودة العدد للغاية من السياسيين الذين لجأوا إلى سوريا عقب 
اخفاق انتفاضة الكرد في تركيا ١٠۹٠ء‏ والتي كانت ملاذاً آمناً لهم› ومشّل هذا الاتجاه 
أُمثال: محمد طلب هلال وزبير سلطان ومنذر الموصلي وك. سهیل زکار. .الخ. 

ج - أما الفئة الثالثة» فهى تشكل قلة قليلة غبر مؤثرة على القرار السياسى»› 
وتضم بعض المثقفبن والمنصفين»› وهي تدعو الى رفع الغن عن الكرد› لکن بصوت 
خافت يكاد لا يسمع. إن دعوة هذه الفئة الى انصاف الكرد ورفع الغبن عنهم موقف 
ES E RS mS‏ ا فهذه الفئة 
ا ا eT‏ أرضاً a‏ کما آنھها لا تقارب مثلا مشروع 
الحزام العربي الأكثر خطورة. وهي في النهاية تلجأ الى تقزيم الحقوق حتى تصيرها 
أو تحجمها في حق المواطنة ليس الا. 

وعلى كل حال؛ لايقبل ذوي الفئات السالفة الذكرء لا الواقع ولا منطق الحق› 
فهم ماضون في نفي الوجود الكردي التاريخي والجغرافي» رغم أن الوجود الكردي في 
شمالي سوريا يعود الى عهود أسلافهم الحوريين - الميتانيين» مثلما دلت 
مستكشفات علم الآثار. 

د - وقد برزت بعض الشخصيات مثل الدكتور جمال الأتاسى» ناهيك عن 
موقف حزب العمل الشيوعي في عهد الأسد الأب» أنصفت الكرد ووقفت بحزم الى 
جانبهم وتفهمت قضيتهم العادلة» رغم أنها لم تكن مسلحة برؤى للبحث عن حلول 
جذرية» وعموما فان التيار العلمانى كان واهنا وكان تأثبره محدودا على المستوى 
السياسي السوري» لافتقاره إلى الحاضنة الداعمة. 


()- عبدالباسط سيدا(الدكتور): المسألة الكردية في سوريا - مصدر سابق - ص١١٠.‏ 
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ويناءٌ على ما تقدم» فان الواجب الوطني يحتم على أخوتنا العرب» من ذوي 
الي اوا و ف و ی ا اکت وو 
لان بوا كهذا هو أحد المعاييير للحكم على مصداقية الدعوة إلى التغيير الديمقراطي 
مفلا لام سوا رة وف اخ خن العاف الدستزري يوجوه النشجت 
الكردي على أرضه التاريخية وبحقوقه القومية المشروعة» مما سيشكل أرضية 
لقو او اهدر ال وة الوطي ٠‏ أجل ها يرسك قول أن اش ادا ق الغهة 
آلو ا و اوو ت و و مزاع اوی فا ماک الا 
الاختطمدة اشم الكروي اولركون تراك مشت لزلا الرندان قرات 
السلطات بعد الجلاء الى اغلاق تلك النوادي والجمعيات التي فتحت في عهد الانتداب» 
زف الود لحف استمرة ي افيد مشاريها الشوفية كخرضا ف غه البحك 
الذي استمد مؤسسوء أفكارهم من النازيةء فتكون لدى الكرد نزعة الاغتراب عن 
واقعهم» وفشل البعث في التأسيس لهوية سورية جامعة. 

من هذا المنطلق» فإن بحثنا هذا كان يهدف إلى نقض الغبار عن الحقائق التي 
شوّهت في دهاليز الجغرافيا وكواليس التاريخ» لكشف النقاب عن العهر السياسي 
الذي مارسه العتاةء هذا العهر الذي لم تعد تطاق رائحة عفونته»› لأنها لا تُزكم الأنوف 
فحسب» بل باتت تتسبب بتفشي داء الرئة. لذاء لابد - بعد الانتفاضة الكردية ۲٠٠٤‏ 
والثورة السورية ۲١٠١‏ التي أجهضت - من تحديد أسس جديدة للشراكة العادلة»› 
وفق عقد اجتماعي جديد وليس وفق عقد إذعان» وعلى قدم المساواة بين كافة 
الكر اة لمرن مرها د الو اكه أي ته ا ا ر 
کي بشعر السوريرن على الختلاف مكرناتم افيه الدينية المذهة بان وريا 
لكل السوريين» على أن يكون هذا العقد (الدستور) مبنيا على أسس: (قبول الآخرء 
والتستامع الذي والطانفي والرقي؛ واعتار وريا روطت اكل اور وکن أن 
ٹکو فا ای 4ک ت همان جن اة اكرات وي قم الوق 
القومية للكرد بضمانات دولية والاعتراف بها حتى لا تنكث العهود» لأن مفهوم 
(المواطنة) لن يلقى القبول: (إلا حين الاعتراف بالحقوق القومية والدينية لكل 


(')- راجع الملحق رقم ١‏ من باب التأمل والاستئناس. 
()- شیار عیسی: صحيفة کردستان - العدد ٥٤٩‏ - تاریخ .۲۰۱٣/۱۰/۱١‏ 
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القوميات والأديان)“» ومن دون ذلك لايمكن اقامة سوريا ديمقراطية» ولن تتحقق 
فيها هوية (المواطنة) الحقيقية» ولن يسود الاستقرار. 

علاوة على ما قلناه» فالبحث الذي قدمناه ألقى الضوء على القضية الكردية 
في سورياء كي ينير الدرب أمام الأجيال القادمة بغية تجاوز هذا الانسداد السياسي»› 
والسعي لايجاد حل عصري لمشاكلنا التي تراكمت في ظل أنظمة دكتاتورية وشمولية 
(توتاليتارية) كادت تقصم الظهر؛ حل يتجاوز المنظومة الايديولوجية القائمة»› 
ويتجسد حقيقة في خارطة طريق لبناء سوريا ديمقراطية فدرالية» تصان فيها حقوق 
جميع المكونات وحقوق الانسان وكرامته» فلن تنعم المنطقة عامة وسوريا خاصة 
بالاستقرار والأمان إن لم تحل القضية الكردية» لكن ليس على الطريقة البعثية عبر 
الغائها. لكن الديمقراطية كنظام: (لا تتأتى بقانون أو مرسوم أو حتى عبر صناديق 
الاقتراع» بل هي ثقافة ومفاهيم وقيم وموروث تراكمي عبر الأجيال» دون الاغفال بأن 
هذه المفردة وتلك القيم لازالت عسبرة على الهضم والاستيعاب من قبل شعوب العالم 
الثالث - يقصد العالم المتخلف - وخاصة الاسلامية منها والقوميات التي عانت من 
بريبرية الأنظمة الاستبدادية العنصريق. 

وحسبي في هذا البحث» كوني مسکون بهموم أمتي کمثقف کردي» تناولت فيه 
كردستان عامة والجزء الملحق بسوريا خاصة» عبر استنطاق الجغرافية والتاريخ من 
جديد في ضوء منهجية الجغرافيتين السياسية والتاريخية» بغية ادانة تلك السياسة 
المشوهةء وتقويم هذا التاريخ المشوه في آن» أعني التاريخ الذي أنتجته الأنظمة 
المتعاقبة والتي مازالت تتحكم بمصير الشعب الكردي ومقدراته» تلك التي أزاح 
المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد ورقة التوت عن عوراتها بقوله: (ليس ثمة ديمقراطية 
بأي معنى حقيقي للكلمة في كل بقعة من بقاع الشرق الأوسط الذي مازال قوموياء 
بل ثمة طغم "أوليغارشيات" ذات امتيازات» وأما الجموع الغفيبرة من البشرء فانها 


()- المصدر السابق. 
(")- المحامي مصطفى ابراهيم - السكرتير الأسبق للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ۴.0.۸.5 )» المقال:(تغيير واصلاح أم تخريب وتدمير)» وهو بحوزة 
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مسحوقة تحت كلاكل الاستبداد أو حكومات مكروهة» متصلبة»› لاتلبن ولا 
تستجیب. 
ما من شك أن ايديولوجية الاضطهاد والقهر القومي التي تتجسد اليوم في 
العديد من المشاريع الشوفينية» استهدفت تجهيل الكرد في سوريا وتجريدهم من 
هويتهم بشتى السبل» في ظل وهم رائج بامكانية صهرهم مستقبلا. فرغم عدالة 
القضية الكردية في سورياء تُصور هذه القضية ورم سرطاني تقتضي الضرورة 
استئصاله» مما نجمت عنه بعض النزعات السلبية - التي يصعب تبريرها - كردة 
فعل على الواقع المزري أو تسربت أنساق مزيفة من الوعي الانفعالي» المترهل› 
اكان ال وة الكزهن انشا خاو اتن الف ك 

واليوم تناضل أغلب القوى السياسية الكردية في سبيل: 

أ - الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي» واقامة النظام الفدرالي الديمقراطي 
التوافقي» ليتسنى للشعب الكردي انشاء ادارته في اقليمه الكردي. 

ب - جعل اللغة الكردية لغة رسمية في الاقليم الكردي» واصدار الصحف 
والمجلات والكتب الكرديةء ناهيك عن وسائل الاعلام (محطات الراديو والتلفزة). 

ج - ازالة آثار المشاريع العنصرية كالحزام العربي» وآثار التعريب المقيتة وما 
من شأنه طمس الوجود الكردي» ونبذ سياسة ترقيق وتآكل الاقليم الكردي التي 
آنتهجت e‏ 

د - حصول الكرد على منصب نائب رئيس الجمهورية» واحدى الرئاسات 
الثلاث» و تخصيص نسبة من ميزانية الدولة للاقليم» وتمثيل الكرد في السلطة 
التشريعية (البرلمان)» بما يتناسب مع نسبة الكرد الى عدد سكان سوريا. 

بيد أن الأمر لن يتحقق الا بضمانات دولية و وفق المواثيق الدولية التي 

تؤكد أن الشعوب التي تعاني من النظم العنصرية من حقها تقرير مصيرها (الداخلي 
والخارجي)» أي أن تتحرر من نظمهاء بتحقيق الحكم الذاتي أو تنفصل عن الدولة 
العنصرية“. 


(')- ادوارد سعيد: الثقافة والامبريالية - ترجمه الى العربية وقدم له: كمال أبو ديب - دار الآداب/ 
بیروت ¬ طاعام ۱۹۹۷ - ص٣٣۳‏ . 


()- شفان آشتي: حقوق كرد سوريا بين الماضي والحاضر - مصدر سابق - ص۷٩.‏ 
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رخن ا تة هه خا مدا الف الاق حن اة الزعت الكردن 
تود نازان تلن تالوخ الکری عاب 

" الكرد» قومية مقسمة رغماً عن إرادتها. وقَرَض هذا التقسيم واقعا مريرا 
علينا. دمت العديد من التضحيات في سبيل تغيير هذا الواقع» لكن بقي الواقع من 
حيث الجغرافيا والحدود الدولية على حاله» لكننا حافظنا على هويتنا القومية بالدم 
والتضحيات. لقرن حارينا نحن الكرد ضد الظلم والاحتلالء لم نستطع تغيير الواقع 
ولم تستطع الأطراف المقابلة القضاء علينا بالمثل. لذلك توصلت إلى تلك القناعة أنه 
لا نتيجة للحرب ويجب الاستفادة من كافة فرص السلام والسير تجاه السلام 
والحوار". 
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ان الوثائق والملاحق المثبتة في نهاية البحث» ذات أهمية كبيرة لأنها تتناول 
تلك القرارات والمشاريع التي أصدرتها السلطات السورية ونفذتها بحق الكرد 
السوريين بغية صهرهم أو تذويبهم أو تعريبهم أو تهجيرهم بشتى السبل للنيل من 
هويتهم» ناهيك عن المواثيق الدولية التي تناولت قضايا كردستان المختلفة. وهي 
بمجملها اغناء للبحث» وتأكيد له› لأنها تلقي الأضواء على جوانب منه كان من 
المتعذر اظهارها بهذا الوضوح لولا الجانب الوثائقي. 

أولا - رقم الوثيقة وموضوعها: 
١‏ تعميم محافظ الحسكة بخصوص منع التكلم بغر العريية في الدوائر الرسمية. 
۲ - تنويه من التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يندد بالتعريب واقامة 

المستوطنات. 

۳ القرى والبدات المعرية في منطقة ديرك بقرار من السلطات السورية. 
٤‏ قرار وزير الادارة المحلية يقضي بتعريب أسماء قرى محافظة الحسكة. 
٥‏ قرار آخر من وزير الادارة المحلية يقضي بتعريب أسماء قرى محافظة الحسكة. 
1 قرار وزير الادارة المحلية يقضي بتعريب أسماء قرى محافظة حلب. 
۷ معاهدة سیفر. 
۸- وصية قاضي محمد. 
٩‏ نص مذكرة الدكتور عصمت شريف وانلي إلى الرئيس حافظ الأسد. 
٠‏ نص رسالة الشيخ محمود الحفيد إلى السلطات السوفيتية. 
١‏ جدول بعدد العاملين في حقل رميلان من كل محافظة. 
۲- عريضة موقعة من 1١‏ وجيه كردي إلى ديوان المفوض السامي الفرنسي. 
-٣‏ وثيقة سرية عن محافظ الحسكة تتعلق بالانتفاضة الكردية .)٠٠١٤/١/١۷(‏ 
٤‏ مقتطفات من مذكرة كرد آرمينيا إلى غورباتشوف. 
-٥‏ البيان الختامي لأعمال المجلس الوطني الكردي في سوريا. 
-١‏ مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا لحل الأزمة الراهنة. 
۷- رسالة الملك الساساني إلى الخليفة عمر بن الخطاب. 
۸- الأعضاء المؤسسون لخويبون (المؤتمر التأسيسي في القامشلي). 
۹- مذكرة الدكتور نورالدين زازا إلى رئيس محكمة آمن الدولة العليا في دمشق. 
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-٠١‏ رسالة والي دياربكر إلى مشايخ الطريقة النقشبندية الكرد. 

١‏ برقية تتضمن تعليمات طلعت باشا بخصوص تصفية الأرمن. 

-١‏ برقية طلعت باشا إلى والي حلب بخصوص الأرمن. 

۳- قرار من وزير التعليم العالي بمنع قبول الطلاب الكرد (أجانب الحسكة) في 
المعاهد. 

-٤‏ قرار محافظ حلب يقضي باغلاق محلات بيع أشرطة الكاسيت والفيديو الكردية. 

-٥‏ قرار محافظ الحسكة يقضي بتعريب أسماء المحال العامة والخاصة. 

١‏ - تعميم من وزير الداخلية يقضي باجراء التحقيق بشأن فقدان البطاقات 
الشخصية. 

۷- نص الاتفاقية الفرنسية ‏ التركية ۲١(‏ أكتوبر )۱۹١١‏ بخصوص ترسيم الحدود. 

۸- الوثيقة المشتركة للوفدين الأرمني والكردي إلى مؤتمر الصلح في باريس. 

۹- مذكرة إلى حكومة الانتداب صيف ۱۹١۲‏ لاقامة ادارة ذاتية أسوة بالآخرين. 

۰ بنود اتفاقية ۱۱ آذار ۱۹۷۰. 
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الوثيقة رقم )١(‏ 
صدر في ۱۹۹١/١١/۳‏ تعميم جديد عن محافظ الحسكة بخصوص منم التكلم 
بغير اللغة العريية والمقصود بذلك اللغة الكرديةء ولا يختلف هذا التعميم عن سواه إلا 
أنه صادر بناء على كتاب قيادة فرع حزب البعث بالحسكة» وفيما يلي نصه: 
الحمهورية العربية السورية 
وزارة الادارة المحلية 
محافظ الحسكة 
الرقم (٤٠٠۷/ح)‏ 
تعمیم 
بالاشارة إلى كتاب قيادة فرع الحزب بالحسكة رقم ۳۸۰/ ص د وتاريخ 
۹4 وتأكيدا على تعاميمنا السابقة وآخرها تعمیمنا رقم ٩٦۱۸/س/٠۲‏ 
تاريخ ۱۹۸۹/١١/١‏ التي تمنع التحدث والتخاطب في جهات القطاع العام خلال العمل 
الرسمي بغير اللغة العريية لتعارض ذلك مع القوانين والأنظمة النافذة. نعود ونؤكد 
على جميع العاملين في الدوائر الرسمية وفروع المؤسسات والشركات والمنشآت 
والمصارف» ومجالس المدن والبلدان والبلديات» وسائر جهات القطاع العام عدم 
استخدام غير اللغة العربية في التخاطب والتعامل مع بعضهم البعض أو مع المراجعين 
من المواطنين خلال فترة عملهم الرسمي» ويعتبر مديرو تلك الجهات مكلفين 
بالاشراف على تنفيذه»› تحت طائلة المساءلة. 
الحسكة في ٠۹۹٩/۱۰/۳‏ 
محافظ الحسكة 
صبحي حرب 
المرسل إليهم: 
- قيادة فرع الحزب» يرجى الاطلاع 
- قيادة الشرطةء يرجى الاطلاع والمقتضى 
- السادة رؤساء أجهزة الأمنء» يرجى الاطلاع 
- السادة مدراء المناطق والنواحي» للاشراف على تنفيذه 
- كافة الدوائر الرسميةء فروع المؤسسات والشركات» للتقيد 
- مجالس المدن والبلدان والبلديات» للتقيد- 
- مديرية أمانة سر المحافظة. 
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e 


الوثيقة رقم () 

الموضوع: (التعريب في كردستان سوريا) 

اشر التحالت الديفران الكردى ف سور كرا تحت ران جنب القرف 
والبلدات الكردية). والتحالف الديمقراطي الكردي في سورياء ائتلاف سياسي كان 
يضم 

_ حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا. 

- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. 

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي). 

¬ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي). 

- الحزب اليساري الكردي في سوريا. 

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري. 

جاء في مقدمة الكراس الذي أصدره التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا : 

(من المعروف أن شعبنا الكردي في سوريا يعيش منذ آلاف السنين على 
أرضه التاريخية الي حملت معالمها الطبيعية والبشرية والحضارية تسميات 
كردية... لكنها بدأت تثير في السنوات الأخيرة حساسية الشوفينية التي حملت على 
عاتقها مهمة الشطب على وجوده والتنكر للتعايش والنضال المشترك» وانكار حقوقه 
القومية الديمقراطية... امتدت أياديها لتعبث بمعالم المنطقةء لتعرْب كل ماله صلة 
غ هن اة و لهات الع توو اضر اا 
وفينيقية وتركية لاتزال تعرف بها القرى والمدن السوريةء مثل: دمشق» الزبداني» 
اللاذقية وغيرهاء والتي لا تسيء إلى سمعة سوريا ومكانتها مثلما لا تُسيء لها 
التسميات الكرديةء بل أنها تغني تراثها وتزخرف تاريخها وترمز إلى حقيقة وتعدد 
المراحل التي مرت بها وتنوع الثقافات التي تأثرت بهاء فمثلاً ما الضرر من الابقاء 
على اسم ديريك وجبل الأكراد» وماذا يستفيد العرب والعروبة من اسم المالكية أو 
جبال حلب؟... كان من الأجدر أن يتم التعامل مع تلك الأسماء كحقيقة تاريخية» 
زا ی ووو ا ر ی ا او د ال که ب اش 
العربي» ويكل استحقاقات هذا الوجود ومنها الابقاء على تراثه ومعالمه التاريخية 
والحقاظ علتها لأنه كفتره من الشعوتب له لغتة وخقافكة وتقاليدة الخاحة ه: 
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سياسة التعريب التي نشطت في العقود الأخيرة لتطال جميع المناطق الكردية» 
قل الا ص ا اء غو کت ا كبر ان رالمات 
العربية الكردية» كما تركت شعورا عميقا بالغبن والاغتراب لدى الانسان الكردي الذي 
يعني له اسم قريته» الهوية والتاريخ والانتماء» ولن يحس بالارتياح في التعامل مع 
ارق یی ی اه ا ااه ان مان ا و 
تستهدف وجوده شعبا وذقافة وتصل مخاطر تلك السياسة إلى حد منع تسمية 
ا لوال الكرف با اء رديت ق :الاج الطافة هما نودي إل سن الال القوسة 
لشعبنا الكردي). 

انيت الا اللتخانت الديقراطي كردي ي سورت 


الموضوع: (إقامة مستوطنات عربية في الجزيرة) 

اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق» برئاسة الأمين 
القطري المساعد للحزب» رئيس لجنة الغمر/ المستوطنين» وأصدرت قرارها المشووم 
ذي الرقم ٩۲۱‏ بتاریخ ۲٤‏ حزيران ٠۹۷٤‏ والمتضمن اصدار الأوامر إلى عضوي 
القيادة القطرية المعينين لتنفيذ الحزام ميدانيا وإلى لجنة الاستقبال وأمين وأعضاء 
فرع الحزب في المحافظة ومحافظ الحسكة وقائد الشرطة والأجهزة الأمنية وكل الدوائر 
المعنيةء بالبدء بتنفيذ الحزام العربي وفق الخطة المرسومة. وكان الهدف من 
المشروع تعريب المنطقة الكردية وترقيقها آولا وفصل الكرد عن آخوتهم في 
کردستان ترکیا والعراق ثانیا. 

فيما يلي أسماء مستوطنات (الغمر) التي أقيمت في الجزيرة» وعدد سكان كل 
قرية تابعة للغمر والسنة التي نفذ فيها مشروع الاستيطان المشؤوم (عددها ٤١‏ 


مسو ظطتة: 
المستوطنة عدد السكان (نسمة) السنة 
-١‏ تل الحضارة ۱و۲/ سری کانیی ۷۰۰ ن ۹۷۲ 
۲- تل الأرقم/ سری کانیی ۷۰۰ ن 1۹۷۲ 
۳- القنیطرة/ سری کانیی ۰۰ ن ۹۷۳ 


()- عبد الصمد داوود: الحزام العربي في الجزيرة - سوريا - طبعة ثانية معدلة عام ۲۰٠١‏ صه. 
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۹۷۳ ن‎ ٩۰ القیروان/ سری کانیی‎ “٤ 
۷۲۳ ظهر العرب/ سری کانیی ن‎ ٥ 
۹۷۳ الأسدية/ سرى كانيى ۷۰۰ ن‎ -٦ 
1۹۷۳ برقة/ سری کانیی ۷۰۰ ن‎ -۷ 
E: هنادي/ قامشلو ۰ن‎ -٨ 
1۹۷٤ ن‎ ٣٣۰ الثورة/ قامشلو‎ -٩ 
۱4۷٤ الحاتمية/ قامشلو ۰ ن‎ -٠ 
1۷٤ آم الربيع/ قامشلو ۰۰ ن‎ ١ 
۱4۷٤ بهيرة/ قامشلو ن‎ -۲ 
۹۷٤ الجابرية/ قامشلو ۷۰۰ ن‎ -٣ 
E: تل تشرین/ سری کانیی ۷۰۰ ن‎ -٤ 
1۹۷70 أم الفرسان/ قامشلو ۰۰ ن‎ -٥ 
1۹۷0 التنورية/ قامشلو ۰۰ ن‎ -1 
1۹۷0 حلوة/ قامشلو ۰۰ ن‎ -۷ 
1۹70 مزکفت/ قامشلو ۰۰ ن‎ -۸ 
14۷¥ القحطانية/ قامشلو ۰۰ ن‎ -٩ 
1۷0 ن‎ ٩۰ النفطية‎ -٠ 
14۷0 معشوق/ ديرك ۰۰ ن‎ ١ 
14۷0 توكل/ ديرك ۰۰ ن‎ -٣ 
1۹ شبك/ ديرك ۰۰ ن‎ ٣ 
4۷0 الجوادية/ ديرك ۰۰ ن‎ -٤ 
1۷70 تل الأعور/ ديرك ۰۰ ن‎ -٥ 
۹۷٦ مصطفاوية/ ديرك ۰۰ ن‎ -٦ 
۹۷1 الصحية/ ديرك ۰۰ ن‎ -۷ 
۹۷1 تل الصدق/ ديرك ۰۰ ن‎ -۸ 
a الحمراء/ ديرك ۰۰ ن‎ -۹ 
3۷7 عبن الخضراء/ ديرك ۸۰۰ ن‎ -٠ 
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۹۷٦ تل علواو۲/ ديرك ۰۰ ن‎ ١ 
۹۷Y زهبرية/ ديرك ۰۰ ن‎ -۲ 
المناذرة/ قامشلو‎ ٣ 
الحرمون/ قامشلو‎ -٤ 


٥‏ آم عظام/ سرى كانية 
١‏ المثنى/ سرى كانية 
۷- المتبي/ سرى كانية 
۸ العنادية/ سری کانیی 
۹- الدهماء/ سری کانیی 
٠‏ الراوية/ سری کانیى 
ا 

E 
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الوثيقة رقم (۳) 
حسب مخطط دائرة الأعمال الفنية 
تاریخ ۱۹۷۸/۲/۱۰ 
الموضوع: عدد القرى والبلدات المعرية وقتها )٠١١(‏ في منطقة ديرك 
اخترنا نموذج من القرى والبلدات المعرية» لأنه من الصعوية ذكر كل 
الأسماء» ونحيل القارىء إلى الكراس الذي أصدره التحالف الديمقراطي الكردي في 
سوريا كي يطلع على القائمة كاملة: ٠ ٠‏ 


الاسم القديم الاسم المعرب الاسم القديم الاسم المعرب 
ديرك المالكية تل داری دير یاسین 
کم رف فة الاش .رك الكش 
زغات الينبوع بلیسیی کریلاء 
موزلان الهامة کرکی حیول الكوفة 
E‏ النجف شکر خاج شرم الشيخ 
کرکی لکی معبدة جیلکا خرية الجزار 
جل آغا الجوادية کیشگل الحمراء 
کر هوك ل دوکرکا التلين 

کری رش تل سود رك آفا حیفا 

شرك مزیریب کرکی خلو تل خليل 
مزری مزرعة کر زیرو تل عدس 
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0 C0 


الوثيقة رقم )٤(‏ 

قرار رقم/٤٩۲٥٤/‏ 

وزير الادارة المحلية 

بناء على قانون التنظيمات الادارية رقم/٩۹٤٤/‏ تاريخ /٠١/١١‏ ۷١۹٠وقانون‏ 
الادارة المحليية رقمم/١٠/تاريخ ۹۷١٠/١/١١‏ والمرسوم التشريعي 
رقم/١/تاريخ ۱۹۷۱/۸/١١‏ المتضمن احداث الادارة المحلية. والقانون 
رقم/٦٠/تاريخ‏ ١٠/۷/٠۹۸وقرار‏ المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة 
رقم/١٤٠/تاريخ۲۸/١/۱۹۹۷وعلى‏ موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف بكتابها 
رقم/ ٤٥۱‏ /تاریخ٤۱۹۹۷/۱۰/۱.‏ 

يقرر مايلي: 

مادة -)١(‏ تستبدل أسماء/٠٠/‏ قرية في محافظة الحسكة بالأسماء الجديدة 
المناسبة والمبينة حذاء كل منها. فيما يلي أدرجنا أسماء بعض القرى التي طالتها 
سياسة التعريب المشينة: 


الا االو افيه اا ال ان 
بریفا الريفية برگفری بير الحجر 
تعلك جبل الشيخ سیرانی سویس 
بیرکی کوسکان البعث قولیی اللد 


مادة (۲)- تستبدل أسماء/۹٤/مزرعة‏ في محافظة الحسكة بالأسماء الجديدة 
المناسبة والمبينة بجانب كل منها. فيما يلي نموذج مصغر منها: 


الاسم القديم الاسم المعرب الاسم القديم الاسم المعرب 
قېرى العذراء بوغا بهاء 
زورافا زرافه دوزك دره 


مادة (۳)- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 
دمشق ۱۹۹۷/١/۲١‏ وزير الادارة المحلية 
يحیی ابو عسلي 
* ملاحظة: عمم هذا القرار من قبل محافظ الحسكة برقم /٠٤١۸۷١/‏ وتاريخ 
1 
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الوثيقة رقم )١(‏ 
E‏ 
وزير الادارة المحلية 
بناء علی قانون التنظیمات الادارية رقم/ ٠۹١۹/۱۲/۲۱ خیرات/٤۹ ٩‏ وقانون 


الادارة المحلية رقم/١٠/تاريخ ۱۹۷١/۸/١١‏ المتضمن احداث وزارة الادارة المحلية 
وقرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة رقم/۲۱/تاریخ ٠۹۹۸/۲/۱۰‏ 
وموافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف بكتابها رقم/١۰٠٠/٠/أص‏ تاريخ 
۸ يقرر مايلي: 


مادة -)١(‏ تستبدل أسماء/۹۷/ قرية في محافظة الحسكة بالأسماء الجديدة 


فيما يلي نموذج مصغر بعدد من القرى التي تم تعريبها: 
الاسم القديم الاسم المعرب الاسم القديم الاسم المعرب 


کری رش تل الأسود شوری الشورى 
کی سا رام الله أوتلجا الثلجة 
کر شیران عدن کری سویر سباً 
مزکفت وهران توبز تشرین 


مادة (۲)- تستبدل أسماء/٠۲/‏ مزرعة في محافظة الحسكة بالأسماء الجديدة 


امتاس و اله ایت كل ها 


فيما يلي نموذج مصغر للقرى التي طالها التعريب: 


بربازنی کابارا البیرق كر بشك تل البشر 
كالو غربية حيفا الصغرى کری کشیتا الكرك 


مادة (۳)- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه . 


دمشق فی ۱۹۹۸/٥/٩‏ وزير الادارة المحلية 
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الوثيقة رقم (1) 

قرار رقم/۰۸۰/ 

وزير الادارة المحلية 

بناء على قانون التنظیمات الادارية رقم/٩۹٤/‏ تاریخ ٠۹١۷/۱۲/۲۱‏ 
وتعديلاته» والمرسوم التشريعي رقم/١١٤٠/‏ تاريخ ۱۹١۳/۹/١‏ المتضمن اعادة العمل 
بالقرار الجمهوري رقم/۹۷/ لسنة ۹١١‏ والمرسوم التشريعي رقم/١۴/‏ تاريخ 
۲ المتضمن احداث وزارة الادارة المحلية. وقرار مجلس منطقة الباب 
رقم/۹/ تاريخ .۱۹۷۷/۲/۲١‏ وقرار مجلس منطقة عفرين رقم/١٠/‏ تاريخ 
1. وقرار مجلس منطقة عین العرب رقم/ه/ تاریخ .۱۹۷۷/١/۱١‏ وقرار 
مجلس منطقة اعزاز رقم/۷١٠/‏ تاريخ .۱۹۷۷/١/١١‏ وقرار مجلس منطقة مركز 
محافظة حلب رقم/۳۹/ تاريخ ۱۹۷۷/٤/١١‏ وقرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة 
حلب رقم/۳۰۰/ تاریخ ۲۴۲/ ۱۹۷۷/۲. 

يقرر مايلي: 

مادة -)١(‏ يستبدل بأسماء القرى والمزارع التالية في محافظة حلب الأسماء 
الجديدة المدونة بجانب كل منها. 

مادة (۲)- ينشر ها القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه . 

دمشق في ۱۹۷۷/۰/۱۸ 

وزير الادارة المحلية 

(ملاحظة: قمنا بادراج عدد منها فقط لطول القائمة التي ضمت/ /٠١۸‏ قرية 

في عفرن و/٤۲/‏ في الباب و/١۱/‏ في اعزاز و/۱۹۸/ في کوباني). 


الاسم القديم الاسم المعرب الاسم القديم الاسم المعرب 
جومکا الجميلة كورتك الحفرة 
مروك الجمركية زفتك مزرعة عشونة 
کرزیل السعيدة رش الطاقية 
سيمالكا راجو الثلاثية خلیل کولکو الوردية 
بیرقدار اللواء کر غزال تل غزال 
نوردان النور كلك وردية 
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الوثيقة رقم (۷) 

(معاهدة سیفر - آب ۱۹۲۰) 

نصت هذه المعاهدة التي عقدت بين الحلفاء وتركيا في موادها -٦۴ -٦۲(‏ 
)٤‏ على حق الشعب الكردي في تقرير مصيره عن تركياء فيما يلي مضمونها بعض 
موادها: 

الما ر < تف فت من ملي ( واا وفرمسا واطانا فرعا 
يتعلق بمصير المناطق التي تقطنها أغلبية كرديةء وني حال عدم حصول اجماع حول 
القضية تحول إلى الحكومات الثلاث. يتضمن المشروع ضمانات للأقليات الدينية 
والقومية في تلك المناطق» ولهذه الغاية تتكون لجنة من ممثلي بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا وفارس والكرد» تزور هذه المناطق تفحصها وتقرر التعديلات عند الضرورة. 

المادة )1١(‏ - توافق الحكومة التركية على قبول وتنفيذ مقررات اللجنتين في 
المادة ٦۲‏ خلال ثلاثة أأشهر من ايصالها لتلك الحكومة. 

المادة )1٤(‏ - اذا قرر الشعب الكردي في المناطق المحددة في المادة 1۲ خلال 
سنة من بدء تنفيذ المعاهدة الحالية أن تبين لمجلس عصبة الأمم أن أكثرية سكان 
هذه المناطق تريد الاستقلال عن تركيا وإذا قرر المجلس أن هذا الشعب قادر على 
هذا الاستقلال ويوصي بمنحهم إياه» توافق تركيا على تنفيذ الوصية وتتخلى عن 
جميع الحقوق في هذه المناطق. 

ملاحظة: كانت العديد من القبائل الكردية والقوميين الكرد يعارضون انشاء 
دولة أرمينيا في شرق الأناضول وفق اتفاقية سيفر١٠٠۱۹ء‏ مما وحد هذا التهديد الأرمن 
والكرد والترك في خندق واحد» لذا يمكن القول أن انشاء دولة كردية مستقلة لم يكن 
من الأولويات الحاسمة للنخب الكردية. (راجع: الحركة الكردية التركية في المنفى - 


جوردي غورغاس - ص٣).‏ 
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a 


الوثيقة رقم (۸) 

فيما يلي وصية قاضي محمد التي كتبها بخط يده في اللحظات الأخيرة من 
حياته» وقد أدرجناها لدلالاتها المعبرة عن خبرته في الحياة السياسية ورؤيته 
السديدة في استشفاف آفاق المستقبل: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أيتها الأمة» أخوتي الأعزاء» أخوتي الذين هُضمَّت حقوقهم» أمتي المظلومة: 

أنا الآن في اللحظات الأخيرة من حياتي» اض ببعض الوصايا. أستحلفكم 
بالله ألا تعادوا بعضكم ا بعد الآن» اتحدوا وساندوا بعضكم بعضاء قفوا بوجه 
العدو الظالم المضطهد» ولا تبیعوا ذمَمَکم للعدو» فانه یریدکم حتی يَفذَ مخططاته»› 
ولن يَعطف عليكم أبدا وفي أول فرصة تسنح له فانه لن يصفح عنكم. 

إن أعداء الشعب الكردي كثيرون» وهم غلم مودو وفنا وهر انار 
کل کت کے و که و ا ا و ا و 
ستبقى تحت سطوة الأعداء» وأذ نتم الشعب الكردي لستم بأقل من شعوب هذه 
البسيطةء بل أنتم سابقون للشعوب المتحررة في الرجولة والغيرة. 

إن الأمم التي وري من مخالب أعدائها مثلكم» كانت صفوفها موحدة»› 
فلتتخلصوا أنتم انشا شر ة تشوت ا كن م ف الر وا هة وة ال 
وييع الذمم للعدو ستتمكنون من الخلاص. 

أخوتي: ٍ 

لا تنخدعوا بحيل الأعداء بعد الآن» فأعداء الكرد من أية قومية أو ملة كانواء 
هم أعداء وعديمو الرحمة ولا ضمير لهم ولن يرحموكم» ويقتلونكم ببعضكم» 
ویغررونکم بالأکاذیب والحیل» ویمنونکم بالوعود»› ویولبونکم ضد بعضکم. 

ومن بين أعداء الكرد» فان العجم أكثرهم ظلما وألعنهم» ولايؤمنون بالله» 
وأكثرهم قسوة» ولا يتورعون عن ارتكاب أية جريمة بحق الكرد. وعلى مز التاريخ 
كانت لهم أحقاد ضد الشعب الكردي جذورها موغلة في القدّم» فانظروا إلى أعلام 
اکا منك اغا اكاك رفا حرق اغا وخ آغا لجرو وف 
كثيرون» الذين احتالوا عليهم وعملوا على أن يترك الناس صفوفهم» ثم قتلوهم 
بأخس الطرق» لقد خدعوهم بقطع العهود والايمان بأن العجم نيتهم حسنة في التعامل 
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معهم بالاحسان» وقد انخدع الكرد بهم» لكن ولحد الآن وعلى مر التاريخ لم ير أحد 
منهم الالتزام والوفاء بالعهود والوعود التي قطعوها للكرد»› وکانت کلھا خدعا وحیلا. 
تخذلوا بعضكم بعضا» وثقوا بان العجم لو سقوكم العسل فانهم يدسون فيه السم»› 
ولا تنخدعوا بعهود وايمان العجم» حتى لو أقسموا بالقرآن لف مرة» ثقوا بان ذلك 
من أجل خداعکم حتی يحتالوا علیكم. 

ونا في اللحظات الأخيرة من حياتي» أنصحكم في سبيل الله العظيم» وقول لكم 
ويعلم الله وحده أنني لم أقصّر ما أمكننيى بالحياة والمال والنضال» بالنصح 
والارشاد» وارشادکم إلى طریق الصواب. 

والآن» في هذه اللحظات» وأثناء هذه الظروف» أقول لكم مرة أخرى» ألا 
يؤّمنون باللّه ولا بنبيه ولا بيوم القيامة والحساب والكتاب» فحتى لو كنتم مسلمين» 
حلال عليهم» ويعترون ذلك غزوا. 
أفكر في أكثر الأحيان في ماضيناء وأعلامناء الذين خدعهم العجم بالايمان الباطل 
والأكاذيب والحيل» وكيف اعتقلوهم وقتلوهم» لأنهم عجزوا عن مواجهتهم في ميدان 
البطولةء ولم يتمكنوا من الوقوف بوجههم» لجأوا إلى الحيل والخداع والقتل. 

إنني كنت أذكر ذلك كله» ولم أثق بالعجم قط› لكنهم قبل عودتهم إلى هنا 
أرسلوا الوسطاء ويعثوا رسائل عدة» وشخصيات من الكرد والفرس» وقطعوا الكثبر 
من الوعود» وين دولة العجم وشخص الشاه لا يرغبون في إراقة قطرة دم واحدة في 
كردستان» والآن أنتم تشاهدون بام أعينكم نتيجة وعودهم» ولو أن رؤساء العشائر 
جمهوريتنا كما هو الآن. 

نصيحتي ووصيتي لكم أن تَعَلموا أولادكم» لأننا نحن الكرد لسنا بأقل من 
السلاح الفتاك بوجه العدو. 
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ثقوا واعلموا أن ألفتكم ووحدتكم وتعلمكم لو كانت جيدة» فانكم ستغلبو 
عدوكم. يجب ألا يخيفكم قتلي مع أخوتي وأبناء عمومتي» لأنه يجب أن تضحوا 
بالكشرين من أمقالفا ق سل الوضنول إل الهدف والغاية: 

نا واثق بأنه سيأتي من بعدنا من يقضي عليهم بالحيل والنفاق» كما أثق بان 
الكرن م با عون بل اغب الع رغم كو اکر لها ما 
كفي أنه أن كرون اغد امتا عة وذرشا التخلضن من أباع الشبن الكردي: 

ولي وصية أخرى» وهي أن تدعوا الله العلي العظيم أن يعينكم في كل ما 
تبذلونه» من أجل رفعة شعبكم وتحرره» وني على يقين بأن الله سيعينكم 
وسينصركم. ريما سألتم لماذا لم أنتصر أنا؟. أقول لكم: أقسم بالله باثي منتصر» 
فأية نعمة وآي نصر أعظم من أنني أضحي الآن بروحي ومالي في سبيل الشعب 
والأمة والوطن» صدقوني بأني كنت أتمنى أن أموت ميتة كهذه» حيث أكون أمام 
الرفيق الأعلى ورسوله وشعبي وأمتي ناصع الوجه» فهذا الموت نصر لي. 

أعزائي» کردستان دار کل کردي»› فكيف أن أعضاء الأسرة الواحدة يؤدي كل 
واحد منهم عمله الذي يتقنه» ولا يحق لأحد أن يطمع› فكردستان هي تلك الدار 
فاذا علمتم بان أحد أعضاء هذه الأسرة أو ساکني هذه الدار يمكنه أن يؤدي ع 
فلیوده. فیجب 1 تضعوا العقبات في طريقه» ويجب ألا تضيقوا ا إذا تسنم 
أحدكم مسؤولية كبيرة» وإذا أوكل إلى أحدكم عمل كبير وتمكن من أدائه» فيدل ذلك 
على أنه يجيده وأنه مسؤول عن تلك المهمة. ثقوا أن آخوكم أفضل من العدو 
الحاقد» فلو لم أكن أتحمل أنا مسرؤولية كبيرة لما وقفت الآن تحت المشنقةء لذلك 
یجب ألا تكونوا جشعين فيما بينكم. 

إن الذين لم ينفذوا أوامرناء وليس هذا فحسب» بل كانوا يعادونناء لأننا نعتبر 
اقسا هدنا لأبناء شعبناء وهؤلاء الآن ينامون باطمئنان بين أهلهم وأطفالهم» 
لكننا وباسم خدمة الشعب نقف الآن تحت أعواد المشنقة. وأنا مضي لحظاتي 
الاخ اه هة الرضة فار ك على غا رة ك لفك اا انها 
نائماً الآن قي بيتي وين أفراد اسرتي. وهذه الوصية التي أوصيتكم بها» هي من 
هن المو لا ت ا اقا على عاي وإني واثق بان آي شخص منكم لو حمل على 
عاتقه مسؤولياتي لكان الآن واقفا في مكاني تحت المشنقة. إنني» ومن أجل نيل 
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رضى الله وحسب المسؤولية الملقاة على عاتقي وككردي خادم للشعب» ومن أجل 
الأمر بالمعروف» نصحتكم بتلك النصائح والتوشميات أتمنى أن تعتبروا منها 
وتوا نا ادات متا ان کک ال علي آعاکک: 

ن اعا ك ااك وا اء من ا ووك هى اغلا وك 

ا اوا عل الوا کم وو و و رک ا اعمال هة 
کو وک و ر یی ب وک 2 و الزات ا 

ازفا من وع لک حن 9 تدعو اغد کدرا 

٤‏ لا تثقوا بالأعداءء خاصة العجم»› لأنهم أعداؤًنا من عدة أوجه› فهم أعداء 
شعبكم ووطنكم ودينكم» وقد أثبت التاريخ أنهم يتربصون بكم ويقتلونكم لأتفه 
جرم» ولا يتورعون عن ارتكاب أية جريمة تجاه الكرد. 

ل توا د مك اللو مئ أل ابا هرات ق شذه الفا الفا أن 
العدو عدو» ولا يجب أن تثقوا به. 
1 لا تخونوا بعضکم» اشا او رسا او ملاعلاف ن نكا 
فم ووخيت واي الاه دوا لى الخات: 

گی خد من ادا مشر اک کھاوک کون کان اروف و 
تقفوا ضده من منطلق الجشع والحسد» ولا تكونوا جواسيس للعدو عليه لا سامح 
اللّه. 

فاليا جا نامرا ال ها و وي احا جام وة 
ومستشفی» واستفیدوا منها. 

ا ا ا ن ر او ن لشفو ك 
غات عة فال الها ل هة له راذا كان لک وفك وف خ رتك وكات 
آموالگ راتشک e‏ غتدها ستمتلكون كل شيء» المال والثروة 
والدولة والشرف والوطن 

٠‏ آنا لا أعتقد أن علي حق أحد» غير حق الل» إلا إذا كان هناك من يعتقد 
ان له حقا عندي؛ سواء گان قلیلا أو کفترا فق ترک ڈرو کنرة» ولیطالب ورثتی 
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إن لم تتحدوا فلن تنتصرواء لا تظلموا ا وهذه قدرة الله تعالى› 
الظالم يسقط ويفنى» وسينتقم منه الله لظلمه. أتمنى أن تلتزموا بهذه الوصاياء وان 
ينصركم الله على الأعداء. وكما قال سعدي الشبرازي: 

كان قصدنا النصح وقد نصحنا ثم سلمناك إلى الله ومضينا 
خادم الشعب والوطن: القاضي محمد 
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الوثيقة رقم )١(‏ 

نص المذكرة التي قدمها الدكتور عصمت شريف وانلي» رئيس الموّتمر الوطني 
الكردستاتي لرن حافظ الأسدة حول وشت الشعب الكردى ن وريا ونظرا 
لأهميتها أدرجناها هاهناء وفيما يلي نصها: 

مذكرة لسيادة الرئيس حافظ الأسد 
رئيس الجمهورية العربية السورية 
حول حل ديمقراطي للقضية القومية الكردية في سوريا 

يقدمها د. عصمت شريف وانلي» رئيس الموتمر الوطني الكردستاني - 
بروکسل في ۱/۲/ ۲۰۰۰. 

السيد الرئيس: 

بعد تقديم جزيل السلام والاحترام. 

أرجو أن تسمحوا لي باسم المؤتمر الوطني الكردستاني» أن ألفت أنظار 
سيادتكم = في هذه المذكرة - إلى الأوضاع التي يشكو منها أبناء الشعب الكردي في 
سورياء والتي تکل عبتا لحقوقهم القومية والتفافية والديمقراطة راجيا من أن 
تحظى باهتمامكم في التفضيل بأمر ايجاد حل مناسب لهاء لما هو خير في صالح 
الشعبىن الشقيقىن. 

كما أرجو أن تتأكدوا من أن هدف هذه المذكرة هو جلب اهتمام سيادتكم 
واهتمام سوریاء ا بالمسألة الكردية في سورياء بغية حلها وفق 
المبادىء الديمقراطية والتقاليد العربية والاسلامية وروح ف النت زك اها 
لعلاقات الأخوة التاريخية بين الأمتىن القوي والكردية» فليس بین أكراد سوريا من 
يبغي تغيبر الحدود» إنما يبغون ا التمتع بحقوقهم القومية المشروعة. 

حول المؤتمر الوطني الكردستاني بايجار: 

لقد تسس المؤتمر الوطني الكردستاني في امستردام» عاصمة هولنداء بتاريخ 
4 /۱۹۹۹» في اجتماع الهيئة العمومية الأولى وبحضور سبعمائة مندوب وضيف 
كردي وأجنبي. وهذا المؤتمر يمثل شعب كردستان في مختلف أجزاء وطنه وحركته 
التتررنة والجالبات الكردية الي فجرت إل بل وقارات آأخري ورك خالا 8 
مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا“ ويؤّمن المؤتمر بحق شعب كردستان بمختلف فئاته 
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القومية والاجتاعية والدينية في تقرير مصيره بنفسه كأي شعب آخر» كما يؤّمن 
بالمبادىء الديمقراطية حسب ماينص ميثاقه» كما تقتضي استراتيجيته العمل 
بطرق سلمية ويالتعاون مع الأحزاب والهيئات الكردية التي يهمها الأمر للوصول 
لحلول ديمقراطية للمسألة الكردية ضمن حدود الدول القائمة (تركيا - ايران - عراق 
- سوريا)» وحسب معطيات المسألة في كل منهاء ومن شأن ذلك إزالة التوتر واحلال 
الوئام والتعاون الأخوي بين الشعب الكردي والشعوب المجاورة. 

حول أقدمية تواجد العرب والكرد في سوريا: 

لا تقاس القضية الكردية في سوريا من حيث الابعاد والخطورة والعواقب 
الممكنة بما هي عليه في تركيا وايران والعراق. يشير التاريخ الحديث إلى معاهدة 
سيفر الموقعة في ٠١‏ آب ١٠۱۹ء‏ بين تركيا العثمانية والحلفاء» كانت قد أقرت أأصولا 
قانونية لإقامة دولة كردية مستقلة في كردستان العثمانية (بنود )1١٤ =۳ =٦‏ 
شأن الكرد في ذلك شأن العرب من حيث التحرر من النير التركي العثماني. وبعد فشل 
هذه المعاهدة واستبدالها بمعاهدة لوزان في ۲۳ تموز ١۱۹۲ء‏ على أثر قيام حركة 
مصطفى كمال في تركياء قامت فرنسا - كدولة منتدبة على سوريا - والحكومة 
الكمالية» برسم الحدود السورية التركية. 

وقد رسمت هذه الحدود بين الطرفين في اتفاقية لندن ۱۹۲۱/۳/۹» كما عدلت 
قلیلاً في السنوات اللاحقة. وقد تركت هذه الحدود - التي لم يكن للعرب والكرد شأن 
في رسمها - بعض السكان العرب بين ظهراني ي الكرر في كردستان تركيا (منطقة 
سعرد وحران وأورفا وفي جنوبي عينتاب)» وترکت عددا من الكرد في بعض مناطق 
سوريا الشمالية» وهي القسم الشمالي من الجزيرة الموازي للحدود التركية (محافظة 
الحسكة)» ومنطقة عبن العرب» وجبل الكرد (منطقة عفرين)» حيث يشكل الكرد 
أكثرية السكان» هذا فضلا عن جماعات كردية أخرى متفرقة في بعض مدن سوريا 
الداخلية (كما في حلب وحماه ودمشق). وکان تواجد عدد من العرب في شمالي 
الحدود وعدد من الكرد قي جنوبها مرا ا نظراً لتداخل القوميتىن تازا منذ 
عصور طويلة. 

وتجدر الاشارة إلى أن سوريا كانت تسمى ببلاد الشام في العهدين الأموي 
والعباسي وفى العهد العثماني» ولم تكن منطقة الجزيرة الواقعة شرق الفرات الأوسط 
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والستاة بد ووت ا 6 رة الودانة والرانة واف خر ماد کا 
تجدر الاشارة إلى أن الاستعمارين البريطاني والفرنسي قد اقتطعا من بلاد الشام (أي 
سوريا) جبل لبنان وفلسطين والأردن» وهي أجزاء من سوريا الطبيعية» مثلها مثل 
لواء اسکندرون. 

وهذا يدحض ما قاله بعض الكتاب الشوفينيين المعاصرين من أن أكراد 
سوريا الشمالية هم دخلاء عليها أو نهم هاجروا إليها بعد فشل الثورات الكردية في 
كردستان تركيا عقب الحرب العالمية الأولى» أو أنهم " تسللوا إلى سوريا خفية 
وخلافا للقائون» للقضاء على عروية الجيرة» خسب مخططات استعمارية ضهيونية 
غريية "» كما يدعيه محمد طلب هلال في كتابه المسمى (دراسة عن محافظة الحسكة 
من النواحي القومية والاجتماعية والسياسية)» المطبوع عام ۳٦1۹م»‏ عندما كان 
مؤلفه ضابطا برتبة ملازم أول في الشرطة السياسية في محافظة الحسكة» وهو كتاب 
لت بالسموم العنصرية والأحقاد تجاه الشعب الكردي عامة وفي سوريا خاصة» 
ومجرد من أية قيمة علمية. 

ترجع تقاليد حسن الجوار والتعايش الأخوي بين العرب والكرد وأجدادهم في 
مناطق سوريا الشمالية» بل حتى الداخلية إلى عهود ماقبل الاسلام» بل وما قبل 
المسيح» ولكنها توطدت کثبرا بعد الفتح العريي - الاسلامي» حيث أسلم معظم 
الكرد. وقي عهد الغزوات الصليبية» هب الشعب الكردي بأمر السلطان صلاح الدين 
اابري وخافات لذن ايهر مركا وهاه لقاع كبن من كرفستان اة 
والعراقية حاليا) وسوريا (بما فيها لبنان وفلسطين والأردن) ووادي النيل واليمنء 
هب الشعب الكردي مع أمرائه وجيوشه للدفاع عن بلاد المشرق تحت راية الدولة 
الأيوبية» واسترجعوا القدس والحرم الشريف وأنقذوا مكة المكرمة من الاعتداء 
الفرنجي. واستقرت في تلك الحقبة عائلات كردية كثيرة في البلاد العربية» كما في حي 
الأكراد في دمشق وحماه. 

ونغ لن كرد القا عدو ق القن الما من حجان السك رالخريرة 
السورية)» الموازي للحدود التركية هم أكثر عرضة للظلم» وقيل عنهم بصورة خاصة 
اه دلاوعل سيرد خلا الفاق التاركحة فارو ان او هدا ال خاد 
العالم الألماني المشهور (كارستن نيبوهر)»ء الدانماركي الجنسية» حيث كلفه ملك 
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الدانمارك في منتصف القرن الشامن عشر بالسفر إلى الشرق والكتابة عن شعوبه 
قات فا ما اة ال اا ادنا من بغداد والموصل» في طريقه إلى 
ديار بكر وحلب» وترك لنا كتابه عن أسفاره وخارطة رسمها بقلمه لمنطقة الجزيرة 
هذه» وخط عليها أسماء العشائر التي صادفها في طريقه» فذكر خمسة عشائر» قال 
في کتابه بأنها كردية» وهي من الشرق إلى الغرب: آشيتي» ملي» شيشاني» کيکي› 
دقوري» كما ذكر وجود طي العشيرة العربية في المنطقة. ومما يجدر ذكره» إن 
العشائر الكردية التي ذكرها هذا العالم الألماني في المنطقة» قبل أكثر من قرنين»› 
مازالت تعيش فيها تحت نفس الأأسماء. ونرفق بهذه المذكرة صورة من هذه 
الخارطة. 

حول القضية الكردية في سوريا منذ عام :۱۹٤١‏ 

في عهد الانتداب» وخلال العقود الأولى من استقلال سوريا عام »۱۹٤١‏ عاش 
عربها وكردها في وئام واتحاد» وشارك الكرد إلى جانب العرب في مختلف ميادين 
نضال الشعب السوري لنيل استقلاله الوطني» وخلال هذه الحقبة اهتم أكراد الجزيرة 
بالزراعة» وحولوا المنطقة التي يعيشون فيها إلى أهراء جعلت سوريا قادرة على 
تصدير الحبوب والقطن إلى البلاد المجاورة. 

واستمرت الأمور على هذا الوضع» حتى صدور المرسوم الجمهوري رقم ٩۳‏ 
بتاريخ ۱۹1۲/۸/۲١‏ والذي تقرر بموجبه إجراء إحصاء سكاني في محافظة الجزيرة 


(الضنكة وها دون رها هن التخافطات الشورنة وهن أمر غرين ف خف ذاكة: 
فان الاحصاءات تجري عادة في كافة مقاطعات أية دولةء وتم هذا الاحصاء في شهر 
کرو اوا مو تف الا ركان من ا ك عاتن إو قن کر مو 
مزارعي وفلاحي الكرد» ويبلغ عددهم (۱۲۰ الف شخص)› قد وردت أسماؤهم ف 
عداد (أجانب ومكتومين)» وحرموا من جنسيتهم السورية وما يترتب عليها من حقوق 
المواطنة. وتمت هد الحملنة بساطة: فق طلت من السنكان شلب جطاقات هويتي 
لفات به ته ها فا غيت الطاقات ال د لق من ول ت ا كرون 
الذن كانت ك السلطات حاف الاه :برك ف اف فال تاها اانا 
وو اانه و غا ما ادت ال أن تفرد الفا الراسةة هاوق و 
السورية» ويات الآخرون أجانب في بلادهم» وهذا مايعرف ب (سياسة الاحصاء). 
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ورافق عملية (الاحصاء) حملة دعائية منظمة في وسائل الاعلام تتهم الشعب 
الكردي بالتآمر على عروية الجزيرة»ء وتنذره بالوعید. واتخذت هذه الحملة شکلاً 
معيبا في كتاب محمد طلب هلال المذكور» الذي أنكر على الكرد بأنهم يشكلون شعبا 
أو أمة (حیث لاتاريخ لهم ولا حضارة ولا لغة وحتی ل9 جنس. لهم القوة والبطش 
والشدة وهذه ميزة سكان الجبال - ص“٤٤).‏ ويضيف هذا المؤلف مع ذلك (بأنهم لا 
يتكلمون إلا بالكردية في حضرتك)» وإنهم قد بلغوا درجة عالية من (العقائدية) 
والتنظيم في الداخل وأوريا تشكل تهديدا للكيان العريي بمساعدة (الاستعمار 
والشيوعية)» وإنه (لايمكن معالجة هذا السرطان إلا بالبترء علما بأن الأكراد هم قوم 
يحاولون بكل جهودهم وطاقاتهم ومايملكون إنشاء وطنهم الموهوم» حيث يترتب 
على هذه النظرة كونهم أعداء» ولا فرق بينهم ويين اسرائيل» رغم الرابطة الدينية فان 
لب کا عل او سا ٠‏ من اثنتي عشرة نقطة لحل القضية الكردية› منها: 
(التهجير) و (التجهيل) و (إغلاق المدارس العربية في المناطق الكردية) و (سد باب 
العمل)» أي التجويع و (نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد) و (ضرب 
الأكراد بعضهم ببعض) و (اسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على 
الحدود) و (جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية» بحيث توضع فيها 
وحدات عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء الأكراد) و (انشاء مزارع جماعية 
للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي» على أن تكون هذه المزارع مدرية 
وة گرا کا ارات الهو عل الخذرن سا .الخ/ ص1٤“ .)٤۸‏ هذا 
ما نشی ب (سياسة الحزا م العريي)› والتي تبعت ومازالت لعدة أسباب» منها 
اكتشاف النفط في المنطقة الكردية من الجزيرة والاستيلاء على أراضيهم الزراعية في 
شريط طوله نحو ٠٠١‏ كم على الحدود التركية وهمقه ۲١ -٠١‏ كم» واسکاة عرب 
محلهم وتسليحهم بمساعدة الدولة› يۇتى بهم من مناطق خریى. وکان من التدابر 
الأخرى السي و السلطات إحالة الضباط ا ف الجيش السوري 
الذيمةراطي الكردي ف a‏ ومحاكمتهم والحكم ا بالسجن وتعذيبهم ف 
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نورالدين زازا أقطاب هذا الحزب» في الوقت الذي كانت مطاليبهم لاتتعدى الاعتراف 
بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية» كما أن السلطات قامت بتحريم المطبوعات» بل 
الموسيقى والأغاني الكردية» وتعريب الأسماء الجغرافية الكردية في المنطقة. 

وقد بدىء بتطبيق (سياسة الحزام العربي) منذ عام ۱۹۷۲ بشكل أقل ضراوة 
مما اقترحه ضابط الشرطة السياسية المذكور وذلك بجلب عرب من وادي الفرات 
الأوسط بعد انشاء سد الطبقة واسكانهم في قرى جماعية مسلحة في المنطقة الكردية 
المزروعة من الجزيرة» بعد أن طرد منها فلاحوها الكرد ظلما ويدون حق. ولکن معظم 
فلاحي الكرد رفضوا مغادرة منطقتهم وفضلوا البقاء فيها بدون أرض وفي فقر مدقع 
وحرمتهم السلطات حتى من بطاقات التموين لشراء المواد الغذائية الضرورية بأسعار 
رخيصة. 

حول الوضع الراهن لأكراد سوريا :٠٠٠١‏ 

١‏ يبلغ تعداد الأكراد اا في سوريا» حسبب تقديرات معظم المختصبن الكرد 
مايقارب ۱.۸ مليون» ويشكل الكرد أكبر أقلية قومية غير عربية في سورياء والوحيدة 
منها التي تتميز بالتركز في مناطق جغرافية معينة. ويلاحظ بأن المناطق الكردية في 
شمالي سوريا (القسم الشمالي من الجزيرة» منطقة عين العرب التي يسميها الأكراد 
كوبانى» ومنطقة كردداغ أي جبل الأكراد شمالي غربي حلب) بأنها منفصلة بعضها 
عن بعض على الأراضي السورية»ء أي أنها تشكل جيوبا فيها تركتها الخدود التتورية 
التركية كما خطت في 2 ١‏ على الجانب السوري» لكا تل فوا وختافا 
بكردستان الشمالية التى بقيت ضمن حدود الجمهورية التركيةء وتعتبر امتدادات لها 
في الجنوب. ويتكلم أكراد سوريا باللغة الكردية ونفس اللهجة الشمالية المسماة 
بالكرمانجية کما في كردستان تركيا. 

-٣‏ ازدادت الهجرة الكردية في العقود الأخبرة من مناطقها الأصلية في شمال 
سوريا إلى الداخل ومدنه الكبرى» وترجع إلى سببين: أولهماء الهجرة العامة من 
الأرياف إلى المدن كما تشاهد في المحافظات الأخرى. وثانيهماء» سياسة التهجير 
والاستيلاء على العقارات والأراضي» والاضطهاد القومي الناتج عن سياسة (الاحصاء 
والحزام)» لاسيما في منطقة الجزيرة. 
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۳ ازداد عدد آکراد سوريا الذين حرموا من جنسيتهم السورية بحجة إنهم من 
(الأجانب والمکتومين) من نحو ٠‏ آلف نسمة في أوائل الستینات إلى أكثر من ۲۲۰ 
ألف نسمة في يومنا غلها ا فة الخ دو لاء عن انات وهيل 
هولاء هويات خاصة بهم حمراءة اللون» أعطيت لهم من قبل السلطات المختصة 
لتشخيصهم» وكتب عليها (غير صالحة للسفر خارج البلاد)» بينما يحمل عامة 
السوريين زيا وأكرادا هويات من آخر» کتب عليها (عربي سوري)» وبمعنی آخر 
أن أكراد سوريا المعترف بهويتهم تعتبرهم السلطات السورية كعرب شاؤوا أم آبوا. 
اما اکراد سوریا الذين أعلنتهم السلطات (أجانب ومكتومين) فهم أسوأهم حال 
وأكثرهم بۇساء فقد حرموا من أراضيهم الزراعية ومن حقوق المواطنة» ولا حق لهم 
قي التوظيف الد وائ الكو ولا ر زواجهم وأولادهم في سجلات 
رات اد و بالاستيلاء على الأراضي البور التي كانوا قد أزالوا منها 
الحجارة والموانع الأخرى» بغية الانتفاع منها ثم أعطتها للمستوطنين (عرب الغمر)»› 
الذين استقدمتهم من مناطق آخرى. 

الحلول التي نطرحها للقضية الكردية في سوريا: 

إن الحلول التي يقترحها المؤتمر الوطني الكردستاني ۸۸١)‏ هي أن تتفضل 
السلطات التنفيذية والتشريعية للجمهورية العربية السورية بالعمل لتحقيقها لتتطابق 
مع تطلعات الشعب الكردي ومطالب أحزابه في سورياء ويمكن ايجازها في نقطتين: 
إلغاء الاجراءات الاستثنائية ونتائجها بحق الشعب الكردي من جهة» والاعتراف 
بحقوقهم القومية الديمقراطية المشروعة من جهة أخرى» ولما كان في الايجاز عسر» 

أ - إلغاء الاجراءات الاستثنائية ونتائجها بحق الشعب الكردي» أي: 

-١‏ إلغاء (سياسة الاحصاء)» مما يقتضي باعادة الجنسية للأكراد الذين 

خر مآ واعادة أراضيهم الزراعية إليهم. 
- إلغاء ا الحزام العربي)» مما يقتضي بعدم إنشاء أية قرى عربية 
جديدة في المناطق الكردية الثلاثة التي جاء ذكرها والبت في مصير القرى العربية التي 
تم إنشاؤها في هذه المناطق حسب تلك السياسةء عن طريق حوار سياسي» يجمع 
بين ممثلي الحكومة وممثلي الكرد المتضررين وممثلي المستوطنين العرب» الذين 


711 


www.eli-ciziri.com 


جيء بهم من مناطق أخرى. وقد يستوجب ذلك تعويضات مالية للمتضررين من قبل 
الحكومة والسماح لمن يرغب من المستوطنين العرب بالعودة إلى مناطقهم الأصلية 
التي أجبروا على تركها من الفرات الأوسط ومن منطقة الرقة وتعمير قرى لهم من قبل 
السلطات السورية. 
-٣‏ إطلاق سراح السجناء والمعتقلبن السياسيين الكرد. 
٤‏ منع نشر دعايات وهجمات على الشعب الكردي في سوريا. 
ب - الاعتراف بالحقوق القومية والديمقراطية المشروعة»ء أي: 

-١‏ الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا. 

۲ فتح مدارس كردية في المناطق الكردية والتدريس فيها باللغتين الكردية 
والعربية. 

۳ إطلاق حرية العمل السياسي للشعب الكردي» والسماح للأحزاب الكردية 
بالعمل العلني وحرية نشر المطبوعات الكردية وبث البرامج باللغة الكردية في محطات 
الراديو والتلفزيون. 

في حال حدوث تفسيرات مختلفة أو حصول خلاف حول مفهوم أو نتائّج 
الحقوق القومية التي نمل من الدولة السورية الاعتراف بها للشعب الكردي في سورياء 
فمن الأفضل أن يجري البت بها من قبل لجنة خاصة بعينها ويشرف عليها مجلس 
الشعب السوري» وتتمثل فيها مختلف الأطراف ذات العلاقة في الوقت الذي تهتم 
الأوساط الدولية بتعميم احترام حقوق الانسان في مختلف بلاد العالم» بل وتبدو 
بعض التباشير لحل ديمقراطي وسلمي للقضية الوطنية الكردية في تركيا (كشرط 
حددته القمة الأوريية في هلسنكي في شهر كانون الأول من عام ۱۹۹۹م لقبول تركيا 
كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي)» فاننا نرجو أن تحظى المقترحات التي نرفعها 
أعلاه لسيادتكم باهتمامكم بغية حل سوري (عربي - كردي) للقضية المطروحة. 

وأخرل اها اغلن مار القتير واا 
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0 


الوثيقة رقم )٠١(‏ 
رسالة الشيخ محمود الحقيد إلى السوفييت (١٣كانون‏ الثاني ۹٠۴‏ عن طريق 
الق ا و و ف کک ا کک کے ا 


السوفيتية. 
تحياتي : 


في سنة ۱۹١١۷‏ طرق سمع العالم صوت الحرية الحقيقية وتحرير الشعوب 
والآقوام المستعبّدة من أنياب ومخالب الطغاة والجناة المفضوحين» ورحبت به جمیع 
الشعوب والأقوام المستعبّدة على خا رکو کا کثراء وقامت بالنضال 
والتضحية في سبيل الحرية متأملة من شرف وحسن نية الشعب الروسي تحقيق آمالها 
ومطاليبها. أما فيما يخص حقوقنا فمعلوم في أغلب الجرائد كيف أن البريطانيين» 
المتعطشين لسفك الدماء وامتصاص دماء الشعوب» أنزلوا بالشعب الكردي تلك 
الضريات القوية والشديدة للغاية من المدفعية والأسلحة النارية والقنابل المحرقة» دون 
تفريق بين النساء والأطفال والرجال» وذلك سنة ١۱۹1ء‏ أي قبل أريع سنوات. 
وعندما أراد الشعب الكردي المستعبّد تحقيق حقوقه ومطاليبه المشروعة والقانونية 
في العاصمة السليمانية» ولسوء حظه» فان ا2 الداخلية في حكومة روسيا كانت 
تسير بشكل لا يسمح لها بتعقب أوضاع الشعوب الأجنبية المستعبدة والمضطهدة. 
إن هذه الحالة قد استمرت إلى أن ظهر الشعب الروسي القوي بفطرته وحسن نيته 
وصدق غايته» حيث تمكن والحمد لله أن يكشف عن قدرته العظيمة. إن الشعب 
الكردي المستعبّد والمضطهد يتشرف بأن يراجعكم حول الأمور التالية: إن شعب 
كردستان الجنوبية بأسره ميال إلى صداقة ومساعدة الحكومة الروسية» وإلى 
التضحية في سبيل هذه الصداقة وافدائها بالمهج والأنفس» وحسبما تمليه الصداقة 
كشرط اشاس وضروري الأعتراف رتيا بجقوقنا القرمجة والرسفية ولأجل إغهان 
علاقانا إلى الرأي العام العالمي» وتقوية قدرتنا ونفوذنا بصورة عامة» واضعاف قدرة 
العدى» يحتاج إلى بعض المدافع والرشاشات والطائرات والأسلحة مع معداتها ومؤّنها. 
وسیخبرکم التفاصيل شفهيا العقيد الخيال رشيد أفندي وسكرتيري عارف أفندي. 
شرا لنا الأمل في أن تحقق الحقوق القومية والقانونية للشعب الكردي» الذي يمد 
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الك حالاً يد الصداقة والأخوةء تلك الأخوة والصداقة والاتحاد التي يرغب فيها 
معکم خا ويا ومعلوم لدیکم ا أمر الهدنة وضد من كات موجهة ثورتنا في 
فان الكو و كلك لفات اكرات المخادن كل فلك وع فاتة ل 
بالامكان أن نكتب لكم عن جميع أعمالنا بالتفصيل» في الوقت الذي لا توجد بيننا 
وبين الحكومة السوفيتية التي نعتمد عليها ونحسبها ما لا :عااقا ت ها 
جیا ولک اکن هن ن اقول شا واا هوان الب الكردت ا حه 
يعتير الشعب الروسي محرر الشرق» لذلك فهو حاضر ومستعد لأن يريط مصيره 
بمصره» وإن أهم ما يشغل بالنا هو قضية مساعدتناء إن الشعب الكردي ينتظر 
فار الضر تاشن الفلافات متنا وا أقيست هة العلاقات ونحقق التكاخل 
والتضامن الذي أحلم به» فحينذاك سيتحرر الشعب الكردي» ومن الجدير بالذكر أنه 
إا ما تق هدا الخذت الهاي فستكتي مخهودانة وتضالاها كلا يروف تة ف 
اا 


محمود (ملك کردستان) 
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ورد الاستاذ (فرحان مرعي) جدولا يتضمن مجموع العاملين في حقل رميلان 
وعددهم من سائر المحافظات» نشر في العدد/٠١٠/‏ من جريدة (يكيش) الصادرة في 
كانون الأول عام ۲١٠١۷‏ فتأملها عزيزي القارىء» لأن لغة الأرقام قد تكون أبلغ: 


المحافظة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة المجموع 


الجامعيون معاهد+ثانوية عمال 
۳٦‏ 


الحسكة ۳۹ ۸1۹ 
درعا 1 1٤‏ 

قنيطرة ۳ ° 
دمشق ۸ ° 
ريف دمشق N ٤‏ 
حلب ۱۷ ۱۷ 
حكن ۹۹ ۱۳١‏ 
حماه 1۲ ۲۲ 
اللاذقية ‏ ۲۲ ۱ 
طرطوس ۸٤ ٠٥١‏ 
ادلب 10 Yo‏ 
دير الزور ۷٦ ۲٤١‏ 
الرقة ۲ 1 
السويداء ٠١‏ ۲۸ 
المجموع ٥۹٩۱‏ 311۸ 


Vo 
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عمال 
YoY‏ 


٤ 


عمال 
VAE‏ 


۱ 
۱ 
° 


0 


۳١ 


۹1١ 


٤١ 


١ 


11۹۲۳ 
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الوثيقة رقم )١١(‏ 
عبارة عن عريضة موقعة من قبل ٠١‏ وجيه كردي من مختلف الأقاليم 
الكردية الخاضعة للانتداب الفرنسي» ومسجلة في ديوان المفوض السامي الفرنسي في 
٥‏ نیسان ۱۹۳۰ تحت رقم/۰۱٠٠/‏ هذا نصها: 
إلى سيادة المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان صاحب 
السيادة: 
نحن الموقعون أدناه» من أصل كردي» رعايا الأقاليم الخاضعة للانتداب 
الفرنسي» نتشرف بأن نعرض على سيادتكم ما يلي: هذه البلاد الخاضعة للانتداب» 
التي عانت منذ قرون من اهمال وظلم الادارة التركية» تستفيد منذ حوالي عشر 
سنوات من سعادة العيش في عهد الرفاهية والتقدم» بفضل الانتداب الفرنسي. تمكنت 
فرنسا من تحقيق هذه النتيجة السعيدة فقط بفضل حكمتها التي منحت بموجبها 
إدارات خاصة إلى المجتمعات السياسية من أكبرها وحتى أصغر أقلية اجتماعية أو 
دينية» إدارات ملائمة مع أوساطها وأعرافها ومفاهيمها. من بين هذه المجتمعات 
الخاضعة للانتداب الفرنسي» كان العرق الكردي حتى الآن الوحيد الذي لم يستفد 
بشكل تام من هذا العمل الحضاري. مع أنه يستحق إدارة خاصة بشكل تام» فالعرق 
الكردي» هو من أصل آري» وهو مختلف بتاريخه وأعرافه» وعرقه ولغته» عن جميع 
المجتمعات القاطنة للأقاليم الخاضعة للانتداب. بموجب هذه العريضة» نطالب 
سيادتكم منح الأقاليم المأهولة بالأكراد إدارة خاصة» سواء کثبرا ام قليلا. ومن 
أجل ذلك» نسمح لأنفسنا بأن نعرض أمام عطافتكم المبادىء التي يمكنها تسهيل 


المهمة المذكورة: 

أً)- قبول الأكراد في الوظائف العامة» في الادارة والعدالة» والجندرمة والشرطة 
وغیرها. 

ب)- قبول اللغة الكردية في الوظائف العامة. 

أسماء الموقعين الصفة والمهنة 

کامبران بدرخان ۰...............محامي 

جلادت بدرخان ۰.......محامي 

ثريا بدرخان ۰.....مهندس زراعی 
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ون غو ا ملاك 
ری عة رازا اساك 
e‏ رئس عشبرة بيجان/ ملاك 


SE‏ رئيس عشبرة دنای/ ملاك 
r 8‏ رئيس عشبرة زرواري/ ملاك 


E‏ وجیه کردي/ مهندس زراعي 
۰.....وجيهە کردي/ ملاك 
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الوثيقة رقم )١١(‏ 
تسربت هذه الوثيقة الصادرة يوم الانتفاضة الكردية التي انطلقت من 
القامشلي وعمت كردستان سوريا والمهاجر» وهي وثيقة ناطقة ومشوهة للحقيقة ولا 
تحتاج إلى تعليق: 
الجمهورية العربية السورية 
محافظة الحسكة العدد: 1۹۰/۲ 
المكتب التنفيذي التاریخ: ۲٠٠٤/۲/۱۲‏ 
ری ا 
بناءًَ على اجتماع اللجنة الأمنية المنعقدة بشكل طارىء ليوم الجمعة الشهر 

الحالي بحضور محافظ الحسكة ورؤساء الفروع الأمنية في المحافظة»ء تقرر ما يلي: 

أولاً: الوقوف بحزم أمام - حصرية - التخريب في مدننا الآمنة في محافظة 
الحسكة واطلاق النار الحي على مثبري الشغب» ومثيري النعرات الطائفية» ولكل من 
تسول له نفسه المساس بوحدة الأرض العربية السورية. 

فاا الفا القن عل ن 9 مدل القاترن فح ارال عة 
سنوات إلى الستين. 

شالا : الفروع الأمنية تمارس صلاحياتها الأمنية المنصوصة عليها حسب 
قانون الوارىء المعممول. ودمهتم E E POET‏ 
محافظ الحسكة 

رئيس المكتب التنفيذي 

الدکتور سليم كبول 

التوقيع 
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الوثيقة رقم )٠٤(‏ 
وفيما يلي مقتطفات من مذكرة قدمها كرد أرمينيا إلى غورباتشوف تظهر 
الصورة الحقيقية لما جرى بحق الكرد في أذربيجان: 
تأسست في ذربيجان ادارة كردستان» مركزها لاتشين ... ومن دواعي الاعتزاز 
أن لينين العظيم كان يهتم بوضع ادارة كردستان تلك» فقد كتب رسالة إلى نريمانوف 
فال فها؟ آمل أكون بنك ادرسجان الود اساستا مشا الساسة الافتصاتة 
الجديدة بيد عمال وفلاحي الجمهورية السوفيتية الشقيقةء وتقديم )٤١(‏ مليون لجياع 
الفولغا وكردستان ... ففي سنة ۱۹۲۹م ألغيت ادارة كردستان» ويعد ذلك تم ترحيل 
عدد كبير من الأكراد بالقوة وهجروا إلى كازاخستان وتركمانستان ... وهناك )۲٠١(‏ 
ألف كردي يعتبرونهم أذرييجانيين في تلك الجمهورية ... بعد وفاة ستالين» هداً 
الوضع بعض الشيء٠‏ وعاد قسم من المهجرين إلى مناطقهم» لكن كان من المحال 
اعادة تشکیل ادارة کردستان. 


المضدر: نقلا عن تقرير المؤتمر الثاني لحزب الشعب الديمقراطي الكردستاني»› 
الذي قدمه سامي عبد الرحمن - الصفحات ٩۷‏ و۸٥‏ و٩٥.‏ 
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الوثيقة رقم )٠١(‏ 
البيان الختامي لأعمال المجلس الوطني الكردي في سوريا 

في يوم السادس والعشرين من تشرين أول ٠١٠١‏ وبدعوة من أحزاب الحركة 
الوطنية الكردية في سوريا وحضور أكثر من ٠٠١‏ مندوب» شمل مناضلين أوائل في 
الك الكربية وماك وف مسق ون عن المجم راك انشا به وكا 
ممثلي الأحزاب المشاركة› ونشطاء يمثلون لجان حقوق الانسان» وفعاليات اجتماعية 
وثقافية واعلاميةء انعقد المؤتمر الوطني الكردي في مدينة القامشلي» وذلك تحت 
الشعارات التالية: 

- من أجل تحقيق أهداف الانتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية 
والكرامة. 

- نحو دولة ديمقراطية برلمانية تعددية» تضمن الحقوق القومية للشعب 
الكردي. 

- الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي في البلاد. 

- لا للتمييز القومي والديني والطائفي» نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية 
لكل السوريين. 

- لا للقمع والاستبداد .. الحرية لجميع معتقلي الرآي في سوريا. 

بوشر المؤتمر بالنشيدين الوطني والقومي» والوقوف دقيقة صمت على أرواح 
اء الكرة تلته ك افتتاخة القاها أكترهم سنا بين سك ري أحرات اة 
الوط الكردت بحري شف ااا امترى مح للب اتان ل لركاهة 
جلسات المؤتمر وتسيير أعماله» حيث تليت نصوص المشاريع المطروحة من تقرير 
ساقي ون ع الرفة الما و ما الك رى هره شد ار 
قاشات فة واراء منوا مخف غا قران شل لحت لهادة صتا جلك 
المشاريع ودمجها في وثيقة واحدة» وكذلك توجهات ومقررات» أهمها: 

آ ا الوت کد الو شن ارا ع اقات الو م اة 
وطنية متفاقمة يتحمل النظام مسؤوليتهاء فمنذ وصول نظام البعث الى السلطة من 
خلال انقلابه العسكري عام ۳٦۱۹ء‏ مارس القمع والتنكيل ومصادرة الحريات العامة 
والخاصة وآخفق في تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي» حيث تزايد مستوى الفقر 
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والنغا واشكفرى الفات ر افا ال ن ان 
بضرورة تحقيق اصلاحات ديمقراطية» الا أنها كانت تمعن في قمعها ويطشها بحق كل 
صوت مناد بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحتى المطالبين بتحسين الأحوال 
المعيشية. ان اعتماد السلطة لهذا النهج في التعامل مع الداخل السوري - وفي مناخ 
الربيع العريي - أدى الى اندلاع شرارة الثورة السلمية المطالبة بالحرية والكرامة التي 
شملت معظم أرجاء البلاد بما فيها المناطق الكردية والتي انطلقت بارادة وطنية في 
الخامس عشر من آذار المنصرم» وجوبهت بمزيد من القمع والقتل من قبل أجهزة 
السلطة في ضوء اعتمادها للحل الأمني والعسكري كخيار وحيد قد يوفر ذرائع لتدخل 
خارجی كى خط واک الم وت هلق أن إتهاء الأزمة ق البلا ن من خلال 
تغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية وتفكيك 
الدولة الأمنية وام دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية وعلى أأساس اللامركزية 
الما ن فا ن رة :دز لراك واف ن حن السا ال 
والواجبات لكل المواطنين وتحول دون عودة أي شكل من أشكال الاستبداد 
والشمولية. 

كلف المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه السعي لتوحيد صفوف المعارضة 
ارفا اورا کون افر ها کل املا اا ق کرت وازن القری 
لصالح الثورة السلمية للشغي السوري وتحفيق مطالبه المشروعة: وطالب لومز 
بضرورة سحب قوات الجيش والأمن من او واعادتها الى ثكناتها وعدم زجها في 
مواجهة التظاهرات السلمية. 

- في المجال الكردي السوري: رأى المؤتمر أن الشعب الكرديٍ في سوريا هو 

شعب اش تكن عن ارهد الا نخ وشل سو امائت شن الكت 
المجتمعي والوطني والتاريخي لسورياء وهذا يتطلب الاقرار الدستوري بوجوده 
كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني كبر قومية فيه» وايجاد حل 
ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يَضلْمَن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن 
وحدة البلاد» كما رأى المؤتمر أن حل القضية الكو جر فنا 
الأيقراغة انان لقوى رة السررة إل ت اتمقق غد افختل اورا 
على قاعدة أن سوريا لكل السوريين. 
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ج ت قى الو اخراك الاي كردق كي هى انكر السو اة 
نشيدا تورك الساهح ف اغلا كان الكرت تسق وة الق انكر 

ت اكد ارش غل توف ختمانات خرىة الكقداة وهارسة الشغاتن 
الدينية واحترامها وحمايتها دستوريا وضرورة تأمين الحقوق القومية للسريان كلدو 

2 بخصوص الموقف من موضوع الحوار مع السلطة فقد رى المؤتمر - 
كونه جزءا من المعارضة الوطنية السورية - ضرورة عدم القيام باجراء آي حوار مع 
السلطة بشكل منفرد. 

و قزر المؤتمر حل تخميع اللو الكردية لني وني تحتها الأخراب 
المشاركة في المؤتمر (الجبهة - التحالف - التنسيق - المجلس السياسي)» واعتبر 
المؤتمن مجلسا وظنیا کرديا. 

شرل المشر المت انفده بالرار مم أطراف اعارص الرطبة وسن 
فم التق والشاون مع الكش استامة لقرارات وتوجات اتشر راق عضو 
أحزاب الحركة في الأطر الأخرى. 

في صبيحة يوم الخميس ۲١٠٠/١/۲۷‏ أنهى المؤتمر أعماله بنجاح» حيث أجمع 
الور على أن اتمقاد هدا وشن وط بدا المجم نالفي رالتضوغ 
والمسؤولية» ويتنظيمه الحضاري» يعد هو الأول من نوعه في تاريخ كرد سورياء 
اتن قداو ف دت من لى اشراب الك لر ال 
وفعاليات وطنية اجتماعية» ثقافية» شبابية حقوقية ونسائية» مستقلة .. تترتب على 
اققها مسؤرلية متابعة العمل بج واخلاص؛ ودا بيد الفا فيه تير هذا الشغب 
والوطن. 

عاشت سوريا حرة ديمقراطية .. والتحية لأرواح شهداء الحرية. 
AAD AZ‏ المؤتمر الوطني الكردي في سوريا 


الفارك و أعال ارو الرشن الك ئ الارن هدا ق سرا وا غو ف 
اللجنة التنفيذيةء التي انبثقت عن المؤتمر. 
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الوثيقة رقم )١١(‏ 

مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا لحل الأزمة الراهنة في البلاد 

مع النهوض الجماهيري ي الذي بدا في سورياء» منذ الخامس عشر من 
آذار» والذي يهدف لتحقيق مجتمع ديمقراطي ينعم فيه جميع أبناء سوريا بمختلف 
طيفهم القومي والثقافي وا والسياسي بحقوقهم الأساسية»ء ويتواكب مع التطورات 
الحاصلة في المنطقةء ويتفاعل مع هذا العصر الذي تتجه فيه البشرية نحو بناء نظم 
ديمقراطية وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة. 

ان هذا النهوض الذي يحصل الآن في سوريا هو حراك وطني جماهيري واسع› 
يدعو الى احداث تغيير ديمقراطي سلمي وتحقيق اصلاحات جوهرية على كافة 
الأصعدة» التي من شأنها انهاء حالة الاستبداد ا الحزب الواحد وانهاء احتكار 
السلطة ويناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل العدل والمساواة في الحقوق 
والواجبات» وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل المواطنبن في ادارة شرون البلاد. 

ان عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب في تحقيق التحولات الديمقراطية 
السلمية في البلاد ومواجهة الحراك الجماهيري الاحتجاجي ل بالعنف» أدى الى 
خلق أزمة عميقة» باتت تهدد بلدنا سوريا بمخاطر جدية» الأمر الذي يقتضي تضافر 
الجهود والمساعي» على مختلف المستويات ومن خلال المسؤوليات الملقاة على 
عاتق مكونات الشعب السوري بكل انتماءاته القومية والسياسية وشرائحه وفئاته 
الاجتماعيةء التلاقي من أجل التفاهم من أجل العناوين البارزة والخطوط العريضة 
لمبادرة وطنية شاملة لوضع الحلول العملية الجادة لمعالجة الأزمة التي تلف بلدنا 
وتجنيبه المخاطر المحدقة وضمان تطوره وتقدمه. 

ان أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورياء التي هي جزء من الحركة الوطنية 
والديمقراطية العامة في البلادء ترى بأن الصيغة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة تمر 
عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية» ومن أجل انجاح هذا 
الحوار نرى ضرورة تحقيق مايلي: 

١‏ تجنب اللجوء الى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح 
للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسهاء واعتماد مبداً ولغة الحوار الوطني الشامل 
بين تلف الأنجاهات الشياسنة الوطثية والتكب الخقاقية التي تؤمن بالحوان سيلا 
للتفاهم. 
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٣‏ تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارىء والأحكام العرفية»› 
والغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة» والافراج عن جميع معتقلي الرأي 
والسجناء السياسيين. 

۳- السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة 
انشطتها الذيمقراطية علا آل خن ضوور فاون عضري تلأخزات: 

-٤‏ الغاء كافة السياسات التمييزية» والمراسيم والتعاليم السرية المطبقة بحق 
الشعب الكردي» والاستعجال في اعادة الجنسية الى المجردين منهاء وتسجيل 
المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين» وايلاء المناطق الكردية الاهتمام 
اللازم بغية ازالة آثار الاهمال المتعمد لها وتحقيق مبداً المساواة أسوة بباقي 
المناطق. 

-٠٥‏ الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت من أولى مهامه»› 
اقرا خا فر سف جد ق الاعان ت ها سوا كان سو ارق 
ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية» ويطرح هذا الدستور على 
الاستفتاء العام» واقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية» وآخر لتنظيم 
عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز 
بسبب العرق أو الدين» واطلاق حرية الاعلام والصحافة. 

-٦‏ ضمان فصل السلطات الثلاث» التشريعية والتنفبذية والقضائية› 
واستقلائية القضاء وتعزيز دوره. 

۷- حل القضية القومية للشعب الكردي ڪا LES‏ عادلا في اطار وحدة 
البلادء بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي» وتأمين ما يترتب على 
ذلك من حقوق قومية. 

۸- حماية وتأمبن الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد. 

ان ايلاء هذه المبادرة الاهتمام اللائق من لدن جميع القوى والنخب 
السياسية والثقافية على اختلاف مواقعها لاشك سينصب في خدمة تضافر كل الجهود 
لما فيه خير ومصلحة الشعب والوطن. 

1/1 أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا 
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الوثيقة رقم )١١۷(‏ 
رسالة الملك الساساني (يزجرد الثالتث) الجوابية الى الخليفة (عمر بن الخطاب)»› 
حن دعاه عمر الى الاسلام عقب معركة القادسية وقبل معركة نهاوند» والرسالتان 


موجودتان في متحف لندن. 


ملاحظتان: 
ار فا وا اا ا ن ا آخ6 9ا نى 
عرض النص. 


۲ كتب المؤرخ الايراني رشيد ياسمي بان (ساسان) جد آردشیر بابکان 
ينتمي الى قبيلة شبانكارا الكردية» وأم أردشير تدعى (مينا بهشت: مثل الجنة) هي 
ابنة أحد رؤساء قبيلة بازرنكي الكردية» وكان موطن أسرة ساسان يقع ضمن مرابع 
قبيلة الشبانكارا في اقليم فارس» ورواية الطبري تؤكد هذا القولء حين ذكر بأن ملك 
الاشکانيین (اردوان الخامس )۲۲١ -۲۱١‏ كتب الى أردشير» قبل انتصار الأخير: انك 
قد عدوت طورك» واجتلبت حتفك أيها الكردي المريي في خيام الأكراد» مَن أذن لك 
بالتاج الذي لبسته والبلاد التي احتويت عليها وغلبت ملوكها وأهله (الطبري - ج۲ 
ص۳۹)» وقد أورد (د. عبدالرحمن مزوري) هذا القول في (نوروز والازدهاك والكرد/ 
دراسة في الاسطورة والتاریخ - اربیل ۲۰۱۳م - ص۲۹و٠).‏ 

(باسم آهورا مزداء خالق الحياة والحكمة... 

طلبت في رسالتك الى الايمان بربك» دون أن تعرف حقيقة من نكون وما نعبد. 
الغريب أنك على كرسي الخلافة» في حين أن مستوى فهمك هو مستوى فهم أي عربي 
من العوام» ان مستوى فهمك - بالنسبة لنا ¬ هو مستوى فهم شيوخ القبائل العربية 

يا عمر... أنت تدعوني الى عبادة اله واحد» دون أن تعلم أننا ومنذ آلاف 
السنين نعبد اله واحد ونسجد له في اليوم خمس مرات... عندما كنا من صناع 
العادات الفاضلة وحاملي راية (الفكر الحسن» القول الحسن» الفعل الحسن.. ملاحظة: 
هنا إشارة إلى الزرادشتية)» كنتم تأكلون السحالي والحشرات» ولم يكن لكم ما 
تأكلون غبرهاء وكنتم تدفنون بناتكم الأبرياء أحياء (ملاحظة: يقصد عادة وأد 
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آنا ا ی ا ی ا اد اس ا ا کر کی 
حب الخالق ونور الشمس في وهج النار» ان النور والنار تجعلاننا أن نرى شعاع 
لحف رالحة زان خت لوبت آل أتطلق ليرفا راغا وان کون اغفا مع 
بعضناء ونستنير كي يدوم الحب في قلوبنا الى الأبد. 

ان رينا هو آهورا مزداء الذي اهيتديتم اليه الآن وسميتموه (الله)» لكننا لسنا 
فلكم انح نكر المح على الأرخن “رقن بتطوير قافتا وغاذاتنا من الاف 
السنينء ونحترم في الوقت نفسه ثقافات وعادات غبرناء لكنكم باسم الله تدمرون 
وتنهبون وتقتلون...هل إلهكم يأمركم بالتدمير والنهب والقتل ؟. هل هو الذي طلب 
منكم أن تدعوا الى عبادته بالسيف ؟. قل لي ما الذي ستعلموننا اياه بالاكراه 
والغزو ؟... لقد انهزم جيشنا - مع الأسف - أمام جيشكم» الآن يتوجب علينا 
السجود للاله الذي تدعوننا الى عبادته بالسيف على مضض... أقترح عليك أن تعود 
الى صحرائك... المكان الذي لا توجد فيه غير ثقافة الخوف من النار (ملاحظة: 
يقصد نار جهنم)» لن نرضى أن يدنس جيشك أرضنا الخيرة» عد بمن آتيت بهم 
بغرض القتل والنهب» وقدّم الاعتذار). 


ملاحظة: موقف (ديهيا) ملكة الأمازيغ حين غزا العرب المسلمون شمال 
افريقيا»ء شبيه بموقف (يزجرد) السالف الذكر تماماء فقد واجهت الغزاة بشجاعة 
وبكل بسالة» قبل أن يقدموا على نحرها وقطع رسها ورمي جثتها في أحد الأبارء 
وصرخت في وجههم» قائلة: (أيها المسلمون» ان كنتم تدعون أنكم تحملون رسالة من 
الله» فاعطوها لناء وعودوا من حيث اتیتم). 
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الوثيقة رقم (۱۸) 

الأغضاء الأ سرن ك (كريرن من ناكرا الز ر ألا سمي اة 
القامشلي بمنزل قدور بك عام ۱۹۲۷ء ثم عقد مؤتمر مماشل في صوفر بلبنان 
بمشاركة مندويي الأرمن من حزب الطاشناق» وأعلن عن تأأسيس هذه المنظمة من 
هناك» کما جاء في مذكرات (أحمد نامي)» وقد وردها ابنه سامي في کتابه» وهم: 

جلادت بدرخان - کامبران بدرخان - حاجو آغا - يادو آغا - سعید آغا - 
شيخ عبد الرحيم بيران - محمد مهدي - طاهر - ثلاثة من أبناء شيخ علي بالو - 
قدري جمیل باشا - کرم جمیل باشا - شيخ عبدالرحمن كارسي - د. أحمد نافذ 
- آمین آحمد - شوکت زلفي - د. نوري ديرسمي - عارف عباس - ساروخان آغا 
- عثمان صبري - جکرخوین - قدري جان - رشید کرد - أحمد نامي - عفدی 
تيلو - حسن هشيار - ملا أحمد شوزي - مصطفى بوطي - حمزة مكسي - 
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الوثيقة رقم )٠١(‏ 

نص المذكرة التي وجهها (د. نورالدين زازا ) من السجن عام ۱۹١١‏ إلى رئيس 
محكمة أمن الدولة العليا في دمشق. 

إلى سيادة رئيس محكمة أمن الدولة العسكرية العليا بدمشق: حسب طلبكم في 
الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ ۱۹1٠/٠١/١١‏ لمحاكمتنا في محكمتكم الموقرة» 
أقدم إليكم بيانا بالوقائع والحوادث التي تثبت تطبيق سياسة التمييز العنصري 
تجاه الشعب الكردي في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة» آملاً أن 
تكون وسيلة تتفهمون بها وضع الشعب الكردي في الإقليم الشمالي» وتبرير موقفنا 
نحن بالذات» حينما اتخذنا هذا الطريق الجماعي للوصول إلى حقوقنا الطبيعية 
والإئساخية. 

هذا وأريد أن لفت نظر سيادتكم إلى إنني في وضعي هذا في السجن لا أستطيع 
إلا أن أقذم الخطوط العريضة لبعض الحوادث في التمييز العنصري التي أتذكرهاء 
والتي منها مستمرة إلى الآن. 

سيدي: بالرغم من إن حوادث التفرقة والتمييز العنصري تجري وتطبق في 
مجالات عديدة» وبطرق شتى» فأريد أن أكشف لسيادتكم قبل عرض الوقائع عن 
السبب الرئيسي» الذي يودي إلى تلك الوقائع و الحوادث المؤسفة وذلك السبب هو: 
إن في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة واقع ملموس و موضوعي هو 
حقيقة وجود الشعب الكردي» الذي کان ولا یزال یعیش في أُرضه» ضمن نطاق 
جمهوريته العربية المتحدة جنبا إلى جنب مع أخوانه العرب. وهو شعب له لغته و 
عاداته و تقاليده الخاصة به. وهو غيور على هذه اللغة و التقاليد» وحافظ على 
مقوماته من غناء وشعر وموسيقی. وهي لا تقل روعة وغنى عن ية لغة من اللغات 
المجاورة» وقد ظل متمسكا بهاء و محتفظا بنسماتها على مر التاريخ وتوالي العصور 
فاعتنق الأكراد الإسلام» منذ الأيام الأولى» ولم تضع اللغة الكردية والعادات والتقاليد 
الكردية لدى الشعب الكردي. 

والآن نحن في هذا التاريخ من حياة البشرية التي تسعى حثيثة من أجل تعاون 
وتفاهم الشعوب» لتحقيق تقدم ورخاء أفضل للإنسان» وتوطيد السلام والارتقاء 
بالشعوب والكرامة الإنسانية إلى مستواها اللائق. وكما قلت إن اللغة الكردية والعادات 
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والتقاليد الكردية لدى الشعب الكردي وتمسكه بهاء لم تكن في يوم من الأيام مصدرا 
من مصادر التفرقة والخلاف بين الشعبين العريي والكردي وإن جميع المؤتمرات 
هينات الاجتماعية الذولية متها والشعبية جلت من الخطضائض والمقؤمات الشعبية 
حقوقا مشروعةً وضرورية لكل شعب» فمن واجب الدول والشعوب المتقدمة تأييدها 
زالنخافظة غليها بل ترشا وتتميكها اشرب الشخلفة وفلى ران هذ 
الجمعيات و المؤتمرات (الجمعية العامة للأمم المتحدة) التي جعلت في ميثاقها لحقوق 
انسیا شل اف ت را انی لبه مز اوت و موو ان 
شعوب آسيا وأفريقيا في القاهرة وكذلك في اغلب المؤتمرات والاجتماعات التي حضرها 
رتوا سا رین جال عو کی وز که اک راغلی قوی انشرب 
وضرورة احترام مطالبيها ورغباتها). و لي أن اذكرء بأنه عقب زيارة سيادة الرئيس 
للسودان الشقيق» جاء في البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين العريسي 
والسوداني ما يلي بالحرف الواحد: (استنكار كل سياسة ترمي لإذلال الشعوب 
واتاتها وتف ن كراه الإنغان مشت اللؤن و الجن واحقدى؛ 

قلت أن الواقع الملموس والموضعي للشعب الكردي في الإقليم الشمالي ومع 
وجرد لك المراتيق رالسانات الي درت عن يتات مر ترات در شمن قف 
ال کون السو الفىة فض رطرا ها انحل من خقون الت ااكراي 
االدوة وها الها حتوقا شزو ومام كراد والمم ومين ق الجخيررت اتر 
المتحدة لا يمكن التغاضي عنها أو إنكارها. إن هذا الواقع من جانب والتغاضي 
وإنكار السلطات هذه الحقوق على الشعب الكردي بل واتباع سياسة طمس هذه 
الحقوق وسياسة صهر و دمج و تعريب الأكراد بشتى الوسائل من جانب آخر تتولد 
راس التضرة بالضزورة سكل حدمي وهدة اماس ساس كل غواخل 
التفرقة والتجزئة التي سأورد بعض وقائعها كما ذكرت من قبل. قبل أن أورد تلك 
الوقائع والحوادث» لا يسعني إلا أن عرض لسيادتكم ثلاث نقاط أرجو أن تحوز على 
حسن تفهمكم واعتباركم لها وهي: 

-١‏ في هذا الظرف التاريخي الراقي» لم تعد حقوق الشعوب مجرد قرارات 
انات تعر على مهاف وخ ن الحففا ت راا عاي ل ك التق 
دخلت إلى مستواها التطبيقي العملي في بلدان عديدة من تلك التي تضم قوميات أو 
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شعوبا متعددة منها: "'يوغسلافيا» سويسراء بلجيكاء كنداء العراق» آفغانستان» 
الهندء اندونيسياء الاتحاد السوفيتي» الصين". وقد جنت هذه البلدان» من وراء 
تطبيق المساواة التامة بين مختلف شعوبها وجعلها جميعا تتمتع بكل حقوقها 
المشروعة فوائد كثبرة من النواحي السياسية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية و 
الثقافية» ويذلك حلت مشاكلها الداخلية دون اضطرابات وقلاقل. 

“٣‏ إن التمييز العنصري» لا يودي إلى تفسخ الاخوة العربية الكردية فحسب 
وإنما يودي إلى بذر بذور الشك وعدم الثقة بين الشعبين العربي والكردي» اللذين عاشا 
في إخاء ووئام طوال عصور الظلام» في عصر (الحكمين العثماني و الفرنسي اللعينين) 
لا تضر بالأكراد فحسب» لكنها لا تنفع الشعب العربي في شيء. بل أكثر من ذلك» 
فهي تضر بالمصلحة الوطنية بخلق مشاكل داخلية لا مبرر لها ولا طائل منها. 
ويالعكس من ذلك فان ترك هذه السياسة وإعطاء الأكراد حقوقهم التي ظلوا 
محرومين منها طوال العصور السابقة تبتر تلك المشاكل من الأساس» وتربط الاخوة 
العريية الكردية» بروابط مادية لا تنفصم وتوطد أركان التضامن العربي الكردي» 
وتظهر البلاد بمظهر تعاوني ديمقراطي صحيح. 

-٣‏ ارتقاء اللغة الكردية إلى المجال الدولي» وكونها لغة حية تردد كلماتها 
وآدابها وموسيقاها في عدة إذاعات عالمية وفي مقدمتها إذاعة القاهرة والعراق وايران 
والاتحاد السوفيتي. وإنها تدرس في مدارس وجامعات عدة بلدان: (اوبسالاء السويدء 
يريفان» موسكو؛» لندن» باريس» العراق لينيغراد» ايران). مع حرمان الشعب الكردي 
في الإقليم الشمالي من استعمالها والتعبير عن مشاعره وعواطفه عن طريقهاء مع 
استعمال وسائل العنف والإرهاب مع القائمين بهاء تدفع الشعب الكردي بحكم 
الضرورة إلى إشباع تلك الرغبة الطبيعية بشتى الطرق والوسائل الممكنة أما الحوادث 
والوقائع التي طلبتموها فهي: 

ت ا = 

١-عدم‏ الاعتراف a‏ بوجود كيان للشعب الكردي في الإقليم الشمالي» و 
E E a a I‏ 

شيوعي» كردي وخائن» يهودي" إلى المواطنيين الأكراد» دون رادع. ووصلت هذه 
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العبارات حتى إلى الصحف. فنرجو مراجعة الصحف التي كانت تصل إلى الإقليم 
الشمالي من لبنان عام ٠۹١۸‏ وكذلك الصحف المصرية والسورية. 

في ديريك» مساعد شرطة ملقب بأبي حسن» يستوقف الشخص في سوق 
البلدة ويسأله أنت كردي أم مسيحي؟ فإذا قال كردي» يضرب ویهان على مرأی من 
الناس وريما يوقف في السجن. أرجو الاستزادة من الاظناء (أحمد ملا إبراهيم» عبد 
القادر گوري). 

-٣‏ في المناطق الكردية تقوم السلطات بتغيير الأسماء الكردية إلى أسماء 
عربية. مع العلم بأنه هنا في الإقليم الشمالي» قرى ومدن» ذات أسماء غير عربية 
أمثال " دوماء زبداني» بلودان» حرستا ". 

-٤‏ في دائرة النفوس ومخافر الشرطةء يمنع ويهان كل مَنْ يتقدم بأوراق 
تسجيل أولاده بأسماء كردية. 

-٠‏ أوقف مدير ناحية الدرباسية» المواطن عبد الحميد سليمان لأنه لبس 
العمامة الكردية على رأسه»ء وهدده إن لبسهاء ويمكنكم أن تسألوا أهل الدرباسية عن 
الأعمال الاستفزازية والتعسفية»ء التي قام بها مدير الناحية في الدرباسية عام .٠۹٥۸‏ 

1- كتبت جريدة الطليعةء التي تصدر في الإقليم الشمالي في عنوانها الرئيسي 
" الاخوة العريية الكردية " فكان من نتيجة ذلك إغلاق الجريدة وجلب صاحبها إلى 
الدوائر المسؤولة لسواله عن سبب الكتابة تلك» و ريبما كانت هناك أسباب أخرى 
لإغلاق الجريدة» ولكن هذا العنوان كان السبب الرئيسي في ذلك. 

عدم السماح بممارسة واستعمال الحقوق اللغوية والثقافية للأكراد» وينتج 
عن ذلك کثبرا من حوادث مصادرة الكتب والأشخاص: 

١‏ عام /٠٠٠١/‏ صودرت كتب (الألف باء) بالكردية من عثمان صبري› 
وبالرغم من محاولاته العديدة ومراجعة رئيس الحكومة آنذاك» لم ترد إليه الكتب. 

۲“ صودرت دواوين الشاعر (جكرخون) الشعرية عدة مرات وكذلك لم تجد 
طلباته في استردادها بالإضافة إلى كتاب أمثال كردية كان قد طبعها و لكنها صودرت 
وهي في المطبعة عام ./٠٣۹٥۸/‏ 
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-٣‏ في عام /٠٠١۷/‏ أوقف رجال الشعبة الثانية المواطن الكردي (عبد المجيد 
حاجو) لحيازته كتابا كرديا باللغة العربية يبحث عن الأكراد» و سيق إلى ديرالزور شم 
إلى دمشق حيث أفرج عنه هنالك. 

-٤‏ أوقف رجال المباحث المواطن (حمزة نويران) مع عدة آشخاص آخرين من 
قرى الدرباسية لأن أخبارية أعطيت عنه بوجود كتب كردية لديه. 

-٠٥‏ في عام /۱۹١۸/‏ تقدم بعض المواطنيين الأكراد من القامشلي وهم: 
الدكتور أحمد نافذ» سليمان حاجو» إبراهيم متيني» يوسف ميرزاء عبدالحميد 
شيخموس» و جميل إبراهيم. بطلب رخصة لناد ثقافي» بالرغم من انهم اختاروا لهذا 
النادي اسم " نادي جمال عبد الناصر الثقافي" فقد رفض طلبهم» ورغم وجود ناد 
للسريان وناديين للأرمن في القامشلي عدا مدارسهم الإعدادية والثانوية. 

-٦‏ في عام /٠۹١۷/‏ دخل رقيب من الشعبة الثانيةء إلى مقهى عام في القامشلي 
وأخذ يحطم الأسطوانات الكردية رغم من وجود اسطوانات أخرى تركية وأرمنية. 


ح 
إن النظرة العنصريةء تؤدي إلى حرمان الأكراد من حقوقهم كمواطنيين» ومن 
الدلائل على ذلك: 

١‏ في جنوب الجزيرة» بين الحسكة وتل كوجك (تل كوجر) أراضي أملاك الدولة 
تعرف باسم (الرد) وقد قامت السلطات بتوزيعها على أفراد العشائر» ولكنها خصت 
بها العرب دون الأكراد» لم يستفد منها كردي واحد مع العلم» إن الذين وزعت عليهم 
تلك الأراضي لا يقومون باستغلالها بأنقسهم» بل يؤّجرونها إلى ذوي المصالح» وهم 
أنفسهم من الرحل المتنقلين. 

-٣‏ قضايا العقارات المختلف عليهاء بين العرب والأكراد ينحاز الموظفون إلى 
جانب العرب» ويساندوهم بتقارير وكشوفات تهم بامتلاك هذه العقارات» وهذا الشيء 
يلاحظ بين عشبرتي (جبور وشمر) العربيتين وعشبرتي (ميرسينا والآباسا) 
الكرديتىن. 

-٣‏ غالبية الأكراد غير مسجلين بدوائر النفوس» ويالتالي فهم محرومون من 
حقوق الانتخابات وخدمة العلم والتعليم» وكما يمكن أن يحرموا من قانون الإصلاح 
الزراعي ولذلك فهم يتقدمون بمعاملات تسجيل المكتومين» وبالرغم من أن هذه 
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المعاملات التي يتقدم بها أفراد العشائر العربية تنهى بكل سرعة دون عرقلة» فيكفي 
أن يثبت الفرد منهم انه من الفخذ الفلاني أو البطن الفلاني. 

-٤‏ طردوا واسقطوا في الامتحانات معظم الطلاب الأكراد في المدارس الثانوية 
رغم انهم كانوا بارزين ومتفوقين. رجو السؤال والاستفسار عن هذه الناحية من 
أفراد مدينة القامشلي» منهم سامي ملا أحمد نامي. 

ف اوم طف الجن 6ا اا منهم كرديان ومسيحي وجاجاني 
وأ١٠٠/‏ عرب» بالرغم من أن الأكثرية الساحقة من السكان هم من الأكراد» ومما يلاحظ 
ائه يوخد/٣/‏ خواب من غشارة شمن وعد أفراد ها لا يتخاو الأريعة آلاف» وفنكان 
مدنية القامشلي وحدها من الأكراد لا يقلون عن /١/‏ ألف نسمة. ألا يحق للأكراد أن 
يتساءلوا عن هذه النسبة غير العادلة. 

ك 

إن سياسة التمييز العنصري» تدفع بعض المسؤولين إلى القيام بأعمال تجاه 
الأكراد» تمسهم في كرامتهم الوطنية و تشعرهم بأنهم أناس غير موثوقين» ومن هذه 
الأعمال: 

اق اسن الأخرتن شح الكقر من الموظفن الأكراد وخا ة 
المعلمين» وأما الذين لم يسرحوا فقد أبعدوا عن مناطقهم دون مبرر سوى أنهم 
أادا ارغ من إن المرففن الم الم رودن ق افشاطن الكردية مين 
للاستعانة بالترجمة للتفاهم مع المواطنيين هذا بالإضافة إلى أنه في المدة الأخيرة لم 
يسجل في المعاهد» مثل دور المعلمين والبعثات الحكومية ومدارس الشرطة والكلية إلا 
عدد قليل يعد على أصابع اليد الواحدة من الأكراد المتقدمين» دون مبررات قانونية. 

۲ في ربيم/۸١۹٠/‏ أقدم شخص كردي على خطف زوجة عبد الرحمن 
المدلول» أحد شيوخ قبيلة شمرء فقام أفراد هذه العشبرة المسلحين بالبواريد 
والبنادق الرشاشة بالتفتيش في كل مكان ولكنهم قاموا بأعمال انتقامية وتعسفية في 
القرى الكردية فقط؛ فكانوا يعتقلون مخاتير ووجهاء هذه القرى ويربطونهم ويدلونهم 
في الآبار ويعفرونهم بعد ذلك في التراب» بالإضافة إلى الضرب والأهانات الأخرى إلى أن 
عثر قائد فيصل شرطة ديريك على الرجل والمرأة وأوقفهما في سجن ديريك. لما سمع 
آفراد عشيرة شمر بذلك» ذهبت جموعهم المسلحة إلى هنالك وهددوا القائم قام وقائد 
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الفصيل وغيره من الموظفين بتسليمهم الشخصبن» أو أنهم سيا خدونهما بالقوة. 
فسلمتهم السلطات الشخصين» بعد الاتفاق مع سلطات القامشلي والحسكة 
فأخذوهما إلى قراهماء حيث قتلوهما مع ابنة صغيرة من زوجها يتجاوز عمرها (1) 
سنوات. 

وقد قام بعض الأكراد من القرى وغيرها بإرسال برقيات احتجاج إلى السلطات 
المسؤولة في الحسكة ودمشق. ولم يكن الاحتجاج بسبب الرجل الكردي المعتقل» لأن 
الأكراد هناك لا يزالون بوضع عشائري» يقدرون قضايا الشرف والعرف. وانما كان 
الاحتجاج ضد تصرفات رجال الشمر التعسفية الانتقامية ضد الأبرياء من سكان تلك 
القرى» بالرغم من أن هذا الاحتجاج کان تلقائیاً لدی الناس» کان ذلك ضمن ما یمکن 
أن يأتي به مواطن ذو ضمير إلى السلطات. لكن السلطات اعتبرت مرسلي البرقيات 
مشاغبين» فقدمتهم إلى محكمة أمن الدولة في القامشلي بتهمة إثارة النعرات 
ال أما بالنسبة للشمر فقد أوقفت السلطات أريعة TET‏ ئوقا 
إداریاً ثم أفرجت عنهم دون محاكمة» وکأنه لم يحدث شيء. 

کک م وتف قرفا هة ا عله اما الفح خخ اكوك 
فقط» بينما بقيت لدى العرب. 

وقبل أن انهي هذه الحوادث» أريد أن أسرد لسيادتكم حادثتين لهما علاقة 
مباشرة بي فشا: 

-)١(‏ في أيلول/۸١۹٠/‏ أردت الذهاب إلى الخارج للقيام ببعض الأمور المتعلقة 
بعملي الخاص» كوكيل عام لبعض معامل الأدوية. ذهبت إلى المطار مستوفٍ كل 
المعاملات والشروط اللازمة للسفر إلى الخارج» ويلزم فقط أن يشر ضابط الأمن› 
ولما قابلته اخبرني إنه ممنوع علي مغادرة البلاد بأي شكل كان. وسحب مني جواز 
السفر. وحدث هذا بينما أنا في انتظار الصعود إلى الطائرة» وإذا باسمي في المكر 
لمراجعة ضابط الأمن وحدث ما رويته. ولما راجعت وزارة الداخلية وقدمت طلبا 
للاستفسار عن هذه المعاملةء أحالوني إلى المكتب الخاص وهناك أحالوني إلى وزارة 
الداخلية وهكذا عدة مرات وف الأخير طلبت مقابلة وزير الداخلية فلم أوفق» فعلمت 
انه لا طائل من المراجعة فتركتها. ولا أزال احتفظ بوصل الطلب الذي قدمته بين 
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(۷)- ف نيسان /۹١٠/‏ أردت الذهاب إلى حمامات الحمة للاستشفاء من 
مرض الروماتيزم ويعد أن أخذ الموظف المختص الطلب في المحطة» طلب مراجعته 
بع الي ولا راج فال ي آن ل افشرا على علبي وبل رفا فا 
هويتي» ومكتوب عليه عدم الموافقة بالخط الأحمر. وهذا الطلب أخذه رجال 
المباحث» آثناء تفتيش منزلي» والموظف الذي أعلمني في المحطة أذكر اسمه (محمد 
المدني). 

وانني أتساءل» كمواطن له الحق وحرية التنقل» هل هنالك مانع يحرمني 
ويمنعني من ذلك الحق سوى صفتي الكردية. إذا كانت تحرم الفرد من حقوق 
المواطنين العادية» كل هذه الأمور وعشرات غيرها تجري علانية وفي الخفاء تسيء إلى 
الأخوة العربية الكردية والتضامن بين الشعبين وتكون سببا لعقد نفسية وشعور 
غريب عند الأكراد. آمل بوضع حد لها والنظر إلى الأكراد نظرة أكثر واقعية تتناسب 
مع واقعهم الموضعي كمواطنين عاديين في الجمهورية العربية المتحدة»ء ولكنهم 
أكراد...وأن تحصل القناعة لدى السلطات المسرولة بأن طريق الحل إلى مطاليب 
الشعب الكردي في الإقليم الشمالي» ليس الاعتقالات والسجون والتعذيب. وآن القضية 
تخل ن حديدة دا الوا الد نين ها رلا تخذري لكات وشات كرا 
العادية والطبيعية.. ويأن محكمتكم الموقرة سوف تلعب دورها الإيجابي في هذه 
القضيةء بمساندتها للمظلومين والمحرومين» وكشفها الحقائق المرةء والدواففسع 
الشريفة المخلصة لأعمالنا موضوع الاتهام. 


¬ نورالدین زازا - 
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الوثيقة رقم )٠٠(‏ 

فيما يلي رسالة باللغة العربية من والي ديار بكر (محمد خيرالدين باشا) 
النقشبندي» المعادي لبدرخان» مستلة من الأرشيف العثماني» وجهها المذكور الى 
عدد من مشايخ الكرد النقشبنديين» يدعوهم فيها الى تقديم النصح لبدرخان 
لاستمالته بالترغيب أو الترهيب. فيما يلي نص الرسالة كما وردت في كتاب صفحات 
من تاريخ الكرد وكردستان الحديث في الوثائق العثمانية -۱۸٤١‏ ١٠١۱ء‏ والذي قام 
الاستاذان (د. خليل علي مراد و د. عبدالفتاح علي البوتاني) بتأليفه وترجمته 
واعداده» وطبعته ونشرته الأكاديمية الكردية في اربيل عام .۲٠٠١‏ 

تنويه: جراء طول الرسالة والتكرار الممل اكتفيت ببعض الفقرات فقط (علي 


جزيري). 

[هو الحي القيوم 

بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد: 


نسلم ونريد السلام التام الى مشايخ الطريقة النقشبنديةء أعني بهم: الشيخ 
صالح أفندي» والشيخ ابراهيم أفندي» والشيخ حامد أفندي» والشيخ عزرائيل 
أفندي. أحسن الله حوالكم» فاعلموا أيها الاخوان» نحن من مريدي الطريقة الخالديةء 
ومن مخلصي خاندان النقشبندية» وقدمت خدمة كثيرة لمشايخ تلك الطريقةء وأخذت 
اجازة من حضرة شيخنا ومولانا الشيخ الحاج محمد عارف أفندي النقشبندي 
الخالدي الطوسي - قدس سره - وفي يدي مكتوب الاجازة» وأرسلت صورة اليكم 
لتنظروا اليهاء وتعلموا أني من اخوانكم في الطريقةء ولهذا السبب نريد منكم النصيحة 
الى بدرخان» لأننا أخوان في الطريقة. 

الوا ر أن الرشرل ف 06 دين التي ادت اوعجرو 
(ر)» قال: بايعت رسول الله (ص) على اقامة الصلاةء وايتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم. 

وفي شريعتنا وطريقتنا الاتباع لأمر سلطان المسلمين وامام الموحدين» خليفة 
رب العالمينء واجب ولازم على كل مسلم. قال عز وجل في كتابه المبين: (يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). 
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حدثنا أبو هريرة (ر)» قال: قال رسول الله (ص): من أطاعني فقد أطاع الله 


عصاني.[ ........] وبدرخان بك» نسمع أنه داخل في الطريقة النقشبنديةء والواجب 
عليه وعلى كل أحد أن لا يخالف سلطاننا» سلطان المسلمين] .......] وهو السلطان 


عبدالمجيد خان» خلد الله ملكه» ويد سلطنته» الى انتهاء الزمان» وأيده الله بألوية 
النصر آمين. 

[ ۰...] ان جاء (المقصود بدرخان/ مني) الى طرفنا في هذا الأوان» نعطي 
ات ا وة ال هان وى امعان غ رة اتان اركب 
العالية[ e‏ ] وان لم یات معکم الى طرفناء فلا تتبعوه ولاتکونوا معه[......]. 
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الوثيقة رقم )١١(‏ 


فيما يلي نص برقية تتضمن تعليمات طلعت باشاء وزير الشؤون الداخلية في 


لقد جرى الابلاغ عن أن الحكومة قررت بناء على أمر الجمعية (المقصود هنا 


الاتحاد والترقي - المترجم: غسان نعسان) بابادة الأرمن الذين يعيشون في تركيا 
بالكامل. كل من يخالف هذه الأوامر» وهذا القرارء يفقد حقه في الجنسية. يجب انهاء 
ووه ن تون رة الحا رال طقال والترجي هما ات ان اد 
أقصى المأساوية» يجب عدم الالتفات الى مشاعر الضمبر. 


e 


الوثيقة رقم )١١(‏ 
إلى والي حلب 
عليك بابادة كل أرمني تجده في منطقتك من الولايات الشرقية بطريقة سرية. 
وزير الداخلية 
طلعت باشا 
۳ تشرين الثاني ۱۹۱١‏ 
الوثيقة رقم (۲۳) 
الجمهورية العربية السورية 
وزارة التعليم العالي 


بناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء» الرقم -۱۹۷١‏ ١ء‏ تاريخ 


 ) ۹Q‏ يمنع قبول الطلاب الغيبر متمتعين بالجنسية السورية (أجانب الحسكة) 
في جميع المعاهد والمدارس» بالاضافة الى ضرورة اتخاذ الحذر والحيطة في مسألة 
التربية والمفاهيم الأصيلة والحفاظ عليها. 


وزير التعليم العالي رئيس لجنة المعاهد 
د. کمال شرف 
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الوثيقة رقم )٠٤١(‏ 

الجمهورية العربية السورية 

وزارة الداخلية 

محافظة حلب 

قرار رقم ۷٠۸‏ 
ان محافظ حلب» ویناء علی أحکام المرسوم /۱٤٤١٤١‏ تاریخ ٠۹٤١/۱۲۳/۲۰‏ 

وعلی کتاب فرع الأمن السیاسي بحلب رقم/۱۹۹۹/ تاریخ .٠٠٠١/٤/۱۱۰‏ 

يقرر مايلي: 

١‏ تغلق محلات بيع أشرطة الكاسيت والفيديو والحفلات الخاصة بالأكراد 
والمتواجدة في محلتي الأشرفية والشيخ مقصود: صوت الشعلة لصاحبه بو دليل - 
صوت دیلان لصاحبه رفعت دیلان - صوت عفرین لصاحبه ریزان حبش - صوت 
هاوار لصاحبه جلال شیخو - صوت آکراد لصاحبه عمر کراد - صوت جوان 
لصاحبه حسین بكري - صوت کاوا لصاحبه خلیل کاوا - فیدیو زوزان لصاحبه 
عبدو سرقوط - تسجیلات خناف لصاحبه ولید مراد - فیدیو دلبرین لصاحبه 
نضال دلبرین/ بستان الباشا. 

٣‏ يبلغ هذا القرار وينفذ خلال /٠٤١/‏ ساعة من تاريخ وصوله الى القسم 
المختطن: 

صورة الى رئاسة فرع الأمن السياسي/ قيادة شرطة المحافظة» يرجى 
الاطلاع والاحالة لمن يلزم للتنفيذ وموافاتنا بنسخة عن ضبط الاغلاق. 


رئاسة مجلس مدينة حلب AS HAÊ‏ 


خحافظ خلب 
التوقيع 


739 


www.eli-ciziri.com 


0 


الوثيقة رقم )٠٠(‏ 
الجمهورية العربية السورية 
محافظة الحسكة 
الرقم/۹۳۲/ ح 
الى رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات 
بالاشارة الى بلاغ السيد وزير الادارة المحلية رقم /1١/١١‏ د تاريخ 
1 المعمم بحاشیتنا رقم ۹۲۱۳ تاریخ ۱۹۸۷/۰/۱۲ المتعلق بتعريب 
أسماء الوحدات الادارية والقرى والمحلات العامة والخاصة تنفيذا لأحكام المادة 
الرابعة من قانون التنظيمات الادارية رقم ٤۹٦‏ لعام ٠٠١١‏ والمادة الأولى من المرسوم 
التشريعي رقم ٠۳۹‏ تاريخ ٠٠١١/١١/١‏ والمتضمن مايلي: لا يجوز تسمية المحال 
العامة والخاصة كالنوادي والفنادق والملاهي والمقاهي والحانات والمطاعم وما شابه 
ذلك بأسماء أو بكلمات أعجمية (غير عربية). 
ا موقتو مر ا م الاما و ات 
عن الترخيص لديكم بتخان الاجراءات التالية: 

١‏ حصر المحلات المسماة بلغات أجنبية. 

٣‏ انذار أصحاب هذه المحلات باطلاق أأسماء عريية على محلاتهم خلال 
اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة الاغلاق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين 
واحالتهم الى القضاء تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم ٠١١‏ 
تاریخ ۱۹۰۲/٤/٦‏ 

٣‏ الامتناع عن منح تراخيص جديدة للمحلات العامة والخاصة ما لم يكن 
اسمه ا 

للاطلاع والتقيد واعلامنا النتيجة الحسكة في ٠۹۹٤/۲/۲٤‏ 
محافظ الحسكة/ صبحي حرب 
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الوثيقة رقم )١(‏ 
الجمهورية العريية السورية 
قوى الأمن الداخلي 
الرقم/۱۰۲۸/ التاریخ: ١/۱/۱۰٩٤٠ه‏ الموافق: ۲٠٠١/۱۲/۲۱‏ 

نؤكد على تنفيذ مضمون التعليمات المعممة اليكم بشان التحقيق بفقدان 
البطاقات الشخصية وبخاصة التعمیم رقم ۲۳۷ ص تاریخ ۱۹۹۸/۷/٠١‏ والأمر الدائم 
رقم ۱۲۲١‏ ص تاریخ ۱۹۸۲/۱۰/۲. 

ويطلب اليكم اجراء مايلي: 

١‏ المباشرة بالتحقيق فور ادعاء المواطن بفقدان بطاقته الشخصية مع توخي 
أن يتم ذلك بأسرع وقت» تمكينا للمواطن من الحصول على بطاقة شخصية بديلة 
بالسرعة الممكنة. 

۳ وجوب التعمق بالتحقيق واجراء الدراسة الكاملة على كل من يدعي فقدان 
بطاقته الشخصية» وذلك بالتنسيق مع فروع الأمن السياسي في المحافظة المعنية. 

۳ على أقسام ومخافر مراكز الانطلاق في المحافظات كافة تدقيق كل بطاقة 
شخصية والتثبت من صحتها ومطابقتها على حاملها من المسافرين. 

“٤‏ على أمانات السجل المدني ألا ت ا ی و و 
ضائع لمواطن من أصل كردي الا بعد الحصول على موافقة كل من: شعبة الأمن 
السياسي وشعبة المخابرات العسكرية وادارة المخابرات» وتحت طائلة المسؤولية. 

- أمناء السجل المدنى ورؤساء الوحدات من الضباط مسرولون عن دقة 

د. محمد حرية 

وزير الداخلية 
التوقيع 

المرسل اليهم: 
- معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية. 
- المديرية العامة للأحوال المدنية» مديريات الشرون المدنية. 
- أمانات السجل المدني. 
تعميم حتى المخافر. 
- يحفظ في المجموعة الدائمة مصنف رقم/٠/‏ جزء/آ/ فرع (أحوال مدنية). 
- المصنف. 
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الوثيقة رقم (۲۷) 

نص الاتفاقية الفرنسية - التركية/ أنقرة ٠١‏ اكتوبر ۰۹۲١‏ الموقعة من قبل 
الفرنسي (هنري فرانكلين بويون) والتركي يوسف كمال» بخصوص رسم الحدود 
الشمالية للكيان السوري المستحدث. الترجمة من التركية الى الكردية: أحمد فريد» 
ومن الكردية الى العريية د. عبدالباسط سيدا. ملاحظة: تمت الموافقة على هذه 
الاتفاقية في ٠۸‏ شباط ١١۹٠ء‏ وصادق عليها من الجانب الفرنسي السفير الفرنسي في 
استانبول» ومن الجانب التركي توفيق رشدي آراس. 

لقد تم التوصل بين حكومة المجلس التركي الكبير والجمهورية الفرنسية الى 
ضرورة عقد اتفاقية فيما بينهما. وقد كلف لانجاز هذا الأمر عن المجلس التركي 
الكبير وزير الخارجية والنائب السيد يوسف كمال بك» وعن الجمهورية الفرنسية 
الوزير السابق السيد هنري فرانكلين بويون. وقد منحا كامل الصلاحيات من أجل 
انجاز هذا الموضوع. 

بعد المداولة ومقارية الوثائق» اتفق السشيدان المشار اليهما على المواد التالية: 

١‏ يوكد الطرفان المشاركان في هذه الاتفاقية على أنه بمجرد التوقيع عليها 
سيتم ابلاغ الجيش والمؤسسات المدنية والمواطنين بالمستجدات المترتبة عليها. 

۲ بناء على هذه الاتفاقية» سيقوم الطرفان باطلاق سراح أسرى الحرب 
والمساجين من المواطنين الفرنسيين أو الأتراك من قبل الجانبين. ويتكفل الطرف 
الذي يقوم باطلاق سراح السجناء الموجودين لديه بنفقات ايصالهم الى قرب نقطة 
من موقع تسليمهم الى الطرف الآخر. ويشمل مفعول هذا الاتفاق جميع السجناءء 
سواء من المحكومين أو الموقوفين» وبغض النظر عن مدة محكوميتهم أو مدة بقائهم 
في السجن. 

۳ ستقوم القوات الفرنسية بعد التوقيع على هذه الاتفاقية» بناء على المادة 
الثامنة منهاء بالانسحاب الى جنوب الخط الحديدي (خط قطار الشرق السريع)» في 
حين أن القوات التركية تنتقل الى شمال الخط المذكور» وذلك في غضون شهرين على 
الأكثر. 

-٤‏ ستتكون هيئة مشتركة تتألف من الطرفين» يناط بها مسؤولية اتخاذ 
القرارات بخصوص تحديد المناطق التي سيتم الانسحاب منهاء وتلك التي سيتم 
الاستقرار فيهاء» وذلك ضمن المدة الزمنية المشار اليها في المادة الثالثة. 
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٥‏ بعد استقرار كل طرف في الأراضي المخصصة له» سيعلن الطرفان العفو 
العام. 

1- تلتزم حكومة المجلس التركي الكبير بمراعاة حقوق الأقليات الوارة في 
الميتاق الوط التركي؛ وذلك اتتادا على ما أتفق عله رن مبادئء اول خقوق 
الأقليات بين دول الحلفاء وخصومهم. 

۷- فيما يتعلق بمنطقة اسكندرونة» سيكون هناك نظام اداري خاص» 
وسيكون في استطاعة المواطنين من أصول تركية» الاستفادة من جميع الطاقات بغية 
تطوير ثقافتهم» وستحظى اللغة التركية هناك بمكانة رسمية. 

۸- سيتم رسم الخط الوارد ذكره في المادة الثالثة كما يلي: يبدا خط الحدود 
من خليج اسكندرونة» من نقطة تقع جنوب باياس» ويتجه نحو ميدان اكبس (محطة 
القطار تبقى في الجانب السوري» بالاضافة الى المنطقة المحيطة بها). ويموجب هذا 
الخط ستبقى نقطة دسو (هكذا ورد الاسم في النص التركي) في الجانب السوري» في 
حين أن كاربنا وكلس ستكونان في الجانب التركي (في منطقة ميدان اكبس). ثم يتجه 
هذا الخط الحدودي نحو الجنوب الغربي» حيث يلتقي مع محطة الراعي. بعد ذلك 
يسير مع سكة القطار (قطار الشرق السريع)» وستبقى هذه السكة من محطة الراعي 
الى نصيبين في الجانب التركي. ومن هناك» يسير الخط المذكور على الطريق الي 
توصل بين نصيبين وجزيرة ابن عمر» ليصل الى دجلة. ستكون نصيبين» الى جانب 
جزيرة ابن عمر» بالاضافة الى الطريق التي تريط بينهماء في الجانب التركي. ولكن من 
حق الدولتين (الموقعتين) الاستفادة من الطريق المشار اليها على قدم المساواةء أما 
بالنسبة للمحطات الرئيسية والفرعية الواقعة مابين محطة الراعي ونصيبين» فهي 
تقار جزم هن سكة لخدي نفسهاء لذلك تكون ركا 

بعد التوقيع على هذه الاتفاقية» ستتشكل لجنة تضم ممثلين من الطرفين»› 
مهمتها رسم خط الحدود بين الدولتينء وذلك في غضون شهر. 

“٩‏ سيعد قير سليمان شاه» جد السلطان عثمان (مؤسس الامبراطورية 
العثمانية)» المعروف بالمقبرة التركية في قلعة جعبر أرضاً تركية» بالاضافة الى 
المنطقة المحيطة به» وسيكون من حق تركيا وضع الحراس ورفع العلم التركي هناك. 
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-٠‏ توافق حكومة المجلس التركي الكبير على التنازل عن جميع امتيازاتها 
بخصوص استثمار خط القطار من بوزاني الى نصيبين» بالاضافة الى جميع 
المؤسسات التابعة لهاء الموجودة في ولاية أضنة» الى جانب سائر امتيازات العمليات 
التجارية وما يتصل منها بالاستخدام» على أن تسلمها الى شركة فرنسية توافق عليها 
الحكومة الفرنسية. 

من حق الدولة التركية أن تنقل قواتها العسكرية على خط قطار الشرق السريع 
في المنطقة الواقعة مابين ميدان اكبس ومحطة الراعي (الخط يقع ضمن الأراضي 
السورية)» وفي المقابل من حق سوريا أن تقوم بنقل قواتها العسكرية من محطة 
الراعي الى نصيبين على الخط الحديدي نفسه» وذلك على القسم الواقع ضمن 
الأراضي التركية. ولن تكون هناك من حيث المبداً أية فوارق بين الطرفين من جهة 
تعرفة استخدام هذه السكة والخطوط المتفرعة عنها (أآي لن يكون هناك امتياز 
لطرف على حساب الطرف الآخر)» واذا ما اقتضت الضرورة بتجاوز هذا المبداًء 
فسيكون حينئذ من حق الدولتين العمل بما تتفقان عليه فيما بينهماء والتحقق منه› 
ولكن في حال عدم الاتفاق على المبداً المشار اليه» سيتصرف كل طرف وفق مايراه 

١‏ بعد التصديق على هذه الاتفاقية» ستقوم تركيا وسوريا بتشكيل لجنة 
مشتركة مهمتها وضع اتفاقية جمركية بين الطرفين» على أن يتم تحديد شروط ومدة 
تطبيق الاتفاقية المقترحة من قبل اللجنة المعنية. ولكن الى حين التوصل الى اتفاقية 
من هذا القبيل» سيتمتع الطرفان بحرية الحركة المعفاة من الرسوم الجمركية. 

۲ سيتم تقسيم مياه نهر قويق بين مدينة حلب والمناطق الواقعة الى 
الشمال منها في الجانب التركي» وذلك بما يراعي حقوق الطرفين ويرضيهما. 

۳- سيكون من حق السكان المستقرين وأنصاف المستقرين الاستفادة من 
المراعي وتملكها على جانبي خط الحدود المشار اليه في المادة الثامنة. ومن أجل 
تأمين مستلزمات الانتفاع المذكور» سيكون بامكان هؤلاء الانتقال عبر طرق الحدود 
بحرية مع قطعان حيواناتهم وأدواتهم وآلاتهم ومنتوجاتهم» بالاضافة الى مايحتاجون 
اليه من بذار» من دون أن يدفعوا ية رسوم جمركية» أو تلك التي تخص المراعي. 
وسيدفع هؤلاء الضرائب لتلك الدولة التي يتبعونها (بصورة رسمية) من دون دفعها 
للدولة الأخرى (التي يتنقلون اليها بصورة موؤقتة). 
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الوثيقة رقم (۳۸) 

فيما يلي نص الوثيقة المشتركة التي قدمها الوقدان الأرمني والكردي الى 

مؤتمر الصلح في باریس بتاریخ ۲۰ کانون الأول .٠۹۱۹‏ 
السيد رئيس مؤتمر الصلح الكبير 

نحن الموقعين أدناه ممثلي الأرمن والأكراد الى مؤّتمر الصلح الكبير» نحن 
القوميتبن» كل منهما حسب مصالحها القومية الخاصة بهاء» وينفس الأهداف الخاصة 
لكل منهاء وهي المطالبة بالاستقلال التام» ولنا الشرف في ذلك» ويالأخص خلاص 
الأرمن من الظلم القاسي الذي يلاقونه من السلطة العثمانيةء e‏ الشعب الأرمني 
والكردي» الذي لاقى الأمرين من التشكيلة المسماة (الاتحاد والترقي)» الذين يحكمون 
تحت هذا الاسم. لذاء فان القوميتين تريدان الخلاص من مظالمهم. 

ولهذاء ويكلمة واحدة» اتفقنا حسب مبداً حقوق الشعوب على المطالبة بدولة 
أرمنية مستقلة» وبدولة كردية مستقلة. لذاء نريد منكم أن تأخذوا بعين الاعتبارء 
اشا ادر الك ورن دن السات اا وة اقساد 
وضتاغیاء ولا تبظلرا عليتا؛ 

ما بالنسبة للخلافات الموجودة بينناء وهي الخلاقفات على الأرض»› حيث تم 
تبيان الخلافات» مكتوبة بالمذكرات التي قدمت لكم من قبل ممثلينا بالتفصيل» لذا 
نترك حل خلافاتنا لحبن اصدار قرار من مؤتمر الح ويكون القرار الطاو من هذا 
السن هى قران مى انل ا ةلا مها :رتك ادرا اا أن 
نحافظ ونحترم حقوق الأقليات القومية الموجودة ضمن حدودنا. 


التوقيع: بوغوص نوبار باشا رئيس وفد الشعب الأرمني - د. آوهانجانيان 
نائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا - شريف باشا رئيس الوفد الكردي. 
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الوثيقة رقم (۲۹) 

نص مذكرة قدمت الى حكومة الانتداب صيف عام ١١۱۹ء‏ فيمايلي بعض 
ماورد فیها: 

نطالب بادارة خاصة مناسبة لمنطقتناء نحن الموقعين أدناه من روؤساء 
عشائر» تجار» مخاتير قرى وسكان الجزيرة» يشرفنا أن نلفت انتباهكم الى القضايا 
التالية: 

١‏ نحن سكان الجزيرة من مسلمين ومسيحيين» ننتمي الى العرق الآري والى 
الأمة الكرديةء التي ويالنظر الى تاريخهاء أصلهاء عاداتها وتقاليدها تشكل خصوصية 
كاملة وقائمة بحد ذاتهاء وتشكل مقارنة بالسوريين في الداخل مجموعة متميزة. 

٣‏ لما كان سكان جبل الدروز والاسكندرونة وكذلك العلويين ينعمون بعطف 
حكومة الانتداب» فاننا نسمح لأنفسنا أن نلتمس من فرنسا أم الحضارة والنور» أن 
تعترف لنا بادارة خاصة مناسبة لمنطقتنا وذلك حتى تَضممن حقوق سكان الجزيرة 
النوسناء وتضان: 


ملاحظة: على المذكرة تواقيع رؤساء عشائر وتجار ومخاتير ورجال دين 
کیو ا غو و ا و لی واف امم و و وک ن 
منشورات (ايفا سافلسبيرغ وسيامند حاجو) - مجلة دراسات كردية - العدد ١‏ - 


برلىن ۲۰١‏ - ترجمة: فرهاد أحمه. 
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الوثيقة رقم )١(‏ 
فيما يلي بنود اتفاقية ١١‏ آذار ١۱۹۷ء‏ المؤلفة من ٠١‏ مادة» هي باختصار: 
-١‏ الاعتراف باللغة الكردية والعريية كلغتين رسميتين للمنطقة التي غالبية 
سكانها من الكرد» وتدرس اللغة الكردية كلغة ثانية في بقية أجزاء العراق. 
۲- مشاركة الكرد في الحكومة» دون تمييز في الوظائف العامة والوزارية 
والعسكرية القيادية. 
۳ تعويض الكرد عما فاتهم في مجال التعليم والثقافة والارتقاء باللغة الكردية. 
٤‏ مدراء الشرطة والقائم قاميين ومدراء الأمن» سيكونون من الكرد في المناطق 
الكردية. 
٥‏ يحق للكرد اقامة منظماتهم واتحاداتهم الطلابية والشبابية والنسوية ونقابات 
المعلمىن. 
1- اعادة جميع المدنيين والعسكريين المبعدين الكرد الى وظائفهم دون شروط. 
۷“ وزارة شرون الشمال تتولى مسؤولية التخطيط الاقتصادي للارتقاء بمرافق 
الحياة. 
۸ - عودة اللاجئين العرب والكرد الى مناطقهم» بمن فيهم العرب الذين أسكنوا 
في کردستان. 
٩‏ شمول كردستان بقانون الاصلاح الزراعي. 
٠‏ تعديل الدستور المؤقت» بحبث: 

أ ¬ يعترف الدستور بالحقوق القومية للشعب الكردي وحقوق الأقليات 
الأخرى ضمن الوحدة العراقيةء والتأكيد على أن الشعب العراقي يتكون من الشعبين 
العربي والكردي. 

ب - اللغتان الكردية والعربية لغتان رسميتان في المناطق الكردية. 

١‏ تسلم المحطة الاذاعية والأسلحة الثقيلة الى الحكومة. 
۲- يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كردياءً 
-٣۳‏ اجراء تغيبرات في القوانين حول الحدود الادارية بشكل ينسجم وروح 
الاتفاقية. 
-٤‏ استغلال ثروات المنطقة الطبيعية يكون من قبل الحكومة المركزية. 
٠‏ الكرد سيشتركون في السلطة التشريعية بمستوى يتناسب وعددهم. 
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ثانیا ‏ رقم الملحق وموضوعه: 
١‏ یتناول واقع کردستان ترکیا ورسم آفاق المستقبل 
٣‏ مقطع من قصيدة للشاعر أحمد نامي يعبر فيها عن اشتياقه للشيخ ابراهيم 


۳ محمد علي عابد أول رئيس للجمهورية السورية 

٤‏ مقارنة بين كردستان ومجموعتين من الدول من حيث المساحة 
٥‏ قصيدة للشاعر أحمد مطر تناول فيها ظاهرة الانشقاقات في الأحزاب 
1- جدول بالعشائر الكردية وقراها في ريف حلب 

۷- القرى الكردية في ريف حلب 

۸- القرى الكردية في مناطق الباب والسفيرة واعزاز وجبل سمعان 
-٩‏ هم العشائر الكردية وقراها في ريف الشهباء بمحافظة حلب 
٠١‏ أهم القرى الكردية في منطقة الباب 

اا فة (كرستان لعحمون رن 

۲- عدد الكرد في الاتحاد السوفييتي السابق 

۳- حكاية عن كيفية انتقال السلطة من الميديين إلى الفرس 
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الملحق رقم )١(‏ 

- وقفت عضوة البرلمان المنتخبة والشجاعة (ليلى زانا)» وباشرت قَسَمَها 
بلغتها الأم (الكردية)... فهدمت بمبادرتها تلك حائط الفصل والخوف» أي عائق 
اال و ا و ا ا ر ا ل ات ا ا 
جل من الخرب إلى السلا من الخوف إن الديمقراطية. 

- في عام ۱۹۹۳ء أراد الرئيس التركي (تورغوت أوزال) وضع حجر الأساس 
للسلم والتعاون الكردي - التركي» إلا أن هذا المشروع توقف بعد رحيله. 

- منذ وصول كولومبس إلى القارة الأمريكية عام ۲ أبيّدت الشعوب 
الأصلية (الهنود الحمر)» وهم أصحاب الأرض الحقيقيين“ قتلَ الملايين ظلماً أو بدت 
الأمراض تفتك بهم» ناهيك عن الفقر والتمييز العنصري الذي ورن ضدهم؛ واحتلال 
أراضيهم ومصادرتها وتبخيس ثقافتهم وهويتهم الخاصة... والآن» فالشعب الأمريكي 
يشعر بالندم والمسؤولية تجاه ما جرى... ويجب في هذا الصدد الاشارة إلى إبادة 
الأرمن عام ۰٠۹٠١‏ ومن ثم الشعب الكردي» الذي حُورب على أكثر من صعيد.. 
فالجمهوريتان الأمريكية والتركية» يجب أن تَنْدّما من هذا التاريخ المليء بالارهاب 
والقتل الجماعي. 

- بالنسبة لتركيا والشرق الأوسط؛ فطريق السلام والديمقراطية يمر عبر 
كردستان يمكن حل المسألة الكردية من خلال الاقرار للشعب الكردي بتقرير مصيره 
القومي» وكخطوة أولى» يجب ضمان الحقوق الثقافية واللغوية الكاملة لشعب 
کردستان تركياء وأن يضمن له جو سياسي يستطيع فيه تطوير مؤسساته الكردية 
على أساس المساواة. .. ويجب حل المسألة الكردية بوسائل سلمية وديمقراطية. 

- وكما جاء في حديث عضوة البرلمان التروفة فال ليلى زاناء الفائزة 
بجائزة زاخاروف من البرلمان الأوربي: (إذا كانت تركيا عاجزة عن حل المشكلة 
الكردية بقوة السلاح» فانها لا تستطيع أن تقمع المطالبة بالهوية ولا التطلعات 
الديمقراطية لخمسة عشر مليون من الكرد بالحرب والتدمير). 

- حبن مورست حملة التطهير العرقي للأتراك في بلغارياء وحينما قام النظام 
بتغيير أسماء القرى وسلب الترك هويتهم الخاصة... الأتراك في بلغاريا قاومواء 
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وتركيا ساندت نضالهم... بالنسبة للكرد في تركياء كما بالنسبة لترك بلغارياء القمع 
يولد المقاومة بينما الحرية تهيء للسلم والديمقراطية. 

- كان أطفال الهنود الحمر يعَدّبون في أمريكا إن تكلموا بلغتهم الأم» وكانوا 
يكرهون على نبذ ثقافتهم وتبني ثقافة أخرى... تلك كانت ابادة ثقافية بحق» بدأت 
امريكا بالتخلي عنهاء وسنت تشريعات لتشجيع استعمال اللغة الهندية وتداولها. 
والأطفال في كردستان يعانون نفس المصير... إن الاعتراف بهذه الحقيقة سيحرر 
الكرد والترك والفرس والعرب على حدٍ سواء. 

- حالة الطوارىء تعيق الديمقراطية. 
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الملحق رقم )١(‏ 
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نظم الشاعر (أحمد نامي) الكرتويني (نسبة إلى قرية كرتوينى الواقعة قرب 
نصيبين) قصيدة مطولة بلغته الكردية مؤلفة من ۲۹ بيتاء عبر فيها عن اشتياقه 
لفضيلة الشيخ ابراهيم حقي الزيباري» الذي كان في العراق لحظتهاء وقد اقتطفنا 


منها هذه الأبيات. 
1 أي شاهي زيباري 
وکي فرهاد ومجنون از 
بقربان بم بحیران بم 
ته آز سوتم وکی فندی 
برین داری ته مه شاهم 
آسیری قید و زنجیرا 
نهان بويه لمن حقي 
شرابا کھنیا عشقی 
بوان رمز وحظ وخالان 


ز حًا ته دكم زاري 
د کم فيغان ز تجاري 
شف و روزی دوسد جاري 

آلا أي شاهي زيباري 
لدردی من تو درماني 
ته يه أو نامیی جاني 
خلیل الله د شرقی دا 
ته دانا ن جامی دا 
هلا کم أز د ری دا 
ا ا ا 
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الملحق رقم )١(‏ 

محمد علي العابد أول رئيس ل (جمهورية سوريا) 

محمد علي بن أحمد عزت العابد (۱۸1۷- ۱۹۳۹)» ولد في دمشق لأبوين 
كرديبن» درس الابتدائية في دمشق والاعدادية في ببروت» وأكمل تعلیمه ف اتتاببول؛ 
ودرس الحقوق في باريس» ثم عاد إلى الأستانة وعين مستشارا فشان ثم درس 
أصول الفقه لاني رالز واي الق اا زربي فخلا عن اتقات العريية 
والتركية والفارسية والفرنسية والانكليزية. 

عمل في وزارة الخارجية الخشاتة وغنن فا وت لمان و نة 

عام ۰۱۹۰۵ ووزیرا مفوضاً لها في واشنطن عام ۱۹۰۸. عاد إلى دمشق عام ۱۹۲۰ 
قسن ورا لمال ي كر هة الك فمل: ثم في حكومة الاتحاد السوري عام 
٣۲.ح.‏ أنتخب كأول رئيس للجمهورية السورية من ١احزیران‏ ۰۱۹۳۲ إلى ۲١‏ كانون 
الأول ١١۱۹ء‏ في العهد الفرنسي» ثم غادر دمشق إلى باريس في نفس العام وتوفي هناك 
في ۲۲ تشرين الأول ۰۱۹۳۹ ونقل جثمانه إلى دمشق ودفن فيها. 
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الملحق رقم )٤(‏ 

ده خد انها أحفى المفارفات» فخلا عن أن الك هم آکی أ حى اليرم دون 
كان اسي مغرف بها ي الأمم المكحةة: 
الة الاو 


المساحة 


٥‏ الف کم۲ 


1۲.۲۳ 


Eee لبنان‎ 
IT تونس‎ 
VR الكويت‎ 
ENN) المجموع‎ 
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المجموعة الثانية 

الدولة المساحة 
کو ٤‏ آلف کم۲ 
الأردن AF‏ 
فلسطىن+اسرائیل.... ۲۷ 
هولندا ACR TE‏ 
بلجیکا ORS‏ 
الكويت VAS‏ 
الدانمارك E‏ 0 

EV المجموع‎ 
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الملحق رقم (°) 
أكثرٌ الأشياء في بُلدتنا 
الأحزاب 
والفقر 
وحالات الطلاق 
عندنا عشرَة ة أحزابٍ و نصف الحزب 
ف کل رقاقٍ! 
ھاب نش شق في ي الساعة شقین 
ر عن شَقيّهما 
من تحقيق الوفاق ! 
ت تتهاوی شررا 
ر باق 
کُم لا یبقی لھا 
إلا رمَاد الاحتراق ! 
oe ¥%‏ 


لم يعد عندي رفيقِ 


“e 


رغم أن البلدَةَ اکتظث 


أعلَنْت عن الحزب انشقاقي ! 
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الملحق رقم (1) 
فيما يلي جدول للعشائر الكردية ومناطق تمركزها في شمال وشمال شرقي 
حلب» وعدد قراها وعدد سكانهاء وهو عبارة عن مخطوط بحوزة (د. علي صالح 
ميراني) ومنشور في موقع للانترنيت من قبل (أحمد حسو) أيضا. 


اسم العشيرة مناطق التمركز وعدد القرى تقدير السكان 
رشوان قرى منطقة الراعي (أكثر من ٠١‏ قرية) ٥‏ ألف نسمة 
کیتکان قرى شمالي الباب (يتوزعون في ٠١‏ قرية) ٠‏ ألف نسمة 
دیدان قرى سد الشهباء (يتوزعون على ٠١‏ قرية) ۷0١‏ ألف نسمة 
دنا ٠‏ قرية ٠‏ ألف نسمة 
دملي/ زازا زف الفا تة 
بیزاکان ۱۰ قری ٠٥‏ ألف نسمة 
قره کیج ۸ قری ٠‏ ألف نسمة 
بیش آلتي ٥‏ قری ٥‏ ألف نسمة 
برازا ۷ قرية غير معروف 


ملاحظة: كل ادعاء عن وجود فاصل بين منطقتي کوبانی في الشرق وعفرين في 
الغرب» ماهو سوى تُرهات يسوقها النظام ويروجها بعض العرب والكرد دون اعمال 
للفكر»ء وهي محض افتراء في ضوء الانتشار الديموغرافي للكرد» رغم سياسة التعريب 
التي طالت المناطق الكردية وأدت إلى ترقيقها ومازالت مستمرة. 
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الملحق رقم (۷) 
أهم القرى ذات الأغلبية الكردية في مناطق الشهباء من ريف حلب الشمالي 

(بين الفرات شرقا وجبل سمعان/ ليلون غريا) أو (بين جرابلس شرقا واعزاز غريا)» 
وتضم مناطق (منبج والباب واعزاز وسفيرة)» وأكبرها الباب. تمتد مناطق الشهباء 
شمالي وشمال شرقي وشرق حلب» على طول الحدود السورية - التركية» بطول ٠٠١‏ 
کھ یھی ا کا واک تید ن 5 اتک آی فر تف ماج تات 
وعدد سكانها يقدر بنحو/٠٠۸/‏ ألف. ن» يتوزع هذا العدد على/١٠٠/‏ قرية. كانت هذه 
المناطق ذات أكثرية كردية الى أمد قريب» لكن سياسات التعريب فعلت فعلها في 
دين اتمتاني والشرني هة الحلا خرصا ق عه الو واأفضال 
الك 

ملاحظة: هذا دلیل آخر على بطلان الادعاءات التي تزعم وجود فاصل بن 
منطقة کوباني شرقا ومنطقة عفرين غا أو بين منطقة الجزيرة شرقا ومنطقة 
کوباني غریا بالمثل. 

فيما يلي اسماء القرى ذات الأكثرية الكردية» كما أوردها الدكتور علي 

صالح ميراني (المخطوطة في حوزته)ء كما نشرتها أيضا مجلة دراسات كردية» مركز 
زوافا للدراسات الاس اة 

تل عران» تل حاصل» كبار» تل علم» تل بلاط» أحرص» ام حوش» الوحشية» 
الحسينية» الوردية» القراج الشرقي» القراج الغربي» الجرامل» شيخ كيف»› قول 
سروج» حساشك» سموقة» المزرعة»ء فافين» معرين» بازي باغ» تل مضيق» تويس› 
كسار»ء البير» جب العاصي» الغوزء المشرفة» مزرعة الغوز» تل جيجان» تلال العنب»› 
النبربية» تل رحال» عبلة» شدود» الباروزةء تل تاناء ثلاثين» جبل النايف» طعانة»› 
الغيلانية» مريغل» مزرعة دويق» سوران» كمالية» شعبانية» قره مزرعة» مزرعة 
تلالین» کدریش» بغیدین» حور کكلس» تل بطال» شيخ جراح؛ نعمان» كعيب» مزرعة 
قبتان» تل جراح» سور» سمباط» الحدث الراعي» عولان» باب ليمون» قره كوبري»› 
هضبات» شاوا» قب الشیح» قباسین» مغادین» صبوران؛ مازجي»› شبیران»؛ بوغاز»› 
تل عيشة» مزرعة الرحمان» سوسيان» مزرعة جكه» بير» بالي» مدنه» أم العبد» 


هيلان؛ الايوبية»› جوبه› کندرلی»› برشایا» عرب بوران»؛ زمکا» مصيبہن» دورة» تل 
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طحين» مزرعة برشايا»ء ترحين» خرية جراح» برج» بليخة» مزرعة حمو»ء دريخة» 
مزرعة» شاوا السبعةء سَنّكلي» زلفه» باب حجرء قوجه علي» قراج هوبك»› جورتان› 
قنطرة شرقي» تل بليخ» دير قاق» وقف» دوير الهواء» مازجي»› حسامي» خرية جه» 
سلمی» کفرغان» دودیان» شوارين. وهناك قری ذات جذور كردية: باشکو» سیفات»› 
حندرات» بحورته»› حليصة» هیلانه. 

أهم القرى الكردية في منطقة الباب: سرسمات» شدود» نعمان» قبة الشيخ› 
الحدث» بليخه» البرج» شبيران» شيخ جراح» تل بطال شرقي» تل جرحى» تلتان» اق 
برهان» عبلة» کفر صغیر» احرس» دير الهواء قعر کلبین» ترحینه» کیندرلیه» زمیکه› 
قباسين» تل تينة» تويسه» كسار» شيخ علوان» ايوبية» برشایه» عرب ویران» قولاء 
تل جیحان»؛ خراب حسه. 

القرى الكردية في منطقة منبج: بالي (اسم تركي عرب الى عسلية)» مدنه» باك 
ویران. 

من المفيد قوله هناء ان القرى الكردية تعرضت الى سياسة التعريب» على 
سبيل المثال أقام (عبود الامام - من قره كيجان) سبع قرى» منها قرية الامام التي 
عريها النظام الى الحرمل.. وهذا غيض من فيض. 
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الملحق رقم (۸) 
أورد الاستاذ (علي مسلم) في كتاب تحت عنوان:«الكرد في منطقة الباب 
وأظزافها| ذرانة افخسادة احتماعة اة ء هن ا فة واعدادة ناء القري 
الكردية في مناطق الشهباء (الباب» السفيرةء اعزازء جبل سمعان/ ليلون)» على النحو 
التالي: 

١‏ قرى منطقة السفيرة (جنوب شرقي مدينة حلب): تل عرن» تل حاصل» تل 
علم» تل بلاط؛ کبار. 

٣‏ قرى شمالي المجموعة (أ) نحو الشمال أو نحو الحدود التركية (أآي نحو 
اح خرن تفا الرافي لمان کي رورا يديت ابات ال قا حاف 
كردية عريقة (الشرقات» الفرحات...الخ). 

مفو افر الم رة ي ب الراعي غه ونت رابا ا 
بمحاذاة الحدود التركية: قري شاوا (ه قري تفارك جتفق الشمية+ باب الخجن 
السنكلي» الزلف» الأيوبية» المازجي. وبعض العوائل الكردية في: تل عيشة» جبين» 
هضبات» عياشة» الخليلية. وعوائل كردية متناثرة في غلب القرى التركمانية على 
الحدود باتجاه جرابلس. 

مجوعة قري اقرب تاتا ية ااو هروا بيد وان لالت 
وين يابان» مريغل» الجكة» بغيدين» قرة مزرعة» قره كوبري (مشتركة)» عوائل في 
قرية واو كلش بريغيته» راغل» دلحة حرجلة کغرغان. 

٥‏ قری جنوبي بلدة دودیان: شورین» بحورته» کدریش» قره کوز» تل 

1 قرى شمالي وشمال غربي الباب أي قرى قباسن (باشكوي قبل 
التعريب): الكندرلية» عرب ويران» برشاية» بوغاز» ترحين» مصيبين» زمكة» ويعض 
نادات الات ف قر قديران عولان ششوك ٠‏ يل ذلك غرا تيح ری 
سوسنباط: قبة الشيح» تل جرجي» شبيران» دولب» مزرعة نعسو الحولي» الحليمية»› 
الحدث... وتجمع قرى شدود: نعمان» دوير الهوى» ثلثاثة» ثلاثينة» جب العاصي»› 
عبلةء الباروزة (قرى مشتركة بين الكرد والعرب)...الى الشمال هناك تجمع قرى 
كلبين: تل بطال» شرقي» بليخةء الكعيبة» مزرعة الواش» البرج» الشيخ جراح» مزرعة 
کنهل 
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۷ قرى جنوب شرقي مدينة اعزاز: تجمع قرى تل جيجان: طعانة» الجوبة» 
تليل العنب» المشرفة» اكسار» طويس» البيرة... والى الشرق تجمع قرى النيربية: 
النبربية» مزرعة شعالةء الشيخ كيف» تل رحال (مشتركة)» الحسامية (مشتركة). 

۸- قری ضفاف نهر قويق قرب سد الشهباء أو تجمع قرى قول سروج 
(شمالي حلب بنحو ٠١‏ كم): قول سروج» السموقة» مزرعة السموقة الشماليةء مزرعة 
السموقة الغربية» تل موسى» الجبيلة» قراج شرقي» قراج غربي»› حساجك» الوردية 
قرامل (مشتركة)» الغوز» أم حوش (مشتركة)» تل مالد» احرص. 

۹ قرى جبل سمعان: كفر صغير» المسلمية (مشتركة)» فاقين» بابنس 
(مشتركة)» تل شعير» حليصة (مشتركة)... ونحو الغرب قرى ذات أصول كردية: 
سيفات» باشكوي» حيان» حندرات (الحي الشمالي)... وشرقي كفر صغير هناك 
عائلات كردية في قريتي: الشيخ نجار»ء الشيخ زيات. 

ملاحظة: بالنتيجة» المنطقة التي تناولها الاستاذ علي مسلم أي مناطق 
الشهباء (الباب» السفيرة» اعزاز» جبل سمعان/ لفون دل جرا ر ي 
منطقتي کوباني شرقاً وعفرین (کرد داغ) اا ويالتالي لا ساس للزعم والترهات 
المروجة عن وجود ثلاث مناطق كردية منفصلة في سوريا (الجزيرة» كوبانى» عفرين)»› 
رغم وطأًة سياسات التعريب المنتهجة. 
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الملحق رقم )٩(‏ 

هم عشائر ريف الشهباء (ريف حلب الشمالي)» أي المنطقة التي تربط بين 
منطقتي كوبانى شرقا وعفرين غريا (الكرد في منطقة الباب وأطرافها - تأليف 
واعداد: علي مسلم ¬ طاعام ۲۰٠١‏ ¬ ص۹۳- .٩1‏ 

عشيرة ديدان (احدى عشائر قبيلة برازا) في الشهباء» في منطقش الباب 
واعزازء تشغل القرى التالية: 

سوسنباط» قبة الشيخ» شدود» ترحين» دوير الهواء عبلة» جب العاص» 
ثلاثينةء ثلثانة» طويس» اكسار» البيرة» الغوز» سموقة» مزرعة سموقة» قول سروج» 
تل المضيق» المشرفة؛ القراج الشرقي» القراج الغريي» طعانة» تل جيجان» تليل 
العنب» الباروزة (مشتركة)» آم حوش (مشتركة)» تل مالد (مشتركة)» جوبة» 
حساجك» الوردية» قرامل» بحورته» الزلف (مشتركة)» باب الحجر (مشتركة).. 
للعشيرة امتداد في قرى جبل الزاوية خصوصاً في بلدة سلقين وكذاك في بعض قرى 
عفرين» وللعشبرة قريتين في منطقة كوبانى. ومن أبرز أبطالها الشيخ يوسف 
السعدون» أحد هم مساعدي هذانو. 

قرى عشيرة ديدان: البرج» الشيخ جراح» خرية دولب» مزرعة كيسماء الشيخ 
علوان» الشيخ كيف» تل رحال» عبلة. 

قرى عشبرة كيتكان: نعمان» قعر كلبين» تل جرجي» شبيران» مزرعة بليج»› 
الحليمية» تل شعیر» قره کوز» مازجي» هضبات» قری شاوا (ه قرى بنفس الاسم)»› 
صابويران» البل. 

قرى عشيرة رشوانا: الراعي» كدريش» شويرين» دوديان» الكمالية» قره 
مزرعة» بغيدين» صوران (ناحية تابعة لمنطقة اعزاز)» تل عرن (في منطقة السفيرة)› 
وفي مركز مدينة اعزاز» وتنتشر في بعض قرى عفرين وسلقين وجسر الشغور وحارم. 

قرى ومزارع عشيرة دنان: النبربية» مزرعة دويبق» مزرعة الشيخ حقو» تل 
حاصل» تل عرن» كبارء تل بلاط» تل علم» قرامل (مشترك)» كفر صغيرء 
د 

قرى ومزارع عشبرة البيجان (بيش آلتي): تل بطال شرقي» مصيبين» ترحين» 
زک سوبا ط۲ مزوغة تعسنو اللي 
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قری قره كيج: قباسين» برشاية» كندرلية» عرب ویران»› بوغاز. 

قرى بيسك: على شكل عائلات في قرى دوديان» قباسين» وأطراف مدينة 
حلب. 

قری علادینا: مريغل» ين يابان» وتتفرق في بعض القرى الأخرى. 

قرى قره بكى: الكعيبة» مزرعة قبتان الشرقية» مزرعة على طريق الغندورة»› 
والبعض في قبة الشيخ. 
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1 الملحق رقم )٠١(‏ 

أولا - القرى الكردية منطقة الباب: نواحيها (تادف» العريمةء الراعي» ناحية 
المركن) 
٠‏ ا م الاب ال كسما مر ارج الفح جرا درت ا 
الشيخ جراح)» تل جرجي» ترحين» سوسنباط» الحليمية» مزرعة نعسو الحولي 
اتشان مان بلع مز نا در الخ لواف الترة تل رال 
شيخ كيف» مزرعة الشعالة» قبة الشيح» قباسين» برشاية» الكينرلية» بوغاز» زمكة» 
ترحين» مصيبين» عرب ويران» شبيران» مزرعة شبيران» مازجي» الأيوبية. 

ناحية الراعي: هضبات» عياشة» الزلف» شاوا (ه قرى تشترك بهذا الاسم)» 
سنكلي» داش قابي» صاب ويران... هناك قرى مشتركة مثل: الخليلية» تل عيشة»› 
ردان ن الربازة سنوي انرق ال أا مرك الفاح ولراعي فكل 
الكرد نحو /.٦٠‏ من سكانهاء والباقي من العرب والتركمان. 

ثأنيا ج القرى الكردية مخطفة اعنزاز نواخيها تل رفحت أخترين مارم 
صوران» نبل» ناحية المركن). 

ناحية اخترين: تل بطال شرقي» بليخة قط ر كيين مزرعة الواش» الكيبة 
کدريش» شويرين» بحورته» تل شعير» قره كوز؛ الكمالية»ء الجكة» دوديان» ين 
اا لقره گنک رة ورغ وکر موک ایا ل ن انت 
عة ويو لري قل يجان طعانة فلل التب الجوبة لأسو ة انارو 
(مشتركة).. ويعض القرى المشتركة الأخرى. 

ناحية مارع: أم حوش» حساجك» الورديةء قرامل» قراج شرقي» قراج غريي» 
قول سروج» المضيق» الجبيلة.. وقرى مشتركة. 

ناحية سوران: البل» بريغيته» كفرغان» حوار كلس» قزل... أغلبها قرى 
مشتركة. 

ناحية تل رفعت: احرص... وقرى مشتركة. 

ناحية نبل: الزق الكبير» فافرتين» برجك... وقرى عديدة آخرى. 

ملاحظة: منقولة من كتاب (الكرد في منطقة الباب وأطرافها)» تأليف واعداد: 


علي مسلم. 
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الملحق رقم )١١(‏ 

كتبت قصيدة محمود درویش (کردستان) هذه بعد الانتهاكات بحق شعبنا 
الكردي في العراق» على يد نظام البعث في فترة الستينات» لكنها لم تُدرج في دواوينه»› 
إلا أنها ظلت حية في قلوب الناس المنصفين. وقد غنت الفنانة المتألقة نسرين 
حميدان بعض مقاطعهاء بعد أن لحنها الملحن الكردي هلكوت زاهر والفيديو كليب 
من اخراج اللبناني البارع فادي حداد» مزود بلوحات من کردستان: 

معکم 

معكم قلوب الناس 

لو طارت قذائف في الجبال 

معكم عيون الناس 

فوق الشوك تمشي.. لا تبالي 

معكم عبيد الأرض 

(من خصر المحيط الى الشمال) 

معكم أنا.. معكم أبي.. مي 

وزیتونتي وعطر البرتقال 

معكم عواطفنا.. قصائدنا 

ختودا ف القتال 

يا حارسين الشمس.. من أصفاد أشباه الرجال 

ما مزقتنا الريح.. ان نضال أمتكم نضالي 

ان خر منکم فارس.. شدت على عنقي حبالي 

تحيا العروية 

هل هوت البيارق (ريما البيادق) ؟ 

هل صارد سيفك.. صار مارق ؟ 

من رض کردستان 


حيث الرعب يسهر والحرائق 
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الموت للعمال ان قالوا: 
لنا ثمن العذاب 

الموت للزراع ان قالوا: 

لنا ثمن التراب 

الموت للأطفال ان قالوا: 

لنا حق التنفس والحياة 

ونقول بعد الآن.. فلتحيا العروية ! ! 
ی ااا و ارش کان 

مي يا عروية ! 

هذا حصاد الصيف 


هل تبصرین ؟ 

لن تبصري 

ان كنت من ثقب المدافع تنظرين 
يا أمتي.. 


هجمت على تاريخك الانسان 

أشباه الرجال 

باسم العروية 

تحكمك النصال 

بعثت لمزيلة الزمان 

أخس ما عرف الزمان من الزمان 
باسم العروية 

يطعن التاريخ من شطان دجلة والفرات 
لم يكفنا انا براء 


منهم وطابورهم 
لم یکفنا انا براء 
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القى لمزيلة الزمان 

أخس ما عرف الزمان 

القى عدوك يا عروية 

نقول بعد الآن: فلتحيا العروية 

لا على الأموات 

فلتحيا العروية 

یا شهرزاد 

الليل يفترس الصباح 

وحقول کردستان.. موسمها جراح 
الحب ممنوع.. وهمس الجار 

لا شيء مباح 

الا دم الأكراد.. نفط الموقدين 

مصباح عارهم.. بموت الآخرين 

یا شهرزاد 

صدأت أساطبر البطولة في لياليك الملاح 
والذكريات البيض والمهر الذي ركب الرماح 
والحب والأمجاد والسيف الذي مل الكفاح 
عار على بغداد 

ما فيها مباح ! 

الا دم الآكراد 

في المذياع.. في صحف الصباح 

حار الجرائد في مدينتنا دم 

انا أبدناهم ! وتعتز الذئاب.. وتبسم 
انا ررعنا أرض کردستان.. 

لحدا ن من فوق لحد 

انا زرعناهم جماجم لا تعد.. 
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یا شهرزاد.. 

الليل يفترس الصباح 

والحب ممنوع.. 

ومخدعك الوثير 

ملقى على أقدام سيدك الحقير 
ودماء کردستان تغرق سافحيها 
واللاعب المأفون بالنيران 
سوف يموت فیها 

یا شهرزاد ! 

ما ات: ا الموقدون 

مصباح ليلهم.. بزيت الآخرين 
فالى اللقاء مع العصور القادمة 
فة لر الى 

صنعه کف الثائرین 


وقد غنت الفنانة السوريةء الحلبية (ميادة حناوي) قصيدة (كردستان يا 
موطن الأبطال)» للشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري» التي يقول في نهايتها: شعب 
دعائمه الجماجم والدم تتحطم الدنيا ولا يتحطم. والأغنية ا الكردي هلكوت 
زاهر» وسجلت الأغنية في لبنان وتم تصویرها على شریط فیدیو کلیب مدته ۷.١‏ د» 
وهي مرفقة بمواقع سياحية وأثرية هامة في اقليم كردستان العراق. 
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الملحق رقم )٠١(‏ 
عدد الكرد في الاتحاد السوفييتي السابق وفق تقديرات عام ۱۹۷١‏ ل 
(جیرارد جالیاند) في کتابه: (شعب بدون وطن/ الکرد وکردستان): 


الجمهورية السوفيتية السابقة عدد الكرد فيها 
ارمینیا SVEN Eee hee‏ 
آذرييجان VO SOAS‏ 
جورجیا eee nnnn‏ ۲۰,۹ 
کازاخستان EN SESS‏ 
قرغیزیا VANE ASAT SNR‏ 
ترکمانستان OR o SRS‏ 

YVAGEATS eae المجموع‎ 
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الملحق رقم )١١(‏ 1 

الحكاية: بعد أن تولى أستياك عرش ميدياء رأى حلما فسره الكهنة بأن إبنته 
(ماندانا) ستتزوج وستلد طفلاً يزيحه عن الملك» لذا کان يتوجس شرا من کبار 
زعماء الميد المنافسين له» وقرر ألا يزوجها من نبيل ميدي بل زوجها من قمبيز 
الفارسي كي لا تتحقق نبوءة الكهنةء وولد ابنها كورش» فقرر الخلاص منه بأي ثمن»› 
وأفضى بالسر إلى الزعيم الميدي هارياك وطلب منه قتل الطفل» لكن هاريباك سلم 
الطفل إلى راعيه وطلب منه أن يأخذه إلى الجبال لتفترسه السباع» لكن وسامة الطفل 
سحرت زوجة الراعي» وكان لها طفل عليل ما لبث أن مات» فلحت على زوجها أن 
يأخذ طفلها الميت كي تنهشه السباع» ثم يأخذ بقاياه إلى هارباك على أنها أشلاء 
كورش» وأخذ الزوج باقتراح زوجته» وأوهم لهارياك بأن كورش قد مات» ونقل 
هارياك الخبر بدوره إلى الملك أستياك» فزال الهم الذي کان يورقه. كر كورش وشرع 
فكل ذو الك ن الضة سن أمقالة وتعاقي أيخا الها اا رخو فطاع 
فشكا وجهاء القوم الأمر إلى أستياك» الذي أمر باحضار الطفل إلى القصر الملكي› 
رأى الملك بفراسته ملامح كورش في الصبي» فهدد الراعي الذي سرعان ما باح 
بالسر» فاستشار الملك كبار الكهنةء فرأوا أن الخطر زال» لأن الصبي قام بتمثيل 
دور الملك بين أقرانه» وبالتالي لاداعي إلى قتله» لكن الملك قرر الانتقام من هارياك› 
ولجاً 5 إلى قتل إبن هارياك ثم قدمه وليمة له عقابا له» ويعد أن شبع هاريباك 
أعلمه الملك بالحقيقة» فقرر هارباك بدوره الانتقام من الملك. وبعد سنين تولى 
کرش الک جه رالود و اق امن ناسل حه شاربا ك قائ الین سدوا 
وشجعه على الثورة ضد جده» فأعلن كورش الثورة وتحالف مع الملك البابلي ومع 
ديكران الأول إبن يروانت حاكم أرمينيا الذي كان ينتظر هكذا فرصة»ء وكان هاريباك 
فا شت إل هلف التام ر اكان الو او کون بان الماح بات ساسا 
للخلاص من أستياك» فهزم على إثر ذلك الجيش الميدي» ولما تم أسر أستياك جاءه 
فارناك فرعا ومند دا فحاح في أمعتتات وتال هة حك اغب انرا ققد كان 
الأجدر بك أن تكون أنت الملك» لكنك أعطيت العرش لغيرك» كان الأجدر بك أن 
تقدم هذه الجائزة لميدي بدلا من فارسي» لكنك فرضت على الميديين العبودية 


ڊسوء تصرفك هذا. 
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قسم الخرانط والمصورات 
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E ج‎ 


ا ا 
ھی 
۰ 


رر حدر ر i‏ 
ص رک 2 


) کردا نادان لمر‎  [[ 
ء2 المفوةرانیه)‎ 57 


کرت 


¢ 


الخريطة رقم (۳- أ): كردستان وفق معاهدة سيفر 
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Tatado ي‎ Sèvres O Imperio Otomano en 1914 Regién kurda 
(1920) wı Armenia, sin las ا ا‎ ia Frontera actual 
territoriales azeries y georgiana de urqula (2010) 


Mar Negro 


الفور رق -٤(‏ أ): سایکس - بي 
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المصور رقم -٠(‏ أ): كردستان بأجزائها الخمسة 
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Ra.‏ 7 م 
کردا د وچ ر احجی الاد 
السوفییگا الانق 


۹ک ران ارت |[ کان ا .-. ارود الياجية 


المصور رقم (1): كردستان العراق» لاحظ المناطق التي تعرضت للتعريب 


774 


المصور رقم (۷): كردستان الحمراء بين أذرييجان 
وناغورني کاراباخ شرقا وأرمینيا غريا 


الخريطة رقم (۸): الدين والمذهب في كردستان 
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الخريطة رقم :)۱١(‏ كردستان سوريا 
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E2‏ ی 


المصور رقم (٤٠):توزع‏ الكرد وفق التقسيمات الادارية في سوريا 
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قرار حصبة الأمم (1923) 


المصور رقم :)٠١(‏ يظهر مراحل رسم الحدود بين كردستان تركيا وسوريا 


7| انە ےہ سی منک ۔ الت نے 


ت الد دما میک الہ سوھ 


الخريطة رقم :)١١(‏ توزع الصخور الجيولوجية 
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اتی اککردی د ہو ) 


اال 


مطرط الرارة الود . 
داح وواد و وروی روا) 2 


م ١‏ یود الاو 7 0% 


الخريطة رقم (۱۸): المتوسط السنوي لخطوط الحرارة المتساوية 
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۸ 


9 


ھن الط 


٤‏ ر اف 


دوذ ج ری اچہلی_هضبی ای 
ا 
دا 


ء ایی انمق 


البحر الر به 


الشض التر__ط 


الخريطة رقم :)١١(‏ توزع الترب 
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لے ادر رین اتر در 


أ 


ET 


بض التو طه 


الخريطة رقم (١۲):الحاصلات‏ الزراعية 
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الصلاعادت الو رأة 
E A‏ 
A‏ نعط وعا رطبیی 
sS‏ کرت 
ع سے 


البحر اللبيض الح رط 
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المصور رقم :)۲١(‏ السكك الحديدية والموانىء 


المصور رقم (۲۷): الکانتونات الثلاث الشی أقامها ۴.۷.5 
قم لتي 
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قسم الأشكال 
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التو ٢لار‏ 


+ 


انف کرد 


اندر 


n 


خو رہ 


ا 
ا 


i 
إ1‎ 
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الشكل رقم (۲): ختم وطبعةء يمثلان خصائص الفن الزخرفي في العصر الميتاني 
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o | : 100.000‏ ار 


tjj 1: 50.000 


a) 


50.000 :1 ا 


چ ےل ییو ر تی 
تی س نعلي 


منقول من جيولوجية سوریا ولبنان/ ل. دوبررتریه - ترجمة: د. ميخائيل معطي 
الشكل (): مقطعان جيولوجيان في جبلي عبدالعزيز وسنجار 
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جب للشو 


1:00.000 5 ار 


50.000 :1 العا 


دار يوان ربري 


کے 
کر عر رت 
ج ی سس ےط 


منقول من جيولوجية سوریا ولبنان/ ل. دوبرتریه - ترجمة: د. ميخائيل معطي 
الشكل :)٤(‏ مقطع جيولوجي في جبل قره جوخ 


الشكل :)١(‏ مقطع تضريسي في کردستان سوريا 
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مدينة القا 


المنحني البياني 
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قسم المواقح الأثرية 


791 


www.eli-ciziri.com 


792 


www.eli-ciziri.com 


قسم المواقع الأثرية 

في محاولة من النظام لنسف ذاكرة الكرد وطمس تاريخهم التليد والنيل من 
ونت الح آشنرارا کنو اة وخرت آشلاف انکر بدو من اتخاذ التدابير 
لصيانتها وترميمها وصونها من أيدي العابثين بهاء كونها تشكل ا من الارث 
الحفاري الانسشاي» جر التش يم علا وطن الحقائق الاريك النخروة 
فيهاءأونهبها وسرقتها وتهريبها عبر التجارة غير المشروعة من قبل المتنفذين بشكل 
ممتهم زدهيك بن الذرل الى تقفمم كردستان: ارتركا م إل بحا جن دنك 
حين عمدت إلى محو الذاكرة عن سبق الاصرار والتصميم من خلال غمر المناطق 
الأثرية التي تخص الكرد بالمياه» تحت ذريعة إقامة السدود» أو تحت حجة المصلحة 
العامة» وقل الشيء نفسه عن داعش وأخواتها التي قامت بتحطيم وتدمير كنوزنا 
الحضارية بشكل متعمد» رغم أن منظمة اليونسكو تصر على اتخان الدول المعنية 
التدابير اللازمة لحمايتها وفق قواعد القانون الدولي. فطبقا لاتفاقية لاهاي لعام 
خد أن ترات و را جفارا غالا :يضح الترتوالقا ون الاك 
المسؤولية على الجهات التي تقوم بتدمير أو سرقة أو تخريب هذا التراث» باعتبارها 
مسؤولية دوليق “° 

لا يسعني في الختام سوى تقديم الشكر لشعبة الآثار في القامشلي التي تكرمت 
علي بأرشيفها عن مجموعة التلال الأثرية في منطقة الجزيرة» وأخص بالذكر الدكتور 
للها ن انى رن الحا رمح الففتة الترهة أن هكاك تما اعلاها عل 
النتائج التي توصلت اليها البعثات الأجنبية التي تقوم بنفض الغبار عن التاريخ 
القن الاه بخضرضا الا رة اوري 2 الاي 


-)١(‏ د. عبد الحسين شعبان: الهوية والمواطنة/ البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة - مركز دراسات 
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الموقع )١(‏ - تل حلف / أواني فخارية 
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الموقع (۲- ) - تل موزان (أوركيش)/ أختام 
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الموقع (۲- ب)- تل موزان (أوركيش)/ المعبد 
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الموقع (۳- أ)- تل ليلان/ المعبد 
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الأشكال تمثل (رقم) أكتشفت في تل ليلان 
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رھ 
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eokar‏ 
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Hesekê 


الموقع -٤(‏ أ) - تل حموكر 
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Hesekê 


® ا ا‎ 
O ceeooo © @ 


الموقع )١(‏ - تل عربيد 
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agar 


الموقع (١-أ)‏ - تل براك 
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الموقع (٦-ب)‏ - تل براك أتماثيل 
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الموقع (۷) - تل محمد دياب/ معبد 
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الموقع (۸) - تل كشكشوك/ أواني فخارية 
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الموقع )٩(‏ - تل سكر الاحيمر 
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Hesekê 


الموقع )١١(‏ - تل خزنة 
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الموقع )۱١(‏ - تل فارس لفرت | اني ف فخارية 
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الموقع )٠١(‏ - تل حمدي/أختام ونصوص وقدم 
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الموقع )٠١(‏ - تل الفخيرية/ رسالة ميتانية 


810 


محتويات البحث 


الجزء الأول: الكرد وكردستان 
الفصل الأول: الأمة المنسية في التاريخ 
آولا س راقد مدو ارت الكراد 
ثانيا - فرضيات تجريد الكرد من هويتهم 
ثالثا - الشاهنامة والحكايات المشوهة للتاريخ 
رابعاً ¬ زيف الايديولوجيا 
سادسا - التسمية .... عود على بدء 
أولا - في دلالة المفهوم 
ثالثا - المساحة 
رابعا - في الجغرافيا الطبيعية 
(الموقع - التضاريس - المناخ - الأنهار - البحيرات - الغابات - الثروة 
المعدنية) 


الفصل الثالث: توزع الكرد 


أولاً - في کردستان 
ثانياً - في الشتات 

الفصل الرابع: الحركة الثقافية الكردية 
أولاً - اللغة الكردية 


ثانيا - الأدباء الكرد 
ثالثا - الجمعيات الكردية 
رابعاً - الصحف والمجلات) 
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الفصل الخامس: الاثنوس الكردي والشخصية الكردية 
ا ت وون الاقتوس الكردن 
ثانياً - العوامل المساهمة تاريخياً في تكوين الشخصية الكردية 
الفصل السادس: الحياة الروحية في المجتمع الكردي 
الما اة اة د الخهووة ك الكسسة - الاسان 
ار الط السرفة ى ارم الكردى اة 
(القادرية/الكيلانية - النقشبندية - الرفاعية - النورجية) 
- أبرز طوائف الكرد الشيعة: 
(يارسان/أهل الحق - البرزنجية - الكاكائية - القزلباش/العلويون - أهل 
الحقأعلي إلهي - الشبك - الفيليون) 
الفصل السابع: الرموز الكردية. 
-١‏ العيد القومى (ثورونن 
٣‏ العلّم الكردي 
-٣‏ النشيد القومي الكردي 
الفصل الثامن: الكيانات الكردية عبرالتاريخ 
أولاً - العصور القديمة: (الكوتيون - اللولى - سويارتو - الكاشيون - 
المملكة الحورية -المملكة الميتانية -الخلديون/أورارتو - الماثاي - نايري - 
مملكة ميديا) 
اتيا ج الفضتور الوسطى 
ثالثاً - امارات العهد العثمانى - الصفوي 
رابعاً - العصر الحديث:٠-‏ مملكة الشيخ محمود الحفيد ۲- انتفاضة 
كوجكيري ۳ ثورة الشيخ سعيدبيران ٤‏ ثورة ديرسم ° - خويبون وثورة 
آغري داغ 
خامسا- التاريخ المعاصر: -١‏ جمهورية كردستان الديمقراطية ۲- حركة 
التحرر الكردية في كردستان العراق 
سادا اففقا ن الكرة إل كان ستاسي غلل كارطة الفال: 
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الجزء الثاني : كردستان سوريا ۲۹۹ 

(الجزء الملجق بسوريا) 
المدخل ۴۷۱ 
الفصل الأول: الجغرافيا الطبيعية o‏ 
ولا الوق والضود والمساحة VV‏ 
ثانيا - البنية الجيولوجي ۸٤‏ 
فالا - التضاريس ۲۸۸ 
رابعاً = المناغ ۳۹۱ 
خاهسنا ك الخمادج المتاخة 4 
اا ۲۹۹ 
انعا سالرت ۳۲ 
اد ا ۳٤‏ 
الفصل الثانى: الجغرافيا التاريخية ۳۰۷ 
أولاً - كردستان سوريا موطن الانسان القديم ۳.۷ 
فاضا ت ايذابات الاستيطان البشرئ (الخمتور الجر ۳۹ 
ثالثاً - الحضارات القديمة في كردستان سوريا: (تل حلف - تل ۳1۳ 


موزان/أوركيش - آزو/تل الحديدي - تل بري/کحت - تل لیلان ۔ تل 
العطشانة/الالاخ ¬ تل شعیر ¬ تل حموکر ¬ تل شاغربازار ¬ تل عربيد - تل 
بيدر - تل براك - تل محمد دیاب - تلبديري - تل کشکشوك - تل سکر 
الاحيمر ¬ تل خزنة - تل فارس الشرقى) 


الفصل الثالث: الامارات الكردية في شمال سوريا 2a‏ 
الفصل الرابع: الجغرافيا الاجتماعية ۳۳ 
مدخل A)‏ 
أولاً - البنية الاجتماعية والتوزع الجغرافي للعشائر الكردية rr‏ 
ثانياً - المشيخات: -١‏ الخزنوية ۲- ابراهيم حقي -٣‏ الطرق الصوفية ٠٠١‏ 
في عفرين 
الفصل الخامس: الجغرافيا البشرية 40 
-١‏ الجزيرة (محافظة الحسكة) ۲- محافظة الرقة ۴- محافظة حلب 
“٤‏ محافظة ادلب “٥‏ محافظة حماه ١-محافظة‏ اللاذقية 


813 
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۷- لواء اسکندرونه ۸-مدينة دمشق ۹-كرد الجولان 
-٠‏ الأقليات الاثنية والدينية في الجزء الملحق بسوريا 
الفصل السادس: الجغرافيا الاقتصادية 
أولاً- الزراعة وطبقات المجتمم الريفي ونظام الملكية 
ثانياً- الحاصلات الزراعية 
ثالثاً - الثروة الحيوانية 
ا اا 
اسسا ت الثقل يالو اضادت والسياحة 
الفصل السابم: الشعب الكردي في ظل الانتداب 
مدخل 
أولاً - مفهوم الشعب 
ثانياً - نضال الكرد ضد الانتداب 
(في الشمال - في الجزيرة والفرات - في دمشق والغوطة 
- حركة المريدين) 
ثالثاً - الحركة الثقافية في ظل الانتداب 
المدخل 
-١‏ الكتاب 
-٣‏ تنميط اللغة 
-٣‏ السلطة الرابعة (المجلات والصحف) 
-٤‏ الكتب 
٠‏ الجمعيات والنوادي 
- الاذاعة (الراديى 
۷- المدارس 
الفصل الثامن: كردستان سوريا بعد الجلاء 
أولاأً- شعار الأخوة العريية - الكردية الخلبى 
ثانيا- سياسة التعريب والتغيير الديموغراف 
ثالثاً- الحركة السياسية الكردية 
رابعاً- الحقوق القومية المشروعة 
خامساً- الحركة الثقافية الكردية 
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سادا ك قا وة امان 
-١‏ الانتفاضة الكردية 
۲ الثورة السورية 
سابعات الموقف من القضية الكرذية 
-١‏ خارجيا (القوى العظمى) 
۲- داخلياً (بلاء الاستبداد) 
ت اوی ا ت ار 
مواقف النخة الفقاقة والفكرة الفرة 
امنا القضية فطل حك ركا وبزان .(الاسلدميخاق 
الفصل التاسع: رؤّية الحركة السياسية الكردية لمستقبل سوريا 
(مشروع الفدرلة) 
مدخل 
أولاً - أركان الدولة 
ثانياً - نماذج الدولة 
ثالث ¬ سوريا في ضوء التجارب العالمية 


الخاتمة 
قسم الوثائق والملاحق 
قسم الخرائط والمصورات 
قسم الأشكال 
قسم المواقع الأثرية 
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